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هيشم سرحان 


استطاعت اللسانيات مجاوزة منطلقاتها التاسيسية» المتمثلة في مقاربة 
الأنحاء والأالسن ودراسة اللغة بيعديها الديكروني (التاريخي المتحول) 
والسينكروني (السكوني الثايت)» إلى البحث في النصوص والخطابات 
والظراهرء وکشف دلالاتها ویمالیانها؛ بعد أن زوؤدت النقد الأدبي بأدواتها 
الإجرائيةء ومدّت نظرية الأدب بمحصاتها المعرقية. ولم نکن .لاق ارم 
قيام اللسانيات على النزعة التجريبية 
تحيط بهاء والتماسها منهجاً علمياً يكاد يضارع متاهج العلوم البحتة | 
وضبطاً وموضوعية. 

وإذا كانت للحضارة العربية إسهامات مميزة في مجال المعرفة اللسانية» 
فإن هذه الإسهامات لم تكن معزولة تماما عن المنجزات اللسانية والخبرات 
المنطقية والمعرفية لدى الحضارات الأخرى» التي كانت قد حققت قصب 
السبق في إنجاز نظرياتها اللسائية» حيث برهنت الدراسات على أن الحضارة 
العربية نجحت في تحقيق التفاعل والتثاقف اللسانيين مع الحقارات الأخرى» 
بدون أن يشكل ذلك استلاباً أر عجرا عن صوغ مشروع اللسانيات العربية. 

ورغم خصوصية المعرفة اللسانية العربية» من حيث قيامها لتحقيق غابتين 
منهجيتين: تتمثل الأولى في ضبط النص القرآنيء وتنجلى الثانية في ضبط 
التحوّلات اللسانية الناجمة عن التفاعل الأممي واللسانيء علاوة على تسين 


(«) قسم اللفة العرية وآدايا» جاسة فيلادلقيا الأردن. 


۹ 


وفعل الانتقال قي المكانء قن هذه المعرفة ت 
المنهجي ع عتدما قذعت نغائجها لتكرن قواعد آساسية في مقاربة النصوص 


المعاصرة» بحا وتلقياًء توظيفاً وتطبيقاًء قدا وشواغل منهجية ما جاب 
المشتخلين والباحثين في حقول العربية الفسيحة. وبهذه الصغةء بتجاوز هذا 
الكتاب التاليف الغردي إلى التاليف الجماعي الهادف إلى مقاربة هواجس 
الباحثين في اللسانيات. والبحث في جدواها ووظائقها المعرقية ومداراتها 
وهنا لا بتأتى بطبيعة الحال لفرد واحد؛ إ 
الياحثين الذين يحاولون» كل من جهة اهتمامهء البحث 
البنيان الكبير. ثم إن الكتاب الجماعي عمق أثراً وأشد 1 
الهواجس التي ينوء الفرد بحملهاء علاوة على أن للكتاب الجماعي فضائل 
معرفية جليلةء لعل أبرزها التنؤع» والاختلاف والإضافة» وهي عناصر 
تفضي » بالضرورةء إلى سؤال الناظم المنهجي الذي يبدو كامناً كمون البيان في 
التباين. 


والكتاب قبل ذلك كله مشروع يهدف إلى تكريم أ. د. نهاد الموسى» 
تقديراً لجهوده الكبيرة في توطين اللساتيات في الجامعة الأردنية» ومقاربتها عبر 
رحلته الممتدة زماناً أربعة عقودء ظل فيها يراكم أسئلة اللسانيات» ويخضب 
مفاهيمها في التراث والحداثةء ويشرعها على آفاق حيوية تلامس كينونتنا 
ونصوصنا وظواهرنا وقضايانا المعاصرةء والممندة أمكنة إلى القارات كلهاء 
حيث التحق بحلقات الباحثين وعدد من الجاعمات والمؤسسات الدوليةء 
وشارك في عدد من الندوات والملتقيات والمؤتمرات. وكان قي هذا المشروع 
الحافل يتراصل مع مجتمع الباحثين وحقول المعرفة بحماسة معرة 

بة متقدة وخصوبة معرفية عالية» وروح علمية متجددة لا تعرف 
استقراراً ولا قراراً ولا كللاً. ولعل في هذا الجائب ما يري بالقول إن نهاد 
الموسى ظل في حالة بحث دائمة حتى إن المرء ليتعجب من الشيخ وهو يخلم 
جبته ليسترد إهابَ الباحث المشرئب شغفاً وجذة وتطلعاً وتواصلاً. 


دۋوب» 


لذلك يأتي هذا الكتاب للاحتفاء نهاد الموسى آستاذاً بارزاًء وإدارياً ميدعاًء 
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وباحتاً لسانياً آلمعياً» والوقوف على تراثه الغني يما يشتمل عليه من أبحاث وكتب 
وآفکار وتصررات وتوجیهات ومحاضرات ومراجعات واستدراکات. 


ومن أجل الإحاطة بهذه الخاياتء ارتاينا أن يكون الكتاب في ثلاثة أقسام 


٠‏ الدراسات المهداة: وتضمَ بحوثاً متنوعة معد من اللساني النظري إلى 
اللساني المنهجي واللساني النقدي وعليل الخطاب والدراسات الثقافية. 

٠‏ المراجعات العلمية: وتتضمّن مساءلات وقراءات في مشروع نباد الموسى 
الممتد من النحو إلى اللسانيات. 

٠‏ الشهادات العرفية : وتشمل شهاداتِ من زملائه وأصدقائه ورفاق دربه» 
وهي أقربَ ما تكون عطات في مسيرة ناد الموسى الطويلة والمديدة. 


e» 


ولا بد من الإشارة إلى أن قكرة هذا الكتاب ولدت في سياق تواصلي مع 
د. إیراهیم آبو هشهش. حيث كنا نتناقش حول آفكار آستادذنا د. نهاد الموسى 
وفرادة خطابه» علاوة على مناقبه العلمية وشمائله الإنسانية» فكان أن اقنرحتُ 
إطلاق مشروع لتكريمه» قلاقى اقتراحي استحساناً من الصديق د. إبراهيم 
أبو هشهش. حيث تباحئنا في صبيغة التكريم» فوجدنا في الكتاب الجماعي تعبيراً 
رمزياً بخلد المشروع» ويقيه آفات النسيانء وأفمال الزمان» ونكران الإنسان. 

كما أن لهذا المشروع هدفاً آخر يكمن في تمكين المُكرُم من استقراء 
تجربته» ومماودة النظر فيها واستعادتها من خلال الأثر الذي حَلْه في الزمان 
والمكان والإنسان؛ إنها استعادة تأويلية باذخة لتجربة يتعين عليها أن تقاوم كسل 
الذاكرة» وتحارب رذيلة النكران» وتواجه مثالب النسيان؛ فالتجربةء عندها 
تتعرّض للمراجعة والمساءلةء تعدو أكثر صلابة ولمعاناً. ولع في ما قاله إميل 
ييي #أستعيد الماضي لا لكي آفتح جراحاًء وإنما كي لا تذهب التجربة هباء 
وتعود الذاكرة عذراء» ما يؤسس لمفهوم التجربة العصية على التجاوز والضياع. 

وبهذا المعنى» فإن مشروغ الكتاب ١خطابُ‏ اعثرافي» يشرع تجربة نهاد 
الموسى على المعرفة الإنسائية الخالدةء ويعين لحظتها النقدية» ويسائل 
مفاهيمها الفكرية» ويراجع حضورها ومكانتها في سجل العلم والمعرقة. 
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ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أشي بجهود آء د. محمد شاهين» الذي 
آبدى حماسة كبيرة لمشروع الكتابء حيث روح العزيمة ب 
المشروع»ء ودعمه المتواصل» وسؤاله المستمر» وتوجيهاته السديدة» ونصائحه 
الغنية. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من الأصدقاء: د. توفيق قريرة؛ 
د. مهند مبيضين؛ د. وليد العناتي؛ د. حافظ إسماعيلي علوي» لما بذلوه من 
خسن تواصل واهتمام. 


ادته بقكرة 


ختاماًء لا بد من الإشارة إلى جهود الأسائذة العلماءء والباحثين الفضلاء 
الذين لم يتوانوا عن تقديم بحوثهم» ومراجماتهم العلمية» وشهاداتهم المعرفية» 
وساهموا في هذا الكتاب» ومنو فكرته» واستجابوا للمشاركة فيه مدفوعين 
بروح الحب والتقدير لجهود تهاد الموسى والإشادة بمكائته ودوره وريادته في 
ترقية حقل اللسانبات العربيةء آملين أن يغدو مشروع هذا الكتاب تقليداً إبداعباً 
لتكريم أعلامنا والإشادة بجهودهم والاعتراف بفضلهم. 


آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۹ 
- الأردن 


القسم الأول 
الدراسات المهداة 


|1 في (للسانیات 


الفصل الأول 
عودة إلى مفهوم الكلمة“ 


عبد القادر المهيري(** 


ےا 


«الكلمةه مفهوم إشكائيء لكن يبدو آن لا غنى عن هذا المفهوم في 
الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً؛ فهو أحد المماهيم التقليدية الإجرائية الثلائة: 
الحرف والكلمة والجملة. هذه أدوات ثلا مما تقوم عليه اللغة من 
ازدواجية التركيب: مستوى تركيب آول يحلل بمقتضاه كل كلام إلى سلسلة من 
وحدات مفيدة لا يمكن تحليلها إلى وحدات أصغر منها تفيد معنى» ريحلل 
الوحدة المفيدة إلى وحدات صوتية لا معنى لكل واحد منها على حدةء وإئما 
ينحصر دورها في تمييز الوحدات المفيدة بعضها من بعض. ويمكن التفريق بين 
هذين النوعين من الوحدات بأن سمة التوع الأول الأساسية هي الإفادة» وسمة 
النوع الثاني الأساسية هي التمييز. 

من المفروض أن الكلمة تنتمي إلى المستوى الأول من التركيب؛ فهي 
وحدة مفيدة بلا شك. لكن هل هي داثماً من قبيلى الوحدة التي لا يمكن تحايلها 


(#) انظر: عبد القادر الهبري: رأي في بنية الكالمة العربيةء سلسلة اللساتيات؛ ١‏ (وئس؛ تشر مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» ۱۹۸۴)؛ صن 1۸١‏ وما بعدها؛ مفهوم الكلمة في التو 
العري ٠٠‏ حوليات الجامعة التونسبة. المد ۲۲ (۱۹۸), ص -۳١‏ ۲۴+ نظريات في التراث اللغوي 
برو ؛ دار الغرب الإسلامي» 16۹۳): عي 1۹ وما يعدهاء ومن الكلمة إل المملة : بحت في منهج التبا 
(ثوتس : مؤسسات عبد الکریم بن عبد الله للنشر والتوزیع» 1۹۹۸) ص ۲۲ و۳۹ وما بعدها 

)٠#(‏ أستاة في ا امع النوتسية - قوضى. 


إلى عناصر مفيدة صخر متها؟ هذا هو مكمن الإشكال في هذا المفهوم. وميا 
يبعث على اعتبار الكلمة مفهوماً مطابقاً لحقيقة ما هو أننا نجد في استعمال 
لغات عديدة مفردات تعبّر عن قطعة عن السلسلة الكلامية يمكن عزلها عن 
سياقهاء والتلفظ بها على حدةء وإسناد معنى لها أو ضبط وظيفة لها قي 
الملقوظ”. وتعين الكتابة أيضاًء في آغلب الأحيانء على إقامة الدليل على أن 
الكلمة مقهوم مطابق لحقيقة لغوية لا جدال فيها. 
لكن عندما يسعى المرء إلى تحديد هذا المفهرم تحديداً فائماً على مقياس 
الوحدة اللفظية والمعنوية التي يمكن عزلها أو التلفظ بها على حدة» يتضح له 
أن التصور الشائع للكلمة لا بصمد آمام النظر والتمحيص؛ فممًا يُعتبرء حسب 
النظرة الشائعةء من قبيل كلمات تسم بو اللفظ والمعنى ما بتسنى تحليله 
ا ي با ببرز ما بين أجزاء اللفظ وأجزاء المعنى من تطابق؛ 
فجمع المذكر السالم يعتبر كلمة واحدة» لكن ليس من العسير تفكيكه إلى 
عنصرين» عنصر يدل على المعنى الوضمي» وعنصر يؤدي المعنى المقولي٠‏ 
أي الجمع. ويمكن تمثيل ذلك بالرسم البسيط التالي د 
انت 2 وة 


المعنى الوضمي ‏ المعنى المقولي 


ويزداد الأمر تعقيداً إذا ما اعتبرنا أن العنصر الثاني لا يغيد الجمع فقطء؛ وإنما 
يدل أيضاً على دور الاسم في الجملةء أي وظيفته» وهو معنى نحوي. ومن 
الكلمات التي لا تستعصي عن مثل هذا التحليل الخطي» الذي تتعاقب فيه الأجزاء 
الحاملة لمعنى غير معنى الأجزاء السابقةء هي الأسماء المشناةء وجمع المؤنث 
السالم» والنسبة» وجل صيغ تصريف الفعل. ويمكن رسم ذلك كما يلي 


اھچ د ان 
1 1 
المعنى الوضعي ‏ الفاعل والرقع 
André Martine, «Le Mots Diogie, n0. S1 (1985). 0‏ 
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فهل يُعتبر كل لفظ من هته الألغاظ كلمة واحدة أم أكثر من كلمة؟ وهل 
يجوز في هذه الحالة أن تعتبر كل جزء متها كلمة؟ ويزداد الموضوع تعقداً 
عندما يتعلَّق الآمر بجموع التكسير» وبعض صيغ تصريف الفعل؛ فجموع 
التكسير ألفاظ حاملة لمعنين على الأقل : المعنى الوضعي ومعنى الجمع» لكن 
لفظي المعتيين متشابكان غير متتابعين» ولا يمكن تعيين ما يدل على كل واحد 
منهما إلا عن طريق تحليل نظري يفصل بين الصيغة آو الوزنء وهي التي تفيد 
معنى الجمع» وحروف الكلمة التي تعتبر دالة على المعتى الوضعي» ويمكن 
الرمز إلى ذلك بالرسم الموالي: 
وو لل 
1 1 
رجل: نتعال 
1 1 


المعنى الوضمي المعنى المقرلي 


لكن هذا التحليل يفضي إلى تفكيك الكلمة واستحالة النطق بكلا مكؤنيها 
على حدة. بالإضافة إلى هتاء يمكن للمرء أن يتساءل عن وضع عدد من 
الحروف التي لا يمكن أن توجد مستقلة» كبعض حروف الجر (ب» لي كاء 
أو حروف التعريف» إذ إن طريقة رسمها توهم بأنها جزء من الكلمات التي 
تصاحبهاء فلا تعتبر كلمات في حد ذاتھا رغم آنها تفيد معنى خاصاً بها. 


E 


لهذا كله» وضع اللسائيون مفهوم الكلمة موضع نظر بالاعتماد على ما 
لاحظوه في اللغات التي اعتمدوها - وخاصة اللغات الأوروبية - هن تشعب 
المفهوم» وقعذر اعتبار ن المصطلح المعبّر عنه يدل دائماً على الوحدة الدنيا 
المفيدة» أي الوحدة التي تستعصي عن تفكيكها إلى وحدات مميدة أصغر منهاء 


وهو ما جعل بعضهم يعتبر أن الكلمة ظاهرة مريبة عند كل لسانيّ حقيقي ٠"‏ 


(1) اندر نقسه» ص ٤۷‏ -44. 


ولا يمكن أن تخضع لمقاييس علمية واضحةء وهنا ما جعل تحديدها آمراً 
عويصاًء إن لم نقل متعذراًء وحدا بائلسانيين إلى تعويضها بما يمكن تسميته 
الوحدة الدنيا المفيدةء الوحدة التي لا تحلّل إلى أجزاء لفظية يطابق كل واحد 
متها جزءاً معتوياً مستقلاً. 


يطرح مفهوم الكلمة فعلاً مشاكل كلما سعى المرء إلى إقامة الدليل على 
أنه يمتل وحدة ذات قيمة إجرائية لا شك فيها؛ إذ يقضي تحليل عدد كبير مما 
يعبر كلمات إلى تفكيكها إلى وحدات مفيدة أصغر منهاء بل يمكن» عندما 
ندفع النظر إلى أقصى حد» أن ننفي وجود كلمات أحادية المعنىء باستلناء 
الحروف وأشباه الحروف» ذلك بأن الأسماء التي قد بز ترجا للغكة 
الممئّلة للرحدة الدنيا المفيدة تحتوي دومأًء بالإضافة إلى معناها الوضعي» على 
معنى مقولي واحد أو أكثرء كالإقراد والجنس... لكن هذا لم يمنع من 
اعتمادها في التراث النحوي العربي وغير العربي أداة تحليل ووصف ناجعين؛ 
ولم تحل صبغتها الإشكالبة دون تقعيد الالسن المعنبة تقعيدا متماسكا". 


اعتمدت الكلمة في آقدم الأنحاء الترائية معطى لا غنى عنه» وسعى التحاة 
إلى تحديدها.۔ ومن أقدم تعريفاتها تعريف ديونيسيوس ثراكس» إذ بقول: إن 
الكلمة هي أصغر جزء في تركيب الجملةء أما الجملة» فهي حد مركب من 
الكلمات لكي تبر عن معنى تام“ ؛ واللافت للنظر أن هذا التعريف الضارب 
في القدم لا بختلف كثيراً عن تعريف أحد كبار اللسانيين الأمريكيين» آي 
بلومفيلد (4[ء”8[00 .1)» قي قوله: «الكلمة هي أصخر صيغة حرةا. 
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أما في التراث النحوي العربيء فإن سيبويه يستعمل مصطلح الكلمة في 
صيغة الجمعء وهو أول مصطلح يرد في الكتاب؛ إذ نجده في عنوان الباب الأول 
من هذا المصتف: «باب علم ما الكلم من العربية٠.‏ كن صاحب الكتاب لا يعزف 
هذا المصطلح» فكأنه من البديهيات التي لا تحتاج إلى تعريف» أو يتعذر 


(۴) متا يسغرعي الانتياء في اللصطلح المعثر عن هذا المهوم» أنه خال أكثر من معن في كاير من 
اللغات؛ فمن علوم أن لغظ كامة يعلق في الحريية بالإضافة لى الوحدة امعتية» على اخرف» والكلام من 
نص قرآني إل القصيدة وا-خطية؛ وها ما لوحظ في مقابلها ايوثاني الذي بغيد على اقنوالي الاسثوب واثقول 
والحفيث» والعبار. ۰+ انو = ديوتيسيوس راكس + بوسقه الأعوازي وماجدة صمد أتوو . 

(4) اللصدر تشه ي ۷۷ 


تعريفهاء أو لربما اعتبر تعريغه كامناً في تحديده لأقسام الكلم الثلاثة؛ كما آنه 
يستعمل المصطلح في المقرد عتدما يتحدث عن «عدَة ما يكون عليه الكلمه. 
لا نجد - حسب ما تعلم - تعريفاً لهذا المصطلح عند نحاة القرنين الثالث 
والرابع؛ إذ لا يقف كل من الميرّد في مقتضبه وابن السراج في أصوله عند لفظ 
الكلمةء بل إتهما يعوّضان الكلم بالكلام في تقديمهما لأقسامه ؛ وقد يظن الباحث 
أنه سيجد عند السيرافي تحديداً للكلمة نظر إلى أنه قصل القول أحيائاً تفصيلاً قد 
يبدو مبالغاً فيه» لكنه لا يجد عنده سوى الإشارة إلى أن الكلم جمع للكلمةء 
والسعي إلى تبرير استعمال كلم في الکتاب عوض کلام آما ابن جٽي» وهو 
الذي عهدناء حريصاً على ضبط المفاهيم وتعريفهاء فاه يكتفي بالمقابلة بين 
الكلمة والكلام» باعتبار أن الأولى مختصة بالوحدات» والثاني مختص 
بالجمل» وهذا رغم أنه واع بما في دلالة الكلمة من قشعب معنوي“ يحلل 
في نظره» كما هو معلوم» إلى دلالة لفظية ودلالة صناعيةء ودلالة معنوية» 
فالأولى هي التي تستفاد من الحروف الاصول في الكلمة» والشانية هي التي 
يحملها الوزن أو «البئاء٠ء‏ أو «المثال»» على حد تعبيرهء وكلتا الدلالتين لاحقة 
بباب «المعاوم بالمشاهدةهء فالأولى يجسّمها النطق» والثانية #صورة يحملها 
اللفظ»ء ولذا «جرت مجرى اللفظ المنطوق به١؛‏ آما الدلالة الثالة» فيدركها 
المرء بالاستدلال و«ليست في حير الضروريات كالسابقتين. ورغم ما يدل عليه 
تحليل صاحب الخصائص من تفاذ النظرء وائقدرة على إدراك دقائق الأمورء 
ووجاهة التحليل» فإنه لم يضع مفهوم الكلمة موضوع نظر» ولم بسع إلى تعريفه. 
ولعله ينبغي أن بداية القرن السادس لنظفر بمحاولات لتعريف الكلمة 
قبل تقسيم الكلام ثلاثة أقسام. ومن أقدمها تعريف ابن الخشاب (۹۲ - 
۷م) في كتاب المرتجل» إذ يقول «الكلمة هي اللفظة المغردةء وإن شئت 
قلت الجزء المفرده". ويعرفها الزمخشري (توفي ٥۳۸‏ ه) تعريفاً أوسع وأدق؛ 


(۵) ابو بشر عمر ان سییویه» کتاب سییویه آي بشر عمرو بن علمان بن قنبر؛ نحقیق وشرح 
عبد السلام عمد هارون. ١‏ ج, ترات (التاهرة: دار التلم» ۱۹11 1۹۷۷)ء ج »ص ۲۱۹ 

) الحسن بن عبد الله السيراني» شرح كتاب سببويه» ٠١‏ ج (القاعرة: مطبمة دار الكتب والوثائق 
القومیةں ۲۰۰۸-۲۰۰۱( ج ۱ ص ٤۹‏ 

(۷) آبو الفح عشمان بن جبي» اخصائص» ۴ ج (القارة: دار الكثب المصرية » ۱۹۵۲ -۱۹۵۹)ء 
چ ۱ صی ۲۵ وما عفد 

() انظر: الصدر نقنه» ج ۳ ص ۹۸ رما يعدها. 

(۹) عبد الله بن آحمد بن اشاب الرگیل دشت : دار الحکمةء ۱۹۷۲( ص ٠ ٤‏ 
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إذ يقول: «الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مغرد بالوضعه ". ويبدو لتا آن 
لهذا التعريف آهمية بالغة لأنه يتضمّن العناصر التي تقح باب النظر في الكلمةء 
والسعي إلى محاصرة هذا الممهوم والإجابة عن التساؤلات التي يمكن أن تعلق 
به. فهو يتضمن مجموعة من المقاييس لم تخف أهميتها عن ابن يعيش (60۴ - 
۳)؛ فسيسعى إلى البحث عن دورها قي تعريف الكلمة وإقامة الدليل على 
وحدتها. ومن هذه المقابيس مقياس «اللقظ)ء ولا تخفى أهمية الانطلاق منه في 
التعريف» فهو يحيل بلا جدال إلى النطق» وهذا ما يدل عليه قول اين يعيش 
«ولو قال عوض اللفظ عرض أو صوت لصخ" وفي هذا دليل على وعي 
الشارح بأن تحديد الكلمة بنبغي آن يعتمد المنطوق لا المكتوب؛ لأن اعتماد 
المكتوب من شأنه أن يوهم بأننا أمام عنصر واحد» في حين إنه قد بتكوّن من 
أكثر من عنصر. لكن اللفظ لا يمل إلا وجهاً من الكلمةء ولذا لا يد من اعتماد 
الوجه الثاني للكلمةء أي المعنىء فتوفر الوجهين شرط ضروري لانتماء الملفوظ 
إلى اللغةء على أنه شرط غير كاف إذا لم يكن معتاه معنى وضعياً؛ فأصوات 
الحيوانات قد بستفاد منها معنى أو شيء شبيه بالمعنىء ولكن دلالتها دلالة بالطبع 
لا بالوضع» وكذلك بعض ما بتلفظ به الإنسان كشخير النائم والسعالء فإن دل 
على معنى فدلالته دلالة ب «الطبع لا بالوضعه. بالإضافة إلى هذاء قإن اعتماد 
مفهوم الوضع في تعريف الكلمة له دور آخر هام جداً يمن من حل مشكل 
الكلمات المركبة التي تُعتبر من قبيل المقردات. فمن المعلوم أن عبارات من نوع 
«قوس قزح»ء أو «فرس البحر» تدل على مستى واحد» آي على معنى لا بُستتتج 
من معنى جزأيها» فقوس قزح كلمة تطلق على ظاهرة ثرى في السحاب» 
وتننج من انعكاس الشمس. ولتن كان لها شكل قوس» فإف المنصر الثاني من 
العبارةء آي «قزح»ء لا بُحيل إلى الألوان أو إلى انعكاس الأشعة وإنما قد يكون 
اسما لإله أو لشيطان أسطوري؛ ولذا ينبغي أن يُنظر إلى هذه العبارة على أنها 
كلمة واحدة؛ وكذلك الشأن بالنسبة إلى #فرس البحر»ء فهفه العيارة تدل على 
معناها كما تدل كلمة غير مركبة» مل أسد أو نمر؛ فمفهوم الوضع هر الذي 
يمن من أن مير في العبارات المر5ّبة بين ما هو من قبيل الكلماتء وما هو من 
نوع المركبات التي ينتج معناها من العلاقة المنطقية بين معاني مختلف أجزائها. 


)ابو القاسم عمو بن عمر الزغتري» شرح القصل لوفق 
وعلتى عليه حواشي نفيسة عبد سين البارك» ٠١‏ ج (القاهرة: إدارة 
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ما المقياس الثالث فهو الإفرادء وهو مغهرم آساسي في تعريف الكلمةء 
لأن القول بحقيقتها رهين إقامة الدليل على وحدتهاء أي على تمثيلها أحنصر 
بير قاي إلى قجزئة أجزاء مقيدة يمكن آن يستقل بعضها عن بعض» وهو 
في آن واحد مفهرم إشكالي لآنه يحيل قي آن واحد إلى اللغظ والمعئىء 
وبقتضي أن يتحقق في الاثنين معا؛ لا يمكن أن يتجّم الإفراد في اللفظ 
وحده لأن اللفظ قد يوهم بالإفراد قي حين إنه مرگب» وهذا هو شأن قولناء 
مثلا: الرجلء فقد نظن أنتا تلفظنا بكلمة واحدة» في إننا جمعنا في لفظ 
واحد كلمتين» فهذا «من جهة النطق لفظة واحدة» ولكنه ١يدل‏ على معنيين 
التعريف والمعزّف»ء ولذا فهو مركب من كلمتين «الألف ل الدالة على 
التعريف» فهي كلمة لأنها حرق معنىء والمعرف كلمة أخرى*"" لذا بحاول 
ابن يعيش» في شرحه لمفهوم الإقراد من كلام الزمخشريء أن بوفق بين إفراد 
اللفظ وإفراد المعنىء ويجمل كلاهما رهين الآخرء وذلك عندما يقول: 
«واعتبار ذلك أن یدل مجموع اللقظ على معنیء ولا يدل جزؤه على شيء من 
معناء ولا على غیره من حیث هو جچزه له 


ئ“ 
إن ما نستنتجه من هذا كله هو آن الكلمة في نظر شارح المفضل هي 
وحدة دنيا مفيدةء وأنها لا تتحتد بكمية عناصرهاء آي الأصوات التي تتكون 
منها - إذ إن حروف المعائي كلمات - وأن وحدتها قائمة على تضامن اللفظ 
والمعنى» أي وحدة الدال والمدلول. 


وقد يبدو آئه يمكن أن نستمد من تعريف ابن يعيش للإفراد طريقة لحل 
جميع المشاكل التي يثيرها تحليل الكلام إلى أجزاء دنيا مفيدة؛ لكن المثال الذي 
1 شارح المفصل» وا شمثل في سهولة الفصل بين أداة التعريف والمعرفء 
لا يستوعب جميع الملغوظات المعبّرة عن أكثر من معئى والمستعصي تحليلها 

تحایلاً فصل بین مکوناتها حسب تسلسل خطي» ویمگن من النطق بها على 
. فكيف تماشل عبارات من نوع الي حللل اين جئي دلالاتها: الفعل 
ومختلف صيغ تصريفه في الماضي والمضارع والأمر؛ وكلٌ الأسماء المشثقة 
الدالة على أسماء القاعل والمفعول والمكان والزمان والآلة. . .؟ وكذلك كل 


المد تقه. 
(۱۴) المصدر تفه 


r 


جموع التكسيرء فضلاً على جموع السلامة» والنسبةء والأسماء الحاملة لعلامة 
التآنبث. وصيغ التصغير. . 

سيضع أحد نحاة القرن السابع مشكل هذه الأنواع من الكلمات» ولا يترك 
نوعاً منها بدون أن ينظر إليه من زاوية تحديد الكلمة» هذا التحوي هو رضي 
الدين الأستراباذي (توقي 1۸۸ ه)» شارح كافية ابن الحاجب (توفي 1٤١‏ ها 


عرف ابن الحاجب الكلمة تعريفاً لا يبختلف عن تعريف الزمخشري لهاء 
فيقول: «الكلمة لغظ وضع لمعنى مفرده". وقد شرح الأستراباذني مختلف 
مكونات هذا التعريقف» وخاصة اللفظ المفرد بقوله: ...١‏ اللفظ المغرد لفظ 
لا یدل جززه على جزه معنای۱ ۱٩‏ وهذا يختلف في نظره عن قولنا: ١إئي‏ أردت 
بالمعنى المفرد المعنى الذي لا تركيب قيهء لآن جميع الأفعال إذن تخرج عن حد 
الكلمة؛. لنا هنا جواب أوّل عن صنف من العبارات المذكورة آنفاًء وهي الأفعال» 
لکن سنرى أن بعض الأفعال يمكن» في نظره» أن يحلل إلى أكثر من جزء. 

بمكن نقسيم العبارات التي تساءلنا عن مصيرها إلى قسمين» باعتبار موقف 
الأستراباذي منهاء القسم الأول هو الوارد قي هذا الاعتراض الحقيفي أر 
المفترض: إن قيل إن في قولك: مشلمَان» ومشلنود وبري وجميع 
الأفعال المضارعةء جزء لظ كل واحدٍ منها يدل على جزء معثاهء إذ الوا تدل 
على الجْمْميّة» والألفٌ على التثنية» والياء على النسبةء وحروف المضارعة على 
معنى في المضارع وعلى حال الفاعل أيضاًء وكفا تاء التآنيث في قائمةء 
والتنوينء ولام التعريف» وألا التأنيثء فيجب أن يكون لفظ كل واحد منها 
مرگباً» وكذا المعنی» فلا یکون كلمةء بل کلمتین»"'. 

لا يرفض الأستراباذي هذا الاعتراض» لأنه قائم على أن العبارات المذكررة 
تؤدي كل واحدة منها أكثر من معنى» ويتسنى تعيين الأجزاء التي تؤدي المعاني 
المستفادة منها. ولذا» فهو لا يتردد في اعتبار العبارات المعنية كلمتين؛ إذ يقول 
«فالجواب أن جمیع ما ذکرت کلمتانه"» لکن کانه ُدخل على حکمه هذا 


(۱۹) آبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب» شرح الكافية» شرح رضي الدين محمد بن الحسن الرضي 
الاسترایاذي» ۴ ج (بيروت: مطابع الشرق» [د. ت])» ج ٠١‏ ص 1۹- 

(10)المدرنقه ص ۲۴. 

الصدر نق ص ۲١‏ 

(۷) الصدر تسه می ۴۹ 
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ضرباً من النسبية عندما ينعت الكلمتين بقوله : 1صارتا من شدة الامتزاج ككلمة 
واحدة» فأعرب المركّب إعراب الكلمةء وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة 
قي الكلم المذكور اجکی علا نخس ما ري أن الاتر باي پجاون 
الموضوع من وجهتي نظر: وجهة تجريدية تنظيرية» يعتبر بمقتضاها أن كل عنصر 
مفيد وقابل للعزل نظرياً ينبغي أن بسند إليه حكم الكلمةء ولو كان صغيراً جا 
من قبيل حركات الإعراب وعلاماته؛ ووجهة نظر عملية تتمشل في معاملة 
العبارات المعتية معاملة الكلمة الواحدة. وممًا يعتبره مؤيداً لهذه النظرة العملية ما 
يطرآً من تغيير على بئية العبارات المعنية من جراء التحام أجزانها كتسكين آول 
الفعل بعد حرف المضارعة» أو تكيف لبعض حركات النسبة. 


على أن هذا الحلل الذي بعتمده الأستراباذي لتفسيره وضع الكلمات 
المذكورة وأشباهها لا ينطيق على صنف آخر» لا ينطبق على الفعل الماضي 
وجموع التكسير» وصيغ التصغير والأسماء المشتقة. لا بجتئب الأستراباقي 
الحديث عن هذا الصنف من الأسماء» ويقر بأن الاعتراض بها «اعتراض 
واردهء فيحلل» على سبيل المثال»ء الفعل الماضي» معتبراً أن «الحدث مدلول 
حروفه المترتيةء والإخيار عن حصول ذلك الحدث من الزمن الماضي مدلول 
وزنه الەلارئ على حروفهء والوزن جزء اللفظء إذ هو عبارة عن عدد الحروف 
مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعاً معيناًء والحركات ما بتلفظ 
به» فهو إذن كلمة مركبة من جزآين»ء يدل كل واحد متهما على جزء 
hi‏ نجد في هذا التحايل صدى لتحليل ابن جي لهذا الصنف من 
الكلمات» ومحاولته البحث عن حامأي الدلالة اللفظية والدلالة الصناعبة. ورغم 
إقرار الأستراباذي بتركيب هذه العيارات من جزأين يدل كلاهما على جزء من 
المعنى» فإنه بعتبرها من قبيل الكلمات الراحدةء إذ لا يصح» على حد تعبيره 
«أن نذعي ههنا آن الوزن الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة كما اذعينا 
في الكلم المتقدّمة» وكما يصح أن نذعي في الحركات الإعرابية»؛ بعبارة 
أخرى» العنصران الدالان على الجزأين متشابكان ولا يمكن التلفظ بكليهما 
مستقلاً عن الآخرء فهما امسموعان معأ؛. ويدحض الأستراباذي الاعتراض بهذا 
الصنف من الكلمات بمزيد التدقيق في ت يف اللفظ المرب بقوله هو 
ما يدل جزوه على جره معئاهء وأحد الجزأين متعقب للآخر»" معنى هذا 
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(۱۸) المصدر تفسه. 
(1۹)اتصدر تقس 
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أن تعاقب الأجزاء المفيدة للمعنيين المركبين هو قي نظر الأستراباقي شرط 
ضروري ليعتبر الملقوظ كلمتين لا كلمة واحدة. 

المهم قي هذا كله أن حديث الأستراباذي عن الكلمة يدل على وعي بتعقّد 
هذا المعطىء واستمداد لإثارة جميع المشاكل التي يصطدم بها تحليل أصناف 
العبارات في ضوء تعريف الكلمة الدالة على معتى مغرد» ومحاولة تقديم تصور 
يشمل الأصناق كلهاء إن لم نقل نظرية تفي بجميع هذه الأصناف. ولا تختلف 
الأسباب التي دعت الأستراباذي إلى الوقوف عند مفهوم الكلمة وصعوبة تحديد 
مفهوم الإفراد فيها اختلافاً كبيراً عمَا دعا في العصر الحديث إلى وضعها موضع 
النظطر» والتساؤل عن اعتبارها وحدة تحليل لا جدال في حقيقتهاء وإن تكن 
الحبثيات متباينة والتصورات مختلفة. 


ويستنتج من تحليل الأستراباذي آنه يمكن تصنيف ما بطلق عليه لفظ كلمة 
إلى ثلائة أصتاف : الشكل المقرد لفظاً ومعتى» ولا يمكن تفكيك هذا ولا ذاك 
تفكيكاً بنج وحدات مفيدة؛ الشكل المركب لفظاً ومعنى» ويمكن تفكيكه إلى 
وحدات صخرى» كل واحدة منها مفيدةء ولكن بعضها لا يمكن أن يوجد 
مستقلاًء ولذا فهذا الصنف يبدو كلمة واحدةء ويعامل معاملة الكلمة الواحدة؛ 
الشكل المقرد لفظاً المرقب معنى» ويمكن أن نعيّن نظرياً أجزاء معناه» لكن 
لا يمكن آن نعيّن عملياًء أي عن طريق النطق آو التلفظ» الالفاظ الحاملة لكل 
جز» معنوي من هذه الأجزاء. 
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إن إشكالية الكلمة راجعة إلى مدى ما يمكن أن يتحقق من الاتفاق بين 
اللفظ والمعنى؛ فاللفظ يمكن أن يكون مفرداً ولا يمكن تفكيكه إلى أجزاء 
مفيدة» في حين إن معناء يمكن أن يحلل إلى أكثر من سمة معجمية. 

ورغم وضع الكلمة في العصر الحديث موضع نظرء فإنها لم تختنف في 
الاستعمال»ء وہ ایی ا ا یا ا اعتبار أن هذا المفهوم 
الكلمة لها وجود 
باعتبارها كذلك - مثل كلمة رجل (Femme) sÎرal aalSs «(Homme)‏ . 
قذلك لاه يمكن بلا شك وضع على هذا الأساس تاجعة» وخاصة 
المعاجم الألفيائية. وتفترض هذه التقنيات تغْسُها وجود حقيقة موضوعية» لثن 
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كان التعريف الجاري للكلمة لا يمتّل تصوراً آميناً ثهاء فإنه يمتل على الأقل 
صورة قريبة متها 

وقعلاًء فالمعجم لا يمكن أن يستغني عن هذا المفهوم وإن جنح 
المعجميون إلى تعويضه بمصطلح معجمي"". كما أن شيج مصطلح «كلمة» 
ماثل في الدراسات التحوية الحديثة وراء مفهوم تقسيم الكلام» الذي هو بدوره 
عوضوع جدل وتباين في المواقف» يتراوح بين القبول المطلق والقبول 
المشروطء والبحث عن منهج بديل. 

ويبدو من خلال الدراسات المختصة بالمعجمية أنه يمسر الاستغناء عن 
الكلمةء فهي واردة في رصيد ما يستعملوته من المغردات» بل إنها موضوع 
تحليل صرفي ومعنوي يفضي إلى تصنيفها حسب خصائص معينة. هكذا يتم » 
مثلاً» التميبز بين الكلمة والمغردةء باعتبار أن المفردات (#ءأهاسطةءه۷) هي ما 
يستعمله المتكلم أوالكاتب» أو ما بستعمل في مجال ممین "+ کما قد بقابل 
«المصطلح؛ )٣٠۴٣”٤(‏ بالكلمة» باعتبار أن الأول يطلق على الوحدة المعجمية 
المستعملة في ميدان من ميادين العلم الحريص على التطابق التام بين مفاهيمه 
ومصطلحاتهء في حين إن الثانية تطلقء في نطاق هذا التقابل» على الوحدة 
المعجمية المتعددة الدلالات والممكنة غال)"". 


وفد تصكف الكلماتء من وجهة نظر صرفية» إلى كلمات بسيطة» وكلمات 
معقدة» بعضها يُمتبر مبنياًء وهي «كلمات بنيتها الصرفية ومعناها متناضدان تمام 
التناضد»» كما هو الشأن في العربية مثلاً في صيغة النسية» كقولنا «عربي٠»‏ حيث 
يوجد تطابق تام بين ما يدل على المعنى الوضعي وما يدل على مفهوم النسبة؛ 
ويْعتَبّر البعض الآخر كلمات معقدة غير مبنيةء حيث لا يتوافر تناضد تام بين 
اللفظ والمعنى. فالنوع الأول هوء بعبارة أخرى» ما يبنى حسب قراعد الاشتقاق 
المطردةء أما النوع الثاني فهو ما يبنى بناء شاذ. 


Jean-Clavde Mier, hroduerian û une science hu largnge (Paris: Seuil, 1995), p. 30. (¥) 
بائفرنسية (صغعم1)» وبالانکليزية (ء0] ەنم‎ )۲۱( 
حلمي ابل » الكلمة : دراسة لغوية معجمية (الفاهرة؛ دار امعرقة ابخاممية‎ )( 
Jean Dubols let al.], Dleaoanaire de Liqevitipee, expression (Paris: Laroumne, 2001), p. 327. (TF) 
انظر : معجم تحليل الطاب إشراف ياتريك شارودو ودوميتيك متغينو + ترجة عبد القادر الهيري‎ )٤( 
Danielle Corba, orp «۴) 2 «(7° ° ودي صمو د (شوتس: افركز الو طني لتر جة»‎ 
derivarioenelie et sinucmrati u leripee, 2 vols (Pari: Prexees Uciversitairea de Uil, 1991), ol. 1, p, 455 
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وتصلَّف الكلمات على المستوى الدلالي إلى ثلائة أصناف كبرى: 
الكلمات التعيبتية 3119«نصهصعة) التي متظومة من العلاق 
المعجمية والصرفية النحوية؛ الكلمات ية (سوت×عف«ن)ء التي ليست 
مؤهلة للتسميةء وتستعمل لتعيين المقام (مثل آناء هناء هذا)+ الكلمات النحوية 
التي ثُعبَرء خلاقاً للصنفين السابقين» عن قيم داخل لغوية بخ" . 

وتعتمد الكلمة في دراسات الإحصائية القائمة أساساً على «جرد كني 
لمجموع المفردات التي تتضتَنها المدوّنات٠‏ قصد رصد التكرار وأهمَيته» وما 
پمکن آن يستنتج مما توحي به النصوص من 'اختيارات» واجتنابات؛ وما 
تکشفه من تجاذب E‏ وهي في تحليل الخطاب آيضاً» موضوع 
بحث عنما يمكن أن بُستنتج من استعمالها في فترة معبّنة» أو مجموعة 
اجتماعيةء من دلالات مفيدة نت زل «المواقع التي يحتلها مستعملوهاء". 

بالإضافة إلى هذاء فإن علم وضع المصطلحات (#نعهاهة۸) لا يمكن له 
أن يتفصل عن مفهوم الكلمة» آو أن يتخلى عنه عملياً. 

ولنشر أخيراً إلى أن نظرية الحجاج في اللغة تمقل تياراً من يارات 
التداولية» ببرز أحمية الكلمة في توجيه الخطاب وجهة مية“. 

الخلاصة من هذا كله أن الكلمة مفهوم إشكالي نظرباًء لا يدل دائماً على 
مفهوم الوحدة الدنيا المفيدة» فما قد يُستعمل على أنه كلمة يمكن أن بُفكك 
عند النظر إلى وحدات أصغر منها مفيدة. وهذا ما يفّر وضعها في الدراسات 
الحديثة موضوع نظرء والتشكيك في حفيفتها والاحتراز من استعمالهاء إن لم 
نقل إقصاءها تماماً من قاموس اللساني ؛ لكن هذا المفهوم صمد أمام الائضادات 
الموجهة إليه» وآقام الدليل بصموده على آته لا بخلو من فائدة. ولئن كانت 
آسسه النظرية واهية» فإن حقيقته حقيقة اختبارية مما فشر عدم اختفانه من 
أحدث البحوث اللسانية والتداوليةء وبحوث تحليل الخطاب؛ فلمل الكلمة 
شيء بحترز مئه ولا يكن في بعض الحالات» الاستغناء عنه. 


(۲) مجم لیل الطاب ص ۴۸۴ 

Frank Neve, Dlalaanale ds Seemcer A langage (Paris Armand Colin, 004) (cv 

۷( ممجم لیل الحطامب» ص ۴۸۴ 

(۲۸) كريستيان بلاتتان» اجاج ترجة عبد القادر الهيري (تونس: المركز الوطني للترجة ۲٠١۸‏ 
ص ۱۱۷ وما بعدهاء 


4 


الفصل (لثاني 


المنحى اللساني الوظيفي في الثقافة العربية. 
خطاطة 


اد اتور“ 


مقدمة 

اتخذ البحث اللساني في المغرب مناحي متعددةء» رادها وأسهم في إغتائها 
وتعلوبرها باحثون من مستوى رفيع لم يكتفوا بتطبيق النظريات اللسائية الحديثة 
على المُعطى اللغوي المحلي بمختلف مكوناته» بل اجتهدوا في نطوير تلك 


النظريات نفسهاء انتقاداً وتعديلاً وإغناء. 


في مجالا بة من اللسانيات» أو مثأثرة بمناهجهاء كالسيميائي 
الخطاب» والشعريةء والتقد الأدبي ذي التوجه اللغوي. 

لن نتطرق هنا إلى جميع هذه الاتجاهات وقيمتها ومدى ما توصلت إلبه» 
وذلك لشساعتها وعدم محرفتتا بها المعرفة الكافية» وإنما سنقصر الحديث على 
الاتجاه الوظيفي» وبالتحديد على نظرية النحو الوظيفي» الذي يتميز من 
المناحي اللسانية الأخرى بمقاريته للغة الطبيعية من منظور تعالق بنيتها ووظيفتها 
التواصليةء وتبعية الوظيفة للبئية. ولهذه الخاصية» يشملل الحو الوظيفي نظريات 


)١(‏ كلبة الآداب والعلوم الإتساية» جامعة عمد الخاسى - الرياط 
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وظيغية» كالنظرية النسقية (هاليداي)ء ونظرية الوجهة الوظيفية للجمل (فانيش 
وغيره)» والتركيبيات الوظيقية (سوزومو كوتو). 
أولاً: النشأة والمنطلق 

نشات نظرية الحو الوظيقي في أواخر سيعينيات القرن الماضي على يد 
مجموعة من الباحثين في جامعة أمستردامء برئاسة الباحث اللساني الهولندي 
سيمون ديك ()ا0 .8). 

كان منطلق التشاة الاقتناع بآن مقارية خصائص العبارات اللخوية» خاصة منها 
ها يتضمن وصلاً (بين المفردات أو بين الجمل)ء على أساس العلاقات أو الوظائف 
(الدلالية والتركيبية والتداولية)ء تَفْضل مقاربتها على آساس المقولات الشجرية» 
كالمرقب الاسمي أو المركب الفعلي الذي لا ورود له إلا في بعض اللغات. 

في هذه المقاربة» أصبح التمثيل التحتي للعبارات اللغوية بنية وظبفية 
لا ترتيب فيهاء تتخذ دخلا لمجموعة من القواعد (تختلف باختلاف اللغات) 
تنقلها إلى بنية سطحية مرتبة. 


: المبادئ والأهداف 

ترنكز المقارية الوظيفية» شأنها في ذلك شآن جميع النظريات» على مياد 
وأهداف عامة» بقطع النظر عن الإطار الذي يتبناهاء قديماً كان أو حديغاًء 
وسین هنا اي2۹ 

١‏ - أداتبة اللغة : من المعلوم أن المقاربة الصورية تعد اللغة موضوعاً مجرداً؛ 
أي مجموعة من الجمل تربط بين مكوناتها علاقات صرفية - تركيبية ودلالية. في 
هذا المنحى» تقارب اللغة على أساس أتها بنية مجردة يمكن أن درس خصائصها 
في حد ذاتها» أي بقطع النظر عنَا يمكن أن تُستعمل من آجله. آما المقاربة 


() لالمزيد من الثفاصيل حول هذه الميادئ» انظر: عد اأتوكل» النحى الوغيفي في الذكر اللغوي 
العريي: الأصول والامتفاد (افرباط : دار الأمانى ٠٠١١‏ 
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الوظيفيةء فتعتبر اللغة آداة تسر لتحقيق التواصل داخل المجتمعات البشرية. من 
هذا المنظورء تعد العبارات اللغويةء مقردات كانت أو جملاًء وسائل تستخدم 
لتادية أغراض تواصلية معيةء وتقارب خصائصها البنيوية على هذا الأساس. 

۲ - وظية اللغة الأداة إذا تحن سلما بأن اللغة أداةء فما هي وظيفتها؟ 
بسخر مستعملو اللغة هذه الآداة لتحقيق أغراض متعددة» كالتعبير عن الفكر 
والأحاسيس والمعتقدات» والتأثير في الخير بإقناعه أو ترغيبه أو ترهيبهء أو 
مجزد إخباره بواقعة ما. 


إلا أن هذه الأغراض» وإن تعددت واختلفت من حيث طبيعتهاء تبقى آوية 
إلى وظيفة واحدة هي قحقيق التواصل بين أفراد مجتمع ما. فمن المعلوم أن 
التواصلل يمكن أن يتم عير قنوات أخرى» كالإشارة والصورةء إلا أن التواصل 
عبر هذه القنوات لا يرقى فة ودقة إلى التواصل المتوسّل فيه باللغة. 

ومن المعلوم أيضاً أن أدوات التواصل غير اللغوية قد تتضافر مع اللغة في 
أنساق تواصاية «مركبة»» كالشريط السينماتي مثلاً. 

- اللغة والاستعمال: برتبط نسق اللخة ارتباطاً وليقاً بنسق استعمالهاء 

ويقصد بنسق الاستممال مجموعة القواعد والأعراف» التي تحكم التعامل داخل 
ممع معین: 
إن نسقي اللغة والاستعمال نسقان مختلفان من حيث طبيعتهما لكنهما 
ابطان. ويتجلى هذا الترابط في كون تسق الاستعمال يحدّدء في حالاث 
ة» قواعد النسق اللغري المعجمية والدلالية والصرفية - التركيبية والصوتيةء 
وهو ما يعني يه فرع اللسانيات المسمى «اللغريات الاجتماعيةا. 

من أبط الامثلة في هذا المضمارء اختلاف خصائص العبارات اللخغوية 
باختلاف الوسائط الاجتماعية» كجنس المخاطب وسنه وطبقته المجتمعية 
والمنطفة الجغرافية التي ينتمي إليها. فالمتكلم لا يستعمل الئمط تفسه من 
العبارات في مخاطبة أشخاص ذوي أوضاع مجتمعية مختلفة. 

+ - سياق الاستعمال: يقتضي التواصل الناجح؛ أن تطابق العبارة المنتقاة 
سياق استحمالها. وسياق الاستعمال سياقان: سياق مالي وسياق مقامي. 

: اللغة والمستعبل: يشكل حمولة العبارة اللخرية ثلاث عناصر أساسية‎ - ٠ 
أولاًّء فحواها القضوي» وثاتياً: القصد من إنتاجها (إخبار أو استفهام أو آمر أو‎ 


۳ 


غير ذلك)ء وثالثآء وهو ما يهمتا هتا: موقف المتكلم من الفحوى القضوي. 

> - القدرة اللغوية : ما يُمَصد عامة بالقدرة اللخوية (في مقابل الإئجاز) هو 
المعرفة التي يختزنها المتكلم - السامع عن طريق الاكتساب» فتمكئه من إتتاج 
وتأويل عدد غير متناءِ من العيارات السليمة. 

يمكن القول إن الاتفاق شبه حاصل على آمرين هامين اثنين: لزوم التمييز 
بين قدرة المتكلم المجردةء وإتجاز هذه القدرة القعلي في أثناء الإنتاج أو الفهم؛ 
وأن ما يجب أن يكون موضوعاً للوصف اللغوي هو القدرة بدون الإنجاز. 

إلى جانب الاتفاق حول هذين المبدأين» يوجد اختلاف ملحوظ بين التيار 
الصوري والتيار الوظيفي حين يتعلق الأمر بالمقصود بقدرة المتكلم - السامع» 
وهي ما يمکن تلخيص فحواها كما يلي: 

أ- تنحصر القدرة لدى منظري التيار الصوري في المعرفة 
الضرف» في مجموعة القواعد الصرفية - التركيبية والدلالية والصوة 

وقد تضاف إلى هذه المعرفة اللغوية معرفة عامة 
«قدرة نحوية» و«قدرة تداوليةه» على أساس أن القدر مفصولة فصلا تاماً 
عن القدرة الأولى» وعلى ساس أن القدرة الأولى وحدها يمكن أن تتخذ 
موضوعا للدرس اللغوي. 

ب - أمّا في التيار الوظيقي» فلا تمييز بين قدرة تحوية وقدرة تداولية» 
وإنما هي قدرة تواصلية واحدة تضم»ء إضافة إلى معرفة النسق اللغوي في حد 
ذاتهء معارف أخرى سبق أن أشرنا في فقرة سابعة إلى طبيعتهاء وهي المعارف 
السياقية الآنبة والمعارف السياقية العامة. 

في هذا المنظور» يستحضر المتكلم - السامع في أثناء إنتاج عبارات لغته 
أو فهمها هذه المعارف كلهاء وإت يكن استحضارها يتماوت باختلاف موف 
التواصل وملابساته وئمط الخطاب المنتجء وإن تكن المعرفة الئحوية الصرف 
تقوم بالدور المركزي قي حالات التخاطب العادية. 

۷ - الأداتية وينية اللغة : إن لكل من المبادئ الستة التي عرضنا لها سابقاً 
أهميتها قي تعريف المنحى الوظيفي قي الدرس اللغوي وفرزه عن المنحى 
الصوري. إلا آن آهم مبادئ المنحى الوظيفي على الإطلاق هو ما له صلة 
بعلاقة أداتية اللغة وبنيتها؛ بعلاقة وظية التواصل بالتسق اللغوي. 


ا 


ثيت لدينا أن وظيفة التواصل تتحكم في 
ل من المنطقي أن تتوقع أنها تسهم أيغاً 


التروع هو الأصلء لأنه يخدم التواصل ونجاحه. 

وتكمن الشفافية قي الفصل الصرفي - التركيبي بين المجال العلاقي 
(التداولي) والمجال التمثيلي (الڌلائي). 

قد بطرأً على بنية اللغة عبر تطورها ما يفقدها شفافية بتيتها أو بعضاً من هذه 
الشفافة» فة ي الین ای ی 
في السعي إلى استعادة شفاف 

و : لكل تمط من اللغات خصائصه التي ينفرد 

بها وتميزه من غيره من الأنماط» وتتطلب أن يوضع لكل نمط نحوه الخاص. 
إلا أن للسان الطبيعي خصائص عامة تعقاسمها اللغات على اختلاف أنماطهاء 
وهو ما بسمّى «الكليات اللغوية. 

إفا كانت الكليات اللغوية في النظريات اللسانية ذات المنحى الصوري 
تركيبية ودلالية قيا تحمع ني ارات الاي تة بن 
الوظيفة والصورةء بين بنى معيّنة وما تسخره هذه البنى لتأديته من أغراض 
تواصاية. بتعبير أدقء يمكن القول إن ما يجمع بين اللغات مجموعة من الوظائف 
تانلف اللغات آو تختلف في التراكيب» التي وشل بها في تحقيتى هذه الوظائف. 

مال ذلك أن تصحيح المعالومات الذي مر بنا هو وظيغة من الوظائف 
الكليةء وهي تتحقق حسب أنماط اللغات» إا عن طريق الرتية وإما عن طريق 
صُرفات معيَنة أو عن طريق تراكيب مخصوصة («الفصل؟ أو شبه الفصل» عثلا. 

٠١‏ - الأداتية واكتساب اللغة ‏ بطر الطفل»› باعتباره كا يا» على 
مجموعة من المبادئ العامة - هي ما سيناها الكليات اللغوية - تمك a‏ 
محيطه من اكتساب لغة معينةء الغة العشيرة اللغوية التي ينمو فيهاء 


الا : العبور 


واكب الاغتناء النظري الذي عرفته نظرية النحو الوظيفي قوس جغرافي؛ 
حيث انتقلت النظرية من مسقط رأسها أمستردام إلى أقطار أخرى» فتكوّنت 


کلبات صرفية - 


ا 


مجر بحث وظيفية في آنتويرب (بلجيكا) ومدريد وائرباط ولندن 


دولية ا وی کد ای جب بای سن ارب ای رة رو 


وعلاقية وحاسوبية وغيرهاء للمقارتة بين مقاربات مختلفة لظواهر لغوية مركزية. 


في هذا السياقء دعي المغرب إلى الإسهام بمدخل عن «النحو الوظيفي 
واللغة العربيةه في إعداد الجزء الثاني من موسوعة اللغة العربية واللسات 
العربية. 


وظلت نظرية التحو الوظيفي تكتسب المزيد من الانتشارء إلى جاتب المزيد من 
الاغتناء المعرقي» بفضل الندوات الدولية التي تُعقد كل سنتين منذ اثنتين وعشرين 
سنة (أمستردام (1۹۸6)ء أنتويرب (۱۹۸7)ء آمستردام (۱۹۸۸)ء الدنمارك 
(۱۹۹۰). أنتويرب (۱۹۹۲)ء يورك (۱۹۹4)» قرطبة (١۱۹۹)ء‏ آمستردام 
(۱۹۹۸). المحمدية (۱۹۹۹)» مدرید (١٠٠۲)ء‏ بني ملال (۱۹۹1)» آمستردام 
(۲۰۰۲)» آکادیر (۲۰۰۳)» خیخون )۲۰۰٤(‏ وسان باولو في البرازیل (۲۰۰۱)). 


وقد دخلت هذه النظرية الوطن العربي أوّل مرة عير جامعة محمد الخامس 
في الرباطء حيث شكلت «مجموعة البحث في التداوليات واللسانيات الوظبفيةه. 
وبفضل جهود الباحثين المغاربة المنتمين إلى هذه المجموعة» تستى للمنحى 
الوظيفي آن يأخذ محله في البحث اللساني المعربي والعربي إلى جانب مكوئاته 
الأخرى. وقد تم ذلك عبر أربع طرق رئيسية هي : التدريس» والبحث الأكاديمي ٠‏ 
والنشر» وعقد ندوات دولية. 


وكان المغرب جسراً لعبور النحو الوظيفي إلى أقطار عربية أخرى» 
منه» ويفضل المؤلفات والبحوث المغربيةء دخل الجزائر وتونس وموري 
والعراق وسورية وبعض يلدان الخليج» كالإمارات العربية والعربية السعودية 
بدرجات متقاوتة في التبني ورقعة الانتشار. 


رابعاً: التأصيل 
سعى النحو الوظيفي إلى مد الجسور بينه وبين الفكر اللغوي القديم : نحواً 
وبلاغة وتفسيراً وآصول فقه» وها ما آتاح له آن یأخذ مکانته بین اتجاهات 
البحث اللساني العربية الأخرى: التراثية والتوليدية والاجتماعية. . 


Ft 


إن المتحى الوظيفي قي اليحث اللساني العربي مشروع ذو شقين متلازمين 
تلازم تزامن وتكامل؛ فإلى جانب دراسة ظراهر اللغة العربية ومحاولة تفسيرها 
من منظور وظيفي» سعى الباحثون الوظيقيون المغارية (المتوكل (1۹۷۷) 
و(۱۹۸1) و(1۹۸۲) و(۱۹۸۹)ء الزهري (۱۹۹۸)) إلى إعادة قراءةه التراث 
اللوي العربي نحواً وبلاغة وأصول فقه وتفسيراً. 

المنطلق في المنهجية المقترحة لقراءة التراث اللوي العربي هو أن 
المفاهيم المعتمدة في «علوم اللغة العربيةه تتزع إلى التوخد وإن تعذدت هذه 
العلوم وإلى تشكيل إطار نظري بخاف الدراسات النحوية والبلاغية والأصولية 
والتفسيرية على حد صواء. 

وتطمح هذه المنهجية إلى تعكين قارئ التراث من تلافي منزلقين: منزلق 
«القطيعة؛ ومنزلتق «الإسقاط). 

والمقصود بعلوم اللغة العربية الدراسات اللغوية الواردة في الفكر اللغوي 
الحربي القديم. آهم هذه الدراساتء كما هو معلوم» الدراسات المعجمية» 
والدراسات التي نجدها في كب النحو رالبلاغة وأصول الغقه وفقه اللعة والتفسير. 

والهدف هنا ليس التعريف بهذه «العلومه+ إذ إن التعريف بها في مظائها 
ذاتها وفي ما كب عنهاء وإنما هدفنا استكشاف النسق النظري العام الذي 
يؤطرها جميعهاء ويؤالف بينها مهما تختلف موضوعاً ونهجاً. 

لكل من هذه العلوم مادته التي تخصه» كما له أدواته ومصطلحاته» لكن 
لا بوجد مع ذلك فصل فاصل؛ إذ إن ثمةء على مستوى معيّن من التجريده 
جوامع توخد بينها» نذكر منها هنا ما نراه الأهم : 

- تستهدف هذه العلوم على اختلافها فهم نص القرآن الكريم» ودراستهء 
واستخراج الأحكام الدينية منه باعتباره أهم أدلة التشريع. 

- تنزع المفاهيم الأساسية إلى الانتقال من علم إلى علم آخر. مثال ذلك 
مفاهيم «الاختصاص» و«التخصيص؛ واالتقديم/ التأخير؛ واالتوكيد» و«العناية 
والاهتمامه» التي نجدها دارجة في كتب النحو والبلاغة والتفسير وغيرها. 
المصطلحات من علم إلى علم» وفي المقهوم واحدء ومن آمثلة 
ذلك المصطلح التحوي #خروج سلوب إلى آسلوب»» والثنائية البلاغية «الغأرض 
الأصلي/ الغرض الفرعي٠»‏ والثنائية الأصولية 'المنطوق/ المفهوم؛ التي تحيلل إلى 


Fo 


قد 


ظاهرة الانتقال بمعونة المقام من معنى حرفي إلى معنى ضمنو 
العبارة )١(‏ الدالة على سزالء والمتضمنة الاستبطاء: 


۵ لمافا لم تذهب؟ 

اقهب ققد أبطأت! 

- من الجوامع الموخدة كذلك آن العلوم المعنية بالآمر متحت كلهاء وإن 
على تفارت» من المصادر التحوية الأولى تفسهاء خاصة كتاب سيبويهء مادة 
ومفاهيم وتقعیداً. 

إن تضافر هذه الجوامع وغيرها يحتمان على قارئ التراث أن يتناول علوم 
اللغة العربية لا على أساس آنها علوم مستقلة» يل على آساس أآنها مكزنات 
لمقاربة واحدة للخطاب (لا للجُمل أو العبارات)» تستمد مفاهيمها ومنهجها من 
جهاز نظري واحد عُنيت كتب فقه اللغة على الخصوص برصده وتببانه. 

وجدير بالإشارة آن هذه المقارية الشمولية لعلوم اللغة العربيةء باعتارها 
مكونات لجهاز نظري واحد» واردة عند المفكرين اللغويين العرب القدماء 
آنفسهم» حيث تشكل قوام «نظرية النظم“ للجرجاني و«نظرية الأدب» للسكاكي. 


١‏ - تطور لا قطيعة 

يَصدق مفهوم 'القطيعة» على الفصل المعرفي التام بين فكرين من حيث 
المنطلقات والأهداف والمنهج. من أمثلة ذلك ما نجده حاصلاً بين الفكر 
العلمي من جهةء والفكر السحري أو الأسطوري من جهة ثانية. 

في ما يخص الحقل اللغوي» راجت قي بعض الوقت قي أدبيات اللسانيات 
البنيو خاصة فكرة أن اللسائيات الحديثة علم جديد بباين مبايئة القطيعة المعرفية 
ما سبقه من دراسات نحوية تقليدية» من ضمنها الفكر اللغوي العربي القديم. 
وساعد في رواج هذه الفكرة أمران متلازمان: أولهما إحساس لسانيي تلك الحفبة 
بأنهم آتون. تبعاً لدي سوسير» بالجديد الجابَ لما قبلهء وثائيهما رذ هجمة» 
أنصار القديم النافين لجدة اللسائيات. واعتيارها لا تعدو أن تكون ابديلاً 
مصطلحياًه للدرس اللغوي القديم ذي الكفاية الثابتة على مدى العصور. 

لكن لم تلبث فكرة القطيعة هذه آن فتدتها دراسات إيبيستيمولوجية لساتية 


۳ 


(شومسكي (1۹17)ء كورودا (14۷۲))ء وسيميائية (غریماس (۱۹11))ء بينت 
بالملموس أن اللسانيات الحديثة ليست إلا حقبة من حقب تطور قكر لخوي 
واحد بدأ حين بدا الإتسان بقكر في اللغة» وسيمتد امتداد التفكير في اللغة. 

اعتماداً لأطروحة التطور (في مقابل آطروحة القطيعة) وقي ظلهاء اقترحنا 
قراءة للفكر اللغوي العربي القديم في مراحل ثلاث: 

أ - استخلصنا من مختلف «علوم اللغة العربيةه هم مقومات التنظير العربي 
القديم للدلالة. 

ب حددنا معالم منهجية عامة لمقارنة النظرية الدلالية العربية القديمة 
بالنظريات اللسانية الحديثة» خاصة منها النظريات الموجهة تداولياًء مثل «نظرية 
الأفعال اللغوية» في ما بسمّى افلسفة اللغة العادية» ونموذج «الفرضية الإنجازيةه 
في النظرية التوليدية التحويلية ء ومختلف النظريات الوظيفية » بالتركيز على نظ 


النحو الوظيفي. 
ج - حاولنا استكشاف إمكانات عقد حوار معرفي بين النظرية الدلالية العريبة 
المستخلصة والنظريات التي قورنت بهاء حيث بينا على الخصوص مدى الاستشمار 


المتاح للاج اللغوي العربي القديم في التنظير اللساني الحديث بوجه عام. 


۲ - إسقاطاً «للإسقاط 


من غير التادر أن يتهدّد منزلق «الإسقاط» القراءات الحديثة للتراث. والإسقاط » 
حسب فهمنا له في حقل اللغويات» هو قراءة نظرية ما من خلال نظرية اخرى. 
ويمكن تصنيف الإسقاط بالنظر إلى ثلالة وسائط أساسية : نوعه ودرجاته واتجاهه : 

فمن حيث النوعء هو إسقاطان: 

أ *إسقاط وجود»» وهو أن تنسب إلى نظرية ما مفاهيم أو أواليات أو 
سمات منهجية منعدمة فيها موجودة في نظرية غيرها. ومن أمثلة ذلك أن يقال 
إن #التخويلات يالقيرم الترايدي اولي حرجو بالجص اقم الضورية 
نفسها في الحو العربي القديم» وآن يقال أيضاً إن الصرفية - التركيبية في 
النظريات الحديثة هي بالحتافير ما كان يسميه الجرجاني نظرية النظم». ومن 
إسقاط الوجود كذلك أن يقابل مفهوم ا مقايلة مطابقة يمفهوم «العناية/ 
الاهتمام* الوارد عند اللغويين العرب القدماء. 


YY 


ب - «إسقاط تقييم؟ء وهو أت تُنتقد نظرية ما سلا أو إيجاباً انطلاقاً من 
نظرية أخرى. مثال ذلك أن يُعاب على نظرية صورية آنها لا تعتمد الدلالة 
والتداول في رصد البنية الصرفية - التركيبيةء أو أن يعاب في المقابل على نظرية 
وظيفية الأخذ بهذين البعدين في وصف وتفسير خصاتص العبارات اللخوية. 

ومن حيث الدرجات» مته ما يقف عند المصطلح حين يتحدث عن نظرية 
ما بمصطلحات نظرية أخرىء حديثة أو قديمة» ومنه ما يجاوز ذلك إلى 
المفاهيم ذاتها. 

ويمكن القول إن الإسقاط الحاصل ب 
من الإسقاط الڌي يحصل بين نظريتين مت ی 

ومن حيث الائجاهء فإن أغلب أنماط الإسقاط رأشهرها إسقاط نظربة 
حديعة على الفكر الترائي إسقاط وجودء كما سبق أن بيئاء أو إسقاط تقييم» 
كأن يعاب على هذا الفكر نهجه في التبويب أو خلزه من آدوات الصورنة 
المنطقية - الرياضية مثا 

إلا أن من غير النادر أن يحصل العكس» فسقط الفكر التراثي على إحدى 
النظريات اللسانية الحديثة. المثال المعروف لهذا النمط من الإسقاط ما نجده في 
القراءات المنعصبة للتراث» التي تسعى في نفي الدرس اللساني الحديث 
يضار نرد يديل ماني الاجر ولاق لنرج 

كيف يمكن إذن أن نقر النظريات اللغوية وأن تقارن بينها بعيداً عن مزل 
الإسقاط؟ 


في رآينا أن أنجع السبل إلى تلافي الإسقاط (أو إسقاطه) سبيلان متکاملان هما : 
- تحاشي الانطلاق من نظرية بعينهاء حديثة أكانت أم قديمة؛ 


ةه علو جميع النظريات» وتشكل المرجع والحكم 
والمقارثة معا 


- وضع " 
الوحيدين في القرا 
ولعل من البناءات النظرية التي تقترب من الميتانظرية المنشودة ما سميناه 
#النظرية الوظيفية المثلى؛ التي شغلناها لتقم النظريات الوظيفية الحديثةء ونزعم 
أن في الإمكان تشغيلها في قراءة الجانب الدلالي من التراث اللغوي. 
للاعتبارت السائفة لم تتوقف. منذ تشغيلتا نظرية التحو الوظيفي في دراسة 
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تراتنا اللخوي؛ حوار يُسوغه 
. ولهذا الحوار 


اللغة العربية» عن إقامة حوار مثمر بينها وبي 
وبيسره التآسر بيتهما من حيث المغاهيم والمتطلقات ‏ 


آمثلة كثيرة في ما كتبناه» وقي ما كتبه زملاؤنا ورفاقنا في مسيرة وضع نحو 
وظيغي للخة العربية. 

خامساً: الآفاق 
١‏ التجز 


تسمى النظرية الوظيفية المثلى في مجاوزة كفاية الوصف إلى تحقيق كفابة 
التفسير. ومن المغروض آن تسعى كذلك» وبعد ذلك» في تحصيل ما سنيناه 
الكفابة الإجرائية. 


وممًا لا يمكن إنكاره آن النظريات الوظيغية - أو بعضها على الأقل كنظر, 
الحو الوظيفي - قد بلغت مبلغا معقولاً في سعيها نحو إحراز كفاية التفسير» 
بربطها دراسة اللغة بقضايا الاكتساب والكليات اللغرية والنحو الكلي» ويولوجها 
مجالي التنميط ورصد التطور. 


أما السعي في تحصيل الكفاية الإجرائية» فما زال متفرقاً يلتمس الطريق. 
ومن الجهود في هذا الاتجاء ما فيم به في مجال الترجمة في إطار النظرية 
النسقية ونظرية النحو الوظيفي» وما قيم به في مجال الاضطرابات اللغوية 
والتواصل الإشاري في إطار نظرية النحو الوظيفي. 

لقد سبتى أن أشرنا إلى أن النظريات اللسانية الحديثة تصبو إلى روز أوالياتها 
ومدى صورنتها وصحتها عن طريق الحوسبةء وهو ما يسنى «الكفاية الحاسوبية). 
ونشير في هذا الصدد إلى ما قدمه د. عز الدين البوشيخي في أطروحته. كما استطاع 
بعض الباحثين مقاربة بعض الأنماط الخطابية كالخطاب السردي. ونشير هنا إلى بعض 
الأبحاث التي قام بها د. محمد جدير”» ود. يحي بعيطيش من الجزافر. 


(۲) عز الدين انبوشيخي» اقدرة انكلم الواصابة وإشكان بناء الإنغاء»» (اطروحة دكنوراهء كلبة 
الاماب» مکتاس» لغرب 046۸ 

(۳) اتطر : محمد جديرء مقارية وظيقية لرواية «ضحايا الفجر؟ اليلودي حدوشي (الرياط : دار أي رقراق 
للطباعة والشر» (۲٠١۷‏ 

(8) اتظر : يى بعيطيش» غو أسلوبية وظيفية اللتمى الأحي؛ اقتصى الشعري غوذجاً ٠٠‏ ورقة فُذْمت _ 


ا 


الآمول 

يسعى التحو الوظيغي إلى مقارية أنماط خطابية أخرى» بتسخير بعض آليات 
المنحى الوظيفيء ومن ذلك البحوث التي اهتمت بالخطاب الحجاجي. وتشير قي 
هذا السياق إلى بعض البحوث الجادة التي قام بها باحثون من داخل المغرب ومن 
خارجهء ونذكر في هذا السياق بعض أبحاث د. حافظ إسماعيلي علويء الذي 
يهتم بالحجاج في الخطاب القانوئي وفي بعض الخطابات الأخرى» ود. ا 
الكتاني التي ركزت في أبحاثها على مقاربة الخطاب السياسي مقاربة حجاجية 0 
وأ. عبد الهادي الشهري من العرببة السعودية الذي يشتغل على الحجاج في 
الخطاب"؟. . . وهناك دراسات ويحوث أخرى بنج 
إطار بحوثهم الجامعية لنيل الدكتوراه ولا شك آن هذه البحوث تفتح آفاقاً e‏ 
لتطوير النحو الوظيقي» كما أن النحو الوظيغي سيستفيد من هذه الدراسات في 
تطوير مشروعه. ونامل آن تتوسع دائرة الاشتغال أكثر فأكثر. 


خاقة 

ولنختم هذا التذكير الوجيز بالقول إن المنحى الوظيفي استطاع آن يحتل 
موقعه داخل البحث اللساتي المغربي والعربيء وأن يعايش باقي مكرناته القديمة 
والحديثة في سلام نسبي. . وأعانه على ذلك في رأیناء ثلاثة أمور أساسية: 
الأول هر اجتهاد الباحثين الذين تيثوه؛ والشاني هو انتهاجه نهجاً مغايراً في 
البحث؛ والثالث هو أنه لم يستهدف قط إقصاء المقاريات الأخرى بل» على 
عكس ذلك» ظل يستفيد منها رُؤى ونتائج كلما دعت الحاجةء واستطاع إلى 
ذلك سبيلاًء مؤمنا شد الإيمان بوحدة البحث اللساني ونسبيته وإمكان التحاور 


الممنهج بين مذاهيه. 


= إلل: الندوة الدوابة التي نظمها غت اليحث اللساتي والبيداغوجي ب 
«التسسى الوظيقي في اللسانبات العرية وآفاقه» ابحمعة والسبت ۲۳ ۲۹ قشرین الثاني / وف ۲٠١۷‏ 
)١(‏ أمامة الكتاني» امطاب الجاجي في الاتسخابات التشريعية با لغرب ٠٠۲١١۷‏ ورفة قذمت إل 
زه 
۲3 انظر : عبد اندي بئ ظافر الشهري؛ استرانبجيات الطاب : مقارية لغوية تداولبة (الرباض 
دار الكتاب الجديد التحدةء ١١١۲)ء‏ والباحث في إطار إتجاز أطروحة دكترراه يعنوان: اجاج عند ابن 


f 


الفصل (لتالت 


بين الهاجس التربوي والمتطلبات العلمية 


فی غلقا ن( 


ج 

الملاحظات الواردة في هذه الورقة نوع من التقييم الذانيء وهي ليست 
حكماً على الكفاءات المهنية لمدرسي اللساتيات. ما يهمنا في الأساس هو 
الكيفية التي تدرس بها اللسانيات في رحاب الجامعة المغربيةء وتحديداً في 
شعب اللغة العربية وعلاقة ذلك ب: 

١‏ - الخطاب التربوي (إذا افترضنا أن هناك بيداغوجية جامعية)؛ 

۲ - الخطاب اللساني العام؛ 

٣‏ - الخطاب العلمي 

إن العلاقة بين العلم وتدريسه علاقة معقدة تطرح أكثر من إشكال: 

- من یدرس؟ 

هن ندرس؟ 

ماذا ندرس؟ 


- کیف ندرس؟ 


(۵) كلية الآداب. جامعة امسن الثاني» عين التق - المغرب.. 


Hi 


هقه بعض التسالات التي ستحاول الإجابة عنها قي هذه الورقة. 
a‏ 


إننا نعتير عملية التدريس قي مستواها الجامعي حالة تواصلء وهي تعكس 
جملة أركان التواصل. نقتصر منها في هذه الدراسة على ثلاثة هي: الباث 
(الأستاذ)؛ المتلقي (الطالب)؛ الرسالة (اللسانيات). 

الباث أو المرسللء وهو الأستاذء «مصدر المعرفة اللسانية: ما هو تكوينه 
اللساني والمعرفي والعلمي؟ وما هي تجربته الجامعية؟ 

إن مدزس اللسانيات أستاذ جامعي قد يكون متخصصاً باللسانيات» درسها 
في تعليمه الجامعي الأول والمتقدم» أي في مستوى الدراسات العلياء على يد 
أساتفة متخصصین» وقام بدراسات وبحوث أكاديمية فيها. وقد يكوت هذا 
المدرّس متخصصاً بعلوم اللغة العربية (تحوها ومعجمها وبلاغتهاء وبكتب فقه 
اللغة) وقد جد نفسه» لأسباب مهنيةء مضطراً إلى تكملة نصابه الأسبوعي 
(ساعات التدريس)ء فكلف بتدريس اللسانيات رغم أنه ليس متخصصاً بها. 


قام هؤلاء الأساتذة المدرّسون بدور كبير في ملء الفراغ الذي كان 
كلياتنا في بداية اللمانينياتء وهي الفترة التي أصبحت فيها اللسانيات تدس في 
عدة سنوات من الإجازة في الأدب» وتخصصاً فاتماً بذاته ابتداء من السنة 
الجامعية ۱۹۸۳ - .۱۹۸٤‏ 

كان هذا المدزس» المفعم بالحماسة الغكرية والسياسية يلغي هذه 
الدروس في اللسانيات بدون آي تخطيط نظري مسبق. وكان الهدف الأول 
إيصال هذه المعرفة إلى الطالب نظراً إلى المكانة التي كانت تحظى بها 
اللسانيات آنذاك في الثقافة العربية عامة» والثقافة المغربية بصفة خاصةء 
باعتبارها مدخلا إلى الحداثة الفكرية. 


ومتلقي اللسانيات طالب ليس له إلمام نظري كبير بالعلوم الإشسانيةء الهم 


انيه 


(1) بالنسبة إلى هذا الموضوع» اتظر : وفيق الزيديء افر الثانيات في فلتقد المري الحديث من خلال 
يعض نماقجه (طرابلس : الار المريية للكتاب» ۱۹۸)+ مصطفى غافان. اللانيات العريبة المنديثة : دراسة 
نقدية في الصادر والأسس التظرية (الدار البيضاء: منشورات كلية الداب» ۹۹۸٠)ء‏ راللائيات في الثفافة 
العربية المدبئة > حفريات في الشأة والتكوين (الرياط : دار الدارس ٠‏ 


۲ 


e EGER‏ عن اللسانيات 
كما كانت تدرّس ضمن مقررات الغلسغة في الثانوي”". وء 
قيمة طلبتناء يمكن القول إن لهم ثقا EEE‏ ) لا تج 
تعلموه في الابتدائي والئاتوي. كل ما يعرفه عن الئقافة اللخوية (مثل : 
اللخة واللهجة» وعلاقة اللغة بالمجتمع أو بالفرد» وتطور اللغة) يظل عاماً لا يساير 
ما حصلل من تطور في مجال البحث اللغوي. ومع ذلكء إن هذا المتلقي لا يهتم 
كيرا بالقضايا اللغويةء بل يهتم أساساً بالمواد الأدبية (تاريخ الآدب العربي 
ومراحله» والنقد الأدبي القديم والحديث. والقصة والرواية والمسرح). 

ولمتلقي اللسانيات أيضاً حمولته الثقافية الخاصة به» ورؤيته لقضايا اللغة 
العربية. وهو الذي عاتى من أجل تعلمها في مرحلة التعليم الأساسي والثانري ما 
عاناه الجميع من صعوبات جمة؛ تتمشل أساساً في التفاصيل المملة والأسلوب 
المتجاوز في التلقين» والأمثلة التي لا علافة لها بالواقع اللغوي اليومي. ومع ذلك٠‏ 
فهو يملك جملة من الأحكام القيمية حول لغته. إنه يعتز بها بشكل حماسي حتى ولو 
كان لا بتقنها ولا يجيدهاء ويجد صعوبة في استعمالها كتابة ومشافهة. هذا المتلقي» 
كما عرفناه (إلا في حالات نادرة لا يعتد بها)» له مواقف معينة من اللسانيات. 


بية وآدابها سنة ۱۹۹١‏ _ 


# يمنقد الطلبة أن اللسانيات هي السبب الأول في الرسوب في السنوات 
التي تدرس فيها؛ 

# اللساتيات مادة معقدة وصعبة؛ 

ليس فيها مراجع بالعوبية؛ 

# تحتاج دراستها إلى اللغة الأ 

وطبيعي آنا لا نشاطر طلبتنا مواقفهم هاته» إذ ليس هتاك معارف أصعب من 


آخرى» والاستمداد الفكري الذي يحتاج إليه الطالب في الأدب ليس أقل من 
الاستعداد الذي يحتاج إليه في اللا ات علماً بأن اللسانيات تة م على جملة 


من المفاهيم والتصورات المضبوطة شكلاً ومضموناًء وبالتالي فهي أكثر تحديداً 


() ها موضوع آنحر جدير بالحث ونحن على عتية إصلاح منظومتتا النعليمية » ويتمآق الأمو بندريس 
العلوم الإنسانية في الرحلة الشاتوية. 
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من الأدب. أما الحاجة إلى اللخات الأجنبية» فلا تتعلق باللسانيات وحدهاء فهل 
يمكن قبول مثل هذه الادعاءات قي عصر العولمة ووسائل الاتصال المتعددة؟ 

أما مواد التدريس» فهي المواد اللسانية التي تعطى للطالب في شعب اللغة 
العربية وآدابهاء وهي لا تخرج عن المحاور التالية: مغاهيم لسانية؛ تاريخ 
اللسانيات؛ نصوص لسانية. 

وبغض النظر عن محتويات المقررات التي تعطى في المحاور السالغة 
الذكر» يلاحظ آن المواد المدرّسة لا تعطى وقق تصور نظري محدد للسانيات 
العامةء أو للبحث اللساني المتعلق باللغة العربية» وإنما حسب تكوين الأساتذة 
الموجودين في الْشُعب واهتماماتهم؛ فالمحاور الثلاثة التي لا تحيد عنها جل 
المقررات يمكن أن تواجه بسيل من الأسئثلة المنهجية الموضوعية» ومنها: 

ما هي أهم المفاهيم؟ هل هناك مقاهيم هامة وأخرى غير هامة؟ 


ه ومن يحدد هذه الآهمية؟ 
۵ وبالقیاس إلى مافا؟ 
۵ کبف یمکن أن یکون للسانیات تاریخها؟ 


٠‏ على آي أساس تختار هذه النصوص؟ وكيف تدزسها؟ وما الهدف من 
وراء تدریسها؟ 

وتدریس اللسانيات في شُعب العربية لا يغطي جميع التيارات اللسانية 
الحديئة التي يجب على الطالب» ميدئياً» آن يلم بها» باعتبارها محطات هامة 
في تاريخ اللسانيات. إن طلبتنا لا يعرفون الكثير عن تصورات كبار اللسانيين؛ 
أمثال بلومفيلد وهاريس وكيوم وطنيير وهيلمسليق وغيرهم. . . في الوقت الذي 
نجدهم يتلقون نمافج متطورة جداً في إطار النحو الوظيفي أو النحو التوليدي» 
ويدرسون مجالات لسانية جديدة مثل : الحجاح والتداول. 

تضم بعض المقررات أهم المفاهيم المتداولة في اللسائيات في اتجاهها 
البنيوي أو التوليدي أو الوظيفي. وتهتم أخرى بمفاهيم عامة لا تحمي بالضرورة 
إلى أي تيار فساني مثل: مفهوم اللعة في أبعادها المتعددة اجتماعياً ونفسياً 
وتكوينياً وسيميولوجياً» وببعض المفاهيم المؤطرة للممارسة اللسانية نفسهاء 
مثل مفهوم اللسانيات والتحو والقيلولوجيا وفقه اللغة. 


£ 


في مادة التصوص اللسانية» تدس تصوص لسوصور وبتقنست وتشومسكي 
تعلق ببعض المفاهيم الأساسية» سواء في اللسائيات العامة (لسان/ كلام بنية/ 
علاقات» آني/ تعاقبي» موضوع اللسانيات . . . إلخ) آو بنظرية النحو التوليدي 
التحويلي. 

يضيف مدرسو هذه النصرص إلى مقرراتهم تصوصاً قديمة لسيبويه 
والجرجائي وابن جي وغيرهم. ولا نعرف سبباً لهذا الإقحام» لكته على كل 
حال ي على الفكر اللساني بمعناء العلمي الدقيق؛ لأنه لا يقيم فرقاً 
نظرياً أو منهجياً بين التفكير اللساني الحديث ونظيره اللخوي العربي القديم. وفي 
جميع الحالات» لا يقدم إلى الطالب المنهجية التي تدس بها النصوص 
اللغوية؛ فلك مدرس طريقته الخاصة في تدريس النصوص التي يريدها وفق 
تصوراته الخاصة والأهداق التي يكون قد وضعها لنفسه هو لا لطلبتهء أر تمشياً 
مع وعيهم وإدراكهم. ولب منهجياً عن جملة من الأسثلة : 

# كيف نختار التصوص؟ ولم نختار هذه النصوص وليس نصوصاً غبرها؟ 


© هل يمكن دراسة النصوص بمعزل عن تاريخها الخاص وموقعها في تاريخ 
الفكر اللغوي العام» وعن المفاهيم الأساسية في اللسانيات نفسهاء بوصفها 
نصوصاً مؤسسة تتوافر على ما يميزها نظرياً أو منهجياً من النصوص المتزامنة معها 
أو السابقة عليهاء وهذا يعني أننا نجد آنفسنا مرة آخرى في حضن التاريخ؟ 


ا 

آما تدریس تاریخ اللسانيات» وهو السائدء فيمكن تجاوزاً تقسيمه إلى 
أربعة أنواع : 

١‏ - التاريخ العام للسانيات» تقدم فيه المراحل التي مر منها الفكر اللساني 
عبر تاريخه الطويل» مع تبيان خصائتص كل مرحلة وسماتها. وقد يشمل هذا 
التاريخ المحطات الكبرى في الغكر اللغوي» منذ الهنود إلى يومناء مروراً 
باليونان والرومان والعرب. 

٣‏ - التاريخ الداخلي لنظرية لسائية محددةء مشل التطورات التي عرفها 
الدرس اللسائي الوصفي مع دي سوسيرء ثم مدرسة جنيف وبواخ وتفرعاتها إلى 
وظيفيات آو التوزيعية الأمريكية بمختلف اتجاهاتهاء أو ما يتعلق بالتاريخ 
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الداخلي للنظرية التوليدية التحويلية هنق سنة ۲۹۵۷ إلى النماذج المتأخرة. 


- التاريخ الخاص يمستوى معيّن من مستويات الدرس اللساني (تاريخ الدرس 

الصوتي عند الهنود والعرب. أو في الدرس اللساني البنيوي أو في التوليدي)ء أو 
التتيع التاريخي العام لمعالجة قضايا التركيب أو الصرف آو الدلالة أو المحجم» أو في 
إطار تصور لساني محدد كتحليل بنية الجملة في الدرس اللساني الوصفي عامةء أو 
عند لساني محدد (بلومفيلد/ هاريس/ مارتيني) أو في النحو التوليدي. 

٤‏ - تاربخ مفهوم أو مفاهيم محددة من خلال رصد التطورات النظرية 
والمنهجية التي عرقها هذا المفهوم أو ذاك. 

إن التأريخ للسانيات ولمفاهيمها ومناهجها تأريخاً كلياً أو جزئباً بطرح من 
المنظور العلمي والتربوي أكثر من إشكال: 

من المعروف أن كتابة تاريخ اللسانياتء آو أي علمء بحتاج إلى تصور 
محدد قبلا لعلم التاريخ ولغلسفة التاريخ وتاريخ العلم» وتحديداً إلى موقف 
قلسي وعلمي من جميع هڏه المعارف متفرقة ومجتمعة. أي معتى للتاریخ؟ هل 
نحن آمام تاريخ آني آم تاريخ فني آم تاريخ نقدي أم تاريخ توثيقي؟ اي مفهوم 
يعطى حينذ للعلم؟ كيف تحصل الثورات العلمية؟. . . 

فتدريس تاريخ علم من العلوم ليس مسألة مسلماً بهاء ولا يحظى باتفاق 
جميع الدارسين» حتى خارج المحبط التريوي. والقول بتاريخ العلوم أو تدريسه 
هو في العمق موقف معرفي فلسفي من العلم تفسه يقول باستمرارية الممرفة 
عامة» والمعرفة العلمية خاصةء آي أن العلوم لا تنشأً من فراغ معرفي» وبالتالي 
فإف تدريس تاريخ اللسانيات يعني يكل بساطة أن اللسانيات ما هي إلا امتداد 
طبيعي للفكر اللوي القديم. لکن أليس تاريخ العلم تاريخ أخطاء؟ 

وعندما تدرس اللسانيات أو مفاهيمها الكبرى» بئيوية أو توليدية أر 
وظبفية باعتبارها تاريخاً استمرارياًء فإن هذا النوع من التدريس يخلف دى 
المتلقي إحساساً عاماً بتجانس المعرفة العلمية » ويخلق وهم «أن الأول لم يترك 
للآغر شيعا وآن «ليس قي الإمكان آیدع متا کان يتحول تاريخ اللسائيات 
إلى حكاية لها بداية آو 0 ويوتانية وعربية وتهاية هي اللسائيات 
اليوم» وبالتالي تفقد اللسانيات أهميتها النظرية والمتهجية. 


إن تدريس المعرفة العلمية وفق هذا المنظور يتم عن موقف سلبي تجاه 
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كل تقدم وتحرر من القديم ونقله في الفكر عامة وق 
خاصة» وهو في الواقع ليس سوى انعكاس لثقافة تارب ا 
ندرس تاريخ الأدب العربي. إن كتب تاريخ الأدب العربي حاضرة قي لاوعينا 
رغم كل ما قيل حول إشكالية التحقيب. 

والتأريخ يؤدي إلى تقديم مبسط؛ بل ساذج» للتصورات العلمية» فيلغي 
بكل بساطة ديناميكية الأفكار وصيرورتها والتفاعلات والقفزات والقطائع التي 
يعرفها النشاط العلمي عبر تطورها التاريخي وانتقالها من حالة إلى أخرى. كما 
أن التأريخ للمفاهيم اللسانية يقود إلى حيادهاء وبالتالي إلى عدم المواجهة بينها 
وبين الواقع (هو هنا اللغة العربية). التأريخ الممارس بهذا المعنى نزوع نحو 
موضوعية مثالية حتى لا أقول وهمية. نحن نعرف أن كثيراً من المفاهيم 
المؤسسة للاطر النظرية مرتبطة في تطررها بالمعطيات التي أفرزتهاء وأسهمت 
في جعلها واقعأً نظرياً ملموساً له أبعاد إجرائية. 
بعض الملامح المامة للمادة اللسانية التي تقدم بنسب متفاوتة في 
سنوات الإ رة في شعب اللخة العربيةء وإلی حد کبیر في شعب اللغات الحية 
الأخرى في كليات الآداب» مع اختلاف نوعي ركمي في الجانب التطببقي. 
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بكشف محتوى المحاور اللسانية في عماية تدريس اللسانيات باللغة العربية 
عن غياب كبير للتحليل اللساني المطبق على اللغة العربية؛ أي التحليل بمعناء 
العلمي كما يطبق بالنسبة إلى اللغات الأخرى» بده بتحديد المتن اللغوي 
والإطار النظري» وما يتطلبه من فرضيات واستدلال وبراهين وتمثيل صوري. 

ليس معنى هذا آن الأساتذة لا يطبقون ما يدرسون من مفاهيم على اللغة العربية 
فحسب. وإنما تقصد أن أغلب ما يُعطى في مجال اللسانيات هر الجانب التاريخي ٠‏ 
سواء تعلق الأمر بتاريخ اللسائيات أو بتاريخ المفاهيم أو بتحليل التصوص اللسائيةء 
قديمها وحدينها. أما اللغة العربية» أو على الأصح الأمثلة المقدمة منها» فهي على 
سبيلل التوضيح والاسكناس ليس إلا. كما آن الأمثلة التوضيحية المقدمة لا تستند في 
الخالب إلى آرضية نظرية دقيقة» ولا تقوم على مقاربة مباشرة وحقيقية لمعطيات 
تتعالق باللغة العربية ذاتها كما هو متداول في الممارسة اللسائية. 

هل يمكن تدريس المفاهيم اللسائية المعاصرة باستقلال عن اللغة الثي ندرس 


4¥ 


بها؟ وهل يمكن قبول أو رفض المغاهيم وحتى النماذج اللسانية تفسها والبرهنة 
على كفايتها أو نقصها والصعوبات التي تعترضها باستقلال عن اللغة المدروسة؟ 

على سبيل المثالء قد نحدد مغاهيم آساسية قي اللسانيات الحديئة مثل 
القونيم أو المركب أو الجملة التواةء آو تعرض لترسانة المفاهيم الأخيرة في 
النحو التوليدي والنحو ١‏ . وقد تقدم كيفية اشتغال هذا النموذج اللساني أو 
ذاك بشكل مضبوط ودقيق» حيث يتوافر التدريس على جميع مواصقات العرض 
التربوي الجيدء من تبسيط في الشرح وتسلسل قي عرض الأفكار وتركيز على 
ما هو أساسي. لكن هذا المجهود يظل غير مقيد بالنسبة إلى الطالب ما لم 
يرتبط التقديم بمثال أو أمثلة محددة من اللغة العربية. 

ما العمل؟ هل نقدم المثال من اللغة الإنكليزية أو اللغة الفرنسية الني 
ر إليها المدرّسون في الكثير من مصادرهم ومراجعهم؟ في هذه الحالة ما 
اثدة هذه الحملية بالنسبة إلى الطالب واللخة والثقافة العربية بكاملها؟ ماذا 
4 رد فعل الطالب فكرياً؟ 

فالاستاذ في شُعب أخرى لا يجد أدنى مشكلة في تقديم المثال المئاسب 
للمفهوم أو الظواهر المدروسةء لأن أمامه ترأكمات تطبيقية هامة تسهل مهمته 
التربوية وتجعلل المردودية أكبر. 

أما في شُعب العربيةء فإن تدريس المفاهيم اللسانية باستقلال عن اللغة 
العربية يفقدها كل أهمية» لأنه يجعل منها لا محالة مماهيم فلسفية. إن السقرط 
في حضن المفاهيم المجردة» حتى ولو كان ذلك تاريخاً مركزاً أو متابعة 
للتحولات والتغيرات التي عرفتها هذه المفاهيم» فيه نوع من الهروب وخوف 
من معالجة اللغة العربية لساتياً. نعم» المقاهيم والنمافج من شروط وجود العمل 
اللساني نفسه» ولكنها ليست غاية في حد قاتها. 

وعندما نعطي لهذا المفهوم أو ذاك ما يقابله في غات أخرى» فإننا نعتقد 
أن لا قيمة لتلريس هنا المفهوم في حد ذاته ومن أجل فاته. من الاحية 
المبدئيةء لا مانع من اللجوء إلى أمشلة من ألسن أخرى» ما دامت اللسانياث 
نظرية للغات ونظرية للغة البشرية» ونحن لا نقول بضرورة إيجاد نظرية خاصة 
باللغة العربية. مثل هذه المواقف لا قيمة لها من الناحية العلمية. 


إن التعامل مع اللسانيات باللغة العربية بدون الاستناد إلى أمثلة 
اللغة العربيةء يخلق لدى الطلبة في شعبة العربية - حسب تجربتي المتواضعة - 
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إحساساً غريباً بآن هذه اللسانيات بمقاهيمها ومنهجيتها لا تنطبق على اللغة 
العربيةء وبالتالي لا تصلح هذه اللسائيات للغة العربية. وأكاد أجزم أن هذا 
الموقف يتجاوز داثرة الطلبةء لأننا نجد له أصداء في أوساط فكرية أخرى" 


غير أن تدريس اللسانيات باللغة العربية وتطيبقها على اللغة العربية لا يعئيان 
انتقاء آمثلة من هنا وهناك تكون في جوحرها معربة أو مترجمة أو قريبة 
نظيراتها الفرنسية أو الإنكليزيةء بل ينبغي أن تصدر هذه الأمثلة عن تصور عام 
وهذا ليس في المتناول راهتاً» في غياب تراكمات 


ولریما جاز لنا آن نعي هنا أن تدريس اللسانيات بالعربية في جامعاتنا بهذا 
الارتباك الواضح» وغياب التصور المناسب للدرس اللساني العربي الهادف» مع ما 
تبع ذلك من منشورات وآدبيات عربية دون المستوى المطلوب. من الأسباب 
الرئيسية لما آل إلبه وضع اللسانيات في قافتنا العربية الحديثة + إنه وجه آخر للعلاقة 
المتوترة بين اللسانيات واللغة العربية وهو موضوع تعرضت له في مكان آخر. 

على أن نهج التحليل اللساني للغة العربية من خلال تدريس اللسانيات ليس 
بالمهمة السهلة لأنه يتطلب من الطالب المتلقي معرفتين: معرفة واسعة ودقيقة 
بالنظرية اللسانية» في أبعادها الغكرية والمنهجية والمصطلحيةء ومعرفة تامة 
بقضايا اللغة العربية ومشاكلها التركيبية والصوتية والدلالية والممجمية. وموضوعباً 
لا يتوافر طالبنا الجامعي على إحدى هاتين المعرفتين بله أن يتوافر عليهما معأً. 


إن تدريس اللسانيات باللغة العربية يجب أن يراعي هذه الهواجس التربوية 
المتمثلة في التدرج والتوضيح والمثيل والتحليل» لكن بدون إغقال المتطلبات 
العلمية المتمثلة في طبيعة الممارسة العلمية وشروط إنتاجهاء والتي تشكل 
أساس الدرس اللساني القاعل. 


لا شك أن تدريس اللسانيات باللغة العربية مكسب علمي وحضاري يبين 
باندليل الملموس» إذا كان الأمر يحتاج إلى دليل» أن العربية قادرة بكل بساطة أن 
تكون لغة العلم والمعرفة المعاصرة حتى الدقيفة منها. والاشتغال باللسانيات يجب 


(۳) عل سبي الثالء انغر: محمد عمد حسين» مقالات في الأب واللغة (بيروت: مكتبة الرسالة 
Gant‏ 


(4) انظر: غافان» اللسانيات المرببة المدبئة : دراسة تقدية قي امصادو والأسس التظرية: 
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أن يكون استمرارآً طبيعياً لما عرفته الثقافة العربية القديمة من اهتمام باللغة العربية 
ونحوها وقضاياها اللخوية العامة. إلا آن تدريس اللغة العرب یجب آن ليقف ند 


اللساتيات شكلاً ومضموناً. إتها رؤية حداثية لقضايا اللغة وللمجتمع بكامله في آبعاده 
الثقافية والحضارية» ويالتالي يجب أن تتحول إلى ادا 

إن تعامل اللسائيات مع اللغة العربية بحثاً وتدريساًء لا سيما في المستوى 
الجامعي» يجب أن يتجاوز الإحساس العام الذي ما فتئ بزداد عند الكثير من 
وخاصتهم؛ إحساس مفاده أن مبادئ اللسانيات ونظرياتها تصلح 
لجميع اللغات إلا للغة العربية. 

ونحن نلاحظ في المجال اللساني العربي الصرف آن النتائج المتمثلة في 
إعادة النظر في تراكيب اللغة وصرفها ودلالتها ومعجمها من منظور اللسانيات 
الحديثة والمعاصرة لم تتأت لنا بعد؛ إذ إننا ما نزال ندرس السرد النظري: هل 
لدينا تحاليل بنيوية أو توليدية أو وظيفية شاملة للغة العربية؟ 


الواقع أن تدريس اللسانيات»ء كما يمارس الآن لدى فنة واسعة من 
المدرسين في الجامعة المغربية في شُعب العربية» لا يسمح بتطوير العمل اللساني 
المتعلق باللغة العربيةء لأنه قاد إلى الابتعاد عتهاء فاتحاً الباب لمتطق معرفي آخر 
ياخذ بعداً جديداً تحولت معه اللسانيات عندنا إلى فراءة في الموروث اللغوي 
العربي القديم (يكفي النظر إلى موضوعات بحوث الإجازة)ء أو إلى تاريخ 
لمحطات لغوية حضارية في تناقض تام مع منطق البحث اللساني العالمي 
والمتمثل قي كون موضوع اللسائيات هو اللسان في حد ذاته» ومن أجل ذاته» آي 
إن العمل اللساني قائم على تحليل الينى الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية. 

وسواء درسنا اللسانيات كتاريخ آو كنصوص آو كمفاهيم» وآياً تكن 
التبريرات التربوية والمنهجية» يجب آلا يخيب عن الأذهان أن اللسانيات» 
بوصفها ممارسة علميةء تتمثل في دراسة بنى اللسان عبر مختلف المستويات 
وليس في شيء آخر. هذا التعريف للسانيات يؤخذ كله أو يثرك كله ولا تقبل 
آي مزايدة مهما تكن طبيعتها وآهداقها. 

ولكي نحقق تدريس اللسانيات وفق منظور مضبوط علمياً وتربوياًه وجب الإقرار 
بكل موضوعية بأنناء أساتذة وطلبةء نحتاج قعلاً إلى قفزات نوعية تربوية وعلمية. 


الفصل (لرابع 
هندسة التوازي النحوي وبنية الذهن المعرقية 
عمد غا 


مقدمة 


نحاول في ما يلي تبيان الأسس النظرية العامة التي تنبني عليها هندصة 
التوازي (أو الدلالة التصورية)ء التي تشكل الإطار النظري والمنهجي لأبحاثناء 
فنتناول» على وجه الخصوص. الموقف الذهني والتأليفية وما يتفرع عتهما من 
اعتبارات تتعلتق بالاكتساب اللغوي. كما نحاول تفحص الدواعي التي فرضت 
نجاوز موقف المركزية التركيبية في اللسانيات التوليدية» وبلورة موقف هندسة 
التوازي؛ ونستدل على ورود هذا الموقف الأخير بحجج تتعلتق بطبيعة 
الأوليات والمبادئ اللغوية الخاصةء التي تميز كل مكون من المكونات الثلاثة 
المنوازية : التركيبية والصواتية والدلالية» والتي لا يمكن أن يكون بعضها مشتقاً 
من البعض الآخر» كما تفترض ذلك نظرية المركزية التركيبية الفائلة باشتقافية 
المبادئ التأليفية الصواتية والدلالية من التركيب. ونستدل كذلك على ورود 
نظرية هندسة التوازي بحجج نظرية تهم على الخصوص توافق هذه الهندسة 
والهندسة التي تطبع الأنساق المعرفية والإدراكية الأخرى؛ وهي نتيجة تسح 
لهندسة التوازي النحوي بالاندماج الطبيعي في بيئة الذهن/ الدماغ المعرفية 
الواسعة. 


)١(‏ مهد الدراسات والأيحات للتعريب - الرباط.. 
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أولاً: الذهنية والتأليفية 


تنبتي نظرية الدلالة التصورية على الأسس النظرية نفسها التي قام عليها 
النحو التوليدي. ومن آبرزهاء الموقف الذهني والتأليغية. 


١‏ - الموقف الهني/ النفضسي 

تعتبر كل نظرية دلالية نظرية ذهنية/ نفسية إذا افترضت أن المعنى موضوع 
نفسي» وأن بناء معاي التعابير اللخوية ليس إلا جزءاً من العمليات التفسية أو 
الذهنبةء التي تقوم عليها القدرة اللغوية الباطنية لدى المتكلم. فالهدف الذي تسعى 
إلبه أي نظر دلالية نفسية» ليس ربط اللغة بنموةج رياضي/ منطقيء كما في دلالة 
النماذج النظرية» ولا ربطها العالم» كما في النظريات البيئية وإنما هو 
توضبح الكيفية التي ترتبط بها اللغة والعالم بعضهما ببعض في الذهن البشري» 
لتبیان الصورة التي يتعالق فبها التمثيل الذهني للجمل والتمثيل الذهني للعالم. 

وتندرج الدلالة التصورية في هذا الإطار+ وذلك لانطلاقها من مسلمة ذهنية 
مفادها أن المعنى قي اللغة الطبيعية بنية معلومات مرمزة في الذهن البشري. أو 
هو تمثيل ذهني. ومن ثمة» فإن المعلومات التي تحملها اللغة مصوغة بالطريقة 
التي ينظم بها الذهن التجربة» ولا يمكن لهذه المعلومات المتجلية في تعابير 
البنبة التصورية أن تحيل إلى العالم الواقعي» كما في نظريات أخرىء وإنما إلى 
عالم مسقط ناتج من هذه البنية» ووليد التتظيم الذهتي المذكور". 


(۱) انظر :محمد خاليم» اللمنى والتوافق : ميادئ تأصيل البحث الدلال العريي (الرياط : مدشورات معهد 
الدراسات وال اث للتەريپ» (144٩‏ ص <Y‏ ر FRIJip Jhaıoê-] ain, «Fol Semt ad‏ 
Peychology of Meuaing,s inc $. Peters anû Esa Saaciot, eds, Procerrer. Beligh, and Question: Frtays‏ 
on Formal Semantict of Netirel Langsoge and Natural Languaşe Pneteing, Stndics in Linguistics und‏ 
Mhilosopby (Pui: Reidel Pubiabing Company, 1382), pp. &7.‏ 

وانظر التقصبل مي أسس الدلائة التصورية ومبادئها في: محمد غاليم: الظرية اللائية والدلالة العريية 
المقارئة : مبادئ ونحاليل جديدة (الدار البيضاء: دار نوبقال للنشر» ٠١١١٠١‏ العنى والتوافقء مبادئ لتأصبل 
الث الدلالي الري« Ray &. Jackendolt Semandier ani Cognition, Cote St Liat‏ 
(Carbridge, MA: MIT Prens, 1985: Samanale Snucaren, Current Studies in Linguistics (Cambridge,‏ 
MA: MIT Pres, 1992 and Fnndtiene of Longuagr, Beit, Meaning Grammer, Buhdion (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 2003).‏ 

(۲) انظر : غاليم» المنى والتوافق : مبادئ لتأصيل اليبحث الدلالي الصري» ص ۴ه و#دء و5 ودم 
Jackendoll. Censcioumenî andi ke Computational Hind, Exploraticas ia Cogaitive Science (Cambridge,‏ 
MA: MIT Pees, 190, p.122‏ 
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وبهذاء قإن تصور موضوع الإحالة اللغوية في إطار نظرية الدلالة 
التصوريةء وبتاء على المسلّمة الذهتية خاصة» يعني آن البشر لا يتحدثون عن 
الأشياء إلا بفضل امتلاكهم تمثيلات ذهنية عنهاء فإذا لم يكن لكيان مثل ك في 
العالم الواقعي تمثيل في ذهن المتكلم مء قإن ك لا وجود له عند مء آو ليس 
في متناول م فلا تمكن الإحالة إليه في قول معين. ولتلك» فليس وجود ك 
الوافعي شرطاً كافياً لقدرة م على الإحالة إليهء كما أن هذا الوجود الواقعي ليس 
شرطاً ضرورياً؛ إذ هناك عدد من الكيانات يحيل إليها المتكلموت» وليس لها 
مقابلات ملائمة في العالم الواقعي» كالكيانات في الصور الذهنية والأحلام 
والهلوسات. إن الإحالة إذنء علاقة قائمة بين التعابير اللغوية وتأويلات 
المتكلمين للعالم الخارجي» حيث يكون التأويل ناجماً عن تفاعل بين الدخل 
الخارجي والوسائل الصالحة لتمثيله داخليا". 

ويعني الڏهن نه أو «الذهن/ الدماغ؟ (هاةM14/8)‏ في العلم المعرفي 
الحديثء وتبعاً لتشومسكي أساساًء مجالاً وصفياً بين اللاوعي الغرويدي 
رالماد ئية. ويمكن تخصيصه باعنباره تتظيم الدماغ ونشاطه الوظيفيين 
ويظهر جزء صغير منه في الوعي ولا يظهر جله. ولتمييز الذهن بهذا المعنى 
الاصعللاحي من باقي الاستعمالات الجاريةء تسميه الدلالة التصورية ذهناً 
وظيفاً. وقد جرت العادة بقهم مصطلحي «وظيفة» 2 هنا بربطهما ثباعاً 
بمصطلحي برمجيةه و«عتاده عند الحديث عن الحواسيب 
۲ - التاليفبة 

من الخصائص الجوهرية التي تتفرد بها اثلغة الطبيعية خصيصتها التاليفية 
(yااnbinatoriه)»‏ أي قدرة متكلميها على خلق عدد لا محدود من الأقوال 
وفهمهاء انطلاقاً من التأليف بين عناصر محدودة العدد» تبعاً لمبادئ معينة أو 
قواعد. وتعتبر هذه الخصيصة» المرتبطة بمفهوم النسق التوليدي» من الخصائص 
الجوهرية في تصور النحو التوليدي بمعناه الحديث» عند تشومسكي» الذي 
انبنى على التطور الذي حصل في التقنيات الصورية لوصف القواعد وأنساق 
القواعدء والذي اشتق من العمل المتعلتق بأسس الرياضيات خلال النصف الأول 


eked, Fontan af «JI Jغ‎ 1۲۸-1۲۷ اتظر : المصدران نقسهماء ص ۰04 و‎ )١ 
Fangvage, Brain, Meaning, Grammar. Erohetion, p. 04. 


Jackendolî, Fowmderions of Language. Brain, Meaning, Grammar Evet, p. 21 )انر‎ 


or 


من القرن العشرينء وهي القنيات نفسها التي قادت إلى تطوير الحاسوب. 
وعندما نضع التأليقية في إطار الموقف الذهني من موضوع اللغة» تصبح 
المسألة كالتالي: بما أن عدد الأقوال الممكنة في اللغة الطبيعية عدد لا محدودء 
قإن مستعملي اللخة لا يمكنهم تخزين الآفوال قي رؤوسهم؛ بل إن رصد 
المعرفة اللغوية بطايعها الإبداعي يطلب مكرنين: الأول لائحة محدودة من 
العناصر البنيوية الصالحة للتاليف» وهي المستاة عادة «معجمأ»؛ والثاني 


مجموعة محدودة من الميادئ والقواعد للتاليف بين العناصر المذكورةء أو ما 
& 


نشی نر 


وعن الموقف الذهني والتاليفية ينتج سؤال الاكتساب : كيف تقوم في ذهن 
الطفل قواعد لخته؟ وما هي المعرفة المسيقة التي يجب أن يملكها الطفل حتى 
بتكن من لغته؟ وهو السؤال الذي يعبر عنه عادة باصطلاح «فقر المنبها» 
ومفاده أن الطفل يجد نفسه أمام عدد من التعميمات المختلغة الممكنة 
للمعطبات» لكنه بنشأً بالتمميم «الصائب! الذي يوافق تعميمات المجموعة 
اللغوية؛ أي أنه يعرف مسبقاً الاختيار المناسب» ومن ثمة يكون على النظرية 
اللسانية آن تجيب عن «مغارفة اكتساب اللغةه هذهء وذلك بتحديد خصائص 
المعرفة الوظيفية اللخوية التي لا نتعلمء وإئما تشكل أساس التعلم» وهر ما 
يبصطلح عليه بالنحو الكلي. 
: هندسة التوازي وتصميم النحو 

من الأهداق الرئيسية التي نتوخى نظرية الدلالة التصورية تحقيقها هو إعادة 
إدماج النحو التوليدي» بما في ذلك نظرية الدلالة» في العلوم العصبية والمعرفية 
ية تجعله يتلاءم بصور بية مع الهندسة الواسعة للذهن/ الدماغ» وذلك 
وفاء بوعد قطعته اللسانيات التوليدية على نفسها منذ كتاب تشومكي مظاهر 
النظرية التركيبية سنة 1۹1١‏ » جاء فيه : «لنلاحظ آنتا لا نقصد» طبعاًء آن 
وظائف اكتساب اللخة تن تنجزها مكوتات منفصلة تماماً في الذهن المجرد آو 


.۳۹-۲۸ المصدر نقسه» می‎ )6( 
Kay $. ackendofî. «Pricis of Fouadadons of Language Braia, Meaning. Grammar, : ر‎ (1 
Evolution,» Behavioral and Brain Science (25 Jely 002), p. 3, < htp: ferme bhsonlinc orgfPreprinta) 
IackendolEOT2S02f Referees > . 
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الدماغ الفيزيائي 1.. .] وبالفعلء فمن مشاكل علم التفس الهامة آن نحدد إلى 
أي حد تقتسم مظاهر آخرى للمعرفة خصاتص اكتساب اللغة واستعمالهاء وآن 
نحاول» في هذا الانجاء» تطوير نظرية للذهن أغنى وآوسع»". 

وقد كان السؤال ملحا في السنوات التي سبقت كتاب تشرمسكي المشار 
إليه حول كيغية ربط البنية التركيبية بالمعنى. وتبعاً لافتراض نقدم به أولاً كائز 
وبوسطل (5٩۱۹)ء‏ بلور تشومسكي )۱۹٠١(‏ الافتراض المثير القائل إن المسترى 
التر كيبي الوارد في تحديد المعتى هو البنية العميقة» وهو افتراض يمني» في 
صيغته الضعيغةء أن اطرادات المعنى تكاد تكون مرمزة مباشرة في البئية العميقةء 
فعُقدت آمال على هذا الجزء من النحر التوليدي لدى الباحثين في مجالات 
الملوم المعرفية خاصةء على اعتبار أن آليات النحر التوليدي إذا قادتنا إلى 
المعنى»ء آمكنها آن تقودنا إلى الكشف عن خصائص الفكر والطبيعة البشريين. 
لكن المسار الذي سار فيه بعد ذلك التيار الرئيسي في النحو التوليدي 
ة تشومسكي» لم يساعد على بناء نظرية للمعنى في الإطار التوليدي 


النفسي» ولا على منزلة اللسانيات التوليدية ضمن العلوم المعرفية المهتمة 
بمختلف خصائص الذهن/ الدماغ البشري. ومرد ذلك آساساً إلى حصر الخاصية 


التوليدية الإبداعبة للغة في المكؤن التركيبي» واعتبار الصواتة والدلالة مكونين 
«ناويلبين؛» آي أن خصانصهما التأليفية مشتقة من تأليفية التركيب. 


١‏ - من مركزية التركيب إلى هندسة التوازي 

لقد كان على تشومسكي آن يستدل على أن اللغة تتطلب نسقاً نوليدباً 
يمن من التنوع اللانهائي للجمل. لكنه اقترض» بدون حجج حقيقية (انظر 
مشلا الصفحات: ۱٩‏ ۱۷» ۷۵ء ۰۱۹۸ من تاب تشومسكي (۵٦1۹))ء‏ أن 
التوليدية تكمن في المكون التركيبي للنحو - الذي بيني المركبات انطلاقاً من 
الكلمات - وأن الصواتة (أي تنظيم أصوات الكلام) والدلالة (أي تنظيم 
المعتى) مكونان «تأويليان». 

وقد كان هذا الافتراض معفولاً في الستينيات؛ إذ كان الأساس بيان آن شيئاً 
ما في اللغة توليدي» فبدا المكون التركيبي المكون «الناضج» لأخذ هذه المنزلة 


Nam Charmsky, Apart af thc Theory af Suta: (Canthridge, MA: MIT Press, 1969), ; it (¥) 
References, p. 207. 
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المركزية في تصميم النحوء وذلك مقارنة بالمعطيات الهزيلة آنذاك في مجالي 
الصواتة والدلالة؛ فقد اعتبرت الصواتة مستوى آدتى مشتقاً من التركيب الذي 
ينظم الكلمات»ء ويضعها في الترتيب المطلوب لتكتفي الصواتة بتحديد نطقها. 
ولم يكن في المجال الدلالي سوى الاقتراحات الأوّلية لكاتز وفودور (047۳) 
وکاتز وبوسطل »)۱۹1٤(‏ وآعمال بیرقیتش (۱۹1۷) و(۱۹1۹)ء وفنریش 
۷١‏ فلم يكن هتاك أي داع لوضع الافتراض الذي يحصر التعقيد التاليفي 
كله في التركيب موضع السؤال“. لكن تقدم البحث وتراكم التاتج في الصوائة 
والدلالة سيكشفان تدريجياً عن ضرورة إعادة النظر في هذه «المركزية التركيبية». 

وقد طرآ التحرل في تصرر موضرع الصراتة قي آواخر السبعينيات مع 
ظهور الأعمال الرائدة عند لیبرمان وبریتس (۱۹۷۷) وغولدسمیث (۱۹۷۹)ء 
لتنطور الصوائة سريعاً إلى مكوّن يمتلك بنيته التوليدية السَلّمية المستفلة عن 
التركيب» والقائمة على بنى فرعية متوازية أو صفوف (٠ءة).‏ ومثال السَلّمية 
الصواتية التنظيم السَلَّمي الذي تقوم عليه البنية المقطميةء المقطع تأتلف 
3 الذيل لتشكيل القافية» وتأتلف القافية بدورها مع الاستتناف لتشكيل تمام 
المقطع» وتأنلف المقاطع في وحدات أوسع كالقدم والكلمات الصواتية؛ 
وتانلف الكلمات الصواتية كذلك في وحدات أكبر كالمرگبات الصرانية. 
والأساس هنا أن هذه البنى السلّمية ليست مكؤنة من أوليات تركيبية كالأسماء 
والأفعال والحدودء وإنما من عناصر ملازمة للصرائة؛ ا الصوائية 
المميزة والقطع والمقاطع والمحيط التنغيمي» ومن مبادئ a‏ 
وقواعد النبر والائسجام الحركي. كما أن هذه البنى» وإن كانت 
ليست تكرارية» بالمعنى الحصري الملحوظ في التركيب» والظاهر مثلاً في 
ورود مكون داخل مكون آخر من النمط نقسه؛ إذ المعقطع مثلاً لا يرد داخل 
مقطع آخر. ومن ثمةء فإن المبادئ التي تحكم البنى الصواتية ليست مشتقة من 
التر كيب وإنما تشكل نقاً مستقلاً من القواعد التوليدية. 

وبالإضافة إلى المبادئ التوليدية التي تصف هذه البئيات المتوازيةء هناك 
مجموعة من القواعد الوجاهية (#عهء1#ه1) (أو قواعد التوافق)ء التي تضبط 
الكيفية التي تتوافق بها البنى المتوازية المستقلة داخل النسقء وهي قواعد من 
آهم خصاتصها آنها لا تقيم بين اليئى سوى تشاكلات جزنية» آي آنها لا «تری» 


hekendofî, Frundelinne 4f Langengs, Bruin, Meaning Grammar Flulisn, pp. 56. + اظ‎ (A) 
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جميع مظاهر البنى التي تربط بينها. ومثال ذلك داخل التسق الصواتي أن 
بط بين المحتوى المقطعي والشبكات العروضية 
)Metrical Grids)‏ لا «ترى» تماما استشناف المقطعء فلا تهتم (قراعد النبر) إلا 
بما يجري في القافية. 


ومثلما تظهر خصائص الربط الجزئي في القواعد الوجاهية داخل النسق 
الصواتي» تظهر كذلك في القواعد الوجاحية الرابطة بين التسق الصواتي برمته 
والنسق التركيبي. رمثال ذلك أن الصواتة قد ١ترى»‏ بعض الحدود التركيببة لكنها 
لا "ترى» عمق الإدماج التركيبي؛ إذ تشكل أداة التعريف والاسم في المعطى 
القطء مثلاًء كلمة صواتية واحدة» لكن هذا المعطى في التركيب مقولتان اثنتان : 
الحد والاسم. كما أن التركيب لا «يرى» المحتوى القطعي للكلمات الصواتية؛ 
ولذلك ليس هناك قاعدة تركيبية لا تنطبق إلا على الكلمات المبتد 


بباء مشلا 

۲ - في الأوليات والصقوف النصورية 

إن ما كر بخصوص تطور الصراتة وقع كذلك في المجال الدلالي؛ فخلال 
السبعينيات والشمائينيات تطورت عدة نظريات دلالية مختلفة جترياً عمّا سبق. 
منهاء مثلاًء الدلالة الصورية (بارتي ١۱۹۷)ء‏ والتحو المعرقي (ليكوف ۱۹۸۷» 
وفوكونييه ١۱۹۸ء‏ ولينكيكر ۱۹۸۷ء وتالمي .)۲٠٠١‏ والدلالة التصررية 
(جاکندوف ۱۹۸۳ء ۱۹۹۰ء وينكر ۱۹۸۹ء وبوستيوفسكي ١۱۹۹)؛‏ إضافة إلى 
أعمال هامة تمت في إطار اللسانيات الحاسوبية وعلم التفس المعرفي» وهي أطر 
تفق كلهاء مهما تكن الاختلافات بينهاء في أن الدلالة نسق توليدي مستقل 
بخصانصه الاليفيةء ولا يقوم على وحدات تركيبية كالمركبات الاسمية والفعلية» 
وإنما يمتلك أولياته الدلالية ومبادئه الذاتية الخاصة. 


وتخصص نظرية الدلالة التصورية المعنى باعتياره تمثيلات ذهنية مبئية في 
صورة تنظيم معرفي هو البتية التصورية. والبتية التصورية ليست جزءً من اللغة في 
حد ذاتهاء وإنما هي جزء من الفكر. إنها المحل الذي فهم الأقوال اللخوية 
في سياقاتهاء بما في ذلك الاعتبارات الذريعية والمعرفة الموصوعية ؛ إنها البنية 


(۹) اتصدر تفسه» ص ۱۱-۸ ومد 
(الدار البيضاء)ء الستة ۰۱۰ المدد 1 »)۴١١۸(‏ وا 
جديدةء القصل الأول 
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المعرفية التي ينبني عليها التغكير والتخطيط » قيعتير هذا المستوى المقترض للبنية 
التصورية المقابل النظري لما يسنّيه الحس المشترك معنى». وهو تسق 
مستقل عن البنية التركيبية وآغنى منها إلى حد بعيدء أولياته كيانات تصورية» مثل 
الآفراد والأحداث والمحمولات والمتغيرات والأسوار. وبخلاف علاقات العلو 
والترتيب الخطي التي نجدها في التركيب» فان البنية الدلالية تقوم على مبادئ 
تأليفية ذاتيةء كالروابط المنطقية وعلاقات الدالات بموضوعاتهاء والأسوار 
بالمتغيرات المريوطة» والعلاقات النعثيةء وعلافة الأقوال بالاقتضاءات". 
وتنتظم هذه الأوليات والمبادئء كما هو الحال في الصواتة» قي صفوف دلالية/ 
تصورية» كالصف الوصفي والصف الإحائي وصق بتية المعلومة. 
ولتقديم فكرة مجملة عن طبيعة هذه الصفوف ' تأخذ المثال (1)» 
حيث يقع النبر على زيد» وتمثل في (۲)ء باختصار» للمعلومات التصورية التي 
بھتم بها کل صف: 
(۱) ذهب زيد إلى الرباط 
() [. الصف الوصفي: 
[وضع ذهب ([موضوع زید] ۰۱ [مسار إلى ([مکان الرباط] ۲)])] ۴ 
ب. الصف الإحالي: 
1 ¥ ۳ 


3 س زید س 3 ص الرباط ص (ذهب س إلى ص) 
ج. صغ بنية المعلومة: ١ ٠‏ 
[+ بۇر 


فيهتم الصف الوصفي بتخصيص الأوئيات (آو المقولات) التصورية وت 
الدالات والموضوعات. ويهتم الصف الإحالي بالإفادة الإحالية أو الوجودية 
المثعلقة بالمكرنات التي توافق أفراداً في العالم كما يتصوره المتكلم؛ فتوافق 


Jaekendofî, aPricis of Foundations of Language: Beaia, Meaning, Grammar. : yil (1 +) 
Evolutions pp. 123-124 
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القرينتان آ وب التسررين الوجوديين على زيد والرباطء وتفيد القريتة ج قيام 
حدث ذهاب زيد إلى الرباطء وهو ما يوافق التسوير الوجودي المتعلق بمتغير 
الحدث عند ديفدسن. أما صف بنية المعلومةء فيهتم بتمييز المعلوعة الجديدة 
(البورة)ء أي زيد قي أء من المعلومة القديمة (الاقتضاء). 
ومشلما هو الحال قي الوجاه (١٥ة؟ءء۲ه1)‏ بين التركيب والصوانةء فإن 
الوجاه بين التركيب والدلالة لا يتبني على التشاكل 1 
لا تمس الدلالة. مثال ذلك أن البنية الدلالية في لغة معينة تبقى كما هي٠‏ سواه 
وسم التركيب تطابق الفعلل والغاعل» أو تطابق الفعل والمفعول» أو إعراب 
الرفع والنصب. ولا يهم البنية الدلالية أن يضع التركيب الفعل بعد الفاعل (كما 
في الإنكليزية) آو في آخر الجملة (كما قي اليابانية). فما أن هذه المظاهر 
التركيبية لا تربطها صلة بالدلالة» فإن المكون الوجاهي لا ياتغت إلبهاء 
كما أن بعض مظاهر الدلالة لا تأثير لها في التركيب. ومن الأمثلة المعروفة 
في هذا الباب آن صورة الاستفهام التركيبية يمكن أن تستخدم لدلالات مختلفة» 
كطلب الحصول على المعلومة في نحو: 
(۴) ۔ هل زید مریض؟ 
أو لامتحات شخص ما نحو: 
ب. هل الإعراب كلي؟ 
أو لاتعبير عن السخرية نحو: 
ج. هل البابا کاٹولیكي؟ 
ومن الأمثلة كذلك أن الفاعل «المعني؛ في )٤(‏ ليس هو الكيان الذي 
بحيل إليه عادة الفاعل الظاهر في التركيب: 
() 1. [يقول التادل للنادل الآخر]: 
يريد طجين اللحم شاياً آخر 
[تأويل : "يريد الشخص الذي طلب/ يأكل طجين اللحم. . ]٠.‏ 
ب. يوجد تشومسكي في رف المكتية الأعلى بجوار أفلاطون 
[تاويل: «يوجد الكتاب الذي اله تشوسكي. . ]٠.‏ 


04 


فمثل هذه الحالات المسماة «تحويل الإحالةه منذ نرنبرك (1۹۷۹) 
لا تعضمن أي أنر تركيبي للأجزاء المشار إليها بخط آسود في التأويل. ولا يمكن 
إزاحة مثل هذه الظواهر واعتيارها «ذريعيةه تقع خارج النسق النحويء لأن 
تحويل الإحالة يمكن أن يكون له أثر نحوي غير مياشر. ومن أمثلة ذلك ان 
نتصور المرحوم ياسر عرفات يحضر مسرحية بعنوان «فلسطين في تل أبيب» وما 
وقع كالتالي: 


)٥(‏ صُيِق اسر عرقات حین ری تفسه بغني معانقاً شارون 


فالذي يغني معاتقاً شارون» هو الممثل الذي يمثل شخصية عرفات» ومن 
لمة فتأويل نفسه يستلزم تحريل إحالة. والحال أئنا لا يمكن أن تقول إن ما 
وقع هو (1) 

) (على الخشية) صق ياسر عرفات حين رأى نفسه بقف ويخرج غاضباً 

أي أن الضمير المنعكس المحيل إلى الشخصية الممئلة (في المسرحية) 
يمكنه أن بعود على الفرد الواقعي» إلا أن العمكس غير صحيح. وبما أن 
استعمال الضمائر المنعكسة مركزي في النحوء فإن تحويل الإحالة لا يمكن 
اعتباره ظاهرة خارج الحو 

ومن الأمثلة أيضاً مثال التأليف المغنى» المرتبط بحالات لا يكون فيها 
لبعض أجزاء المحتوى الدلالي ما يوافقها بتاتاً في البنية التركيبية والصواقية. 
ومثال ذلك الجملة (۷) التي تفيد التكرار رغم خلوها من أي صرفية أو وحدة 
معجمية ظاهرة تعني ذلك 


(۷) سمل زيد حتى «نهاية الرحلةء الصباح» 

ق سمل زيد تعني أساساً: سعل مرة واحدة» آي أنها تعر عن حدث 
محدود ذاتياً» يعني أن السعال وقع ثم انتهى معاناً نهاية الحدث. كما أن حتى 
متلوة بهدف فضائي أو زمتي» لا تفيد تكرار التوم مثلاً في (۸): 

(۸) نام زيد حتى «نهاية الرحلةء الصباح» 

Jackendnf, Rdoions flange. Bola aig «ih ق‎ «p : اظ‎ 9 


Grummer, Evolution. pp. 12-13. 


1 


لذلك يجب البحث عن تأويل التكرار قي (۷) ليس في وحدة محجمية 
وإتما في تقاعل المحتويات الدلالية داخل الجملةء أي على مستوى التاليف 
الدلالي المشترك. إن ضعء من حيث دلالتهاء حداً زمنياً (أو فضائياً) 
نام زيد قي (۸) تعجر عن سيرورة تنصور 
باعتبارها غير محدودة» لذلك يمكن آن تحدها حتى معلنة نهايتها. 

لکن سعلل زید تعبّر» كما سبقء عن حدث محدود ذاتياًء فلا يمكن 
إخضاعه لحد ثان خارجي تفرضه حتى. لذلك؛ قإن (۷) تؤول على منوالية من 
السعال تشكل سيرورة يمكن أن تحدها حشى؛ أي أننا بصدد إسقاط الحدث 
#النواة» على متوالية تكرره عدداً نوتياً من المرات» وهو تكرار يمكن آن يمتد 
إلى ما لا نهابة» فيسوغ حده بعبارة مثل تى" . 

ومن آمثلة الربط الوجاهي الجزني بين الدلالة والصواتة العلاقة التي بقيمها 
الرجاء الصواتي - الدلالي بين النبر والتنغيم في النسق الصواتي والبؤرة في بنبة 
المعلومة في النسق الدلالي بخصوص الجملة )١(‏ سابقاً» وهو مظهر لا علاقة 
له هنا بالترکیب. 


الا : هندسة التوازي وبنية الذهن/ الدماغ 

يتبين مما سبق أن هندسة النحو المتوازية في نظرية الدلالة التصورية تقوم 
على ثلائة مكوؤنات توليدية من قواعد التكوين الصواتية والتركيبية والدلالية» 
يحدد كل مكؤن منها نمطه الخاص من البتى المترابطة والمتفاعلة في ما بي 
عبر مكؤنات وجاهية. فتخصص سلامة تكوين الجملةء في هذا الإطار» بسلامة 
تكوين بُناها الثلاث الصراتية والتركيبية والدلاليةء بكيفية مستقلة» ويسلامة 
الشوافق بينها عبر الوجاهات. ومن القواعد الوجاهية الأولية بين الصرائة 
والترکیب أن ا الخطي للوحدات في الصوانة يوافق الترئيب الخطي 
للوحدات الموافقة في التركيب. ومن القواعد الوجاهية الأولية بين التركيب 
والدلالة أن الرأس التركيبي (سواء أكان فعلاً أم اسماً أم صفة أم حرفاً) يوافق 
دالة دلاليةء وآن موضوعات الرأس التركيبية (كالفاعل والمفعول) توافق 


(1۳) انظر : غاليم: المصدر تفسه؛ والتظرية اللسانية والدلالة العيبة للقارنة : مبادئ و اليل جديدة 
Jackendolî. «Pricds of Vousdainos of Language: Rin, Meaning, Grammar, «17° 1%‏ 
Crohulioa.» p. 368‏ 
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موضوعات الدالة الدلالية. وما ينتج من هذين المبدأين الوجاهيين الأوليينء أن 
التركيب يملك» إلى حد كبير» ترتيب الصرانة الخطي» لكنه يملك البنية 
الإدماجية للدلالة. 


تمكن هذه الهندسة النحويةء أولاًء من ربط بساطة التصميم النحوي 
بالكقاية التجريبية. فإفا كانت هندسة التوازي تمكّنء مثلاًء من رصد أفضل 
للمحيط التي أو لعلاقة البؤرة بالتبر» قإن قلك يحسب لصالحها. كما تمن 
من ربط علاقة التركيب بالدلالة القوى بين مكؤنات النحو. والثيجة ألا 
نجد أنفستا داتماً» كما هو الأمر قي نظرية المركزية التركيبية » أمام السؤال؛ 
ماذا يجب أن نضيف إلى التركيب حتى نتمكن من رصد هذه الظاهرة أو تلك؟ 
بل بصبح السؤال: إلى آي مكون تنتعي الظاهرة؟ إلى التركيب آم إلى الدلالة 
أو الوجاهات؟ 

وتمكن هندسة التوازيء ثانياًء من إعادة دمج نظرية القدرة اللغوية» أو 
اللسانيات بكيفية شاملة» في بيئة الذهن/ الدماغ المعرفبةء إلى جاتب العلوم 
المعرفية والعصبية الأخرى»ء كما كان هذا مطلب اللسانيات التوليدية منذ 
الستينيات» ومتلنا له بما عر عنه تشومسكي )۱۹١١(‏ في النص الذي أوردناه 
في مستهل الفقرة (ثانياً). . ذلك أن النظر إلى نظرية البنية اللغرية في علاقتها 
بنظرية الذهن/ الدماغ وإقامة ربط طبيعي بين النظريتين أضحيا اليوم من معابير 
التقييم ومستلزمانه الي تساعد على ترجيج نظرية على أخرى. وتسمح نظرية 
التوازيء كما سبق» وخلافاً لنموذج المركزية التركيبيةء بدمج فعلي للسائيات 
في العلوم العصبية المعرفية الأخرى» نظراً إلى التوافق القائم بين الهندسة 
اللغوية التي تفترضها هته النظرية وهندسة الذهن/ الدماغ العامة التي يتصف بها 
باقي الأنساق المعرفية والإدراكية؛ إذ تقوم هته الأخيرة كذلك على انساق 
تأليفية متوازية مستقلة تربط بينها ميادئ وجاهية ت 
لذلك بمثالين يهمان الكيفية التي ترتبط بها البنية اللغوية بباقي الذمن/ اللعاغ 
هما العلا الصواتة والنسق السمعي لإدراك الكلام والنسق الحركي 
لإنتاجهء والعلاقة بين النسق البصري والدلالة. 


١‏ - الصواتة ونسقا إدراك الكلام وإنتاجه 


عند الربط بين تحليل التردد في الإشارة الكلامية والبنية الصواتية للقولء 
نجد آن بعض مظاهر الإشارة الكلامية لا تؤدي آي دور في البنية الصراقيةء 
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ويجب أن تحلل خارجها. وذلك كالطابع القردي لصوت المتكلم» وتبوته 
الشخصية» ودرجة تدغق الكلام عنده. . . إلخ. فمثل هذه المظاهر في الإشارة 
الكلامية تستعمل لأغراض معرفية أخرىء ولكن ليس لأغراض الكلام. ومن ثمة 
نرى أن الريط بين النسق السمعي والصواتي يتسم بالسمات العامة نغسها التي 
تتسم بها الوجاهات داخل اللغة» أي إقامة توافقات جزئية بين مظاهر بنى ذهنية 
متفصاة. 
وتصدق الملاحظات ذاتها في حالة إنتاج الكلام؛ فمظاهر البنبة الصواتية 
لا توافق كلها مظاهر التحكم الحركي عند تشغيل القناة الصوتية. من ذلك أن 
حدود الکلمات لا توافق تماما الوقغات عند إنتاج الكلام. كما أن مظاهر 
التحكم الحركي لا تراقبها كلها البتية الصواتية؛ إذ يمكن للمتكلم أن يتكلم 
فلا يغير تأثر التحكم الحركي بذلك من البنية الصرانية 
للمضغ والاحتساء 


ونا شابه ذلك» فيتضح أن المبادئ الوجاهية عينها تنطبق في مشل هذه الحالة 
أيضاً. 


۲ - النسق البصري والدلالة 


تفدم العلرم العصبية المتعلقة بالنسق البصري الصورة الهندسية تفسهاء؛ 
فهناك عدد من المناطق الدماغية المستقلة» كل واحدة تختص بمظهر بصري 
معيّن» كالحجم والحركة واللون والعلاقات الفضائيةء وتتفاعل في ما بينها عبر 
وجاهات محددة؛ ولا توجد منطقة يتشكل فيها دفعة واحدة التمثيل التام للحقل 
البصري. 


وهذا يوافق هندسة التوازي في اللغة» حيث تتوزع #الجملة» أو «المركب»ء 
على عدد من البئى تتواصل في ما بينها عن طريق مكونات وجاهية. ومقارنة 


الحاسوبي؛ (في برنامج الحد الأدنى القائم على المركزية الترکی ° الذي 


تركيب اللغة العربية في إطأر برنامع اخد الأدن» قي 
ے(الدار البیضاء: دار تویقال تلنشر » ۴۰۰۴( 


1995), and «Three Factars in Language Design,» Lingaistie lnpuiry, sol. 36, a0. 1 (R005). 
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يولد البنى التركيبية وبحدد البنى الصواتية والدلالية» أي نسق يرازيه في 
الذهن/ الدماغ. 

وحتى يمكن لنسق دلائي معيّن أن يتآثر بالإدراكء يجب أن يكون هناك 
وجاه يربط بين البنية التصورية/ الدلالية والأنساق الإدراكية» حيث المالم» 
البناء التصوري الذي يملكه المدرك عن العالم الفيزيائي) منظم في صورة 
لالية الأبعاد تملا القضاء. 


ويملك هذا الوجاء اليصري - التصوري الذي يمكننا من أن نتحدث عا 
نراه الخصاتص نفسها المشار إليه سابقاًء آي آنه تشاكل جزئي بین بنی شبه 
جبرية (٥نهءاءعا۸)‏ ترمز إلى المعاني اللغوية» وبنى شبه هندسية/موضعية 
(اهعنعاهمه٠)‏ ترمز إلى المعرفة القضائية” فلا يرىء مثلاً خصائص البنية 
الدلالية كأحباز الأسوار والقوة الإئجازية وخصالص التاليف الداليء بخلاف 
خصائص الأشياء وحركتها وتفاعلها الغضائي. ومشال ذلك أن كثيراً من 
المعلومات المتعلقة بخصائص الأشياء أو الأحداث التي تدرجها الأدبيات 
الدلالية في التمشيل الدلالي عن طريق السمات التعريفية» تنتمي في الواقع إلى 
هذا الوجاه. 


إن تخصيص مدخلي كلمتين مثل:؛ بطة وإوزة بتضمن سمات مشل: 
[حي]» [طائر]. لكن فهمهما يقنضي كذلك معلومات عن الفروق بين 
مظهربهما» فيبدو رصد هذه المعلومات عن طريق سمات دلالية لغوية مثل: [& 
عنق طويل] مشكلا بل عبثباً. وكذلك الأمر في سمة مثل ±7 ذو منكا] للفرق 
بين مظهر الكرسي ومظهر المقعد المستدير» فسمات كهذه بعيدة عن أن تكون 
أوليات» كما أن إخضاعها لمزيد من التفكيك يبدو غير مضمون الجدوى. 

ويسمح إطار هندسة التوازي برة المشكل الذي يعترض التعامل مع مثل 
هذه السمات إلى ارتباط الخصائص المظهرية للأشياء بمعلومات بصرية أساساًء 
أي بنستق إدراكي غير لغوي يوفر صورة للتمثيل البصري ترمز إلى الخصائص 
الهندسية والموضعية للأشياء» ويمكن الذات من تعيينها ومقولتها. فتكون 
المسألة مرتبطةء كما سبقء بالوجاء البصري - الدلالي اللغوي الذي يسمح 


Iackendolî, Finamdatione of Language, Brain, Meaning. Grammar Evoktion. pp. 16 : k(1 8) 
and 2. 
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ou 


بترجمة المعلومات البصرية إلى صور لخويةء ويمكتتا من الكلام عما نراه 
خاعة 

لقد تناولنا في الفقرات الابقة بعض أهم خصائص نظرية التوازي النحوي 
(أو هندسة التوازي النحوي في إطار الدلالة التصورية) في علاقتها ببنية الذهن؛ 
فوضحنا الأسس النظرية العامة التي تقوم عليها هذه النظرية» التي جلى آساساً 
في الموقف الذهني/ التقسي وفي هبدا ! كما وضحنا المرتكزات النجريبية 
الني تسند الكيفية التي تنظم بها نظرية هندسة التوازي ظواهر الدلالة اللغويةء 
وتمكَن من وصفها وتفسيرها وربطها بغيرها من الظواهر اللغوية وغير اللغرية. 
وبيّنا انسجام هذه النظرية مع الخصائتص انص الهندسية التي تتصف بها الأنساق 
الأخرى غير اللغوية في بيئة الذهن/ الدماغ المعرفية العامة. 
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(لفصل الاس 
الترابط الذهني بين المستويات اللغويد“ 
ر 


تمهید 

يعد الربط بين مختلف الوحدات اللغوية (حروف» وحركات» وكلم. .) 
والعوليف بينها لتكوين الكلام مشغلاً لغوياً متجدد الطرح؛ فالأنحاء القديمة 
واللسانيات الحديثة خصصت كلاماً في درجات العمق والنجريد لدراسة ضام 
الكلم في التركيب وف الأشكال والقواعد التي تسمح بها لغة من اللغات 
الطلبيعية. وطورت بحوث النحوبين واللسانبين بالقليل أو بالكثير» نظراً إلى 
التوليفية (رانلهءماه«اه) في مستوياتها التر كيبية المختلفة. فالنحاة العرب» 
وإنْ لم يفردوا هذه المسألة يمبحث» قإن ملاحظانهم المتفرقة كانت تنم في 
الغالب عن تصور فد بقوم على ما يمكن تسميته خصوصية التوليف ومركزية 
الإعراب فيه. 


وتبرز خصوصية التوليف مثلاً من خلال ما يطلبه كل بناء من قواعد 
تعاملية صوتية تفرضها المقولات الصرفية والطبيعة الاشتقاقية للغة الإعرابية؛ 


(#) انلع على ذا الال د. عيد القادر الهيري ود. محمد صلاح الدين الشريف » أستاة الأسانيات ٠‏ 
وعميد كلية الآداب بمنوبة وأستاذ اللساتيات د. شكري ميخوت؛ وأفادوا بقيم ملاحظاتيم وسلد تو جبهاتهم 
حى خوج القال على شكل أقضل نا كتب علب أول مرة؛ فلهم على ما قذموا كل الشكر والعرفان.. 

(هه) كلية الآداب والعلوم الإنساتية» القيروان - توضس. 
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وتبرز مركزية الإعراب قي نظرهم في أن تركب الكلمة إلى أختها يخرجها من 
نظام إلى آخر (من اشتقاقي - صرفي إلى إعرابي) ومن دلالة إلى أخرى (من 
دلالة الإفراد إلى دلالة التركيب والإعراب). 


واستفادت فكرة التوليف من اللسانيات الحديثة من جهات كثيرة» آهمها 
الفصل المنهجي المفيد الذي جاء به فردینان دي سوسیر (۱۲eا55؟ه0‏ .۴) بين 
المستويين النسقي (eسوتاةصعهادر؟)‏ والجدولي (عسوناد منك ەrهع)»‏ قالنسقي 
شكل من العلاقات يوجد بين وحدتين لغويتين أو أكثرء لهما (آو لها) حضور 
فعلي في السلسلة المنطوقة. وعلى النقيض منه» تكون العلاقات الجدولية 
افتراضية» وتتمتل في نمط من العلاقات الذهنية بين وحدتين أو أكثر تشميان 
إلى قسم نحوي واحد. وبهذا المقتضىء صار التوليف» كما يرى ذلك اللساني 
الفرنسي آندراي مارتتاي 141160 .۸) موجهاً بضعطين» أحدهما ذهني أو 
جدولي» والثاني نسقي. الضغط الأول بكون في اختيار المتكلّم عناصره 
التركيبية من جدول معيّن (الأسماء» الأفعال. .)» والضغط الثاني يقوم على 
كيبي بين العناصر المتجاورة والمتعالقة داخل المركبات والجمل. 

وكانت المدرسة التوزيعية قد مضت من خلال أعمال الأمريكيين بلومفيلد 
وهاريس (1۵۴۳) شوطاً كبيراً باتجاه وضع مبادئ مُشكلئة لضبط التوليف» 
اعتماداً على مبدا التوزيع الذي يراعي ما للكلمة من جوارات مع غيرها من 
الكلم» وفق دراسة استعمالات معينة براقب فيها محيطها الشكلي الذي ترد فيه. 

أا النحو التوليدي (ءة” هر e«ناة#ه6)»‏ فقد سعى إلى ضبط صباغة 
صارمة لقواعد الترليف وميادئه» اعتماداً على ما للمتكلم من قدرة؛ فالقدرة التي 
تكون لمتكلم لغة معيّنة هي التي تمكنه مثلاً من إنتاج الجمل الصحيحة نحوياًء 
بالإضافة إلى تأويل ما يسمعه من الجمل المبهمة. 

وصارت فكرة التوليف فكرة مركزية قي اللسائيات العرفانية #«نانععه) 
(تا5ندعمةء وهذا ما نوضحه بالاعتماد على ما جاء في کتابات واحد من رؤاد 
هذا المذمب وهو راي جاكندوف (ا0لهءkءة[.۸)»‏ ولا سيما في مولّفه أسس 
اللخة (ءي مهما إه دصام#«سته۴) الذي يعرض فيه ما يعدّه أسساً عرفانية للغة 
الطبيعية » ومن ضمن هذه الأسس الأساس المسمَى التوليفية. وقبل عرض آفكار 
الرجل في المسألة» نرى من الضروري التمهيد بعرض وجيز لمختلف الأطوار 
التي مر بها التوجه العرفانيء الذي تطرح في إطاره قكرة التو 


A 


أولاً: آهم أطوار اذهب العرقاني 


١‏ - العرفانية من البنيوية إلى الترابطية 

المذهب العرفاني (صتانصوه)) اتجاء ذو اختصاصات متعدَّدة (لسانيات» 
منطتى» علم أعصاب» ذكاء اصطناعي)ء يدرر حول فكرة أساسية هي العرقان 
(«0نا«عه))ء وهي في أبسط تعريفاتها نشاط يعالج المعلومات والتمثيلات 
الطبيعية أو الاصطتاعية ؛ فالعرقان بهذا المعنى مفهوم نقسي يركز على الأنشطة 
والكيانات التي لها صلة بالمعرفة. والمذهب العرفاني» الذي ظهر بين ستقي 
۰ و١١٣۱‏ في كثير هن ثعب البحث» مر بمراحل ثلاث هي: العرفاني 
الشكلية والعرفانية الحاسوبية والعرفانية الترابطية» التي تطرح فيها فكرة 
التوليفية (ونحن نعرض هذه المراحل الثلاث بالاعتماد على ما جاء في وايل - 
اي A. Wel-Barais)‏ . 


أ - العرفانية الشكلية: ظهرت مع نظرية الغشطلت (ااا٠ء6)‏ ونظربة بياجيه 
(اء#ها۴) البنيوية. وقد أدارت الغدطلتية ظهرها لطريقة البحث التي أغرت 
المدرسة السلوكية (صوا#مز«هط8)ء المتمتلة في تركيزها على الكيفية التي يؤثر 
بها المحيط في النظام البشري» بل عكست الرؤية فصارت تبحث عن الكيفية 
التي بها يرتب النظام البشري محيطه. ويناء على ذلك سعت الخشطلتية إلى 
الاهتمام بالأشكال التي بيني بها الأفراد تلك الوضميات المحيطة بهم. وآهم ما 
اهتمت به الخشطلتية هو الإدراك (صهنامء٣ء٠۴)‏ والمُدرّك (ام#١۴٠۴)»‏ وتوضلت 
إلى صوغ بعض القوانين المتعلقة بعمل النظام العرفاني. لكن هذه القوائين لم 
تکن تحمل» کما تری وایل - باراي» معلومات عن خصائص البنى العرفائية 
التي تمكننا من طريمَة من طرق الإدراكء ولا تمكننا من أخرى. فإذا كائت 
الغشطلتية فشر في المُدركات البصرية أن الأشياء أو النقاط التي تنحرك في 
مسار واحد تظهر لنا مُجمْعة» فإنها لا تقول لنا ما الذي يجعلا نرى النقاط 
في شكل مسترسل ولا نراها قي شكلل منقطع. الجواب عن السؤال ينبغي 
البحث عئهء كما تقول وايل - باراي» في الأبنية الذهنية في ذاتهاء غير أن 


Guy Thiberahie, diz. ieriammaine der scleneer cognitises (Paris Armand Colin, 2002), : ii (1) 
pp. 0and 74-75. 

Annick Weil Rarais, diz., £ Hone cognitlf (Pacis Pree Uajversitires de Hirance, 1999), (7) 
pe. 41-8. 
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مثل هذه التساؤلات ستمتل محاور اهتمام ١علم‏ النقس العصي»". 
أما نظرية بياجيه» قإنها ارتكزت قي نتاتجها على اعتبار النظام العرقاني 
أ م » يمعنى آنه يتطور باتجاه حالات من التوازن» وهذه الحالات 
كانت تَحَوْسَبٌ بالاعتماد على بنى منطقية رياضية. 


وترى وايل - باري آن الضعف الآساسي في الاتجاه العرفائي البنيوي 
يكمن في صنفين» أولاً أنه لا يمكّن من ضبط الحسابات التي تكون الكائنات 
قادرة عليهاء بمعنى آنه لا يستطيع ضبط جميع التحويلات والاستدلالات التي 
تجريها الكائنات انطلاقاً من المعلومات التي في حوزتهم. وثا لا تمگن 
بنيوية من فهم الفروق الكامنة بين سلوكات ملاحظة بين 
نفسها. هذا النقد الأخیر جعل فودور (۲٥له۴‏ .) يفترض أن ل هناك 
بالضرورة نظام عرقاني وحيد هو المسؤول هن جميع السلوكاتء بل توجد 
أنظمة مستقلة يسمّيها منظومات (اسله)ء وهي تقسم النظام العرفاني إلى 
منظومات لكل منظومة منها وظيفة محددة؛ فلكي يتسب لنا مثلا فهم ما نقرأء 
ينبغي أن نقسم معالجتنا الذهنية لها إلى أقسام مخ نها مكوّنات مخصوصة 
أو منظومات تتعلق بنظام الكتابة. وقد أةى هذا التصور إلى بروز تيار يعرف 
بالمنظومية («اصاسله0). وقد استفاد علم الأعصاب من أفكار فودور ليبئي 
تصموراً منظومياً للائشطة العرقائية (يختلف جزئباً عن التصور الذي بنا فودور 
وقال إن المنظومات لا تعمل باستقلال تام» بل يمكن للمنظومة أن تكون جزءاً 
من أنظمة معالجة متعددة. 

وتقسيم النظام العرفاني إلى أنظمة فرعية ومستقلة بمكن» مثلما ترى وايل - 
باراي» من أن ندرك أن لكل نظام فرعي تمثيلاً قابلاً للحوسبة؛ وعلى فكرة 
الحوسبة قام الاتجاء العرفاني الثاني. 

بب س العرفانة الحوسة (Computational Cognilivisı)‏ 


يُعَّذَ اكتشاف الحاسوب مرحلة أخيرة من مراحلل متعددة» كان آولها 
هاجس يعود إلى القرن السابع عشرء حين بدأ بعض الغلاسصفة والرياضيين 
صنع آلات حاسبةء ومنهم شیکار (kr4نه؟)‏ (۱۹۲۳) وباسکال (اھمیو 
(Leibmitz) jaagly (4)‏ )1¥( 


۴ الصار تقسه» ص ٤۴‏ 


وفي سنة ٠۹۳١‏ صنعح توريتغ (عهاعسآ) آلة حاسية تقر الرموز وتعيد 
كتابتها. ولم تكن غاية الرجل إلا تحقيق رغبة قديمة كانت تحدو العلماءء تتمثل 
في صنع اآلة مفكرة». 

وكان عالم الرياضيات الأمريكي آلن ناوال (اء»N‏ .4)» وهو أحد تلامذة 
نيومان (صهصسس۸ ۷٠۸‏ .[)» وواحد من «آباء الحاسوب وغالم الاقتصاد 
هربرت أ. سيمون 81.١٥«(‏ 4 .8) (حصل على نوبل في الاقتصاد سنة ۱۹۷۸) 
ينظران إلى عمل الذهن في معالجة المعلومات مثلما يتظران إلى الحواسيب؟ 
فالأذهنة حين تعالج المعلرمات تعالج رموزاً وشفرات» وهذه هي طريقة حوصبة 
الأنظمة الحوسبية المصنعة. وقد قادت هذه المقايسة إلى نشأة الذكاء الاصطناعي. 

- العر فائیة انرابطبة (Connectionist Cognitîvism)‏ 

سمي هذا الاتجاه العرفاني بالترابطي لان أصحابه قالوا إن الذهن البشري 
مُؤْمغل بشکل ترابطي» بمعنی أن آنظمته هي عبارة عن شبکات کبری متكونة من 
كيانات بسيطة جداً (هي الآلات المتحكمة في المعالجة والعصيبات والعقد) 
ومترابعلة في ما بينهاء وتعمل بالتوازي. والعمل بكرن بمتغير يمفل درجة 
تنشيطه» وبعنصر ثابت يمل عتبة نشاطه» وحین یتجاوز تنشيط کیان ما عتبته 
فإن التنشيط يسري من ذلك الكيان إلى كيانات أخرى بأن تتبع الترابطات 
الموجودة. والمعرفة لا تشقّر في رأي القائلين بالترابط رمزياً بل تشفر في 
تشكلات ذات ضرارب رقمية تخصص نجاعة الترابطات بين الكيانات. 

ولا يقول الترابطيون بأن أحوال الكون بواسطة شفرات بل تمقل 
بواسطة شبكة ترابطية» والمعرفة الممالجة توزع أ الها على أوزان الترابطات» 
فالعرفان لا بُنظر إليه على أنه تحكُم في حوسبة الشرات بل على أنه حساب 
متواز موزع على مجموعة الشيكة. 

وفي هذا الإطار العرفاني» تطرح مسألة التوليفية اللغوية على النحو الذي 
سنراء لاحقاً. 


۲ - الترابطية بين الطرح الذهني والتصور التوليدي 

يبدو جاكندوف وفيا لمبادئ المدرسة التوليدية» التي تدرب فيها فكره 
أولاًء حين رأى أن ما يميز اللغة البشرية من أنظمة تواصل أخرى هو تركيبها 
بين العناصر اللغوية التي تستخدمها في التراصلء ولا تتركب هذه العناصر 


۱ 


تركياً اعتباطياً بالجمع كيفما اتفق بينها؛ لكن طريقة عمل اللغة البشرية يكون 
بأن تبني الأقوال المتسعة أعتماداً على ميادئ هيكلية (eاوتتد‏ ه۴ اسما أو 
قواعد. ويضيف جاكندوف أن ما جعلل النحو التوليدي في تصوره المعاصر 
ممكناً هو آنه طزر التقنيات الشكلية لوصف القواعد وأنظمة القواعد. وقد 
استلهمت اھا مالاا وکان لتشومسكي الفضل في آنه ربط ربطاً 
البحوث الرياضية والوصف اللغوي. إلا آن العيب في رآي 


في الآن نفسه على المبادئ التي في ذهن المتكلم» وكذا على المبادئ التي 
يصوغها الأساني. 

وير جاكندوف أن ما يميز مقاربته للتوليفية من مقارية اللسانيات النوليدية 
» تطرح مفهوم توليفية اللعة في إطار ما تصطاح عليه ب هندسة «المركزية 
التر کیبية؟ tie Ar e[)٤(‏ ع٥ا‏ ار) بینما بريد لها آن تطرح في إطار 
مقابل يسميه 'الهندسة المتوازية؛ (٤ء٠اء٠۲؛طعء۸‏ اعلاةءة۴)؛ وهذا الاختيار عائدء 
كما يقول» إلى أن «هندسة المركزية التركيبية كانت «خطا عطيماًه(*. 


تقوم فكرة المركزية التركيبية عند تشومسكيء وفي جميع أطوار نظرينه٠‏ 
على اعتيار أن مظاهر توليفية اللْخة كلها نابعة من مَمِين وحيد مستقر في البنية 
النركيبية + فقواعد البنية المُركبية ۸u(#%(‏ »ابا جه٣ذ۶)‏ (فواعد أساسية 
تتعامل مع المعجم للنوصّل إلى البنية العميعًة (4٠٣داءدم!؟‏ ص٠٠0))»‏ وهي 
القواعد التوليدية الأساسية» تحوي غيرها من القواعد المعجمية والدلالية؛ 
والبنى المعجمية والدلالية متولدة من البنية المركبية الأ والمكون التركيبي هو 
المكزن التوليدي الوحيدء ولذلك فهر الذي يساهم وحده وفعلياً في ظاهرة 
التوليفية في اللغة. يقول تشومسكي في کتابه ×10* و8 ٩‏ #180 41 : 
«ليس للمكونين الاثنين» الغونولوجي والدلالي» إلا وظيفة تأويلية». لكن 
جاكندوف يرى أن هذا الرأي ظلَ متذ ظهوره يفتقد الحجة. 


Ray JackendalT, Foundauln of iangeage: Brain, Meaning, Grammar, Evoluion (Oxford: (4) 
Orford University Press, 2000), p. 39. 
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لكن التوليفية التي ينظر لها جاكندوف وغيره تجد أسسها في النحو الذهني 
من ناحيةء وفي قيامها على هندسة متوازية ليس المكون التركيبي فيها غير 
مکون مع بقية المكونات الصوتية والفونولوجية والدلالية التصورية من 
جهة 
عنده ا صراحةء لذلك يقول إنه اختار «آن 
الذهني» وفاك يكسبها كما يقول «عدولاً مهمأ" 
وكيفية تصوَرٍ في سياق أطروحات اللسانيات النفسية العصبيةء تستى له أن يغيّر 
وجهة بحثه من زاوية نظر التوليديين إلى العرفائين. 


وبناء على ذلك بمكن القول إن التوليفية ميدأ يفتر كيفية عمل اللْغة في 
الدماغ («نهء8)ء ومن ثم تطرح المسالة قي سياق البحوث التي تدمج البحث 
اللساني فيي نظرية الذهن (۸4نM‏ ۴ه ره٠۲۵)‏ الأشملء وينجم عن ذلك إقحام 
ا التوليف هذا في نظريات غJa (Theories of Brain Processing) lal‏ . 

بناء على هذا العدولء أمكن تعريف التوليفية بأنها: «بناء المتكلم عدداً 
كبيراً وغير محدود من الأقوال» طولها غير محدود انطلاقاً من مخزون من 
الكلم ا من الجمل المُخَرّنة في الذّاكرة الطريلة المدى 0yصءM‏ "۴ء7 10۸8 
(۷ . وهذا التعریف 4 إلى التوليف بمنظار ذهني قبل آن يضعه في 
إطاره من الكلام المنجز. وينبغي أن نشير إلى أن هذا التعريف يستعير كثيراً من 
نتائج اللسانيات النفسية والعصبيةء التي تری أن إنتاج الكلام يمر بمراحل من 
المُعالجة الذهنية وفق مراحل محددة ننشط فيها عَصَيبَات معيّنة في الذهن» وهو 
ما يثيغي امترجاعه من الوحدات المعجمية» ويحدث ضرب من تراسل التنشيط 
بين هذه الوحدات بشكل ترابطي حتى يتبلور البرنامج التقطيعي تبلوراً قاقاً 
ويتتهي بنطق الوحدة اللغوية. 

والهندسة المتوازية التي طرحت في إطارها فكرة التوليفية تعني عند 
جاكندوف أن للغة عدة مصادر متوازية للتوليفيةء ولكل مصدر من هذه 


(4) المصدر تفسه. 
(۹) قال جاکندوف تي هذا ال الاضية حاوئث أن أعود أدراجي وأعيد النظر 


تفسهاء وأراجع بقبةالفرضيات الق حي 


 ىهتلا أرجعنا النظر إل ما مغى‎ 
cd, Tie Nerocogninioe af language (Onford Oxford Universicy Press, 1999), p. 37. 
۳۸ الم در قسه» صر‎ 1۰ 
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المصادر صنفه الخاص من البتى”". وهه البتى المتعاملة قي ما ينها لتحميم 
دور اللغة التوليغي هي» حسب جاكندوف» أربع: البنية الفوتولوجية» والبنية 
التركيبية» والبنبة الدلالية/ المتصوريةء رالبنية الفضائية. وفي القسم اللاحق من 
العمل تحليل لهذه البنى» وتمثيل لها من اللخة العربية القصيحة. 


ثانياً: عرض البنى المحققة للتوليف 


١‏ - البنية الغونولوجية 

يرجح جاكندوف أفكاره في البنية الفونولوجيةء وربما في غيرها من الينى» 
إلى فونولوجیا تُعرف بام راه د0ط اھادء:سعء15» آي فونولوجیا 
التقطيع الذّاتيء وترجمها بعض الباحثين العرب باسم «الصوتمية التتضيديةا". 

وظهرت هذه الدراسة الفونولوجية في منتصف السبعينيات من القرن 
الماضي» وتمحورت حول تقسيم البنية الفونولوجية إلى عدد شبه مستفل هن 
المكونات التي اصطلح عليها بطبقات («عا7)"'. وبناء على هذا الاساس» 
بة الفونولوجية ليست مجرد سلسلة من الصواتم (5ءه۵#٠ط۲)»‏ بل هي 
في شكل عدد من الطبقات نصغ المستقلة » عددها عند جاكندوف 
أربع هي : طبقة الوزن (#۴ا1 اهم٠٠0)»‏ والطبقة المقطعية 11٠۴(‏ عاطهلاو؟» 
وطبفة المع (الحرفية والحركية) (١ء٠1‏ له٠هه«عم؟)»‏ وأخيراً المورفوفونولوجيا 
.(Morphophonoiogy)‏ 

تتضمن الطبقة الثالثة (طبقة القَطع) الأصوات اللغوية المصطلح عليها 
بالضواتم» وتكون طريقة تمشيلها بالرموز الصوتية الألفبائية صما 
(ا#ادطما4» وتعد السمات التمبيزية بين الأصوات الفضاء المشترك بين 
الأصوات اللغوية؛ وتجتمع الأصوات في مقاطع يرمز إليها ب 0. ويرفض 
جاكندوف أن تكون البنية المقطعية مهيكلة وقق البنية المبسطة التالية: (مثال 
ذلك المقطع م“ ن المكؤن لعيارة: مَن) 


Jcheodoll, Foundlaton of Langurgr: Brain, Meovixg Gramma, Rrolalioe, D. 107. o» 

)1١(‏ انظر إدريس السغروشني» مدخل إل الصوائة التوليدية: للمرقة اللائية أيحاث وشماقج» سلسلة 
العرفة (الدار الييضاء : دار تويقال للتشر » 0۱۹۸۷ ص 1۴ 

Joka Goldanith, Auteegnental Phoenlogy (Orfocd: Oxford Usivertity Press, 1979, : it (1) 

and Liberman, 1990. 
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ولكن تهيكلها يكونء في رأي جاكندوف» وفق ينية هرمية؛ في كل مقطع 
نواة (ن) (وسءاعد)» وهو المكون المجهُور الذي بني حوله المقطعء وعادة ما 
يكون حركة» وقد يكون صامتأء سمته المميزة [+جهرية]؛ أمَّا القافية (ق) 
(ن)ء فتتكزن من النواة والعنصر الصوتي اللاحق بها (متى وجد)» ويصطلح 
عليه ب ١وله٥»‏ القفل أو الخرجة (خ)؛ ويسمْى الجزء السابق للنواة 0«411» 
البداية (ب). وبالعودة إلى المقطع الشابق» تكون البنية الهرمية كالتالي: 


الشكل الرقم )۲٠(‏ 


وبتجاوز البئية المقطعية إلى ما فوفهاء وهي اليثية النغمية عنل#0ه۲١)‏ 

(#uاعuا‏ التي نجدها فى طبقة الوزن» قإن وظيفة هذا المكزّن هي أنه ينظ 
ي في هي 

الماطع وقق طرق توزعها التنغيمي (ل«هتاه«١1):‏ من ذلك تحديد مواضع 


Ve 


الوَفف بين وحدتين نطقيتين فوق مَفْطّجينيّن (يشار إلبهما في التمشيل 
بمعقوفين[]). لكن الأهمّ من ذلك قي هذه الطبقة هو تحديد ما يسنيه شبكة 
الوزنء وفيها رصد لتورع النبر (sءا5)‏ على المقاطع المتبورة (لعءو»ء)؟) وغير 
المتبورة (8مءعم٠مل)ء‏ ويشار إلى المقاطع الأولى ب × الذي يدل العدة الكثير 
منها على درجة ارتفاع النبرة على المقطع. فقي عبارة «شُرَقًا# بكون تورّع 
العناصر النبرية كما في الشكل الرقم (ه - )١‏ أسقلهء وفيه نرى نطقاً للمقطع 
الثالث آکثر من غیره. 


الشكل الرقم (ه-۳) 


> 


1 
AA‏ فنية التي مسد مقرل 


ومن جهة أخرى» فإن فكرة التوليف بين الطبمَة القطعية وما فوقها 
(اsegment-ta/SupraمSegme)‏ (المقاطع) قائمة في هذه النظرية على فكرة 
التركب («0تانوممصهه)) المنمثلة في سياق الحال في أن المقطعية تترگب 
من وحدات مفردة هي القطع الصوتية تلتئم في شكل مقاطع. لكن الأمر الذي 
يبقى مسكوتاً عنه كالغامض في هذا السياق» هو كيفية ضبط حدود هذه 
العناصر الصوتية المسماة مقاطع: فهل ثضبط حدسياً أم وفق نظرية الحركة 
Motor hey)‏ التي قال بها سستیتسون (۵٥ءاا5)‏ (۱۹۲۸) ۰ وفیها ربط 


للمقطع ب ونير التتقسا*. 


(14) الغروشتي» الصدر تقه ص 76 
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على أن لا بذ آن نشير ههنا إلى وجود كثير من بصمات التوليديين التي 
پمکن جمعها في ما يلي: 

- تقسيم المقطع إلى نواة وبداية وخرجة أو قفل. 

- ارتباط البنية الصرتمية 


وهذا المنحى نجده في يحور 
(Standard Theory)‏ 


بالبئية الصرفية بآن تمتها بقواعد توظف فيهاء 
,مسكي وهالي في سياق النظرية النموذجية 


نقول ذلك رغم أن نظرية الصوتمية )Atosegmental‏ جاءت ر3 
فعل على انغلاق البحوث الصوتمية التوليدية على التقعيد» ترتيباً وتطبيقاً 
وتمثيلات؛ وفتحت التنضيدية البحث على الإطار ما فوق المقطعي» الذي 
وقفت دونه البحوث التوليدية الأولى*. 


بيد أن تجدر الإشارة إلى آن جاكندوف مزج بين نظريتين في الأصل 
منفصلتين» وهما الصوتمية التنضيدية التي صرح باعتمادهاء والصوتمية 
العروضية («عهاه«هذ٣‏ م٣0:1‏ التي استفاد منهاء خصوصاً في الأفكار المتعلفة 
بالطبقة العروضية أو الوزنية. 


يعتبر جاكندوف أن الغكرة الأساسية في الصوتمية تنمقل في 
اعتبارها *الشبكة العروضية غير المشتفة من البنية المقطعية»" ٠‏ بل تنحكم فبها 
مجموعة مستقلة من المبادئ التي يعود إليها تحديد أي من التشكلات العروضية 
(sھە )f ui‏ ممكن. ويطلق على هذا الضرب من القراعد اسم النحو 
الأصغر (دص مع -طSu Lite‏ مh)"“.‏ وهذه القواعد ذات الصبغة التكوينية 
تهدف إلى وصف سلسلة من الوضعيات المجردة التي نجدها في الطبغة 
العروضية وتعرق بها درجة التنبير. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن مهمة هذا النحر الأصغر أن يعين الأولية في الشبكات 
العروضية» كأن يبت أي طبقة يقَذم النبر المتناوب (ءو#ه٠؟‏ ع«نادهء٠[4)‏ على القع 
البري (طة!) «ء51)ء كما هو الأمر في الشكل الرقم )١ - ١(‏ التالي: 


۷۹ الممدر تفسه» ص‎ )١۵( 
Inekendoll, Foundation of Language: rain, Mesnine, Grammar, kivolution, p. 112 av 
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x × ٠ اقرع‎ x» البو ج‎ 


× ×  :يويا‎ x x ×  ةبواسملا‎ 


القطمية والبنية العروضية بفضل أنواع مختلفة من 
. والقواعد التي تعين النبر في اللغة 
تعني كيف تكون البنية القطعية مجهّزة كي 


ويحدث الترابط بين 
الوحدات ذات خصائص تولي 
تخص التفاطع بين هاتين 
تتلاءم مع شبكة عروضية مقبولة. 

المبداأ الأول لذاك التقاطع )[nter fae)‏ هو آن کل مقطع بقابله × في 
أسفل طبقة من الشبكة. وقد رسمنا الترابط في الشكل الرقم (۵ ۔ ۳) ب «خطوط 
ترابطا. 

1 الثاني هو التزوع الشديد (وهذا كوني) للمقاطع 
(المقاطع التي فيها إمَا خرجة وإما حركة طويلة) كي ترتبط بالنبرة المناسبة؛ 
ومن اليسير أن نتلحظ هذا في الكلمات التي فيها كثير من المقاطع مثل 
اe Monona‏ (اسم نهر في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية) كما 
في الشكل الرقم (ه  ٠")‏ أو «مُؤافمُونه في الشكل الرقم (ه  :)١‏ 


الشكل الرقم (ه-ه) الشكل الرقم )١-١(‏ 


x x 
* x x x» 
* xx*x * x x x* X* 
م -وا-قو-ق ون‎ Mo- nong-a-fe-la 


(۱4) المصدر تفه ص 11۳ 
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نجد في العبارتين نبرا متتاوباً؛ ففي العبارة الأولى ينال المقطعان الثاني 
والرابع الثقيلان التصيب الأوقر من التبرء وكذا الشان قي العبارة الثانية. وحتى 
لا بحدث النبر المقروع في الطبغة الوسطى من النبر» يتبغي آن تکون في واحد 

من المقطعين الثاني أو الرابع نبرة زائدة. وليس اختيار المقطع الذي سيحمّل 
نبرة زائدة اعتباطياًء بل تتحكُم في المسالة قاعدة شكلية لتكوؤن الشبكة 
العروضية؛ وهذا ما ت فيه اللعات؛ فاللغة الإنكليزية مثلاً تنص على أن 
يكون اختيار المقطع الأكثر نبرا من جهة اليمين"". 

ومن جهة أخرى» فإن آهم ما ينه جاكندوف في هذا القسم المتعلق بالبنية 
العروضية هو التقاطع بين الشبكة العروضية وبقية الأنظمة الفرعية اللغوية وغير 
اللغويةء ويمكن تلخيص آفكاره في هذا الصدد في ما يلي: 

إن النبرة الرئيسية في كلمة أو قي جملة تحدد الوقت الذي سيحدث فيه 
النرابط بين القول والإشارة اليدوية (لا بمكن في حال التنسيق بين اللغة 
والإشارة أن يؤدي المضمون المقطمي أي دور)ء ويمكن للإشارة آن تدرك بأداة 
آخرى غير سمعية مثل النظرء كأن يلح أحدهم قي الهواء بيديه أو يضرب على 
الطارلة . . وفي المثال التالي نبرز بالخط المواضع التي يحدث فيها هذا الترابط 
بين القول والإشارة: 

() - آنت أكثْرٌ من قابلت جبناً ونغالة. 


x *‏ 
- في التعامل بين الموسيغى واللغة في نص مغنى تنبنى الشبكة التبرية 
اللغوبة الزمان الذي تتطلبه الشيكة النبرية الموسيقية» حتى وإِن كان ذلك سيبعثر 
طبيعة الإيفاع الطبيعي للكلام. 
E E EEA Sa‏ 


ج سف ب ا ر رف اة ما اوت دنر 
الفضاء بين التبرة الأساسية والنهائية. 


1١١ المصدرنقسه» ص‎ )۴١( 
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دفي الشكلى التالي رمزنا إلى التنغيم بخط يعلو الشبكة العروضية (لا يؤدي 
المحتوى القطعي/ المقطعي آي دور مياشو): 
0( 


ر 


- تدخل الشبكة العروضية في التعبير عن التأكيد والتتاقض والتبئيرء بما هي 
مغاهيم دلالية » كما في القولين التالبين على لسان مذيع يصف مباراة لكرة القدم: 


(0 

a‏ 5 ل 

فریی شیرد‌تخه درکن لته اوک ی ت 

إذا كانت النتيجة واحدة (۳ ب) تنصبَ النبرة المرتفعة على اسم الفريق 
لتأكيد التفابل. 


آما المستوى الموالي في البنية الفونولوجيةء وهو يوجد في آدنى خط من 
مشجر البنية» فهو طبقة البنية المورفوفوتولوجية («عهاه«هطم هام0۲ 0)» فيه 
بجتمع الكلام في شكل كلمات (المورفونولوجية). ويميز جاكندوف بين الوحدات 
الدنيا الدالة التي ترتبط بغيرها وتلتصق في الكتابة» ويسميها العوالق (عنااC)‏ أو 
ترقيط يالكلمات المجاورة لها لكي 
بز بين هذين الضربين من الكلمء وللتعرف 

به الور فر قو تولو جي نأاخذ المثال التالي: 


() - الرجلْ ريض 
ونحلله وفق الشكل التالي: 


(۲) المصدر نفسه» ص 4. 


إن انطباق هذا التقعليع المورفوفونولوجي على العربية لا يمر من غير أذ 
بطرح إشكالات في ما يتصل بعلاقة القسم المسمّى العوالق بالكلمة» وخصوماً 
في ما تعلق بدورها التركيبي؛ فبالرجوع إلى الشكل الرقم (ه - ۷)ء نجد أن 
قول جاكندوف في هذه العوالق يستقيم على حرف التعريف في عبارة (الرجل)ء 
لكنه لا ينطبق على ضرب مخصوص من العرالق هي ألفاظ الإعراب والمعروفة 
في التراث النحوي العربي ب ١علامات‏ الإعراب»؛ فهي عوالق لأنها لا توجد 
بذاتها بل توجد عالقة بغيرها من الكلم» لا لتكؤن كلمات أكبر» مثلما يقول 
جاكندوف عن العوالقء بل لتفحم الكلم في النظام التركيبي الذي بتحكم فيه 
الإعراب. لقد تجنبتا في الشكل آعلاء آن نجمع بين هذه العوالق والكلم التي 
علقت بهاء مثلما فعلنا مع التعريف» لأن الإعراب لا يكؤن مع ما ارتبط به 
كلمة كبيرةء كما هو الحال في حرف التعريف والاسم المعرّف» بل هو جزء 
من نظام التركيب» وإن يكن له حضور في البنية الغونولوجية. 

ومن جهة أخرى» حين يتحدث جاكندوف عن العلاقة بين 
المورفوفونولوجيا والتركيب (عهاصر؟) يرى أن وحدات البثية المقطمية 
والعروضية (نواة المقطع أو الأوزان مثلا) لا تحمل معها أبداً علاقات مع 
الأصناف التركيبية. وفي رأيه أن للمورفوقوئولوجيا مكونات تنقظم داخل 
مكزنات شجرة التركيب. إلا أن الوحدات التي من هذا الصنف تعني أن 
الكلمات والعوالق ليست هي الأصئاف النحوية من اسم وقعل وغيرهماء 
ويضيف هنا ما لا ييدو منسجماً مع دور العلامات الإعرابية في العربيةء وهو 


A 


أن العوالق يمكن أن ترتبط في المورقوقونولوجيا بكلم لا تقدم أي علاقة 
تركييةء ويمتل عليه بالنموذج التالي من اللغة الإنكليزية ب (0): 

vey o1 man's here _ (°‏ 4 (رجل طاعن في السن هتا 

وقيه يشير بالخط العريض إلى العوالق التي لا دور تركيياً لها: 

Morphophonology: [WéICI a] very [Wd old] (Wd man [C! ’s]J[Wdhere] 
Syntax: [Np[DetalAp{Adv very A oldJIIN manlfvp[V ‘s][PPherel] 

وقي العريةء قد يصدق مثل عدم التوازي هذا في آمثلة من توع :)١(‏ 

)٩(‏ ۔ قد کان القاضي ها 

التي تكون فيها العوالق إمّا غير إعرابية (قد) وإقا يكون الإعراب فيها 
مضمراً (القاضي)ء أو غانباً (هنا). وقي الشكل الموالي إيراز لذلك (الرموز: م 
ف :مرگب فعلي» س: اسم حف: حرف). 

- المورفوفوئولوجي : [كل [عا قد] كان] [كل [عا ال] قاضي] [كل هنا 

- التركيبي: [م ف [حف قد] فع [كان]][اس القاضي)] [اس هنا 

إلا أن هذا ما لا يستقيم في الكلمات التي تظهر في أراخرها العلامات 
الإعرابية کما في: 

(۷) - غلام زی مریض. 

ونقترح له التحليلل المورفوفونولوجي التالي: 

[کل [غلام] عا ۔] [کل [زید] عا ین] [كل [مريض] عا مُن] 

والعوالق الإعرابية ليست أصنافاً نحوية ولكنها واسمّات للاصناف النحوية» 
بممنى أنه من الصعب أن نهم تلك الأصتاف وتُرثب ويُنظر في وظائفها إلا 
باعتبار هذه العوالق. وعلى النقيض ممًا قيل سابقاً في شأن العوالق» فإن الإعراب 
هو الذي بيذم للكلمة ما به تتحذد العلاقة التركيبية. ومثلما فال النحاة القدامى» 
فان الكلم في التركيب من غير الإعراب تكون عُفْلَةٌ كالأصوات الساذجة. وإذا 
أردنا التدقيق أكثرء ونحن نتجه في المسار الذي يسير قيه جاكندوف قي المسألة 
المذكورةء قلنا إن العوالق الإعرابية لا تحدّد الأصناف التركيبية إذا كان قصدنا 
من تلك الأصناف كونها آسماء وأفعالاً أو مركبات اسمية أو فعليةء أو غير ذلك» 


AY 


بل تحدد تلك العوالق الوظائف التركيبية من فاعلية ومفعولية وإضافة. آمّا تحديد 
الأصناف التحويةء قموكول إلى الحوالق غير الإعرابية. مال ذلك أن (ال) في 
المثال أعلاء حددت صنفاً تركيبياً هو الاسم» وأا (قد) فحدّدت صنفاً تركيياً 
آخر هو الفعلء من غير أن 

وقد لا يوافق جاكندوف على هذا الطرح؛ إذ تتحدد الوظائف النحوية عنده 
بواسطة الأدوار الذلالية (5ءاه۴ ناصةصم)""ء وهذا قول للتوليديين قديم 
لا ينطبق على العربية التي يختلف فيها الدور الدلالي الذي للاسم أو الفعل في 
التركيب عن الوظيفة النحوية التي تترابط فيها المعطيات الإعرابية المجردة 
(هندسة الجملة على العوامل الإعرابية) بالمعطيات الإعرابية الظاهرة؛ 
بالإضافة إلى التناسب بين الدور الدلاليء وهو معجمي» والدور الإعرابي (إذا 
كان للدور الدلاليء أو بعبارة تشومسكي الدور المحوري (عاه۸ :1٣ع‏ ط۳)ء آن 
يصدق مثلاً على مكزنات الجملة الأساسية من الفعل» وما يتطلبه من فاعل 
ومفعول»ء فإن المكونات المتمَمة للجملة تبدو غير منسجمة مع فكرة الأدوار 
هذه من ذلك ورود الفعل في محل الحال في الجملة: جاء يضحك). 


۲ - البنية التركيبية 


بجدر بنا قبل أن نتناول هذه البنية بالتحايل أن نقدم لها بجملة (ج ۸) 
نحللها إلى مكوناتها المباشرة: 

() ۔ نحطم عش ضير بالأفس. 

تنفسم ال (ج ۸ وقق تحليل جاكندوف» إلى مركب فعلي (م. فع): 
«تحطم» ومرقب اسمي (م. اس) «عش صغيره. المركب الفعلي يتكون من فعل 
(فع) وتصريفه (تص) ويتفتح على المركب الحرفي (م حر) «بالأمس»» إلى غير 
ذلك من المكزنات والتفريعات التي قد يحملها المشجر في الشكل (ه - ۸)» 
وفيه يلاحظ أن الخطوط التي تربط بين الجملة ومكرناتها أو بين المرگبات 
وعناصرها توعان خط مفرد (/) آو خط مزدوج 0): يدل الخْط على الرابط 
بين المرگبات ورؤوسها؛ فكل مركب إنما هو "إسقاط؟ (صەناءمزه۴۲) لرأس 
المرب (الاسم أو الفعل أو الحرف). بهذا التصور يتقاسم جاكندوف مع بعض 


)صر تفه ص 1۴۹ 


AF 


النحاة التوليديين»ء مثل بولار (فعةا١١۴)‏ وصاغ (#ه5) فكرة نحو بتية رؤوس 
المركبات؛ المعروفة بالعبارة المختصرة 1۶56 التي أخذت من اسم هذا النهج 
في gi Jli‏ وھ ."(Head-Driven Phrase Struclure Gar?)‏ 


ا و 


تعتبر هذه النظرية أن الحوليف التركيبي يدور حول العلامة بالمفهوم 
السُوسّبري: كل علامة إن هي إلا وحدات مركبة من أصوات ومعنى وخصائص 
نحوية. وبما آن هذه النظرية تقترح أن يكون لتركيب دور ڌ بغية 
المكؤنات لا دور مركزي» فإنها تجد لدى جاكندوق كل القبول" 
التو حيد («هتاههتانلا) في 11۶86 يكون دائماً علامة تامة مع علا. 
ينبغي أن تجرى التوليفية -خطوة خطوة بين المكؤنات الثلاثة. وأخيراًء فإن ۲86 
تعني أن قواعد الترابط الأساسية في المرب تتحدد برؤوسها + المرب الفعلي 
مثلاً لا یمکن أن يكون رآسه اسماً بل فعلاًء والمرگب الاسمي يکون رأسه اسما 
لا غير. وهذا الذي يعني من القول أن المركيات انعكاصات لرؤوصها من اسم أو 
فعل أو حرف. هذا الأاصلء ولكن بعض الاستئتاءات عليه واردة*“. 


Carl Pollard aad Ivan A. Sag, Head Drives Phrase Suctre Grummer, Stndicsin + Jit (TF) 

Contemporary Linguistics (Chicago, IL: University of Chicago Pres, 1994). 

Fckendol, Ibid, p. 194. (o 
.1۹٩ (۲)اتظو: المصدر تقسه» ص‎ 
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وإذا كانت طريقة متيل الجمة بالمشجر حاف ن الطريقة الماارقة في 
التميير بين الخط الواحد والخطين 
الجملة في أسفل المشجَر. قان اقتال قد اخذ بق خت امره هى تقرية 
المعروفة ب «إكس بار» (عطط-×)ء ومن ذلك اعتباره أن الجملة 
انعكاس تركيبي للفعلء فرسم لذذك ما يربط الجملة المرب الفعلي بخط 
مزدوج. ولم يأخذ عن تشومسكي قوله إن الجملة انعكاس للمقولات الصرفية 
(«i0جا18)»‏ وخصوصاً الزمن. 
ويتقد جاكندوف طريقة التمشيل بالمشجر المألوفة في عناصر يعئينا منها هنا 
ما ينصل يفغكرة التوليف بين المستويات النحوية. 


نمتل في العادة المرب الاسمي (عُش صغير) بمشجر040: 


الشكل الرقم (ه )١-‏ 

mM (n‏ وچ راوج م 
AS N/A‏ د 
او ار ا 
سط 2 ص 7 

1 1 و ى ص 

ES‏ ل 

مي 


وقد نفهم من هذا الشكل أن العلاقة مثلاً بين صغير والصفة (ص) هي 
نفسها العلافة بين المركب الاسمي (م اس) والصفة؛ وأن عبارني (عش) 
و(صغیو) تبدوان وحدتین نحویتین في حین إنهما وحدتان فونولوجيتان. والحق 
أن العلاقة بين الزوجين ليست تفسهاء فإذا كان ال (م اس) يهيمن (ءا4ه ا00 
على(ص) في إطار علاقة تركيبية» فإن العلاقة بين (ص) و(صغير) قي آسفل 
المشجر هي علاقة تقاطعء إذ تطايق (ص) الوحدة المورفوفونولوجية (صغير)ء 
ويشار إلى هذا النقاطع في الشکل ۹٩(‏ ب) الذي هو اختصار للشکل ٩(‏ ج). 


Ae 


(Semantic/Conceptuai Strıctuıre) ةıررصتحملا س البنية الدلالية/‎ ٣ 

يستحسن قبل تحديد خصائتص هته البنية آن ننطلق من المثال (٩)ء‏ فبه 
تتضح مكرتاتها والعلاقات القائمة بين عتاصرها: 

() - ريض السيارةٌ التوداء جذ 

بمكن تقسيم الجملة باعتماد المعقوفات [] إلى أجزاء» يسمّى كل جره 
منها مكنا منصررياً ۸9عانا«ه) اهدام6٥٥٠)).‏ والمكزنات المتصورية هي 
دلالات تستقي الأقوال من العناصر التي تركبت منها؛ فالسيارة مكوّن متصوري 
ولونها (سوداء) مكزن متصزري آخر. . وکل مکون متصزري ينضوي تحت 

: وري أكبر منهء فالسيارة صنف والشجرة صنف آخر.. ومن 

الأصناف المتصورية كذلك الحدث والزمان والمكان والموضوع والوضعية 
والملكية""ء وهذا ما يظهره الشكل الرقم (ه - )٠١‏ التالي : 


الشكل الرقم ٠١ - ١(‏ 
7 :سیر اه ا E‏ 
سے ایس س 
| ل EEL‏ 
اوس سرع 


تصف البنية قي الشكل الرقم (ه - )٠١‏ وضعية في الماضي تتمقل في 
حدث (ربض). هذا الحدث يتمتل في شي» يقع في محلَ. ووظيقة (ربض) هي 
رسم الموضوع والمكان في هذه الوضعية. وإذا نظرنا إلى موضوع (ربض)ء 
نجد أن له ثلاث قطع من البئية : الأولى تعيّن الصنف (سبارة)ء والانية تعيّن 
المحدد (اختصارها (محد))ء وتعني أن هوية الموضوع يمكن تحديدها بالسياق 
أو بالمقام. آم الفطعة الثالئة فهي مكون يتعلق بخصيصة (خ) النوع» فهي تعيّن 
الموضوع على أن له سمة السّواد. ويمكن آن تتغرع هذه البنى تقسها إلى بئى 
خليةء فمثلاً يمكن لخصيصة سوداء أن تتفرع إلى بنية داخلية ترقكز على 
ترتبط بتوزع الألوان (أ) على الأجسامء أي السيارة (ب) مشلا 


۲ المصدر تفه» ص 1١‏ 
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وفي ما يتعلق ببقية عناصر البنية المتصورية/ الدلالية في الشكل الرقم (۵ - 
١‏ فإن شجرة هي المتمم فوظيفة (حذو) التي ترسم الموضوع في جهةء آو 
2 في 
مكان يقع فيه الموضوح الأرل بواسطة الوظيفة الحدثية (ربض). 
وبعد تحديد المكزنات والأصناف المتصوريةء بتحدّث جاكندوف عن 
ضربين من العلاقات ضمن المكونات المتصورية تظهر ضمن هذه البنية الأولى 
بنبة علاقة _ مو ضرع rge 51011 e(‏ 00ا تمثيله كالتالي : 


1آ ع ([ب 1ج...[ 


ترمز (ع) إلى العلاقة التي تنتظم مكوناً من صنف (ب) ومکوناً من صف 
(ج) ضمن مكون من صنف (). ويوظح الشكل السابق علاقة بمحلّين -هس1) 
(02ناF«e‏ معام ويجسم الفعل (ربض) هله العلاقة. 

وناك علافة بمحلٌ واحد (صهااء«د۴ eءعام-0«e)‏ يجسمه في المثال السابق 
شيد 


الضرب الثاني من العلاقات هو علاقة التحوير (0۸ناههتازفه»٥)‏ التي تمثبلها 
كالتالي: 


(L...J1 

في الشكل السابق مكؤن من صنف (أ) يخضص فيه لمكن الداخلي من 
صنف (ب) سمات إضافية للمكزن الخارجي. مثال ذلك في الشكل الرقم ( - 
١‏ هو التحوير المُجرى على مكرن الموضوع بخصيصة (سوداء). 
ي ألا نفهم من الأقوال السابعة أن البئية الدلالية المتصورية متركبة من 
كلمات» بل إن وحدات الينية هي عناصر من جنس «الأشياء الفيزيائية المدركة 
والأحداث والملكيات والوقت والكمْ والنوايا»؛ إن البئية الدلالية التصورية هي 
«نظام من الحمثيلات الذهنيةء بواسطته يوجد التفكير والتخطيط وتكؤن 
النواياه"". وهذا النظام الذهني هو المسؤول عن فهم الجمل في السياق» وعن 
إدماج العناصر البراغماتية والموسوعية» أو عناصر المعرفة بالعالم. 


Brown and Hagoort, eds. The Nerocogniion of Language. p.45. ww» 
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ومن جهة أخرى يحذد جاكندوف مبادئ التوليف في الينية المتصورية في 
أربعة هي التالية : 

أ البنية الموضوعية أو وسم الور المحوري (Argument Siructure o7‏ 
bem aie Role Marking)‏ ويعني يه أن من الممكن آن تستخدم وحدة بمثابة 
ظيفةء كان تفهم على أنها فاعل أو مقعول لقعل كما في: 

ل هرت ف هرا 


آو على آنها جزء من وحدة آخرى كما قي: 

(۱) - ید زی 

ب - الإسناد: آن تنسب سمة إلى وحلة كما في: 

() - سیارة سوداءۂٌ. 

أو 

() - الفيلسوفٌ الغزالي. 

ج - التسوير : يمكن لأي إحالة مرتبطة يوصف ما أن ترتبط بهوية عئاصر 
آخریى رعددها. فمن قولك مثلاً: 

۔ لکل عاض عصاء 

يفهم تعالق بين مجموعة من العُصاة ومجموعة أخرى مرتبطة بها من العصي. 

د د بحية الإخبار: والمقصود بها ضبط وضعيات وحدات الإخبار 


المتنؤعة» فمنها ما يكون في المحل الأول ومنها ما يكون في المحيطء كما هو 
الشأن في التقابل بين قولك: 


)٠۵(‏ - إن زيداً هو الذي زأى عَنْراً 
وقولك: 

) - إن عمْراً هو الذي رای زيا 
أو في الفرق بين قولك 

۷ آ۔ باع زید عقاراً لهند 


و 


(۱۷) ب - اشترت هند عقاراً من عَنْرو (انظر الأمغلة الإنكليزية المطابقة 
في براون (س ۱)81 . 


ه - النمط : إن العناصر المُدركة والوضعيات يمكن أن تتحدد هويتها آو 
تنمط على أنها أوصاف للواقع» آو قرضیات» آو تصورات. او مُْکنات» آو 
مشتحیلات. 


العلاقة بين هذا النظام والتركيب يوازي بالضيط العلاقة بين التركيب 
والفونولوجيا: بمعنى أن البنى المتصورية ليست مكونة من الوحدات التركيبية؛ 
ولكن البنى التركيبية ينبي أن تُستخدم للتعبير عن البنية المتصورية؛ وههنا 
آيضاًء» علينا الحديث عن قواعد تقاطع بين البنية المتصزرية والبتية التركيبية -85) 
CS eee Re)‏ تتوسط بين الوحدات التركيبية والوحدات المتصؤرية. إن 
البنية الدلالية المتصور جزءاً من اللغة هي لغة مستقلة ويمكن التعير 
لةه جزئياً عن التركيب. بل إن من الممكن أن تتصزر 


متصزرية» وهو ما نجده عند ا الرضع 


وجود أجهزة غير لخوية تننج 
غد اتا ای الک ی اشک وا جنه غد ع ا 


٤‏ - البنية القضائية Suu e(‏ ادناهمى 


تعلق هذه البنبة بتمثيل مضمون الكلام في مستوى الفضاء الإدراكي 
الذهني» قكأن الأمر يعلق - بشيء من التبسيط - - «بصورة #ج۵«ا من 
المشهد الذي تصفه الجملة» رسم هص#ء» ينبغي أن يقارن بإزاه العالم كي 
تراجع الجملةه. 

وقد يُصطلح على ذلك ب االنمط الذهني» Menta Model)‏ ". فغي 
الجملة التالية: 


(۸) - السيارةٌ المعطبةٌ تربض حذو شجرة. 

يمكن أن نرسم البئية الفضاتية كما في الشكل الرقم (۵ - 
(۷۸) اللصدر تفه ص 41 

۴۹( الصدر غه 


Jackendolî, Ibid, p. 12 r» 


Philip Hobnson-Laind, Mema Models, Cogsitive Science (Cambridge, MA: Cambridge (%1) 
Univesity Press, 1983). 
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)١١- ٥( الشكل الرقم‎ 


فمثل هذه الصّورة تتطلب في هينتي سيار رشجرةء وينبغي آن بظهر 
في هذا المثال ما يعبر عن معني المحاقاةء ويمكن للتمثيل البصري أن يراقب 
ذلك. 


يميز جاكندوف بين البنية الفضائية (ب ف) والبنية التصوّرية (ب ت)ء 
فيرى أت إذا كانت ال (ب ت) متكونة من عناصر لغوية ومن وظائف مترايطة 
سلمياً ومبوبة في شكل أصناف وعناصر متصزريةء فإن ال (ب ف) ته بنشفير 
عناصر العالم الفيزياتي المُدركة» وهو تشفير لا يقومء في رأي جاكندوف»ء على 
توزيع لعناصر العالم المرئي كما تدرك لحظة بلحظةء أي وغق التتالي الزمائي» 
بل تقوم على الاندماج بين العناصر المدركة وفق مقايبس هيئة الشيء المرئي 
وحركته في الفضاءء وزمان تلك الحركة وتصميمها في الفضاء. 

وال (ب ف) هي اندماج آخر بين جملة من الحواملء كاللمس 
والستمع» فضلاً على البصرء وهو ما يجعل البنية المذكورة نظاماً من العرفان 
المرکزي»". 

وإذا عدثا إلى الضورة في الشكل الرقم (ه _ )١١‏ أعلاء واعتبرنا الرسم 
(ب ف)» فيعني ذلك أن ما رسم لم يكن إلا رسماً بسيطاً وخاماً لفحوى 
الجملة (1۸). بعبارة أخرى» فلكي توفر ال (ب ف) موضعة للفضاء المدرك 
(الذي يقال في الجملة)ء ينبغي لها آن تفر هيثات الأشياء في شكل يكون 
ملائماً لاتعرف على الشيء في أبعاد مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة». 

ويعتقد جاكندوف أن ال (ب ف) ليست بئية تخبيلية بل هي ب 


Jackendofî, bid, p. 346. en 


ولذلك يتبغي» خي رآيه» آلا ننظر إلى التصزرات على أنها «تشفير للصوره أو 
«أمثلة في الذهنه. ويبني جاكتدوف تمييزه على قروق بين ال (ب ف) والضور 


mages) 
الصورة تفتصر على زاوية مخصوصة من النظر. ولذلكء فإنها لا تتضتن‎ 
ما لا يُرى من الأجزاء المرية؛ والصورة تقتصر على مثال مخصوص ينمي إلى‎ 


صسنف من الأشياء معيّن وليست ال (ب ت) كذلك» فهذه البنية شاملة من جهة 
الإحاطة بالشيء من جميع وجهات نظره ومن جميع جهاته» وتقتصر الصورة 
على الصيخة المرئية بيتما ال (ب ت) يمكن أن تساوي بين المعلومات المُدركة 
باللمس آو عبر الإحساس الباطتي. 

ويضيف جاكندوف أن على الرغم من آن ال (ب ف) ليست تصويرية 
(eتاsنھە«ا)»‏ فإنها تشعرنا بانه يجب أن نغكر فيها على آنها آشكال - صورية 
مشقرة: أي على أتها بنى رمزية» ومن هذه البنى يمكن لأصناف من الصور أن 
تنود وأن تقارن بها أصناف متنوّعة من المدركات". 

إن البنية الفضائبة هي ربط لخوي غير مباشر مع البصر واللّمس والحسل 
الباطني» وبواسطة ارتباط اللغوي بال (ب ف) يمكن للمرء أن يتحذّث معنا 
یواه. 

وآخيرأًء فإن الفرق بين ال (ب ف) وال (ب ت) يكمن في أن هذه تمل 
تحدیداً للشيء» ياعتباره منتمياً إلى صنف أو إلى عائلة» ولكن البنية الأولى بنية 
مدارها كيفبة تشفیر الشيء وشکله ولونه وحركته. . 

إنه ليس لكل عنصر معجمي بنية فضائية بالضرورة؛ فالعبارات المجردة 
ليس لها مقابل في ال (ب ف)» بل لها فقط ما يناسبها في ال (ب ت). 

خلاصة الأمر» إن دور اليئية الصوتمية في رأي جاكندوف هو القشفير 
اللغوي المخصوص لأصوات اللغة؛ ودورٌ البنية الدلالية تشغير المَعَّاني 
يكون دور الينية التركيبية التوليف الدقيق بين هاتين . وأمّا البنية الفضائيةء 


۲٤۷ املو تفسه؛ ص‎ ۳۴١ 
المممدر شه‎ ۴١ 


۹1 


فليست بنية لخوية بى تقتضيهاء ويمكن آن تستغل عنها حين يتعلق الأمر بنظام 
تمثيل غير لغوي. 
ثالث من قواعد الترابطية 

بما أن الترابط بين العناصر المخزنة في الذاكرة ليس اعتباطياً بل يخضع 
لقوانين ومبادئ تختلف من لغة إلى أخرى؛ فمن الواجب البحث قي هذه 
القواعد. 

وهنا لا بد من التميبز بين شيئين في ذهن المتكلّم : معجم (۵هءنجم1) هو 
«قائمة مما خزن من الكلمات والمركبات»» ومجموعة من القواعد الأساسية 
الخاصة بالترابط هي التي تسى كذلك نحواً ذهنياًء وتسمح القواعد للأقوال 
الجديدة المنتجة والمدركة بان ترتبط بالوحدات المخزنة في المعجم"". 
وبهذا الاعتبار» فإت القواعد التي تسير مبداً التوليفية تقع في مجال اهتمام 
النحو الذهني وليست من مجالات المعجم (الذي له في رأي جاكتدوف بنيته 
وقواعده)ء وإن يكن مجال عمل هذه القواعد والمبادئ مشتركاً بين النحوي 
رالمعجمي ما دامت «وظبقة هندسة الملكة اللغوية - كما يقول جاکندوف _ 

ينبغي أن تخصص المعجم الذهني والنحوء وبوجه خاص الطريقة التي يعمل 
ا هذان معا کي تمن المتكلم من تركيب الأقوال»"". الفاعدة ا 
عنده قطعة من بنية نحوية مخزنة في الذاكرة الطريلة المدىء وتجتمع هذ 
القطع في شكل جمل بقعل إجراء عام يستى التوحيد"". ويبدو أن لهاج 
من البحث في القواعد هو معرفة كيف «يبنى مغهوم قاعدة في النحو 
الذهني»*". 

هني 

تتطلب اللغة مكوّنين اثنين هما: ولا فائمة مغلقة من العناصر القابلة 
للترابط والتوليف» وهي الوحدات المعجميةء وثائياً مجموعة محددة من مبادئ 
التوليف» وهو المكون للجهاز النحوي. وحصر جاكندوف هذه المبادئ في ثلائة 
أصناف من القواعد هي قواعد التشکل (١ءاه۸‏ ۸٥نا‏ ٣۴ه۴)‏ وقواعد الاشنقاق 


Brown and Hugvort, ells. The Neunocognitiar of Language, p. 38. o) 


(۴۹١‏ الصدر تقسه. 
۴۷۲( الصدر تفه ص ۳۹ 
Fackeedol, Ibid. p. 40. e»‏ 


A۲ 


عا «تاه۷ا6#)» فضلاً على ضرب ثالث ليس من المبادئ أو القراعد يُصطلح 
عليه ب القیود (ئاهنھ۲!ءهه٣).‏ 


١‏ - قواعد التشكل 

تتعتق قواعد التشكّل ببيان كيفية ارتباط الوحدات المعجمية ضمن وحدات 
أوسع منهاء وارتباط هذه في وحدات أكبر. وتمتل قواعد المركبات البنيوبة طراز 
قواعد التشكل. ويوجد ضربان من القواعد الأساسية الخاصة بائشكّل هما قواصد 
التكون (Constituency Rules)‏ وسمات التۉر lÎ . (Feature Composition) a‏ 
القواعد الأولى» فتختص بالنظر في كيفية التقام العناصر المترابطة داخل 
المرقب» مثال ذلك قاعدة المركب الاسمي العربية التي تسمح بالتركيب مثلاً 
بين وحدات كالتي في: (الليلة الباردة). وهي مرگب يمكن آن يرمز إليه ب 

م اس ےه تع - اس - تج - م وصف 


وبمل عايه بالمشجر التالي: 


)٠١ - ١( الشكل الرقم‎ 


يثكوؤن هذا المركّب من خمسة عثاصر يصطلح عليها ب المتغيرات 
(##اط«ت) هي : م اس»ء تع» اس» تع» م وص. وتصاغ قاعدته بصورة عامة 
ومجردة بقوا آي تع يعقبه آي اس يعقيه تع يعقيه آي م وصف يمکن آن 
يكن م اس». وحتى تكون هذه القاعدة قادرة على الجمع بين الكلم» يجب آن 
تراعي آساسیین: 

الأول أن نعرف إلى أي صنف (نحوي) تنتمي الوحدات المعجمية (مثلا 
القول بآن (ليلة) اسم و(ال) حرف تعريف). 
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والثاتي أن نحتاج إلى «ماوراء قاعدة (eامأء«ام-هاء#)‏ تعلق بموضعة 
المتغيرات ونرى بها قوع عناصر المركب على المشجَر من زاويتي نظر: من 
الأعلى باتجاه الأسغل ومن الأسفل باتجاء الأعلى. وبالإضافة إلى الوحدات 


المعجميةء نجد المرقباتء وهي وحدات أكثر تجريداً من تلك الوحداتء 
وهي لا تمتنا فقط من ربط الكلم بعضها يبعض» بل وتمگن أيضاً من الارتباط 
بالوحدات الأكبر. 


ما القاعدة الثائية» وهي قاعدة سمات التركيب» فيتمكّل دورها في 
تخصیص صنف على أنه یتکؤن من عدد محدود من 
المرب الاسمي في اللخة الإنكليزية (۸۶) يتركب من ثلاث سمات هي التالية 
[اهوه٠‏ +,۷-+]» ويعني وجود (+) سمة الاسمية وعدم ( - ) سمة الفعلية 
ووجود سمة المركبية. وفي العربية» يتور المرب الاسمي من أريع سمات هي 
الخالية:[+ اس» - فع» - حر + مرقبية)"" ويعني وجود سمتي الاسمية 
والمرآبية وعدم سمتي الفعلبة والحرفية. وحتى يصل تحو ما إلى تحديد سمات 
المرقب الاسمي مثلاًء بنبغي أن يحوي قاعدة تشكّل تضمن نوافر جميع 
الإمكانات. وهي في الإنكليزية كالتالي: 

Syntactic category:[ * N + V * Prasal] 

وفي العربية كالتالي: 

الصف النحوي: [+اس +فع + حر +مركيية]. 

المتغيرات هنا هي علامتا ()» وئصل في الإنكليزية ومن خلال هذه 
التقليبات» إلى الصنف النحوي وما يتكرّن مئه من سمات» وهي رصيد من 
ثلاث سمات ومتغيراتها. ونصل في العربية إلى رصيد من أربعة وجوه 
ومتغیراتها. 


(۴۹) لاحظ أن باعتماد هذه الطريقة في رصد “مات الرگبات العريبة الكبرى العروفةء الاممي/ 
الفعلي/ المرني» لا يخلص طا إل اركب الأزل. آنا الباقيان, فال ركب القعلي بالكل ائذي نسنخدمه اثيوم في 
الڌراسة والتدریس قي قوضی لا حكن تيده كالتاني 

+ فع ٠‏ اس٠‏ «حوء + مرقيية» أن سمة الحرقية ليست معدومة منه كما يفترض بل موجوة فبه. وما 
قال متا غا في ارکب ا خرو في هله الوبمهة من قلنظر أن تعدم قبه سمة الفعابة وسمة 
الاسميةء ولكن فهمنا له وعارستا تعدم قيه السمة الأول وتوجب الشمة اة . 
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۲ - قواعد الاشتقاق (التحويل) 
تبحث هذه القواعد بصفة عامة في العلاقة بين 
واكانية سطحبة جداء على آن يكون آغلب أجزاء 
آو أكثر هي التي فيها الاختلاف كما في القولين التاليين : 
(۹) - طهر ثيابك. 
(۲۰) - ثيابك طهر 


واحدة عميقة جداًء 
ن مشتوكاً» ولكن وحدة 


يعتبر جاكتدوف البنية في الجملة )١۹(‏ عميقة والبنية في الجملة ( (e‏ 
سطحية» وما حدث بين الأولى وا 
سطلحية إلى الأمام. والقاعدة التحويلية : 
هي أن أي مكرّن اسمي في محله الأصلي من البنية العميقة جداً يمكن آن 
يطابق المكؤن الاسمي في المحل المغير في البنية الأكثر سطحية. ولا تبتعد هذه 
القاعدة كشيراً - رغم بعض الاختلافات - عن القاعدة المعروفة في تحو 
تشومسكي الكوني ب «تحريك؛ ۷١7‏ التي تعني تحريك أي عنصر في أي 
موضح» وتعتبر أن آي عنصر محوك بترك أثراً يرمز إليه بالحرف » الذي يختصر 
عبارة ۲۴۵٥١‏ (أثر). ولذاء فإن تمثيل الجملة )۲١(‏ وفق طريقة جاكندوف (لا 
تشومسکي) تکون کالتالي: 


)١۳ _٥( الشكل الرقم‎ 


ا 


ويمكن أن تتمثل في الشروط الضرورية الي 
ينبغي أن ر ر ا ا من ذلك آن الوحدات 
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المعجمية تفسها يمكن أن تقرض قيوداً على البنية التي تحل قيها؛ فالفعل (ظن) 
في العربية يستوجب آن يتبع في محل المفعولية داخل البنية العميقة بمرگبين 
اسميين (حب مفهوم جاكندوف للمركب)ء ولهذا السيب يقال إن الفعل يتعذى 
إلى مغعولين كما قي :)۲١(‏ 

(۲۱) - ظن الظمآنٌ الراب ماة. 


٤‏ - القواعد المعجمية 

لا ينظر جاكندوف إلى الوحدات المعجمية على أنها متلاحمة لا ققبال 
القسمة» يل ينبغي لأي دراسة أن تبين كيف بنيت. وفي رآيه» فإن نظرية خاصة 
بالقدرة بد ينبني آن تخصص رصيداً يتصل ہما يتاج من عتاصر يتصل بما ستيه 
«المعجم التحتي؟ (اءنءاطا8)ء وكيف ترتبط هذه العناصر ضمن الوحدات 
المعجمية الحالية. هذا التخصيص يكزن مجموعة من قواعد المعجم» منها 
فواعد التشكل المحجمي وقواعد الإعادة (رعسةلصس0ه۴)ء (أو العلاقات 
المعجمية) والسلميات الوراثية .(#5 ٠ء1‏ #مصهاءمطه1ا) ففيما بتعلق بقواعد 
التشكل المعمجمي. يرى جاكندوف أن الأساسي فيها أنها ثلالية العناصرء فيها 
البنية الفونولوجية والبنية التركيبية والمعنى. 

ومن المبادئ الأخرى ضمن هذه القاعدة يمكن أن تدرج أيضاً القواعد 
الصيخية اتر ية «(Morphosyatax)‏ التي تمن الكلم من أن يكون لها بنية 

خلية ت نکلیزية ٩٥۵1طءدا۴ه۴‏ قد بنیت من فمل 

Peru‏ بان قلبت إلى اسم بواسطة زيادة لاحقة «0ناه - . ومن ذلك آيضاً أن 
الاسم العربي (مُواففرن) قد صيغ من اسم مفرد (موافق)ء وزيدت عليه لاحقة 
صرفية إعرابية ممتزجة تدلّ على الجمع المذكر الالم والفاعلية (ؤن)ء وهذا ما 
يمله المشجر التالي: 


الشكل الرقم )١٤-(‏ 


اس 


وأمّا القاعدة الثانيةء وهي قاعدة الإعادةء قإتها تحضمَن تعالقات بين 
الفونولوجي والتركيبي والدلائي بين الأزواج المترابطة اشتقاقياً كالذي بين 
(موافق) و(موافقون) مئلاً. ويمكن أن نصوع القاعدة الملائمة على طريقة 
جاكندوف بالشكلل التالي : 

الاسم المنطوق بشكل/ء/ويدل على مفرد يمكن آن يرتبط باسم ينطق 
بالشكل/ء+ون/يدل على جمع ذلك المقرد. 

وأخيرأء ففي ما يتعلق ب السلميات الورائية فإن جاکندوف يعتقد أن 
بعض الوحدات اللخوية التي تعبَر عن المضمون الدلالي نفسه بطريقتين تركيبيتين 
کما في: 


(۲۲) أ غنيت أغنية لمن أعشق 


نيت أغنية من أعشق. 
لا يرذ كما كان يعتقد تشومسكي» إلى أسباب يمكن دراستها في إطار القواعد 
الاشتقاقية. الأمر في ظنه مردود إلى ما قال به بعض الباحثين من أن المعجم 
لا يحوي فقط الوحدات المعجمية المعروفة في لخة من اللَعات» بل يحوي 
آيضاً أشكالاً تصورية أكثر تجريداًء منها الوحدات المعجمية خصائصها. 
وفي ما يعلق بالمثالين أعلاهء فإن الشكل التصؤري يمكن أن بكرن كما 
في الشكل التنميطي التاليء حيث يحدث تعالق بين المتغيرات التركيبية 
والمتغيرات الد 
التركيب: وفيه تصنيفان: أساسي وفرعي. فأمًا الأساسي» فيراعي قسم 
الكلام المركزي في التركيب وفي الجملتین (۲۲ أ و۲۲ ب)ء يكون الفعل القسم 
الرئيسي باعتبار آن الجملة هي انعكاس أقصى له. وبذلك يرسم التصنيف 
الأساسي كالتالي : قسم الكلام: فع. 
وأا التصنيف الفرعي. فقيه تذكر بقية المرگبات التي تكوّن الجماثين مع 
خبط الفارق بينهماء وهو يتمثل في الجملتين آعلاء في وجود حرف الجر (ل) 
في(۲۲) وغیابه عن (۲۲ب) 
ويذا يرسم التصتيف الفرعي كالتائي: - م اس ل م اس آو 
- م اس م اس 


av 


الدلالة: وفيها تصنيف لنوعية الحدث والعلاقة الوابطة بين طرفيه. وهكذا 
ترسم الدلالة اختصاراً كالتالي: 


الدلالة: قول ١(‏ ل ب) 


رابعاً: الترابط وعملل الذاكرة 

يعتبر جاكتدوف آن علم الأعصاب اللخري (Neuroscience of Language)‏ ¢ 
وهو يحصر اهتمامه في الكيغية التي تنقط بها الكلمات الموجودة في الذاكرة 
الطويلة المدى (ذ ط م) عند إنتاج الكلام وإدراكهء لا يؤدي عملاً كافياً لفهم 
الجمل؛ فهذا التنشيط يحدث قي الجملتين التاليتين سيان بحكم أن تنشيط الكلم 
المخزون في الذاكرة بحدث فيهما: 

() - في الليلة 1 

) - « الظلماء قي بفتقد البدر اللبلة. 


ومن جهة آخرى» فإئه لو صذقتا بمبدأ التنشيط هذا فسوف نقع في لبس 
بالنسبة إلى الجمل التي يعاد فيها اللفظ الواحد أكثر من مرة واحدة كما في 
القول التالي: 

الكلبُ الصغْيرٌ يلاعت الكلبَ الكبير. 


فإذا كان لغظ (كلب) الأزل ينشَط ال (ذ ط م)ء فما الذي يفعله لفظ 
(كلب) الثاني؟ ما من شك في أنه ينبغي ألا تنقط للمرة الثانية» بل إن كل لفظ 
من المكررين يرتبط بصفته (صغير» كبير) والترابط بين العنصرين يقود إلى 
التصؤر التقابلي الذي هو مقتضى التمثيل في الجملة. 

إته لكي نعرف ما الذي يحدث على صحيد عمل الذاكرة في المجال 
اللغوي» يمكن آن نقيس على مجال عرفاني آخر هو مجال الإبصار. 

طرحت المسآلة في مجال الإبصار تحت عنوان مشكلة الرابط ع«لها8) 


(صeلاعم»‏ ويتمثل الإشكال في أن الأشياء إبصارها بواسطة الريط بين 


في حال إدراكنا شيئاً ما ا لوت آن اللّون والشكل يكونات مشفٌرين في جهات من 
الماع مختلفة والعصيبات («هس»١)‏ تشقر اللون والشكل المخزنين في الدماغ 
بصورة فيها ترابط بين جميع السمات المكزنة للشيء أو للأشياء الميصرة. 
وبذلك. فإن مختلف التمثيلات هي مراحل مترابطة. وهذا المذهب في التغسير 
يعتيره جاكندوف الأكثر رواجاً والآقرب إلى ما يحدث عند معالجة اللغةء وإن 
يكن الآمر فيها على جانب أكبر من التعقيد". 
ومنلما أن الأشياءء بما بكؤّنها من ألوان وأشكال وأجزاء ومواضع . . 

نبغي أن تترابط معا قي الإدراك البصري» فكذلك الأمر في الإدراك اللغوي؛ 
فغي الجملةء كما تبينا سابقاء آربع بنى مستقلة افونولوجية» تركيبية دلالية/ 


وينبغي لكل بنية أن ترتبط بغيرها من البنى على الحو الذي بجناه سابقاً. 
ولنضرب مثلا المركب الاسمي (تحت الفراش) في: 


() - حليهًا تحت الغراش. 

فلكي يوسم ذلك المرب وسماً خاصًاًء ينبغي أن تشقّر فيه العلاقات 
التالية : 

آ شن و ى 


ب. جزه من المرقب القعلي م قع ٠‏ 

ت. يلحق الفعل والفاعل . 

. يحوي مکوتین داخلیین هما: اس+ وص 

ج. يطابق في البنية التصورية مكزن المكان. 

ح. يطايق في البنية الفونولوجية مكون المكزن: تحت الفراش . 
وبصفة عامة» فإن الترابطات بين البتى تكون كالاآتي : 


$ 


(۰) الصدر تفه» ص 0۹ 


۹۹ 


- دلالياً: تشد العلاقات بين الكلم. 

وبناء على ما كر سابقاًء فان ما يحدث قي الذاكرة ليس مجرد تنشيط 
للكلم وإنما أن نعرف مئلاً أي الأصوات في البنية الفونولوجية التالبة (/غ ل ف 
راش /) يتعالق مع آي جزء من المعنى في قضاء بنيوي مخصوص. فنا 
يخرن في (ذ ط م) ليست الكلمات (فراش» حلي . .) بل أيضاً ميادئ جمْعها 
معا بشکل ترابطي. 

إن مثل هذا القول لا يمهم منه أن التوليف ومبادئه مهمْة ال (ذ ط م)» 
لكن آمر التوليف في رأي جاكندوق يمكن رده إلى الذاكرة القصيرة المدى 
(ذ ق م) .)Sh0 e Mem0ey(‏ أو إلى ضرب منها يصطلح عليه ب اذاكرة 
العمل* (ذ ع) (رامصM‏ يا۲ ۷) وجه وإلى ال (5 ط م) بوجه آخر. وعمل 
(ذ ع) لا يفسره كما يفعل أصحاب المقاربة الحاسوبية الذين يفترضون آن 
المداخل المعجمية الذهنية يتم تنشيطها بان تستنسخ من (ذ ط م) إلى (ذ ق م) 
أو (ذع)» أي بنسخ المعلومات من سجل إلى آخر› بل یتبنی جاکندوف تفسير 
الترابطيين الذين يقولون بنشر النشاط على مجموعة من العقد التي تكؤن (ذع) 
كل عقدة منها ترتبط بي مفردة في المعجم*. 

ومن جهة أخرىء يتساءل جاكندوف عن طبيعة البنى اللغوية الصغرى 
والکبری (النصرص) الل هل ثُخڙن في شكل بى لغوية آم في شكال 
أخرى؟ فيرى أن العادة جرت على أن ما يخرن هو كلماتء وذاك اعتقاد ظل 
حاضراً حتى في كتابات تشومسكي» حين اعتقد أن المعجم الذهني لا يحتفظ 
بالوحدات الإسنادية"“. 

ويرى جاكندوف أن الوحدات المعجمية المخزنة في الذهن يمكن أن تكون 
أصغر أو أكبر من الكامات النحوية؛ والوحدات المعجمية الذهنية هي مجموعة 
مركبة من بنى فونولوجية وتركيبية ودلالية» فهي بنى وليست سمات". 


() الصلر تقسه» می ٩۴‏ 
4 ) المصدر تفه ص 1١۳‏ 
(۴) امصدر تفه ص ۲۰۵. 


خاتقة 

طرح جاكندوف قكرة التوليفية طرحاً ذحنياً استقاد فيه من نظريات 
اللسانيات النفسيةء وخصوصاً ما تعلق منها بإنتاج الكلام» واستقاد من 
اللسانيات العصبيةء وخصوصاً ما تعلق بكيقية تنشيط المعلومات اللغوية المخزنة 
في الذاكرة رغم اعتقاده أن الدراسات العصبية ما تزال شحيحةء لا تبرد في 
أيدينا نتانجها المتعلقة بعمل أي منطقة من مناطق الدماغ وبكيفية معالجتها 
مختلف الأعمال. 

وخلاصة الأمر في فكرة التوليفية عند جاكندوف أنها تقوم على النظر إلى 
العناصر اللغوية في المعجم الذهني في مستويات» وآن هذه المستويات مترابطة 
في ما بينها في شكل بنى فالبنية الفونولوجية ترتيط بالبنية التركيبيةء وترتبط 
هذه بالبنية الدلالية» وينجز الربط بين مختلف مستويات البتية بمجموعة من قيود 
التقاطع. وداخل كل مستوى من هذه المستويات توليفات داخلية اعتماداً على 
قبود تقاطع داخلي. وهكذاء فإن إحكام التنظيم قي الكلام بجملته إنما مرده إلى 
التوليف الجيد بين عناصرهاء وإلى التعالق بين مستوياتها تعالقاً تحققه مبادئ 
الترابط وقيوده. 

وفكرة التوليغية كانت نتيجة مبدتية لنصؤر ذهني للغة يحاول أن يفهم 
الكيفية التي يعمل بها الذهن في أثناء إنتاج الكلام» ذلك أن الدماغ الوظيفي 
يحوي عدداً واسعاً من الأنظمة المختصة التي تتمامل في ما بينها بالتوازي كي 
تبني فهمنا للعالم» وتراقب أهدافتا وأعمالنا قيه. ومن هذا التصور لعمل الذهنء 
جاءت فكرة «الهندسة المتوازية؛ التي زعم جاكندوف أنها كانت رذدَاً نقدياً على 
قول تشومسكي وأتباعه من التوليديين ب «المركزية التركييية!. 
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تاسيساً للمعجم التاريخي العربي 
منزلة «التضمين» من التطور اللغوي 
ومن الأساليب والأسلوبية 


محمد رشاد الحمزاوي* 


مقدمة 

إن مقاربة الموضوع ممكنة حسب اححتمالين اثنين: 

أولهما يستدعي آن نتطرق إلى التطور والأساليب (ج أسلوب) ثم إلى 
التضمين ومنزلته منها» ولا سيما في الأسلوب والأسلوبية وما وراءهما من 
١#عدول»‏ بجدد اللغة ويقز تطورها في نطاق العربية الفصيحة الإعرابية. والفرق 
قائم مثلاً عند العرب من القدامى والمحدثين بين العربية الفصحى» والمولدة أر 
الفصيبحة الإعرابيةء والمحدثةء والمتطوقة (دارجةء عامية)" وما فيها من 
دخیلات ومعربات. 

وثانيهما يستدعي أن ننظر في التضمين أولاً ثم ندرس مكانته من مفهومي 
التطور اللغوي والأساليب. وييدو لنا أن الاحتمال الأول هو الأوفق لأن التطور 
اللغوي أوسع من التضمين» الذي بُعتير في نهاية الأمر وسيلة من الوسائل التي 


(#) اللامحة التوشبية- توئس. 
(1) محمد رشاد الحمزاوي» اعمال جم فطلغة المرية بالقاهرة: السفسلة المامعية (بيروت: دار القري 
الإسلامي 014۸4 ص ۳۷ 


1 


اعتمدها اللغويون» على اختلاف مقاصدهم وتخالفهاء لمقاربة قضايا التطور 
اللغوي والأسلوبي. 

إن هذا الاحتمال في مقاربتنا للموضوع» يستوجب مهنا عندئذ آن ندرك 
بالأساس مفهوم التطور اللخوي على العموم؛ وقي العربية بالخصوص» مع 
تأكيد أن تطور اللغة وأساليبها مسالة شائكة لم تسلم من العقائديات والمذهبيات 
والمهاترات في جميع اللغاتء لما للغة من صلة ومساس بقضايا اجتماعية 
وفكريةء وتربوية وحضارية متعلقة بهاء لأنها مرآة المجتمعات التي تستعملها 
آداة للتواصل. 


آولاً: التطور في الفهوم السا الحديث 
لذلك لا يمكن لنا معالجة القضية في تطاق العربيةء إلا إذا ابتدأآنا بالنظر إليها 
أولاً في نطاق التطور اللغوي عموماًء لتتدرّج به إلى النطاق العربي المحض.٠‏ 
باعتبار آن غایتنا لا تنحصر في إبراز خصائص «التضمین» ومواصفاته » بل في تنزیله 
من الدراسات اللسانية الحديثة وفي دراسته وسيلة من الوسائل اللغوية النظرية 
والتطبيقية المنتسبة إلى اللسانيات عموماًء وإلى اللسانيات العربية بالخصرص. 


إن مفهوم التطور اللغوي» حسب اللسانيات العامة يفيد بأن كل لغة 
طبيمية خاضعة بالضرورة للتطور الذي يستمد من دراسة تحايلية نفدية؛ فهو يقر 
أن لكل لغة تاريخاً ذاتباً» ينقسم إلى قسمين اثئين: التاريخ الداخليء الذي 
یدرس التخغيرات التي تطراً على بتى تلك اللغة في تطورها التاربخي » والتاريخ 
الخارجي. الذي يدرس التغيرات التي تطرً على المجموعة اللخوية التي تنتسب 
إلبها تلك اللغة» وعلى حاجتها اللغوية. 

ويشمل هذان النوعان من التاريخ اللغات المكتوية أو المقولة أو 
تداخلهماء أو تطورهما من المستوى المقول إلى المستوى المكتوب الأدبيء أو 
المكس بالعكس. وذلك شأن اللهجة الفرنسية e Ra)‏ التي تطورت إلى 
اللغة الأدبية الفرنسية المعاصرةء وكذلك 
تطورت إلى لهجات 

ولقد أفادنا علم اللغة التاريخي وعلم اللغة المقارن وعلم اللغة البنيوي 
بمفاهيم مختلفة تعلق بشآن التطور اللخوي ؛ قاعتمد علم اللخة المقارن» وخاصة 
اللساني الألماني همبولت (014ط1«۳) المتأثر يالحركة الأدبية الرومنطقية الباحثة 


عربية متنوعة معاصرة. 


f 


عن خصائص الشعوب ولخاتهاء تظرية الشجرة اللغوية (ءاهء) ١ماسسهاك)‏ 
ومفادها وجود فصاتل لغوية كبرى» تعود إليها مختلف لات العالم الطبيعية. 
ومن تلك الغصائل الغصيلة الهندو أوروبيةء والفصيلة الحامية السا . إلخ- 
باعتبار أن اللخات الحالية كلها تطورت من لغة أمّ مشتركة» هن ذلك السامية 
المشتركةهء التي تفيد معالمها أو المحتملة بأتها أَمٌ للعديد من اللغاتء 
مثل العرببة والعبرية والآرمية والحيشية والبربرية . . . إلخ. 


آما علم اللغة التاريخي المتأثر بالدّارو. » فلقد طبق له اللساني أوغوست 
شلایشر (۲٥۸ءاءاS‏ ) (۱۸١۸ - ۱۸۲١(‏ الذي اعتمد نظرية الحلقات اللغوية 
.)Weentbeori(‏ كما طب له الفيلسوف هيغل الذي يقر ثلاث مراحل: مرحلة 
الأسرة الواحدة» وهي تعتمد اللغات العازلة (ع1«هادءز سيم ٠ها)‏ مثل الصينية؛ 
ومرحلة البداوةء وتوافقها اللغات الالتصاقية (#عا١٠مناداععة‏ سعد دا) - [الآثال 
ولواحقها]ء والمرحلة السياصية العلياء وتوافقها اللغات الإعرابية «مسع«ها) 
(عااعسوء» ملل اللغات الهندو أوروبية والسامية. 


واعتبارً لما سبقء نلاحظ أن اللسانيين المحدثين اقلعوا عن اعتبار اللغات 
الأدبية وآثارها أساساً لدراساتهم» فأصبحوا لا يعتقدون في قرار اللغة ومثالها 
الأدبي الأزلي» ما بفيد بأن علمي اللغة المقارن والتاريخي آفرًا نهائياً موات 
النظربة اللغوية المنطقيةء التي كانت تدعو إلى الاعنقاد في قراعد لغوية منطفية 
کو تخضع لها جميع اللغات باعتبارها صورة من القواعد العقلية 
المنطقية المستمدة من القكر الإئسائي المشترك. ولقد تركزت هذه النظرية على 
التحو الكوني المنطقي (عخه0ءنوء اء عا#وئي «تد«هوعي) الذي اعتمدته 
مدرسة بورت رويال (اهوه۸ )۴٠۴۲‏ التي بنت المثال النحوي الفرنسي على غرار 
المثال النحوي اليوناني لا اللاتيني. 


واعمد اللسانيون المحدثون على عللم اللغة الجغرافيء وعلم اللغة 
الاجتماعي لإثبات تيار التطور وشآئه وشؤونه. وتأيد موقفهم بما وفُرنه التظرية 
اللسانية ية وصاحبها فردیتان دي سوسور (0وه؟ ۵ .۴) الذي بين أن 
اللغة تخضع لمقاريتين» إحداهما آنية تدرس اللغة في حالة استقرارها النسيي» 
بدون آن يدل ذلك على الجمودء وفي حالة تطورها التاريخي» بدون أن يدل 
ذلك داتماً على التحول والتغير» مع اعتبار عنصرين هامين متقابلينء يعيّران عن 
الاستقرار» و« التحول». ويمئل العتصر الأول اللغة والعنصر الثاني الكلام؛ إذ 
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بقدر ما تعبّر اللغة عن الرصيد الجماعي المعتن والمستقر عموماًء قإن الكلام 
وهو فردي» يؤدي دور «اللحنء"" آي الأسلوب الشخصي الجديد الذي يطور 
اللغة داخلياً في نطاق قواعدها المجازية والبلاغية» ويملا فراغاتها يما بطر 
عليها من المصطلحات والأساليب الناشثة من عوامل داخلية وخارجيةء لا سينا 
من عامل المثاقغة (ھ0تاچ [r‏ 


ولا يمكن أن نفل في هذا الشأن ما زودتنا به النظرية التحويلية التوليدية 
وصاحبها تشرمسكي («kدطهط))‏ من آراءء لا سيما اعتمادها مبدأي الموجود 
بالفعل والموجودة بالقوة اللذين بذكّران ب «اللغة والكلام؛ عند دي سوسير. 
فالموجود بالقوة بتكون من نظام القراعد التي يستوعبها المتكلم» ومنها تتكون 
معرفته اللغوية» وهو ما يساعده على أن يتلقظ بعدد لا تهاية له من الجمل» وأن 
بركبها ويفهمهاء وآن يضع جملاً جديدة حسب القواعد النحوية. أما الموجود 
بالفعل » فهو مجمرعة من القواعد الضاغطة التي تحد من الموجرد بالقوة في مستوى 
الاستعمالء وهو يعبر عن مختلف الاستعمالات اللغوية الناشتة عن عملية الكلام. 

والموجود يالقوة نوعان: الأول هو الموجود بالقوة الكوني» المتكون من 
مجموع القواعد الفطرية (كخ««) التي تشترك قيها جميع اللغات. وهنا تعود بنا 
النظرية التوليدية إلى النحو الكوني المذكور سابقاً. آما النرع الثاني» فهو 
الموجود بالقوة الخاص المتكون من القواعد الخاصة بكل لغة. فالمسند والمسند 
إليه الموجودان بالفوة كونيان» لكن يُعبْر عنهما بطريقتين مختلفتين في العربية 
والفرنسية مثلاً. والمقربون أولى بالمعروف: 

Bonne charitê [commence] par soi-méme. 

إن هذه النظريات كلها تدل على آن قضية التطور اللغوي مسألة اعتبارية 
جدلية» وتفيد كلهاء على اختلافاتهاء بأن ليس من لخة خارجة عن التاريخ وعن 
مجتمعها وتغيراتهء باسئثناء اللات التي خرجت من التاريخ لأسباب عقدية أو 
قدسيةء وتُخضع التطلور لنظام نحوي وبلاغيء يقوم على التفويم والتدقيف 
الداخلي (0۸ناھانع٣ v0‏ . 


() ائلحن يمعناء الواسع؛ سواء في مستوى اثفغة الإعرابية الرمية أو في مستوى اللخة الدارجة 
الندارلة بين الكلمين» إذ لكل متهما دايا 

۳ وقد عر عنھا بعص طحي ۴دددت ۴٠۲٥۲‏ و٥معاغوومه)»‏ وعټرنا عنهما هتا بمصطلحین خلیلین 
تراشين سابقين لانظرية التشومسكية قتي تُرجم مصطلحاها غالا دالأحامه ودالقدرة. 
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ثانباً: التطور اللغوي من خلال الآداب اللغوية العربية القديمة 

يبدو آن مغهوم التطور اللخوي قضية غير واردة تنظيراً ومصطلحاً في 
الآداب اللغوية العربية القديمة» التي لم ترو لتا مقاربات قي هذا الشأن؛ 
فالآداب العربية آثرت عليه مفهومي الخطأ واللحن على العموم» باعتبار وجود 
لخة عربية مثالية تستمد قوانينها أساساً من )١(‏ الشعر الجاهليء وبالأحرى من 
معلقاته السبع وفصاحتهاء ومن (۲) القرآن الكريم وإعجازه» ومن (۳) التحر 
العربي الذي ضبطت قوانينه نهائباً في كتاب سيويه؛ فأصبحت اللغةء مثلها مثل 
الدين المُنرّل» مقدسة ولاز صالحة لكل زمان ولكل مكانء أصولها ثابثة 
لا تقبل إلا تصحيح ما اعوج منها. وبالتاليء فهي تعلو على التطور وملابساته 
وأساليبه ولهجاته» بدون أن يعلو عليهاء مهما تكن وجوه ذلك التطورء أكان 
داخلياً من ذات الفصحى نفسها آم خارجياً طارتاً عليهاء باعتبار لهجاتها أو 
عوامل المثاقغة أو الاقتراض. 

فمفهوم التطور اللغوي يبدو غير طبيعي في حد ذاته» فلا يطرأ على اللغة 
إلا اللحن أو الخطأ اللذان يستوجبان التهذيب والتقويم۔ 

فلقد كاد يتقق اللخويون المرب القدامى» وكثير من المحدثين على ميد 
سلامة اللغة الذي يستوجب حمايتها من الخطاً واللحن» وحصروا ذلك في ما 
يدعى لحن العامة ولحن الخاصة» رهما متقاربان. فلقد قال الجاحظ في البيان 
والتبيين: «فإذا سمعتموني أذكر العوام قإني لست أعني الفلاحين والحشوة 
والصناع والباعة» ولت أعني الأكراد في الجبال وسكان الجزائر في 
البحار. .. وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتئا ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا» فالطبقة 
التي عقولها وأخلاقها فرق تلك الأمم. ولم يبلغوا الخاصة مناء على أن الخاصة 
تتفاضل في الطبقات ايض“ . ما الربَبَدي الآندلسي (۳۷۹ه/ ۹۸۹م)ء فإنه 
يقول في كتابه لحن العامة : «نظرت في المستعمل من الكلام قي زماننا. . . مثا 
أفسدته العامة عندنا فأحالوا لفظه أو وضعوه غير موضعه» وتابعهم على تلك 
الكثرة من الخاصة حتى ضمَّنته الشعراء أشعارهم» واستعملهم جلة الكتاب 


وعلیه الخدمة في رسائلهم؟ وهو ما يؤيده عيد العزيز الأهواني : «إن العامة 


(4) آبو عشمان عمرو بن جر الحاحظ البيان والتيرين» ن 
ط ‏ (القاهرة: مكابة اکانجي؛ ۱۹۸5( ج ٠١‏ ص 1۴۷ 
() المصدر شه 


اوشرح عبد السلام محمد هارون؛ ٤‏ ج٠‏ 


ليسوا الدهماء والسقاط أو ليسوا (رجل الشارع) قي اصطلاحتا الحديث؛ وإتما 
هم المشقفون الذين تسربت إليهم أخطاء من هؤلاء الدهماء أو من تصحيفات 
التساخ» ومن بین هۆلاء شعراء وکاب . 

ولقد احتفظ لنا تراثنا الأدبي بمدونات عديدة في اللحن والخطاًء ثرية هن 
حيث الكم والكيف. وتفئنت المدونات هذه في معالجة المظهرين السابقين 
اللذين يقرّان إقراراً واضحأًء وبصفة غير مباشرةء أزمة التطور اللغوي في 
الفصحى العربية وعناصرها المختلفة . إن تاريخ اللحن والخطا قد اعتمد نصوصاً 
موضوعة ابتداء من سنة ٩۱۸ھ‏ حتى سئة ۵۹۷ ه/٠١۲٠م»‏ فضلاً على ما 
استجد في هذا الميدان قي الحصور الحديثة. ومن تلك المدونات نذكر» على 
سبيل المثال لا الحصر: 

- لحن العوام المنسوب إلى علي بن حمزة الكسائي (توفي ١۸۹‏ ه)٠‏ 

وهو مفقود» كما فقدت كتب آخرى في الموضوع نفسه تنسب إلى أبي زكريا 
الفراء (توفي ۷١۲ه)ء‏ وأبي عبيدة معمر بن المثنى (توفي ١٠٣ه).‏ وبوجد في 
هذه المؤلفات ما هو مطبوع ومحقق قد اعتنى بالفصيح منها: 

- أدب الكاتب لابن قتيبة عبد الله بن مسلم (توفي ۲۷١‏ ه). 


- فائت الفصيح لمحمد بن عبد الوهماب غلام علب (توفي ١٤٣ه).‏ 
- ذيل الفصيح عبد الله بن يوسف البغدادي (توفي ۲۹٠ه).‏ 
۲ - أما في مستوى اللحن فنذكر : 
- لحن العامة لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي (توفي ۴۷۹ه). 
بف اللسان وتلقيح الجنان لابن حغص عمر بن خلف بن مكي الصقلي 
(توفي ۰۱٥ه).‏ 


- التكملة فيما يلحن فيه العامة لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي 
(توفي ۵۳۹ ه). 


- أغلاط الضعفاء من الفقهاء لآبي محمد بن عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
(توفي 0۸۲ ھ). 


0( المصدر تفه 


- تقويم السات لعيد الرحمن بن علي ين محمد بن الجوزي (ت ۵۹۸ه). 


وحذه المؤلفات تعتمد كلها على ما يمكن أن نميه مقياس الصواب 
اللغوي» الذي برتكز على شعار «لا تقل بل قل»» وهو ما ينفي إطلاقاً مفهوم 
التطور اللغوي ووجوده حت على سبیل اقباس الخاطئ عل O٣٩‏ 1 
(5٤1ه].‏ وقديماً قيل «خطاً مشهور خير من صواب مهجور"؛ رفو بز ا 
من أسس اللغة »> وسمّاه العرب القدامى «التوهم؟» وإن يكن في الحقيقة حصيلة 
القياس الخاطئ وليس مرادفاً له. والملاحظ آن مقابيس الصواب اللغوي لا تسلم 
من الاضطراب والاختلافء لا سيما في شأن معايير الفصاحة مكاناً وزماناء 
أو في شأن الشعر والشعراء الذين يحتج بهم؛ فالأصمعي مثلاً يرفض الاحتجاج 
بشعر الكميت بن زيد الأسدي (توفي ٠٤٤‏ م)» قيقول فيه «ليس الكميت بن 
زيد بحجةه لآن الكميت كان من أهل الكوفةء ويوجد من لا يحتج 
بالحدیث» لأنه مروي بالمعنی لا بلفظه ؛ وفي هذا نظر. وقد أقره المعجميون 
مثل ابن منظور في لسان العربء فأصيح مصدرآً من مصادر اللغة بعد مضي 
قرون كثيرة. وذلك ما أده مجمع اللغة العربية في قراراته المتعلقة 
بالاحتجاج بالحدیث. 


وبدرك ذلك الخلاف معايير الصواب اللغوي التي أقزها النحويون ونجد 
آثارها في مقولتي: القياس والسماع وقرانينهماء لا سيما المطرد في الاستممال 
الشاذ في القياس في مثال: استحوذ عليهم الشيطان» واستنوق الجمل؛ والمطرد 
في القياس الشاذ في الاستعمال مثل الماضي من يشر ويدعء فالنحاة كائوا 
مالين إلى القياس» واللغويون يتحرجون منه. ولم ينق أصحاب اللغة على 


(۷) مد رشاد الحمزاوي» العربية والمدائة لو الفصاحة قصاحات (بيروت : دار الغرب الإسلامي» 
1 حيث سينا إل إعادة الظر قي معاييرها القديمة والحديتة.. 

(۸) عبد العزيز مطر» لن العامة في ضوء الدراسات اللخوية الخديثة (القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشوں ۰)۱7 ص ٤۵‏ 

(۹) ابو الفضسل جمال الدين عمد بن مكرم ين منظور» السان العرب» ٠١‏ ج (بيروت: دار الكعب 
العالمية .)۹۹4١ ٠‏ القدمة حيث يقر اعتماده عل الحديث في معجمه من خلال النهاية في غريب الحدث والأئر 
لاين الأثير» وهي أحد مراجعه الخمسة التي ركز علبها «مدونة؛ معجمه. في هاا 
ومفهوم *الدونةه»» في : عمد رشاد الحمزاوي» العجم العري: إشكالات ومقاریات ؛ بحوث ودراسات لخة 
(توتس : الموسسة الوطتبة للترجمة والشحقیق والدراسات (بیت الحکة)» ۱۹۹۲)» ص ۲۸٤-۲۷۵‏ 

(١١‏ الممزاوي عمال مجحمع الفة المرية بالقاهرة» ص ٠۹۰‏ ١1۹؛‏ حيث بعر لفرار الحمع في 
شأن الاحنجاج بالحديث الشريق مصدر تقوب أساسيا. وفي تلاك القرارات تناقضات تسق النظر. 
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الصحة والخطاً. ويتضح الخلاف في المستوى الصوابي عند مؤلغي كتب لحن 
العامة في ما يلي : 

- يخطئ أبو بكر الزبيدي قولة العامة: سكرانة . . . فيرد عليه ابن هشام 
اللخميّ إذا قائها قوم من بتي أسدء فكيف تلحن بها العامة؟ه وإن 
كانت لغة ضعيفةء وهم قد نطقوا بها كما نطقت بعض قبائل العرب. 

فإن كان التطور اللخوي منكوراً ومغبوناً باسم المقايبس الصواب واللحن 
والخطاء فما عسانا نقول في شأآن تلك المقاييس التي أتت لتهذب اللحن 
والخطا وتلقفهما. في هذا المستوى يبدو أن التطور الذي تشهد به اللغة 
الفصحى نفسهاء لم يأت للحماظ على اللغة العربية في حد ذاتهاء بل اعتمد 
لحماية لخة القرآن المنافية للخة الشعر في كثير من الأحيانء وهو ما يشهد به 
مفهوم التضمين الذي سنعالجه في ما يلي - فالصواب اللغوي الأزلي لا بسلم 
في حد فاته من الاضطراب ولا من التقد. 


ثالثاً : التطور اللغوي عند العرب المحدثين 

يمكن أن نقاربه حسب ثلاثة مظاهر هي : 

١‏ - المظهر التقليدي"'“ الذي بعيد آراء القدماء. وينحصر هذا الموقف 
في المؤلفات التي تناولت بالتخطئة» على وجه الخصوص» لغة الجرائد 
والصحافة التي أدخلت على العربية استعمالات فصيحة وعامية جديدة لم بكن 
لها بها من عهد. ومن تلك المؤلفات : 

1 - لغة الجرائد لليازجي (توفي ٦٠۱۹م)ء‏ حيث يقول : لا نزال نرى في 
جراتدنا ألفاظاً قد شذت عن منقول اثلغة فأنزلت في غير منازلها أو استعملت في 
غير معناها. فجاءت العبارة مشوهة وذهبت بما فيها من الرونق وجودة السبكا". 


والملاحظ أن هذا الكتاب لا يخلو من تقر التطور باحتشام» حیث 
يقول «وأصبح كثير من ألفاظ الجرائد لغة خاصة تقتضي معجماً بحالهه. 


1۷ مطر» لمن العامة في ضوء الدراسات اللقوية اليتق ص‎ )١( 

1 المزاوي» المريية وال#دالة أو الفصاحة فصاحات» حيث يعرش بالغصيل لاهم مواقف هنا الظهر. 
() إبراهيم اليازجي » لغة اإفرائد (القاعرة: دار مارون عيود 

۱( افصدر تفسه؛ ص ۴ 
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ب - کتاب المنذر للشیخ إبراهیم المنذرء بیروت» ۱۹۲۱ - 1۹۲۷. 

ج - «تحقيقات لخوية متنوعة» لأحمد العوامري» مجلة مجمع اللغة في 
القاهرة ۱۹۸/١‏ _ 11۹. 

د - تذكرة الکاتب لأسعد داغرء القاهرةء 1۹۸۹. 

ه - أخطاؤنا في الصحف والدواوين لصلاح الدين سعدي الزعبلاوي» 
دمشق» ۱۹۳۹. 

و - عثرات اللسان لعبد القادر المغربيء القاهرةء 1۹64. 

ز - الطاهر الخميري*. 

ح - عبد الوهاب بكير""". وقد صدرت آراؤه في الموضوع على صفحات 
الصحف التونسية. 

ط - معهد الدراسات والأبحاث والتعريب» عربية الصحافة ؛ الرياط» 14۷۷" . 

ويكفينا أن نشير إلى تحاليلها لمغهوم الفصاحة في نظرها لندرك أنها مع 
اتفافها على فساد اللغة وضرورة تلقيفها ونهذيبهاء فإنها لم تتفق» كما هو الشأن 
في الماضي› على مفهوم الفصاحة والخطأً والصحة والصواب. ولقد عبر أسعد 
داغر عن ذلك الاضطراب عندما قال: «ورأيت فريقاً منهم يركون آحياناً متن 
الغلو في التلحين والتغليطء فيجاوزون حد التنبيه على الخطأ إلى تخطئة 
الصحيح ونفنيد الصواب. وبعضهم يعتمدون الجري على هذه الخطة في تقد 


شهوة التشفّي والتيل ممن يتتقدون كتابه 

۴ - المظهر المتارجح بين النظريات اللساتية الحديثة» التي 
في المستوى النظري»ء وبمنهج اللحن والتخطئة في المستوى التطبيقي. وينشسب 
إلى هذه النزعة : 


(۱۵) الاه ۱ 
(۱) عبد الوهاب بكير : لم تعثر على آثاره منشورة» وإن كنا اگلمتا عليها في الصحف بتونس. 
(۷) عريية الصحافة (الرياط : منشورات معهد الدراسات والایحات رالتعریب؛ 1۹۷۷( ص .۲١١‏ 
وعو عمل عب لمال بسطحيته وأخطات التترعة والتعنة. 
(۱۸) اسعد خلیل داغر» تذكرة الکاتب (یروت: دار البستاتي فتشر والتوزیع » ۲۰۰۸)» ص ٩‏ 
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أ - فلسقة افلغة العربية وتطورها لجبر ضومط. القاهرة» 14۲۹. 

ب نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها لماري أتستاس الكرمليء بخدادء 
.4 

ج - علم اللخة لعلي عبد الواحد واقي» القاهرة .٠١1۰‏ 

وهي كلها تكاد تكون تعريقاً تظرياً للتطور من خلال النظريات اللسانية 
الأوروبيةء لا سيما نظرية دازوين وملحقاتها اللغوية التي تصبح عفيمةء إن 
اعتمد تطبيقها على العربية. 

٣‏ - المظهر الوصفي الذي يبستكشف الحطور ولا يرجعه إلى الخطاً 
واللحنء بل يعتبره تطوراً داخلياً وخارجياً في تطاق الفصحى على العموم» مع 
بعض اللفتات أحياناً إلى صلات العربية الفصحى باللخات الأخرى»ء ولا سيما 
بلهجاتهاء أي مظهرها الحي الاجتماعي الذي يُعتبر أساس الدراسات اللسانية 
الحديثة. ومن العيئات قي هذا الشأن 

أ أفعال للاستعمال» لمحمد كرد علي» مجلة مجمع اللغة في القاهرةء 
YAY AY‏ 


ب - «اللغة المثالية؛ لإبراهيم مدكور» مجلة مجمع اللغة في القاهرة 
1V‏ 0 


ج - الغة المجتمع لمحمود تيمورء مجلة مجمع اللغةء القاهرة ٠۹/۹٩‏ - 
۹ 


د - «تعريب الأساليب» للشيخ عبد القادر المغربيء من كتابه الاشنقاق 
والتعريب» القاهرة .۱۹٤۷‏ 

ه - اللغة بين المعيارية والوصفية لتمام حتانء القاهرة. 

و - من قضايا المعجمية العربية المعاصرة لإبراهيم السامرائي» بغداد 141. 


ز - "معجم المفاهيم الحضارية٠»‏ من خلال جريدة الرائد الرسمي التونسية» 
لمحمد رشاد الحمزاوي» توئس» 44۸( 


(۹) وهو عتم لأول مرة يلخة اقصحاقةء ويالأحرى بلغة جريدة فلرائد الرسمي التونسية من سئة 
۰ ل س ۹ 


1Y 


ويقول إبراهيم الامرائي في هقا الشأآن: «تلك عربية جديدة شاعت حتى 
كانت لغة جديدة» اختلقت بجمهرة من الجمل والتراكيب والألفاظ التي عدل 
بها عن دلالاتها القديمة» ومن حق صاحب المعجم الجديد أن يدون هذا 
الجديد عملاً بالمتهج التاريخي» وإقراراً بما وصلت إليه العريية"". 

والمفيد من هذه المقاربة آنها تمّزت بمناهج التطور وشروطه» شريطة ألا 
يخرج عن العربية الفصحى. فهي ترى أن: 

- الفغصحى مرحلة من مراحال العربية التي تطورت إلى اللغة الصحافية 
الس الي 


- وجوب استقراء تلك المراحل ووصقهاء واستخراج قواعدها من 
الاستعمالء مع المحافظة على مثال تربوي وحضاري يجمع بين الناطقين 
بالعربية الحديثة الفصبيحة". 


- السعي إلى إقرار لغة وسطى توفق بين اللغة القصيحة واللهجاتء لا سيا 
في الميدان المعجمي بوضع المعجم التاريخي الي (متّع)» وني الميدان 
الفتي والإبداعي (القصةء الرواية وغيرهما)ء لاتدليل على التطورات التي تطرا 
على الألفاظ والتراكيب» وخاصة الأساليب» ولا سيما الجمالية منها والإبداعية. 


رابعاً: الأساليب 


المصطلح في صيغة الجمع يفيد مما بفيد مجموعة القواهد البلافية (البيان 
والمعاني والبديع) التقليدية المقتنة» التي وضعها النحاة والبلاغيون اعتماداً على 
لغة الشعر ولخة القرآن. وهي تعتبر المعيار المتبع الذي لا یمکن للکاتب أو 
الشاعر على وجه الخصوص أن يخرج عليه» حتى لا يقع في اللحن والخطاًء 
ولا يحيد عن فصيح اللغة. 


(۲١١‏ انطر: #حقبقة النضمين قي علوم العربية»٠‏ في : (يراهيم السامراق» من قضايا العجمية العربتة 
المعاصرة (بغداد: مطيمة العا ١1۹1ء‏ ص 1۸-١١۹‏ 

(۲)انظر: اقصاحة الحدث الصحفي وأثرها الاجتماعي اللوي ٠‏ في: الحمزاوي» الحريية 
والمداثة أر القصاحة فصاحات» عى ۲۷ - 

() وقائع ندوة الممجم العريي التاريفي : العجمبة (جعية المعجمية العريية 
نونس)ء العلدا الندوة العريية الدولية رأعمالهاء 
وسهرتا على نشر توصباتيا وتطييفهاء ومتها إقرار مشروع بحث علمي توتي ابتدا بانطبيق لإنجاز العجم 
التاريني اموي في وتس ومؤسسمات يحتها 


MH 


فالبلاغة تعتمد على أساليب متنوعة من مجاز واستعارة وكناية وجتاس 
واقتباس» وتورية وطباق» ومقابلة» وحسن تعليل. . . إلخ. ولقد استُخرجت 
معابير تلك البلاغة من الآثار الأدبية والديتية المررة. وهي تكتسب بالتمزن 
وقراءة طرائف الأدبء وتشمل اللقظ والمعنى وتاأليف الألفاظ. وقسمت 
الأساليب إلى ضروب» منها الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي» والأسلوب 
الخطابي ثم الأسلوب المباشر» والأسلوب غير المباشر» وليس لها صلة متينة 
ب الأسلوب والأسلويية بمقهوميهما الحديثين. وهي ملزمة للشاعر أو الكاتب 
يتفن في نطاقهاء ولا يخرج عليها؛ فهي» حسب النظرة النقليديةء مذهب 
يجتهد في عناصره بدون المس بمقاييسه الأزلية. 

ولقد تركت لنا كتب الأدب والنقد واليلاغة آثاراً في هذا الصدد» لا سيما 
ما خصص للشعر والشعراء» وكذلك لإعجاز القرآن. ويكفينا أن نذكر مؤلف 
الصاحب بن عبّاد في الكشف عن مساوئ شعر المتتيي لندرك القضبة المطروحة. 
ولقد تصدَى له ابن جني دفاعاً عن المتنبي وأساليبه في: القَسْرٌ قي شرح «ديوان 
أبي الطيب وفي معاني ابيات المتنبي». فالارل مخصص للالغاظ والثاني 
للمعاني. وفد عاد إلى تخطتتها كثير من الكتاب» تذكر منهم أبا حيان التوحيدي 
في الرّد على ابن جني في شمر المتنبي٠‏ والشريف المرتضى في كتابه كتاب قتع 
الأبيات التي تكلم عليها ابن جي. ونجد صدى لذلك في مؤلف الحريري درة 
الغؤاص في وهام الخواص. 

ولغد تناول المفسرون الأساليب وقضاياها بالدرس لارتباطها بقضية 
الإعجاز القرآني وأسلوبه المتمبز؛ فابن قتيبة يعالج في كتابه تأوبل مشكل القرآن 
هة الأسلوب» ويمتبر أن لها جانبين متكاملين: آولهما ما له صلة بالصورة 
ناوا امارد له فار پالم اغ E‏ 


٠‏ واتشع علمهء وفهم مذاهب العرب ا 
فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاماً. . . لم يأتِ به من واد 
يفن فيختصر تارة إرادة التحقيقء ويطيلى تارة إرادة الإقهام» ويكرر 
تارة إرادة التوليى"". 


(۲۳) ابو مد عبد الله ين مسلم بن فتيبة» تأويل مشكل القرآن» شرح وتحقيق السيد أحد صقر» ط ۴ 
اد م2 د VP /ATAF «oi‏ ص 1 
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آما شأن الجانب الثانيء فهو يلاحظ آن للعرب «المجازات في الكلام» 
ومعتاها طرق القول ومآخذهء ففيها الاستعارة والتمثيل» والقلب» والتقديم» 
والتاخيرء والحلف والتكرار» والإخفاء والإظهارء والتعريض والإفصاح» 
والكناية والإيضاح . . . إلخ". 

فالأسلوبية توافق بين آغ 
وذلك حسب قوالب ومعابیر 
وهما: الشعر والقرآن الكريم. 

وللأسلوب مفاهيم متباينة» تبدو أحياناً غامضة أو عميقة» وإن تغلب على 
جلها نظرية النظم التي دعا إليها عيد القاهر الجرجاني في دلائل الإصجاز. وهو 
عند ابن سنان الخفاجي في سر القصاحة» مزج المقام والمقال؛ فالكتابة 
تكون في المقام الذي لا يفيد فيه التصريح» فيقول في هذا الشأن «لأن مواضع 
الهزل والمجون» وإيراد النوادر يليق بها ذلك» ولا تكون الكتابة فيها مُرضية» 
فإن لكل مقام مقالاء ولكل غرض قتا وأسلوبا»**". 

وهذا راي ابن المعتز تقريباً؛ فالأسلوب مرتبط بطريقة الأداءء وبالإفادة من 
طاقات اللغة التعبيرية : فالاستعارة لها أساليب كثيرة» ومسالك دفيقة مختلفة. 


أما الزركشي في البرهان في علوم القرآنء فإنه يفصل بين المعنى والضياغة 
اللفظية في الفصل المخصص ل «أساليب القرآن وفتونه البلبغة»» حيث عالج 
الطرق الفنية في الأداء اللغوي» معتبراً إياها من أساليب القرآن التي تدل على 
إعجازهء فيقول في هذا الشأن: «وشد بعضهم فزعم أن موضع صناعة البلاغة 
إنما هو في المعاني» فلم يعد الأساليب البليغة والمحاسن اللفظية. والصحيح أن 
الموضرع مجمرع المماني والالناط“. 

ولقد استقراً الزركشي الاحتمالات التعبيرية بدقةء وبالتالي استقرأ عناصر 
الأسلوب وأنواعها حسب القرآن. وهي : «التوكيد بأقسامهء والحذف بأقسامه» 
الإبجازء التقديم والتاخيرء القلب» المدرج» الاقنتصاص» الترقي» التخغليب» 


اض الكلام ومعانيه» والطرق اللغوية الملائمةء 
تعتبر أساصية» مأخوذة من مدونتين آساسيتين 


)مدر شه ص ۲۰ 
)۴١(‏ أيو محمد عبد الله بن عمد بن سنان الحغاجي» سر الفصاحة (القاهرة: [د. نء]ء ٠)1۹09‏ 
مس 1ا 
۲۹۵ ابو عبد الله عمد بن بماد الزركتي» البرهان في علوم القرآن» تقيق عمد أبو القضل إيراهيم ٠‏ 
٤‏ ج (بيووت: الكبة العصریةء [د. تہ ا)» ج ۲ء ص ۲۸۴ 
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الالنقاث. التضمين» وضع الخبر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخبرء 
وضع التداء موضع التعحجب. .. الهدمء انتوسع. الاستدراج» التشبيهء 
الاستعارة» التوريةء التجريد» التجنيس . . . إلخ. 


آنا حازم القرطاجني» قإن الأسلوب عنده يفيد النظم المكتمل في القرآن 
لأنه جاء عنه» رواية عن السيوطي «وجه الإعجاز في القرآن من حيث استموت 
الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحاتها في جميعه استمراراً لا يوجد له فترة» 
ولا بقدر عليه أحد من البشر» وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تمر الفصاحة 
والبلاغة في جميع أنحانها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدون“. 

وأمًا ابن خلدون» فإنه حصر الأسلوب في أساليب العرب: «هذه الأساليب 
اي تجن غق ررعا لیخد من القیا قي کید :انما ھن میک ارمح کي ای مرم 
تتّع التراكيب في شعر العرب لجريانهما على اللسان حتى تستحكم صورتهاء 
فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء بها في کل ترکیب»". 

خلاصة القولء إن الأسلوب (ج. الأساليب) عند الحرب القدامى يرتكر 
على اعتماد الألفاظ للتعبير عن المعاني» وذلك بحسب المقام. وبالتالي» فهو 
توقيفي» ولا بخرج عن مقال لوي مقررء وبالأحرى القرآن الكريم والشعر 
الجاهلي اللذين استمذت منهما عناصر الأسلوب أو الأساليبء مع استئناء حازم 
القرطاجني الذي يقول: «ومن الشعراء من يمشي على منهج غيره في المنزع› 
ويقنفي في ذلك أثر سواه حتی لا یکون بین شعره وشعر غیره ممن حذا حذوه 
في ذلك كبير ميزة» ومنهم من اختص بمنزع يتميّز به شعره عن شعر سواهء 
فهو منزع مهيار ومنزع ابن خفاجة". إلا أن هذا الرأي لا يتجاوز مفهوم 
القصاحة المعيارية وقوانينها. 


والملاحظ إت هذا المفهوم التقليدي لا صلة له بمقهوم الأسلوب اليوم 


(۷) المصدر تفه تقسهء ج ۰۴ ص ۲۸۴ 

(۲۸) جلال الدين عبد الرحن بن أي بكر السبوطي ‏ الإتقان في علوم القرآن. تقيق عمد أبو الفضل 
ابراهيم» ٤‏ ج (القاهرة: مطيمة الشهد الحسینيء 1٤۱۹)ء‏ ج ۴ء ص ۲۰۱۔۲١۲‏ . 

(۲۹) بو زيد عبد الرحن بن عمد ين خلدوت» مقدعة لين علدون» ٣ج‏ «يروت : مار الكتاب اللبناني .. 
الصري» ٩01۹ء‏ ج ۲ ص 11١۲‏ . 

(۰) حازم بن عمد القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراح الأدياءء تغديم وغحثيتق الحييب بلخوجة (تونس : 
دار الكتب الشرقية 01411 می ۴۹١‏ . 
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عند المحدثين العرب المتأئرين بنظريات الخرب في هذا الشأن. 


ومن المصطلحات الحديثة التي تطلق عليه محاكمة إياهء نذكر: «الاتزياح 
والتجاوز والاختلال. والإطاحة والمخالفة» والشناعة والانتهاك وخرق السئن» 
واللحن والعصيان والتحريف». وكلها ترجمة للمصطلحين الفرنسيين «0ناواا*0 
و۵۲٥۴‏ قبل أن أشير إليه بمصطلح تراثي وهو «العدوله الذي استعمله حازم 
الغرطاجني في «منهاج البلغاء. . .'؛ ففي مستوى اللفظ هو ثورة على 
المعجم التقليدي. ولقد قال فيكتور هوغوء وهو من دعاة الرومنطيقية الثائرة 
على التقاليد اللغوية: «لقد وضعت طاقية حمراء على رأس المعجم 
العجوز»*"" ٠‏ إشارة إلى ثورته عليه. 
وقديماً قال شعراؤنا بلغة الخنشفار» وهي لخة مبتدعة» غايتها التهكم على 
النحو والنحاة وأهل التقيد والتفعير. 
ولست بنحويْ يَلركلسانه رلكنْسليقي أقول فأعرب 
والملاحظ في هذا الشأن آن أغلب الدراسات في الموضوع غفينت معجم 
أساس البلاغة للزمخشري» الذي يعتبر مرجعاً قد سعى إلى وضع أسس أسلوبية 
معجمية بالاعتماد على المبدعين في مداخل معجمه" 
ولقد حصر الشيخ المغربي في مستوى التظم» الاساليب الغرببة المنقولة» 
وتصوراتها في دراسة ساها «تعريب الأساليب* ٠"‏ في كثابه الاشتقاق 
والقعويب. ولا شك في آن التطور اللغويء ولا سيما في نطاق الأسلوب 
والأسلوبيةء يشمل الأصوات والنظم والبلاغة والمعجم» والكلام العادي 
ومعانيه الظاهرةء مع تجاوزها في المستوى الإبداعي والفني المُحدد المتجدده 
وهو ما يحدو إلى تجاوز البلاغة المقررة في مظهرها القار «السنكروني» 
وقواعدها القائمة التي يجب أن تكون مهيآة للتعطرير» باعتبار أنها كائت تطوراً 


1۹۹١ فتح الله أحد سليمان» الأسلويية (القاعرة: مكتية الآداب للطباعة والنشر والتوزيع»‎ ۳١ 
٤ می‎ 

Georges Maton, La Afithote er tericologle (Paris. Didier, 1958), p. 10 28) en 

(۴۴) مد رشاد الحمزاوي» النظريات لمجمية المربية وسيلها إل تيليع الحطاب العري (توئس: 
لد ت 0 ص 1F‏ 101 

)۴١(‏ عبد القادر بن مصطلفى الغري. الاشتقاق والتمريب: ييحث فيما عرض للغة العربية من تكاثر 
كلماعيا (القاعرة: نة الاليف والترجة والتشر» 1۹8۷)ء ص 112-۷۹ 
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بالنسبة إلى بلاغة سابقة لهاء الأمر الذي يدعو إلى آن نأخذ قي الاعتبارء إن 
كانت البلاغة تدعونا إلى كيف يجب آن نكشب وتعبّر» فإن ذلك لا يمح من أن 
يدعونا الأسلوب والأسلوبية إلى أن نتساءل: لِم نكتب خلافاً لما يجب % 

وفي هذا النطاق نتساءل: الا تكون آلية التضمين التراثية باباً مغتوحاً إلى 
الأسلوب والأسلوبيةء ومنهجاً إلى التطوير اللغوي المتواصل؟ 

خامساً: التضمين في نظر أهل الاختصاص قديماً وحديثاً 

فما هي عندئذ متزلة التضمين من الأسلوب والأسلوبية» وبالأحرى من 
النطور اللغوي قديماً وحديتاً؟ لآن في هذا الباب من المسائل والقضايا ما بفيد 
ان التطور وارد في جميع مظاهر اللغة وأساليبها الذانية الداخلية» يقطع النظر 
عن التطور الناشئ من لهجاتها المقولة» أو من التأثر مثاقغة باللغات الأخرى. 
الاختصاصيون من مفسرين ونحويينء وبلاغيين ومعجميين - رغم 
اشوفيفي الرسمي - إلى عناصر ذلك التطورء لا سيما عند مقارئة لغة 
الشعر الجاهلي. ووجدوا وسيلة لمعالجة ذلك التطلور اللخري 
وأساليبه» بدون الاعتراف به صراحة» فأدرجوه وقضاياه تحت عنوان «التضمين»؛ 
في نطاق مدونة أساسية تتمثل في القرآن الكريم» الذي يعترف له بإعجازه 
ويالتالي بأساليبه الخاصة المتميزة التي كثيراً ما يطرأ فيها على اللغة وأساليبها 
المعهودة تطورات لفظية ونظميةء وبلاغية تدل دلالة واضحة على التطور 
اللغويء رغم جحوده الذي سيزداد شدة عندما تضبط لغة القرآن» وتصبح مثلاً 
آعلی یحتذی» لا يمكن ميدثياً نجاوزه» وهو ما يعود بنا إلى قضية اللحن 
والخطا المعهودة. 

هذا الطلرح للقضية يتطلب هنا: 

- أن نعرف التضمين لغة وتاريخاً واصطلاحاً؛ 

- أن نعرض لوجوهه المختلفة المتعارقة قديما؛ 

- أن ننظر في تطبيقاته الحديثة؛ 

- أن نقر في النهاية منزلته من التطور اللغوي والأساليب بالنسبة إلى العربية 
القديمة والمعا 

ملاحظة: يخرج من مقاربتنا ما يُدعى التضمين العقدي الدائر حول القرآن 


1۸4 


وتخريجات آياته حسب طواتف إسلامية”*ء مل المعنزلة والشيعة والصوفية . . إلخ. 


١‏ - التضمين في المعجم 

التضمين"" من مادة ض-م.ن الشيء ضمتاً وضماناً: حواه» وضمّن 
الشيء الوعاء» جعله فيه وأودعه فيه كما تُودع الوعاء المتاعَ والميتً القبرَ وقد 
تضمته». ..وتضمن الشيء: اشتمل عليه. ..ويقال ضمُن الشاعر: أتى 
بالتضمين في شعره» والتضمين هو آن يأخذ الشاعر شطراً من شعر غيره بلفظهء 
ومعناء؛ وعلى هذا الأساس يفيدنا لسان العرب بما يلي: 

«والمضلن من الشعرة ما ضكنته بيتاًء وقيل ما لم تتم معاني فوافيه إلا 
بالبيت الذي يليه كقوله: 

ياذا الذي في الح يَلَجّى» آنا واللولوعُلفثمنه كنا 

لقث من حب رَخيم» لما تمت على الحْب فدغني ون" 

«وفي المحكم؛ المضمن من أبيات الشعر ما لم يتم ممناه إلا في البيت 
الذي بعده"". وکلتا یتذکر بشار بن برد في قوله المشهور: 
يا قوم آذني لبعض الحي عاشقة والآذن تعحشق قبل العين أحيانا 
إن اليون التي في طرفها حور لملم يُخبيفتلانا 
ويورد لسان المرب رواية عن ابن جني في هذا الشأنء مفيداً أن: 


«التضمين [قي الشعر] ليس بعيب. . . مذهبًّ تراه العرب وتستجيزهء ولم 
يعد فبه مذهبهم من وجهین: أحدهما الشماع؛ والآخر القياس. آنا الماع 


)۴١(‏ لا بدخل في حسابنا مباشرة التضمبن العقدي ٠‏ الذي تغف وراءء الؤسسات الدينية ومذاهبها 
الختلفة من سلَة وشيعة؛ ومحشزلة وصوفبةء وما وواءها من تغرجهات لفتص القرآني عل وجه الخصوص ٠‏ 
انظر في هفا الشأن: السيد أحد البخاري الشتري [مرقرن] 

التعمق الجامعي» إشراف عمد رشاد الحمزاوي؛ [د. ث.1)» 


۳ اعتمدنا نی تعریفنا 
اقرب ج ۱۴ ی۲۹۸ ومایمنھاء عع ٥0‏ 
واشدیث. 

۳۷١‏ انظر: امصدر تقسهء مادة شمن 
۴۸0( الصدر تقسه ص ۲۹ . 


اشفتاغة على صداها في: اين منظور» لسان 
نبان تصرّره عند الشخصصين فيه؛ قي القديم 
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فلكثرة ما برد عتهم من التضمين. وآما القياس فلأآن العرب قد وضعت الشعر 
وضعاً ذلّت به على جواز التضمين عندهم»"". 

والغالب آن مغهوم التضمين ينتسب أساساً إلى الأدب وبالأحرى إلى الشعر. 
ولقد استعمله ابن المعتز في كتابه اليديع. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: قد 
قذمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغةء وأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكلام الصحابةء والأعراب» وغيرهم» وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذي سمّاء المحدثون البديع» ليعلم إن بشاراً ومسلماًء وأبا 
نواس ومن تقجلهم» وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى ها الفن؛ ولكنه كثر في 
أشمارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسمء فأغزب ودل عليهه"". 

وعنده آن التضمين يتسب إلى البديع» وبالأحرى إلى محاسن الكلام. 

فمن حُسن التضمين من قال من السريع : 


جك والأرض راشي وقد غلث ةفانك مصاريني". 
۲ - التضمين في الدراسات التراثية والحديثة 

ولد غفلت جميع الدراسات القديمة والحديثة عن التاريخ هذا 
المفهوم الواسع وتطوره من ميدان الشمر والأدب إلى ميدان اللغة والبلاغة 
والأسلوبية» مع العلم آن القضمين من واقع الأشياء وراقع اللغة» لأنه ضرورة 
واجية تفرضها حاجات ضافطةء مفادها أن الأداة الواحدة تعبّر عن وظائف 
مختلفة. ومعنى ذلك أن الصيخة الصرفية الواحدة مثلاً تؤدي وظائف متنوعة 
(فعول؛ استفعلل. . . إلخ)ء لأن الأفكار والمعاني كثيرةء وأدوات اللغة قليلة. 
وبالتالي یکون التضمين موجوداً في اللغة قبل نشوء مصطلحه. فكيف نشاً؟ 

إننا نعتقد أنه انتغل من ميدان الأدب إلى ميدان التفسير» حيث اعتمد 
للتدليل على بلاغة القرآن وإعجازه» لا سيما آنهما كاتا موضع الجدل والتشكك 


۴۹) المد تقه» مافة([قمن. 

)٠١(‏ الحليفة ابو العياس عبد الله بن المعتز» كناب البديع» نحقيق عبد النعم خفاجي (بيروت 
د ن 008۰ ص 1۳ 

٠١۹ الصدر تفسه» ص‎ )4١( 


والتهجمء أو الدقاع والتبرير""* باعتبار أت اثقرآن آنى بآسائيب اعتبرت خارجة 
عن معهود اللغةء سواء في آلفاظها آو معانيها آو کراکییهاء وجو ما يقر تطورا 
لخوياً في الألفاظ والأساليب. ولقد ثُرّل منزلة والاتفراد» وإن كانت 
مؤلفات أصحاب التيرير لم تر فبها خروجاً عن العربية وقواعدهاء ومن ذلك 


1 المجاز عند آبي عبيدة (۲۰۱ه/ ٤‏ ۸۲م) 


بعضهم لهذا المظهر في نطاق كتب التفسير» وقي مقدمتها مجاز القرآن 
0 معمر بن المثتى. فلقد سمّاه المجازء ولذلك نل المتأخرون التضمين 
منزلة المجاز بمعئاه الواسح» لا بمعتاه البلاغي المعروف؛ ويدل على ذلك الأمثلة 
التالبةء التي سيعتمدها أصحاب التضمين صراحة للتدليل عليه +فلقد جاء في مجاز 
آبي عبيدة: «ومن المجاز ما حذف فيه مضمر»ء (واسال القرية التي كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها). فهذا محذوف قيه ضمير مجازه : «رسل أهل القريق". 

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع فيه» ووقع معنى هذا 
الواحد على الجميع - قال (يخرجكم طفلا) في موضع أطفالا. 

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع الذي له واحد منه. ووقع معئى هذا 
الجميع على الالنين: فال «فإن كان له إخوة. فالإخوة جميع» ووقع معناه 
على الأخور٠.‏ 

ومن مجاز ما جاء من لفظ ما جاء من لقظ الالئينء ثم جاء لفظ خبرهما 
خبر الجميع» قال اتيا طوعاً اؤ كزْهاً الا ينا طائعين 4#" . 

وسن مجاز ما جاءت مخاطبته لمخاطبة الشاهد» ثم تُركت وحوّلت 


ويشهد عل ذلك» التهجم عل القرآن الكريم والدقاع عنه الآيات التي تقب تزوله ١عرء‏ 
انظر : عمد فزاد عبد الباقي» المجم القهرس لألفاظ القرآن (القاهرة: مطابع الشعب» 1۹0۸ لا 
الآبات في السور الثالة: «التحل»ء الشمراءه» «فضلت٠:‏ فيوسفه: «الرعده» «طدهء فالزنره» 
«الشورى»» «الُرفه» الأحقاف».. . وهو ما يدعو القسوين إل اعنماد آة المجاز ثم التضمين لتبرير 
أساليبه الحديدة لبقا لفواعد ائشعر المعروفة. 
(۳) القرآن الكريم» «سورة يوسف ٠٠‏ الآية ۸۲ أبو عبيدة معمر ين الثنى ٠‏ مجاز 
باصوله وعلق عليه عمد فواد سزکین (القاهرة: مکبة اځانجي» :)۱۹۵٤‏ ص ۹-۸. 
(11) القرآن الكريم» «سورة غاقر»٠‏ الآية ٠۷‏ وابن انى » الصدر تشه » ص ٠٠١-۹‏ 
)١(‏ القرآن الكريم» صورة الساءء» الآية >١١‏ وابن لتى» الصدر تسه » ص 4 
)٠۹(‏ القرآن الكريم» #سورة فصات ٠٠‏ الآية >٠١‏ واين التى» اقصدر تقه» ص ٠١‏ 
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مخاطبته إلى مخاطبة الغاتب: قال الله: (حتى إذا كنتم في الفلك وجرن 
بهي" آي بکم. 

ومن مجاز الأدوات التي لهن معان في مواضع شتى» فتجيء الأداة منهنُ 
في بعض تلك المواضع عض تلك المعاني. وقال: والأزض بعد ذلك 
اها معناه «مع ذلك». وقال: لأصَلبنکم في جوع التخل) معناه على 
جذوع النخل. وقال: إذا اكتالوا على الناس يَسْتَوفُون) معئاه من التاس م 
ومجاز المحتمل من وجوه الإعراب إن هَدّان لاحران)*. 


ب - المجاز عند ابن قتيبة (١۲۷ه/ )۸۸٩‏ 


رتتضح القضية مع ابن قتيية قي كتاب تأويل مشكل القرآن حیٺ یعالج 
قضية المجاز القرآن : «وذهب قوم في قول الله وكلامه إلى آنه يفولا 
ولا كلاماً على الحقيقةء وإلّما هو إيجاد للمعاني» وصرفوه في كثير من القرآن 
إلى المجان*. 

ولقد رکز بالخصروص على قضية أساسية في التضمين تنعلق 
حروف المعاتي وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرق*. 


i 


دخول بعض حروف الصفات مکان بعض' 
وركز المتأخرون. كما سبأتي ذكره» التضمين كله على هذه القضية 
بالذات"“؛ فمن أمثلة الباب الأول : 


ا : تآني بمعنی [لَم] في قوله بل لغا دوقوا داب آي لم يذوقوا. 
وبمعتى [إلا] في قوله «وإن كَل فلك لَهْا ماع الحياة الدنا)» آي إلا متاع. 


(2۷) القرآن الكريم» اسورة بونس» ٠‏ الأية ۴۲ء واين التى» الصلر تقسه» ص ١١‏ 

(۲۸) القرآن الكريم» اسورة النازمات ٠»‏ الآبة ٠۴١‏ «سورة طه»؛ الأبة ٠۷١‏ «سورة الطففين ٠.‏ 
الاب ۲ واین الثنی» اللصدر تقسهء ص 1٤‏ 

(۹) القرآن الكريم؛ ااسورة ه٠‏ الآبة ٠ء‏ ولين الثنى» للصدر تفه ؛ ص ١١‏ 

د١۴۷۳‎ ۰ أبو محمد عبد الله بن مسام ين قتببةء تأويل مشكل القرآن (القاهرة: دار التراث‎ )٠١( 
10 ص‎ 

() الأمثلة المية با لموامش الذكورة مأخوذة من : الصدر تفسه» ص 1١١‏ و۷١3‏ وما يعدهاء 
Vey‏ 

(۲) اللصدر تشه 

(۵۴) الصدر تفه 


YY 


آي [علی]. ولقد 
وهم صلبوا ١‏ ع 
و[الباء] مکان [عن] في قوله = «قاسال به خبیر#"* أي [ع]. 
قال عَلْقَمَةَ بن عَبدَّة: 
فإن تسأالوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيبٌ 
ولإلی] مکان [مع] في قوله: ولا تأكلوا أنوَاَهُمْ إلى آنوًالكم) آي [مع 


أموالكم]» ومثله: 
«من أنضاري إلى اللإ) أي ا الك[ 


أي [مع الذود]*. 


و[على] مكان [من] في قوله : إا فتاوا على الئاس يَستؤون) أي [من 
الناس]. 


وقال الشاعر صخر الي : 
مى ماتنكروهاتعرفرها على آفطارها علق أي [من]. 
والملاحظ أننا لا نجد في كل ما سبق أثراً لمصطلخ «التشمين»» وما آل 
إليه من تعريف وتفسير وتخريج؛ فلقد زودنا ابن قتيبة بأمشلة تطبيقية منه 
سيتخذها اللغويون والبيانيون والبلاغيون والتحويون مرجعاً لقضية التضمين في 
مجال البلاغة والبيان» ومنها إلى الأسلوب والأسلوبية في العصور الحديثة. 
التضمین عند الرماني (۳۸۹ه/ ٤۹۹م)‏ 
ولقد تناول الموضوع مسر ومتكلم معتزلي وبلاغي» وهو أبو الحسن علي بن 


اصى٠٠‏ الآية ۸+ #سورة الزخرف»» الآية ۴١‏ و#سورة هووء» الأب ٠١١‏ 


)٠١(‏ القرآن الكريم» «سورة القرتا 
(ه) الذود: ایل دعا من ۳ إل ۴۰ 
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الرماني في مؤلفة النكت في إعجاز القرآنء وكتاب الجامع لعلم القرآن"؟؛ فهو 
مربوط عنده بقضية [إعجاز القرآن وبالبلا ل في ذلك ۳ : اما البلاغة فهي 
على ثلاث طبقات متها ما هو في على طبقة» ومنها ما هو في آدنى طبقةء ومتها ما 
هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة. فما كان في أعلاها قهو معجز. وهو 
القرآنء وما كان منها دون ذلك» قهو ممكنء كبلاغة البلغاء من التاس». . . 


والبلاغة عنده لا تنحصر في إفهام المعتى» «فيفهم المعنى متكلمان: 
أحدهما بليغ والآخر غبي+ وليست البلاغة بتحقيتق الافظ على المعنى؛ إذ بؤدي 
اللفظ المعنى» وهر مسقكره. . . وإلما البلاغةء إيصال المعنى إلى القلب في 
أحسن صورة من اللفظ. فأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن. . "٠‏ . 
وبالتاليء فالبلاغة عنده تنحصر في آسلوب آداء المعنى وإيصاله وفي الصور 
والأشكال التي تؤةى بهاء وليست بالضرورة مطابقة اللفظ للمعنى. فهي إِذاً توليد 
من الموجود» يتجاوز القواعد النحوية المقررة. ولذلك ركزها على عشرة أقسام» 
لا تعحقق في الكلام العادي وهي : الإيجاز» رالتشبيه» والاستعارةء والغلاؤم» 
والفواصل» والتجانس» والتصريف» والتضمين»ء والميالغةء وحسن البيان. 

وهذه أول مرة بظهر فيها هذا المصطاح» مصطلح التضمين. ولعل الرماني 
هو واضعه الأول في علم البلاغة. ويبدو أنه ابتدأ مصطلحاً عروضياً (ابن 
المعتز) وأصبح بلاغياً متأثراً بعلم المنطق والكلام. فلقد عرف الرماني التضمين 
بما يلي : #تضمین الكلام هو حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة. 
هي عبارة عنه. والتضمين على وجهين: أحدهما ما كان يدل عليه الكلام دلالة 
الإخبار؛ والأخر ما يدل عليه دلالة القياس. فالاول كتكرك الشيء بأنه مُخذث» 
فهذا يدل على المْخدث دلالة الإخبار» والتضمين في الصفتين جميعاًء إلا أله 
على الوجه الذي بيا وكذلك سبيل المكسور ومنكسر» وساقط» ومسقط". 


(2۷) ثلاث رسائل في إعججاز القرآن تفرماني وا منطابي وعبد القاهر ا جرجاني» قي عمد أحد خلف الله 
[وآخرون]ء ط ۲ء ذخائر العرب؛ ٠١‏ (القاهرة: دار للمارفء ۳۸۷ ها 1۹0۸م). وأبو الحسن علي ين غيسى 
الرماني» النكت في إعجاز القرآن. ص ١۷۔۰۱۱۴‏ والضمین» می ٠٤-٠١۲‏ 

(۸) كل الأمثلة المروية عن الرماني مأخوفة من: الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۰۷۵ ٠١۴‏ - 
yet‏ 

(۵۹) الممدر تفه» ص ۷ 

(1۰) ادر تفه ص ۷۹-۷٩‏ 

10 المصدر تقسه» ص ٠١۲‏ 


1E 


ويقسم هذا التضمين إلى تضميتين: تضمين توجيه البتيةء وتضمين يوجيه 
معتى العبارة من جهة جريان العادة. مثال الأول: الصفة بمعلوم يوجب آله له 
من عالم؛ ومثال الثاني : «الكريستين»» المعنى فيه ستو ديناراً. «فهذا متا 
حذف وضمْن الكلام معتاه لجرياف العادة به" وبالتالي قالتضمين عنده إيجاز 
لا بحتاج إلى تفصيل يدل عليه دلالة الإخبار. 


أمّا التضمين بالقباس» فهو مختص بكلام الله تعالى *لأئه تعالى لا يذهب عليه 


وجه من رجوه الدلالة. . . وليس كذلك سبيل قيره من المتكلمين بتلك 
ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قصد بها الإبانة عما وضعت له في اللغة 


نستنتج من هذا آن التضمين ظاهرة بلاغية وأسلوبية من خصائص القرآنء 
أساسها الإبجاز والحذف» واه عنصر لخوي أساسي متتشر الاستعمال» بدليل 
أن كل آية لا تخلو من تضمين» وأنه استعمال تستوجبه العادات الكلامية للبشر. 
فهو أسلوب من أساليب الكلام الني يراد بها التواصل والتبليغ» كما براد به 
البلاغة والإعجاز. وهو من الوسائل التي تفيد آن القواعد» إن كائت ضرررية» 
فهي ليست كافية لتأدية المعاني والصور المعبرة عن الواقع والخيال. 


د - التضمين في تظر ابن جتي (توفي (۸۳۹۲/ ۱٠۰۲‏ م) 


ويبدو لنا إن ابن جني يُعتبر المؤسس الرئيسي للمسالة» بدليل إشارة أغلب 
الدارسين للموضوع إلى آرائه فيها والواردة في الخصائص تحت 
استعمال الحروف بعضها مكان بعض!. فيقول في شأنه هذا باب 
مغسولاً ساذجاً من الضحة. وما أبعد الصواب عنهم وأوقفه دونهه". فيورد 
للتدليل على قيام حروق جر مقام أخرى» مدعماً بالشعر العربي. 
فلقد أورد الآبات التالية: من أنصاري إلى الله)ء أي [مع]؛ ابتكم في 
جوع التخل4. أي [عليها]. 


الصدر تفه مص ۱١۳‏ 
(۳) المد تقه؛ ص ۱۰٤-1۰۴‏ 
ابو الفتح عشمان بن جييء الخصائتص» تقيق محمد علي النجار» ٣ج‏ (الفاهرة: دار الكثب 
الصریة» (۱۹01-۱۹٩۲‏ ج ۰۲ ص ۲۰۹ وما بعدعا. 


Ye 


ويعول: تكون الباء يمعنى واعلى»: «رميت بالقوس»ء آي [عنها 
وعليها] كقوله : «أريي عليها»ء وهي فر أجمع. 

وقال طفیل : 

رمث عن قبي الماصِجْيَ رِجَالهُّم باحسن ما يبتاع من بل يغرب 

وهو برى أن نيابة الحروف عن بعضها غير مُطردة: «قأما في كل موضح 
وعلى كل حال فلا. .. ولكن سنضع في ذلك رسماً يعمل عليه" فلا 
يقال : سرب إلى زيد أي معهء وزيد في القرس تريد عليها. وهو بحصر القضية 
في الفعل. فيكون تعريف التضمين كما يلي: «اعلم إن الفعل إذا كان بمعنى 
فل آخر» وكان أحدهما يتعذى بحرق والآخر بآخر» قإنٌ الحرب قد تنسّع 
فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بان هذا الفعل في معنى ذلك الآخر. 
فلذلك جيء معه بالحرف المعتادء مع ما هو في معتاء". 

ولقد ضرب لذلك مثالاً قرآئباً من الآية: أجل لكم ليلة ليام ارف 
إلى ایگ4 «فلا يجوز لغة أن تقول رفثت إلى المرأة» بل رفشت بها أو 
ممها. ولما جاء الرفث بمعنى الإفضاء» وضْمْن إياه تَعَدَى بإلىء إيذاناً وإشعاراً 
آله بمعناء). 


ومن هڌا القبيل ما يكون في مقولات اللغة الأخرى؛ فلقد صخحوا عور 
وول لما كانا في معنى اغْوَرٌ واحولٌ. وجاؤا بالمصدر» فأجري عليه غير 
فعله لأله من معناه. من ذلك: وإن شئتم تعاوذنا رادا ومنه قرله تعالى: 
تل إلبه تياد 
ابن جتي أن هذه الظاهرة كثيرة في العربية» في نثرها وشعرهاء ومئه 
قول القرزدق: 


كيف تراني قالبابجئي اضرب أتري ظهرةللبطن““ 


() الصدرنقه ج ۲» ص .۳۰١۷‏ 

(01 لمر تشه ج ۰۲ ص ۴۰۸ 

(۷) الصدر شه ج ۰۲ ص ۴۰۸ 

1۸0( القرآن الكريم» «سورة البقرةء ٠‏ الآبة 1۸۷ .. 
1 الصدر ته «سورة المزتلء٠‏ الآية ۸ 
۷۰( ابن جني» امصدر تقس ج ۲ء می ۴۱۰ 
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قد قتل الله زياداً عي (آيّ صرفه عني). قيقول: «ووجدت في اللغة من 
هذا الغن کثیراً لا یکاد يحاط به» ولعله لو جمع آكثر, إلا جميعه) لجاء كتاباً 
ضخماًء وقد عرفت طريقه» فان مر بك شيء منه فتقبله نس يه» قانه فصل من 
العربية لطيفٌ» حسنٌ يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيهاء. 

ويدخل في باب التضمين حذف المضاف في المثال التالي : 

شدواالمطي على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأبحر 

ومعناه «بدليل؟» فحذف المضاف: حو «شذوا المطي على دلالة دليله. 

ويدخل في باب التضمين الحال المحذوفة في المال التالي: سر على اسم 
اللهء أي سر معتمداً على اسم الله. ف «على؟ هنا حال من الضمير «في سِز» 
وشُدوآء وليست موصلة لهذين الفعلينء وإن كان التضمين في غالبه من كؤن 


ov, 


الفعلين أحدهما في معنى صاحبه 

والملاحظ في هذا الشأن أن مصطلح «التضمين؛ لم بُستعمل إلى عصر 
ابن جتي بمعناه الواسع والمتنوع. المهم أنه بين لنا لأول مزة آن هذه الظاهرة 
تشمل مبدياً مغولات اللغةء وآنها قائمة وواردة في النصوص الفرآنية في الذات 
وفي الشعر كذلك» وكثيراً ما سيعتمد لتبرير اسخعمالات القرآن الجديدة 
ومجازاتها وآسالییهاء وإن كان بعضهم لا يقر الاحتجاج على القرآن بالشعر. 
ويبدو من خلال كثرة هذه الظاهرة في القرآن - حسب قول ابن جلي - ألها 
كانت الفرصة السانحة التي أبرزت الخلاف القائم بين البلاغيين والنحوبين في 
شأن ما دعى بالأسلوبية وقضاياها الحديلة. 

ه - التضمین في نظر ابن رشبق (۷٤ه/١۷١١م)‏ 

تناول ابن رشيق القيرواني هذا المفهوم من التاحية العروضية» التي عالجها 
ابن المعتز وابن جئي» وهو ما يدل على أنها في نهاية الأمر مربوطة بالتضمين 
البلاغيء كما جاء عند الرمّاني وبالتضمين النحوي» كما جاء عند ابن جتي؛ 
فإن ابن رشيق"» وإن كان قد أعاد علينا التضمين العروضي المعروق» وسبق 


۷ الصدر تفه ج ٩‏ ص ۴۱۰ 
(۷۳) الصدر تقه؛ ج ۲ء ص ۴۱١‏ . 
(۷۳) أبو علي الحسن بن رشيق القبرواني» الممدة قي صناعة الشمر ونقده» ۲ ج (القاهرة: مطليعة أمين 
هنی 1۹10/۱48م 


YY 


لنا آن تعرضنا له عند ابن المعتزء فإنه يأتينا بنوع من التضمين العروضي 
الجديدء وهو ما جاء في قوله“: «وأجود منه آن يصرف الشاعر الْمُّضَمَنُ 
وجه البيت المُضمّن عن معنى قاتله إلى معناءء نحو قول بعض المحدثين» 
ونسبه قوم إلى قول ابن الرومي: 

ياساتلي عن خالدعهدي به رطب العجانوكفه كالجلمد 


كالأقحوانغدلةغبسمانه جفتاعاليهواسقفة لدي 


ولقد ازفا افج باع اک اخ نوعاً من الاقتباس 
المحض. فمن ذلك قول الصولي : 
خلقت على باب الأمير كاتني قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
إذا جت أشكو طول ضيتي وفاقة يقولون: لا تهلك أسى وتجمّل 
وهذا حذ نوع آخر من التضمين ذكره اين ر » وهو أن بُضمَْن الناظم ببتاً نم 
يعكسه ويقلّبه» ومن ذلك «قول العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مرران: 
لقدأنكرتني إنكار خوفي يضم حشاك عن شتمي وأحلي 
كقولالمرءعمروفي القواقي قيس حين خالف كل عذل 
عذيرّك من خليلك من مراد أريدحياتهويريدقتلي 
اوالبيت المضمّن لعمرو بن معدي كرب الزبيدي يقوله لابن أخته قيس بن 
زهير بن هببرة» وكانت بينهما. . . عداوة». والبيت 
أريدحياتهويريدقتلي عليز من خليلك من مراد 
ويمتبر إبراهيم السامرائي هذا النوع من التضمين 
اللاستمانة بآثار الآخرين. ولم يلجأ كثيراً إلى هذه الوسيلة إلا الشعراء 
المتخلفون الذين حرموا من الابتكار والتجويد*". 
إن هذا الرأي مفيد إلا آنه لم يدرك غايتهء لأن الشاعر المضمّن يبحث 
عن اسلوب جديدء وعن «انحراف» و«عدول»؛ أسلوبي وبلاغي ولفظي ونحوي 


(۷8) انظر کل ما هو وارد هنا من 
(۷6) إبراهيم السامراني: دراسات في 
علوم العرييةء ٠‏ ص 1۸٤-11۹‏ 


مشهور» ليخرج به عن العادةء ويجلد به» وبالتالي يفيدنا بأنه لا ببحث عن 
التقليد بقدر ما بيحث عن الأسلوب المشهور ليشد به آسلوبه أو ليعكسه 
ویتجاوزه. 

إل هذا التضمين سيتقلص أمام التضمين اللغوي والنحوي الذي سيستيد 
بالقضية حتى عصورنا الحدية. 


و - التضمین في نظر ابن هشام (۱۳۰۹ _ ١١١٠م‏ 

ولقد عني بالتضمين قي كتابه مغتي اللبيب""". والمهم في عمل ابن هشام 
يظهر أساساً في كونه عالج التضمين بطريغة تطبيقية » إن اعتبرنا مغني اللبيب 
دروساً تحوية مستمدة من الاستعمالات المختلفة والمتنوعة» التي تفيد 
بما بطرأً على الألغاظ والتراكيب والأساليب في مختلف وظائفها التي تنكف 
حسب المقام. وعلى هذا الأساس» يعدم مغني اللبيب نماذج متنوعة من 
مقولات لغوية ونحوية متعددة» بتعرض لها المؤلف في سياق معالجته لتلك 
المقولات باعتبار «معانيها وأحكامها» المختلفة. 

ولقد وردت القضية في عشرة مواضع من مؤلفه» وعالجها صراحة في 
مستوى المفردات"" ثم في مستوى الجملة» وهما القسمان الأساسيان من 
مؤلفه» حيث يؤكد تفسيرَ المفقردات وذكر أحكامها (الوظائف) وتفسير الجملة 
ركذلك أفسامها وآحكامها“". إن هذه المقاربة لا تخلو من طرافة لأنها تربط 
هذا الموضوع المعجمي النحوي بالمغردات» وبالخصوص بحروف المعاني 
وبالأفعال» لا سيما في مستوى فضية اللزوم والتعدية. ولقد جاءت هذه القضايا 
مبعثرة أحياناً. 


قي مستوى المفردات» نلاحظ أن المؤلف يكاد يعيد علينا ما أورده في 
شانها ابن قتيبة» لكن بغارقين : اعتبار التضمين وظيفة من وظائف تلك الحروف 
المختلفة والمتنوعة التي يمكن أن تُعتبر كلها تضمينات» والتنصيص على 
التضمين صراحة أو بمصطلح «ومرادفه؛ - فيقول مثلاً: «هو على تضمين كذاء 

(۷۹) آبو عحمد عبد الله بن يوسف ين هثام » مغني اللييب عن كتب الأعاريب. نحقيق محمد يي الدين 
عبد الحمید» ۲ ج (ييروت: الكتبة العصرية؛ [د. ت 


(۷۷) الصدر تقسه» ج ۱ء ص ۱۴ 
(۷۸) الصدرتقه. 
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وإله ضمَن معنى. .كذا""ء ودمرادفةً: «منه» متكلّماً على حرف اعن» 
ومرادفه «الباءه وموافقه” * «في» متكلماً على الحرف تغسه. وعلينا آن نعتمد 
هذين العنصرين لدراسة التضمين عندهء مع تتبّم مخططه الذي يمكن أن يدخل 
عليه بعض التغبير لربط ما أعيد بما سيقه. 


ولا بد أن نلاحظ أن هذه المقارية متصلة بنظرية البصريين في نيابة 
الحروف بعضها عن بعض» وهي واردة في القسمين الأول والثاني من مغني 
اللبيب؛ فمن التضمينات التي بوردها في قسم المفردات أو الحروف: 


- إلى: «مرادفه اللام نحو: والأمر إليك؛ وقيل لإنهاء الغايةء آي منته 
إليك”"'*؛ ومنه قوله : «أحمد إليك الله سبحانه»؛ أي أنهي حمده إليك. 
- موافقه «في» كما جاء في الشعر: 
فلاتتركني بالوعيد فإئني إلى الناس مَطْلِيّ به القار أجر** 
ومته قوله تعالى: «ليجمَعتكم إلى يوم القبامة). 
ولقد أل البيت بتعلق إلى» بمحذوف: أي مطلي بالقار يضاف إلى 
الناس» فحذف وقلب الكلام - ويقول ابن عصغور إئه على تضمين مطلي بمضى 
مض - قال ولو صح مجيء [إلى] بمعنى [في] لجاز : زيد إلى الكوفة». 
- موافقه «عند» کقوله : 
آم لا سبيل إلى الشباب وذفْرّة أهى إِليّ من الرحيق الشقتىل** 


- الباء : وهي تفيد التبعيض رواب عن الأصمعي والفارسي وال وابن مالك 
فيين» بالاعتماد على : عيناً يشرب بها هباد الئه4”*ء وعلى البيت 


(۹) المصدرنفه» ج ١ء ٠۷١‏ 

(۰) الصدر تشه ج ١‏ ص د١٠‏ 
)مدر شه چ ۰۱ سن ۷۵ 

0 المدر نق 

(۸۳) القرآن الكريم» «سورة التساءء٠‏ الآية ۸۸- 
(۸4) ابن هشام» اللصدر نفس 

(۸) القرآن الكريم» «سورة الاتانه الآية ١‏ .. 


I. 


شرين بماءالبحرئمترفعث مى لجح حُضر لهل ييخ" 
واقيل في شرين إته صَمّن معنى رُوِينَّء ويصح ذلك في يشرب بها 
ونحوه. وقال الرّمخشري في: «يشرب بها: المعتى يشرب بها الخمر» كما 
تقول شربت الماء بالمسل"“ وفي هذا الرأي نظر. 
لة"““: وتأتي على ثلائة أوجه: اسم ل هدع» ومصدر بمعنى «الترك»» 
واسم مرادف ل «كيف». فما يأتي بعدها يكون منصوياً على الأول» ومخفوضاً 
على الثاني» ومرفوعاً على الئالثء وفتحها بكون بنا على الأول والثالث» 
وإعراباً على الثاني. وقد روي بالأوجه الئلاثة قول الشاعرء وهو يصف 
السيرف: 
قَلَرالجماجم ضاحيأاغافائها بَلة لأف كألهالم تلق 


الشبياني» «كثيرا حرفا جازاً وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً لتضفنه معنى «إلا٤.‏ ومَيع 
[اللهم اغفر لي ولمن يَّسْمَعٌ حَامًا الشيطان وأبًا الاصبع]». وقال الشاعر: 
E EE‏ ابي تلز رابع 


والمعنی اا قوله عن هوی؛. 
إن هذه الأمثلة التي تجاوزت حروف الجر في حد ذاتها: بله وحاشا فيها 
نظر حسب رآي البصريين. فالتضمين حسب ذلك ليس في الحروف. لماذا؟ : 


۸ ابن حشام» المصدر نقسه 
(۸۷) الصدر تسه 

۸۸0 الصدرنقه ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۸) الصدر تشه ج ۱ء ص ۱۲۱ 
() المدرتقه ج ١ء‏ ص .۱٤4‏ 
(4) القرآن الكريم» «سورة الشورى. 
(۹) انقرآن الکریم» «. 

(۹۴) القرآن الکريم» «سورة 


چ 


(1) لأن الحروق الجرَيّة لا تنوب عن بعضها البعض» كما أن أحرف 
الجزم وآحرف النصب كذلك (لاحظ القياس الشكلي وحجته في هذه القضية). 

() تانج من تأویل مقبول“ مثال: ولا قي جنوع النخُلٍ): إن 
[في] ليست بمعنى على» ولكن شَبّه المصلوب لتمكته من الجذع بالحال في الشيء. 

() ناتج من تضمين الفعل معنى فعل يتعدّى يذلك الحرف» كما ضمْن 
بعضُهم شربن في قوله : «شربن بماء البحرا» معن زوين 


(6) ناتج من شذوذ إنابة كلمة عن أخرى. وها الأخير هو مَحْمل الباب 
كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتاخرين» ولا يجعلون ذلك شاذاً. ومذهبهم 
أقل تعسفاً. 

نستخلص من هذه المقاربة الأولية في مستوى المفردات: 

٠‏ إقرار التضمين بالاعتماد على الوصف والاستعمال. 

إقرار خروج القواعد عن حقائقهاء وبروز مقهوم الوظيفة في تغيير 
مفهوم الأداة مُعجماً ونحواًء 

6 بروز مدرستين متخالفتين في الموضوع: مدرسة البصرة» وهي إدماجية 
قياسية كلامية» تدرج التضمين قي مقولات آخری» وذلك دلیل في حد ذاته 
على خروج المقولات المدروسة على أصلها الحقيقي» ومدرسة الكوفة» وهي 
نطورية سماعية تقر أن الوظيفة تستوجب إقرار المعنى الجديدء وهو ما وقف 
مئه ابن هشام موقف المؤيد وذلك باعتبار الأول هو الاحتجاج لذلك 
بوظائف تلك الحروف المتعددةء التي تفوق أحياناً العشر وظائف» وهو ما 
يسنيه المعاني والأحكام» والترادف والموافقةء والثاني هو تأييد موقف 
الكوفين واعنباره أقل تعسَفاً من موقف البصريين. 

والملاحظ إن ابن جتي عبر عن ذلك بشجاعة العربية» وهو ما يفيد بمفهوم 
أساليبها وعبقريتها وسلاستها. آمًا ابن هشامء قإنه لم يصف الظاهر؛ ولم یکم 
لها أو عليهاء مؤيداً ذلك بالإشارة والمقالء وإن كان سيتخذ موقفاً محترزاً من 
القضيّة عندما يعالجها في مستوى الجمل وقي الباب السادس“ OFS‏ 


(۹4) ابن هشام؛ اللصدر تفسه» ج ۲ء مى 10١‏ 
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وعنوانه : في التحذير من أمور اشتهرت بين المعرد فيقول في النقطة ۳ مه 1 
اقولهم قد يتوب بعض الحروق عن بعض. وهذا آيضاً مما بتداولونه ويستدلون 
به» وتصحیحه بإدخال «قدا علی قولهم ینوب وحینئذ فیتعذّر استدلالهم بها. 
وبعود إلى موقف البصريين السابق الذكرء فيقر مقهوم التجوز في الفعل لا في 
الحرف ١لآن‏ التجوز قي الفعل أسهل منه في التجوز في الحرف»*. 

ز - التضمين قي تظر السبوطي (توفي ۹١١‏ ه/ ١٠٠٠م)‏ 

عالج الشيوطي التضمين بصريح العبارة في مؤلفه الأشباء والنظائر"“ في 
خمسة مواضع من مؤلقه» منها ما هر مخصص للتضمين في حد ذاته» ومنها ما 
للتضمين من علاقة مع غيره من المقولات اللغوية والبيانية. وتتجسم أهمية عمل 
السيوطي في نظرته الشمولية المختصرة التي تحيط بالموضوع وما له من صلات 
مختلفةء تلم باهم الدراسات التي تناولته بالدرس من قبل. 

ولقد أورد في هذه القضايا آراء عشرة لخويين» نذكر منهم بالخصوص : 
ابن جني» وقد فحصنا موقفه من الموضوع» والزمخشري صاحب المفصل 
في النحو» وأساس البلاقة» وابن الحاجب صاحب الشافبة والكافيةء وابن 
النحاس صاحب النعليقة» وابن يعيش صاحب شرح المفضل» وابن حيان 
الأندلسي في شرح التسهيل» وابن هشام صاحب مغني اللبيب» وسعد الدين 
التفتازاني صاحب المطؤل في البلاغةء وكذلك ابن إياز وابن القواس من 
المتأخرين ممن ذكرهم النيوطي. 

فهو يكاد يوفر لنا آراء في التضمين من القرن الماشر الميلادي إلى القرن 
السادس عشر منه. وقد عالج قضايا التضمين معالجة متداخلة سنقسمها إلى 
قسمين": التضمين في حد ذاته"» والتضمين وصلاته بغيره مثل التقدير 
والتمادل والتعويض. . . إلخ. 

فإن أخذنا القضية الأوئىء نلاحظ أن الشيوطي يزودنا بآراء طريغة نتناول 


(40) المصدر نغسه» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ وذلك ما اعتمد عليه ممع اة العريبة بالقاهرة كما سباق 
ذکره 

(41) جلال الدين عبد الرحن بن أي بكر السيوطي» الأقباء والنظائر في النحو» ۲ ج (بيررت 
مسة ارما 0046۸ 

(۷) اهدر تفه؛ ج ۰۱ می ۲۲۱ وما بعدهاء. 

(4) ادر نقسه؛ ج ۱ می ۴۵۷-۲٤۹‏ 
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القضية في مستويات لغوية متنوعة» متها الحرف والظرق والفعل والحال 
والجملة. قإن اعتيرنا. الحرف برآي لغوي سابق» وهو رآي ابن النحاس 
الذي يقول: «القرق بين المْتَضَمّن معنى الحرف وغير النَْصَمْن: إن المتضخن 
مععنى الحرف لا يجوز إظهار الحرق معه في ذلك المكانء وغير المْتضمّن 
يجرز إظهار الحرف معه في ذلك المكانء كما إذا قلنا قي الظرف: إنه يراد فيه 
معنى افي» فإنا لا نريدٌ به أن الظرف ن معتی «في" كيف ولو کان كذلك 
فتقول في #خرجت يرم الجمعة؟: خرجت في يوم الجمعةء ولا تقول 
ولا «آبن»؛» ولا اهل كيف ولا ۴| 
“. ويؤكد ابن النحاس قائلاً: «وإنما نعني (ي «التضمين١)‏ أن قوة 
ة كلام آخر في ظاهره"". 

وعلى هذا الأساس» فإن «من؛ و«كم؟ مثلاً متضمنتان معنى الهمزة ١أ‏ من؛ 
وهأ كمه لكن لا يجوز إظهارها قيهاء وذلك ما أشار إليه ابن يعيش عندما 
لاحظ أن «الظرف متصبٌ على تقدير «في»ء وليس متضمناً معناه»'". 


ويقول في «من؛ و«كم»: «لما تضفنتا معنى الهمزةء صارتا كالمشتملتين 
عليها. فظهور الهمزة كالتكرار وليس كذلك الظرف. قإن الظرفية مفهومة 
من تقدير في“ ولذلك يصح ظهورها. قاعرف الفرق بين المُنْضَمّن لحرق وغير 
التضمن مما ذکر"'". 

ويعمم أبو حيان الأندلسي هذه المقاربة في شرح المفصل ويركزها على 
الأسماء قائلاً: «الأسماء المُتَصَمْنة للحرف على ثلاثة أضرب»""': شرب 
لا بظهر فيه الحرف معه نحو: من وكم فيّيكّى؛ ضرب يكون الحرف المْنْصَمْن 
مراداء لكن عدل عن النطق به إلى النطق بدونهء فكانه ملفوظ (حروف الجر)؛ 
ضرب وهو الإضافة. والظرف يظهر فيه الحرف ولا يظهر. وفي هذا العنصر تظر. 

على مستوى المفردات والأدوات عموماًء يفيدنا السيوطي بقاعدتين من 
عندهء» يدون نسيتهما إلى غيره؛ فالقاعدة الأولى «کل ما تضمّن ما لیس 


الكلام 


(44) الصدر تفه چ ۱ء ص ۲١۴‏ 
)٠٠١(‏ المصدر نقسه. 
(1) الصدر تفه ج ۱ء ص ۲٤١‏ 
(۰۳) ادر تقسه. 
(۱۰۳) المصدر تقه؛ ج ۱> ص ۴٠۰‏ ۔ 
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له في الأصل مُبَِ شيتاً مح له في الآصل» ليكون ذلك المتع دليلاً على ما 
تضمنهه "'. ومثال ذلك يطيق على «تعم» وايتس؟» فمنعا التصرف لأنهما 
تدلان على الماضي» لكن معناهما المدح والذم قي الحال. قلما تضمَنا ما ليس 
لهما في الأصلل» وهو الدلالة على الحال» متعا التصرف من أجل ذلك" . 
ولا يخفى ما لهذه التخريجات من المبررات المنطقية التي لها صلة بعلم الكلام 
والقياس الشكلي» لا باللغة» وإن كان ذلك غير غريب لأن مفهوم المعنى 
لا يرتكز على اللغة وحدهاء بل كثيراً ما يحتاج إلى المنطق. 

وعلى مستوى الفعل والجملةء فإلّه يغيدنا بآراء الزمخشري والتفتازاني واب 
جني وابن هشام. فلقد ركز على تعريف الزمخشري الذي يقول: «من شأنهم 
ألهم يْضَمّنون الفعل معنى فعل آخرء قيْجْرُونه مجراه ويتعملونه استعماله مع 
إرادة معنى التضمين. والغرض في التضمين إعطاء مجموع مغنيين وذلك أقوى 
من إعطاء معنى "ء٠‏ ويضرب متلا كذلك : «أزجع معنى (رلا تعد عيناك 
علهم) إلى قوله (ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غبرحم» ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالکم) آي لا تضمُوها آکلین»"'. 

والغریب في هذا الراي المعلّق بتضمين الفعلل هذا الثوع من الاشتراك 
الذي يعثبره الزمخشري عنواناً على القوة» وإن كان بُنزل معنى الفعل الأستعمل 
معنى فعل أصليّء ويصبح الفعل المستعمل حالاً 

ولقد تنه إلى ذلك سعد الدين التفتازاني في حاشية الكشاف مبِيَناً أن 
الفعل إمَا أن یون حقيقباًء أو في معنی فعل آخرء فلا یکون حقيقياً» وما أن 
يكون فيه الاثنان «لزم الجمع بين الحقيقة والمجازه'". وهذا نوع من التخريج 
الذي يدل على أن المسألة لم تسلم من اللبس والعموض. وذلك ما دعا 
السيوطي إلى تخريج يفيد أن الفعل «في معناء الحقيقي مع حذف حال مأخوذ 
من الفعل الآخر بمعرفة القرينة اللقظيةه"" '. ومثال ذلك: ولا تأكلوا أموالهم 


۱۰( الصلر تفه ج ۱> ص ۲۵١‏ 
(۵) الصدر تقسه. 
OTD‏ 
۱۰۷۵( ادر تق 

)ادر تفه ج ۱ ص ۲٤۲-۲٤١‏ 
(10۹)الصدر تقه» ج ۱ء ص ۴8۲ 
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إلى آموالكم - ولا تضمُوما إليها آكلين - ويضيف السيوطي «ولا بذ من اعتبار 
الحالء وإلا لكان مجازاً مسضاً لا تف" . 


فهذه الآراء لا تخلو من التأويلء لا سيما إن اعتبرنا رآي ابن جني السابق 
في الموضوع» وهو القويم» وقد رأيناهء وهو مذكور عند السيوطي بعد 
الزمخشري إلا أنه زودنا برأي ساقه ابن هشامء وهو أن التضمين بشمل 
التعدية من فعل إلى اثنين. وتكون تلك التعديةء بتضمين الفعل معنى صيّر من 
باب ظن. فتقول احفرت وسط الدار بغرأًء وقطعت الثوب قميصاً» وصبخت 
الثوب أبيض»» «قال وليس بثراً تمييزاً إذ لا بصلح لين" . 

آما على مستوى الجملةء فإن النيوطي يغيدنا بأن المْتَّضمْن معنى شيء 
لا يلرم ن يجري مجراه في کل شي ء۰ وذلك ما أشار إليه ابن جتّي. 
وبعطي مثالاً على ذلك الغاء في خبر المبتدأ المتضمن معتى الشرط : الذي 
ياتبني فله درهم. 

لكن ذلك لا يمنع من الاختيارء» فلا يجزم عند البصريين إلا عند الضرورة 
في الشعر» حسب أبي حيان» ويخرج عند الكوفيين تشبيهاً بجواب الشرط» 
ووافقهم ابن مالك على ذلك. ومثال ذلك" : 


الذي يآتيني أحسنٌ إليه 
- من بانيني أحسن إليه 
إن هذه المقاربات دعت كذلك إلى تعريف التضمين بغيره حتى لا يشتبه 
به؛ فالتضمين يختلف عن الإضمارء والفرق بينهماء حسب بدر الدين بن مالك 
في شرح التسهيلء هو أن: 
- «التضمين زيادة بتغيير الوضع» والإضمار زيادة بغير تغيير'" 
ودليل ذلك الجزم في «قُل لِيبَادِي يمُولوا التي هِيّ حسنُ؛ بإضمار «أنه. 
لا بتضمين لفظ الطلب معنى الشرط. 


0, 


(۹) المصدر تقسه. 
۹ المصدر تقس ج ۱ء ص ۲۹۸-۲٤۷‏ 
۱ ادر تفه ج ۱ء ص ۲۵۱۔ 
(۳) المصدر نقسه. 

(۹8) المصدر نقسه. 
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التضمين يختلف عن المعدول»/ والتضمين عن االعدلا. فأمس مبني 
لتضمنه لام التعريف فهو معرفة؛ إذ تقون «أشس الدابر». ويقول التيوطي ”° 
"والفرق بين العدل والتضمين أن المعدول عن اللام يجوز إظهارها معهء فلذلك 
أعرب؛ والمتضمْن لها لا يجوز إظهارها معه كأسماء الاستفهام؛. ويفيدنا اليوطي 
برأي ابن الدان صاحب كتاب الغرة: «الغرق بين العدل والتضمينء آن العدل 
هو آن تريد لفظاً فتعدل عنه إلى غيره كعمر من عامر» وسَحَرٌ من الشْخرء 
والتضمين أن تحمل اللفظ معتى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرةه"'". 

ويطبق هذا النوع من التضمين على المبنيات» مثل اسم الفعل امه 
(اكفف: لتكفف) ونزال (وأصله لتنزل)» وحروف الاستفهام (منء وهل» 
وكم)ء وأمس لتضمنه لام التعريف» وامن» لتضمّنه معنى حرف الشرط. 


ح - التضمين في تر مجمع القاهر5“ 
ت قضية التضمين في العصور الحديثةء ولا سيما في مجمع اللغة 
العربية في القاهرةء فما هي الأسباب التي دعت إليها؟ 
انطلقت هذه المسالة أساساً من دستور المجمع؛ الذي كلف بالنظر في «ما 
ينبغي استعماله أو لله من الألفاظ والتراكيب)». ولغد آيّد فائونه الداخلي هذا 
المعنى كذلك في مجلته» وغهد بالقضية إلى لجنة تدعى «لجنة الفنون والآداب 
الجملية»» ثم عير اسمها إلى «لجنة الألفاظ والأساليب» والفاظ الحضا 
ولا شك أن العناية بهذه القضية ثُعذ جواباً عن حيرة الكتّاب واللغويين والأدباء 
مام الألفاظ والأساليب الحديثة التي تت بها الصحافة بالخصوص» ويشهد 
علبها ملف نموذج هو لغة الجرائد لليازجي. 
ولقد عرض عضو المجمع أحمد العوامري تلك الألفاظ والأساليب 
الجديدة في سلسلة من المقالات نشرت في مجلة المجمع" تحت عنوان 
ابحوث وتحقيقات لغوية متنوعة٠»‏ وزامنتها مداولات نظرية حول التضمين 


(۱۱)الصدر نقه ج ۱ ص ۲۵۴۳ 

۱0( الصدر تقس 

(۱۱۷) الحمزاوي» عمال مجمع اللغة المربية بالقاهرة ص ۰۱۳۲ ۳۲۷ ٠۲۹۵-۴۵۷‏ حيث تعرض 
أهم فضبايا التضمين في المجمع. 

(۱۸) أحد العوامري» «بجوث 


القوية متتو عة بلة الميحمع» الحدد ١‏ ([د. ت.])» ص ٠۳۸‏ 
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وصلته بهذه القضاياء وعقبت كل ذلك محاولات فردية خضصها الشيخ 
عبد القادر المغربي لتعريب الأساليب"". فكيف عالج المجمع ' E‏ 
مستوى التنظير والتطبيق؟ وما هي التائج التي وصل إليها؟ 

يعود الفضل إلى أحمد العوامري في طرح قضية الاستعمالات الحديئةء 
أي «الحنات» آر «العدولات٠»‏ وصلتها بالمعيار اللغوي الموروث. وتظهر 
آهمية هذه التحقيقات اللخوية» كما يدعوها صاحبهاء في كونها مسستسقاة من 
قراءاته في الصحف والكتب» ودورات التفقد في المدارس. وهي تمسح مسائل 
نحوية وصرفية. 

فعلى المستوى الصرفي مثلأء يستفسر عَّا إذا كانت الألفاظ المستعملة 
عند العرب المحدثين للتعبير عن مفاهيم حديثة موجودة في اللغة» وإذا كانت 
تخضع لقواعد الاشتقاق. فمن ذلك ما جاء منها في كتب الجغرافيا المستعملة 
في المدارس الابتدائية» قيقال مثلاً: «المحيط الجامد والمْتَجند واللأجمده 
بمعئى واحد تعبيراً عن اهعها مهغ٥0.‏ ويلاحظ هذا التداخلء وكأن «جمده 
تفيد «نجمّد» مطاوع جمد الذي لا تورده المعاجم كما يفيد «ائجمد» الذي 
لا بمکن وضعه» لاه لا يمكن اشتقاق مطاوع من فعل ثلاڻي عينه من حروف 
والونمر» كذلك مره بمعنى خَطِرّ. والحال إن مُخْطرٌ من أحْعَرء آي أخْبّرء 
وخر حطر فهو خطر. 

وعلى المستوى النحوي» يلاحظ العوامري أن الكاتب والمعلم» والصحافي 
والمذيع عرضة للخطأ الذي شاع لا سيما على صعيد لزوم الأفعال وتعديتهاء 
من ذلك الاستعمال الرائج ٠‏ «اكتشف طبيب دواء كذا»» أو اكتشفه: ويقال كذلك 
"العالم المكتشف». فاكتشف لا يستعمل إلا لازماً. فيقال ١اكتشفت‏ المرأة»» أي 
تعرّت» ويسنعمل متعدياً ١اكتشف‏ الكبش ال وتزداد الحيرة عندما يخلط 
ب «استكشف؛ الي لا يغيد إلا الطلب أو الكشف عن شيءء آو إباحة سزه. 


وعلى مستوى الجملةء يلاحظ المجمعي تجاوزات عديدة» متها استعمال 
«بينما* التي تأني» حسب ابن هشام في مغنى اللبيب» في أول جملة الشرطء 
وذلك ما ينقضه الاستعمال الحديث: «ساقرت قي القطار بينما سافر أخي في 
الطائرة». 


(۹) المغريي. الاشتفاق والتعريب: بيسحث فيما يمرض للغة العربية من تكافر كلماها. 


A 


ومن الأمثلة الآخرى كذلك: لا أعرق إت كان يرضى العلمء ا 
فهذا نوع من السؤال غير المباشر الذي لا يستعمل في العربية التي تستو 
استعمال أداة الاستفهام: لا عرف آممّا يرضي العلم ان نری؟ 


أا الشيخ المغربي» فطرح في الفترة نفسها مفهوم اتعريب الأساليب!. وماد 
رآبه أن العرب ضمَنرا في آساليبهم أساليب دخيلة. والظاهرة» حسب رآيهء واردة في 
الجاهايةء وفي العصور الذهبية وفي العصور الحديئة. وهي ثلائة أنواع ا 
هو التراكيب المتمائلة » التي يخلب فيها توارد الأفكار في لغتين. فمن ذلك وما 
الحب إلا $(Ou revient toujours û ses premières am ours} «J ud‏ 
وال الثاتي هو تراكيب عربية غير شائعة مثل: ما عاد: كسام #«؛ فعاد جائز 

في العريية بمعنى صارء ورجع» قفي الحديث الشريف: «عدت فان يا معاذاء 
ا ا ما عدث؛ والتوع الثالث هو تراكيب أعجمية صرف تقلت إلى 
العربيةء مثل: ذز الزماد في الميونء ويقتل الوقت. .. إلخ. 

ومهما كان موقغه منها وتبريراته لهاء فهي أساليب تدخل الضيم على 
العربية الإعرابية التقليديةء لا سيما في مستوى الدلالات والصور البلاغية 
والبيانية. 


وقد آبدت المحاولتين السابقتين محاولة مجمعي ثالث» هو محمد كرد 
علي" فكانت مقاربته على غاية من الأهميةء لأنها سعت إلى تقديم نظرة 
مدعمة بنصوص تشهد على تطور الأساليب من القرون الوسطى إلى عصرنا. وتشهد 
بذلك نصوص ومخطوطات من الأدب والتاريخ» لا سيما سيرة ابن طولون 
لللبلويّء والمستجاد من قعلات الأجواد للمحسن التئوخيْ» وكتاب البيزرة 
لبازيار العزيز بالله الفاطميّء وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي. فهذه هي 
الإشكالات التي تتقابل فيها المقاربات الصفوية والمقاربات التطورية. فما كان 
موقف المجمع منها؟ 

قد عالجها المجمع باعتماد التضمين عموماً باعتباره وسيلة قديمة لمواجهة 
ظاهرة حديثة ضاغطة. وتلك نظرة فيها من التقليد ومن التواصل» مما يفيد بأن 
ائمة» وان حلولها على قدر ما سيتوافر لها من آليات ومقاربات للها 
معالجة المجمع للقضيةء نلاحظ أنه اعحمد فيها في جل الحالات 


1١۸ المزاوي» عمال جمع اللغة العريية بالقارةء ص‎ (١ 
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موققاً لا يختلف عن موقف القدماء من التضمين تعريقاًء وأنواعاً وميررات"". 

فكثيراً ما اعتبرت الأساليب وتطور الالغاظ الحديثة «لحناً؛ و«خطاه يجب 
تقويمهء لا سيما أن المجمعيين الأزهريين استبدوا با 
صفوية تقليدية» كانت دون مقاربات القدماء تفتحا وتجززاً. فلولا مقاربات 
المجمعبين المحدثين من أصحاب اللغتين عموماًء وما دعوا إليه» لما جُوبهت 
القضية المطروحة! 

ولقد آلت المداولات في هذا الشأن إلى مواقف من التضمين تستحق 
الاعتبار؛ إذ قرر المجمع من حيث التنظير ما بلي: «التضمين أن بوذي فعلّ أو 
ما معناه في التعبير مُؤذّى فعلل آخر أو ما معناهء ويعطي حكمه في التعدية 
واللزوم٠»‏ ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي بشروط ثلالة هي: 
تحقيق المناسية بين الفعلين» ووجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر» 
يؤمن معها اللبس» وملاءمة التضمين للذوق العربي. 

المهم أن تصنيف التضمين في القياس يدل على أن مجمعنا كان حريصاً 
على آن يور إمكانات التطور اللغويء باعتبار ما يواجهه النحو العربي صرفاً 
ونظماً وبياناً من مشاكل وقضايا. 

أما على مستوى التطبيقء فلقد كان لمقاربات الشيخ عبد القادر المغربي 
ومحمد كرد علي نتائج تستحق الاعتبار؛ إذ قرّر المجمع في ۳ آبار/ مایو 
۸؛ وباقتراح من لجئة الألفاظ والأساليب. استعمال التراكيب والألفاظ 
الجديدة» عندما تكون شائعة عند العرب. 


وعلى هذا الأساس» أجيز استعمال لظي «التهريج؛ و«الطرازه بمعنييهما 
المعاصرين. وذلك اعتراف بتطور دلالي مهم» رغم أهمية اللفظين النسية. آنا 
في ما يتمق بالتراكيب» فإنه أجاز قول: "تأكدت من الأمر» مقارنة 
بالاستعمال القديم: انأكد الأمر»» و«تأكد عندي كذا»؛. ولا يجوز آن نقول: 
دجاء فوراًه» والآصح: «جاء من فوره»؛ ولا يجيز المجمع: «فور الحين؛٠‏ 
ولا «فور السساعةا. 


وهكذا نلاحظ أن الحأ المشهور ينقلب إلى صواب مقبول» وإن كان على 


المصدر نقسه» ص ۳۵۷ و۴۹۹۔ 


ضض. وهنا الموقف دلي الاعتراف باللغة العربية الحيّةء مع احترا 
مضق عترا مع احشرام 
قواعدها الأساسية. 


عقب ذلك قرار مهم يتعلق بالنظر في الألفاظ » والتراكيب السائدة في 
الاستعمال: «قزر المجمع نتبع الالفاظ والأساليب الشائعةء إن قي ال 
والمجلات أو المسرح والإذاعة أو الرسائل والكتب» واتخاة قرارا 
على الجمهورء طبقاً لقانون المجمع» فتسذ حاجة» وتحقق قسطاً من التهذيب 
والإصلاح». ويبدو أن هذا القرار لم يرض المحدثين من اللغوبين» لا سيما أحمد 
حسن الزات في مقالته المشهورة: «الوضع اللغوي وحق المحدئين فبه»» حيث 
بيّن أن الفصاحة مقصورة على البدو» وعرب القرن الثاني الهجري: «فكلامهم 
حجة وأقوالهم حكمة» وصوابهم قاعدة» وخطؤهم شذوذء وضرورتهم مقبولة؟. 


ولقد دعا المجمع إلى ن تكون القضية من حق التخصّصين» مهما يكن 
ميدانهم» وأن يقنصر دور المجمع على تزكية الاستعمال الشائع. ولم يوافق 
المجمع على هذا الرأي الثوري» واتخذ قرارين معتدلينء حیث قرر آولاً: 
«تدرس كل كلمة من الكلمات الشائعة على ألسنة الناسء على أن يراعى في 
الدراسة أن تكون الكلمة مستساغة» ولم يعرف لها مرادف عربي سابق صالح 
للاستعمالا. 


ثم اتخ قراراً ثانبً""" يفيد: «يقيل السماع من المحدئين» بشرط أن 
تدرس كل كلمة على حدتها قبل إقرارهاه» وكان وراء هذا القرار النحوي 
إبراهيم مصطفى» الذي طلب إلى المجمعء بعد نقد أصول النحو العربي» أن 
يعتبر حجة لغوية ما وضعه الكتّاب والشعراء المحدثون المعاصرون المشاهير» 
حتى يؤخذ بآثارهم مساهمة في إثراء العربية. 

وفي هذا السياق» يحسن اعتماد أعمال لجنة الألفاظ والأسائيب المجمعية 
وما اقترحته من تطويرات لغوية جماعية » لا سيما المنشورة منها في مجلدها 
الثاني" القريب ما تاريخياً. وفيه سيحرض المجاموعة من القرفرات المركزة 
على التضمين» وغيره من المقولات التي تقرب منه» إن كثيراً أو قليلاًء ما 


الصدر تفه ص ۰۳۸۹ 
(۳) مع اللغة العربية بالقاء 
حجازي» ۴ ج (القاهرة: مع اللغة العرية. 


الألفاظ والأساليب» إعداد وتعايق محمد شوفي أمين ومصطفى 
AA fa‏ 
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عساه آن زودنا بالآليات اللويةء التي اعتمدها مجمع القا تطبيقاً لمفهوم 
تطوير العربية الغصحى بل الفصيحة في العصور الحديئة» طبقاً لما جاء في هذا 
الغرض بدستوره الأساسي۔ 

المهم في هذا الشأن أن القرارات المذكورة يلغت ٠١‏ قراراً في الجزء في 
الصلة باستعمالات حديتة ساترة» استوجبت التبوير والاحتجاج لها حتى تخرج 
من حيز الخطا إلى حيز «الصوابه المنتظرء سواء على سبيل التضمين الذي 
نينا أو على سبي غيره من المقولات اللخوية» وذلك ما يدعوناء قبل الخوض 
في القضايا المطروحة وما إليها من قرارات» إلى أن نبدي الملاحظات التالية : 

# إقرار المجمع آن جميع الاستعمالات ال ٠١‏ المطروحة والشائعة في 
العربية المعاصرةء مخالفة ميدئياً للعربية الترائية على وجه العمومء وذلك ما 
تدل عليه العبارات الواردة في قرارات المجمع في المجلد الثاني المعني وذلك 
مال برى المجمع أنه يشيع في الاستعمال الحديث (ص١١)ء‏ شاع في 
هذه الأبام (ص١٠)ء‏ مما يشيع قي مصطلحات النجارة والصناعة (ص ٠)۱۹‏ 
شيع هذا الأسلوب في كتابات المعاصرين (ص۴۷)ء شاع استعمال هذا اللفظ 
كثيراً (ص١٤)ء‏ يخطئ بعض النقاد استعمال المعاصرين (ص٥٥)»‏ تتردد هذه 
المبارات الثلاث قي اللغة المعاصرة (ص٥1)ء‏ هذه خمس عبارات تتردد في لغة 
المصر (ص۷٦١)ء‏ يشيع في اللغة المماصرة (ص٤۹)»‏ يشيع في لغة علماء 
التربية والافتصاد (ص٠۲۴)ء‏ يشيع في لغة العلميين (ص٤۲۴)ء‏ يتوارد في 
الصحف على تلام الکاتبین ( ص۱٤۲‏ الخ. 

إن هذه العبارات تركز على مفهوم «الشيوع»» من حيث الكم لا الكبف» 
وآليات إقراره وصدقيته» حتى وإن كان معتمداً على رواية عضو من أعضاء لجنة 
الألغاظ والاساليب أو المجمع على وجه العموم. 

الاستعمالات الشائعة المعنية تشمل الألفاظ أو المركبة من لفظين فأكثر» 
أو تراكيب في نسق جمل متنوعة يعرضها أعضاء من المجمع» ولا سيما من 
لجنة الألفاظ والأساليب» فتطرح على مجلس المجمع لإقرارها في مرحلة 
آولى» ثم على مؤتمر المجمع لإقرارها آو رقضها نهائيً. 

إن أغلب الألفاظ والتراكيب مأخوفة من استعمالات غربية إنكليزية أو 
فرنسية على وجه الخصوص. بدون أن تشير لجنة الألفاظ والأسائيب إلى ذلك 
المظهر اهام من النداخل اللغويء وهي قي غالبها ترجمات حرفية لتلك الأساليب 


1H4 


المعربة“"'» على حد تعبير عبد القادر المغربي» الذي كان أول من تنه 
بذكائه الثاقب وتفتحه اللخوي لتلك الظاهرة الزاحفة تحت عنوان «تعريب 
الأساليب». إن هذا الطمس لأصولها تترتب عليه معطيات كثيرة» منها افتراض 
أنها عربية محضة وعو خلاف ذلك - ومعائجتها معالجة خارجة عمًا تتطلبه 
منهجيات""“ الآخذ والعطاء بين لختين قأكثر من مقاربات متئوعة» وهو ما عسى 
أن نعود إليه بعد عرض مواد تلك الاستعمالات ومعالجتها في رحاب المجمع. 


ومن هنا نتطلق لعرض عينات من استعمالاتنا المدروسة بتاكيد التخريجات 


اللغوية المعتمدة لقيولها أو رفضها دعماً لحركة التطوير ضمن العربية الفصحى؛ 
وبالآحری الفمب"". 


وبالتركيز أولاًء وبطبيعة الحالء على مقولة التضمين» وما توفره من 
إمكانات الإصلاح والتطوير» لاحظنا في هذا الصدد أن «التضمين؛ استعمل في 
٠‏ قرارات من مجموع ٠١‏ قراراً» وهي نسبة قليلة جداً بالنظر إلى ما دار حول 
التضمين من دراسات ونقاشات في المجمع» نزلته منزلة المفتاح السحري لحل 
قضايا الاستعمالات الحديثة» مثلما كان شأنه في معالجة الاستعمالات الترائية» 
ولا سيما القرآنية منها. وقد سبق ذكر ذلك هنا» حيث ننطلق لعرض قرارات 
مجمعنا في مجلده الثاني عينة على ذلك. ومنها: 


- افوضت فلاتاً في الأمرء أي أنبته» أوكاته عني في أمر من الأمور. وقد 
يبدو مخالفاً لما ورد في اللغة. إن الفصيح فيها آن يقال: فوضت أمري إلى 
فلان. وفي قوله تعالى «وافوض أمري إلى الله)""'. وأجازت اللجنة هذا 
الاستعمال على وجهينء منهما التضمين باعتبار معنى فض مضمناً معنى 
ناب وهآوکله (ص *۷). 


2 «المعزب» يعني عند القدامى من العرب الكلمة الأعجمية التي تدخل العربية وتلفزم بأصىواجا 
وصرتها ونموعاء إلا نا الیرم تواچ المرب لي مستری ابمملة؛ آي تمریب تمیر پول ویفصر ویشمل عبار 


)١١١(‏ كتير ما تؤثر ثلك الأسائيب الدغيلة في أساليب الحريبة التقليدية؛ ونفرض هايها أساليب 
سعى بعضهم إل تخرڪها بالتضمین» ولو بتصف» ما سبأتي ذكره. 

۲١‏ القصحى حسب التشددين اتنهت مع اتقرن الرابع المجري وحلّت علها العريية المولدة 
القصيحة. 

۱۷( القرآن الکريم» «سورة غار الآ ٤4‏ . 


Er 


- عزف لحتاً (ص١٠٠)‏ وعزف العودء وإِن كان عزف لازماً. ويقبل هقا 
الاستعمال على وجهين»ء متهما التضمين على أساس: «عزف» مضمن ععنى 
١آذی؛‏ (ص ۲١١)۔‏ 


- لعب دور : بقيل هذا الاستعمال إت كان الفعل العب» اللازم مضمناً 
معنی «أڏی» وإِذا کان «دوراه مفعولاً به للعب (ص۳۴٤٠).‏ 

- #المعلن إليهه: يؤخذ عليه أن ثفظ المعلن معدَى ب إلى»ء مع أن فعل 
أعلن معدّى بنفسه. يقال "أعلن رأيه»ء وآعلن آمرّه». ويقيل ا الحديث 
بأن يكون التركيب من باب التضمين (ص١٥٠).‏ فيكون «أعلنه قد عدي ب 
«إلی؛ لأنه بمعنی آوصل. 

- "انتج إنتاجأه: لاحظت اللجنة آن هذا الاستعمال غير موافق لما في أصول 
المعجمات (كذا)» وآجیز الا الاستعمال اعتماداً على الفيومي في المصباح. وقد 
يقال أنتجت الناقة ولداً على معتی «ولدت» .)۴١۹(‏ 

فهذه أمدلة جاء فيها «التضمين» معتمدا بصريح العبارة. ما ما تبقى 
الفرارات.ء وهي الغالبةء فلقد اعتُمدت فيها مقولات أخرى تقرب وتبعد من 
التضمين»ء ومنها: 

# جواز الاشنقاق من أسماء الأعيان وتوم أصالة الزيادة في الحررف 
والأمثلة المتعلقة ب «المنهجية" و«البرمجة» و«الجدولةا. وقد اعتمدها المجمع 


«أخذاً بجواز الاشنقاق من أسماء الأعيان وتوم آصالة الزيادة في الحروف؛ 
( ص۹ ۔ .)۱١‏ 


# الحذف والإيصال في أملة: «أكرم الضيف بوصفي عربیا؛» «آو بصفتي 
عربيأه» اويلعب الكرةه بآن يكون المحذوف في الاستعمال الأول هو الفاعل 
ابوصف غيري أو بإياي»ء وتكون كلمة «عرییاً الا . .ا وفي الاستعمال 
الثاني » «يكون E‏ حذف حرف الجر ثم وصل 
الفعل بالأداةء فقيل #ياعب الكرة» (ص45). 

# التصرف في الصيغ الفعلية: وهي واردة في استعمالات شائعة آجازها 


(8) متي كانت العجماث مستوعبة لكل مظاعر اللغة قي القديم والحديث ومنظمة تظيماً تدرياً حتى 
تعثبر مرجعاًفي الصواب والإحالة؟ 


Ef 


المجمع بتخريجات متعدَدةء ومن آمثلتها الأقعال المجردة ثم المزيدة: ارصد 
مالا؛ (ص 04) «وغش في الامتحان» (ص 44)ء و«آمعن النظر في الأمره (ص 
و«استجمع قواهه (ص٤٤)۔‏ 

وإلى هذه الأفعال تضاف المصادر مرتبة حسب الصفحات وهي المناورة 
(ص 11۷)ء والتحديث (ص 1۲۷)ء والحسيّب (ص۱۲۸)ء والحطويع (ص 
١)»ء‏ والانضباط (ص ۸١۱)ء‏ والتصويب (ص١٠٠).‏ فقد دكر على سبيل 
المثال أن "استجمعم قواه»: «نزل فيها الفعل المزيد منزلة الفعل المجرّد» فضلاً 
على آن دلالة السين والتاء على الطلب قياسية» وواردة بكثرة مثل علا 
واسنعلىء وفتح واستفتح» ونسخ وإستنسخ» وذلك ما يجيز استعمال العبارة 
الحديثة (ص٤٤).‏ في مستوى المصادرء مثل «التحديثا؛ تجيز القاعدة الصرفية 
والمعاجم آن تصوغ من الفعل فل المضعف» الذي يدل في بعض معانيه على 
الجعل والتصيير» مل «فؤاء جعله قوياً» وحسّنه صيّره حسنأًاء فإِنْ ١حدّث‏ 
المضعف مشتق من حدث الثلاثي» وعلیه یکون معنی قولنا «حذث؛ فلان 
أفكاره هو جعلها حديئة والمصدر من التحديثه (ص۷١٠).‏ 


# تخريجات متعددة» منها ما بجيز الاستعمالات الحديثة على أسلوب 
الإضافة"" أر في ممجم قدي" أو على تسق المصدر الصتاعي" آو 
على أنها سبق أن استعملت عند آهل الحجاز"""'ء آو على آساس اتساع المدلرل» 
آو بالاعتماد على قول العرب"""» أو على حع المصدر""'. . . إلخ. 


فنحن في نهاية الأمر أمام تضمين من نوع ثاتء ما دام تخريج الاستعمال 


(۱۸) صاروخ ءارضی رض أو «جو - أرضه» وهو من أساليب الإضافة؛ فالصاروخ إضافة إل 
كلمة مزه آو «ارض»» المصدر نفه» ص .1٩‏ 

(۹) القيد» ممنى القييد في «أحضر فلان دفر الغيده» وهي شائحة في الكثابات الدبوائية 
والقانوتبةء المصدر نقسه» ص ۸۹. 

)1۳١(‏ «المديونبةه باعنبار أنه متصوصى على الديون في المعجمات» ومنه تصا المديونية مصدراً 
شاا السار شم ۸۰ 

۴۱ متا الول آيل لاسفوط» موا هن آتل. وأ+ 
الواحدة» المصدر ثفه» ص ۹١‏ 

(۱۳۲) دجاء توه ییاز ومکن اذه من قول العرب: «جاء تاه اي م يتخلف في الطريقء إذ القصد 
أمر اعتباري يژدي إئى الحضور الفردي. 

( نمع تشاط على انشطة. وعلماء التصريف يزو «فغالاه على أفعلةء إذا تعذرت أنواعه 
والنشاط متعدد الأئواع» اللصدر ثقه» ص 1۷١‏ 


لان أمل الحجاز بستفقالون اغمزة 
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کثيراً ما يعتمد على تضميته استعمالاً خارجاً عته وذا صلة به لا سيما عندما 
تستعمل عبارة: «يدل في بعض معانيه على یو ی ا چ 


وهي كلها مفاتيح يستعملها المضخنون المجمعيون لتبرير تضميناتهم التي 
تنزل الاستعمال الجديد ضمن استعمال قديم» بدون آن تعنی بالاستعمال 
الجديد في حد ذاته وأسبابه الداخلية والخارجية. 


ولا شك في أن التضمين يبدوء من خلال الأمثلة المطروحةء فضفاضاً 
متنوعاًء وإن كان يشهد باستعمالات جديدة زاحفة وكاسحة لمقولات اللغة التي 
لا ترى ضرراً من اعتمادهاء شريطة أن تفحص التخرجات المعروفة التي تستحق 
النظرء من جهات مختلفة» فمن ذلك 


( الاحتجاج لوجودها أو لعدمه في المعجمات القديمة» يدعو إلى 
رت تلك المعاجم كاملة للتنصيص على أساليب جديدة 
بجمیع أسائيب زمانها؟ فيكفي العودة إلى مؤلفات الاستدراك 
على معاجمنا القديمة» من أمثال حواشي ابن بري على صحاح الجوهري؛ 
وتكملة المعاجم العربية لدوزي» لندرك أن هذا التخريج يحتاج إلى نظر وكثير 
من الحذر. 


(۲) مفهوما الشيوع والقياس» اللذان نصّت عايهما قرارات المجمع "° ۴ 
كل مقدماتهاء والداعية إلى قيول الاستعمالات الحديثة» مفهومان غامضان؛ إذ ما 
هي مقاييسهما الكمية وا ومنهجيات ضبطهما قبل الاعتماد عليهما؟ 
الملاحظ أتنا لم نعثر في «الألفاظط والاساليب» المجمعية» من خلال أعمال لجان 
المجمع ومجلسه ومؤتمراته» على مؤشرات إحصالية تشهد على ذلك الشيوع 
والقياس اللذين ستاهما قديماً أبو عمرو بن العلاء الكشير والأكشر» ردعمه 
المجمع بمصطلحات أخرى» وهي انقياس والباب والأصلء والاطرادء والغالب 
والقاعدة» على ما في هذه المصطلحات من غموض وخلافات؛ فأين مكائة 
ذلك كله من منهجيات المعجمية الإحصائية" وما توفره اليوم من مقاربات 


انخمزاوي» أعمال ممع اللغة المرب بالقارة» ص ۱۸۲ 1۸۴ 
(۱۴۵١‏ وتعنی با ما يعبر عنه ب (هعنع#16«وفاها8). انظر: محمد رشاد الخمزاوي؛ المجمية 
مصطلجاتبا ومقاهیمها (توتس : مركز التشر الجامعي» ۴۰۰۴( ص ۴۷۹ 
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لدعم ةلك الشيوع في القرن العشرين بآليات وتكنولوجيات تتجاوز طرق رواية 
اللة القديمة في تطاق القصحى» بل الفصيحة الحديئةء والمعاصرة؟ 

(۳) كثير من الإجازات المجمعية خرج على قخريجينء وأحياناً أكثر» 
وهو ما يذقرنا بالمقولة التراثية المشهورة «وفيه قولان فأكثره. ومثال ذلك ما 
يلي 

() «قؤضت فلاناً في الأمر: فلقد سبق أن رأيتا أنها خرجت على 
التضمين»ء آي تضمين ١‏ معتى «آناب». آما التخريج الثاني فهو: ١إا‏ 
على آن الكلام فيه من قبيل نزع الخاقض» وهو كثير في اللغة الحربيةء ومنه 


(ب) عزف لحناه: وقد حرجت على التضمين على أساس آن فعل عزف 
مضنن معنى «آۆى؟ الذي بُحشر شر به في کل مکان» قضلاً علی تخریجین آخرین» 


باعنبار أن «المجمع بجيز الاستعمالات العصرية إا على أن فعل «عزق 
المتعَذي مأخوذ من «المعزف» اسما للآلة (كذا!)ء وإما على إعراب «لحنأه 
مفعولاً مطلقاً! 

ومن هذا القبيل كثير في قرارات المجمع المتعلّقة ب الالفاظ والأساليبا٠‏ 
ولا شك قي أن في هذه التخريجات نظراً» لا سيما أن المخرجين لا يقولون 
بمفهوم القياس الخاطى"""“ الذي لا بد آن يود إلى مثال صحيح تراثي» وإن 
كان ذلك المثال التراثي قد خضع لذلك القياس الخاط امرون الديار». 
وما ماثله المعتمد بكل وضوح على الترجمة المياشرة لأساليب من اللغات 
الرائدة في مستوى الفكر والمعرفة والعلوم. 

(ج) لقد تنه بعض المجمعيين من أصحاب الثقافة ةء من أمثال 
الشيخ عبد القادر المغربي» إلى ظاهرة الاستعمالات الحديثة المعاصرة» وصتفها 
تحت اباب» تعريب الأساليب. وبعبارة أخرى» أدرك"" أنها مستوردة من 


)۴١(‏ لقد سبق للتراث العري أن اعتمد متهجا لغويا جرييً دلب يعمل في 
اخسن من صنواب نهجو اخطاء أي الاستعمال الشائم» هو الصواب والعكس بالمكس. وتعتمد 
اللغاث الراثدة كثبراً عل ما يسمى غو الأغطاء (صادسة ف «بنمدعهجت دع الذي يطيقه الجمع بدون أن 


(۳۷) الغري» الاشتقاق والتعريب: يبحث فيما يعرض للغة العربية من تكاثر كلماتها» فصل «تعريب 
الاسالبه 
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اللغات الأجتييةء وبالأحرى القرنسية والإنكليزية. فمنها ما يمكن التعبير عنه 
بمقابل عربي» باعتبار ميدآي توارد الآفكار أو تعاقيهاء كما ألمح إلى ذلك 
ابن جتي. قمن ذلك: «وما الحب إلا للحبيب الأول». . . الذي يقابله عموماً 
بالفرنسية : ses preemies amours on event toujours‏ 4ء غير أن هذا الصنف 
محدود العددء مقارنة بما يُعتبر آلفاظاً وآساليب غربية غازية رؤجتها وسائل 
مختلفة» وفي مقدمتها وسائل الإعلام» وبالأحرى الصحافة التي بادرنا إلى جمع 
معجمها"“ انطلاقاً من جريدة الرائد التونسي التي أصبحت بعد ذلك الرائد 
الرسمي التي كثيراً ما تنقل نسختها العربية عن تسختها الفرنسية التي تعتير مصدر 
المصطلحات والمفاهيم الحديثة. 


(د) تجاهل» إن لم يكن جهلء المجمعيين» ولا سيما أعضاء لجنة 
الألفاظ والأساليب» خصاتص تلك الظاهرة وآراء الشيخ المغربي في شأنها. ولم 


ينبسوا ببنت شفة تتعلتق بمواردهاء ولم يتتبه أحد متهم في تخريجاته إلى أصولها 
الأجنبية باعتبار آنها متولدة من مبدأ المثاققة ومن الترجمة المياشرة إلى الحرفيةء 
وعلينا أن نسرد هنا نموذجاً من تلك الألفاظ والأساليب المستوردة المثرجمة. 
ففي جملة «أكرم الضيف بوصفي عرببا» نلاحظ إن ايوصفي» أو هك تقوم 
مقام «4ه» الإنكليزية أو ١١١ها‏ ده ,سهت الفرنسية المتقولة عتيا". 
Iam as ao Arab, I treat hospitably.‏ 
Je traite en tant qu' Arulbe, mon hête avec hospetalité.‏ 
وفي جمللة ١استجمع‏ قواه» نلاحظ ترجمة حرفية للاستعمال الأجنبي: 
To gather one's strength.‏ 
Rassembler ses forces.‏ 
وفي جملة «سارت المفاوضات خطوة خطوةهء أو خطوة بخطوة» تعبيراً عن : 
The negotiation progressed step by step.‏ 
La négociation a progressê pas ã pas.‏ 


(۴۸) محمد رشاد الحمزاوي» سمجم القاهيم المضارية (القانونية والأدارية والاجتماعية والسياسية 
والتقاقية واللضارية) (ئونس : مركز الدراسات والبحوث الاقتصادبة والاجتماعية» .)۲٠١۸‏ 


(۳۹١‏ محمد رشاد الحمزاري» التهجية العامة لترجة للصطلحات وتوحيدها ونميطها (ببروت : دار 
الفرب الإسلامي» 01۹۸1 ی 6٤۷‏ _ 


NEA 


ومن ذلك كذلك 
جو أرض؛. 


«صاروخ أرق أرض» وصاروخ جو جوء وصاروخ 


Missile sol - sol; Missite air - air. 
Et Missike air sol...ete. 
وفي: لعب دورآه: تمبير عن الجملة بالغرتسية والإنكليزية‎ 
Jouer un rêle; to play a role. 

وفي «عزف لحناًا تعبير عن الجملة المستوردة. 
Jouer une melodie; to strike up a melody.‏ 

وفي «أكدت المدرسة على المواظبة» تعبير عن: 
L' euseignante a iasistê sur la persêvrance.‏ 
The female teacher insisted on the perseverance.‏ 
ولقد سبق لتا أن أشرنا في بحتنا هذا إلى كيف عالج المجمعيون هذه 
التعابير الوافدة» وكيف خرّجوها تخريجات لا تخلو من الغرا 
سكوتهم المطبق عن أصولهاء وما تستدعيه منهم من توضيح تدقيق 
يعود إلى أن بعضهم يجهل لغاتهاء معتبراً أنها أخطاء عربية محضة. وعلى هذا 
الأساس رأينا أيضاً أن نتتبع أثر الاستعمالات الستة المذكورة أعلاه وأنواعها في 


المعاجم العربية المعاصرة الأحادية اللغة وثنائيتهاء وقد وضعت مبدئياً لتطبيق 
قرارات مجامعنا ولربط الحداثة والمعاصرة بمتونهاء وإبراز هذه الاستعمالات 
الجديدة التي يعود بعضها إلى أوائل القرن العشرين. 


المجم الوسيط (1۹1۲) عن | من ١‏ إلى 1 
مجمع اللعة العوبية في القاهرة 


لايقرجيع الاستحمالات 
العروضة رغم إقرارهافي 


اچم الگباتي .)0٩۷۷(‏ 
ممجم فيهر الفناتي 5ع )| من ۲ إل ٠‏ 
عر إنکلیزی )۹5٥(‏ 

عمجم رايخ: السبيل الغنائي | من ١‏ إل 1 بقز متها ۲ ۴ 
( أ عري - فرنسي ( 084 


ولقد سعت دراسة عربية ممائلة"““ لدراستتا الحالية/ السابقة لهاء إلى 
أن تعنى ب ۲۹ تعيراً اصطلاحياً وأسلوياً حديثاء استسقتها أساساً من الصحافة 


ومن كتاب مشاهير معاصرين» فتناولت تعبيرات متنوعة» صتفتها 
أوصاف منها: 
# التعبير الاصطلاحي الكزن من مركب إضافي» حدائق الشيطان» نقطة 
نظام سقوط الأقنعة. 


٠‏ التعبير الاصطلاحي الكزن من مركب وصفي: التطهير العرقي/ القبضة 
الحديدية» السوق الحرةء السوق السوداء. 
قلعة العروبة » الطابور الخامس» ثورة بيضاء. 


تعبيرات مقترضة من لغات أجنبية (كن)"“": الكوميديا السوداء 
البوبيل الفضيء الخطوط الحمراء فيروسات الإنترئت. . . إلخ. 

وتلاحظ صاحبة الدراسة أن هذه المظاهر تبرز في ميادين الرياضة والطب 
والعلوم والمجال العسكري. . . إلخ. 

ولا شك في آن مبادرتها مربوطة بالمبادرات العربية السابقة لهاء وكنا 
أشرنا إليها هناء ويحسب لها آنها سعت كذلك إلى أن تتعقب استعمالها في 
معاجمنا العربية المعاصرة"*“ لإدراك تفاعلها مع لخة الصحافة والكتاب 
والاختصاصيين. ولقد آشار مل الشيخ عبد القادر المغربي إلى ما سماه التعابير 
المقترضة وبالأحرى الدخيلة"'ء كأن ما جاء من التعابير المشار إلبها ليس 
مقترضاً فهو معرب“ أي مترجم ترجمة حرفيّة من أساليب غرببة محضةء 
هنا يستى النقل المباشر (ا١٥نك‏ مسهها) من لغة مانحة إلى لعة مستسلفةء 
وبهذا الموقف أخلّت صاحبة الدراسة مثلما أخلَ مجمعيو القاهرة بوصف 
الظاهرة» وذكر منبعها اللغوي اللغظي أو الأسلوبي» وإثبات الأصول التي 


# استخدام الكناية 


(١‏ وفاء كام فايد» #يعضى صور التصبرات الاصطلاحية في المرية الماصرة ٠٠‏ جلة مجمع اللغة: 
العرية بدمشق ٠‏ السنة ٠٤‏ المدد 0۹۸0(۷۸). 

اللاعظ ان ما جاء في [۱.ب.ج.دا مقزض مر جم ثرجة حرقبة كذلك. 

9 تبعت صاحبة الغال كار التعملات الدروسة مثلنا تي آريعة معاجم عريية مما 
العيجم الوسيط » والعجم الأساسي وامعجم الختص» ومعجم التراكيب ٠‏ دون آن تمد لها آثارة 

(14۴) الاسائيب تكون ١‏ دخيلةه و#ممرية» مثلها مثل الالفاظ البسيطة. 
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أخذت منها بالنص» إن إنكليزية آو فرنسية . . . إلخ. تأسيساً للمعجم التاريخي 
العربي (متع) المُنتظرء وضبطاً لمراجعه ومصادره: فهي توهم كما أوهم 
مجمعيو القاهرة» وبالآحرى أعضاء لجنة الألفاظ والأساليب» «آن تلك التعابير 
هي من وضع عربي محض» وذلك مناف للمعايير اللغوية المعتمدة على 
الوصف» والمعارصة والمقارنة لبناء اللغة المدروسة على آسس دقيقة 
وموضوعية» فضلاً على ضبط ما هو متولّد من ذاتها وفكرها وعلومهاء وما هو 
مستقرض من غيرهاء وهو ما يساعد على إدراك منزلتها من ثقافتها وحضارتها 
الذاتيتينء مقارنة بمنزلتها من الثقافات والحضارات الأخرى. 
ولعل ذلك ما يفتر الأمور التالية 


- مرور المعجمين الأحادي اللغة (المعجم الوسيط والمعجم الألفبائي)» 
وغيرهما منا هو مذكور هناء مرور الكرام أمام تلك الأساليب المستوردة 
الحديثةء وذلك لسبب بسيط واحد بتمتّل في كونها لم ترز مداخلها على 
مفهوم «المدونة“" أو اكتفت في غالب الأحيان بتلخيص استعمالات 
المعاجم مع تطعيمها ببعض المصطلحات العلمية والصور الشمسية» تعبيراً عن 
تطور لخري مصطنع. 

- إقصاء لغة الصحافة العربية المعاصرة وما أسهمت به لا سيما عن طريق 
ةء من المقاهيم والأساليب الحديثة التي تكتسح الميادين الفكرية 
والعلمية والتقافية والحضارية العريية لاتصالها بمجتمعاتنا اصالاً وثيقاً. 


ويمكن أن تدرك موقف المعاجم الثنائية - عربية إنكليزية» وعربية فرنسية» 
والعكس بالعكس - ومدى إيغاتها بالتعبير عمّا يطرأ على العربية من مغاهيم 
وأساليب جديدة ومتطورة» لأنها لم تقص من مدونتها مصادر ومراجع لغة 
الصحافة وهذا ما يدعونا إلى أن نق أن تكون الصحافة العربية أساساً من 
أسس امدونة» معاجمنا الحديثة العامة أو المتخصصة» حتى تكون شاهدة على 
تطور العربية في جميع وجوههاء 


ولا بد من اغتنام الجهود المشكورة التي يبذلها مجمع القاهرة ومجمع 


مفهوم #الدونة أساسي» وعو يفترضى وجويً الا بغتصر العجم على قل الأثاظ والأساليب 
القدعة في مراجمهاء بل أن تواكبها مصادر ومراجع حديغة لتغدم صورة متكاملة عن اللقة في تلف حقبهاء 
مع ذكر جمبع المناصر المكونة اء ومتها نة الصحاقة والإعلام. 
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دمشق» وغيرهما من الدارسين والباحثين العرب والأجانب قي القضية 
المطروحةء لندعو إلى اعتبار آن: 

- الاستعمالات المتطورة الحديثة المعتمدة في العربية تشهد على أن العربية 
لا تتطور حالباً من الداخل ومن الغكر العربي ونتاجهء بل هي معولةء إن طوعاً 
أو كرهاًء على نتاج الفكر الخربي الدولي» وما إليه من آساليب وأسلوبيات. 
فهي تبدو مستوردة إلى حين في جوهرهاء واستنساخاً قي مادتهاء وهو ما دقع 
مجمع القاهرة» على وجه الخصوص, إلى أن يخرجها تخريجات لا تسلم من 
التعشف الذي يعود إلى أساليب ترائية ليس لها بها صلة» ومنها أسلوب 
التضمين وغيره» وإن كتا 
بأن تمر لنقل الألفاظ والأساليب المتحدثا 
اللغوي الضروري» لا سيما إذا كان متقولاً عن لغات قارضةء تفترض» وجوباً 
ولزوماًء أن يكون اللغويون والمجمعيون الناقلون عنها محيطين بها وبأساليبها 
وآسرارهاء حتی لا نطلق أحکاماً - مهما كانت سلفيَتها - من شأنها أن تلحق 
الضيم بتلاقي اللغات والثقاقات والحضارات ولا تساعدنا على إقرار التطور 
اللغويء ولا سيما الأسلوبي» ومنهجياته العلميةء حتى نمكن العربية ومعجمها 
من أن يكونا لخة طبيعيةء تأخذ وتعطي» وتعبّر عن زمات الإنسان الطائر على 
جاح الصواريخ» وما عسى أن يلحق بها. 


خلاصة 

لقد سعينا في هذا البحث إلى أن نطرح قضية قديمة - حدية تعلق بتطور 
اللغة عموماً» وبالأحرى بتطور العربية على وجه الخصوص» لا سيما في 
العصور الحديثة. ولا شك في أننا أقدمنا على النظر في قضية شائكة في حد 
ذاتها نظراً إلى ما يحيط بها من آراء ومواقف» لها صلة بمعركة التراث والحدائة 
وأزماتها باعتبار إرتياطها بإرث مقدّس وآدبي» وعلمي وثقافي وحضاري» ليس 
من اليسير مناقشة معايبره باسم التطورء بدون حفر وإقناع» بمعارف يُستوجب 
أن تأتي بالجديد مع احترام القديم. فالتطور بوجوهه قد طرح بثقله في رحاب 
مفاهيم ضخمة آساسيةء مثل الفصاحة والإعجاز» وسلامة اللخة» والمحافظة 
على الذاتء مع الطمع في مواكبة شؤون دنيانا الفكرية والعلمية والتكتولوجية 
والثقافية والحضارية بتسخير اللعة وتطويرهاء حسب أقدار متفاوتة لتأديتها مع 
المحافظة على سلامتها. 
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ولا شك في أن لغتنا لم تجد الحل السحري الذي يضمن لها ذاتها 
وتطورهاء ويصالح بين الثابت منها والمتطورء كما هو الشأن في جميع 
اللغات» ولا سيما الرائدة منها. ولقد سعيناء بحثاً عن تلك المعادلة الصعبةء 
إلى آن نسر لها مؤسسات وطنية وإقليمية ودوليةء مشل المجامع اللغوية» 
ومراكز البحوث والدراسات والندوات والمجلات لبلوغ تلك الغاياتء بدون 
أن نجزم ننا وصانا إلى نتائج من شأنها أن تقرّبنا من الهدف المنشودء مع 
تقدير جميع الجهود المبذولة في هذا الميدان. ولك ما دعانا في هذا البحثء 
فضلاً على مقاربات سابقة"“" إلى آن نعنى بمفهوم التطور اللغوي في 
مستوى العربية بالاعتماد على منهجيات. وآلبات لخوية» وبحوث ودراسات 
فديمة وحديئةء وقرارات واقتراحات تستوجب تقييمهاء طمعاً في الاقتراب من 
رآي موفّق إلى الصواب» ولو كان جزئيآًء ومفتاحاً إلى ما هو أشمل. 

واعتباراً إلى ما سبق» سينا إلى آن نعرض قضابا التطوير في القديم 
والحديث عرضاً تاربخياًء ووصفياً ومقارناً بالضرورة» فاتحين الأبواب أمام 
جمیع الآراء المفيدةء بدون آن نفل تأكيد استبداد مقولتي الخطأً والصواب» 
ورجهيهما المطلقين بالتطوير اللغري» واقنصارهما على ما يقتضيه الفصيح 
والفصاحةء والمقدس والمعجز» من غير أن يؤخذ بالاعتبار كذلك بالمقولة 
اللغوية الدولية الغديمة والحديثة التي عبر عنها الفكر العربي ب «خطاً مشهور 
أحسن من صواب مهجوره. وقد ركزت حديثاً على ما يدعى القياس الخاطئ 
1a grammire des Fautes)‏ › وبالأحرى نحو الأخطاء. 


ولقد مكنتنا دراستنا التاريخية الوصفية» لما دار حول التطوير اللغوي» من 
أن ندرك أن تراثنا القديم وإسهاماننا الحديثة اتخذت من القضية مواقف جديرة 
بالتقدير؛ فمفهوم الإعجاز القرآني وآلباته» وقراءاته وتخريجاته لالفاظ وأساليب 
القرآن الجديدة» كل ذلك أسهم في تأييد ودعم النطوير اللخوي مقارنة بالشعر؛ 
سواء بالتابيد أو بالمخالقة. 


ولا شك في أن مفهومي ٠١‏ و«التضمين؟ اللذين برزا بروزاً واضحاً 
في الدراسات اللغوية القرآنيةء» يعبّران عن مدد أفادت منه دراسة الألفاظ 
والأساليب. وذلك ما دعانا إلى أن نعثى بهماء ولا سيما ب «التضمين» والسعي 


1470 السمزاوي» اعمال مجمع اللفة المرية يالقاهرة. 
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إلى إخراجه من التضمين الشعري المعروف"““ إلى التضمين البياني والإبداعي 
المفتوح على قراءات ثرية ومتعددةء تشهد على ذهنية فيها من التأويل والتخريج 
ما من شأنهما آن يمنا الدارسين العرب المعاصرين من اعتمادهما مفتاحاً لقضية 
التطوير ودعمهء مثلما وقع في رحاب مجمع اللغة العربية في القاهرةء زيادة 
على تسخيره لمعالجة علمي الأسلوب؟ و*الأسلوبية؛ اللسانيين الغربيين 
المعاصرين اللذين أذعلا خيرة المعنيين بالتطوير اللغوي وبالتجديد في «البيان 
الإبداعي»» وحتى قي المصطلح العلمي والفنيء مما دعا بعضهم إلى أن 
على «الأسلوب» بمقهومه الحديث» مصطلحات عجيبة وغريبة ومنها: الاتزياح 
والاختلال» والمخالفةء واللحن» والتحريف. . . 

فيكفينا أن نعتبر الدراسات المخصصة له انطلاقاً من ابن جي ومن قرب 
منهء مروراً بالتيوطي وما جمعه» ووصولاً إلى مجمع اللغة العربية» لندرك آننا 
أمام فجوة تنظيرية إبداعية لتصور التطوير اللغوي في تنوعه» وعمقه وتفنحهء 
تضاهي ما يحدث منها ايوم في العالم الغربي. فلقد زؤدتنا المقاربات المعروضة 
على وجه الخصرص» وكذلك بعض الدراسات الحديثة للعضمينء بما يدعونا 
إلى أن نعتمدها آلبة لمواجهة القضية المطروحة بجميع أبعادها. 

فالنضمين - الذي يستوجب أن نتوسّع فيه ونتعمق - لا يسترعي انتباماً لأنه 
مفهوم تراثي يلل لأنه آلية مغبونة» فيها من المصادرات والتأويلاء ù‏ 
والبيانية والإبداعية ما يؤعلهاء إن وظفت في عصورنا الحديثة تو 
مقارناً وموضوعياًء لأن تساعدنا على حل قضايا تطوبر المقولات اللغوية 
المنروكةء وعلى بناء "أسلويية؛ إن لم تكن «تضمينية؛ عربية دوليةء لها جذور 
ضماربة في تاريخ الفكر اللساني العربي الإسلامي. 


(4۷) لقد كان للتضمين» كما اني تنا هذاء مفهوم ين مقتصر على التضمين الشعري ؛ خلاقة 
للتضمين النحري واليباني التطلق من إعجاز القرآن.. 


of 


الفصل (لسابع 


سوال اللغة: 
الهوية وزمن التحولات 


عیسی برهومة* 


مقدمة 

من المتعارف عليه آن اللسان دعامة أساسية للثقافةء فلا تقوم الفقافةء أيأً 
نکن آشکالها وتعبیراتها» بدون وعاء لغوي بحتضنها ويتبٽاهاء ويتيح السبل آمام 
أبناثها للتعبير والإبداع في مختلف مجالانها. واللغة آيفاً شل غل اساي من 
معالم انتمائنا إلى متحد لغوي اجتماعي. و وق هذه الأقانيم يسهم بلا شك 
في تعيين أفق الهوية الواحدة» وفي إنضا اي الهوية إن كانت فردية آو 
جماعية» أو وطنية» أو إثنية. والهوية ئُلَْلهَض عادة لدى شعور الجماعات 
والأفراد بتنافس حاد آو بخطر محدق أو داهم من لدن الهويات الأخرى» شقيقة 
أكانت أم صديقة آم ممادية» الأمر الذي برها بضرورة التقارب والتضامن 
لتأكيد الثوابت المشتركة والدفاع عنها. 

تتشكل الهوية إذن من جملة ثوابت مشتركة تعارف القوم عليهاء ومنها 
التاربخ والمصير الواحد والموروث الثقافي والدين والتقاليد والعادات» وصولاً 
إلى اللغة/ اللغة الأم» وتتقارب الأرحام على آساسٍ منها. هذه اللغة متواشجةء 
وهي هنا الإنساني» تربطنا بذواتنا وتصلتا يالآخرين» ولكنها لا تحجب أبداً 


)٠(‏ قسم اللغة العريبة وآداجا- المامعة الهاشمية.. 
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عن أعيننا وعقولنا وجوب وعي الحقاثقء ورصد المتغيرات» ونقل التجارب 
الإا كما هي عليهء ومن ثم لزوم الاعتراق بوجود الآخر المختلف عنا لغة 
وديناً؛ فالاعتراف بالآخر لا يعني بالضرورة التماهي مع قيمه ولغته 
ا منا أنها الأفضل والأسلم والأحدث. 

اللغة تشكل ذواتناء وتصوغ الآخر في ذهننا المختزل» وهي الوعاء 
الحاضن لمنجزات الحضارةء وتحد الشاهد الأمين على تاربخ الأمة ومسار 
تطورها وعنوان وحدتها ورمز هویتها. 

وقد آخذت الهوية العربية - إة نحن ندرس الهوية العربية الإسلامية واللغة 
العربية - تتفاعل مع الآخر وشكلَ المقاومة والتكيف والانغلاق والتجدد. وظل 
انمللاق الهوبة المعولمةء واعتمادها مفهوم المصلحة مصدر قلقي عميقء نظراً 
إلى كونها غرضة للاستلاب والاغتراب. بيد أن الهوية الراسخة لا تزعزعها 
بعض الترهات» فلن يصبح العربي آمريكياً آو بريطانياً حتى لو ولد وآمضى 
حياته هناك لأن الجذر الصلب لا بنترع. 

فالهوية هي ثقافية» اجتماعيةء اقتصادية» سياسية» وعلاوة على ذلك 
لغويةء فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة» وتخرق العولمة جدران الهويات 
المغلقة» وتجعل الحديث عن الإنسان العالمي أمراً ممكناً. واللغة تعكس الثقافة 
والهرية والدين والمعتقدء وهته القيم تحافظ عليها اللغةء وتعد اللغة وسيلة 
التواصل والتفاعل بين الأنا والآخر» مع الذات والذوات الأخرى» وهي الناقل 
عن الات عقلاً وعاطفةء وما تننجه اللغة يسمى باسم منتجيها؛ فاللخة العربية 
تتسب إلى العرب. واللغة الفرنسية تنسب إلى فرنساء والفغة الإنكليزية إلى 
بريطانياء والآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية» واللغة الصينية إلى الصين. إذأً 
فاللغة تنسب إلى آهلهاء فلكل آمة سمة مميزة من الأخرى»ء ولسان خاص بهاء 
وهذه الرؤية ليست جديدة» بل هي متجذرة بعمق. 

وقد تفوقت الثقافة العربية» التي شكلت الوعاء الحاضن للعربية وأنْهمت 
في انتشارها وارتقائها. وكانت لغة الضاد قادرة على التعبير عن العواطف 
والأفكار والحقائق العلمية» بقضل غنى مفرداتها وتراكيهاء ناهيك عن تعاظم 
نقوذ أبنائها السياسي الحضاري. 

أما ما نعيشه اليوم»ء فهو أشبه ما يكون بانقلاب لغوي لمصلحة الالسن 
بيةء والتغريب الثقاقيء أو أنستته» وهو ما ئلحظه على مختلف الأصعدة» 


ل 
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يقوم بحكم الصلات اليومية فلشرق العربي بحضارة العرب الغالبة والطاغية وفق 
المقاهيم الثقافية والاستهلاكية والسياسية. وكما يشاهد كل مناء فهر 
متعددا إن في المجال التعييري أو في السلوكيات الغربية» والآسماء والعادات. 
وهذا كله من شانه التأثير قي سلوك الآخرين اليومي» لا بل قد يؤثر أيضاً في 
نظم القيم والمعايبر والأعراف» التي تميز اجتماعنا الثقافي ووعينا لذاتنا وللآخر 
وللعالم من حولناء 

فاللغة في نهاية المطاف تشكل صورة المجتمع عن نفسهء وتعكس آولوياته 
وکیفیات تعبیره عن ذاته وطراتق فهمه لعلاقته بافراده وبالآخرین من حوله» 
وعلى نطاق عالمي. بيد أن اللغة لا يتصل ممناها الشمولي بالمجتمع وبصررته 
عن نفسه فحسب» بل آيضاً بالتطور الثقافي الاجتماعي ووعي هذا المجتيع 
بذاته ومهماته وأولويانه وتوقه إلى الاتصال بالحضارات الإنسانية الآخرىء 
والتفاعل معها بدون التخلي عن الخصوصيات الثفافية لأبنائه. 


أولاً: الهويات. . . عالّ بابي 

الهوية قديمة قدم التاريخ الإنساني» لكنها لم تظهر بوصفها نظريات وفلسفة 
إلا في العصر المتاخرء وخاصة من الغرئين الثامن عشر والتاسع عشرء وازدا 
الدراسات والمؤتمرات حول ماهية الهوية. واشتقها العرب والمسلمون قديما من 
النسبة إلى «هر» أو «الهو؛ء لتؤدي معنى قعل الكينونة في اللغات الهندو 
أوروبية» وهو الفعل الذي يربط بين الموضوع والمحمول» ثم عدلرا ووضموا 
بدلاً من هو "الموجود» ومن الهوية ١الوجود».‏ ومع ذلك» فقد فرضت الكلمة 
نفسها بوصفها مصطلحاً فاسفباً يستدل به على كرن الشيء هو نفس . فالكامة إذاً 
لا علاقة لها بالمادة اللغوية «هوى٠»‏ فهي لي 
سوى وجه آخر لما يعبر عنه ب الحقيقة أو «الذات» أو «الماهية»ء ولذلك فإنهم 
كثيراً ما بعزفون أحد هذه الألفاظ بالآخر”'. ثم حدث تطور دلاليء فأصبحت 
«الهوية» هي الحقيغة أو الماهية أو الذات للشيء أي شيء. والهوية مفهوم مطلق 
يعني الحقيقة والماهية والذات والوحدة والاندماج والانتماء والتساوي والتدابه. 


فالهوية بكل يساطة هي ماهيتك» فحين يسآلك أحدهم: "من أنت؟؛ فالإجابة 


01 انظر: فيصلل الخفيات» «اللغة والموية: إشكاليات القاهيم وجدل الملاقات ٠٠‏ النسامح (مسقط) 
العدد د (ایلول/ سبتمبو (۲٠١۹‏ 


1o¥ 


ستکون ذكر اسمك» فکما یری تركي الحمد إ: 
العامي باسمه ومن أين هو؟ في حين يجيب المثقف 


حين نسأل عن الهوية يجيب 
وفبركة الكلمات. 


وحين تعر بأي موقف وتضطر إلى إثيات شخصيتك» تظهر بطاقتك الشخصية 
(بطاقة الهوية) ولتثبت من آنت» ومن تكون. فمثلاً إن طلب منك شرطي المرور ما 
يشبت صحة معلوماتك ومن هو صاحب السيارةء تُخرج أوراقك البوتية ليتاكد 
الشرطي. إذأء أنت تعزّف عن ذاتك وهويتك من خلال بطاقة تميزك من الآخرين» 
فالهوية دليل على إثيات الذات» ومحاربة الهوية هي محاربة للذات. قول 
ماركس: إنهم غير قادرين على تمثيل آنفسهم"» إذن هم يأخذون من الآخر 
لغنهم ولقافتهم. لكن من أنت في كبنونة ذاتك؟ وما هي هويتك؟ هذه الأمور 
لا يمكن الإجابة عنها بسهوله لأن الأمر غير مادي؛ فيتشكل مظهران أساسيان 
لهوية شخص ما: أولهما اسمه الذي يميزه من غيره من الناس» وثانيهما ذاك 
الشيء غير الملموس والأكثر تعقيداً وعمقاً الذي يشكل في الحقيقة ماهية 
المرء ٠‏ وهذه الهوية أعمتق كثيراً من المعلومات الواردة في بطاقة الهوبة. 

فالهوية هي الامتياز من الأغيار» أي ما يميز الشخص من غيره» وهي هوية 
فردية» أما ما يميز الجماعة من الجماعات الأخرى فهي هوية جماعيةء وما يميز 
الوطن من الأرطان والقرميات فهي هوية وطنية أو قومية؛ إذ تعيّر عن مطابقة 
الشي» لنفسه أو لمثيله» وهناك هوية إثنية تميز الديائات بعضها من بعض» بقولنا 
مسيحي ومسلم ويهودي أو بوذي» بذلك تميز بين الأشخاص من حيث هم» 
وإلى ماذا ينشموتء فالهوية مفهوم و دلالة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية » 
ولفظ هوية مشتق من أصل لانيني (٥۵٥۳»؟)‏ ويعني الشيء» نفسه» فهو يميز بين 
الأشياء ويتضمن مفهوم الهوية الإحساس بالانتماء القومي والديني والإثني. 

وهذه الهويات الفردية أو الجماعية أو الوطنية القومية تنتمي إلى بعضهاء 
وصلتها قوية ومنسجمة» وما يربط هذه الأشلاء صح التعبير - هي اللغة» 
التي تزيد أواصر القربىء وهي التي نشترك بهاء فالهوية اللغوية ترتبط بالتفاعل 


بيلى أشىكروقت وبال أعلواليا » إدوارد سعيد: مغارقة الهويةء ترجة وغ 
سمید (دمشق: دار نینوی + دار الاب المریی» ۲۰۰۰)» ص ۱۹۹ 

(۳) جون جوزيف» اللغة والهوية: قوميةء إثنبة 
(الكويت: المجلس الوطني للتقافة والفنون والأياب. 

(4) المصدر تفه ص ه. 


بن سهیل نجم وحیدر 


رجة عبد الثرر خراقي ٠‏ عام العرقة؛ ۴۲۲ 
ی14 
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اللغوي بين التاس» ومن خلالها تفهم علاقة الناس فيما بينهم. وتيتدئ الهوية 
الفرديةء في اصطلاح علم النقس» يالآنا (الذات أو الشعور) التي تواجه لدى 
بروزها القوى الاجتماعية التي تعمل على تمو الأنا العليا (اللاشعور)ء والهويات 
الجماعية تسهم قي تأسيس الأنا والأنا العليا كلتيهماء يبد آنه يوجد دائماً لدى 
الأنا رغبة في تملك فة 


والهوية مفهوم ذهني قبل أن تكون وجوداً محسوساً» وقد توصلت حلقة 
دراسية فرنسية - كما يذكر تركي الحمد - إلى آن الهوية ضرب من البؤرة 
الوحمية التي لا غنى عن الرجوع إلبها من أجل تغسير عدد من الأمور» لكن 
ذلك لا يعني آن لها بحد ذاتها وجوداً فعلياًء ولذلك نجد أن هاجس الهوية 
موجود عند المشتغلين بالتجريد الذهني» ولكنه غير موجود عند من يمارس 
الحياة الفعليةء أي الاد العادي". ويظهر هذا الهاجس في حالة الاستعمار 
والهيمنة» وحينما تشر دولة ذات عقلية إرثية وتاريخية كانت مهيمنة في فترة 
فتخشى على نفسها من التهديد والهيمنة والذوبان في هوية أخرى. 
إننا نعيش الآن في أزمة هوبة» ففي عصر العولمة - مثلاً - نجد أن قرنا 
وألمانيا تخشبان على تقافتيهما من الذوبان نتيجة اكتساح الثقافة الأمريكية للسوق 
العالمية » وكذلك الهوية العربية والإسلامية تعائي هذا الاكتساح الرهيب للئموذج 
الأمريكي» فنحن إزاء هوية فقدت الكثير من اختلافهاء هوية تعولمت إلى حد 
ماء ويعني هذا آنها تشابهت مع غیرها. 


ویری إدوارد سعيد أن الهوية من نحن؟ من آين جئنا؟ ما نحن؟ شيء 
صعب المثال في المنفى» نحنء الآخر» المعارض»ء صلع في هندسة إعادة 
الاستيطانء والرحيل؛ الصمت والحذر يخطيان الألم» ويبطثان بحث الجسد» 
ويهدئان لوعة الخسارة. وقد ظلت مسألة الهوية بالئسية إلى الفاسطينيين مسالة 
محيرةء لأنهم إبعدوا عن ديارهم”“. فكأن الهوية ملتصغة بالمكانء وأن هذا 
المكان يؤثر إلى حد ما في شخصية الفغلسطيني» أو أي شخص آخرء على 
عكس آمين معلوف الذي لا يركز على المكان قي حديثه عن الهويات. 


18-٩۴ اللصدر افسهء ص‎ )١( 
۸۹ ترکي المد الانة عص العولة (بيروث: دار السافي» 1۹۹4)» ص‎ ١ 
سعد البازعي» شرفات الرؤية انمو والهوية والتفاعل الغقافي (ببروت : الركز الثقافي العري؛‎ )۷( 
WD 
٠۲ اتظر : أشكروفت وأهلواتياء إدوارد سعيد: مقارقة الهوية» ص‎ )۸( 
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فالهوية مرقبة من العتاصر المرجعية المادية والاجتماعية والذانية 
التي تسمح بتعريف خاص للفاعل الاجتماعي» وهذه العتاصر هي 
» وقي الوقت فاته تتميز بثبات معينء مثلما أن الإنسان يولد طفلاً ويشب 
» قتتغير ملامحه وتصرفاتهء ولكنه يبقى هو وليس أحداً غيره» فالهوية 
مظر إلبها سوسيولوجيأ متخير من المتغيرات» فالعربي اليوم ليس هو العربي 
قبل لف عام» ولکنه ببقی عربباً في سماته وجوهره “ فالهوية جزء من النسيج 
الثقافي للجماعة. 


والهوية مركبة» وتحدد اتجاه صاحبها ومسار فكره وعقيدته وانتماءاقه» 
ومشل هذه الهوية هي التي تجمعه بغيره من الذين يشتركون معه في الانجاه 
والفكر والعقيدة والانتماءات» وتميزه قي الوقت نفسه بحلك الفروق أو 
التضاريس التي لا بشترك معه فيها غيره. 


وبرى علي حرب أن لا هوية ذات بعد واحد أو وجه واحدء بل هوية 
مرگبة» لها غير وجه على أکثر من عالمء كما آته برفض آن يسأله آحد 
عن الهوية» لأنه بعده سؤالاً مفخخاً يرمي إلى استدراجهء ولا يقبل آن بكون 
رهتاً لهويتهء سجيناً لمعتقدات وتفاليد» وثوابت سلوكية أو فكرية لا نختارها 
نحن ولا يعني هذا أن لا هوبة له آو آثه برفض هويتهء بل هو يرفض أن 
يكون سجيناً لها أو أن يطرح في الأنا والآخرء الذات والغيرء فإذا كانت الهوية 
تطرح في الخطاب العربي مقابل آخر هو الغرب المتفوق المسيطر القاهر» فنحن 
نعيش في أجواء الحدائة الغربيةء ونستفيد من منجزاتها وننعم بخيرانها . 

والهوية هي الانتماء إلى أمة/ وطن/ مجموعة من العقائد وتشكّل دوائر 
انتمائية الفرد حسب الفكرء والعقيدةء والأمة» واللغة. ويول آمين معلوف : 
هويتي هي ما يجعلني غير متماثل مع أي شخص آخر» ولا تعطى الهوية دفعة 
واحدة» فهي تُبنى وتتحول على مدى الحياء"""ء فكأن الهوية ليست فقط ذاك 
الموروث القديم بل هي مركبات» كما أنها ليست جامدة بل هي قابلة للتجددء 
الهوية الفردية لا تنفد إلا بنقاد صاحبها. وهي مستويات نحو: 


04 1لممد» اللقافة المربية في عصر المولةء ص 1۹-1۸ 

۲١-۲۷ مجموعة مولفين تساؤلات حول الهوية العریة (دمشق : دار بدایات؛ ۲۰۰۸)؛ صن‎ )١١( 

(1۹) أمين معلوف» الهويات القاتلة : قراءات في الاندماء والموة ٠‏ ترجة نييل محسن (دمشق : دار ورد 
اللنشر» 01444 ص 16. 
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- هوية شخصية أو مفهوم القرد للڌات» ويما أن هذا المستوى من الهوية غالبا 
ما يدعى امفهوم الذات»ء فإنه يضبط ماهية الشخص الذي يظن أنها تمثل وجوده. 

- هوية معبّر عنها (ران#صعف1 فماءه٣۴)ء‏ أو كيف يُعبّر عن هوية ما قي اللغة 
والاتصال. 


_ هوية علاتقية (راناكا ا«هتاداءR)ء‏ أو هويات يشير بعضها إلي بعض. 
- هوية مشتركة (واناءفا اوصد»ه٠«ه٥)‏ آو هويات تعرق من قبل الجماعات. 


ويمثل الفرق بين ماهيّتي في تصوري وماهبّي في تصور الآخرين» الهوية 
المعبّر عنهاء آي ما تيدعه الذات وتعبّر عنه» وبالتائي تبقى الذات في مركز 
الصدارة"""» والذات هي التي تشكل الهوية من الذوات الأخرى. والشعور 
بالهوية ليس مصدراً للفخر والبهجة فحسب» بل هو مصدر لقو أيضاً. 
ويرى محمد عابد الجابري أن الهوية الثقافية تتكون من ثلاثة مستويات؛ فردية ٠‏ 
وجمعوية» ووطنية فومية» والعلاقة بينهما ليست قارة ولا ثابتةء وتتحدد أساساً 
بنوع الآخر الذي تواجهه". 


وتتحدد الهوية بصفتها مجموع قوائم السلوك واللغة واقافةء التي تسمح 
لشخص أن يتعرزف إلى انمائه وإلى جماعة اجتماعية والتمائل معها. غير أن الهوية 
لا تعلق بالولادة أو بالاختيارات التي تقوم بها الذوا الهوية 
سياقي ومتغیر؛ فالواقع أن التقاليد التي تنقل الثقافة عبرهاء 
طفولته جسداً وروحاً بكيفية غير قابلة للمحو» قلا يمكن لفرنسي في لحظة معينة 
أن يغقد لغته أو عاداته في الأكل أو مجموع سلوكاته'. وهذا القول ينطبق على 
كل إنسان» فليس من السهل تجاهل الهويات في لحظةء لكن قد تنعايش الهويات 
في صراعات» وفي حالة من حالات الذوبان» فالهوية هي مكنون الذات الثي 
تقوى وتضمف في حالات» وتسيطر وتهيمن أيضاً في حالات أخرى. لذا يفترض 
أن نعي حق الإسان في حرية الهوية التي فطر عليها؛ أي ضرورة التمييز بين 


فحسب» لا 


انظر: جوزيف» اللغة والهوية : قومبةء إلتية 

٠۲١ اليل العري» السنة‎ ٠» عمد ابد الجابري» #المولة والموية الثقافية: حشر أطروحات‎ )١۳( 
18 الد ۲۲۸ (شباط/ قرایر 0۱۹۹۸ ص‎ 

)١8(‏ انظر: عز الدين متاصرةء الهويات والتمددية اللغوية: قرامات في ضوه التقد التقاقي القارن 
اعمان: دار بجدلاوي» ۲۰۰6( صي ۲۹ 
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الهوية الطبيعية والهويات المكتسبةء ويفترض أن نر حق الهويات المقهورة في 
المقاومة ضد احتلال الهوية أو تزويرها أو دمجها قسراً أو تذويبها قهر*. 

وثمة نوعان من الهويات بنتظم الإنسان فيهما وبكون في حالة ب 
هما: هوية نموذجية متعالية ومتسامية ومقدسة في الذهن» وهوية مدتسة في 
الذهن" فتتلاقح الهويات كما الثقافات. وسراء تلاقحت أو تصارعت. فلا 
هذا مسخ إحداهما لمصلحة الأخرى» أو إلخاء إحداهما والذوبان قي 
الأخرى. ورغم التأثيرات الكثيرة والتبعية وعمليات الهيمنةء فإن الذات في 
جوهرها تبقى كما هي» فالياباني مازال يابانباًء وكذلك الصيني ما زال صينياً. 


وتعيش المنطقة العربية والإسلامية في حالة من الشيزوفرانيا الإبستيمولوجية 
والتمزق بين التاريخانية والترميزية» وما ينتج من ذلك من تشتت في مفهوم 
الهوية فاته كما يقول داريوش شايغان"". 

الهوية متغير اجتماعي مثل أي متغير آخر» ومحاولة تلبيتها تكون من خلال 
المحافظة علبها بدون مبالغة في الحرص ؛ فالهوية ممارسة وسلوك قبل أن تكون 
مخزوناً ال ری ی ی فا ا ی ا و 
يفترض بالهوية أن تمارس دورها الفاعل في التأثيرء وآن تقوم بعملیات تمثٌل 
الهريات الأخرى لتحافظ على خصوصيتها وتميزها. 


ويتم تشكيل عملية الهوية لدى القرد بوصقها المحرك المقرر لسلوكه 
الاجتماعي ولقدرته على إقامة محيط ثقافي. وكما تعد الهوية الفردية من جانبها 
شرطاً مسبقاً لبناء هويات جماعيةء أي للتراص الداخلي للمجموعات» فالناس 
لا يستطيعون النجاة إلا عند العيش داخل مجموعات» والمجموعات تتطلب من 
جائبهاء ومن أجل أن تكون قادرة على أداء وظاتفها بصورة كاملة » هوية سليمة 
قدر الإمكان» تستطيع أن تعبر عن تفسها بتفرد بمختلف أشکال 
التعبير» مثل الإقليمية ومنظومة القرابة» والمنظومة الاجتماعة". 


1۹-44 انظر: المصدر نقه» ص‎ )٠١( 

۸۷١ المد الفقافة العربية قي مصر العوفةء ص‎ (١ 

(۱۷) انظر: داريوش شايغان» وهام انهويةء ترجة حمد علي مقلّد» بحوث اجتماهية؛ ۱۸ (بيروت 
دار الساقي» ۱۹۹۴( ص ۸۸. 

(۱۸) هارالد هارمان. عالم بابلي تاريخ اللغات ومستقبلهاء ترجة مامي شمعون (الدوحة: الجلس. 
الوطني للثقاقة والفنون والتراث» »)۲٠١١‏ ص ٤‏ 
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ثانياً: اللغة مسكن الوجود 


اللغة هي الوعاء الحاضن للهويةء وقنطرة القكر والثقافةء وتتخذ حيّزاً 
مها في منظومة التواصل المتعدد الأقنية التي تربط المجتمعات البشرية في 
عصرنا الحالي. واللغة بأشكالها الإشارية والمتطوقة والمكتوبة تمثل الوسيلة 
الأقدم للتواصل البشري. والإنسان يغكر من خلال اللغةء ولولا هذا الكائن 
لأضحى فكره إلى العماء اقرب وإلى الصم أدنى. والقكر لا ينتقلء أو هو 
لا يصح معرفة قابلة للتداول» إلا من خلال اللغة. الإنسات نطفة لخوية مخلَقة 
وغير مخلقةء وإنه ليعيش في رحم اللخة حياته كلهاء فتشكله ثم تلغيه؛ ثم 
تعیده من بعد خلق خلقا آخر. 

ولقد بنقضي أجله فيهاء ولما يكتمل كاتنه الكلامي تماماً وكمالاً. ولع 
هذا ما يفسر سعيه الدائم إلى امتلاكهاء واستحواذها والسيطرة عليهاء واللغة 
التي بعيش في رحمها حياته المعلومة» تترجم فکره وسلوكه» وطرق عيشه» 


وأساليب حياته» ونظم اجتماعه"". فاللغة ميزة إتسانية يكتسبها الإنسان بشكل 
طببعي. واللغة تتطور بتطور حركة المجتمع والثقافة فتصوغ مقاهيم جديدة» أو 
تلور دلالات ألفاظهاء عن علاقات آكثر تطوراًء وهي ب ووظائفها 


ذات صبغة اجتماعية تعطيهاء من حيث هي وسيلة انتقالية» صفة الموضرعية . 
وهي من ناحية أخرى موضع انتقاء ذاتي وموضوعي بالنسبة إلى الأفراد 
والآخرين الذين يحيطون بالفردء حيث ينتقل الإنسان من اللغة الذاتية إلى اللغة 
الانتفالية» فإلى اللغة الموضوعية"". 

يقول الفيلسوف الألماني هيدغر: إن لعتي هي مسكني» هي موطني 
ومستفري» هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه» ومن نوافذها ومن 
خلال عيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الوإسع”""» فاللغة هي التي تدل على 
هوية الفرد وتكشف عن ذاته ومن هو. 


(۱۹) مننر عيائي» الكتابة لثانية وفاحة الحمة (بيروت: اركز التقاقي العري» 1۹۹۸ء ص 1١‏ 

٠)1۹۸۸( ٠۴ - ٤٩ بسام بركةء «اللقوي» اذاي المسدي»۲ القكر المري العاصسرء المددان‎ (۲١ 
ص‎ 
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واللغة شرط الوعي بالذات» باعتبارها كياناً متميزاًء والوسيلة التي يكتسب 

الفرد عبرها تباعداً واستقلالية عن عالم الأشياء الواق 

باعتبارها مختلفة عن المفاهيم التي تحمل معتاهاء وء اي 

والر. 4 2 تحقق تحن المفاخيح عن علاقة التواصل الاجتماعي. ويتبغي أن يكون 

ن الإتسان والعالم» وبين الإنسان والإئسانء وبين الذات 

e‏ إذ الوسيط هو الشرط الضروري والكافيء حالما نريد التفاهم في ما 
بیننا حول مبادئ عامة» ونرید تبادل معطی مشترك*؟. 


ولقد جلت اللغة من الزيادة في حجم الجماعة أمراً ممكناً بدون تضييع 
الوقت المطلوب لجمع القوت واصطياده» آو التفريط في التماسك الاجتماعي 
لمواجهة الضغوط على اختلاف أنواعها. وبما آنه في استطاعة اللغة آن توجه 
إلى أناس مخ في وقت واحد» في استطاعتنا أن نرفع من المعدل الذي 
نهندم به الآخرين. ولكن اللغةء علاوة على ذلك غاية مزدوجة ذات علاقة 
بالروابط» فاللغة من جهة تخدم غايات القرد الذي يبحث عن تشكبل حلف ما؛ 
فهي تمنك من الحديث كثيراً عن نقسك» أي عا تحبه» وما تكرهه» وعن 
نوع شخصيتك› » وإنها تمكنك كذلك من نقل شيء ماء بطرق دق ومتعددة» 
عن جدارتك بالثقة بوصفك حليقاً أو صديقاً"» فمن وظائف اللغة اعتبارها 
وجدانية وعاطفيةء وأنها لغة تبادلية. 


وتعد اللغة أحد المميزات الأساسية للكائن البشري» الثي تجعله مختلفاً 
ومتميزاً؛ فهي معرفة الذات والآخر عن طريتق الكلام/ الفعل الكلامي» فيقول 
الشاعر: «لسان الفتى نصفّ ونصفً فؤادهه» فجعل اللسان نصفه لأهميته» ومن 
خلال هذا اللسان نستطيع التفكير والإبداع والتواصلل أيضاًء فتقول الحكمة 
السقراطية : «أبها الإنسان إعرف لغتك تعرق نفسك» واعرف نفسك تعرف 
العالم*» ويدل هذا على أهمية اللغة وعلاقتها بالهوية وعلى أنها قشل مرتكزاً 
مهما في تشکيلها. 

وهذه اللغة تبي وظائف عديدة في حياتنا اليوميةء وهي انعكاس ونقل 
لواقعنا. ويفضّل هارمان الوظائف المتنوعة للغة بالقول إنها بالإضافة إلى إنشاء 


(۴۲) جاك لأكانء اللغة ابال الرعزي ([د. 
(۴۳) جوزيف» اللغة والهوية : قومية» 


متشورات الاختلاف, ۲۰۰۹( » ص ٠۰۳‏ 


شبكة للمعرفة حول العالم» فإن اللخة تخدم آيضاً للتعبير عن المشاعر 
والاتجاهات والقيم» ولقول الأكاقيب وللمراوغات. للشتم والإهانةء للمديح 
والتوبيخ. اللغة هي وسيلة تعمل أشياء للتاس وتسبب ردود قعل إيجابية 
وسلبيةء وتمكن اللغة الشخص بان يجرب الفرح مثلاً عتد سماع اعتراف 
بالحب» أو إراحة باله أو بالهاء من خلال كلمات التمزية أو الصلاة مثلاً. 
ويمكن آن يكون للكلمات تأثير مدمر» كأن تكشف صحيفة عن إشاعة حول 
فضيحة مزعومة» أو يمكن للكلمات أن تؤثر في وجود مجتمعات بكاملها كما 
هو الحال في الإعلان. إن اللغة وسيلة لنوايا الإنسانء ويمكن أن تكون نوايا 
مستعمليها إيجابية ينتج منها انسجام في التفاعل» أو سلبية ينتج منها إنشاء 
التحيز والآراء الثقافية المسبقة“". 


واللغة ذات صلة عضوية وحيوية بالتفكير خاصة» وبالعقافة إجمالاًء قإن 
تأثبرها في الهوية عمق من رثر في اللغة صلباً إذ تتخلق 
لهجات هجينة» لا هي بالعربية الواضحة ولا بالإنكليزية الصحيحة» وهذا 
التهجين اللغوي في المفردات والتراكيب يحدث نوعاً من تداخل الإنسان قي 
یری الیم وهذا يؤثر في التفكير وسلامة التعبير؛ فاللغة والتغفكير 
مترابطان*. 


وتشكل اللغة الأم عاملاً رئيسياً في هوية الغرد المنتمي إليهاء وقد يكتسب 
الفرد لخات مخثلفة إضافة إلى لخته» لكنه يبقى محافظاً على اللخة الأم» 
وحمايته لهذ الهوية التي يمتاز بها حماية له من الهويات المتطفلة؛ فقضية 
الربط بين اللغة والهرية أمر مهم» حيث إن المحافظة على إحداهما محافظة 
على الأخرى» وإنقاذ للأخرى»ء فلا يمكن الفصل بينهماء لأن اللغة من 
مكونات الهوية الرئيسية؛ لذا فاللغة العربية تأثرت بما أحدثه الاستعمار من 
تجزئة وتغريب» وغدت الآن تعاني هجمة واسعة ممتدة بسبب العولمة. ولعل 
نظرة واحدة إلى المدن العربية وقراها يجلي ذاك الشتات اللغوي الي تركه 


سواهاء 


الاستعمار والعولمة. 
(۲4) جموعة مؤلغين. اللخة والهوية في إسرائيل؛ تحرير محمد أمارة (القدس: هار مدار؛ المركز 
الفلسطليتي للدراسات الاستراتيجية ۴٠٠۴‏ ص 1١‏ . 


.1۸ البازعي» شرفات للرؤية العولة والهوية والتفاعل التقافي؛ ص‎ )۲١( 
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ثالثاً: تحايث اللغة والهوية 


أدرك الساسة أهمية اللغة منذ المراحل الميكرة للتوسع الإمبريالي» قكانت 
لغة المستعير لستخدم لصهر لغة المستعفر وتذويبها مع تذويب شخصيته. وأيقن 
المستعمر أن التغلغل في البلاد والمجتمعات يحتم السيطرة على اللغةء بترویج 
لغة أخرى. ورغم استقلال البلاد من المستعمرء فإنها بقيت تحت وطأته ثقاقياً 
ولغويأ. فاللغة هويةء وليست 'الهوية؛ لخة» بمعنى أن اللغة ليست المقوم 
الوحيد للهويةء وإن كانت من أهم هذه المقومات» وآشدها خصباً وعمقاً 
وتركيباً. إن العلاقة بين اللغة والهرية هي علاقة الخاص بالعام» فالهوية أعم من 
اللخة» لأن الهوية لها تجليات عديدة غير «اللغةا إنها (الهوية) ببساطة 
متناهية ليست سوى تاك القواسم المشتركةء أو القدر المتفق عليه بين مجموعة 
من الناس» ذلك الذي يميزهم ويوحدهمء وليست اللغة وحدها التي تقوم بهذه 
المهمةء وهذا يعيدنا إلى المقومات الأخرى للهوية"". 


فاللغة أساس الأمة» وهي التي تربط الحضارات بعضها يبعض» وتخلد 
الأمم» فكآنها مفتاح الخد الذي يختزل الماضي وإرثه؛ فالثقافات تتحاور 
وتنداخل وتتلاقح» وكذلاك اللغاتء بل هناك أيضاً لغة تهيمن على الأخرى. 
يقول ابن خلدون: ١إن‏ المخلوب مولع أبداً بالاقتداء في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده» والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن 
غلبها وانقادت إليهء إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمهء أو لما تغالط 
به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إئما هو لكمال الغالب» فإذا غالطت بذك 
واتصلل لها حصل اعتقاداًء فانتحلت جميع مذاهب الغالب ونشبهت به» وذلك 
الاقنداءء أو لما تراه» والله أعلم» من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة 
باس وإنما هو بما انتحللته من العوائد والمذاهب تخالط أيضاً بذلك عن 
الغلبه"". ومن هنا تكمن الهيمنة؛ هيمنة اللغة» فالقوة تكمن في اللغة في 
الأساس» فالمغلوب يتبع الغالب ويقلده» ويبقى مبهوراً به» مثأثراً به من الناحية 
اللخوية والثقافبة والسلوكية» وحتى في الزي كما يقول ابن خلدون» فاللغة 
المهيمئة هي لغة الدولة المهيمنة» فحينما كانت الدولة الإسلامية قوية ومسبطرة 


۲) انظر: اللفيان» اللغة واغوية : إشكاليات الغاهيم رجدل العلاقات». 
)يو زيد عيد الرحمن بن محمد بن خلدوت» مقدمة ابن حون (تونس : الدار التونسية ٠‏ 00۹۸8 
س ۲9۹-۴۰۸ 
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شاع اللسات العربي وتفوق على غيره من الألسنة» لكن بعد ذلك تزعزع اللسان 
العربي» وخاصة مع دخول العجم بكثرةء يقول ابن خلدون: هولما تملك 
العجم وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الإسلاميةء قَثُد اللسان 
العربي لذلك» ولا ما حفظه من عناية المسلمين بالكتاب والسخه". 


فتقوم الهيمنة اللخوية بالسيطرة على مخرجات العلم والبحث الملعي 
والتقني» والمفاهيم الاصطلاحيةء وعلى إبقاء حالة من التبعية اللغوية والعلمية 
والفكرية» ولا يحدث هناك نوع من التطور أو الإبداع بسبب التبعية/ الهيمنة إلا 
إذا قامت اللغة الأ بالسيطرة على المقاهيم والتدريس من خلال التعريب»٠‏ 
والابتعاد عن الاقتداء بالغالب؛ فالخروج من التبعية اللغوية يجملنا نستجمع قوانا 
اللغوبة بالتدريس باللغة الأم» وإنتاج بحث علمي متطور بعيداً عن الهيمنة 
والضعف» فلا يذكر آن دولة أجنبية تدس ونقدم علومها بلغة غير لختها الأم» 
فالياباني لا يقدم علومه بالإنكليزيةء والغرنسي كذلك لا يتعلم معارفه 
بالإنكليزيةء والإنكليزي لا يتعلم الف بي الذي تنشا على 
اللغتين المربية والإنكليزية معأ؛ إذ اللغة الإتكليزية للحصول على 
الوظيغة» في حين العربية لا تشرط في شيء» حتى إن طالب اللغة العربية 
لا يشترط عليه إتقان اللغة قبل الدراعمة ويعدها! 


اللغة إذن تحيا بالاستعمال ولا تحيا في بطون الكتب» وأصبح معروفاً أن 
اللغة وإتقانها يؤثران في مدى الحصيلة المعرفية ودرجة الإبداع والإتقان العلمي» 
وأن اللغة تهيمن على الحياة العلمية والعمليةء وني الحضارة الإنسانية. 


وبرى حسن حنفي أن في الهويات يتوحد العالم كله» تحت سيطرة 
المركز» وتصبح ثقافته هي نموذج الثقافاتء وباسم المشاقغة يتم انحسار 
الهويات الثقافية الخاصة في الثقافة المركزية» مع أن مصطلح المثاقغة سابيء 
ويعني القضاء على ثقافة لصالح أخرى ثم ابتلاع الأطراف داخل ثقافة المركز» 
فتبرز مغاهيم جديدة؛ التغاعل الثقافي . . . لتنتهي إلى أن ثقافة المركز هي الثقافة 
النمطليةء ممثلة الثقافة العالمية"". وآما الآنء فنجد ضعف اللغة المربية وتمكتاً 

من اللعات الأجنبيةء فالإنكليزية _ مثلاً - تمشل ها نسبته ۸۴ بالمئة من رواد 


۴۸ الصدر قسف ص ٤6۷‏ 
(۳۹) انظر : حسن حنقي: الثغاقة العربية بين العولة وا مخصوصبة ۴٠‏ ورفة مت إلى : العولة والهوية : 
أوراق العر العلمي الرابع لكلية الآداب والفنون (عنان: منشورات جامعة فیلادلفیا؛ ٩1۹۹)ء‏ ص ۲۷ ۴۸. 
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الشبكة المعلوماتية (الإنترتت)ء وعذه تعد نزعة كولونيالية لسانية جامحة. 

ويرى بيورشفيلد أن اللغة الإنكليزية أصبحت سمة مصاحبة للثقافة والقكر ء 
لدرجة أن الشخص المثقف في مجتمع ماء آو الحاصل على مستوى تعليمي عالٍ 
ولا يتحدث الإنكليزية» يُنظر إليه بشي»ء من الانتقاص» وربما يمارس ضده 
الإقصاء. ونستطيع غالباً ملاحظة الإقصاء والنظرة الدونية المرتبطة بالفقرء 
والمرض» والمجاعةء ولكن الإقصاء اللخوي أو النظرة الدونية المتعاقة باللغة قد 
لا نلاحظها بشکل مباشر؛ وهي في الواقع على قدر كبير من الأهمية"" . وهنا 
كان الفقر والمرض والمجاعة نتاجاً لعدم معرفة اللخة الإنكليزية» لها شت 
السعادة والخنىء وهي إذن تزيل الصورة النمطية عن كونها صاحبة الاستعمار» 
وينم دعمها في السوق اللغوية من خلال الجهرد التي بذلتها بريطانيا في الاستممار 
والإمبريالية في افقرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء وبرزت الآن على 
يد الأمريكيين بوصفهم أصحاب قوة عسكرية كبيرة ومتميزة قتباأً. 

فالهيمنة اللغوية هي تلك الظاهرة التي تسيطر على عقول شعب معن تجاه 
بية مهيمنة على لغتهم الأصلية» بحيث يعتقد آن عليه استخدام اللغة 

نبية في تعاملاته البومية وفي نظامهم التعليمي» وفي جوانب الفلسفة 
ND‏ والمعاملات الحكومية والقضائية والإدارية. إن الهيمنة اللغوية تتبع 
متهجية تمتها من اليطارة حى على عقول النخبةء بحيث يفن العرء أن لهل 
الأصاية لا ترقى إلى مصاف اللغة الأجنبية المهيمنة» وبذلك يبدأ العزوف عن 
اللغة الأصلية واحتقاره'“. 

ولعل تعلم لغة أجنبية يدل على طريقة حياة جديدة وثقافة جديدة» وعلى 
التعرف والتعللق بالآخر لتغدو هي فات الأناء فإن دخلت هذه اللخة إلى حياة 
لغة أخرى قتلتها وحلت محلهاء وحتى لو خرجت» فإنها تبقى في أنسجة 
اللغة» ونقوم على نسنة اللغة وتغريبها. وقد عبر داي عن الخوف من أن قيار 
طغيان اللغة الإنكليزية كلغة ثانية يعزز مثل هذا الإجحاف من خلال التركيز على 
إجادة عدد محدد من الاس فلغة الإنكليزية"". 


)۴١(‏ انظر: روبرت فلييسون» الهيمئة اللغويةء ترجة سعد بن هادي الحشاش (الرياضى : جامعة الللك 
سمود للثشر العلمي» »)۲١١۷‏ ص ۸-۸ 

(۴۱)الممدرنقه» ص ۸1-۸٩‏ 

(۴۳)الصدر تق ص ۴۴۹ 
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ويذهب الكثير من الناس إلى تعلم اللغة الإنكليزية وصولاً إلى أهداف 
اجتماعية نسميها "النفاق اللغوي الاجتماعي»ء ونعرف هئه الظاهرة بأآنها: 
الإقدام على استخدام نظام لغوي أو يعضه إخفاء لخلفية لغوية ما وإلباساً على 
السامع» آن المتحدث يتتمي إلى طبقة رفيعة (غنية)» وأنه حضّل هذه اللغة في 
مدارس آجنبية (ومعلوم أن المدارس الأجنبية تتقاضى رسوماً دراسية عالية 
جدا)» وهم بنطوون على فكرة محورية مفادها أن الإنكليزية دليل على الرقي 
الاجتماعي (البريستيج)". 

وهذه الظاهرة الاجتماعيةء التي امتدت إلى آرجاء المجتمعات» قد تفقدنا 
الغتنا وماهيتنا. وإذا ما فقدت آمة لعتها تكون عندئذ قد فقدت الحياةء ودخلت 
في عِدَادِ الاموات» فلا يبقى سبيل إلى عودتها إلى الحياةء فضلاً على استعادتها 
الوعي والشعور؛ فقدان اللخة إذن موت» فاللخة عنوان الوجود والهويةء 
باعتبارها المستودع الأمين الذي تختزن به مقومات الانتماءء وذاكرة المستقبل ٠‏ 
ولا نزول إلا بزوال الأمة» فهي مكنوتها ومصدر تحديد الملامح الأساسية 
المعبّرة عن طبيعتهاء ومرتبطة بالتراث والماضي والحاضرء وهي تحدد ملاح 
المستقبل بتطورها مع تطرر العلاقات الإنساتية والتقية. 

يقول ابن خلدون: اإعلم أن لغة أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة» أو 
الجيل الغالبين عليها آو المختطين لها»ء فلما هجر الدين اللغاتِ الأعجمية» 
وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربياً» هجرت كلها في جميع ممالكها؛ 
لأن الاس تَبََ للساطان وعلى دينه» فصار استعمال اللسان العربي من شعاتر 
الإسلام وطاعة العرب. 


فاللغة هنا تساوي الهيمنة وترتبط بهاء وهذا يعني القوة» لكن اللغة ليست 
هيمنة في حد ذاتهاء بل الهيمنة من يعليها و من يميتها ويعدّ اين خلدون اللغة 
المستخدمة لغة الغالبين» فكانت آنذاك اللغة العربيةء وغدت المهيمنة 
والمستخد :. كما آنها اللغة الشرعية التي ضمت على الشخصية العربية خلوداً 
واستمرارية في الحفاظ على الطابع العربي وهويته» ولا يجوز استخدام أي لخة 
آخرى خاصة في النص المقدس والصلاة. 


() وليد المتاق وعيسى برهومة» اللغة العربية وأسثلة العصر (القاهرة؛ دار الشروق ٠‏ ۷١١١)ء‏ 
س ا۸ا 
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وفي حالة التجربة الاستعماريةء نلحظ هيمنة اللغتين الفرنسية والإنكليزيةء 
لکن رلیچ ل کن تخار لفرت ن | ار اللغتين معاً عارض 
ب » بيد آن الغرنسيين أدركوا أن وقت 
توء "فح الأحكومات الغرقنية المععاقية إلى تعزيز 
دور اللغة الفرنسية والترويج لهاء ولا سيما بعد الحرب العالمية الثاتية» من خلال 
الهينات والمؤسسات التي تدعو وتدعم توسع اللغة الفرنسية عالمياً 
التحالف الغرنسي لنشر اللغة الفرنسية صنة 1۸۸۳ وهيثات نحو 
في عام 1۹٦١‏ للدفاع عن الفرنسية ولدعم انتشارهاء وقامت قرنسبا أيضاً ب 
لدعم الفرانكوفونية وتشجيعهاء وقدم هذا نجاحاً كبيراً في الحفاظ على الفرنسية 
وعلى الترويج لها وانتشارها“". وللحفاظ على هذه اللغة داخل فرنساء قامت 
السلطات بغرض غرامة مالية على من ينحدث بغير الفرنسيةء أو يستخدم لغة غير 
الغرنسية في الإعلان والإعلام وفي لافتات المحال وفي الات 
المستخدمة هي الفرنسية للحفاظ عليها من الإنكليزية/ لغة العولمة» وقي الراهن 
سيطرت اللغة الإتكليزية على الإنتاج اللغوي والثقافيء وغدت اللغة العالمية في 
الاتغاقيات الرسمية والشعبية» وحتى في الحباة البومية العادية. 

وقد بكون هناك لخة مهيمنة تقوم بممارسة ضغوط على الوظائف 
الاجنماعية التي تؤديها لغة أخرى. يذكر نلده (14ء١)‏ أن أي اتصال لخوي هو 
مصدر محتمل لنشوب التزاعات» فاللغة الصربية (مهيمنة) مارست في يوغسلافيا 
ضغوطاً على غبرها من لغات الأقليات» وهذه اللغة لا منازع لهاء وهي التي 
تهيئ الأرضية السليمة لكل مواطن يوغسلافي من الذين يتحدثونهاء كي يتسلق 
السلم الاجتماعي. لكن هيمنة هذه اللغة الصربية (الكولونيالية) وسعنها 
تشوشت في وعي ألبان كوسوفوء بعد أن تحولت الألبانية إلى محرك رمزي 
للمقاومة ضد السياسة القمعية» وغدا لها هوية ذاتية» وأصبحت اللغة الصربية 
(لغة الأقلية مع كثرة عددهم) والالبان الأغلبية" ٠‏ وأدى هذا إلى صراع بين 
الفقافات واللغات والهويات. 


إن الهوية الثقافية لا تكتمل» ولا تبرز خصوصيتها الحضارية» ولا تخدو 


(۴۴) فلييسوت» الصدر تفه ص ۲۹ - 
(۴۵) انظر : عارمات» عال بابي تاریخ 


ومستقبلها؛ م ۴۲۹-۴۴۸ 


We 


هوية ممتلتة قادرة على نشدان العالمية على الأخذ والعطاء إلا إذا تجسدت 
ثلاثة عناصر:الوطنء والأمةء والدولة» 


وهذا يشكل آزمة هوية. ويرى تركي الحمد أن هذه المشكلة جوهريةء وقد 
لا نحسها مباشرة» ولكنها مرافقة لنا في كل نواحي الحياة العقلية والعملية في 
آن واحد» ومرافقة لنا على مستوى تنظير المنظرين المجرد وفي القرارات 
السياسية المهمة قي التعاملات الاجتماعيةء وفي علاقة الفرد بالفرد في الجماعة 
الواحدةء والجماعة بالجماعة في الدولة الواحدة» والدولة 0 في الآمة 
الواحدةء أو ما يفترض أنه آمة واحدة في ظل آزمة الهوية المتحدث عنها. إن 
(لأنا) وال (نحن)ء وال (هو)ء وال (هم)ء كل ذلك يننمي إلى جوهر واحدء 
وينطلق من منطالق واحد ألا وهو «الهوية» واالذاتية»» سواء كان ذلك على 
مستوى فردي شخصي آو على مستوى جماعي اجتماعي". ليست هناك ثفافة 
عالمية واحدةء وليس من المحتمل أن توجد في يوم من الأيام وإنما وجدت 
وتوجد وستوجد ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية» وبتداخل 
إرادي من أهلها على الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصةء وهذه الثقافات قد 
بكون منها ما بميل إلى الاتغلاق والانكماش» ومنها ما يسعى إلى الانتشار 
والتوسع» وقد پکون هناك ثقافات تنکمش أحیاناً وننتشر آحيان*". 

فأازمة الهوية ما تزال قائمة في الوطن العربيء كما يقول علي محافظةء 
وتتشكل بنقاط عدةا منها: 

- عجز العرب عن بناء الدولة الحديثة» والمقصود دولة القانون التي يتمتع 
بها المواطن بحقوقه ویلتزم بواجباته. 

- استمرار الاستبداد السياسي في الوطن العربيء وهنا الاستبداد هو ما يدفع 
مختلف الفئات الاجتماعية إلى الشعور بالظلمء وعند ذلك تظهر أزمة الهوية" ٠‏ 


۳( الخابري» «العولة والموية التتافية: عشر اطروحات ٠٠‏ ص 1۵ - ٠١‏ 

(۳۷) انظر: الحمد» اتقافة المربية في عضر العولة» ص ٨4۷ ٠۹۵‏ 

۴۸۵) ال ابري» المصدر تقنه» ص 16 

(۴۹) أحد صدفي الدجانيء الأمة والهوية: حوار مع الدكنور د صدقي الدجائي» حوار الشهر؛ ١‏ 
(عنان: مزسسة عید الحمید شومان» 1۹۹4 ص ۴۷-۲۵ 
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ويعرض نقاطاً عدة تتشكل في مجملهاء نحو عجز الدولة العربية عن بناء دولة 
حديثة مترابطة الانتماءات بعيدا عن الولاءات الضيقة» ووجود الآجنبي وتدخله 
في السياسات الداخلية والتبعية القكرية» كل هذه تشكل أزمة هوية. 

فخطاب الهوية - في راي من يدعو إلى العالمية وتجاوز اللات - هو 
خطاب انغلاق على الذاتء وبالتالي هو متخلف وسلبي. والائغلاق على الذات 
/مناف لمنحى التاريخ» فنحن الآن قي طريغنا إلى العولمة/ القرية 
الصغيرةء وهذا بحتاج إلى انفتاح ملى العالم لا إلى انغلاق» وأن تخرج من 
العقاندية الضيغة للهوية ولمفهومهاء وما تريده هذه المنظومات هي توحيد 
العالم» وها بهدد مسالة الهوية؛ فالهوية ميزة كل شعب له تاريخه وثقافته 
ولغته ومعتقده الخاص به. ویری برهان غليون أن باستطاعتنا الحفاظ على هذه 
الهوية» أو أن الشعوب تشر بالحاجة إلى أن تبني لنفسها في هذا العالم الواحد 
(العولمة) شخصية وكياناً متميزأء أي أن تعيد النظر في دورها ومقاصدها 
واستراتيجيتها وغاياتها. وليست أزمة الهوية شيا آخر سوى إعادة ثظر الجماعة 
الكبرى في وصفها التاريخي» والعالمي» وتحديد أهدافها ومكانتها ووظيفتها 
الخاصة ونوجهاتها العميقة فيه؛ فنوحيد العالم لا يلغي خصوصية الوظائف التي 
ينعلوي عليها عمل كل جماعةء ولكته لا يتحقق إلا من خلال تعيبنها'“. فاللغة 
هي السبيلل القوي للحقاظ والثبات على المشاركة في الجماعة وعلى الهوية 
الخاصة بكل فرد. 

ويورد ر.ل. تراسك مثالاً على الحفاظ على اللغة حفظاً للهرية بان هناك 
سبَّاكاً يستخدم لغة خاصة بطبقته» وحين يتخلى عن هذه اللغة ويتعلق بلغة 
آخری لیست لغة طبقته» یکون قد تخلی عن لغته وعن هویته» وکانه یقول: لم 
أعد واحداً من جماعتكم» «لذا تعد اللغة آداة بالغة القوة للإعلان عن هرية 
شخص ما والحفاظ عليهاه""“. وتعدد اللات في العالم ليس واقعاً حتمياً علينا 
العيش معهء بل هو أداة للهوية الإنسائية لا يمكن الاستغناء عنها من أجل 
مواجهة متطلبات الثقافة المحلية» والمحافظة على السلوك الاجتماعي وجعله 


٠١١ برعان غليون» «ازمة اشوية»٠ في : جموعة مؤلفين. تساقلات حول الهوية العوبية» ص‎ )٠( 
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4 انظر: ر. ال. قراسك» الساسيات اللغةء ترجة راتيا إيراهيم يوسف» اللشروع الفومي لاترجة + 
١‏ (القاهرة: البجلس الأعل تلتقاقاء ۲۰۰۲( ص ٩۷-۹7‏ و 149-14٨‏ 
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يؤدي وظائفه تحت مختلف الظروق الاجتماعية. والتقليل من تعدد اللغات 
يؤدي إلى التقليل من إقامة جماعة إتسانية ذات صبغة خاصة بهم *؛ فالعولمة 
متحققة في الهيمتة الحضارية والتبعية الثقافية ؛ وتبمية الأطراف للمركزء تجميعاً 
لقوى المركز وتفتيتاً لقوى الأطراف» فتقع الهوية ضمن سيطرة مجموعة من 
المنظرمات التي يفرضها الآخر عليهاء فالهوية الآن منزعزعة في نفوس الكثير 
من الناس العامة والخاصة منهم (الصقوة) بسيب ما يعتري العالم من تب 
وهيمنة ونشر لقيم الغرب وعاداته وتقاليده وهويته وتبقى الهوية ضحية 
المنظومات الجديدة التي طرأت؛ فكل مركز قوي يحاول أن يتبعه الجميع في 
مساره» ومركز القوى الآن في يد العرب بفضل العولمة. 


ويحاول البعض الدقاع عن الهويات من خلال ردة فعل عكسية» بالتمسك 
بالأصالة والابتعاد عمًَا ينتجه الغرب من منطقة الاستهلاك إلى منطقة الإبداع؛ 
لكن لا يعني هذا الانغلاق على الذات ورقض الغير. وقد وصفه حسن حتفي 
بتصحیح الخطاً بخطأء ومجموع الخطاين لا يكؤن صواباً» بل لا بد من إعادة 
بناء الموروث القديمء المكون الرئيسي للثقافة الوطنية» بحيث تزال معوقاقه 
وتستقر عوامل تقدمه» ويتم ذلك عن طريق تجديد لغته من اللغة المنغلقة إلى 
اللغة المفتوحة برحابة على كل جديد ومبدع. والحفاظ على الخصوصيات 
لا يعني الانغلاق والتقليد والانكقاء على الذات» واستبعاد الآخر والخوف من 
العصرء إنما البداية بالأئا قبل الآخرء وبالقريب قبل البعيد» وبالموروث قبل 
الوافد"“. ويتطلب الدفاع عن الهوية كسر حدة الانبهار بالغرب» ومقاومة قوة 
جذبهء والقضاء على أسطورة الثقافة العالميةء ويفضي هذا إلى قدرة الأنا على 
الإبداع والتفاعل. 


وبقدر ما تعني العولمة الهيمنة اللغوية الثقافية الأمريكية عبر فرض الئموذج 
التقافي الكوني الأمريكي على الأمم والقوميات» ومنها الأمة العربيةء فإنها تعني 
اجتثاث الثقافة العربية وتغييبها وإحلال الثقافة الأمريكية محلها» بصرف النظر 
عن أساسها ومرجعياتها التي ليس لها أي علاقة بالهوية القومية للأمة العربية 
ولتاريخ الصراع الحضاري العربي الإسلامي مع العالم الغربي. ويقوم بعض 


(۲) عارمات» مان بابي تاریخ اللغات ومستقبلهاء ص ٤٢‏ 
(4۴) انظر : العولة والهوية: أورق اللعر العلمي الرابع لكلية الآحاب والفتون» می ٠۷-۲۴‏ . 
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الباحثين والدارسين برفض التموذج الغربي» ومواجهته وعدم الانسلاخ عن 
ال فالخوف والصراع مع العولمة والأنظمة الجديدة المطروحة» التي 
يروج لها متتجوهاء يدلان على الخوف على الهوية القوميةء وعلى إدراك 
المخاطر التي ستقع على الخصوصية التقافية العربية. 

وفي الختام أجدني مردداً مع غاندي: لا آريد لمنزلي آن تحيط به الجدران 
والأسوار من كل جانب» ولا أريد لنوافذي أن تسد وتوصد» إني أريد لثقافة 
كل البقاع أن تهب بنساتمها حول داري بأكير درجة ممكنة من الحرية» ولكنني 
أرفض أن تعصف رياح الثقافة بقدمي بأي حال من الأحوال. . . 


(44) للمزيدء اقظر: حسين علوات حسين» «العولة والثقافة العربية٠٠‏ ورقة قتمت إل : المصدر 
تفه ص 1۱۹ 


NWE 


الفصل (لثاس 


البناء التاريخي للغة العربية 
کر 


بنطلق هذا البحث من فرضية آساسيةء هي أن إشكال «الآخر»» الذي 
واجهه العرب بعد حركة الفتوحات الإسلامية ونشوء الحواضر المتعددة ١‏ 
في العراق في القرن الأول للهجرة» وهي الحواضر التي احتضنت الجهد 
المركزي في الثقافة العربية الإسلامية» فاد إلى محاولة بناء «ذاكرة ثقافية 
عربيةه» تتضمن رسَ ماضيهم وإحياء كل ما يمكن آن يمثل عنصراً في النظام 
الثقافي العربي» من شعر وتاریخ وآیام وآنساب وسوی ذلك. وقد کانت هذه 
المحاولة محكومة بنزعة تمركز» هي نفسها الني حدّدت التراتبً الاجتماعي في 
الحواضر الإسلامية » وحذدت النظامٌ السياسي للدولة الإسلامية, 


لقد كانت محاولة بناء ذاكرة عربية خطرة مهمة جداً في حركة الثقافة 
العربية الإسلامية» إذ تزامنت مع نشوء التدوين والكتابة وتطورهما في 
المجتممات العربية والإسلامية آنذاك. وكان ازدواج بناء ذاكرة عربية بنشوء 
التدوين مهماً جداأً» فقد سار هذان الحادثان يشكل متزامن وجدليء وشلا في 
النهاية صيغة واحدة: كان التدوين موجَهاًء دائماًء وموظّفاً في سبيل بناء ذاكرة 
ثقاقية عربيةء قبل أن يحتضن في النهاية تشوء المعارف والعلوم. 


(#) باحث عراقي قي مركز الأإبحاث العراقية » بعادادء وياحت زاثر في مركز الدراسات الاستراتيجية 
قي الجاممة الأرهنية 


We 


لقد آصبحت هذه الذاكرة الثقافية» التي بُدئ بتأسیسها مع أواسط القرن 
الأول «حقائقَ كاملةه؛ ف القرآن وتأريخه وقراءاته وتاسخه ومتنسوخهء وسيرة 
النبي (34#) وأحاديشه ومخازيه وشعر العرب وأيامهم وتأريخهم وأنسابهم 
وأمثالهم» كل ذلك أصبح» الآن» حقائق مروية وقايلة للتدوين. لنقّل» بلغة 
فلسفة العلم» أصبح معطى موضوعياً قابلاً للملاحظة والاستقراء والوصف. 

إن ابتكار هذا المعطى الموضوعي (أو هذه المادة المعرفية) أمر حاسم + 
فالذاكرة الثقافية اكَتَشِفت وأنْست وبُنيت لتكون موضوعاً معرفياًء آي آن هذه 
الذاكرة بدآت تصبح موضوعاً لمعارق ميتَكرة» معارف تؤدي الغاية تغسها التي 
أذاها ابتكار الذاكرة نقسهاء وتسير بوحي منها. 

لقد ارتبط تأسيس الذاكرة وابتكارها بنزعة هيمنةء أو بالأحرىء نرعة 
سلطة» بمفهوم میشیل فوکو .)۱۹۸١ - ۱۹۲١(‏ ويمثل وصف هذه الذاكرة 
وعلمتتها شكلاً آخر لهذه التزعة. 


آولاً: إشكالية اللغة العربية 


تحتل اللغة موقعاً أساسياً في الذاكرة الثقافية» وهي الحاضنة التي تبنى 
داخلها آي ذاكرة ثقافية كانت. ولذلك» لا بد لأي عمل يتجه إلى بناء ذاكرة 
ثقافية من أن يتجه أولاً إلى اللغة. 

لقد كان إشكال الآخر يمني» قبلاًء أن الذات العربية بدأت تتحدّدء 
ولكن» بالسلب. أو التضاد مع الأعراق الأخرى. وإذا كانت الذات لا تظهر 
ماهية ثابتة واضحةء بل تعخذ جملة من الأشكال التعبيرية» تفف اللغة في 
صدارتهاء فقد كانت اللعة العربية في صدارة الأشكال التي تعبّر بها الذات 
العربية عن نفسها. يقرل عيد العزيز الدوري (ولد )۱۹١١‏ إن اللغة العرببة «هي 
التي رسمت في الأخير الحدوة البشرية والجغرافية للامة العربيةه". وقد دعا 
هذا محمد عابد الجابري (وئد )۱۹١١‏ إلى أن يلاحظ آن المعجم العربي إثما 
يحدد "الأعاجم؟ من جهة كونهم لا يفصحون» أو بالأحرى» غير قادرين على 


1 اظ : عيد العزيز الدوري الككوين التاريقي للأمة العرمية: دراسة في الهوية والوعي (ببروت 
مركز دراسات الوحدة العرييةء 1۹۸)» صى 14 وقد وردت كلمة (عري) في القرآن الكريم ١١‏ عزةء دلالة 
هلل اللغة المريية» ووردت كامة (اعجمي) ٤‏ مات ٠‏ مقابلا ثها ودلالة عل الناطق بغيرها. 
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التكلم a AS‏ أي أن المحدد الأساسي للأعجمي» في المعجم العربي وفي 
القرآن» هو محذد لخوي. 

لقد رآى أحد اللسانيين المعاصرینء وهو إمیل بتفنیست (1۹۰۲ ۔ ١14۷)؛‏ 
أن الإنسافن لا يستطيع أن يكوت اذاتاً إلا في اللخة وعبرهاء لأن اللغة هي التي 
تؤسس مفهوم «الأناه في الواق. 

ومع أن هذا التحديد تحديد أتطولوجي محض» نجد آئه قابل لأن يكون 
تحديداً ثقافياًء ذلك آن الذات الثقافيةء كما الذات الأنطولوجيةء تتحذد - أيضاً - 
في اللغة وعبرهاء ناهيك بآنه يات من الحقائق القازةء سواء في اللسانيات 
الاجتماعية أو في السوسيولوجيا والأنشروبولوجياء عد اللخة من العناصر 
الأساسية التي تسهم في تحديد عرق ما أو أمة ما . 

وهكقاء احتلت اللغة العربية موقعاً مركزياً في محاولة بناه ذاكرة 
عربية» بما أتها المحذد الأساسي للذات الثقافية» في عصر كان على هذه الذات 
أن تحدّد نقسّها بوضوح» وهي الحاضنة التي يجري داخلها نفل عناصر راس 
المال الثقافي العربي» فضلاً على كونها جزءاً أساسياً وعتصراً مهماً ا في راس 
المال الرمزي العربي. 


() انظر : محمد عابد الحابري» تكوين العقل العري» تقد العقل العري ١‏ ١ء‏ ط ٭ (بيروت: مركز 
فراسات الوحدة العرية؛ 1۹۸۹( ص ۷١‏ 

(۴) انظر : إميل بتفنيست» «الذاتبة في اللغةء» ترجة أحد عشمانء واف (جِدّة)ء العدد ٠)1۹44( ٩‏ 
ص 1 

(4) انظر: جولييت غارمادي. اللائة الاجتماعبةء ترجة خليل أحمد خلبل (بيروت: دار الطلبعة ٠‏ 
Peter Trudgll, Sociolinguiter: 4r hraductlen and Society (London: Fengulng <¥ J2 «(184°‏ 

Pooks 1974), pp. 0-39. 

(۵) مصطلحا دراس الال التقاني؛ وهرس المال الرمزي» ستعملهما یر بوردیو (۱۹۳۰۔ )۲١۰۲‏ من 
نهاية الستينيات من القون العثر: ن المصطلحاث الأساسبة في نظامه الاصطلاحي والغهومي. 
ويفصد ب*رآس الال الثقاني» اثثروة اللغاب 
وتمكم عملية الإنتاج التغاني في ذا انمتمع» ونتغل صن طريق تلف الأفعال الغ بوية العائلبة. ائظر: بيب 
بوردير» المنف الرمزي ٠‏ يحث في أصول عللم الاجتماع التربوي» ترجة تطبر جاعل (بيروت : المركز الثقافي 
العری» 1۹۹( ص ٤۳‏ 

أا «رأس الال الرمزي»» فهو مجموعة من القيم الني تفخذ شكلا رمزياً أو إنه الشكل الرمزي 

ب نوع من نوا رأس الال (الطبيعي» أو الافتصادي» أو الثقافيء أو الاجتماعي)» 
يدركها فاعلون اجتماعيون تسمح لهم مقولات إدراكهم بمعرفتها وإلاقرار ا 
ومنحها قيمة. انظر: بسر يورديو» أسياب عملية: إعادة النظر بالفلسفة؛ ترجة أنور مغيث (بيروت 
دار الأزمنة اة 1984(« Pierre Bourdieu, Oude of a Theory of roe «173 j‏ 
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لقد أكد الباحثون والمقكروت العرب المعاصرونء على اختلاف 
اتجاهاتهمء مركزية اللغة العربية في الكقافة العربية الإسلامية. يوضح حسين 
نصار (ولد )۱۹۲١‏ أن عتاية العرب بلغتهم زادت زيادة كبيرة بعد الإسلام؛ إذ 
أحتوا بتفوقهم على الأمم الا جة تخلبهم عليهم» فعتوا بجميع مظاهر 
هذا الوق كل عنا O Ae E U‏ إذ 
- الاهتمام باللغة العربيةء ولا سيما بعد أن بدأت تظهر مظاهر اللحن 
في اللغة العربية بعد اختلاط العرب بالأعاجم في الحواضر العربية ٠‏ فضلاً 
على ارتباط اللغة بالدراسات الدينية من قرآن وحديث. 

ويرى الدوري أن اللغة العربية كانت» تأريخياً» أول الأسس المشتركة 
للوعي القومي العربي قبل الإسلام من خلال الموروث الأدبي المشترك» غير 
أن القرآن أكسب اللغة العربية متزلة خاصة وجعلها أساس العروبة» فكان لذلك 


\eaasluted by Riebard Nice (Canobridgt, MA: Cambriûge Univenity ress, 1977, pp. IRIS. 
وإن كان - في مواضع معينة عد‎ ٠ غير آن بوردهو كليراً ينوضبح علاقة اللغة بهذين النهومين‎ 
وجو للرأسمال الرمزي [.. ] إلا في الملاقة بين‎ ¥١ اللغةء بوضوح» جزءا من وأس الال الرمزيء يقول:‎ 
ملكيات مخميزة وعيزة مدل المسد والفغة والملبس والتائيثء وبين أفراد وجاعات تترفر على رسوم إدرال‎ 
وتشدير [ههانم»٤#] نها من الاعتراف بتلك اللكبات والتعرف إلبهاء اي من جملها أساليب معبرة؛ وأشكالا‎ 
عمولة من الأوضاع داخل علاقات القوة٠؛ أنظر : بيير بورديو» «الراسمال الرمزي والطبقات الاجنماميةء»‎ 
14 (1۹۸0)ء ص‎ ٤١ ترجمة عبد السلام بنعبد الالء الفكر العري العاصر (بيروت)ء العدد‎ 
إذ المشسكلة الأساسبة التي شبرها أفكار بورديو هي انه يتعامل مع مسالة الفغة من جهةء كونه‎ 
سوسيولوجياً لا لساتبًء وهو ما جعله يعد يعض اخنلافات الاستعمال اللغوي بين طيقة وأخرى سمة من‎ 
التي‎ ٠ سسمات رأس الال الرمزي لكل من هذه الطليقات» في حين لا يميا احص اللسان بيذ الاخثلاقات‎ 
لا نمر عن اختلاقات نحوية أو تركييية ذات دلالة لسائية حفيفية..‎ 
فضلاً عل ذالك» رضع بوردير مفهوم دراس الال ارمزي؛ في سياق التضادات الطيفية في المجتمعات‎ 
لار الراسمالية. وإذا كان عد اللخة جزءا من رأس المال هذاء ونه إذا جاز نا أن نؤرّل أفكاره  يعد اللغة‎ 
. تيةء وهو ما تتينه نى النطرية الاركسيةء اتر : جوزيف سثالين؛ للاركسبة وقضايا هلم اللغة‎ 
رجا کا مرد و م شی( ا‎ 
إن الانشغال بالتضادات الطبقبة لا يبرز دور كببرا للخة بوصفها ذات صمة طبقية» ولكن» حين تنشخل‎ 
بالتضاداث الثقافية نلاحظ دورها الكبير من حيث هي عتصر أساسي من عناصر رأس الال الرمزي الذي غلكه‎ 


(1) حسين نصارء لمجم العري: شاه وتطورهء ١‏ مج (القاعرة: دار مصر للطباعةء ۱۹07 مج ١‏ 
س ۱۷ 

(۷) انظر: المصعرتفه» مج ٠١‏ ص ۲١‏ وما بعدعاء. 

(۸) اتظر: المصدر نشسهء مج ۰۱ ص ۴۴-۴۳۱ 

(۹) انطر: عيد العزيز الدوري» اتور التارخية للقومية العربية الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز 
الدوري٠‏ ۷ (يبروت: مركز دراسات الوحدة العربية» (۲۰١۸‏ مى 4. 
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أبعد الأثر قي تكوين الأمة العربية في التأريخ”'". إن اللغة هي أساس الهوية 
العربية» فالناس عرب وعجم بلختهم» e‏ تكوت العربية مرادفة للإسلام قي 
المراحل الأول" يقول الدوري: "كانت العربيةء لغة القرآنء قاعدة ثقافي 
وقوة تاميةء سواء أكان ذلك في نشر الرسالة الجديدة أم في استيماب نتاج 
الحضارات الأخرى (يوتانيةء فارسيةء هندية) أم في الإنتاج الثقاقي للمستعربين 
في نطاق الفقافة العربية الإسلاميةه". 

ويري ياسين خليل أن اللغة العربية كانت أبررً مظاهر الدين الإسلامي؛ إذ 
إنها عملت على توحيد العرب قي لسان واحد. وبالمقابلء اكتسبت اللغة العربية 
بفضل الإسلام» بعداً دينياًء فازداد العربي اعتزازاً بلغته". يقول: «أحبِ 
العربُ لختهم» وازدادوا بها إعجاباًء خاصة وآنهم وجدوا في التنزيل الرباني 
زة» وانعكس هذا لحب وذاك الإعجاب في التمسّك 
ودراستها والتوسع فيها حتى إنهم من شدة حبّهم لها قالوا إن آدم عرف | 
العربية ونظم الشعرّ بهاء وإن لسان آهل الجنة عربي مبين. ومن أسباب تمتكهم 
بالعريية واستهجان اللحن فيهاء ما ورد في القرآن الكريم من آيات تنص على 


إن الدفاع عن اللخة العربية هو دفاع عن الوجود القومي العربي» إذ إن 
احتكاك العرب المسلمين بائروم والفرس أبرز» بشكل واضح» عناصز قومية في 
التفكير العربي الإسلامي على المستويين: اللغويء والعرقي ٠”‏ 

من هناء ينيغي أن تُعطى أولوية للغة العربية في دراسة مكؤنات العقل 
العربي» على وفق ما يقرر الجابري""" وهفا راجع» بالضرورة» إلى المكانة 
البالغة الأهمية التي احتلتها اللغة العربية في الدراسات والأبحاث الإسلامية"؟» 


.۴۷ انظر: الدوري» النكوين اتاريقي فلانة العريية ؛ دراسة قي الهوية والوعي» مى‎ )١١( 

(۱۱)انظر: الصدر تقه» ص ۵۱ 

المد نقسه» ص ۷ 

(1۳) انظر : يسين خلبل» «اقلحة والوججود القومي»٠‏ للستقيل العري» السسنة 1ء الحده ٠١‏ (كانون 
الاي / ینابر (1۹۸٤‏ » ص ۵۸۷۷ 

(1) امسر تشه ص ۸ه 

06 انظر: المصدر تفه» ص‎ )١١( 

(۱۹) انظر: ابخابري» تکوین العقل العري» ص .۷١‏ 

۱۷ اتظو: المصدرنقه» ص ۷١‏ 
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«فسواء نظرنا إلى اللغة العربية بوصفها لغة «سحر وبيان»» آو ئظرتا إلى الدور 
الذي اضطلعت به في الثقافة العربية الإسلامية ككلء أو إلى دورها المباشر 
وغير المباشر قي تحديد أسس التغكير العلمي وأدواته في هذه الشقافة» أو 
اعتبرنا تأثيرها في نظرة أصحابها إلى الكون والإنسان» سواء نظرتا إلى اللغة 
العربية من هذه الزاوية أو تلك قإنتا سنجد آتفسّنا دوماً إزاء محدد آساسي» 
ولربما حاسم للعقل العريي» بتية وتشاطآ*. 

وفي مقابل هذاء» وقبله أيضاًء كانت قضية اللغة العربية قد فُدّمت في 
الثقافة العربية الإسلامية بوصفها قضية أيديولوجية. فمع نهاية القرن الثاني 
للهجرةء فُدّم تصور عن اللخة العربية بآنها «أشرق اللغات»» أي بما يتجاوز 
تصرر مركزيتها داخل الثفافة العربية الإسلامية. لقد خصَص الإمام الشافعي 
(توفي ٠٠١‏ ه) مبحثاً في صدر الرصالة للعربية ومكائتهاء يقول: «لسان العرب 
اسع الألستة مذهباً رأكشرها ألفاظاًء ولا يعلمه يحيط بجميع علمه إئسان غير 
ا وإنما ابتدً الشافعي بحقيقة ن القرآن #نزل بلسان العرب دون غيره 
لأنه لا يُملَّم من إيضاح جمل الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكشرة 
وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها. ومَّن عَلِمَه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على 
من جهل لسانهاه“. 

وقد استمر هذا الموقف بعد الشافعي بشكل واضح. يقول التوحيدي (توفي 
بعد ٤٠١‏ ه): «وقد سمعنا لخاتِ كثيرةٌ - وإن لم نستوعبها - من جميع الأممء 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخوارزم وصقلاب وأندلس والزنج» 
فما وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوعَ العربيةء آعني التي في کلماتهاء 
والغضاء الذي نجده بين حروفهاء والمسافة التي بين مخارجهاء والمعادلة التي 
نذوقها في أمثلتهاء والمساواة التي لا جحد في أبئيتها. وإذا شثت أن تعرف 
حقيقة هذا القول» وصحة هذا الحكم» فالْحَظ عَرّض اللغات الذي هو بين 
آشذها تلابساً وتداخلاً وترادفاً وتعاظلاً وتعسراً وتعوصاًء وإلى ما بعدها مما 


(0۱4 الصدر تفه ص ۱۷1 
(14) عمد ين إدريس الشافعي» الوسالة محقيق أحد صمد شاكرء ط ۴ (القاهرة : مكتبة دار اترات 
۷ صر E‏ 
)۲١(‏ المصدر تفسه» ص ۵۰ وقد توشع نصر حامد آیو زید (رد ۱۹4۳) في شرع موقف الإمام 
الشافعي من قضية اللغة العربيةء انظر ‏ تصر حامد بو زيد» الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية 
(القاهرة : سینا لتر 1۹٩۲‏ ص ۱١‏ وما يعدهاء. 
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هو أسلسس حروفاًء وأرق لظأ وأحخف اسماًء وآلطف أوزاناًء وأحضر عياناًء 
وأحلى مخرجاً وأجلى منهجاً وأعلى مدرجاً» وآعدل عدلاًء وأوضح فضا 
وأصح وصلاً إلى آن تنزل إلى لغة بعد لغةء ثم تتتهي إلى العربيةء قإنك تحكم 
بان المبدا الذي أشرنا إليه في العوائتص والإفماض› سری قلیلاً قلیلاً حتی 
وقف على العربية في الإفصاح والإيماض. وهذا شيء یجده کل نن کان صحیځ 
البتيةء بريثاً من الآفة» متنزّهاً عن الهوى والعصبية» محبَاً للإنصاف في 
الخصومةء متحرياً للح في الحكومةء غير مسترق بالتقليدء ولا مخدوع 
بالاكف» ولا مسر بالعادة" 

ويقول اللعالبي (توفي ٤۲۹‏ ها: «مّن أحبٌ الله تعالى أحب رسولّه محمداً 
صلى الله عليه وسلم» ومن أحب الرسول العربيْ أحب العربً» ومن أحب 
العربَ أحب العربيةًه [.. .] ومن أحب العربية عي بهاء وثابر عليهاء وصرف 
همتّه إليهاء ومن هداء الله لاإسلام وشرح صدره لاإيمان» وآناه حسنَ سريرة 
فيه اعنقد أن [.. .] العريية خير اللغات والألسنةء والإقبال على تفهمها من 
الديانة» إذ هي أداة الحلم» ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش 
والمعاد»"". والزمخشري (توفي ٥۴۸‏ ه) ينكر هجمات الشعوبية على العريية» 
بقول: «لعلى الذين يعْضّون من العربية ويضعون من مقدارها ويريدون أن 
يخفضوا ما رفع الله من منارهاء [. ..] لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق 
الإبلج وزيغا عن سراء المنهج. والذي بُقضى منه لعجب حال هؤلاء في قلة 
إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم وقلك انهم لا يجدرن علماً من العلوم 
الإسلاميةء فقهها وكلامها ر تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين 
لا دقع ومکشوف لا ...] ويها اللسان مناقلنهم في العلم 
ومحاورتهم وتدریسهم ومناظرتهې [. e‏ بالعربية أيه سلكوا غير 
منفکین منھا آینما وجھوا کل علبها حیث سیروا 


إن مركزية اللغة العربية تمذم في هذه التصوص بشكل واضح. رأئا أعتقد أن 


(۲) ابو حيان التوحيدي» الإمتاع والواضة؛ تمقيق أحد أمين وأحد الزين (صيدا: الكتبة العصرية 
1د ت.]) (طيعة مصررة عن عليعة نة التأيف والترجة والنشر› القاء 

أبو متصمور عبد املك بن محمد الثعائي» ققه اللغة وسر الحربية: معجم راثي في العافي» تفي 
مصعلفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الفيظ شلبي» ط ۲ (القاهرة: الباي اللي 1۹6۴) ٠‏ ص 1 

(۴۳) تقلاً عن : موفق الدين يعيش ين علي ين بعيشء شرح الفصل (الغاهرة: العلباعة لنيرية ٠‏ 
[د۔ ت ص ۹-۷ 


ج 1 ص ۷4-۷۷ 
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هذا التصور تصور متأخرء رما بدأ به الشافعي» بمعتى آن المرحلة الأولى» التي 
لعنى بها هتاء لم تبرز فيها مركزية اللغة العربية بشكل نظري» على نحو ما لاحظنا 
في النصوص السالفة » بل إنها اتخذت شكلَ ما سأسميه: بتاء تأريخياً لهذه اللغة. 
أريدء هناء أن أشدّد على فكرة أساسيةء وهي آن اللغة الحربية 
آواسط القرف الهجري الأولء بوصفها إ ۶ 
المحذد الأساسي للذات التقافية في عصر برز فيه تحد لهذه الذات مع احتكاك 
العرب بالاقوام الأخرى؛ إذ بدات ذاتهم القومية تتشكل بالسلب. ولقد كانت 
إشكالبة اللغة العربية وليدة محاولة بتاء ذاكرة ثقافية عربيةء إذ ليس ثمة شيء 
مثل اللغة يخدم هذا التشكل المطلوب. وبالمقابلء كانت اللغة تندرج في نزعة 
السلطة التي أشرت إليها آنفاً. 
يلاحظ الدوري أن ثمة تلازماً بين حركة الفتوحات والتعريب» وهي الحركة 
0 التي أعقبت الفتوحات مباشرةء يقول: «نشأ عن الحركة الإسلامية تیاران 
: توس الإسلام وانتشار العربية» رهما تياران متلازمان ابتداء ولف 
س » إذ كان التعريب» بما آنه يعني انتشارً العربية» نوعاً من الفتوحات» 
ليست سوى أنها فتوحات لغوية. لقد عمل التعريب» على وفق ما يرى الدوري» 
على وضع الأسس الثقافية والاجتماعية لاإسلام» تلك الأسس التي كانت عربية لخة 
وثقافة» يقول: «لم تهدف الفتوحات إلى فرض العقيدة ا بل نشرت السياسة 
العربية ووسعت رقعة العرب» إلا آنها لم تحدد الرقعة العربية بصورة نهائيةء فقد 
نتج التحديدٌ عن موجة أخرى هي موجة التعريب» ويذا تحذدت الرقعة العربية على 
الأساس الثقافي والاجتماعي المستند إلى اللغة العربية والجماعات العربية 
والمستعريةء وهكذا حققت حركتا الفتح والتعريب قاعدة حيوية لكيان الأمة 
والقومية في فترة تتراوح بين قرنين وثلاثة قرون من تأريخ العرب بعد الإسلام»*“". 


لقد سار التعريب» يقول الدوري» باتجاهين: بشري» يتصل بائتشار 
العرب على نطاق واسع في الأمصار الجديدة واستقرارهم فيهاء وثقافي» وهو 
الأشمل» وينصل بانتشار اللغة العربية وسيادتها لتصبح نة الثقافة"". ويريط 
الدوري ملاحظاته هذه بما یلاحظه ابن خلدون (توقي ۸۰۸ ه) من ارتباط 


۲۷ الدوري» التكوين اكاريغي ثلامة العربية: : هرات في وة لوعي سس‎ )۲٤١ 
1١ الدوري» انور اقاريفية للقومية العريةء ص‎ )١( 
.11 انظر: الدوريء النكوين التاريخي للامة العريية: دراسة في الهوية والوعي» ص‎ )۲١( 
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انتشار اللغة العربية بالإسلام وبالسلطان العريي» وتقلص مجال العربية والتعريب 
مع تراجع هذا السلطان". 


تبط بروز اللغة العربية بوصفها إشكاليةء في جزء غير يسير منهء إلى 

ن عربية. الحادث الأول هو 
القرآنء الذي كانء بحقء حادثاً كبيراً قي حياة اللغة العربية» إذ شكّل - من 
حيث هو نص لغوي نقطة فاصلة في نظام الحساسية الأدبية العربيةء هذا 
فضلا علی آنه کان بُبنی بوصفه معط 


آما الحادث الآخرء فهو ظهور سمات تغيّر كبرى في اللغة العربية. ومع أن 
التغير اللغوي جزء من السيرورة الدائمة لأي 
التي حدلت في اللغة العربية قي ذلك الو 
أساساًء نظامها النحوي. لئ :الرغم من يرو تغيرات وافتحة في ادر أظعة 
اللغة العربيةء ولا سيما نظامها الصوتي» كان التغير النحوي هو اللحظة الفاصلة 
في بنية اللغة العربية عبر تأريخها السابق. 


إن ما أريد آن ألاحظهء هناء هو أن التحول النحوي للغة العربيةء عدا عن 
كونه حادثاً كبيراً بذاته» كان يعني - من جهة أخرى - الحدٌ من الخبرة اللغوية 
اللازمة لفهم النصوص اللغوية السايقة؛ نصوص ما قبل التحول النحوي» وفي 
المقدمة منها القرآن» وما تطلبه بناؤه معطى ثقافياً وقيامٌ علوم القرآن من الحاجة 
إلى فهم لغوي واضح له. بعبارة أخرىء لقد كان ظهور المظاهر الكبرى للتغير 
في نحو العربية يحدء بوضوح» من كفاية العرب في فهم الفرآن واستيعابه. 


لنقل: إن مشكلة الفهم اللغوي للقرآن برزت مع ظهور التحول النحوي 
في اللغة العربية. وقبل هفاء لا نتطيع - منطقيا 
هذا النوع» بما أن خضوع الرسالة القرآنية لأنموذج الاتصال اللغوي (أنها 
رسالة لغويةء من مرسل إلى مستقبلء خاضعة لشفرة معينةء هي اللغةء ذات 
مضمون محدّد» ترسّل عبر فناة اتصال ما) يستلزم أن تكون رسالة واضحة 
ومحتدة. لقد وعى عدد من العلماء العرب هذا الاستلزام الميدئي في الرسالة 
القرآنية» فيقول ابن خلدون: «إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب 


أن نتحدث عن مشكلة من 


(۷) انظر: الصدر نقسه» ص 1۴ء وابو زيد عبد الوحن بن عمد بن خلدون» مقدمة لبن خلدون 
تمقيق علي عبد الواحد وافيء ٤‏ ج (التاعرة: بج اليان العریي» ۱۹1۰ ۱۹۱۲ء ج » ص ٠۲۸۵‏ 


AF 


بلاغتهم» فکانوا کلهم یفهمونه ویعلمون معانیه في مغرداته وتراکیره»*". 
ة عن عدم فهم عدد من الصحابة لمواضع 
معينة من القرآن» مع آنه تزل بلغتهم وعلی آسلوب بلاغتهم» بتعبیر ابن خلدون. 
من ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب (توفي ۲۳ ه) أنه قال في الآية القرآنية 
لفاكهة وأنا" ": 'الفاكهة قد عرفتاهاء فما الآب؟». ومن ذلك 
التباس معنى «تخوّفه عليه في الآية او يأخذهم على تخوف)". وقد فر 
عبد الحميد الشلقاني ذلك بان العرب كاتوا بقهمون مجموعً القرآن لا جميعهء 
N E AE E‏ 
بعض الالفاظ أر العباراته"". 

غير آننا لا يمكن أن نحدّد أواسط القرن الأول بداية لتحسس العرب 
للمسالة اللغريةء فهذا التحسس قديم» يرتبط بالموروث الشعري العربي لما قبل 
الإسلام» الذي كان - أيضاً - حادثاً لغوياً بارزاً. هفا فضلاً على أن مسألة 
«الفصاحة» كانت مسالة أساسية للمجتمعات العربية قيلل الإسلام وعشيته؛ إذ 
كان ثمة تفاوت في مستويات الاستعمال اللخوي بين برادي الجؤيرة العربية 
وحواضرها. من هناء تشأت عادة إرسال أبناء الحواضر إلى البوادي لكي 
يتعلموا الفصاحة» بسبب من إحساس أيناء الحواضر العربية بأن لغة البادية هي 
مستوى «أعلى» من مستوى لغتهم التي يتكلمونها". 

غير أن ها التحسس اللغوي لم يكن يمل أو يعر عن إشكالية آنئذ. قد 
برزت مشكلة لغة القرآن مع عماية جمعه في عهد الخليفة عثمان بن عفان (نوفي 


ومع ذلك وردت أخبار 


(۸)الصدرقسه» ج ۰۴ ص 441. 

(۲۹) القرآن الكريم» #سورة عبس ٠»‏ الآبة .۴١‏ 

(۳۰) نقلاً عن : أبو عبد الله محمد بن بيدار الزركشي» البرهان في علوم القرآن» نعقيق عمد أبو الفضل 
إبراهیم؛ ط ۰۲ ٩‏ ج (بیروت: دار العرفة [د. ت.)» می ۲۹۵ 

(۴) القرآن الكريم» «سورة النحل ٠»‏ الآية ۷٤ء‏ وتاصر الدين أيو سعيد عيد الله بن عمر اليضاوي ٠‏ 
انوا التتزيل واسرار التأويل (نقسير البيضاوي) (ميروث : دار اميل ء [د. ت.))ء (طيعة مصورء عن طبعة الطبعة 
العثمانیة سنة ۱۳۲۹ ها ص ۷ 

۴۲۲( عبد اميد ال 
ص۱ 

(۴۴) من ذلك ما ورد فی سيرة الل 


اني مصأعر اللفة (الرياض : عمادة شؤون الكتبات يجاممة ريا ٠)۱۹۸٠ ٠‏ 


أن فصاحته جاعت يسيب نشأته في البادية (في بني سعد 
ابن بكر). وهي الكيغبة الي أل با ا آعربکم. آنا قرشي واسترضعت تې بني سعد بن یکره 
تقلا عن: أبو محمد عبد للك بن هشام». تعقيق مصعافى السقا وإبراهيم الأياري وعبد الفيظ 
شليي» ٣‏ ج (يغداد : [د. ن.]ء 1۹۸7). (طيعة مصرّرة عن طبعة دار الكثب اللصرية)» ج ١ء‏ ص 1۹۷ 
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۴۵ ه)ء التي يوردها آبو عبيد القاسم بن سلام (توفي ۲١‏ ه) بالصيخة الآية : 
«أرسل عثمان إلى حفصة [توفيت ٤١‏ ه1: آن أرسلي إِليّ بالصحف أستنسخها 
في المصاحف ثم نردها عليكِ» فأرسلت حقصة الصحفَ إلى عشمان» فارسل 
عثمان إلى زيد بن ثابت [توفي ٤٠‏ هاء وإلى عبد الله بن الزبير [توفي ۷۳ هاء 
وسعيد بن العاص [توفي ٥۸‏ ه]ء وعبد الرحمن بن الحارث ين هشام [توفي ٤٣‏ 
La‏ » فآمرهم أن ينسخوا الصحفَ في المصاحف. ثم قال للرهط الق ن 
الثلائة : ما اختلفتم فيه آنتم وزيد فاكتبوه ره بلسان قریش. فإنه تزل بلسانهم»". 

يكشف هذا النص عن توجيه الخليفةء الذي يمل السلطة السياسية آنغذ» 
لمسالة لغة القرآن. وعلى الرغم من أن هذا التوجيه يستند إلى «حقيقة نزول 
القرآن بلسان فریشا» على وفق ما يبدو من قول عثمان بن عقانء يدل هذا 
على أن السفطة السياسية لم تترك القرآن كنب اعتباطاً» بل إنها وجهت هذه 
المسألة وحرصت على الصبغة القرشية للغة القرآن. 

شغل مبحث الخة قريش٠‏ أو «لهجة قريش؛ مكاناً واسعاً في مباحث فقه 
اللغة العربيةء فقد نوقشت. طويلاًء مسالة فصاحتها ونزول القرآن بها" وقذم 
الباحشون المحدثون تفسيرات متعددة لربط لخة القرآن بلغة قريش» من قبيل 
افتراض تواز بين احتكار قريش للغة واحتكارها الساطة السياسيةء أو افتراض أن 
تبني لغة حاضرةء كقريش» يمتّل نوعاً من الإقصاء الرمز' للبنية القبلية 
السائدةء وهو ما حاوله الإسلام» أو افتراض أن تبني القرآن لغة قريش هو فين 
للمركزية التي اتخذها عرب الشمال بإزاء عرب الجنوب بعد الصراع التأريخي 
الطويل الذي استمر إلى ما بعد الإسلامء وقد وسمت هذه المركزية اللغةّ 
العربية بسمتهاء إذ المقصود ب «اللغة العربيةه في سائر الأدبيات الإسلامية وبما 
نسميه «اللعة العربية» اليوم هو عربية عرب الشمال الذين يمتلون جماعة 


تأربخية» ويتموت إلى منظومة ثقافية تختلف عن عرب الجنوب"". 


(۳۹) آبو عبيد القاس المروي ين سلام» فضمائل القرآن ومماله وآحابهء تحغيق أحد بن عبد الواحد 
الخياطي (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤوت الإسلامية يائملكة الغربیةں ٩۱۹۹)ء‏ ج ۰۲ ص ۹٤‏ ۵ 
والروابة نفسهاء مع اختلاقات طفيقةء في: أبو الفرج عمد بن إسحق بن النليم» الفهرست» غقيق رضنا 
تبددء ٠١‏ ج (طهران: مكتية الاسدي» 014۷١‏ ص .۲١‏ 

۲۴۰ انظر مثلا: علي عبد الواحد واني» ته اللفة» ط ۷ (الفارء: دار هضة مصر» 1۹۷۲( ص ١١۸‏ 
زا 

٠ (بيروت: دار الطلبعة‎ ١ انظر: هشام جعيط الكوفة : نشا الديئة المربية الإسلاميةء ط‎ ۳١ 
141-4 ص‎ (AF 


140 


غير أن مسألة لغة قريش ستصبح مسالة ثانوية مع احتكاك المرب بالأقوام 
الأخرى وبروز مسألة «اللغة العربية»» يمعتى أنها لا تتتمي إلى «إشكالية اللغة 
العربية»» التي افدرضتٌ أنها برزت مع أواسط القرن الأرل للهجرة. 

تعني "إشكالية اللخة العربية" التوترّ الذائم الذي يعتري مسألة اللغة العربية 
ويربطها بسلسلة كاملة من القضاياء ويجعلها غير قابلة للحل إلا في إطار حل 
شمولي. وقد وجهت هذه الإشكاليةٌ سلسلة من الجهرد والسياسات والبحوث. 
وافترضتٌ» إجمالاًء أن بروزها يرتبط بثلاثة مستجدات الأول هو محاولة بثاء 
ذاكرة ثقافية عربية» وكون ة عنصراً أساسياً في هذه المحاولة» والثاني هو 
القرآن الذي بمثُل حادثاً لغويّاً ضخماً وفاصلة قي نظام الحساسية الأدبية للغة 
العربيةء والثالث هو ظهور اول ملامح التحوّل النحوي للغة العرية. 

شكلت هذه المستجدات الثلاثة المضاء العام الذي احتضن عملا أساسياً 
کي تاریخ الثقافة العربية الإسلاميةء وهو ما أصطلح عليه ب "البثاة التأريخي للخة 
العربية»» الذي انطلق منذ أواسط القرن الأرلء على نحو ما سنتابعه فيلولوجياً. 


يعني ١البناء‏ التأريخي للغة العربية» الأمور الآتية : 
- رسم المدونة اللغوية المعجمية» التي ستشکّل - في ما بعد - مادة النظر 


اللساني للغة العربية. 
تحديد ملامح النظام التحوي للغة العربيةء الذي عليه أن يكون نظاماً 
يتمتع بالتماسك المنطقي. 


تشكّل إطار التآريخ (الشرعي) للغة العربية» وهي الحدود 
التي غرفت» تقليدياًء في المباحث اللغوية العربية» ب «عصور الفصاحة 
والاحتجاج؛ء وحدّدها الأصمعي (توفي ۲٠١‏ ه) بأواسط القرن الثاني الهجري» 
وهي المرحلة التي شهدت وفيات جيل الشعراء الذٍ وصقهم بأنهم «ساقة الشعراءه» 
أي متأخروهم. يقول الأصمعي» في ما ينقله عنه ابن قتيبة (توفي ۲۷۹ ه): اساقة 
الشعراء: ابن ميادة [توفي ٠٤۹‏ ه]ء وابن هرمة [توفي ١١١‏ هاء ورؤبة [توفي 
١٠ه]ء‏ وحكم الخضري [توفي؟]. [. . .] ومكين العذري [توفي؟]»"۴. ٠‏ 


۴۷ أبو محمد عبد الله ين مالم بن قتية» الشعر والشعراء؛ قمقبق أحد محمد شاكرء ١‏ ج (القامرة: 
دار العارف» ۰01۹۸۴ ج ۰۲ ص ۷0۴ 
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وها يعني أن البتاء التأريخي للخة العربية كان يعمل على رمسم صررة (لغة) 
كما هي قي لحظة محددة من تطورها التأريخي. هذه الصورة حي مثال ب «المعنى 
الفلسقي»ء تجريد مفترض لهذه اللغة. وبصورة عامة» لا تتعدى «اللغةه» على 
نحو ما تقرر اللسانيات اليوم» آن تكون «مفهوماً» لا أكثر» وهي مفهرم عارضء 
ذلك آنا - من جهة الواقع لا من جهة التجريد لا نستطيع أن نتصور مجتمعاً 
لغوباً متجانساً ومتماسكاً. هذا عدا عن كون اللغة في تطور مستمرء وأن الحديث 
عن نظام متماسك لهذ اللغة إنما هو حديث عن لحظة ماضية مجردة من 
تأريخها. لقد أصبحت هذه المسالة واحدة من بديهيات اللسانيات الاج 
التي أرادت بذلك أن تكشف المأزق النظري الذي تقوم عليه ما تسنيه 
«اللسانيات المثالةء*“» چ تتمثل أخيراً في التحو التوليدي» وهي لسانيات 
تقوم على توم جماعة فرضية الية تتكلم لغة و. چا و 
«اللغة»» على ما ترى اللسانيات الاجتماعيةء فكرة اجتماعية'“. يقول الاساني 
الإنكليزي ريتشارد هدسن (ؤلد ۱۹۴۹): «ما من فردين يتحدثان بنفس اللغة 
تماماً لأنه لا يمكن آن يتوفر لهما نفس القدر من التجارب والخبرات با 
وقد تتراوج درجات الاختلاف بين المتحدثين من اختلافات بسيطة لا تُذكر 
(كما في حالة الاختلاف بين توأمين نشا سو الى اختلافات في إطار 
حدود الخصائص الشمولية [ا«ء۷آا] للغا . إن اللغةء بالاحرىء تقوم 
على قابلية التنوع (وفلتطهام۷) في الصيغ اللغوية المستعملة. من هناء 


تنتفي 
إمكانية وجود أنحاء مخجانسة (5صص Gra‏ 080و800 سواء للفرد آو 
avn‏ 


وإذا ارتبط بناء اللغة العربية ببتاء ذاكرة 


افية عربية» والذاكرة الشقافية أمر 


M. A. K. Halliday, Language at a Scie Semitic: The Social laterpretation of ` al (FA) 
Language and Meaning (Uoudoc: Bdrand Arnold Publishers Ld, 1978), p. 8. 
Williaa Labov, Soclotlnpulsti: Pater, Conduct and Communieation (New York: + „Jhi (F4) 
University of Renniyîvanla Prens, 1973), pp. 188-187 
واللساتيات الاجتماعية» هناء ترد فكرة «الجتمع اللغري الداي* التي مها نغوم تشومسكي (ؤلد سنة‎ 
٠ في نوم تشومسكي» جوانب من نظرية النحو» ترجة مرتضى جواد باقر (البصرة: جامعة البصرة‎ ٨۸ 
1۷ ص‎ 
انظ : ديك عدسن» علم اللغة الاجتماعي؛ ترجمة حمود عبد الغني مياد (يغداد : دار الشؤرن‎ )١( 
۴١ اللقافية العامة ۲1۹۸۷ م‎ 
۴۴ المصدر تفسه» ص‎ 
16 انظر: المصدر تسه ص‎ )41 


AY 


تاریخي» کان هذا البنا تأريخياًء آو بناء ب «آثر رجعي٠»‏ إذا جاز التعبير. 
وحيث إن البناء التأريخي للغة العربية» الذي بدا منذ أواسط القرن الأولء كان 
يحدث في لحظة تحول في نظامها النحويء فإن هذا يعئي آن عصر البناء لم 
يكن عصراً من عصور اللغة العربية. إن عصور اللخة الحربية هي العصور 
الماضيةء عصور الذاكرة الثقافية تقسها. 

من هناء كانت «اللغة العربية» تتشكل بوصفها مفهوماً تأريخياًء من جهةء 
ومفهوماً تجريدياًء من جهة أخرى. 

إن تعبير «البناء التأريخي للغة العربيةه لا يمكن أن يُفْهَّم منه أن اللغة 
العربيةء من حيث هي وقائع لخوية فعلية» نشأت مع أواسط القرن الأول؛ 
فتأريخها معروف» من حيث آصلها السامي وطبيعة تطورها من جهةء ومن 
حيث النفوش العربية القديمة التي ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد من جهة 
ثائية» ومن حيث الموروث الشعري العربي» وهو موروث لغوي برجع إلى ما 
يقارب متتي سنة قبل الإسلام من جهة ثالثة. آنا أقصد من ذلك كله» نشوة 
«اللغة العربيةه بوصفها مفهوماًء وآن هذا النشوء ارتبط ببروز اللغة من حيث 
هي إشكالبة. 


لقد عمل البناء التأريخي للغة العربية» إذن» على تثبيت لحظة معينة من 
تأريخ هذه اللغة بوصفها اللحظة الشرعية. 

غير آن من المهم أن نلاحظ هتاء أن البناء التأريخي للغة العربية ارتبط 
بعلاقة دائرية مع تغير نحوها.ء فإذا كنا افترضنا أن البناء التاربخي للغة العربية 
يرتبط ببروز إشكالية اللغة العربية» التي هي نتا 
ظهور ملامح التحول النحوي للغة العربية» فإننا نجد» في المقابلء آن هذا 
التحرّل كات واحداً من المشاكل الأساسية التي اعنرضت البناء التأريخي للغة 
العربية. 

نحنء إذنء أمام علاقة أشبه ما تكون بالدور المتطقي: إن البناء التأريخي 
للخة العربية وليد عوامل عدة أحدها التحول التحوي للغة العربية» الذي هو - 
من جهة أخرى - أحد المشاكل التي تحترض هذا البناء. وإذا كان التحول 
النحوي وظهور الملامح الأولى للتغير الكبير في نحو العربية قد عيلا على 
ظهور إشكالية اللغة العربية» ومن ثم البتاء التأريخي للغة العربية» فإن هذا 


اثة مستجدات» أحدها 
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البناء كان بصطدم بهذا التحول نفسهء لك أت اللغة العربية ثبت على لحظة 
هي» أصلاًء لحظة تحول. 

لقد أثر هنا الوضع الإشكالي» كثيراً» في طبيعة النظرية اللسانية العربية. 
قإذا كان هنا قادء من جهةء إلى ظهور جملة من المفاهيم النظريةء من تحر 
«الفصاحة» وااللحن» وسواهماء فإن النظرية اللسانية العربيةء من جهة أخرى» 
وهي تدرس «اللغة العربية»ء ذلك المقهوم التآريخي المجرّدء عضت التظرَ عن 
كثير من ظواهر اللغة العربيةء التي كانت في طور الحدوث»ء غير أنها لم تكتمل 
بوصفها ظاهرة لخوبة إلا خارج الإطار الزمني الشرعي للغة» من نحو سقوط 
نظام الإعراب وبعض التعاملات الصوتية. 


ثانياً: الحدود النحوية والدلالية لمشكلة فهم القرآن 


لقد أدى البناء التاريخي للغة ال 


فة أخرى لا تتدرج في إطار بنا 


الذاكرة الثقا بية. وإذا كتا افترضنا آن التحول النحوي العربية قد 
حذ من الخبرة اللغوية اللازمة لفهم نص لوي من قبيل القرآنء فإن البناء 


التأريخي للغة العربية كان يعمل على بناء مثل هفه الخبرة الكافية لفهم 
النصوص اللغوية السابقة؛ نصوص ما قبل التحول التحوي» ولا سيما القرآن ٠‏ 
آخدين في الحسبانء طبعاًء قيام علوم القرآن» وظهور الحاجة إلى فهم لغري 
واضح له. 

مع هذه العملية الجدلية : تحؤل اللغة العربية والحدّ من القدرة على فهم 
النص القرآني/ بناء اللغة العربية ومحاولة ناء خبرة كافية لفهم النص القرآني» 
كانت تتفرع عن إشكالية اللغة العربية مشكلة أخرى أصطلح عليها هنا ب «مشكلة 
فهم القرآن»» التي كانت تتأثر بعوامل أخرى عدة» وكانت تعر عن نفسها بأكثر 
من وجه وعلى التحو الآتي: 
تقع لغة القرآن على حاقّات عصر التحول النحوي للغة العربيةء بوصفها 
جز من هذه اللغة. ولذلك» لا تعدم بذوراً لمظاهر هذه التحولات النحوية في 
وتبدو حذه المظاهر في تلك الظراهر النحوية الغ 
القرآن» من نحو الآية: (قالوا إن هذان لساحران)» وا 
رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموتُ فيقول ربّ 
فاضْدق وأكن من الصالحين)› والآية : إن الذين آمتوا والذين هادوا 
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والصابئون والنصارى مَّن آمن بائله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 


ا4۵ 


ولا هم پحزتون)“» وسواها من 


1 الآية‎ ٠ الآية ١١ء واسورة الاندة‎ ٠ *سورة فلننقون‎ ٠٠۴ القرآن الكريم: تسورة طهء» الآبة‎ )٠١( 
عل اتراي‎ 
)هذه الآبات امشلة من‎ 


بات آعری جامت خالفة ا القياسي العباري الذي ماف 


سافر لغة القرآن» وإن كانت القراءة العتملة هتا هي التسحخة العتمدة حالبا للقرآن وهي رواية حفص بن 


سليمان الأسدي (توقي سنة 1۸٠‏ ه) عن عاصم بن أي النجود (توفي سنة ۲۷٠ه)ء‏ فا لا تتعدّى آن تكون 
فواءة مفردة من ين قراات عة 

إن إشكال التمتيل هذا قير قابل للحل ٠‏ ذلك أنه لا توجد نسخة #اصل* من القرآنء تنمثل له فبها على 
شكال واحد بما يتبح انا الوصول إلى تتائج واضحة» بل نملك روايات وفرامات له متعتدة وغتافة. 

غير أئني» مع هفاء أعتقد بجواز تأاسيس ننيجة نحىة عل هذه القرامات » كلها أر إحداهاء استناداً إل 
ماپا 

.١‏ فد كانت «افغراعات القرة رفةء من آواتل اممارف الني نشأت في التقافة العريية 
الإسلامية منذ اراسط القرن الأرل وكاتت تيمووجية عل التقل» عن «أصل» 
عند نقلاً إسناديأة؛. وقد كان القراءء وقوعا تحت شرط العارف الشفاعية هلا معنيين بط عحتوى ا 
يرؤون» ثاهيك بحرصهم على ضبط رواية القرآن بما هو «نص مفقدس». 

١‏ وإذا كانت هذه النسخة *الأصل؛ من القرآن مفقودةء فبا ستكون أشبه بالسخة الي حفط بص 
أصلي جرد .)۸»١0‏ لا تظهر منه إلا مسيااته النحفقة التنوعة. وستكون جيع هفه الصياغات (رهي 
القراءات هتا)» عل اختلافاتياء جزءاً رسميا من نص «القرآن.. لقد أطلقت كلمة «القرآن» اصطلاحاً عل 
*الكلام العز النزل عل النبي (4#ة)ء الكتوب في المصاحف. الثقول بالتواثرء الخعبد بتلاوته. انظر : محمد 
عبد المفليم الزرفان» مناهل العرقان في علوم الفرآن» ۴ ج (الفاعرة : الباي الحلبي٠‏ [د. .)ءج ٠١‏ 
ص ۹). ويُستفاد من شرح الخخصصبن بعلم القرآن لعبارة النقول بالتواتر ألا تشمل سائر القراءات 
کرای اشر یع تامرو رد مرخ کو رالقراعات غير التواترة؛ المصدر نفسهء ج ٠١‏ 


i‏ أن اشخصصين في علوم القرآن بحذدون «القراءات للتوائرة كفها باجا جزء من «النم 
الرسمي للفرآ, وهذا يعني أن اعتماد رواية حفص عن عاصمء وإ كانت رواية بعينها لفراءة بعينهاء ببقى 
في حدود «التص القرآنيه» بالكيفية التي تشلى بها في التقافة العريية اللإسلامية. 


م اوا بن یری مر م ما رت تراج وی ادحا ر 


رط يكقل «الشرعبة 
القراءات القرآية منغو ل اتر ميخ يفن مته تارجيد 
٤ء‏ رعشي إن رعا أن تقل الظره هنا عن فكرة وره بالطرتة اني قنمتا جا علوم اقرا 


أن تخرج بيا من قراءة التسخة دالأصل؛ الققودة من القرآن ملت ن قران رای ر بتتمبان إل 1 
لخوية واحدة» الأمر الذي بجعلهما بسستوى فيلولوجي واحد. 
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إن وصف هذه الظواهر النحوية بالرابة إنما يى بقياسها على النظام 
القياسي المعياري الذي صاغته النظرية النحوية العربيةء أو بالأحرى» النظام 
الذي جردته نظرية النحو العربيء وأكسبته صبغة قياسية منطقية. 


ولكي لا يدو هذا «الخروجة النحوي قي القرآن «لحناًهء بمعايير هذه 
النظرية» لجأ النحويون إلى تأويل هذه المظاهر بما يتسجم وقياساتهم» بما آنهم 
لم يشككواء صراحةء بلخة القرآنء بل إنهم أجمعوا على حجَيتها. يقول الغزاء 
(توفي ۲۰۷ ها: «الكتاب [= القرآن] أعرب وأقوى قي الحجة من الشعر»*“. 


إن الشروط المعرفية لم تسمح للغويين العرب آنئذ بأن يؤسسوا قهماً 
دایکرونياًء بتعبیر فردینان دي سوسور (۱۸9۷ ۔- ۳١۱۹)ء‏ للظواهر اللخوية؛ 
ففهموا اللخة على وفق تصور سكوني» وعدّوا ٠٠١‏ سئة من عمر اللغة العر؛ 
مرحلة واحدةء بدون ملاحظة التطورات الحتمية للغة. وقد فهموا له القرآن 
على وفق هذه السكونية نقسها. 

من هناء صاع النحويون المرب جملة من المقاهيم النظرية» من نحو 
١الشذوذ‏ ودالَلَة» و١الغرابةه‏ و«اللغاته» ليفسروا «ويسوّغوا» من خلالها مظاهر 
«الخروج' النحوي في القرآنء وفي سائر كلام العرب» الذي يتمتع بالدرجة 
نفسها من الشرعية اللغوية» أسوة بلغة القرآن. 


إذذء نستطيع أن تحدث عن صلاحية التائج التي يكئ أن نرج بجا من الظواهر النحوية الغريبة في 
ذ٠‏ وآن هذه التائج لا يعترضها مشكل في ماتيا (وهي الظواعر النحوية الغريبة). وعذا يعني أن هذه 
اتاج لا قح فیها جود قرات خالقة وقد فرت الات اثلات» موضح انیل قرات تدده ف 
الأيات تحويا). اتر : عبد العال سال مكرم وأحد ختار عمر» معثان؛ ممجم الفراءات 

مع مقمة في القرامات وآشهر القزاء» ۸ ج (الکویت ؛ جامعة الکریت ۰ ۱۹۸( ؛ ج ٠۲‏ ص ٠۲۳١‏ 
ج ٤‏ ص 41-۸۹ وج ۷ء ص ١١۵٠ء‏ ولا تقدح فيها التأريلاث الفي خزج ا النحويون هذا 
النحوين للآيات الثلاث موضع التمثيل؛ ابو محمد عبد الله بن ملم 

مشكل القرآن» شرح ونحفبق السيد امد صفر» ط ۲ (القاهرة: دار التراث ٠1۹۷۴‏ 


(بغداد: رثاسة دیوان الأرقاف؛ ۱۹۷۸)؛ ج ٢‏ ص ۹ 
بن جڻي» الحتیے في تین وجوه فوا اقرامات والبشاع عنهاء غد 
التخار وعبد الفتاح إسماعيلل شفبي» بحنة إحياء التراث الاسلامي ؛ 4 (الغاعرة: الجلس الاعلى للشررن 
الاسلامية» صي ۰۲۱۹ يکي بن آي طالب موش القیي» مکل إعراب القران. تحقيق حاتم 
صالح الضامن» ۲ ج (يغداد: وزارة الاعلام العرایةء 1۹۷۵( ج ۰۱ ص ۲۳۲۔۳۳٣‏ 

(۲۵) آبو زکریا یی ین زياد الفرا» ماي القرآنء تحقیتی اعد يوسف تجاتي ومحمد ملي التجار» ۴ج 
(القاهرة: فار الكتب الصريةء ١١1۹ء‏ ج ١ء‏ ص 18 
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ومع ذلك» جاء كثير من الظواهر النحوية القرآنية مخالفاً لهذه النظرية 
القياسية؛ إذ يرى بعض الياحثين آن مع آن البصربين يعترفون بالقرآن الكريم 
كمصدر من مصادرهم النحوية وأصل من أصول استشهادهم إلا آننا رأيناهم قد 
عر عليهم آن يحطموا ما آقاموا من مقاييس وقواعد لمذهيهم» أو يهدموا ما 
أصول» ولم يكن في قدرتهم آن يبتعدوا عن القرآن» وألا يغترفوا من 
ب لقواعدهمء فلجنوا [كذا] إلى التأويل والتخريج»ء وبذلك تزاحمت 
الأقوال في معظم مساتل النحوء نتيجة لهذا التأويل والتخريج» فترى في المسألة 
قولين وآقوالاً» ورآيين وآراءه"“. وقد فر باحثون آخرون إكثارً النحويين من 
تأويل الآيات المخالفة للقياس بأته جاء نتيجة النقص في استقرائهم اللعة""» 
في حين تفترض فلسفة العلم الحديثة أن الاستقراء التام هو من سمات العلم غير 
المضبوطء وآن العلم المضبوط يجب أن يتسم ب «الاستقراء الناقص». 


وفي العموم» لم يقنصر التاويل على القرآنء بل إن أكثر ما يكون ذلك قي 
الشمر““. الذي هوء عملياًء المادة الأساسية التي قامت عليها نظرية النحو 
العربي“. لقد أصبح «التأويل؛ مبداً من مبادئ هذه النظريةء ذلك أن النحويين - 
على نحو ما یقول إبراهیم السامراني (۱۹۱1 - )۲٠١١‏ الجأوا للتاويل والتعليل 
ليرذوا هذه المساثل الخارجة إلى قواعدهم» 1.. .] فتأزلوا ما وسمهم التأويل 
وحملوا على الخطا ما لم يستطيعوا رذه إلى وجه" . 


لقد حاول التحويونء إجمالاًء آن بجروا على سنن الأصول التي استنبطوها 


عبد اميد سيد طلب» تاريخ التحو واصوله (القاهرة: مكتبة الشياب» 1۹۷۷)ء مى ۸4. 

(1۷) انظر : عبد ا بار علوان النايلةء الشواهد والاستشهاد قي النحو (بخداد : مطبعة الزهراء. 
ص 09 

0 انظر: الحسن بن أحد أبو ملي القارسي» الحجة في عالل القراءات السبع» حغبق علي النجدي 
ناصف وعيد اليم النخار وعيد الفتاح إسماعيل شابي؛ ترااء ط ۲ (الفاهرة: الهية اللصربة العامة للكتاب ٠‏ 
YF TF ym (14A‏ 

)٤۹(‏ انظر : الایلة» الصدر نقه» ص ۲۹ وما بعدها. 

(2۰) إبراهیم ائسامرائي» الحو العری: تقد وبناه (بیروت: دار الصمادقء ۱۹0۸ء ص ۴۹۔۴۷ 

ويقسر السامراني ظهوز ها البنا في تظرية النحو الحري بتأثر انحوي منهج النكلمين القائم على 
التعليل» انظر : الصدر تفه ص ۴۷ 

اوقبلل ذلك» كان المستشرق الألاني غوستاف قيل 1۸٠۸(‏ - ۱۸۸۹) قد فشر مي النحويين البصريين إل 
التأويل بوجود بعض العتزلة والخوارج بين أئمة النحاة. اتظر : فايلء «مقلمة كتاب الإتصاف: ترجة عريية 
مطبوعة على الآلة الكتابة ٠‏ م ١‏ قلا من : التابلة» الصدر تقسه» ص .۲١۸‏ 
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من العربية وهآن ينزلرا على حكمها كل نص يجيء مخالقاً لهه" . 

وفي جميع الأحوالء تبقى هذه المسالة حساسة ودقيقة جداًء ذلك أنها 
تخص لغة القرآن. غير أنتي آعتقد أن فهم هذه المسالة بهذه 1 آي باعتقاد أن 
الظواهر النحوية الخريبة في القرآت هي جزء من المظاهر الأولى والمبكرة للتحول 
التحوي الذي أصاب اللغة العربيةء وآن التحويين رتبوا مواضعَ نظرية ملاتمة لهذه 
الغواحر التي تخالف تظريتهم النجوية القباسية بان اخضعوها للتأويل بما ينسجم 
أو بأن قالوا عنها إنها ظواهر «شادّة» أو «قليلة» أو «غريبة أو سوى 
ذلك» أقول: إن هذا الفهم يحل جملة من المشاكل التي ظهرت في الثقافة العربية 
الإسلاميةء وفي مقدمتها مواضع الاختلاف بين لعة القرآن ومقايبس النحويين» 
ومشكلة الاحنجاج بالقراءات القرآنية وسلامة لخة القراءء نم الصدام الڌي ظهر بين 
النحويين» من جهةء والفقهاء اج ن و من جهة أخرى. 


ذ إن «مقصود الن 
في مجال الاستشهاد النحوي عبارة عن عدد من القرامات التي قد 


يكوت بين إحداها والآخرى» خلاف في صوت آو لفظ آو تركيب نحوي» لآية من 
بقول 


آيات كتاب الله" هذا مع أن النحويين أنفسهم عذوا القرا 


يوضح السيوطي (توفي ٩1١‏ ه) أته «كان قوم من النحاة المتقدّمين 
على عاصم وحمزة [توفي ۱٥۰‏ ه] وابن عامر [توفي ۱۱۸ ها قراءات 
العربية وينسبونهم إلى اللحن» بل لقد كثر بين النحويين تلحين القرا 
تستوي في ذلك عندهم القراءات المتواترة وغيرهاء والقراءات السبع وسواه*“. 


() انظر: بو علي الفارسي» الجة في علل القراءات السيع » القدمة» ص ۲۴. 

القرآن في أصول مدرسة البصمرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني 
في تاريخ اننحو القرآي (طرايلسى ؛ منشورات كلية الدعرة الإسلامبة وة 

امخفاظ عل التراك الإسلامي» 01۹۹۲ می ۲۹۹ 

(۵۳) آبو بشر عمرو بن عشمان سيبويه» كعاب سيبويه» شرح وتحقيق عبد اللام هاروف» ١‏ ج 
(الفاهرة: الهبة الصرية العامة للکتاب» 1۹۷۷)ء ج ١ء‏ ص 16۸. 

(n‏ جلال ائدين عبد الوحن ين أي بكر السيوطي » كتاب الاقشراح قي عام أصول النحوء تحغيق امد 
سليم الحمصي وعحمد آحد قاسم (طرابلس: جروس برس» ۰0۱۹۸۸ ص ۳۷ 

)0١(‏ انظر: محمد عيد الخال عضيمة» دراسات لأسلوب القرآن الكريم» ١١‏ ج (القاهرة: مطبعة 
اعات ۷۲ می ۱۹ 
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وعموماًء يقترح أحمد مكي الأنصاري تصنيفاً للنحويين» بحسب موقفهم 
من القراءات القرآنيةء على فريقين: «فريق سلّم بكل ما جاء في القرآن بقراءاته 
المتعددةء المتواترة وغير المتواترةء كما أن بعضهم سم كذلك بالقراءات 
الشادّةء واعتمدها في الاستشهادء ودافع عنها بالاحتجاج لهاء وتوئيقهاء من 
لغات العرب القصحاءء وفريق آخر عارض بعض القراءات على E‏ 
درجاتهاء ولم يفرّق بين المتواترة» أو الأحاديةء أو الشاذة من باب آولىء"*. 


غير آن الشائع قي تريخ البحث النحوي العربي أن الموقف من القراءات 
القرآنية اتخذ اتجاهين: بضري وكوفي"» قإذا رض اليصريون الاحتجاج يكل 
القرامات إلا ما وافق القياسن أو قبل التأويل*» احتخ الكوفيون بها كلها“ . 
ويصف مهدي المخزومي (۱۹۱۹ - ۱۹۹۳) القراءات بأآنها «مصدر هام من 
مصادر النحو الكوقي»". ويفتر الباحثون موقف الكوفيين هذا من القراءات 
بأنه متأثر بمدرسة الإفراء في الكوفة» وهم يلاحظون أن رأس المدرسة الكوفية 


(الكساتيء المتوفي سنة 1۸١‏ ه) هو مقرئ أصاا؟. 


والخلاصةء إذا تذكّرنا أن الأصول التأريخية للنحو العربي هي أصول 
بصرية» نجد أن جميع القراءات بدون استثناء أصابها الطمن والتجريح 


)١١(‏ أحمد مكي الانصناري؛ نظرية الحو القرآني : نشأما ونطورها ومقومانها الأسامية (القاهرة: دار 
افة الإسلاميةء ۰)1۸ ص 1۸ 
(۵۷) انظر: المصدر تفسه» ص +١۷‏ عبد العال سال هكرم افر القراءات الغرآنية قي الدراسات 
النحوية؛ ط ۲ (الكويث: مؤسة على جراح الصباح » 1۹۷۸)ء وحازم سليمان الحلي» الكوفيون والقراءات 
«بغداد: [د. ۵.]ء 01۹۸٩‏ ص ۳۷-۳۹ 
() انظر : مهدي النزومي » مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والتحوء طا ۴ (بيروت ؛ دار 
الرائد العري» »)1۹۸٦‏ مى ۳۳۷؛ وخدية الحديئي» الفاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه (الكويت 
جاممة الكويبت» )۱۹۷١‏ ص +٤۷‏ عبد الرحمن السيد» مدرسة البصرة التحوية : نشأهها وتطورها (الفامرة: 
1د ذ.]» 1۹۸)؛ ص ۲۴١‏ وما يعدعاء ولبراهيم السامرائي» فلدارس النحوية ارا ی دار 
الفکوء ۱۹۸۷)» ص ۲۲. غ 


بالفرامات الفرآنيت بدرڈ یکر لامد ملا زف اعا ا : لكيش افر الفركن في أصول مدرسة 
الشحوية حتى أواحر القرن الاي الهجري : دراسة محليلية نقدية في تأريخ الحو القري» ص ۲١۷١‏ وما بعدها. 

(4) انظر: مكرم» الصدر تفسه» ص ۵۷ النايلةء الشوامد والاستشهاد في التحوء ص 1۷۹ 
والحي» الصدر تفه عى ۳۷ بل لقد ذعب عبد ايار علوان إل أن الكوقيين أتاموا قواعد نحوبة استنادأ إل 
هذه القرامات» وإ كانت آحادیة و شاف ص ۴۹1-۲۹۰ 

(۲۰) الخزومې» الصدر تقه؛ ص ۳۳۷ 

۹۹( انظر : الصدر تقسه؛ ص ۴٤۷-۴٤۵‏ 
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والمعارضةء بالقدر الذي خالغت فيه قواعذ النحويين وقياساتهم"“. وقد 
آحصى محمد عبد الخالق عضيمة )۱۹۸٤ _ ۱۹٠١(‏ اللحودً التي وْجُهت إلى 
هذه القراء ات" وكان نصيب القراءات السبع منها الآني: سبعة في قراءة 


عاصم (التي تتّل التص المعتمد حالباً للقرآن)ء في حين بلغت ثمانية عشر قي 
قراءة عيد الله بن عامرء وتسعة في قراءة عبد الله ابن 


لیر (توفي ٠۲۰‏ ها 
وخمسة عشر في قراءة حمزة بن حبيب الزيات (توفي ٠١۸‏ ه)ء وسبعة في 
قراءة أبي عمرو بن العلاء (توفي ٠١١‏ ه)ء واثني عشر في قراءة تافع (توفي 
ه)ء وآحد عشر في قراءة الكساتي*. 

- كانت مسالة بناء الخيرة اللازمة لفهم القرآن تسير بتوجيه من افتراض أن 
القرآن یشکّل كلا واحداء آي آنه نص منسجم دلالياً وذو وحدة دلالية منقطعة. 
هذا الافتراض تأسس على تقديم نسخة مركزية من القرآن أيام الخليفة عثمان بن 
عمَّان. أي أن المركزية المصحفية كان يسحب إليها تأاسيس مركزية دلالية 
للقرآنء فلم يعد القرآن مصحماً مركزياً فقط؛ بل إنهء الآنء مركز للتشريع 
والمعرقة. وقد برز هذا الافتراض مع عملية بتاء القرآن مئذ أوامط القرن الأول» 
التي تكفلت بتأصيلل القرآن أصلاً وبناء مفهوم تجريدي له» ومن ثم» تقديمه من 
حيث هو واقعة لقافية» وليس مجرد كلمات مسطورة. هذه العملية كانت 
متضمنة داخلل بثاء الذاكرة الثقافية العربية ومتزامنة معهاء ومتطررة بتطورهاء 

لقد اعننت عملية بتاء القرآن بماهيته الدلاليةء أي بما هو معنى أصلاً. 
ولذلك» عمل المسلمون على توفير «سياج نظري؛ لصون هذه الوحدة الدلالية 
«المفترضة» وذلك بتفديم مبحث «المحكم والمتشابه»» ومنذ وقت مبكر*. 
وهو ما سأتناوله لاحقاً. 


يوضح نصر حامد أبو زيد آن القدماء حين لاحظوا الاختلاف في دلالات 
بعض الآيات القرآنية» حاولوا أن يوضّحوا أن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى 


() انظر: الأنصاري» نظرية التحو القرآي: داعبا وتطورها ومقوماها الأساسيةه ص ٠11‏ 

(۹۳) انظر: المصدر نفسهء ص 1٤٤‏ وعضيمة» حراسات لاسلوب القرآن الكريم» حيث يفم كناب 
عضميمة دراسات الأسلوب القرآن الكريم تما وإحصاء دقيقين للقراءات التي لحنها التحويون» سواء السبع 
وسواهاء وللنصوص التحوية التي تكشف عن ها التلحين. 

(1) انظر: عفيمة؛ الصدو تقس ص ۴۴-۴ 

(۵) انظر : ابن سلامء قضائل القرآن وسماله وآدابه. 
مس۷ 


ص ١١‏ وين النديم» الفهرست ٠‏ 
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تناقض في دلالة النصء بل إته دال على إعجازه من جهة أولى" يقول 
١إن‏ اختلاف الناس حول النص يرتد قي جانب مته إلى (اختلاف) النص ذاتهء 
وهو اختلاف أوهم التناقض . من هتا يحرص العلماء على إزالة هذا 9 
ومن هنا ينيع الاتغاق بين الفرق المختلفة على نفي التناقض عن القرآن. [. . 
إنه اختلاف قد يرتذ في جزء منه إلى اللغةء فهو اتلاق طييعي مردود 
إلى الطبيعة اللغوية للنصء أو لنقل بلغة معاصرة: اختلاف مردود إلى آلية 
النص في تحديد طبيعته الخاصة. وهذه الآلية الخاصة [. . .] هي التي تجعل 
فعل القراءة - والتأويل من ثم - جزءاً من آليات التص*"". 


وينقل آبو زيد ما ينسبه الزركشي (توفي ۷۹٤‏ ها إلى الغزالي (توفي ١٠ده)‏ 
من قوله إن «كلام الله مترّه عن [. . .] الاختلاقات قإنه على منهاج واحد في 
النظم» مناسب أوله آخره» وعلى مرتبة واحدة في غابة الفغصاحة» فليس يشتمل 
على الث والسمين» ومسوق لمعنى واحد» وهو دعوة الخلق إلى الله تعالىء 
وصرفهم عن الدنيا إلى الدين». 

لقد سمح هذا بقيام ما يعرف في علوم القرآن ب «علم المناسية»» وهو 
العلم الذي بنطلق من افتراض آن النص القرآني وحدة بنالية مترابطة الأجزاء» 
وتنحصر مهمة المفر في اكتشاف علاقات النص. أو «المناسبات» الني نريط 
آية بآية من جهةء وسورة بسورة من جهة أخرى. 


تمخضت هذه المعطيات (التحول النحوي للغة العربية» ومحاولة فهم 
القرآن الذي يشل وحدة دلالية منقطعة) عن مبدأ أساسي في علوم القرآن» وفي 
الفكر الإسلامي عموماً» هو ميدأ «المحكم والمتشابه؟ء الذي كان التعبيرً النظري 
عن الأساس اللوي لإشكالية فهم القرآن. وقد تبلور هذا المبداً في وقت مبكر» 
رما يعود إلى أواسط القرن الهجري الأول» مع أن هذين المصطلحين» 
االمحكم» و#المتشابه»ء لم يتبلوراء من حيث هما مصطلحان» قبل أواسط القرن 
الثاني. بلاحظ آبو زيد» من خلال استقراته نصين مبكرين» هما رسالة في القدر 


) انظر؛ نصر حامد بو زيد» مفهوم النص : دراسة في علوم القرآن» ط ٤‏ (بيروث+ الركز الثقافي 
المري» ۰01۹۹۸ ص 1۸۵ 

(۷) الصدرنقهء ص ۱۸1 ۱4۷ 

٤۷ الزرکشي» البرهان في علوم القرآن» ج ۰۲ ص‎ )٨۸( 

0۲۹0 انظر: آبو زيده الصدو تق ص .۱١١‏ 
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للحسن البصري (توفي ٠٠١‏ هى والأشباء والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن 
سليمان (توفي ٠١١‏ ه)» أن هاتين الكلمتين لم تستعملاء بمعتاهما الاصطلاحي» 
في النصف الأول من القرن الثاني؛ إذ لم يستعملهماء بهذا المعنىء لا الحسنٌء 
ولا مقاتلء قي رسالتين تخصان القرآن . غير أنني أعتقد أن لهذا المبداء وإ 
لم يتبلور اصطلاحياً إلا مع أواسط القرن التائي» جذوراً تأريخية ترجع إلى أواسط 
الفرن الأول؛ فهو يمثل جوهرّ إشكالية القرآن اللغوية. ولذلك» أفترض آن ظهوره 
الأول كان مع أواسط القرن الأول وسأستعملهء هناء بهذا المعنى. 


يستند هذا المبداً إلى 1 هو الذي آنزل عليك الکتابَ مته آبات 
محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلويهم زيغ فيتبمون ما 
تدابه منه ابنغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأویله إلا الله والراسخور ي الملم 
بقولون آمنا به" وهو يقوم على آساس العلاقة بين المنطوق اللغوي لآيات 
القرآنء وما تدل عله. 


وقد حتد المصتفون الأقدمون في علوم القرآن أربمة أشكال لهذه العلاقةء 
تتحذد بالتدرج من الوضوح إلى الخموض في دلالة الآية 
٠‏ الشكل الأول هو ما أطلتق عليه «النص»ء وهو الذي يدل بمنطوقه على 
معنی لا تمل غیره. 
والشكل الثاني هو الظاهر»ء وهر الذي يدل» بمنطوقه» على معنبين أو 
آكثرء المعنى الظاهر منهما هو المعنى الراجح. 
ه رالشكل الثالث هو المؤوؤل"ء وهو الذي يدل»ء بمنطوقهء على معنيين أو 
أكثر حمل على المرجوح منها لدليل. 
# والشكل الرابع هو «المجنل٠»‏ وهو الذي يدلّء بمنطوقهء على معنيين أو 
كلها سواءء إذ يصعب تحديد المعنى المراو"". 


۲ انظر ؛ نصر حامد أبر زي٠ الاتجاء العقلي في التسير : دراسة في قضية الجا عند الممترزلة» ط‎ )۷١( 
غير أن ابن النديم (توقي سنة ۳۸۵ه) بذكر أكثز من رسالة‎ .۱٤۹ - ۱٤۷ ال(بیروت: داز التئویر » 1۹۸۳)؛ عى‎ 
في امنشابه القرآنه لؤلفون ترجع سنوات وفياتيم إلى أواسط الغرن انثا » منهم مقاتل بن سليمان تفسه‎ 
.۴۹ وكذالك مزة بن حييب الزيات» ونافع. انظر: این التديم» الفهرست » ص‎ 

(۷۱) القرآن الكريم» صورة آل عمران»» الي ۷. 
(۷۲) انظر: أبو زيد» مفهوم التعى : دراسة في علوم القرآن ص 1۷۹ 
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وتتصتف هذه الأشكال الأربعة على ا به و«المتشابه؛ إذ تنقسم آيات 
القرآن إلى قسمين: قسم محكم» وهو ما قكون دلالته واضحة أو راجحة» وهو 
«النض؟ و«الظاهره» وقسم متشابه» وهو ما تكون دلالته غير واضحة رغير 
راجحةء وهو «المؤرًل؛ و«المجّل٠ء‏ ويسمى أحياناً «المشكل”". 

يرى أبو زيد أن مبدآً «المحكم والمتشابهه يكشف عن أن آلية الوضوح 
والفموض هي سمة من سمات التص 1 فُهم "المحكم" بانه الواضح 
الڌي لا يحتاج إلى تأويلء وهم #المتشابه؟ بأنه الغامض المحتاج إلى تأويل. 
وقد كان القانون الذي اتفق عليه العلماء هو ضرورة رة المتشابه إلى المحكم 
آي تأويل الغامض استناداً إلى الواضح""" آي أن «التأويله هو ما تستدعية 
الآيات المتشابهات*. 

وإذا عرفتا آن القدماء صرزحو! بان "النصوص؛ نادرةء إذ يقول السيوطي إنه 
الُفل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندرة النصوص في الكتاب والستةء" ٠‏ 
بسبب من طبيعة اللغة التي تعثمد التجريذ والتعميم في دلالتها"» فإئنا 
سنحدد» بوضوح» أهمية «التأويل؛ في فهم القرآن. بقول الزركشي: «إنما 
حملهم على التأويل وجوبٌ حمل الكلام على خلاف المفهوم من حفيقته لقيام 
الأدلة [.. .] وليس من المعقول والمتقول تغاير في الأصولء بل التغاير إنما 
يكون في الألفاظ» واستممال المجاز لغة المرب“ . 


- إذنء ظهر مدا «التأويل» مبكّراً في الثفافة العربية الإسلامية. وقد كان 
يرتبط» بوثاقة» بالأساس اللغوي لإشكالية فهم القرآن» أو على وجه التدقيق» 
بمبدا المحكم والمتشابهه» انطلاقاً من آية المحكم والمتشابه تفسهاء التي كان 
شطرها المتأخر معنباً ب «التأويل»: «فأما الذين في قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشابه 
سنه ابتغاء الغ وابتغاء تأويله وما بعلم تأويلّه إلا الله والراسخون في العلم 


(۷۳) هنان التحديدان تحديدان [جاليات لكل من (امحكم) و(التشابه)ء إذ فة تحديدات أخرى كثيرة. 
انظر : الزرقاني» متاعل العرفان في علوم القرآن؛ ج ۲ ص ۲۷۲ ۔ ۲۷١‏ . 

(۷) انظر: آبو زید الصلر قد ص ۱۷۸ 

)۷٥(‏ هذا اکم عام؛ ولا یمن ات لیس ثة تأویل قي الآیات انحکمات. 

() جلال الدين عيد الرحن بن آي يكر السيوطي» الزئقان في علوم العرآن» ٤‏ ج (بيروت؛ دار 
اقتدوة الجدیدةء [د. تا ج ۰۴ ص ۴١‏ 

(۷۷) انظر: آبو زید» الصدر تقسهء ص ۱۸۴ 

(۷۸) الزرکتي» البرهان في علوم القرآن» ج ۲ ص ۸۰ 
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بقولون آمتا به" ف «التأويله. الذي يمل الشكلَ الثالث فقط من أشكال 
العلاقة بين متطوق القرآن ودلالتهء أطلق - عموماً - على عملية قهم المتشابهء 
أو بالأحرىء على عملية استنباط الدلالة القرآنية» استناداً إلى ورود لفظة 
«التأويله في الآية السالفة. يجمع اليوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن 
مجموعة من التحديدات التي وضعها القدماء ل «التآويل»» وهي كلها تحديدات 
لخوية محضةء فالتآويل هو صرق الآية إلى ما تحتمله من المعاني»» وهو 
يه لفظ متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة»» وهو 
«تفسير باطن اللفظ١ء‏ وهو اصرف الآية إلى معتى موافق لما قبلها وما بعدهاء 
تحتمله الآيةء غير مخالف للكتاب والستة من طريتق الاستباط'^. 


وقد ظل هذا التحديد داتراًء سواء عند المتقدمين أو المتاخرينء إذ يُعرّف 
«التأويل»» الآن» بأنه «صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به*"“. ولا ينفي الأساس اللغوي لفتأويل ما يراه بعض علماء 
المسلمين من أن علوم اللغة» بالنسبة إلى الغرآنء هي «علوم قشر وصدفا» 
بحسب تعبير الغزالي""“» من جهة أن ألفاظ القرآن وأصواته وإعرابه هي 
كالصدف» قياساً بمعاني القرآن. التي هي جواهره» على وفق ما يتصور. 

- لقد طهر ميدأ «التأويل؛ في مرحلة دقبقة من تأريخ الثقافة العربية الإسلامية. 
ومع أن آساسه لغوي» على نحو ما وجدناء فإن جملة من العوامل الأخرى كانت 
تغذيه وتنميه؛ إذ كان ذلك العصر عصرَ ظهور الخلافات والفرق العقائدية 
والسياسية. وبما آنه كان يجري» في الوقت نفسه؛ القرآن وتحديده أصلا 
مرجعياً للخطابات السياسية والعقائدية في هذه » ارتبطت هذه الخطابات 
بالقرآن عبر رابط التأويل. من هناء اتخذت مسالة التأويل أهمية بالغة» ودورت 
المسائل اللغوية ‏ التي مثلت أساس التأويل» على الخلافات والصراعات السياسية 


أويل* ومشتقاتيا وردث في القرآن الكرع سبع عشرة مرة؛ ويمماق 
» واتفسير» وسوى ذلك» انظر: محمد فواد عبد البافيء العجم 
اهرس اظ قران لکریم تار مطایع الشعب» ۸١۱۹)ء‏ مادة [تأريل]. 

۱۷۴ كل هذه التحديدات منقوئة من + اللتيوطي» الإتقان في علوم القرآن ۰ ج ۲ء ص‎ )۸٠( 

(۸1) عمر يوسف حمزة» «منهج اسلف قي بيان افحكم والششابه ٠»‏ الحضمارة الإسلامية (رهران)» 
اعدد (۱۹۹۸) ص ۱۵ 

(۸۴) انظر: أيو حاعد عمد ين عمد الغزالي» جواهر القرآن ودرره» تحفيق ججنة إحياء اقترات العري 
ط ۵ (بيروت: ار الآناق المديدةء 1۹۸۴ء می 1۹-۱۸ 
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والعقائدية. يقول نصر حامد أبو زيد إن تأويل العرآن ارتبط «بالخلاف حول 
المحكم والمتشابه من جهةء وبالخلاقات السياسية والعقائدية من جهة 
الف وقد حاول أبو زيد آن يوضح العلاقة الداترية التي ربطت هذه الأركان 
الثلائة (المحكم والمتشابهء والتأوبلء والخلافات السياسية والعقان إؤعمل 
تأويل القرآن على ظهور فئة *المرجتة وتسويغ مغهومّي الجير و«الإرجاء»ء وهن 
ثم استغلالهما سياسياً من لدن الأمويين» لإعطاء غطاء مفهومي شرعي للسلوك 
السياسي للخلقاء الأموبين وعمالهم“*. وفي المقابلء عمل التأويل المخالف 
على ظهور مفهوم «القذره» الذي انَجذ غطاء مفهومياً لعدد من الثورات ضد حكم 
الامريين" Rl E a‏ فرق 
المقائد الإسلاميةء وهي «المعتزلة٠»‏ التي كانت - عملياً اول فن حاول أن بنظر 
لمبدا «التأويلا» ويضع أصولاً عامة له "فقد وجدوا - المعتزلة] في (المحكم 
والمتشابه) [.. .] منفذاً لإرساء ضوابط التأويل. [. . .] رهكذا ترتبط قضية 
التأويل والمحكم والمتشابه بالنسق العام للفكر الأاطري ا 


ثالا : آلبات البناء التأرخي 


a E O‏ وم ر 


اا اا که اتات و توفي ۸١‏ ه) سنة ۷١‏ للهجرا 
الضخمة التي وصفكها بأنها أحد الأعمال الكبرى في تأريخ الثفا 
الإسلامية وآحد معطياتها التأريخية» تلك هي «البناء التأريخي للغة العر 
التي تمتٌل - عملياً - التعبير الأساسي عن تلك الإشكالية. 

لقد اكتفيتٌ» في ما تقذم» بالتحديد الخارجي لهذه العمليةء وسأحاول» 
الآنء تحديد نظامها الداخلي»ء أو لأقل: تحديد الآليات التي اعتمدت لإنجاز 
عملية البناء التاريخي اللغة العربية. 


(۸) أبو زيد» الا#اء العقلي في اير : دراسة في قضبية فلجاز عند العتزلةء ص 1٤١‏ 

۸ تقل أ عبد الللك بن مروان لمرو بن سعيد بن العاص (ثوي نة ١۷م‏ 
وعد أن ذلك قد حدث ب اقضاء الله اسايق والامر التاففه. انظر: ادر تقسهء ص ۴١‏ 

)۸١(‏ انظر: اللصدر نه تهيد: إلاطار التاريخي 

(۸1) ادر تفسه» ص ۲۹8 ۱16. ٤‏ 


fa 


غير أنني سأقف. أولاًء عند سياسة التعريب. بوصفها الشكلّ التعبيري الأول 
عن تلك الإشكاليةء مع أنها كانت متزامنة مع بده عماية البناء التأريخي تلك 

لقد اكتفى المفكرون العرب المعاصرون بتحديد الأهمية اللاحقة التي 
اكتسبتها وآشستها سياسة التعريب. يرى آبو يعرب المرزوقي (وّلد )۱۹٤۷‏ أن 
هذه السياسة هي التي قامت بعملية الترميز الاجتماعي» وأحدثت في الوجود 
الاجتماعي العربي المحدّدات المضمونية والشكلية التي حافظت على كيان الأمة 
العربية"“ ٠‏ فضلاً على أنها ست العهد العلمي الكوني الثائي» عهد سيادة 
اللغة العربيةء بعد اليونانية وقبل اللاتينية؛ إذ ما كان ممكناًء بدون هذا العملء 
أن تقوم الكتابة والتوئيق والتمليم والتنظير باللغة العربية"“*. ويرى محمد عابد 
الجابري آن هذه السياسة كانت حادثاً تأريخباً مهماً؛ فهيء من جهة أولى» 
عملت على تطويع اللغة العربية وإغتاتها وتحوياها إلى لغة حضارية علبية ٠‏ 
ولم تقتصر» من جهة أخرى»ء على عماية تعريب الدواوينء بل كانت أيضاًء 
تعريباً ل «كتاب الدواوين» أي للأطر الفنية (الأعجمية) التي كائت تتولى الشؤون 
الإدارية في الدولة العربية. ذلك أن هؤلاء الفنيين الأعاجم [...] قد اضطروا 
إلى تعلم العربية للحفاظ على متاصبهم ومكانتهم الاجتماعية. [...] هكذا 
تكون اللغة العربية» ومن ورائها الفكر العربي الإسلامي» قد ١‏ ب 
تعريب الدواوين في مجالين: مجال المصطلحات والمفاهيم والتراكيب | 
ومجال الأطر - أو الكوادره"“. 

غير أن المفكرين العرب لم يُعنوا بتحديد الظروف الموضوعية التي أ 
سياسة التعريب وصاغتها» وهو ما سأحاول توضيحه هنا 

بدهآء أو أن أنه إلى آن ربط هذه السياسة بإشكالية اللعة العربية وعَدها 
نتاجاً لها لا يجعلان منها مجرد إشكالية لغوية» كما آن طابعها السياسي لا يمكن 
أ لها بكونها مجرد إجراءات بيروقراطية. وإجمالأء كانت الإشكاليات 
افبة في الثقافة العربية الإسلامية تجد لنغسها تعبيرات سياسية. ودائماء كانت 


(۸۷) انظر: أبو يعرب الموزوتي الابستمولوجيا البديل: حاولة في فقه العلم ومرامه (توئس: الدار 
التوتسبة للنشوء 01۹۸0 عى 1١‏ 

۸۸ اتشر : امصدر تقسه» ص ۱۴ 

(۸۹) انظر : ابخابري» تكوهن العقل العربي؛ عى 1۸ 

(4۰) المد ر تقس ص 1٩-14‏ 


هناك تدحلات أو إجراءات سياسية في مثل هذه الإشكاليات الثقافية. وأحياتاًء 
كانت الدولة تقود آو تدير أو تخوص الصراعات التفافية. 

إن البعد السياسي لعملية التعريب وإشراف الدولة عليها لا يدلان على 
حادث سياسي» بقدر ما يدلان على حادث ثقاقي. فهما نوع من الاستجابة 
برى بيير بورديو آن ثمة علاقة تبعية شديدة الوضوح 


ات تكوين الأثمان اللعغوية المميّزة 


شملت سياسة التعريب تعريبَ الدواوين والقراطيس وتعريب النقد وإصلاحه. 
وقد نناول تعريب النقد إلغاء آثار الصور والكتابات اليونانية والفارسيةء وآحل 
محلها كتابات عريية"“. أما دواوين الخراجء فعْرّبت بعد أن أقَرّ المسلمون» مدة 
من الزمنء اللغات التي كائت عليهاء وهي الإغريقية في الشام؛ والقبطية في 
مصرء والفارسية في العراق. وقد ظلْ كتاب الدواوين من آهل البلاد أنفسهم من 
النصارى والمجوس» على نحو ما كانوا عليه قي عهد الدول A TE‏ 
سجلات ديوان العطاء» الذي أنشاه الخليفة عمر بن الخطاب سنة ۲١‏ ه» فقد 
كانت أصلاً بالعربيةء لأنها تخص المقاتلين العرب المشاركين في الفترحات. 

لغد كان التعريب يعاصر ويئاظر جملة من الأحداث المهمة التي عرفتها 


الثقافة العربية الإسلامية آنئذ. ولذاء لا يمكن فهمه بخض النظر عن هذا النسيج 
الكامل : 


ه فقد عاصر حركة الفتوحات الإسلاميةء واندرج في ما تمكن تسميته 
الفتوحات اللغويةه٠‏ التي تعني نشرَ اللغة العربية. وكنت نقلتُ. نص 
عبد العزيز الدوري الذي يرى فيه آن حركة التعريب سارت في انجاهين: 
«اتجاه بشري» ويتصل بانتشار العرب على نطاق واسع في الأمصار الجد, 
واستقرارهم فيهاء واتجاء ثان - وهو الأشمل - ثقافي يتصل بانتشار العربية 


17 انظر: بيب بورديو» أسثلة عام الاجتماع : حول الفقافة والسلطة والمنف الرمزي» ترجة إبراهيم 
فتحي (القاهرة: دار الما الثائث» 1۹۹( ص .١٤۴‏ 

۲۹۴١‏ انطر : عبد المزيز الدوري» تاريخ المرق الاقتصادي في الفرن الرايع الهجري» ط ۴ (بيروت 
دار الشرق؛ ۱۹۷۴)» ص ۲۰۲ وما بعدها. 

(۹۳) انظر : جرجي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» ٠‏ ج (بيروت : دار ومكنبة اليا 01۹١۷‏ 
ج ی ۲ 
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وبسيادة العربية لتصبح لغة الثقافة» ثم تكوين الثقافة العربية لتمتّل روح العربية 
وترائھا وقیمها. 

أن هذا التعريب يعني اكتمال الشكل العربي للدولة الإسلامية؛ قيعد أن 
تواقرت المعطيات الموضوعية اللازمة لقيام الدولة قي الإسلامء أدمجت هذه 
الدولة في داخلها التقاليد الإدارية الفارسية والبيزنطيةء قبل آن عرب مع هذه 
اقياسة 

كما أن تعريب الدواوين يسبقء بقليلء ويزامن» إلى حد ماء ظهورَ 
التدوين في الثقافة العربية الإسلا. : إن التعريب ينتمي إلى الفضاء التأريخي 
انتج هذين الحادنين: الفتوحات اللغوية» والتدوين» عير آن الأهم أنه 
کان مزان لظهور الجهود الأولى التي عملت على اللغة العربيةء ولا سيما نقط 
الإعراب الذي قام به آبو الأسود الدؤلي (توفي 1٩‏ ه)ء وكان أولّ حس نحوي 
في تأريخ الثقافة العرببة الإسلاميةء والبدء بعملية جمع اللغة وروايتهاء 

لقد كان التعريب الوجه الآخر لهذه الأعمال والحوادث كلهاء التي تستند 
إلى دوافع واحدة» تقف وراء‌ها وتُشكلها. 


رابعاً: التمفصل المزدوج للبناء التأربخي 

كانت عملية البناء التأربخي للخة العربية ذات تمقصل مزدوج» هو 
التمفصل المزدوج نفسه الذي تقوم عليه اللغات البشرية كافة: فمن جهة» هناك 
البناء المعجمي» ومن جهة أخرى» هناك اليناء النحوي» آو لنقٌل؛ لقد انقسم 
البناء التأريخي للغة العربية إلى هذين العملين (أو الخطين) اللذين سارا معا 
بشکل متواز. 

يتشكل العمل الأول من الجهود اللغوية والمعجمية التي نهضت بعملية 
جمع مفردات اللخة وألفاظها ور ايتهاء بما سهم في ما بعد في تشكيل مادة 
المعجم العربي. ويمكن أن نحذد نقطة بداية لهذا الخط الجهوة الأوئى التي بدأ 
بها الصحابي عبد الله بن عباس (توفي ۸ ه) في ما صف في «التفسير 
اللغوي للقرآنهء ثح ظهور معجم العين للخليل بن أحمد (توفي 1۷° Ca‏ 
ولاحقاً رسال الموضوعات مع أوائل القرن الثالث للهجرة. 


نفسه الذي 


(۹4) اكدوري» النكوين التاريفي للامة العريية : دراسة في الهوية والوعي» ص ٠١‏ 
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ويتشكل العمل الثاني من الجهود التي حاولت استنباط النظام النحوي للغة 
العربيةء يما أسهم» في ما بعد في تشكيل مادة التحو العربي. يبدا هذا الخط 
بظهور نقط الإعراب الذي وضمه أبو الأسود الدؤليء وصولاً إلى ظهور كتاب 
یه 

لقد أذى أهذا التمفصل المزدوج للبناء التأريخي للغة العربية إلى ظهور 
معرفتين متمايزتين ضمن العلوم اللسانية العربيةء الأولى عرقت قي تاریخ ا الثفافة 
العربية الإسلامية ب هاللغة» وهي 
عرفت ب «النحو»» وهي التي أتجها البناء النحوي. 


إن هذا ا » أو التمييزء ذو طبيعة إبستيمولوجيةء فكلتا هائين 
المعرفئين تنتمي إلى نظام إبستيمولوجي مختلف عن النظام الذي تنتمي إلبه 
المعرفة لاخر 

وإن عدداً من النصوص القديمة يتضمن وعياً واضحاً بذلك. يقول 
أبو البركات الانباري (توفي ۷ ه) بصدد رذ إنكار القباس في النحو: «إعلم أن 
إنكار القياس في الحو لا يتحقق» لأن النحو كله قياس٠‏ وهنا قيل في لهت 
ن ی المستنبّطة من استقراء كلام العرب)» فمن أنكر القياس فقد 
أنكر النحو» ولا نعلم أحداً من العلماء أنكره لشبوته بالدلائل القاطعة والبراهين 
السا ..] فإن قيل : (نحن لا ننكر النحمٌ لأنه ثبت استحمالاً ونقلاً لا قياساً 
وعقلا) قلنا: هذا باطل» لاتا أجممنا على آنه إذا قال العربي؛ (كتب زيد)» فإنه 
يجوز أن بسند هذا الفعل إلى كل اسم مستّى يصخ منه الكتابة سواء كان عريياً أو 
أعجمياً نحو: زبد وعمرو وبشير وأردشير» إلى ما لا يدخل تحت الحصر» 
وإثبات ما لا بدخل تحت الحصر بطريق النقل محال. وكذلك القول في سائر 
عوامل النحو الداخلة على الأسماء والأفعال الرافعة والناصبة والجازمة» فإنه 
يجوز إدخال كل عامل منها على ما لا يدخل تحت الحصرء فإنه يتمذر في النقل 
دخول کل عامل من اتعوامل على کل ما يجوز آن یکون معمولا له. [. . .] فلو 
لم يجز القياس واقتشصر على ما ورد قي النفل من الاستعمال. لأذى ذلك إلى آلا 
يفي ما نخ بما لا نخض» ويقي كثير من المعاني لا يمكن التعيير عنها لعدم 


)4١(‏ تشير كلمة #اللغةهء هناء إل معنى حاصى» وهو آحد المماني التي تواتر استحماها في الخفافة 
العربية الإسلامية إل جانب المعاني الأخرى. ويتضمن هتا المع الإشارة إل غط معرفي خاص ينمشل في 
الأعمال المجمية التي قاميا اللغويون العرب» من تمو وسائل اموضوعات واممجمات الكاملة. 
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النقل وذلك مناف لحكمة الوضع» فلقلك وجب آن يوضع وضعاً قياسياً عقلياً 
لا أ ألا ترى أن اللغة لما ضعت رضعاً تقلياً لا عقليً لم يجز إجراء القياس 
فيهاء واقشصر فبها على ما ورد يه النقل؟ ألا ترى أن القارورة سيت قارورة 
لاستقرار الشيء قيهاء ولا بُ کل ما بُستفّر فيه قارورة» وكذا سيت الدار دارا 
لاستدارتھاء ولا بُسمّی کل مستدیر دارا" . 

پوضح هذا التص» » المهم في بابه» أن «النحو» عام عقلي استنباطي يقوم 
«اللغة» علماً نقلياً سماعاً. وهماء بذلك» ينتميان 
إلى نظامين ت ا «اللغة٠‏ معرقة تتتمي إلى نمط المعارف الشفاهية» 
التي يقوم نظامها الإبستيمولوجي على ثلائة أركان» هي: النقلء والأصل» 
والإستاد. هذه المعارف نشات في أواسط لر ا ا وقد تفلت 
باداء وظيفة محددة» هي بناء ذاكرة ثا أما «النحواء فينتمي إلى «مرحلة 
التدوين الملمي»» وهي المرحلة التي E EE‏ التي لا تمي 
إلى نظام المعارق الشفاهيةء وهو يحتل مكانة مركزية فيها. هذه المرحلة بدات 
في آواسط القرن الثاني للهجرة. وإذا كان خط النحو يبدأ مع نقط الإعراب الذي 
وضعه أبو الأسود الدؤلي» ويستمر مع جهود عبد الله بن ابي إسحق الحضرمي 
(توفي ١١۸‏ ها فإن هذه الأعمال تمتّل بوادرً تأريخية لمعارف التدوين العلمي 
التي بدأت في أواسط القرن الثاني بما أنها أعمال استنباطية سابقة على هذه 
المرحلة» وهي تناظرء في هذاء ظهورَ بعض الجهود الكلامية المبكرة» عند 
الحسن البصري وواصل بن عطاء وسواهماء 


#اللغة٠»‏ إذن» علم معجمي» يقوم على ما تعارف عليه أهل اللغة. أما 
«النحو» فيقوم على القوائين المستنبطة من كلام العرب. 


إن هذا التمييز لا يقدح فيه ما يقرّره المصفون في «أصول النحوه من آن 
«السماع» هو الدليل الأول من أدلة «التحوة» ولا يتعارض مع فَضرنا *السماغ؛ 
على «اللغةه» التي قلت إنها علم نقلي سماعيء فهم يقصدرن ب «السماع»: «ما 
ثبت في کلام مّن یوق بفصاحته فیشمل کلام الله تعالی وهو القرآن» وکلامٌ تبیه 
صلى الله عليه وسلم» وكلامّ العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى آن فسدت 


۹١‏ أيو ال كات عبد الر حن بن محمد بن الانباري» الأغراب في جدل الإعراب ولع الأظة في أصول 
رجن ې اف بلع الاطة في 
الحو تحقيق سعيد الأفغاني (دمشق : مطبعة الاممة السوريةء ۱۹۵۷)» ص ٠٠١-۹۵‏ 
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الألسنة بكثرة المولدينء تظماً وتثراً عن مسلم أو كافره"» آي أتهم يغصدون 
ب السماع المادة اللغوية التي يقوم عليها الاستنياط التحوي» في حين قصدتُ 
ب «السماع»» هناء النظام الإبستيمولوجي الذي يحكم «اللغة» من حيث هي 
شکل معرقي۔ 

ومع ذلك» يمتل «السماعه جزءً من المقدمات الاستقرائية اللازمة لكل علم 

من العلوم» بما في ذلك اللوم الاستنباطية نغسهاء ومتها - أو في صدارتها - 
النحو. وإذا كان ثمة استقراء شفاهي أو سما بذ أن پکون النظام 
الإبستيمولوجي الذي يقوم عليه النحو نظاماً استنباطياً. وهفا لر نکش تماما عن 
ان يكون «السماع؛ رکتاً من أرکان التظام الإبستيمولوجي للعلم. 
أ مناظراً للتمييز بين ١اللغة؛‏ و«النحو» 
الذي قدمته الثقافة العربية الإسلامية ت نظرية النحو التوليدي بين «اللغة» 
Lange)‏ واالنحو؟ (۲دسسوعت)ء وعدت اللغةًّ ظاهرة لا محدودةء فهي - 
لذلك - غير قابلة لأن تُدرّس دراسة علمية. أما النحوء فظاهرة محدودة» وهو 
الذي بشكل موضوع اللسانيات بسبب من محدوديته هذه. يفول تشومسكي : 
«إني أعتبر أن محورً الاهتمام هو النحو وليس اللخة. فاللغة - بالنسبة إِليّ - تمل 
مفهوماً ئا يا غير مهم. [. ..] اظن هفا التغيير [في مرضوع اللسانيات] كان 
طبیعیاً. وعلی عکس ما کان سادا فإن مفهوم «اللغة» بندرج في مستوى تجريد 
أبعد ما يكون من مفهوم «النحو؛ عن الآليات الحقيقية (بسيكوفيزيولوجية). 
فالانحاء موجودة في العالم : كل واحد منها يُعتبر مكوناً للحالة النفسية التي 
عليها المتكلم. أما بالسبة إلى اللغات» فيمكن أن نفترض آثها محدّدة بالنحو أو 
بعوامل أخرىء لكنها - في جميع الحالات - أبعد كثيراً من الآليات الحقيقية 
للدماغ من الأنحاء الممثلة في هذه الآليات*. 

إن التقابل بين #اللغة» و«النحو» بوصفهما معرفتين مختلفتين» يناظر 
التفابلّ أو التعارض الذي ظهر في أواسط القرن الثاني بين «الحديث» واالرأي»» 
ذلك أن كل من هذين التقابلين إتما يقوم على التعارض الإبستيمولو جي بين كل 
طرف من طرفيه» فإذا كان «الحديث» وهاللغة» ينتميان إلى المعارف الشفاهية» 


۷ انشيوعي» كناب الافراح في علم اصول الحو ص ۴٦‏ 
(۹4) نعوم تشومسكي» «معرفة اللغة: مكوتاتها وجنورهاء ٠‏ ترجة اليشير هروم؛ بملة المرب والفكر 
المالي» السددان ۱۹ ۔ ۲۰ (1۹4۲)» ص ٠١۸‏ _ 10۹ 


بنظامها الإيستيمولوجي الخاص» فإن «الرآيه و«النحو؛ يتتميان إلى معارف 
التدوين ا لقد لاحظ عبد القادر البخدادي (توقي ٠٠۹۳‏ هاء قديماًء «آن 
اللغويي شأنه آن ایل نطقت به العرب و یتعداه» وآما انحو فشأنه ن 


المح تقل الحديث برمتهء 
عليه الأمثال والأشاء"“. 


غير آن التقابل الأول (اللغة/ التحو) لم يظهر بوصفه صراعاًء كما ظهر 
التقابل الثاني» بسبب من آن طرفيه (اللغة والنحو) كانا طرفي التمفصل المزدوج 
لبناء اللغة العربية» وانتهيا إلى تشكبل مجالين معرفيين مستقلين. أما التقابل 
الثاني (الحديث/الرآي)ء فقد ظهر صراعاً بسبب من أئه كان بخص طبيعة 
الاستدلال الفقهي» فأحدهما يتفي وجود الآخر على مستوى الإفتاء. 

ومع ذلك هناك وحدة إبستيمولو «اللغة» واالحديثه من جهةء 
و*النحوه والرأي» من جهة أخرى. فإذا كان الإسناد عنصراً أساسياً في رواية 
اللغة كما هو في الحديثء على نحو ما يشرح تنص أبي البركات الأنباري» فان 
القياس» هو الآخر» عنصر آساسي في النحو» كما هو في علوم الرأي. وإذا 
كان النحو قياساً» قإن ظهور الإفتاء بالرأيء عند إبراهيم بن يزيد الخعي (توفي 
ه) وحمّاد بن بي سليمان (توفي ٠۲١‏ ه)» عمل على بلورة مفهوم 
«القياس٠‏ بشكل نظري في مجال الفقه» بوصفه آل الرأي وأساسه» على نحو ما 
نجد عند أبي حنية (توفي i E‏ 


ومن المهم هناء أن نلاحظ اختلاف المعارف التي احتلت الموقغ 
المركزي في المعارف الشفاهية عنها في معارف التدوين العلمي؛ ففي حين كان 
علم الحديث هو العلمّ المركزي في المعارف الشقاهية» الذي آثر في سائر 
المعارف الأخرى» ومنها رواية اللغة"" "» احتل النحو هذا الموقعَ في معارف 


(۹) انظر : «نرح الحطب التباقية»٠‏ مى »٠- ١‏ تقلا عن : الكبش» اثر القرآن في أصرل مدرسة 
البصرة التحوبة حتى أواحر القن التاق الهجحري : حراسة تليلية تقدبة في تاريخ التحو القرآني» ص ۲۹١‏ 
)٠٠١(‏ انظر: محمد اخضري» تاريخ التشريع الإسلامي» ط ۸ (القاهرة: الكتبة التجارية الكبرى» 
NY‏ ی 11e‏ 
)٠١١(‏ انظر: عبد الخميد اللقاني الامراب انرولة: صغحات في فاسفة اللغة وتأرجخها (القاهرة: دار 
امعارف» 1۹۷۷ ص ۷۰ 


¥ 


الحدوين العلمي» من حيث إنه أول علم أكمل بتاء نظام قياس شكلي 
لموضوعهء وهو العمل الذي سيتكرر في المعارف الأخرىء ولا سيما الفقه 
والأصول والكلام والقلسفة والمنطق. 

لقد عمل البناء التأريخي للغة العربية على تقل صورة هذه اللغةء كما 
سمت في تلك المرحلة» آي المرحلة الممتدة من آواسط القرن الأول إلى 
نهاية القرن الثاني إلى المراحل التأريخية اللاحقةء وإلى اليوم؛ أي أن معرفتنا 
انظمتها المعجمية والنحوية إنما ترجع إلى تلك المرحلة وإلى 
تلك» بما تتطوي عليه هذه العملية من انتقاء وحذف وإبراز 
واختيارء بمعنى أن هذه العملية لم تقم ببناء 1 العربية» كما هي على وجه 

ذه اللغةء ثم عدت الصورة التي 

تمخضت عن هذا البناء صورة حقيقيةا؛ وامطابغة؛ لواقع اللغة العربية آذه 
وهي الصورة التي استمرت إلى هذا اليوم. 

يقول عبد الحميد الشلقاني إن رواية اللغة تحوّلت إلى صناعة. ولذاء كان 
کئیر ین مرویات اللفویین میدنعا رف سییر ار غير أن المعجمات كلها نقلته 
على أنه جزء من اللغة العربية والمعجم العربي" 

إن هذا بغرا ی آن نستنتج آن المعارف اللسانية العربية» في تلك 
المرحلة تحديدا» لم تكن معارف قائمة على معطيات موضوعية محددة سلفاً؛ 
إذ كانت هذه المعارف» في حقيقتهاء تقوم ببناء المعطى الموضوعي وتشكيله 
أي أنها كانت تنطوي في داخلها على عمل جدلي: بناء المعطيات اللغويةء 
ودراستها في وقت واحد. ون نستطيع أن نفصل» في تلك المرحلةء بين هذين 
العملين. لذلك» ستصبح مسألة «عدم صحة المرويات اللغوية"» في ضوء هذه 
المقدمات غير مهمةء بما أن الذي تكفل بنقل اللغة وروايتها هو هذا العمل 
الذي وسمّه ب «البناء التأريخي للغة العربية٠»‏ ولا مصدر آخر سواه 


۰۲ انظر: المصدر تفسه» ص ۸ وما یمدها. بشل هذا الكتاب» حقاًء قدا كناب : عبد الحميد 
الشقانيء رواية اللغة (القاهرة ؛ دار المعارف» ١1۹۷)؛‏ روابة إذ يميد النظر في كثير من الاسس التي لل 
الدرسس القوي العري ينات a‏ 


الفصل (لتاسع 
اللهجات العربية: 
u‏ داد و سمات' (e‏ 


ثريا خربو ش۰۳ 


لدراسة اللهجات أن كثيراً من التصورات ترى «الأشكال 
اللهجية؛ انحرافات عن الفصحى. ولعلَ السبب في ذلك يعود إلى جملة من 
العوامل : منها استمرار تأثير النظرة القديمة» وأهداف الاستعمار من اللهجات. 
وعلاقة الدين باللغة. 


لقد عد القدماء اللهجات أنواعاً لخوية «فاسدة» وهرديئة» ولا خير فيها» 
وصنفوا المفردات بوصفها صفات وأحكاماً عامة من 
وابعيده و#منكرا» و«غير جيده و«غير مرغوب فيه». في المزهر في علوم 
أفصح من القمح والحنطةء وأنصبه المرض أعلى من ثصبهء» وغلبه 
اا اشح س جا والأغوب نصح من اللفب وفي الغريب المصتف: قرت 
في الأمالي للقالي: آننلةء بالفتحء أفصح من 
أنلةء ا وفي تهليب اللغة للازعري : «لزب: قال الله عر وعجل ر 


«ضعیف؛ و«خبیث» 


م شكري العمين» وامزيل للاستاذ الفاضل هينم سرحات» الذي أثاح لي شرف الإسهام 
ی کرای الجليل نباد الموسى. وأشكر آ. لكريم وليد العناتي» الذي لا يبخل بالنوجيه والشجيع. وأشكر 
ي تحتل مشغة مرايمة هذه الورفة؛ وتصحيحهاء شكلا ومقموتا. 

(#«) جامعة الحسن اقتايء كاب الآداب. المحمدية ‏ الغرب.. 
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لازب) [الصافات: ١1]؛‏ قال 0 4 والعرب تقول ليس هذا بضرية 


وهدف المستعمر من نشر العامياتء وجعلها وسيط التعليم ووسيلته هو تفرقة 
العرب» وعزل بعضهم عن بحض؛ ففي » جعل الفرنسيون تعلم اللهجة 
إجبارياًء ودعم ويلكوكس (×اء۷) اللهجة المصرية بهدف عزل مصر*. 

ويعتقد الباحثون غير المتخصصين أن دراسة اللهجات» بما هي كلام حي 
منجددء متحرك» تتعارض مع دراسة لخة الدين القصيحة الثابتة التي لا تقبل 
التغيبر والتحول. ومن هؤلاء في الدرس المغاربي الباحث القرنسي كرنگيوم 
الذي يصف اللغة العربية الكلاسيكية بفغة الدينء والثقافة الإسلامية» والهرية 
الفرديةء والجماعية» ولغة التجذر العميقء والقداسة» والاصطفاء الالفي. 

إلا آن شيوع الآراء «المغلوطة» حول اللهجات لا بنقي 
أخرى تقول بضرورة رصد بنى هذه الأنواع اللخوية رصداً 
خصائصهاء ومحدداتهاء سمياً إلى الكشف عن أسرارهاء وفك الغموض الذي 
بحیط ہمکوناتهاء وأصولهاء وتاریخها. 

سنحاول» قي هذه المقالة» التمرّف إلى مدى ما توفره المعطيات في 
الدرس القديم» والحديث» لتصنيف اللهجات العربيةء وفهم طييعتهاء ونشأتها. 
وإذا كان ذلك صعباًء مشلما يبدو من بعض التصورات» فإن تبني حصر 
السمات» وتحديدهاء وتخصيصهاء بالنظر إلى اللهجات» بمقارنة بحضها 
ببحض» من جهةء ومقارنتها بالفصحى»ء من جهة أخرىء ممكنء ووارد. 


أولاً: تفرع اللهجات عن الفصحى 


تتولد اللهجات» وتتكؤن بفعل «التلهيح؛ (ه٠ناهوناء6(ه«)‏ أي : الاختلاف؛ 


(۱) جلال الدين عبد اترحن بن أي بكر السيوطي» المزهر قي علوم اللغة وائواعهاء ۴ ج (القاهرة: دار 

.۴۴٤ ۲۰۰ الفکر العریی» [د ت ص‎ 
Kees Versieegh, «Modem Apprnches t he Histoty of Arabic: Progrts de la Linguitique (1) 
dana les Etats Arabes)» paper ptesealed al: Actes de 1 Anter Sour Rigıonal, (Rahat, Dar-ALCha?g Al. 
lami, 1987). pp. 208-308. 
ille Gravûşuillaueae, Arakietion < Polinipue inguinipue au Haghreh, brochê (Paris: + „ht (FD 
Maisoaneuve et Larose, 1S3), pp. 23-34. 


He 


والتعددء والتنوع الذي يحصل حين تنتشر اللغة» وتستعمل في مناطق متباينا 
الألسنة والبيغات» والتقاليد» والعادات» والمكونات الجغرافية“. حصل ذلك 
بعد الغتوحات» وانتشار العربية في مناطق من آفريقياء وآسیاء وآوروباء حيث 
توالدت عربيات متأثرة بلخات الأهالي من أقباط؛ وفرس» ومالطيينء وآمازيخ. 
ولقد سى البعض هذه العربية المتأئرة «اللعَةً المشتركة٠»‏ وهو مصطلح يقابل 
خی اللغة الأجنبية مفهوم ibاeng franca pin‏ معنا أي اللغة الميسطة 
المستعملة في التواصل القطاعي» كالتجارة أو غيرها من الضرورات الحياتية*. 


ويفترض «كل تلهيج» وحدة سابقة للغة تقتضي تعبيراً» وتنميطاًء ومعجمأًء 
وبنی متشابهة". وإذا ما ذلك بالنسبة إلى الأشكال اللغوية العربيةء 
سنقول: إن اللهجات العربية فروع انحدرت من الفصحى بحكم الاتساع 
والانتشارء وأن التطور بدا صغيرآء ثم كر مع مرور الزمن. لكن» هل يصدق 
الطرح» والجزم؛ بتفرع العربيات اللهجية عن القصحى المكثملة؟ 

ثانياً: أصول اللهجات 

تطرح قضية مناقشة الأصول البحث في 1 المعطيات التي تراكمت في التاريخ 
العربي» القديم» والحديث»ء حول اللغة العربية. وسترى» في ما يلي أن ذلك 
لا يكفي» لا من خلال لغات القبائل» والنصوص» رالمقاربات اللغوية ٠‏ 
ولا بتتبع التاريخ. 


(4) علي عبد الواحد وافيء فقه اللغة.. . أطرا بجمع اللغة العربيةء ط ‏ مزيدة ومنفحة (الغا 
البیان العري» 1۹1۲( ص ۱٤۳-۱۲۷‏ . 

)١(‏ يهان فك دواسات في اللغة واللهجات والاساليب؛ تقل عبد الحليم النجار (الفاهرة: مكنبة 
الحاتجي» 01۹61 ص ٩‏ 

انر ي التحديد اللساق «الدفين؛ للح لبح۲ ز: به 


ی نی ا کی ر ت د ارتقاؤها. ویكون الارثقاء يالأدب 
أو السياسة. وتم الفة العرية» والإيطالة» رييت من الغات الي ارتفت» بقل الأدب» بكس الغات 
كيةء والبلغاريةء والصريت لبط والنديير المياسي. 
ية (داتتي الفلوراتسي (1۳۹1)ء ويبترارك 


ننه الاتينيةء قإها م تصبح لة أدب إلا بحد أن كنب ياء وأبدع سيزار؛ 
هرامس« وشىر شل : ۋر : Heri Hell, Arake Cassin a arabe Jialetak Kal ` ora ia‏ 
(Beyrouh: Dar BI-Muchreq, 1974 pp. 74.‏ 
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١‏ - لغات القبائل والتصوص 

قر اللغويون العرب صعوية التعرّف إلى أصول اللهجات في ما نقرأه من 
مخلقات «لهجيةه و«قبليةهء وأكدوا ذلك في الآراء والتصورات القديمة حول 
اللغةء وذلك لأسباب عدَة منها: تقص المعطيات» وغموض التغسير» وعرضية 
الدرس» وعدم صحة المعلومات". 

يتجلى نقص المعطيات في قلة النصوص المنقوشة» لأن ما جد منها 
لا يكفي لتكوين صورة عن لامر ومن هذه 
وبعود تاريخه إلى ۳۸١‏ م» ونقش التمارة المدوّن في قر امرئ القيس؛ 
فالأول؛ يتضمن عبارة: «ذين للقيض بنت عبد مناةهء آي: هذا القبر لبنت 
عبد مناةء ولا يتضمن الثاني أكثر من خمسة اسطر“. 


ويتجسد الخموض في «النسبة الاعتباطية للظراهر اللغوية والقراءات | 
فمثلاً» جاء أن «الصدفين لغة حجازيةء وبضمتين لغة فرشية؛ مع العلم أن 
قريش من الحجاز. وشاع أن النبر تميمي» رآن القرشيين والحجازبين لا يثبرون» 
ولكن ذلك يتعارض مع عدم نبر قيس وأسد» وهما قبيلتان من قبائل الجانب الشرقي 
من تميم. وأشار صاحب الإتحاف إلى أن الهمز في قوله تعالى: (وآخرون 
مرجون لأمر الله“ من لغة تميم» بينما تفي الطبري الهمزة عن لغة تمي" . 

أما عرض الدرس» فمتضمنة في دراسة اللهجات» فقد تحدث اللغويون 
عنهاء كما لو كانت شيناً طارتأًء لا يستحق البحث أو التدوين". وفي هذا 
الإطار تسمية النحاة لبعض اللهجات التسمية المشهورة: «أكلوني البراغيثا» 
وهي اللغة المستمرة في اللهجات الحديثة» حيث يتم التطابق الكامل بين الفعل 
والفاعل في الجنس» والعدو". 


قوش نقش كعب بن حارثة» 


. انظر: إيراعيم السامرائيء الور اللغوي الاريقي (التاعرء: ممهد البحوث والدراسات العريية‎ ۷(١ 
۴-0 مس‎ 

(۸) انر كذالك في قله ثغة النغرش وضحالتها : صبحي الصالم؛ دراسات في ققه اللغةء ط ٠١‏ 
لیووت: دار لملم للملایین» ۰0۱۹۸۴ ص ۵۸-٥۵‏ 


ران کی ا 


شري الارلاده ويلاحظ: ل 


افر 
عكس الفصحى» أن التطابق كان في ابجضس ٠‏ والعددء عل ألو اتر افيت افدة: 
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وآما عدم صحة المعلومات» قيشيع من خلال كون اللهجة القرشية لغة 
الأصول التي كنت الفصيحة» مع آن الوقائع تُكذب ذلك. لأن المعيار العربي 
تشكل» من اللغات العربية المختلفةء وإلا بم تسر الإنتاج الشعري الجاهلي 
الذي أسهمت القبائل كلها في إبداى"؟ 


۲ - التاریخ 

إذا كانت اللغات المدررسةء ولغات القبائل» رالنتصوص» والنقوش» غير 
كافية لتحديد الأصول» ومعرفة طبيعة اللهجات» وخصائصهاء فإن البحث في 
ذلك من خلال التاريخ اللغوي العربي» لا يكفي» وغير مجد. ويعود السبب إلى 
غباب مقاربة للتطور اللغويء إن في النظريات القديمة أو في النظربات الحديثة. 


- المقاربة القديمة 

ففي المقاربة القديمةء يظهر غياب معالجة تطوربة في طبيعة المنهج 
المُعتمد» والمفهوم "المقياس؟ المتوّط في التصنيف. 

کان المنهج سینکرونیاً انبا“ ue(‏ ن0 ۸۲٥«ر؟).‏ یتعامل مع اللغة على أنها 
معطى متجانس في الزمان والمكان» لا يتطور» ولا يتغير» ولا يتجددء بل 
ينحسر في أزمنة غير متحركة : زمن الجاهلية» والزمن الإسلامي. 


وقاس القدماء اللغات. باعتيار مفهوم «مؤمئل؛ (ناوناهل!)» حيث عذوا 
اللغة القرشية النوع «المثالي المُنمذج٠ء‏ وما عدا في التفاضال» بحسب 
قربه أو بعده عن النموذج. لهذاء جاء التصئيف ترائبياً يبدأ من 'الأفنصح»» 
«فالفصيح»»ء «فالأقل فصاحة)»» «فالسيىئ»؛ واالرديء٠؛‏ و«البعيده» و«عدم 
الخبرهء ثم «الخبيثه و٠الفاسد»»‏ وهكنا إلى أسفل السُلميةا*. 


(۱۳) من الدلائل على توازي غات القبائل في القصاحة: تضمن لغة القرآن معطيات من مجه فيم 
والتصاتى مة الإعراب يلغة الباديةء وعدم فهم الثاس عن اثعامة» ومتوسطي الثقافة؛ فة الفرآنء ورقع 
الناسس العادين من يتكلم الفصحى إل مستوى عال» واختلاس الإعراب» وحتقه؛ وثعلم الفصحىء وعدم 
إمكان اكتساببا سليقة تي هذه المجج. اتر : فهمي حجازي عمود» اللغة العريبة عبر القرون (القاهرة: داد 
التاق 1۹۴ ص ۹۷۷۷ 

Vertetgh, «Modern Approches o tbe History of Arabic: Peorês de la Linguistique dans (14) 

les Bats raben. 


)٠١(‏ السيوطي» الزعر في علوم اللخة وأنواصها.. 


r 


بل صنف القدماء جميع آنواع التغييرات التي حدئت بفعل الاحتكاك مع 
اللغات الآخرى فساداًء ولحتاء لأنه خالف المعيار»ء وخرج عتهء وإن يكن في 
الدلالة. فقد أخذ على جرير استعمال لقظ رودق في شعره» وهو لفظ شاع 
عند المدنيين المتأثرين بالفارسيةء في مقابل السمط» كما انثقد الفرزدق حين 
أدمج من مصطلحات لعبة الشطرنج مغردة «بيدق» التي تُحيل إلى القطعة التي 
تتحول إلى وزير حين تتقدم إلى الرقعة الأول ؟. 
٤‏ - المقارية الحديثة 

يذهب المنظرون المحدئون مذاهب متباينة في تحديد الأصول؛ ففرغسون 
)Ferguson)‏ (۱۹۹) يجعلها في السلف المشترك (ء«ذهk‏ رعانا٥)ء‏ أي في لخة 
الجيوش العربية التي كانت منتشرة في مصر والعراق. واستدل على الافتراض 
بتشابه اللهجات العربية » بمعنى أن «التماثل اللهجي»؛ نتج من التأثر بلغة الحامات. 
ولذلك تتضمن جميع اللهجات الفعل شاف: هة مثلاًء والفعل غاب: هة 
ویرجح آن E, a‏ باللغات الأجنيية طمس صورة الأصل الواحد (-ناا«ءع 00 .)M‏ 


إلا أن دایم (0#) (۱۹۷۹) يرى أن من الصعب قبول هذه النظرية؛ إذ 
لا بمكن إبجاد حجج تسوغهاء أو استدلال يعززها ويدعمها. فالتوافق المرصود 
في اللهجات بكمن على مستوى البئيةء أي القواعده أما الإنجاز الفعلي 
(لساء4)» فمختلف. فمثلاًء تنجد أن ميادئ الجر (۷eنا06ء6)»‏ والحروف 
الجهوية للنظام الفعلي (عاءناتءص أ«ساءهمهه) واحدة في جميع اللهجات العربية؛ 
لكن "الأشكال الإنجازية" المُعبرة مختلفة؛ ففي المغربية 
ديال (ادلو)ء وفي المصرية : بتاع «(Btas)‏ وفي السورية: تبّع (عطة٣)»‏ وفي 
السودانية: هَن («٥ة1)؛‏ ويْشار إلى الجهة الامتدادية 0ا٠۸‏ ۷eنا»م2)‏ في 
الفعل المضارع المغربي ب: ك (3): كَيْلْعْبٌء وفي المصرية ب: ب (ا8): 
به وفي السورية بذ غم (-هصع): طبع 
يصعب» إذنء تحديد أصول اللهجات العربية انطلاقاً من مجالات غير 
بة أو غير مبرَرة. لهذا وذاك. نتبٽى إمكان رصدها من خلال جهتين اثنتين : 
مقارنة اللهجاتء بالنظر إلى يعضها اليعض» ومقارنة اللهجات باعتبار الفصحى. 


. ۲١.14 دراسات في اللغة واللهجات والاسالیب» ص‎ ٠ فك‎ (١ 
amu A. Fishman, Secialingvirigae: Langer et oılnre (Bevrelies: Labor, 19714, 9. 38. (1Y) 
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ثالث : اللهجات العربية : سمات عامة 


السمات العامة محذدات تتراوح بين ما هو كلي» يتسحب على جميع 
اللغات» وما هو خاص تتميز به لخة و/ أو لهجة. ويتحكم في التمبز تباين 
المجموعات اللغوية. بعبارة أخرى» إن ما يحدد السمات اللغوية هو الأوضاع 
المجتمعية. 
١‏ - التساوي المجتمعي 

تعد اللغات متساوية مجتمعياً إذا كانت تتقاسم المستويات ! 
وحين نترصد الاستعمالات اللغوية العربيةء نجد أن اللهجات توظف في 
المستريات «الدونية السغليةهء آي بالرظائف الحيانية البسيطة» 
والمعتادة» قي حين تتميز القصحى بأداء الأدوار العلياء لأنها لغة الاستعمال 
'الرسمي الراقي؛ المنطوق. والمكتوب على السواء. وعليه» تنسم اللهجات 
بعدم التساوي مع الفصحىء من الناحية المجتمعية. 


۲ - الاستقلالية 

عرف الاستفلالية (عن١0#ه10ده)‏ بحدم التبعية. وتتحضّل اللاتبمية ٠‏ با 
والتطبيع» والتقعيد» ووضع معايير الاستعمال الصحيح. والفصحى لغة 
ومنئطةء وتخضع لقواعد الضبط والتقويم في النطق» والكتابة» بينما لبس 
للهجات كتب» أو معاجم» آو معايير موحدة» أو ضابطة. فالفغصحى» إذن 
مستقلةء بينما اللهجات غير ةة 


٣‏ - التاريخائية 


يزمى ب «بالتاريخائية" (6اءنعهاءةه) إلى قدرة اللغة على أن تكون لغة دين. 
ولا يمكن للغة غير مستقلة أن توظف في التديّن» بمعنى أن شرط ملء الوظائف 
الدينية يُسبق بشرط عدم الك انت اللهجات تابعة» غير مستقلةء فإنهاء 
بعکس الفصحی» لا یمکن آن تكون لغات دينية". 


(۹۸) المصدر تفه 
(1۹)المدر تقسه. 


e 


٤‏ - الحيوية 
لا يكتمل لغة الاتسام ب «التاريخانية“ و*الاستقلالية» بدرن سمة «الحيويةه 
(1#ها۷). وتتحقق خاصية حيويةء بحسب الذين يبستعملون اللغةء أو 
یتکلموتھا: کم عددحم؟ هل هم مرموقون مجتمعیاً ام دونیون؟ ثم ما الأهداقء 
والوظائف التي يتمتعون بها؟ فبقدر ما برتفع عدد المتكلمين» ويتحسن وضعهم 
المجتمعي» تصير الأغراض المتجزة فاعلة* ودوظ 
ويذلك تتوافر صمة #الحيوية» وتكبُر» وتنمو قابلية النرع اللغوي 
ل «الاستقلالية؛ و«التاريخانية» و«الحيوية" نفسهاء في حين أن كلما تقلص 
العددء وتدنى مستوى المتعلمين» انحط التوع اللغوي وصار عقيماًء و«غير 

مستقل؟» و«غیر تاریخاني٠»‏ وغیر «حیوي»'". 

ولاشك أن عدد مستعملي اللهجات العربية كبير» لآنها وسيط المتكلمين 
العرب في الوظائف اليومية» وتستجيب لحاجات التداول المحلي. 

إلا أن اللغات اللهجيةء على الرغم من ذلكء ليست حيوية بالمعنى المحدد 
في هذا السياق+ فهي غير مؤهلة للتطبيع (0ناaءزاد‏ ص »)N‏ آو «التوظيف الديني»٠‏ 
بسبب طبيعتها المثعددةء والمتغيرةء ولا يمكن أن ترقى إلى مرتبة لغة مهما تكطور. 


ه - الاستبقاء اللغوي 

«الاستبقاء؟ (۵8عاداھM)‏ هو إبقاء راع اللغة وأشكالها بتنافلها من جيل 
إلى جيلء أي توارث اللغة في الزمن» مهما يمد" وتعد العربية القصيحة 
لغة مستبقاة» كسائر اللغات المنمطةء والمميّرة في العالم بغضل القنوات 
المنطوقةء والمكتوبة. فهل عدم تدوين اللهجات وتخزينها وحفظهاء يمني أنها 
غير موسوعة بالاستبقاء؟ 


نميز في الضغوط التي تستهدف حماية اللغة بين نوعين: ضخوط رسمية 
وضغوط غير رسمية. تتجلى الضغوط الرسمية في السلوكات الصريحة التي 
قستهدف حماية اللغة بوضع القواعد» والقوانين » والكتب» والمعاجم» ومعايير 


(۲۰١‏ الصدر نقه. 


James Milory and Lesley Mlory, 4utkarty ie Language: imestigoting Sandan English (€1) 
(London: Routledge, 1991), p. 203. 
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النطقء والصواتةء والتهجيةء والإملاء» والنحوء والتركيب» وكل ما من شأنه 
ضمان استمرار المعيار موحداًء ومنسجماًء ومتجانساً. أما الضخوط غير الرسميةء 
فتتمثل في وجود قنوات استبقاء غير صريحة. ويمكن رصد التوع الثاني من 
القنوات من خلال نظرية «الشبكة المجتمعةا"". 

توجد في كل مجموعة لخوية روابط شخصيةء كلما كائت مكثفة» 
ومتعددةء تقّت» ومنت الاستعمال اللغوي من الاستمرار. وتقاس الروابط 
بمعيارين اثنين: تكثف الشبكةء وعلو درجة تعدد الشبكة. 

توصف الشبكة بالتكائف حين يكون كل واحد من أعضانها يعرف الآخر» 
وبعلو درجة التعددء متى كانت الروابط قويةء لا عديدة. فالكثافة مرتبطة بمعرفة 
الأاشخاص في المجموعة بعضهم لبعض» أما علو درجة التعددء فتقاس 
بالصفات التي تربط الأفرادء أهي فوية أم لا؟ فتأثير الصديق» والاب» والآخ» 
والجارء والزميل» آقوى من تأثير الغريب أو البمير"". 

ولمّا كانت اللهجات لغات المجموعات العربية الممارسة للضغوط غير 
الرسمية» وغير الصريحة» فإنهاء على غرار اللهجات كلهاء تتسم بالاستبقاء 
الضمني. 

ولعل من الأدلة على ضمنية الاستبقاء في الأنراع اللغرية العربية «المُلّهجة؛ 
استمرار العربيات القديمة. ومنها ما اشنهر بالاستنطاء» والتلتلة» والشنشنة؛ 
والطمطانية» والجعجعة» والكسكسة أو الكشكشة» والترخيم أو القطعة. 


ينتشر الاستنطاء في العراق» وعلى لسان ا ا » ویکون 
وتستمر | في اللهجات العربية 
ايقرا»» 0 المضارعة 
«ملیش؛ 


بتحويل عين أعطى الساكنة نوناً: «أنطىه. 
الحديثة في أمثلة من ق ايسمع» 
«إعلم»» «علم»» «يعلمه. ومع في عامية حضرموت فض 
عوض: عليك» وتتمشل في جعل الكاف شيناً. ومازالت الطمطا 
لهجاث اليمن» واللهجة المصريةء» حيث يقول المصريون: «امبارح». وتتجلى 
في إبدال لام التعريف ميماً. ويقول آهل صعيد مصر 
كما ينطق السودائيون: سال: «سعل"ء حيث يستيدلون الهمزة بالعين» مبالغة 


الأه: الم» جعجعةء 


المصدر تشه 
(۲۴) المصدر شه 


YY 


في تحقيق الهمز. ويوجد الترخيم و/أو القطعةء في اللهجة العربية المصرية 
في : «مسفخي٠‏ عوض مساء الخير. وتشيع الكسكسة و/آو الكشكشة في الجزيرة 
العربية وجئوب العراق والكويت والبحرين ومحافظة القرى الشرقية في مصرء 
ففي الجزيرة» مثلاء يقال : "تيف حالك» في «كيف حالكاء وفي مصر: 
«نششلب» في «كلب١ء‏ وتتجسد في الصوت المزدوج : اتس» واتش»» الذي 
دل اہ الکاف مچا آر شیا رتلحق اا ب" 

ويدخل» ضصمن الاستبقاء اللغوي العربي العام» التسكين» والحثق» 
والاستبدال» والتليين» وجميع الظواهر المميزة للعاميات. بل إن الإنجازات 
العامية «مستبقيات؛ لها جذور في الزمن والماضي العربي. ومنهاء على سبيل 
المثالء لا الحصرء قي العربية المغربية : نطق الذال دالا والثاء تاءأ» والظاء 
ضاداً» وحدف الأصوات (سافروا/ سافْرٌء يوْم/ يُوم» عيّن/ عين)» وتليين الهمزة 
(رأس/ راس»ء فاس/ فاس» أذن/ ودن. أين/ فين)ء واستبدال الحروف (ساخن/ 
صاخن)» وحذف الحروف الأخيرة (هواء/ هوا). 

إن المُستبقيات لغات مجموعات لغوية تجمعها روابط التعارف. والتقارب» 
وأهداف التضامنء والتكتل» و«التميز الهُوي». ولا شك أن تبي المتكلمين 
القدماء لاستعمالات الموصومة كان بسبب عدم التمكن من الأشكال الرفيعة» 
شأن عدد كبير من المستعملين اليوم ممن لم يتعلموا اللغة العربية المعيار. 


هذه نماذج من مظاهر لهجية تستمر داخل المجموعات اللغوية بفعل 
التوارث والاستحقاظ الضمني. 


ی نقص المعطيات» وعدم 
وضوح التاريخء والنظريات. وحاولناء في مقابل ذلك تحديد بعض الخصالص 
العامة للهجات العربية. وخلصناء انطلاقاً من مقارنة الأرضاع «اللهجية؛ 
بالفغصيحة» إلى أن الأنواع غير المعيّرة تنميز بكونها «غير مستقلةه» وغير 
«تاريخانيةهء واغير حيوية»؛ لكنها ١استا‏ 


(۲۴) قي تغاصيل النهجات القدعة؛ اتطر : عبد التواب رمضانء فصول في ققه اللغةء ط ۴ (القاهرة: 
مكبة الانجي» 01۹۷۳ ص ۱61-1۴١‏ 


HA 


| في للنقر وتعليل (لخطاب 


الفصل (لعاشر 
حول تلفي محمود درويش في اللغة الألمانية“ 
إیراهیم آبو هشهش** 


١ 


على الرغم من أن بعض آعمال محمود درويش تقلت إلى الألمانية منذ 
السبعينيات» فإن درويش ظل غير معروف تقريباً في مجال اللغة الألمائية حتى 
عفد التسعيئيات» باستثناء دوائر ضيقة» تنحصر غالباً في بعض أقسام الدراسات 
العربية في عدد محدود من الجامعات الألمانية» وربما أيضاً في دوائر ضيفة 
أخرى ذات توجه يساري. وهذا الحكم يصح على ألمانيا بكلا شطريهاء الشرقي 


والغربي» آنذاك. بيد أن هذا الأمر أخذ يختلف اختلا في السنوات 
الأخيرة» حتى ليصح القول إن درويش بات اليوم محرو ألمانيا بصفته 


شاعراً کبیراً. وقد وصفه شتیفان فایدئر بأنه آحد أکبر شعراء عصرناء حثى لو 
ظل غير معروف قي آلمانيا يالدرجة التي عُرف بها في فرنسا مثلاً. وأكد فايدئر 
التحول الكبير في أعمال درويش منذ مجموعة أوراق الزيتون »)۱۹١4(‏ التي 
جعلته بالغ الشهرة (في فلسطين على الأقل)» وهو تحول من شاعر ملترم 
سياسياً إلى صوفي للوجودء ومن ثاثر إلى شاعر حب» علماً أن موضوعه 


(ه) نقتصر حفه القالة اعتمامها على التمريف بإسهامات الترجين والدارسين الأثان, النشورة باللغة 
الألاية ففطء مع التركيز بصورة خاصة على جهود أ. أنجيليكا تويغرث في هذا للجال.. 
(#«) رئيس تسم اللغة العريية ودلبياء جامعة بيت لحم _ فلسطين. 


و 


الأصلي» أي القَدَر الغلسطيني» ظل حاضراً دانماً؛ ققد هرب درويش آمال 
الفلسطينيين وآلامهم إلى الأدب العائمي» ونجح في ذلك لأنه يكتب قصائد 
لا تتحدث عن الفلسطيتيين وحدهم يل عن الإنساني جمعاء؛ ولأنه کان يجمم 
دائماً بين كونة شاعراً لفلسعین وشاعراً للعالم؛ إذ أصبح مقروءً في العالم 
باسره» وبالطبع في ألمانيا آيفا” 

وقد قال SE‏ غير المتوج بين الشعراء العرب 
وأعظمهم جماهيرية» وهو يعد مع عرق » أهم الرموز عند الغلسطينيين» 
ويمكن ضفه إلى أولتك الشعراء الذين تحولوا إلى أساطيرء ومقارنته بلوركاء 
ومایکوفسکي» وناظم حکمت» ولویس آراغون» وبابلو نیرودا. 

ومحمود درويش لا يقاسم هولاء الذين يعتبرهم نماذجه التعظيم الذي 
يقابله به القراء والجمهور فقط» بل الشعرية آيضاً". وقد قالت آنجليكا نويفرت 
أبضاً مئل ذلك"» آما شتیفان میلیش» فقال إنه لا يوجد شاعر عربي آخر 
اسنطاع أن يحيط بسؤال الهوية كما فعل درويش» الذي يشكل الغطب المقابل 
شعرياً للمغكر الفلسطيني إدوارد سعيد*. 

غیر آن محمود درویش استغرق زمناً طويلاً جداً لكي بصبح مشهوراً في 
آلمانيا شهرة جعلت أهم أدياء ألمائيا ونقادها الأدببين بجتمعون للاستماع إليه» 
عندما قرأ أشعاره في أكاديمية اللغة والشعر سنة ۴۳ ليترسخ اسمه بعد ذلك 
شاعراً عالمياً كبيراً لدى جمهور أدبي خارج نطاق الدراسات الاستشراقية. 

ويمكن الاتفاق بسهولة مع الناقد والمترجم فايدنر الذي رى آن تلفي 
درويش قي آلمانيا بختلف عن تلقيه في بلدان أخرى (فرنسا مثلا). ويعزو ذلك 


بة الي 
النفها بسختاراته #لنا بلد من كلام في ماضرة ألقاها في فل طين ونشرها في :کرو المد ۹١‏ 
۰۰ می ۷۴-14 
Weidner, id, 8. 39: 0»‏ 
Angelika Nerwîc, «Hebische Bibel und Arabische Dichtung: Mahmoud Darwish und (F)‏ 
seine Kicckgewinnıng Pılxeatlans als Heimat aıs Wocten in: Angelika Nevwirh, Andreas Pfitsch‏ 
und Rarhars Winkler, Figt, Arehtehe Lira Postnadere (Moenchen: Kritiî, 2004), SS. 134-157.‏ 
Weidner, #Mahrud Dervish |S4|3008: Nacheufa.‏ 


() امار تفه ص ۳۹ 
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إلى أسباب عدةء همها تقسیم ألمانیا بین سنتي ۱۹٤٩‏ و۱۹۹۰ء حيث كان 
الأدب الأمريكي أكثر حضوراً في ألماتيا الخربية» بيتما كان الأدب الروسي آكثر 
حضوراً في ألمانيا الشرقية. وقد طاول هنا التقسيم أدب الشرق الأوسط أيضاً؛ 
فقد كان الأدب الإسرائيلي مقروءً آكثر قي ألماتيا الغربيةء في حين كان الأدب 
العربي مقروءاً أكثر قي ألمانيا الشرة 
البلدان ذات الطابع الاشتراكي» مثل الجزاتر ومصر - في عهد عبد الناصر - 
وسورية والعراق» وأدب الفلسطيتيين الذين اعتّبروا حلفاء اشتراكيين في نظر 
الألمان الشرقيين. ولعل هذا المعيار الخارجيء غير الأدبي» كان فاعلاً إلى 
حد كبير في تأخر انتشار درويش الأدبي في مجال اللغة الألمانية» علماً أن 
تعاطف الألمان الشرقيينء من جهة أخرى» مع القضية الفلسطينية» لم يجعل 
للادب الفلسطيني حضوراً لافتاً في ألمانيا الشرقية قبل الوحدة» فما تُرجم هناك 
من الأدب القلسطيني کان محدوداً جر . 


» ومن هذا الآدب بوجه خاص آدب 


في طليعة اللغات العالمية التي يترجم إليهاء إلا أن لعدم 
ترجمة درویش في وقت مبکر آبعاداً آخری غير البعد السياسي»ء على وجاهته٠‏ 
وخاصة في ألمانيا الاتحادية» التي وقفت من الصراع العربي - الإسرائبلي موققاً 
غير منوازن في أغلب الأحيان» فرجحت فيه كفة التعاطف مع إسرائيل لأسباب 
تاريخية معروفةء أساسها الشعور بالذنب من الماضي النازيء ومن ذلك فلة 
عدد الذين ينقنون اللغة العربية إتقاناً كافياً لترجمة شعر يمتاز بكثافة مجازية 
نادرة» وتأئق لغوي لا مثيل له» وعمق إنساني» وتعدد في المعنى» مثل شعر 
محمود درويش“ آضف إلى ذلك أن الاسنشراق الالمائي لم يكن يولي 
الأدب العربي الحديث اهتماماً» وظل مصبوغاً بالطابع الفيلولوجي التاريخي» 
ولم يختلف الأمر إلا في المدة الأخيرةء حين بدأ نوع من الاهتمام بالأادب 
العربي الحديث على يد عدد من المستشرقين الألمان وتلاميذهم» آمثال شتیفان 
فیلد» وأنجلیکا نويفرت» وغرترود فيلاندء وسواهم القليل. 


وقد تكون المستشرقة الألماتية الشهيرة آنیماري شیمل (۱۹۲۲ - )۲٠٠۳‏ من 


)امار تفه ص ۳۹ 
(۷) م يترجم من الأدب الففطيني قي جهووية ألانبا الدعفرا 
فونك لرواية غسان كتقاني رجال في الشمس في 
(4) ادر تفه ص ۳۹ 


څې« بقکرء وقد تکون نرج هارالد 
نة الوحيدة في هفا لجال 


HY 


أولئك الشخوفين القادرين على نقل شعر اللغات الإسلاميةء التي كانت شيمل 
تتقن عدداً مدهشاً منهاء ومن ضمنها العربيةء إلى اللخة الألمانية. فقد أصدرت 
أول مجموعة من المختارات الشعرية العربية مترجمة إلى الألمانية بعنوان مختارت 
من الشعر العربي المعاصر (١1۹۷)“ء‏ شملت مختارات منذ الأربعينبات حتى 
السيعينيات» ومن ضمنها ثلاث قصائد قصيرة لدرويش هي في انتظار العاندين' 
و«أبي» ولورد والقاموس؟ء ومقطع من قصيدة «خواطر في شارع». وربما كان 
هذا أول دخول لاسم محمود درويش في مجال اللغة الألمانية. 


ولعل الأسباب السياسية واللغوية التي تحدث عنها فايدئر تفسر لماذا كان 
مترجما آول کتابين صدرا لدرويش بالألمانية عرببین؛ فقد كان فاروق بيضون 
أول من ترجم مجموعة كاملة لدرويش» وهي يوميات الحزن العادي”"' التي 
قدم لها بمقدمة عن القضية الفلسطينية ختمها بقصيدة ر وقد 
صدرت هذه الترجمة في سنة 1۹۷۸عن دار نشر صغيرة في برلين»ء كانت غير 
معروفةء هي صس#طادء«نا0. وعلى الرغم من أن هذه الدار 4 لم بیتقی لها آثر» 
على الاغلب» كانت في برلين الغربيةء إلا أنها كانت ذات توجه يساري مناهض 
للإمبريالية والكونياليةء وتهدف إلى التعريف بادب العالم الثالث. 


وبعد ذلك بسنئة واحدةء أي في سنة 1۹۷۹ء صدرت في برلين الشرفية 
مجموعة أخرى لدرويش تضم قصائد طيور بلا أجنحة» و أوراق الزيتون؟ 
و«عاشق من فلسطين» و١آخر‏ الليل؛ و#حبيبتي تنهض من نومهاءء بالإضافة إلى 
عدد من المقالات الثرية من «وداعاً أيتها الحرب وداعا يها السلم؛ و«يوميات 
الحزن العادي»ء ومقابلة مع درويش كانت قد شرت في مجلة الطريق اللبناية. 
وکان عنوان هذا الحمل عاشق من فلسطين”"". ترجمة س. يوحنا ومصطفى 
هيكل» وصدر في برلين الشرقية عن دار نشر مجهولة تقريباً تسمى «دار الشعب 
(Volk and Wel) ‘pal‏ . 


وفي هاتين الترجمتين» يودي العامل السياسي دوراً حاسماًء لأن درویش 


‘Aamemarie Schimmel, Zettgmoenrische Arablsehe 1yrtk (Tuebingen: Prdmmann, 1975). 
Mahmud Darwish, ingebuch der Aliceglichen Tra igirit Presa aus Patoertina, Uebersetzen (1 +) 
Vor F. $ Beydoua (Berlin: Der Ofiveabeum, 1975). 

Mahmud Durwish, Eln Lichender aut Palueıtina: Iyrik und Prose, Uebersetzea Von Joba (4 1) 
und Mustapha Haikal (Berlin: Der Oliveabaum, 1979). 


ré 


جرى تقديمه بصفته ناطقاً باسم القضية القلسطيئية» وكان ذلك واضحاً في 
المقدمتين والمختارات وقي داري افنشر أيضاً. وإذا كان ذلك ليس بالأمر السيئ 
في فاته اه اکا ی ف شر کار المهتم بالبعد السياسي 
عن اكتشاف هذا الشاعر المهمء ويحجب» من ثم قيمة شعرية إنسانية كبرى عن 
الانتشار بين جمهور ألماني يهتم بالأدب ولا يهتم بالقضية الفلسطينية بالضرورة. 


آما عقد التمانيتيات» فد مر بدون اهتمام يذكر بمحمود درويش في مجال 
اللخة الألمانية إذا |. مقالتين نشرتهما نويغرت عنه"". ولكن في سنة 
١,؛‏ نشرت إيفيلين أغباريه ترجمة لثلاث قصائد له في مجلة مه« التي 
تعنی بالشعر العالمي“» وهذه القصاتد هي : «نساقر کالناس» وءأقول كلاماً 
كثبرآً» من (ورد أقل) واغبار القوافله من (هي أغنية). 

ثم صدرت مجموعة «ورد قله التي ترجمها الشاعر رالناشر الحراقي 


خالد المعالي» بالاشتراك مع هيربرت بيكر» سنة ٩۱۹۹ء‏ عن دار هانز شيلر 
في برلين» وتلتها ثلاث طبعات حتى سنة .۲٠٠١‏ ويمدها (سنة 1۹4۸)ء 


Weidner, «Makasud Darwish 1941-2008: Nachrufe, S. 39. ow 

Angelika Nenwiztb, «Das Cedieht sli Besticktee Tach: Maku Dari Gadieht vin (17) 

Liebeader uus Palast na,» n: Gitela VOlger, Pract? end Gein: Kitheng und Sehrauck aus Foltne 

und Jorlanlen/îir Knigrweg- N00 Jahre Kunst und Kalar ln Jordanien und Pelrtna: Pibner xu dea 

Auurielhengen (Berlin: Sten, 1987), SS, 110-117, end Angelica Nerwirth, «K uleurelke Spracaburrirren 

ınwlachen Nachbarn ys Orient, vol. 4, so. 3 (September 1988), SS. 440-466, 

تناول د. عادل الأسطة هذه الدراسة بالتحليل. لعرفة مقف الدراسة من الصراح العري ‏ الإسرائيلي 

اتظر: عادل الأسعة؛ في مرآ لخر : استقبال الأدب القلسطليني في ماتيا (عكا: مؤسسة الأسوار؛ ٠)٠٠٠١‏ 

مس ١۲۔۳۴‏ 

Heya Agbaria, UebetstA, in: Candis Texheer, Hrsg, «Macca 2cry Furr (N4) 

niarmalionole Poerie, vok 5 (199,5. 47. 

وقد أخططا د. عادل الأسطة خط واضحاً حين ذكر في تابه : في مرآة الأخر + استقبال الأب الف طيني 

في الانيا (مس :)١١‏ أن قصاقد درويش الموجودة في افتن واللحتق في كتاب إبراهيم أو هشهش الصافر 

بالألانية في برلین عام ١۹۹٤‏ بعتوان : اموت والرثاء في شعر مود درويش هي من نرجة إيفبلين أغبارية. 

والحقبقة أن هذه الفصاند جيمهاء ما ار يذكر خلاف ذلك في الهوامش» هي من ترجمة إبراهيم أيو هشهش 

تفسه» إلا أا وصلت إل صورعا النهاتية النشورة في الكتاب الذكور بعد تحسيناث مهخة في لضتها الالائيةه 

بعود الفضل في آغلبها لی میلته مارغوت شیفوئد قي القام الأول» ثم پل آستاذته آنجلیگا نويفرت وزمبكه 

بيرجيت سيكامب (حاليا يرجي إميائو). ما إيقيلين أغبارية فكان لها فضل كبير على لغة الكثاب تفسه. وقد 
جوی الننویه بفضل هولاء جیعاً في الشکر القذم في صدر الکتاب. 

Mahmud Darwish, Weniger Rosee: Gedichte, Aus dem Arabiscben uchersetn vo Khalid (16) 

Al Maaly und Hecîbert Rocker (Berlin: Verlag Hana Setiler, 1996). 


Yo 


صدرت عن دار بالميرا في هايدلبرخ مجموعة من المقابلات مع درويش بعنوان 
#فلسطين بوصقها استعارة: أحاديث في السياسة والأدبا ‏ نقلها عن 
الغرنسية ميشائيل شيفمان. وقدم لها الكاتب التونسي المقيم في ألمانيا حسونة 
المصباحي»ء وعَقب عليها ناتان زاخ؛ علماً أن هذه المقابلات أجراها في 
الأساس أدباء ونقاد عرب. أمثال صبحي حديدي وعباس بيضون وزكريا محمد 
ومهند جابر» وسواهم. وتبعت ذلك في سنة ۲٠١١‏ ترجمة كريستينا ستوك 
ليوميات درويش عن حصار بيروت سنة ١1۹۸تحت‏ عنوان فاكرة للنسيان"؟» 
وقد صدرت في سئة ۲٠۰١‏ عن دار ينوس في بازل (سويسرا), وبعدها صدرت 
لالناقد والمترجم المعروق شتيغان فايدتر مجموعة مختارة من قصائد درويش من 
«ورد أآفل؛ و«أرى ما أريد» وأحد عشر كوكباً؛ و«لماذا تركت الحصان وحيداً 
و«سرير الغرببةه بمنوان لنا بلد من كلام“ ألحقها بكلمة ضافية عن مسيرة 
درويش الشعرية وتحولاتها. وقد صدرت هذه المختارات عن دار هسه في 
سویسرا سنة .۲٠۰۲‏ 


ثم جاءت مجموعة «حيما كنت وحيثما أثت»"» التي تحتوي على قصائد 
من «لا تمتذر عما فعلت؛ والماذا تركت الحصان وحيداًا و«سرير الغريبة» واحالة 
حصار» اختارها وترجمها الشاعر العربي الألماني عادل قرشولي» وصدرت عن 
دار نشر (۸1) في ميوتيخ سنة .۲٠٠٤‏ وفي السنة تفسها أيضأً» آصدرت كريستينا 
باترمان مجموعة «لمافا قركت الحصان وحيد'" عن دار هائز شيلر في 
وکان آخر ما صدر لدرویش - في حدود ما أعلم کا 
التي ترجمها » وصدرت عن دار هانز شيار في ب 


e 


«Wormart» Hsssouna Mosbahi «Nacbwot» Nathan Zach, in: Mahmud Durwish, (1) 
Palastina alt Metapher: Gexprotehe weber erature vad Polit (Heidelberg: Pxlrnyra, 1998). 

<M inam Nachmort,» Hartman Fachndrich, in: Mabmed Darwish, E Gadaeckenir fuer (1¥) 
das Kergeoen: Aut dem Arab (Basel: Looe Verlag, 2001). 

Mahmud Daruith, #r kehen cis amd ans Foret: furpewachle Galickie, 1946-2002, (14) 
Uebenetzl umd hng- Von Stel Weiler (Zoecicb: Ammaas Vectag, 2002). 

Mahmud Darwish, #0 ake worst wo e bit: Aangreachle Gelickie, Ueberşctrt Von Adel (14) 
Karıstolî (Muenchen: A-1 Verlag, 2004). 

Mahmud Darwish, #orum hest uu das Hew allein gelanenî: Gedichte, Uebersetrt Yon (1) 
Christina Batterman (Berlin: Sekiler, 2004). 

Mahmud Darwish, Sealagerungztand: Gedichte, Uebersetn Von Stefaa Milich (Berlin: (7 1) 
Seiler, 1006) 
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المجاميع الشعرية التي صدرت لدرويش مترجمة إلى 
الألمانيةء ما عدا «عاشق من فلسطين»ء ثنائية اللغة» بمعنى أن الترجمة الألماتية 
تقابل النص العربي الأصلي» وهته طريقة مألوفة في نقل الشعر عادة» لكنها قد 
تشير من جانب آخر إلى محدودية الاتتشار”"" المتمثل في استهدافها جمهوراً 
محدداً من القراءء كما أن دور النشر التي اعتنت بتشرها ليست من دور النشر 
الالمانية الكيرى؛ فدار بالميرا في هايدلبرغ تركز اهتمامها على فلسطين 
وإسرائيل والموسيقى العالمية وموسيقى الروك» في حين إن حقول اهتمام دار 
هانز شيل في برلين أوسع ربما» لكنها تهتم أيضاً بالثقافة العربية المعاصرة 
والثقافة العالمية من بين اهتمامات أخرى. ومع ذلك» فقد أتاحت هاتان الداران 
ودور آخرى مشابهة سبع ترجمات لأعمال درويش يستند إليها الجمهور 
الألماني» ويرجع إلبها في القراءات والدراسات والمؤتمرات. ويتوقع أن يعاد 
إصدار بعضها في طبعات أخرى متكررةء لأن بعض هذه الترجمات كانت قد 
نفدت من السوق» كما علمت حين أرسلت في طلبها من آلمانياء وأن التحضير 
جار لإصدار طبعات أخرى جديدة منها. 

وجميع الترجمات الشعرية» باستثناء مختارات شتيفان فايدنر » تخلو من 
مقدمة آو تعقيب يبين طريغة المترجم ودوافعه قي ترجمة هذا العمل أو ذاكء أما 
فايدنر فقد قصد من هذه المجموعة أن يقدم إلى القارئ الألمائي مجموعة من 
قصائد دروبش التي تمل البعدين الجمالي الشعري والسياسي في الوقت نف" . 

ويمكن القول بصفة عامة إن الترجمات كانت دقيقة نسيياً في فهم لة 
محمود درویش» باستثناء أخطاء محدودة وقع فيها بعض المترجمين› وخاصة 
آنيماري شيمل و ايدتر» لیس ها هنا مجال مناقشتها“". 


) يزد عده الخ المطبوعة لاي ديون من دواوين عمود درويش على الف نسخة في الطيعة 
الواحدة؛ ما عدا فلسطين كاستمارة» الذي طبع منه ثلاث آلاف تخة ي الطبعة الأول وهي أرقا ضثيلة 
جداً في سوق باعة الكتاب في الانيا (العلوماث عن عدد الخ مستمة من دار باليرا في هايدلبرغ ودار 
شيلر في برلبن) انظر أيضاً: شتبفان فايدقر؛ «ترجة مود درويش إل الألائية»» قكر وفن» العدد ٠١‏ 
(۰۰۹ ۴( س ۷۰ 
(۲۳) انظر كلمة شتبفان فايدتر اك التي تھا تد« | : Derish, Fr haben el tanı aut‏ 
Women: dupate Gedich 1986-2002. 8. 152‏ 
)١4(‏ كانت الأخطاء تتحمر قي فيم غي ديق أحياتاًء وغ صحيح أحباا أخرىء لمان بعض الفردات 
الدال وقسكين الياء لل انين بكسر ادال؛ أي بمعنى العتقد» وتوسعت 
sehimmel, Zttgesomsische Arabhiche rik 5. 20.‏ = 


¥ 


آما من حيث طبيعة هذه الترجمات. فقد ظلت أنيماري شيمل مخلصة 
لأسلوبها الخاص الذي تميزت به في نقل شعر التصوف الإسلامي من اللعات 
الإسلامية» إلى الألماتي كانت شاعرة تنقل الشعر شعراً بروح رومنطيقية 
واضحةه ولعلها تمثل من هذه الناحية امتداداً للمستشرق الألماني e‏ 
فریدریش روكيرت (۱۷۸۸ _ ١١۱۸)ء‏ الذي نقل حماسة أبي تمام إلى 
الالمانية””" في قصائد شعرية يسيطر عليها التفس الرومنطيقي» وببرز قيها البعد 
الوجداني بوضوح. 


وأما المترجمون الآخرون» فقد حاولوا توخي الدفة في نقل قصائد درويش 
إلى الألمانية؛ إذ كانوا ينقلونها نقلاً حرفياً تقريباًء وقد تكون هذه أسلم الطرق 
في نقل الشعر الحديث على وجه الخصوص» إلا نهم كائوا يحافظون على نوع 
من الإيقاع بهيئ سلاسة في العبارات الألمائية» بيد أن أحداً منهم - ما عدا 
شيمل - لم يحاول إعادة صوغ قصائد درويش في قصائد المائية لآن ذلك 
يفغدها روحها وألفها الأصليين. ومع ذلك» يمكن القول إن قصائد درويش في 
ترجمتها الألمانبة ظلت محتفظة بقسط كبير من تأثيرها حتى بعد أن خسرت 
الموسيقى الدرويشية المدهشة التي تمارس على القارىء نوعاً من السلطان يصل 
حد التخدير وإلغاء الحاسة النقدية. وقد استطاعت قصائد درويش أن تحتفظ 
بهذا القسط الكبير من تأثيرها يعد ترجمتها/ نظراً إلى ما تحتريه من محمول 
شعري بافخ في الكثافة المجازية» والعمق الإنساني» والتراكم في طبقات 
المعنى» والحرارة الوجدانية» والإدهاش النابع من التضافر بين البساطة الغالبة 
والعمتق النادر والغموض الموحي» إضافة إلى زخم المضمون الثفافي الإنسائي 
فيهاء مثلما يتمتّل هذا بشكل خاص في آعماله الأ من ورد آقل؛ فما 
بعد» الني صدرت بالألمانية وتميزت بروحها الرسولية وبما تبثه من أجواء 
الحكمة والتسامح والصوفية الوجودية واليقين الإنساني. 


وكذالك وقع فايدنر في بعض الأخطاء الواضحة في الفهم» وخاصة في قصيدة هرت الأيائل يا أي رياه 
حين ترجم عل سيبل الال كالمة : يعزفه (بضم الراء والغاء) بمعنى يمشد عرفه (أي الحصان) إل : بعرفه 
یکر الراء: ۵۵4 وما شابه) انظر على سسیلل اقتال : 35 8 Darian, Ibid,‏ 

أو حينما ترجم كلمة: بوية في لسوتيته ٠‏ من سرهر الغرية ي بريلة. انظر افدر نقسه» ص ٠١۴‏ وما 
عاب 


Hamasa Abu Tarimam. Oder die oeltasten orabischen vollstiader. Uebersetzt und Erkinert (¥ 6) 
Yon Fnedrich Rusckert (Nachdrck: Wiesbaden, 1949). 
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« أما الدراسات التي أنجزها نقاد وأكاديميون آلمان حول درويش» فعدا عن 
جهود نويفرت» موضوع هذه الورقة؛ ظهر قي المدة الأخيرة اهتمام واضح 
بالأدب العربي الحديثء وخاصة بين جيل جديد من المتخصصين بالدراسات 
العربيةء وهو أمر لاقت» لأن الاستشراق الالماني ظل منصرة يشکل تقليدي عن 
الأدب العربي الحديث» ولم يوله اهتماما بُذكر. وقد يكور 
الدراسات العربية والاسلامية في جاممة بوتء آول المهتمين بالأدب الفلسطيني 
الحديث؛ إذ نشر في السبعينيات الدراسات الآولى عن هذا الأدب» انطلاقاً من 
انشفاله بتطور الوعي القومي لدى الغلسطيتيين من خلال هذا الأدب أكثر من 
اهتمامه بالأدب نفسه بوصقه قيمة جمالية فئية بحد ذاته؛ فقد كتب مقالاً عن 


الشعر الفلسطيني المعاصر من زاوية الاهتمام بمضمونه الفكري والسياسي ٠"‏ 
وأتبع ذلك بعدد من الدراسات عن غسان كتغاني من زاوية الاهتمام تفسهاء 


آما الآن» فهناك عدد من الأكاديميين الألمان الذين أخذوا يولون محمود 
درويش اهتماماً واضحاً ابتداء من أواتل التسعیئيات» ومن هؤلاء فیرینا كليم 
أسناذة الدراسات العربية في جامعة لايبزغ» التي كتبت عدداً من الدراسات عن 
محمود درويش"""» وخاصة عن القصائد التي ظهرت فيها شخصية الذ 
البهودية رينا. وهذا الأمر» آي علاقة درويش بالآخر أو باليهودي/ الإسرائيلي» 
اسقطب اهتمام الدارسين الألمان كما سنرى عند نويفرت على وجه 
الخصوص» بحيث يبدو کان هذا الاهتمام الألماني بمحمود درويش لا يعدو 
كونه امتداداً للاهتمام بإسرائيل والشأن اليهودي» وكأن تاريخ الاستشرافق 
الأوروبي يكرر نفسه هنا؛ إذ من المعروف آن بداية الاهتمام الاستشراقي الغربي 
باللغة العربية جاءت على هامش الانشغال بدراسات التوراة واللغة العيرية» مثلما 
أن الانشغال الحالي بالأدب الغلسطيني وبمحمود درويش هو شكل من 
الانشغال المعكوس بإسرائيل المعاصرة» مع فارق أن الدراسات الاستشرا 


Stefan Wild, dudentam, Christintarm und Tslact ia dec Palsestinensische Rocnie,» Dle Halt (Y1) 
des lalo, vol. 28 (I984), SS. 252-297. 

Verena Klizm, «Wie die Sprache vererbt sich die Heimat: Der Palaestisa-Konflikt und (1V) 
seine Spiegelung ia Leben und Werke des Dichter Mamî Darwich,» in: Dle Felten das Ilam, HeTSE. 
Ven Germot Rotter (Frankcfurt: Fischer, 1994), SS. 18S ff. 


بالإضافة إل دراسات أخرى كثيرة تشرعها كليم بالإتكلبزية. 
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الأولى كانت تغلب الطايع الفيلولوجيء في حين تنحو الدراسات الحديثة متحى 
سسيوقاقياً وسياسياً. ويتأكد هذا الاتطباع آيضاً إذا انتبهتا إلى عتاوين الكتب 
والدوريات التي نشرت فيها بعض هه الدراسات» وخاصة دراسات نويفرت؛ 
إذ إت عدداً منها مختص بالدراسات الإسرائيلية واليهوديةء كما يتبدّى ذلك في 
هوامش هذه المقالة. ومن هؤلاء الدارسين أيضاً قايدنر الذي كتب عددا من 
المقالات عن تجربة محمود درويش» ومن ضمنها الكلمة التي ألحقها 
بمجموعته اتا بلد من كلام؛ وتحدث فها عن أهمية درويش وموقعه من الآدب 
العالمي والتحولات التي مرت بها قجربة درويش الشعرية منذ أوراق الزيتون 
حتى أعماله الأخير 


وخاصة سرير الخريبة (۱۹۹4)ء التي عدها فايدنر أهم 
آعمال درويش» إذ توجد فيها أكثر قصائد درويش بساطةء جنباً إلى جنب مع 


أكثرها صعوية وتركيباً. ويرى فايدنر أن المتلقي الغربي بدخل إلى نصوص 
١سرير‏ الغريبة» بآفاق توقعات مختلفة عن المتلقي العربي الذي بنتظر من درويش 
دائماً أن يظل ناطقاً باسم القضية الفلسطينية» ولا يتوقع منه أن يكتب قصاتد عن 
الحب""ء علماً أن قصاند #سرير الغريية؛ ليست مجرد قصائد حب» بل هي 
ذات آبعاد سياسية أيضاً مثلما لاحظ فايدنر وميليش"". » الكلمة 4 
برى فايدنر أن شخصية درويش الكونية أخذت نظهر شيعا فشيعاً منذ تخليه عن 
التعبير المباشر الذي ميز فترة السبعينيات» مالقا ن اجر ات ا 
بالشرط الإنساني في العالم والوطن» بصرف النظر أين يقع. 


ویری فايدنر آن أعمال درويش مئذ التسعيتيات تعد مختبرآً لوعي فلسطيني 
جديد» يتجلى بصورة خاصة - حسب رأيه - في قصيدة «الهدحد» من مجموعة آرى 
ما أربد »)۱۹۹١(‏ التي يعدها إحدى ذرى درويش الشعرية. آما تحول درويش من 
الالتزام السياسي المباشر إلى النقاليد الصوفيةء فليس استفالة من العالم» بل طريغة 
لمواجهة هذا العالم من خلال معايئة تعقيده والتعبير شعرياً عن ذلك“ . 


ویمکن اعتبار میلیش آول ألماني یصدر کتاباً کاملاً عن محمود درویش» 


(۲۸) على سبيل انثال» انظر أيضا المادة الموشعة التي كتبها شيتفان فايدنر عن حمود درويش في العجم 
التقدي الأمب الماصر الكتوب بالڭغات Siefaa Weidoer, Makawd Darah ia: Kc . ıi‏ 
Leciten ar jhemdxprachigen Ciegemvars Literanw, Hersg, Von ATaold (Munchen: Heinz Lndwig, 193).‏ 


Ducwish, Wr haben ois land aus Fortes: Aurgewoehile Gatch, 1986-2002, S. 165 f. co 
Weidner, «Mahanud Darwish (41-2008: Nachrofs. e» 
Darwish, Ibid, $. 165 e» 
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وهو كتابه غريب عن اسمي وعن زمني - الهوية والمنفى في شعر محمود 
درويش"" »)۲٠٠١(‏ وهو كتاب على درجة من الأحمية يتجلى فيه درو 
بصفته واحداً من كيار شعراء المنفى في العالم. وقد تكون الأقسام الأخ 
من هذا الكتاب» التي تتاب التحولات العميقة التي مرت بها تجربة درويش 
الشعرية في معاينتها للذات والهوية والآخر والمتقىء من أكثر أقسام الكتاب 
أهمية وجدة في الطرح» وقيه يركز الكاتب على مجموعة سرير الغريبة بصورة 
خاصةء يبدى ذلك أيضاً غي عدد القصائد التي ترجمها میلیش وآلحقها بکتابه 


Pia 


في هذه الأقسام الآخيرة من الكتاب» يعقد المؤلف مباحث خاصة 
درويش وشاعر آخر من شعراء المتفى هو الشاعر اليهودي باول 
تسيلان (انتحر في سئة .)1۹۷١‏ وسنرى أن نويفرت التي قدمت لهذا الكتاب 
بمقدمة“" يمكن اعتبارها تلخيصاً لأبرز آفكارها حول تجربة درويش الأدبية» 
قد استندت إلى عدد من الأفكار والنتائج التي وردت في كتاب ميليش هذا. إلا 
أن هذا الكتاب يحتاج إلى وقغة متأنية توليه ما يستحق من اهتمام؛ فهر مثال 
على قوجه في الدراسات الألمانية حول الأدب العربي الحديث عموماًء 
ومحمود درويش خصوصاًء بصفته شاعراً كونياً ليس في نظر المتلقي العربي 
فقط» بل في نظر الدراسات الأدبية الغربية أيضاً. 


أما نويقرت» أستاذة الدراسات العربية والإسلامية في جامعة برلين 
الحرة» فهي أول شخص ألماني بنشر دراسة عن محمود درویش با 
الألمانيةء هي دراسنها: «القصيدة بصغتها منديلاً مطرزاً: محمود درويش في 
قصيدة «عاشتى من فلسطين؛ (۱۹۸۷)"". وبعد ذلك» توالت دراساتها عن 
قصائد مفردة آو ظواهر في شعر درويش؛ إذ نشرت بعد سنة واحدة (۱۹۸۸) 
دراسنها: «حواجز لغوية ثقافبة بين جيران - حول تلقي قصيدة هابرون في كلام 
عابر في الصحافة الإسرائ 


Stefan Milieh, Fren meinen Namen und fem meiner Zelt Himiteet wml Bil n der Dirhamg CTY) 
wre Mehrsd Darwish (Bexlin: Skike. 0). 

(۴۴) الصدر تقسهء می ۱44-1۸۴ 

۴0 المد نقسهء ص ۱۲-۹ 

)٠١(‏ انظر: الامش الرقم ١١‏ من هذا الفصلل.. 

۴ امش الرقم ۱۳ 
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صورة الوطن قي شعر القلسطيتي محمود درويش»"" (1۹۹1)» ودراستها 
#حول وعي الموت في الثقافة الإسلامية: عن الموت في قصيدة لمحمود 
هرويش'"”" (۱۹۹۲). وكذلك المادة الموسّعة نبياً في كتاب «تأكيد الذات 
ثقافیاً لدی الفلسطينيين؟: مسح (بيبلوغرافيا) للشمر الفلسطيني الحديث؛ ١(‏ 
الذي هو في الأساس مشروع قادته نويقرت في جامعتي بامبرغ وبرلين الحرة 
بدعم من الهيئة الألمانية للبحث العلمي (06)ء وصدر في بيروت سنة 
“٣‏ ودراستها: "أغنية المغتي الذي لا آمل له: آفكار حول تلقي تراث 
الغزل في شمر المقاومة الفلسطينية* قدا کاب فتاه ب اف 
الذكر» وأخيراً دراستها المطولة نسبياً: «التوراة العبرية والشعر العربي: محمود 
درويش واستعادة فلسطين كبلد من كلامه »“")۲٠١٤(‏ التي يمكن النظر إلبها 
باعتبارها إعادة صوغ شامل لمجمل أفكار نويفرت وتأملاتها حول تجربة 
محمود درويش» وإعادة موضعة لأفكارها واستخلاصاتها في دراساتها السابغة 
ضمن سياق واحد شامل يسعى إلى بناء ئظرية متكاملة في تجربة درويش 
الشعرية وتحولاتها منذ عاشق من فلسطين )۱۹١١(‏ حتى «سرير الغريبةه 
(۹ بشکل خاص. 

ويلاحظ من عنوان هذه الدراسة أن نويرت تتخذ لها إطاراً مزدوجاً هو 
التوراة العبرية والشعر العربي القديم» وهي بذك تنطلقء وإن لم تعلن ذلك 
مباشرة» من الفكرة القائلة إن النصوص الشعرية تنبثق غالباً من نصوص سابقة 
أو من قوالب موروثة» فهي تسعى إلى تتبّع تحولات الوعي في شعر درويش 
منذ الستينيات حتى أعماله الأخيرة ضمن هذا الإطار الثقافي الموروث. أي 


Angelika Neuwirth, «Verlust avd Sinastiftang: Zum Heimatbild io der Dicblung des (FV) 
Palacastinensens Maharud Darwish,» in: Lizeroaur im iudisch Arobischen Konfîitt, Hersg. Von Eveline 
Valink (Holgeismur, (n. pb.], 1991), SS. S-109. 
Angelika Nervi «Zur Wahrnchenang dee T odes ta der 1alaminchıen Weltn. n» 
Rirgil Eesbalbo, Anglika Newwinh und ritrike Parseviek, Kularetle Sahsheta vpn (F۹) 
de Palaesinenaer: Survey der Moderaes Palbeuinensischen Dirtamng: Reiruter Troe, Suedien Band: 1 
(Raiet Orient tential, 001). 

1١1-۲١١١ وانظر الادة اللخصصة لدرويش» ص‎ 
Angelika Neuwirth, «Das Liz des Saenger ohne Hoffnang-1dsen uber Gaal Pocaie is (4+) 
der Palacsinenichen Widerstandadithteag in: Angelika Neyvinh, Machael Hena, Joaith Pei? 
und Robert Sagal, obs. Geral as Wart Lirare HE: Front  hitrary Ceare ww û Grea! Tradikon: The 
Oromo gazel bı Caster, Bcirute? texte und s(udiea: 84 (Beit: Wezire, 2006). SS. 47-72 
Neuwirth, sHleicixihe Jie und A rabiaclıe Dichtnmge. “n 
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التوراة من جهةء وبناء القصيدة العريية القديمة وشعر الغزل العربي القديم من 
جهة أخرى» كما سنرى» محاولة قراءة هذا الوعي بالوسائل الأدبية» والنظر 
إليها من داخل النصوص الشعرية» مثلما عبرت في قراءتها لقصيدة «عابرون في 
کلام عابر“ ؛ فتویفرت تنظر إلى درویش باعتیاره مؤسس خطاب حسب 
مفهوم ميشيل فوكو» وهو يعيد التظر باستمرار في خطابه الخاص. وقد يكون 
من المفيد التركيز في هذه الورقة على قراءة نويفرت التفصيلية نسبياً لقصيدتين 
طويلتين شهيرتين من مرحاتين متباعدتين في مسيرة درويش الشعرية» هما 
«عاشق من فلسطين؟ (۱۹71) و«شتاء ريتا الطويل؛ (۱۹۹۲). لآن منهج 
نويفرت يتمتّل فيهما على الوجه الأفضلء مثلما تقجلى فيه نظرتها الخاصة في 
قراءة قصائد درويش وتحلیلها. 

تدلف نويغرت إلى قراءة تجربة درويش الشعرية من خلال اقتباس 
استهلالي من قصيدة «أنا من هناك؛ من مجموعة «ورد أقل؛ (14۸1)"“ 

آنا من هناك 

أعيد السماء إلى أمها حين تيكي السماء إلى أمها 

وابکي لتعرفتي غيمة صائدة 

تعلمت كل كلام يليق بمحكمة اندم كي أكسر القاعدة 

تعلمت كل الكلام وفككته كي أركب مفردة راحدة 

هي: الوطن. . 

وتتساءل عن المتحدث في هذا المقطع : هل هذا الصوت. الذي يدعى 
حالة ترانسندتاليه (إعلاتية) في التوسط بي بين السماء والأرض؛ هو صوت واحد 
الأنا الشاعرة فقط قرديةء آم هو صوت بوي للشاعر نقسه؟ 
وتقصد من وراء ذلك ربط دور الشاعر الذي تتماهى الجماعة بصوته بتقاليد 
شعرية عريقة تعود إلى ما قبل الإسلام» حين كان الشاعر يدرك نفسه بصغته 
حارساً للذاكرة الجمعية والقيم التقليدية» وكان يلقي شعره بصيخة الأنا الثي 


Verg, *Kulturelle Spruchbarriea zwischen Nachbaren,* 5. 42 «“w 


(4۴) ذكرت نويرت طا أن هذا افطع من مجموعة أرى ما أريدهء والصحي أنه من «ورد قله 
کا نبنا 
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يمكن للسامعين التماهي بها. وترى نويفرت أن الهاجس الشعري في علاقة 
الحب التي تربط عاشقاً مولهاً يمحيوية لا يمكن الوصول إليهاء كما كان شعر 
الغزل والشعر الصوقي قد حل محل الدور البطولي للشاعر القديم. أما الدرر 
السباسي القديم» فلم يعلن عن نقسه ثانية إلا في عهد الكولونيالية» حين وقف 
الشعراء المرب ممثلين لتأكيد الذا يا في وجه القوى الاستعمارية““» 
وهي ترى أن محمود درويش يصطف في هذا التراث الشعري الطويل. 

وعلى الرغم من أن أعماله الشعرية جزء من الشعر الحديث» الذي بات 
جزءا من ثقافة المنطقةء قإنه لم يخيب التوقعات المتنظرة منه سياسياً في الحياة 
العامةء بل ظل مخلصاً للتاحيتين : آي التعبير الذاتي» وفي الوقت نفسه تفعي 
الذاكرة الجمعية في التزاع السياسي» مثلما فعل شعراء يعتيرهم درويش قدوة له 
کناظم حکمت» وأراغوت» ونيروداء ولوركاء الذين كاتوا شعراء وفي الوقت 
نفسه ناطقين بأصوات مجتمماتهم المقموعة في نضالها السياسي من أجل 
التغيير*“. والأبيات المغتبسة - في ئظر ويفرت - تعكس طموحاً خاصاً؛ 
فالمتحدث في القصيدة يقدم نفسه على آنه لاعب كوني يستطيع مصالحة السماء 
مع الأرض. إنه مثل بروميشيوس الذي آصبح رمزاً لتحدي القوى المهيمنةء 
ولكنه يبدو في الوقت ذاته إعادة تجسيد لشخصية نوراتية هو آم أو الإئسان 
الأولء الذي منح جميع الأشياء أسماءها. 


وتعيد نوبفرت طرح سؤالها السابق بصيغة مختلفة: هل هذه القصيدة عمل 
فني محض» وبالتالي هي تلفظ مبالغ فيه لفئانء أم هي التزام ذاتي نبوي٠‏ 
وبالتالي مفولة من سيرة ذاتية للشاعر"*؟ 

تری نويفرت أن شعر درويش يتطلب إعادة تأويل دائمةء فقد غدا الشاعر 
شخصية كارزماتية تحول خطابها إلى نوع من المصنف المعتمد (الكانون 
«م«د)). وليس من المبالغة القول بأن القراء والمستممين يكؤنون من قصائد 
درويش سيرة ذانية شعرية - نبوية يجدون أنفسهم بوصفهم الشريك الحميم 
فيها؛ فعد أنتج درويش منذ أعماله الأولى - حسيما ترى _ نوعاً من النصوص 


Neuwirth, sHehraische Bibel und Arahische Dichtungs S. 137. “n 


۱۳۷ الصدر تقس ص‎ )٤۵( 
۱۳۷ )مدر نقسه» ص‎ 
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المضادة» يواجه بها تراث الآخر التوراتي الذي جرى توظيفه توظيفاً سياسياً في 
القراءة الصهيونية» فأنتج من خلال مطالعاته في التوراة توعاً من المصنف 
(الكائون) الفا طيني لمواجهة مصنف الآخر وتفكيكه. وهذه النصوص المضادة 
تتمثل قي نوع من سغر التكوين وسر خروج فلسطينيين لمواجهة نصرص الآخر 
وهدمها. إلا آنه في أعماله الأخيرةء وخاصة في «لماقا تركت الحصان وحيدا» 
)۹۹١(‏ و#سرير الغريية» (۱۹۹۹) اللذين يتضمنان نوعاً من التناص المتداخل 
مع أعماله السابقة» ويمكن اعتبارهما نوعاً من السيرة الذاتيةء يصل من خلال 
مطالعاته التوراتية إلى شكل من آشكال حل الصراع بين الذات والآخر ليقيم 
الاثنان معاً قي المتفى المرموز له ب «سرير الغرييةه"*. 


ترى نويقرت أن الشاعر الفلسطيتي يحاول إعادة خلق أرض الميعاده 
وكتابة سفر تكوين فلسطيني خاص» وإعادة كتابة السردية الكبرى للخروج 
الفلسطيني من خلال إنشاء وطن نصوصي في مواجهة علاقات القوة التي تهدد 
الفلسطبني بالطمس والإلغاء بعد آن لم يتبق له سوى الارتباط بالأرض والتجذر 
قيهاء خاصة أن ذكريات الطفرلة والتهجير ترمز إلى العلاقة بالأرض والحق 
الطبيعي فيها. إلا أن هذه تظل معزولة» وبدون أي تأثير» إذا لم توضع في وعي 
جمعي من خلال أداة عاطقية وثقافية. وقد كان الشعر هو الأداة لمدة طويلة؛ إذ 
أفضت حالة النفي الفلسطيني إلى نوع من هاجس الانشغال الذاتي بسؤال الهوية 
التي لا يمكن إعادة تكوينها إلا من خلال الشعر فقط» مثلما عبر المستعرب 
ریتشارد فان لیفین (ع ۷٥ء1‏ ۷۵ ۸٥۵‏ [۸) الذي اقتبسته نویفرت هنا“ . 


هكذا مدت نويغرت لقراءتها لفصيدة ١عاشق‏ من فلسطين؛. التي تتناولها 
في هذه الدراسة» تحت عنران: «الشاعر بصفئه أول انسان وصاحب كتاب 
[سماوي]. هي ترى أن هذه القصيدة تعكس تجربة مبكرة لاستعادة الوطن 
باعتبارها تحالف بين الشاعر والجماعة. تبدأ القصيدة بسطر: «عيونك 
شوكة في القلب» الذي يشير إلى تجربة تنجاوز بوضوح حدود الكجربة الفردية 
للشاعر لتعود إلى تقاليد أدبية متجذرة عميقاً؛ فنظرة الحبيبة التي تصيب الشاعر 
تعود إلى شعر الغزل والشعر الصوقي» فالمخاطب قي شعر الغزل الصوفي هو 
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أصلاً الآخر العظيم الذي لا يمكن الوصول إليه» وهو الذي أعيد تجسيده في 
حقبة ما بعد الكولونيالية قي آخر لا يمكن الوصول إليه آيضاًء أي الوطن 
السليب المحتل. والشاعر يتوجه إليه بتبرة الغزل المتمثلة في مخاطبة حبيبة 
متعالية. ولكي يستطيع مخاطبتها أصلاً عليه أولاً أن يستعيدها إلى الواقع؛ ففي 
سنة ١۱۹1ء‏ كان اسم فلسطلين من المحرمات بعد إقامة دولة اسرائيل وضم 
الضفة الخربية إلى الأردن. وعليه فليس من المبالغة الزعم أن قصيدة «عاشق من 
فلسطین؟ تعيد خلق فلسطين من جديد. ولكي يتمكن درويش من امتلاك هذه 
القرة الخلاقة الهائلة» فإنه يلجا إلى نموذج شعري يصلح للتغلب على ألم 
الفقدء واستعادة الشعور بالتوازن. وإعادة الاتصال الاجتماعيء فالقصيدة تتخذ 
لنفسها البناء النمطي للقصيدة العربية القديمة؛ فهي قصيدة طويلة تنكون من 
ثلاثة مقاطع مثتاليةء ولكنها ذات جو نفسي موحد. وهكذا تقسم نويفرت قصيدة 
درويش» انطلاقاً من يناء القصيدة الجاهلية» إلى ثلاثة أقسام هي النسيب 
والرحلة والمديح أو القخر. 

ففي مقطع النسيب» يرتفع الصوت شاكياً من غياب الوطن وما نجم عله 
من صمت حاق بالمحيط» في حين لا تترك هذه العلاقة التي تعرضت لرجة 
مجالاً سوى للنبرة الرثاية: 

كلامك کان آغنية 

وكنت احاول الإنشاد 

لكن الشقاء أحاط بالشغة الربيعية 

كلامك کالسنونو طار من بيتي 

فهاجر باب منزلنا 

وعنبتنا الخريفية 

وراك حيث شاء الشوق وانكسرت مراياتا 

ولملمنا شظايا الصوت 


لم نتقن سوى مرئية الوطن 
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ستزرعها معاً في صدر قیثار 

وقوق سطوح تکبنتا 

سنعزفها 

لأقمار مشوهة وأحجار 

وفي مقطع الرحلة الدرويشي» الذي يفضي إلى رؤية مظفرة من استعادة 
الوطن»ء يجول المتحدث ببصره ويشرع في رحلة بصرية مضنية وراه 
المحبوبةء تقود إلى مشاهد متمددة من التفي والمعاناة والشقاء؛ إلى الميناءء 
مكان الهجرة القسرية» وإلى جيال الشوك وأكواخ الفقراء البائسةء ومخيمات 
اللجوء المعدمةء أي إن السلسلة الطويلة من تمثلات الوطن في الفاقة والذل 
والهوان لم تتوقف إلا بعد أن أبدت الحبيية ألقها الإيروتيكي في حالة من 
الجمال الائم : 

رأينك ملء ملح البحر وانرمل 

وكنت جميلة كالأرض كالأطفال كالفل 

وبهذه الرؤية الختاميةء يستعيد المتحدث موقفه ويعلن قَسّماً بالتضحية 
المعللقة لوطنهء وبذلك يبرم عهداً أو ميثاقاً مع المتلقي ال 
تماماً. إن القسمء الذي هو مرحلة ميتا نصية في نظر نويفرت ويحتل مركز 
القصيدة تماماً» يعد من خلال كثافة مجازية باكتمال خلق الآخر/ الوطن 
شعرياً» مصوراً ذلك كإنجاز من النسيج أو غطاء الرأس الذي يتم صنعه من 
أعضاء جسد المتحدث: 


وام 
من رموش العين سوف أخيط منديلاً 
وأنقش فوقه شعراً لمينيك 

واسماً حين أسقيه 

قواداً ذاب ترتيلاً 
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يمد عرائش الأيك 

سأكتب جملة أفلى من الشهداء والقبل 

ولم تزل 

وحسب نويفرت» فالمتحدث في هذه القصيدة بأخذ بهتا القَسَم أبعاداً 
أسطورية مستمدة من آدم التوراتي» الذي أخذ على كاهله أن يعطي الأشياء 
اسماء‌ها. ومثلما أعطی آدم جزءاً من جسده من آجل خللق رفیقته حواء قان 
هذه الرفيقة الجديدة التي تكونت وآخذت اسمها بفعل قوة الشعرية ليست 
سوی فلسطین 

والقصيد التي تتصادى مع أمر الخلق القرآني (كن فيكون) هي - حسب 
نويفرت - نسخة فلسطينية من سفر التكوين. كما أن الأنا الشاعرة في القصيدة 
ليست آدم فقعط» فالشاعر هنا هو مسجل الميثاق وحامل الرسالةء ومائح الهوية 
الشعرية الجديدة للحبيبة التي تنطلب التضحية المطلقةء فهي «اغلى من الشهداء 
والقبل؛. أما الشاعرء فمدرك الخلق المخلصة التي يمتلكها حين يضع نفسه 
في أعلى مكانة من الحب وعشق الشهادم*. 

ثم تصل القصيدة - حسب نويفرت - إلى مقطعها الغالث» أي مقطع 
المديح والفخر الذي يجري فيه الاحتفال بالمحبوبة التي أعيد تكوينها عروساًء 
كما في طقوس العرس الغلسطينية التقليدية» حين تردد النساء أغاني تمدح 
صفات العروس» وتصف جسدها من الرأس إلى القدمين : 

فلسطينية العينين والوشم 

فلسطينية الاسم 

فلسطينية الأحلام والهم 

فلسطينية المنديل والقدمين وانجسم 
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فلسطينية الصوت 

فلسطيتية الميلاد والموت 

وترى نويفرت آن نيرة المديح هذه» التي تتصاعد تدريجياً بطريقة 
حساببةء تبدو وكأنها توازي النماج الهندسية على المنديل أو غطاء الرأس 
التقليدي. الذي ترتديه النساء الفغلسطينيات؛ فالشاعر لا يتردد في أن يقدم 
المنديل المشغول بالتطريز الشعري والحامل لدلالات أنثوية على نمط فن 
التطريز النسائي المحلي"“. 

آما وقد أصبح للحبيبة اسم فإن هذا الاسم سيكون - حسب تحليل 
نويفرت ‏ الكلمة المفتاحية في كفاح الشاعر من أجل كرامته الفردية والجمعية» 
فمقطع الفخر ينتهي ب بيد جريء للذات في مواجهة الخصم»ء وهي لا بد تشير 
بذلك إلى المقطع الذي يقول فبه المتحدث مفتخراً ومؤكداً ذاته : 

انا زين الشباب وقارس الفرسان 

آنا ومحطم الأوثان 

خبول الروم أعرفها وإ يتبدل الميدان 


... إلخ 
معتبرة أن هتا التأكيد الجريء للذات مقابل الآخر يغدى» من الآن 
فصاعدآء سلاحاً على مستوى الوسيط الشعري الإعلامي"*. 


ولإكمال صورة الإطار الثقاقي الموروث ومحاولة درويش إتشاء مصنف 
فلسطيني معتمد يواجه مصنف الآخر بنصوص مضادة على مستوى الوسيط 
الشعري» ترى نويفرت في خروج درويش من الوطن والتحاقه بحركة المقاومة 
في المنفى البيروتي أشيه بدراما خروج فلسطينية» كانت فيها الأنا الشاعرة تأمل 
في العودة. وفي هذا السياق تقرأ قصيدة «أعراس؛ )۱۹۷١(‏ مغالاً للفدائي 
الشهيد الذي يمشل أنا (هع۴) الشاعرء مركّزة على الأبعاد الأسطورية في لقاء 
العاشق بحبيبته. وقد لا يكون في مثل هذه القراءة آي جديد سوى انتظامها في 
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تظرية تويقرت عن المصتف الفلسطيتي المضاد“*. ثم تواصل إكمال حدود هذا 
الإطار من خلال التوقف عند قصيدة قناع لمجنون ليلى؛ (۱۹۹۹) واشتاء ريتا 
الطويل» (۱۹۹۲). أما قراءتها لقصيدة ”قناع لمجنون ليلى». فأشبه بتلخيص 
لأفكار شتيغان ميليش وتأملاته في هذه ایی وقد يكون من المقيد هنا 
الإشارة فقط إلى أن كلاً من ميليش ونويغرت يرى في هذه القصيدة» وخاصة 
في تناصها مع الشاعر تسيلان بداية وعي الأنا الشاعرة في شعر درويش 
بالدخول النهاتي في المنفى» في بلد من كلام؛ فالقصيدةء وخاصة في مقطعها 
الأخير» هي في نظرهماء الوثيقة الأكثر تعبيراً عن الإحساس بالمنفى بين 
قصاند درویش : 


آنا قيس ليلى غريب عن اسمي وعن زمني (.....) 
آنا أول الخاسرين. 
آنا آخر الحالمين وعبد ابعيد. آنا كائن لم يكن 
وأنا فكرة للقصيدة 
لیس لھا بلد آو جسد 
وليس لها والد آو ولد 
آنا قیس لیلی آنا 
وآنا. . . لا أحد 

فيكاء العاشق محبوبته ليلى وإعادة خلت فاسطين شعرياً باتا جزءاً من ماض 
لا يمكن اسنعادته. ومع تراجع ليلى الحبيبة الأسطوريةء تحضر الحبيبة ١‏ 
هنا بوضوح» وهذه هي ريثا التي قد بكون اسمها شلوميت أو الغريبة» أيضاًء 
وهي بطلة عدد من قصائد درويش التي تحتفل بالحب» ولكنها في الوقت نفسه 
تصف علاقة حب مستحيلة بين هذا الثنائيء فهو حب يحدث في آماكن غير 
معهودة» مثل أنينا الجحيمية أو سدوم» وهما في نظر نويغرت» تورية عن 


() المد تفه مص 16١‏ 
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إسراتيل المعاصرة. آما الرواية الأكثر إسهاباً لقصة الحب هذه مع ريتاء قتوجد 
في قصيدة اشتاء ريتا الطويل؛ من مجموعة «آحد عشر كوكبا» (۱۹۹۲)ء التي 
ترى نويفرت أنها تختلف عن قصاتد ريتا السايغة"". قهي في نظرها ليست 
إلا نوعاً من الترجمة ققريباً لنشيد الأنشاد التوراتي ؛فغي حالة العاشقين 
الفلسطيتي والإسرائيلية» كان اللقاء كما في الوراة العبرية غير سمكنء ليس 

رفي الخ لر فسا ل وبي ابرا عام رة باطغة 


تعترض سبيل حبهماء إن التوتر لا يقومء كما في نشيد الأنشاد التوراتي» بين 
الوق الأندوي والإكراء البطريركي» بل بين حب العاشقين ومعاكسة الظروف 
السياسية. في هذه القصيدة يتحرك المشهد بحيوية كما في النص المقتدى٠‏ 
واللغة غنية زاخرة بمجازات جسدية معبّرة: فنهدا ريتا عصفوران» وهي 
غزالةء أما العاشق فهو مثل الحبيبة جزء من الطبيعة المحلية؛ إنه يشعر بابر 
الصنوبر في دمه» وكلاهما يستشعران كأن نحلاً يطن في عروقهما. وقد حررته 
حينما رأته معلقاً في السياج وغساته بدموعها وثرت عليه سوسنها لکي 
يتمكن من النجاة من سيوف إخوتهاء وغافلت حراس المدينة. وكما في نشيد 
الأنشادء اختفت الحبيبة هنا على عتبة الإشباع» فالتوتر بين الشهوة والإشباع 
بسیطر على القمی"*. 

أما من الناحية البنائية» فهناك أيضاً موازيات لنشيد الأنشاد» فالعاشقان 
يتبادلان الأدوار في شتاء ريتا كما في نشيد الأنشاد» في مشاهد كليرة تعلن 
المرأة الشابة حبها له وتغافل ذويهاء كما آن حوار الحب متكرر. إلا أن الحراس 
الذكور الذين يضايقون الفتاة في نشيد الأنشاد يضايغرنه هو في قصيدة درويش 
حين يقاتلونه على مجاله» ويحرمونه أخيراً من سعادته. بيد أن الشاعر مدرك 
لقوته ولحضوره في العالم الحقيقي وفي العالم النصّي في الوقت تفسه» وهو 
يذكر القارىء بان النصوص الأصلية أعيد تحويرها في العبرية كما في العربية 
إنه يحمل «حصة من سفر القكوين؛ (. . .) واحصة من سفر ايوب (...) 
و«حصة من حكمة المشاق: يعشق وجه قاتله القتبل1. 


آما المقطع الأخيرء الذي كان بمثابة خاتمة» فيكشف عن تحطم العلاقة؛ 
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قمسدسها الملقى على مسودة قصيدته يكشف عن ذهابه القسري إلى المنغى**. 

وتستطرد نويفرت في استكشاف مسار علاقة الحب بين الشاعر وريتا في 
قصاتد لاحقة لدرويش» حين آصبح المشهد مختلغاً بعد سبع سنوات قي 
مجموعة «سرير الغريبةه (۱۹۹4) التي يستحضر فيها ريتا في ذكريات مرقبة 
متداخلة في قصيدة اغيمة من سنوم؟ء التي هي صدى لقصيدة أخرى سابقة 
عنوانها «امراة جميلة من سدومه مثلما آنها اقتباس من تسيلان في الوقت 


بعد ليلك» ليل الشتاء الأخبر 

خلا شارع البحر من حرص اليل 
لا ظل يتبعني بعدما جف ليلك 

في شمس آغنيني» من يقول لي 
الآن: دعك من الأمس واحلم بكامل 
لا وميك الحر؟ 

حريتي تجلس الآن قربي معي» وعلى 
رکبني کقط آليف. تحدق بي ویما 
قد تركث من الأمس لي: شالك 
الليلكي» شرائط فيديو عن الرقص بين الذثاب» وعقداً من 
الياسمين على طحب القلب 

ماذا ستصنع حريتي بعد ليلك؛ 

ليل الشتاء الأخير؟ 

«مضت غيمة من سدوم إلى بابل؟٠‏ 
من مثات السنين» ولكن شاعرها #بول 
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تسيلان» انتحرء البوم» في نهر باریس 

لن تأخذيني إلى النهر ثانية. ولن يسائلني 

حارس: ما اسمك اليوم؟ لن نلعن 

الحرب. لن نلعن السلم. لن تصلق صور 

الحديقة بحثاً عن الليل بين صفصافتين 

ونافذتین» ولن تساليني: متی يفنح 

السلم أبواب قلمتنا للحمام؟ 

بعد ليلك. لبل الشتاء الأخير 

اقام الجنود معسكرهم في مكان بعيد 

وحط على شرقتي قمر أبیض 

وجلست وحريتي صامتين نحدق في ليلثا 

من ناء من آنا بعد يلك 

ليل الشتاء الأخير؟ 

وهذه القصيدة تسرد من جديد - كما ترى نويفرت _""“ قصة ريتا مثلما 
جری سردها في «شتاء ريغا الطويل؛. بيد أنها تقدم أحداثها في الزمن الراهن» 
فالحراس لم يعودوا خطرين» والجنود انسحبواء غير أن الآمال والترقعات 
اختفت أيضاً. إن سيناريو نشيد آنشاد درويش» أي شتاء ريتا الطويل الذي 
يستحضر من خلال الإشارة إلى سور الحديقة والصفصاف والنوافذ والحراس» 
بات خالياً من الشخصية الأنثويةء ولكن الاختلاف بين الرؤيتين يبلغ مدى 
أعمى: وهنا تحيل نويفرت إلى شتيفان ميليش» الذي لاحظ أن القصيدة 
الجديدة تعيد تشكيل سياق قصة ريتا: أآما نهاية العلاقة بين العاشقين» فلن 
تكون أكثر سهولة من خلال انسحاب الشاعر إلى حالة اللاوعي» أي إلى حالة 
الخلق الشعري في المنفى التهائي» ويا الآخر الذي كان في السابق 
متجسداً في «الحبيبة الغريبةه من هويته» لا يتبقى سوى أنا (هع8) الحرية 
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والهدوء الوحيدة. ويتوجب على الشاعر الآن أن يطرح على تفسه السؤال الذي 
الذي كان يواجهه به الحراس والجنود من قبل : «من أنا بعد ليلكء ليل الشتاء 
الأخير؟ وقد صار هذا السزال الملتهب يعد الدخول قي المنفى بوصفه حالة 
وجودية بحل محل الهوية المتشودة كقلسطيني» كما تكرر كثيراً بصورة تلقائية 
وإيجابية في القصائد السابقة. 


أما ذكريات المكان الشيطاني سدوم» أو إسرائيل المماصرةء في قصيدة 
«امرآة جميلة من سدوم٠»‏ فتقود الشاعر عائدة به إلى حالة المنفى الذي يقف 
مباشرة على الأبواب. إنه سوف يغادر سدوم باتجاء بابل التي ترمز إلى المنفى 
بالمعنى الجوهري. وهنا ترى نويفرت أن سدوم ترتبط لدى درويش بتجربة 
شاعر منفى آخر هو تسيلان كما في قصيدة هذا الأخير «قمر رذاكرة» )M0١۵‏ 
edeti)‏ له من سنة 1۹۲ مثلما في السطر «من عين إلى عين تمضي 
الغيمةء مثل سدوم إلى بابل؛ الذي أعاد درويش تشكيله من جديد. آما الأماكن 
النوراتبة في قصيدة تسيلانء فقد أعاد درويش تأويلها بإسرائيل المعاصرة اللي 
ستهاجر منها الأناء وهي بابل المنفى الأزلي. لقد تم هنا تقديم كلمات الآخر 
بصفتها كلمات الذات". 


وترى نويفرت في هذا السياق أن درويش تجاوز في الصياغات المتأخرة 
لمحطاته الشعريةء من الناحية التاريخية» المرحلة الطويلة لشعره المنتج 
للاساطير في المنفى البيروتي» حيث كان «منغياً بصورة مؤقتة»» وكان ما بزال 
يحلم بالعودة إلى الوطن. وقد أرّخ وعيه اللاحق بالمنفى بأثر رجعي ليس 
بالمعنى المحدد فقطء وإنما كشرط وجودي أيضاًء لكي یتمکن من دمج إدراکه 
للوجود الشعري» بصفته وجوداً في ابلد من كلامه» مع إدراك تسيلان في السنة 
الني خرج فيها درويش إلى المتفى (سنة انتحار تسيلا 
درویش - حسب نويفرت - قريبة قربا مدهشاً من منطلقا 
التي قالها الأخير في خطبتهء حين فاز بجائزة الأدب في بريمن سنة 1۹5۸ » 
تنعلبق أيضاً على شعر درویش : 

في هذه الذغة (. . .) حاولت أن أكتب قصائد: لكي أجد انجاهاً لنفسي» 
ونكي أستكشف آين أوجد إلى أين أسير» لكي أجترح لني واقعاه. 


(۰) الصدر نقه» ص ۱١۲‏ . 
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إن درويش يشعر - حسب نويفرت - بأنه على صلة قرابة بالشاعر 
اليهودي» ققد وجد لنغسه» مثلما فعل تسيلان» رطا - منفى قي اللغة". 

وترى نويفرت أن تحرير فلسطين من حدود قائمة في منطقة واقعية هو فقط 
أحد المشروعات الثورية في شعر محمود درويش الجديد وكان ذلك عملية شاقة 
فضت إلى توع من تزع الأسطرة عن آنا الشاعر الأخرى (هيء ۲ء1ا۸)ء أي الشاعر 
المتماهي بالشهيدء حينما بدأ منذ الثمانيتيات ينآى بنفقسه شعرياً عن شخصية 
الشهيد ليكون هر حارس توم الشهداء كما في قصيدة «عتدما يذهب الشهداء إلى 
التوم»» هؤلاء الشهداء التين يستخدم السياسيون تضحياتهم في الدعاية 
السياسبةء لكي ببقى هو بعيداً عن المتاجرة السياسية". 

أما ماذا تقصد نويقرت بقولها «تحرير فلسطين من حدود قائمة على منطفة 
واقعية؟ء فذلك يصب في مجمل نظرتها عن اتجاه درويش بعد مرحلة الحماصة 
العاطفية الأولى إلى وطن - منفى في اللغة أو «بلد من كلامه» كما جاء في عنوان 
دراستها هذه. وأما ما ورد بعد ذلك في هذه الدراسة» فهو تقريباً تلخيص لمجمل 
رؤيتها السابقة» حيث تحول درويش في نظرها من مؤسس لسفر تكوين 
فلسطيني» ثم دراما خروج فلسطينية إلى شاعر يعي كتابة انشاد لم يعد فيه 
الذات والآخر يستثني أحدهما ضدهء بل دخلا معاً في حالة من التوق المستمر. 
و*نشيد الأنشاد غير السياسي" هذا هو في نظرها تراث توراتي مشترك بستطيع أن 
بغتسمه الفلسطينيون واليهود. ومثلما أن الوجود برمته هو منفى الروح في نظر 
المتصوفة المسلمين» والعالم كله منفى في نظر المتديئين اليهودء هكذا هو بالسبة 
إلى الغلسطيني درويش» يسكن في الوطن - المنفى» أي في «بلد من كلامه"» 
فهو يقول في قصيدة «في المساء الأخير على هله الأرض؟ (1۹۹۲): 

في المساء الأخير سنسال 

هل كانت الأندلس 

هنا آم هناك 


على الأرض أم في القصيدة؟ 


۹ الصدر تق ص ۱۲۴ 
ادر تفسه» ص ۱9۳ 
(۹۳) الصمدر تقسه» ص 130 


Tio 


أخيراًء لا بد من القول إن نويفرت ألحت في هذه الدراسةء وخاصة في 
أقسامها الأخيرةء على فكرة الوطن ‏ المنفى» أو «بلدا من كلامه؛ باعتبارها 
وعياً شعرياً جديداً بقكرة الوطن وبعلاقة الشاعر بوطته الذي تحرر من حدوده 
الواقعية ليصبح حالة وجودية» وهو أمر صحيح إلى حد ماء ولكن في مثل هذه 
الاستنتاجات خطر آنها تبدو للقارىء وكأتها التجلي النهاتي الوحيد لقكرة الوطن 
في شعر محمود درويش» ولعلاقة محمود درويش بوطنه هذاء ينما الحقيقة هي 
غير ذلك إلى حد كبير؛ فهذه القصائدء التي توقفت نويفرت عندها في هذه 
الفرابة :تکل طا می کن رط کی معا ی کے اکچ فی 
الدرويشية» وأي قصيدة من هته القصاند - مهما تبلغ أهميتها - لا تعدو كوتها 
تلفظاً واحداً من بين تلفظات الأنا الشاعرة الكثيرة من جهةء في الوقت الذي 
نقبل فيه هذه القصالد نقسها وجوهاً اخرى من إمكان التأويل والقراءة 
من جهة أخرى. فهي قصائد كثيفة التسيج» زاخرة بالتناصات والإحالات 
الثقافيةء وهو ما يجعلها متعددة طبقات المعنى. ضف إلى ذلك أن نويرت 
كانت في تتبعها لخيوط فكرتها ترجع في الزمن إلى قصائد سابقة تاريخباً على 
القصائد التي توقفت عندها ملياًء وهر أمر مشروع» لأن الأنا الشاعرة في 
استكشافها لمغزى التجربة الإنسانية واكتناهها لجوهر الوجود البشري لا تسير 
دائماً في خط واحد صاعد مطرد بحکمه منهج منطقي ثابت» ولذلك جرت 
العادة النقدية على الحديث عن أنا شاعرة لا عن شاعر تمل في شخص متعين 
بذاته يقوم بالتلفظط الشعري» إلا أن ذلك يدل من ناحية أخرى على أن نويفرت 
كانت تبحث فقط عن القصائد التي تناسب نظرتها في تجربة درويش الشعرية 
وتحولاتهاء منذ «عاشق من فلسطين؛ )۱۹١1(‏ حتى أعماله الأخيرة. وأخشى أن 
يكون ما تريد نويفرت من وراء إلحاحها على فكرة المنفي الوجودي في بلد من 
كلام أن تقول بطريقة غير مباشرة: ما دام الأمر كذلك»ء آي إن درويش الذي 
كان يسعى دائما إلى العودة إلى فلسطين واستعادتها قد استبدل بها في آخر 
الأمر بلداً من كلام - آي منفى صوفياً وجودياً - فلماذا التناحر إذن على وطن 
واقعي؟! في حين إن درويش لا يتكلم ولا يطلب من صاحبه أن ينكلم في 
«تكلم تكلّم. ٠.‏ إلا لكي يقطع هذا الطريق الطويل إلى هذا الوطن الذي ينأى 
باستمرار وکانهم احمّلوه على قرس راکضةا. 


آما قولها إن قصيدة #شتاء ري عن قصائد ريتا الأخرى»ء فهر أمر 
يحتاج إلى بعض التدبر» لآن قصيدة «شكاء ريتاء تتقاطع في جوانب عديدةء 


YET 


وخاصة في جوها النقسي وصورها الشعريةء بل في رؤيتها الكلية آيضاًء مع 
قصيدة أخرى عن ريتا هي «الحديقة امه" سن رة تاعرج 
(۹۷۷). وأما نهاية العلاقة بين العا في شتاء ويتاء التي عبر عنها سطر: 

رقت نها ف کل مرن کید وهو ما اعتبرته نویفرت إعلااً 
عن ذحاب الأنا الشاعرة إلى المنفى القسري» فموجود في أول قصيدا 
من مجموعة «آخر الليل؛ (۷١1۹)ء‏ بل في عنوان تلك القصيدة رتا 
» وقي آول سطر منها: بين ريتا وعيوني بندقية٤»‏ فقد کان درويش» 
کا لاحظت نويفرت نفهاء يعيد النظر بصورة دائمة في خطابه الشعري"ء 

وكان داتم الرجوع إلى سيرته الذاتية ليعيد إنتاجها من جديد في قصائد جديدة. 
إلا أن هذا المسدس» بما هو أداة للقتل والاغتصاب والإكرامء هو ما حال دون 
استمرار هذه العلاقةء وهوء من ثم» سبب الذهاب القسري إلى المنفى» وليس 
مجرد إعلان عن هذا الذهاب» مثلما قالت نويفرت. 


ومن ناحية آخرى» تركز دراسة نويرت هذه ودراساتها الأخرى حول 
درويش على «الأبديولوجيا الشعرية٠»‏ ولذلك اهنمت بنتبع تناول درويش 
للسردية الفلسطينية الكبرى من خلال ثيمات وموتيقات أساسية في شعره» بدرن 
الالتات تفريباً إلى هذا الشعر نفسه من ناحية أنه كيان فني جمالي يتشكل في 
اللغة» ويمارس تأثيره في القارئ العربي من خلال أدواته الخاصة المميزة» وهو 
أمر قد تفسره صعوبة تذوق الشعر الغتائي» خاصة خارج لغته وثقافته بالقدر 
الذي ينذوقه به أبناء اللغة أنفسهم؛ فأشعار محمود درويش هذه تسكن في لغتها 
وتمارس تأئيرها الذهني والوجداني على القارئ العربيء حتى لو كان هذا 
القارئ خالي الذهن تماماً من تعالقات هذه الأشعار مع الموروث التوراتي الذي 
شكل منطلق نويفرت الأساسي قي دراستها هذه. 

وأخيراً لا بد من القول إن دراسة نويفرت هذه - بصرف النظر عن عدم 
اتفاقنا مع كل متطلقاتها ونتائجها - لا تخلو من عمق وجدة في تناولها تجربة 
درويش من خلال إطار ثقافي موروث» بحيث يصح القول إن هذه الدراسة أشبه 


(18) اتظر القصیدة في : حمود درویش» دیوان حمود درویش ۰ ۲ ج» ط ٠‏ (بيروت ؛ دار العودة» 
LT pe‏ 

(1۵) انظر: 1 رت٠‏ امود دوويش وياول تسيلان ٠٠‏ ترجة صبحي حديدي» ملحق القدس 
العري (یمناسبة آریعین بوماً عل وحیل صمود درویش) (۲۰- ۲۱ أیلول/ مبحمبر 0۴۰۸ 


YEY 


بنظرية شاملة عن تجربة محمود درويش الشعرية وتحولانها الداخلية العميقة» 


مثلما هي تقريباً إعادة تلخيص وتطوير لدراسات آلماتية كثيرة أنجزتها نويفرت 
تفسهاء أو أنجزها ألمان آخرون» وخاصة شتيفان ميليش وشتيفان فايدنر وفيرينا 
كليم. ونحن تأمل أن تتهيأ في القريب العاجل قرصة تتاولها ضمن مشرو شامل 


يطمح إلى قراءة تلقي محمود درويش في مجال اللغة الآلمانية بصورة مفصاة؛ 
لان هذه الدراسات جميعها تعد إسهاماً نوعياً في قراءة تجربة محمود درويش 
واستقبالها خارج حدر لختها الأصاية E‏ 


الإنساني الكوني الذي حملته قصائده» أو من ناحية اللغة الشعرية الباذخة في 
غناها وغموضها وكافتها المجازية» التي عبرت عن هذا المضمون» إلى جانب 
آنه كان» وما يزالء الصوت الأكثر صفاء واتساعاً من حيث مداه في إعادة 
تكوين قلسطين في الوجدان العربي والإنساني كوطن للفلسطينيين» ووطن 
للقصيدةء ورمز إنساني رحب في الوقت نفسه. 


YEA 


الفصل (لجاوي عشر 
إبداع النص وقراءته بين التفڪيك والترڪيب 


خالد عبد الرووف امبر 


آحاول في هذه الورقة أن أقذم تصوراً للإبداع والتلقي» لعل قيه بعض 
نةء أبنيه آولاً على تعالى تأسيسي بين النصوص من جهة رة في 
لفيزياء من الجهة الأخرى» فضلاً على استكشاف ما يمكن أن تقود إليه 
إبداع النص بالزمن» وعلاقة قراءته وتلقيه أيضاً بالزمن والمنظومة الثقافية 
للقارئ ولفعل القراءة في آن. ثم إن هذا البناء متصل اتصالاً بنيوياً بمفهوم الزمن 
البشري ودورة حياة الإنسان» علاوة على بعض مفاهيم الوراثة في علم الكائنات 
الحيةء وخاصة الجينات منه. 


قد قدَّمث في بعض الكتابات رؤية خاصة للنص بوصفه بثاء مُحكماً 
متماسكاً قائماً على البنية الأساسية الجوهرية فيه وهي تقع منه في ل 
وتمسك إليها سائر ما في النص من غناصر: الألفاظ والخراكيب والصور 
والمعاني والآفكار والأساليب. حتى إن النص ليضحي مع هذه الرؤية مماثلاً 
وقد قذمت ات ثلاثة لهذه الرؤيةء أولها ما ورد في كتاب 
اص في شعر محمود درويش: ترائي سورة يوسف نموذجا ٠‏ 


(ه) فسم اة العرية وآداباء جامعة اران 
(1١‏ خالد عبد الروؤف الإمبر» تمولات التناص قي شر مود درويش : تراقي سورة يوسف نموفجا 
عفان : منشووات جامة ابرا احاصةء عمادة اليحت العلمي» .)۴٠١8‏ 
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والثاني بحث موسوم «التدى والتزيف : البنية والتناص قي ديوان دوائر الطين 
لمها العتومه"» وآخرها موسرم «جدل ١‏ الذّات والمکان في دیوان محمود 


تقوم هذه الرؤية على النظر قي النص بوصفه بتاء ممائلاً لبناء الذرة؛ تفع 
البنية منه في المركز داخل النواة ممكَلّة بالبروتونات الموجبة الشحنة (+)ء 
وكذلك النيوترونات المتعادلة القحنة (+ - )ء وهي تمل في النص بالرموز 
التي اشتمل عليهاء والإلكترونات السالبة الشحنة ( - ) في مداراتها حول 
النراةء ويمتلها في النص التناص والاقتياس والتضمين والتأثر وسائر أشكال 
التقاطع التصية الأخرى. 

والناظر في العناصر في الجدول الذوري يلاحظ آن بعضها سالب الشحنة 
() بمقادير محددة بمقدار ما تكون قابلة لمنح إلكتروناتها الحرة في المدارات 
غير المكتملة لعناصر أخرىء وبعضّها موجب الشَّحنة (+) بمقادير محدَدة 
بمقدار ما تكون قابلة لأخذ إلكترونات من عناصر أخرى ليكتمل عدد 
إلكتروناتها في المدار الأخيرء وبعضها متعادل التحنة (+ - )» وهذا يتمقل في 
الغازات الخاملة غير القابلة للتفاعل مع غيرها من العناصر إلا بعد تثويرها. 

ولعل معالجة النصوص وفق التصتيف المتمَدم للعناصر في الجدول 
الذوري يقرب المسالة أكثر» فتنزيل تلك التصنيفات على النصوص يجعلها في 
ثلائة أنواع: قسم متعادل الشحنة (+ - ) خامل غير قاب للتفاعل/ القراءة إلا 
بالتثويرء ويحناج ذلك إلى جهد جبّار» وقسم موجب الشحنة (+) يظهر معنا 
أو نسبة منه» فور الاتصال به» وقسم أخير سالب الشحنة ( - ) قابل للعطاء 
على وجه الديمومة. 

ولعل قائلاً ينه على أن الإيجابية التابعة من إمكانات النص المختزنة» 
وطاقاته الكامنةء وقدرته على الامتداد في الزمان والمكانء حُرية بأن يون 
النص المتصف يما تقَذَم نصاً موب الشحنة (+)ء وآن الشلبية المرتبطة 
بضحالة النص وجفافه وعدم قدرته على الامتداد خَرية بأن يكون النص المتصف 


(٨)انظر:‏ مها العتومء «الندى وائتزيف: الينية والتاص قي ديوان دوانر الطينء٠‏ قي: غالد 
عبد الروؤف ا بء القصيدة كهغا: قرامات في الشمر الأردن الماصر (عضان : أمانة عقان الكبرء 

(۳) اظر: دجدل الينية : الات والمكان في ديوان محمود درويش لا تعشذر عمًَا فعلث ٠٠‏ في : خالد 
عبد الروزف ابخبر» خواية سبدوری: قراءات في شمر عمود درویش (عتان: دار جریر» ۲۰۰۸ 


Yo. 


بها نصاً سالب القَحنة ( - )! لكن الباحث يميل إلى غير هذه الوجهةء ولكل 
وجهة هو موليها. ولعلّي أوقح اختلاف وجهتي بما يأتي: 

- إن التطوير والتشوير متصلان دائماً بالاختلاف عن السائدء فالتص 
الموجب (+) هو النص المتفق تماماً مع المنظومة الزمنية الثقافية التي أنيّخ 
فيهاء وهو بساير القواعد والآصول والمناهمج والرؤى السائدة» في حين إن 
التص السائب ( - ) هو المختلف» وهو الخارج على تلك الأصول والقراعد 
والمناهج والرؤى الساتدة؛ أي إنه خروج على أعراف المنظومة الرمزية الزمنية 
الثقافية السائدة. وبمقدار قوة طاقاته الجمالية والثقافية المختزنة فيه يكون قادرا 
على حزف مسار حركة الإبداع بزاوية ماء وبهذا القهم كان الرقي أو الانحدار 
في مسار حركة الإبداع العربي» بل العالمي في مستوى الأدب. 

- إن العناصر الموجية الشحنة (+) تحتاج عادة إلى العناصر السالبة 
التحنة ( - ) بغية تخصيبها وإنتاج مركبات جديدة ناتجة من ذلك التخصيب٠‏ 
وبالطريقة نفسها يمكن النظر في النصوص؛ فالنصوص الموجبة الشحنةء التي 
تُفهّم فور فراءتها وفق منظومتها الزمئية الثقافية الرمزية» تحتاج عادة إلى إعادة 
قراءة بمناهج وآليات جديدة إلى منظومات ز افية رمزية مختلغة» 
رهي بذلك نصبح خصية وقايلة للتاويل وإعادة إنتاج معتى ما غير المعنى الذي 
أننجّ لها وفق منظومتها الؤمنية الخاصة بها 

٣‏ إن الموجبٌ ( شح بفرة يتلقفها السالب ( - )ء ويغذيهاء ويمذها 
بشتى صنوف الإمداد لَتُولّد في نهاية الأمر كائناً جديدأ وها ما راه في 
الذكورة (+) التي بتهيا السالب ( - ) الأنوثة لنطفتهاء وتمذها شُهوراً بئسغ 
الحياة ليكون الكاننُ الجديد. وبهذا الفهم» فإن السالبٌ هو الممهد للتجديد» 
وهو القادر على التطوير والإنتاج٠‏ ويس النصوص على ذلك. 

٤‏ - إن القرآن الكريم» بوصفه نصاً كلياً يشتمل على الجابين: النصوص 
الموجبة (+)ء وهي الآيات المُحكمات التي يظهر معناها من ظاهر لفظهاء 
والنصوص الشالبة ( - )» وهي الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى تأويل. وإذا 
نظرنا في آقوال آهل التفسير والأصول» وجدناهم يتحدئون عن ثوابت في الذين 
مؤسسة على المحكماتء وعن متغيرات مؤسسة على المتشابهات. وإذا نظرنا 
في كلام الشاطبي مثلاً على مقاصد الشريعة وجدناها قائمة على أن المقصد 
الفلاني آصل ثابت (كحفظ النفس مثلاء آمّا الوسائل التي قُحفظ بها النفس 


Yol 


ويحفق بها المقصد فمتغيرة. ولو نظرنا قي صنيع أهل الأحكام الشرعية» لوجدنا 
بعض الأحكام ثابتاً وبعضها الآخر متغيراًء ويتغير الحُكم الشرعي بتغير الأحوال 
والأزمنة والظروف والوقائع. وأهل القياس يقيسون الحادث الطارئ على الراسخ 
المتقدم» وهكذا. 


ه ولع آخر ما يستحق الذكرء هناء هو أن الموجبَ ثقيل فياساً 
بالسالب» وعندَما بحتسب أهل الغيزياء وزن الذَرَةء فإنهم يجمعون وزن 
البروتونات (+) ووزن النيوترونات (+ - )» وبُهملون وزن الإلكترونات ( - ٠)‏ 
في حين إنهم حينما يحتسيون حجم الذَرَة يُسقطون حجم البروتونات () 
وحجم النيوترونات (+ وز النواةء ويلتفتون فقط إلى الحجم 
المتبقي عن وجود الإلكتروتات ومداراتها ( - ). وإذا كان ثِقّل الوزن عادة ما 
يسبب قَلة الحركةء وكات جِفة الوزن عادةٌ ما تسبّب سرعة الحركة وحريتهاء 
والحركة أساسية في التطوير والتدويرء فإن وصف النصرص القارة الساكنة 
الجامدة» أو الخاملةء بآنها تصوص موجبة (+)» ونصوص متعادلة (+ - )ء 
ووصف النصوص الممتذة القابلة للتطوير والتوير وإعادة إنتاج المعنى في الزمن 
بالنصوص السالبة ( - )» يصبح آمراً مسوغاً. 


اولاً: حياةٌ النص 


هل يمكن النظر إلى النص بوصفه تجسيداً إبداعياً لحظياً سكونياً للفكر أو 
العاطفةء أو تشخيصاً آنياً لحالة» أو وصفاً جامداً لحدتث؟ 


إن الإجابة عن مثل هذا التساؤل تغضي - لا محالة - إلى التأشير على 
الزمن بوصفه العنصر الأهم في تشكيل النص؛ أي إن تشكيل النص جرى في 
إطار لحظة ز لا تتكور مهما تبلغ درجة من التمائل أو التشابه أو التشابك مع 
لحظات زمنية أخرى تقذمتها أو تلحق بها. وإذا كان الأمر كذلك» فإن تزمين 
النتص يكسبه صدقية من جانب دلالته على لحظة الإبداع التي لا يمكن أن يخلؤ 
هو منهاء أو أن تُعزَل هي عنهء بل إنها واقعة داتماً في القلب منه بما ينتعي 
التص إلى مئظومة خاصة تعاين نلاتها كلها: الاجتماعية والاقتصادية 
والفنية والسياسية والفكرية واا : 


Yor 


وهذا کله متصل بدلالة النص» ريإمكاناته الكامنة وطاقاته الفريدة التي يمقلها 


مباينة للتظام الزمتي الذي أنجج قيه» وبقدرته على مماهاة البيثات 
المكانية المفارقة لييكته التي ولد فيها. 


وإن النظر إلى التص بوصفه لحظة إبداعية سكونية مُحايثة للزمان والمكان 
- بالاعتبار المتقذم - هو واد للنص بكل ما يمقله الوآد من معنى؛ أي إن الوائد 
يصدر عن عقلية ذكورية أولآء وهو ينظر إلى النص بوصفه الأئثوي: لغْةٌ 
يل إلى تخصيبها أو من العار تخصيبها ثا » وهو يدفنه قي التراب 
حياته التي يمكن لها أن تمتذ لتتشل عنه عناقيد نصية ثالثاً. وإذا كان 
ا خشية الإملاق والفغر في رأي» أو تقرباً من الآلهة اللاتِ في الرأي 
الآخرء فإن وآد النص - أخيراً - هو نتيجة وعَلة في آن مما للفقر والضحالة 
والتخلف والجمود واذعاء السلطة من جائب واحدء وتقرب من السلطة 
المركزية المولّهة من الجائب الآخر. 


مدونات النصوص التي وصلت إلينا من أزمنة غابرة أن الذين أننجوها 
مضصًوا وظلّت هي قائمة معلنة وجودها بصورة مريعة فاجعةء وبارعة رائعة تماما 
إنها دنا على فنائنا المنتظّر وبقائها هي» هي الدئيل عليناء وعلى إبداعنا أو 
على تخلفناء» والذين مضوا بدون أن تدل عليهم نصوص آبدعرها مضوا بلا 
دليل فأصبحوا مندثرين. هكذا يمتد النص ويتسع أفقه ليشمل كل دليل أنتجه 
المبدعون: الآثار والمعالم والنقوش رالملاحم والصور والأشعار والسرديات 
والبرديات. . . لكننا نركّز جلى اهتمامنا على النصوص اللغوية » لماذا؟ 


النص اللغوي أطرّع من سائر النصوص» وهو مع ذلك أعوصها. اللص 
اللغوي يمكنك من أن تغوص في ما وراءه جد ما ترد أو ما پريداك هو آل 
تجده» وهو مع ذلك يتأبى عليك آن تمسك بعنانه وتمتلك عليه آمره. في حير 
تظل سائر التصوص الأخرى متصلة بالعبرة من إنتاجها آو يمعرفة العلة وراءها 
مهما تشك على الباحثين والتارسين. القارئ مع التص اللغوي يتجذد ويجدّد 
النص معهء أما الآثار - - كالاهرامات مثلاً - فإن قارئها يتخلّص من سرها فوز 
معرفته بعلَة بناتها وبأسرار تشكيلها. . . هذا ما حصل عندما قرأ العام الفرنسي 
حجز رشيد مثلاّه وهذا ما يعرفه السائح حينما يتنقل مع دليل سياحي جيد في 
بترا الأنباط. 


Tor 


لكنك مع النتص اللغوي تظل داتماً على قلقء كلما اقتربت من امتلاك 
ناصيته أو هكذا غلب عليك ظنك. وجدت نفسك طمَّاحة إلى المزيد. ولو آنك 
جالست عالمَ العلماء في التحليل والتفسير والشرح قبالة بيت من الشّعوء 
وآفاض في بَسط ما لديه في إيانة دلالاته» لوجدت نفسك تحدّثك بما لم تسفع 
من عالم العلماء داك وقلبّك لم يمتلۍ مما فيه» و ولاباً تجاهه بُعید 
التظر في ما صدرء وقد يتجلى عن مثل ما لم يدر في خد المبدع قبل العالم. 


وإذا كان النص اللغوي الإبداعي بُنتج في لحظة زمنيةء في ظلل منظومة 
زمنيةء فان هذه هې لحظة مولده أو تاریخ ميلاده» وتلك هي جنسیته وهویته 
وبنيته الوراثية التي تمنحه خصانصه الأولى وشكله المميز. وهذه اللحظة وتلك 
المنظومة لا بمكن لهما أن تحتكرا النص الوليذ على الدوام؛ لعلّهما تنشتانه 
وتربيانه وتكسبانه صلابة العُود وتعملان على تحدید مسيره ومصیره» لكنه قد 
يعفهما ويشبَ عن طوقهما إذا عقتاه وأرادتا وأذه. 


هكذاء يمكن النظر إلى النص بوصفه يمتلك دورة حياة ماء ويمكن النظر 
في هذه الذورة باعتبارها مستنسخة عن دورة الإنسان مثلاًء بيد أنها تُمارقها 
في جوانب كثيرة. إن الإنسان الذي بُولد وهو يتمنع بصفات ورالية متميزة 
ويعيش حياة خالية من التلوث والحروب والمجاعات والأوبئة» ويتهيأ له من 
سبل العيش الكريم أفضلهاء يوفع له آن يعيش حياة أطول من غيره (من قبيل 
الأخذ بالأسباب لا بإهمال جانب القضاء الحتم)» وكدلك يتوفع للنص الذي 
بتمتع بصفا عالبةء وجماليات رائقةء وتماسك لغوي متميز» وبنية يكت 
حبکاً جیداء أن يعيش حباة ممتدّة في الزمن» وان يجتهد في خدمته المجتهدون 
ويتذوقه المتذوقون» بل لعلّه يضحي محوراً کر می ای را 
شأن القرآن الكريم والكتب المقدسة الأخرى مثلاًء كما هو شأن بعض نصوص 
الشُعر العالمية والروايات والملاحم واللْيّر. 


وقد يمكن تأمّل محاولات المبدعين على مر التاريخ أن تكتب لنصوصهم 
أعمار طويلةء وذلك حين يطلبون تلك النصوص في الناس» وقد كان 
منهم ممن كانو! ينظرون في الاعتبارات تحقق لنصوصهم 
تلك السيرورة. لكن حياة النص يمكن أن تكون أقصز ميا مبدعه أحياناًء 
وهذه - في الأغلب الأعم - تصوص خدا ٠‏ آو للها رائقة طمسّت ومن ثم 
EE‏ أو وثدت ثم وجدّت من يُحييهاء آو صد بها آن قحقَق في 


هذا داب 


ot 


لحظيها غرضاً من الأغراض يتتهي أل النص فور تحقّقه. والنظر قي صنيع 
آصحاب المختارات الشعرية يكشف عن مثل هذا بمقدار من المقادير» وذيوع 
صيت بعض النصوص وانطماس بعضها الآخر هو دليل معايّن على ذلك أيضاً. 

وإذا كانت حياة النص لا تجسّد لمن يُعاينه إلا بتخصيب النص» فإن هذا 
التخصیبَ قد یشوه النص حیناًء کما قد يڀ انا ولا يمكن الحديث 
عن تخصيب النص قي إطار البحث عن لحظته ومنظومته الزمنيتين فحسب» 
وإلا كان الأمر متصلاً بالبحث عن ماهيته وكينونته وخصاتصه» آما سيرورته 
وصيرورته فتقعان خارج هذا. إنهما تتعلقان بانتقاله في الزمن وقدرته على البقاء 
حيَاً مع هذا الانتفال» وهذا مخصرص بالدّلالة التي يظل النص قادرا على 
إبغائها كامنة فيه على وجه اليمومة. 

يصور لنا الخيال العلمي المستند إلى نظرية آينشتاين النسبية طريقة انتقال 
البشر في الزمان عودة إلى الماضيء أو تقذماً نحو المستقبلء بطريقة طريفة 
جداء وهي مشابهة لما تحن بصدده هنا كانت الطريقة في ما مضى وقرف 
الشخص في مكان محذد ليتأين بفعل أشحة ماء ثم تنتقل أيوناته إلى المكان 
المطلوب. وتطور الأمر ليصبح آلة للزمن تُدخل الشخص في نق ودي شبيه 
بمسارٍعات الإلكترونات أو النيوترونات» وانتقاله من ثم إلى نكا لقف 
وحينما طرات فكرة (يوابات القضاء) كانت مدهشة لأنها سذت فراغاً كان ظاهراً 
في الغكرتين المتقذمتينء وهو كيفية تحديد المكان الذي يراد الانتقال إليه 
فاستحضر مبدعوها بوابة واحدة تقود فوراً إلى المكان المحذد بعد إدخال 
منظومته الرمزية الخاصة من بين الرموز المائلة على إطار البوابة الذرار. 

هكذاء باستعارة الفكرة الأخيرة آنغاًء يمكن لنا أن نعود نحن بالنص إلى 
لحظته ومنظومته الزمنيتين» ويمكن لنا أيضاً أن تُعاينه وفق لحظتنا ومنظومعنا 
الزمنيتين» والأطرف من هذا أن نمثد به إلى الحظة ومنظومة زمنيتين مستقبليتين. 
لكن الجدير بالتفكير حقاً هوء بعد هذاء من/ما الذي انتقل بالآخر آو معه أو 
إليه؟ نحن انتقانا إلى النص أو به أو معهء أو هو انتقل بنا أو معنا أو إليتا؟ 

وهل نستطیع؛ على وجه الحمَيقة لا المجازء مع كل إمکانياتنا الآن 
ومناهجنا وطّرقنا وآکیاتنا» أن نتتقل إلى i‏ 
نستطيع؛ ,» على وجه المقاربة لا الحقيقةء آن 
الزمنيتين؟ ما الذي يحدث في الحالتين لاء وللنص أيضاً؟ وهل يمكن لقارئ 


ros 


نص ما آن يقرا النص متخلصاً في لحظة القراءة من آثار ثقافته الآية ومنظومته 
الخاصة بحيث يقرآه في سياق إبداعه وإنتاجه الخاص» ومتجنباً ما رسخ في 
عقلیته من مناهج وآلیات للتحلیل؟ 


ثانياً: إبداع النص وقراءته 


مركبة تركيباً مخصوصاً لعالم مُعاين من زاوية تحتدها الذات لرصده وتفقكيكه 
كيبه باللغة من جديد: إمّا سردا وصفياً لما تراه منه أو فيه وما 
القائمة بين المنظومة الرمزية اللغوبة التي يجندها 
اللص» والعالم الد الات المبدعة» مُخايرة ذات مسافة جّمالية محملة 
بالذلالةء بل يمكن نعتها على التحقيتق بالمسافة المجازية؛ ذلك لأنها تنبئ عن 
خابرة اللغة للواقعء أو مغايرته هو لهاء بمقدار ما عن تشويه الواقع 
وآشيرٌ هنا إلى مثالين» أحدهما من الشعر القديم هو للمتنلي٠‏ 


لتاقو في شعب بوان“؟: 


مغاني الشغب طيباًفي المُغانِي بمنزلةالرييع من الزمان 
ملاعب جنةلوسازفيها سينا تاز ان 
بث فُزساتناوالخځّيلً حتى حَشِيك وإ كُرُمْن مِنّ الجران 
ولك الفتَى العربي فيها ريب الوجوواليد واللسان 
إن النعوت التي أضفاها المتني على شعب بوان ومغانيه كلها ثعوت 
جمالية» فهي بمنزلة الربيع من القصول»ء وكأن انها من الجن في السنتهم 
ولغاتهم» رهي من الخصب والجمال لعين الناظر ي الخيول والفرسان 


بالإقامةء حتى إن الخبزك لشحزد إن أراة القرسان النفْلَّة عنهاء حتى لد قال 
حصائه یعاتبه بعد أب 


Î E EE 


لكن البيت الرابع (ولكن الفتى العربي. . 
إلى هذه الجّماليات التي تراها أي ذات مُحاي 


ن هنا يسار إلى الطغان؟ 


زاوية نظر الڏات 
رائعةٌ بديعة كما نعتّها المتنبي 


(2) أبو الطيب أحد بن اخسن المخبي» ديوان لي اليب لقني بيروت : دار اإميل» [د. ت ٠)1‏ ص 9١‏ 
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تكن ذات (الفتى العربي) لكان الشأن 
(غریب الوجر اليد واللان)ء ولهذا فقدت مغاتي | القعب جمالیاتها كلها 


E AE E EE‏ قیحاً 
تساول حصانه (أعن هذا يسار إلى الطّعان؟) بُعيد إلى ذهن القارئ فور قراءته 
العربي) وغريتها (غريب الوجه واليد واللساب) 
والكرامة والعرّة والأتقة من الذل وإباء اليم يسار إلى الطعان) قي عصر افتقدَ 
أمثال المتنبي فيه الذّات العربية الجمعية حينما تحكّم الزعانفة بشؤون الدولة 
والخلافةء وافترقت الآمة إماراتِ وممالك كل حزب بما لديهم فرحون. إنها 
الصورة نفسها التي رسمَها المتنبي في قصيدته التي وصف فيها حا فقال 
يبصف مجانبة طبه لتشخيص حالته : 
يقو لي الطْبيبُ: أكلث ثَيناً وداؤة في رابك والطعام 


وماقِي طلبوالي جوا أشزبجنيه طولالجنام 
فموةاذبُفْبَرفي السَرايا وَدحلّيمنقتام في فتام 
نجد في المثال المثقدَّم توصيفاً حقَيقياً لفعل الات في الموضوع؛ كيف 
عاينتِ الذَاتُ العالَمَ الجَميلَ من زاويةٍ انقلبت بها حقائق العالم» وفقد بها العالم 
جماله فحال قيحاً. أا المثال الآخرء فهو من الشعر العربي الحديثء وهو 
مضاد في الاتجاء للمثال الآنف. تسلك اللات أحياناً مسلكاً مخالفاً للواقع لا بُغبة 
تقبيحه» إنما ضفي على القبح جَمالاًء وتقلب الحقا كما في صنیع | 
لكنها ضفي على القفر حَياة» وتجعل من المأساة عُرساً. .. وهذا ما تجده في 


ma. 
20 قال ودرو‎ 


امن ثلاڻين شتاء 
بُ الفَعْرَ ويي عالّماً نهار حول 
يجْمَع الأشلاء كي برسم حُضفورةً وباب 


(8) الصدر تق ص 1۸١‏ 
)١(‏ مود درویش ؛ دیوان حمود درویشی» ۲ ج (بیروت : دار العودةه 1۹۹۴)؛ ج ٤۲‏ ص ۲۸٩‏ 
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كلما إنهار جدار حَولتا شاد بيوتاً قي انلغة 


بمثل المعنى المتقدّم يحي كل نص إبداعي نصا ا لآنه لا يصلح آن 
يكون مطابقاً - لا بالمعنى البلاغي - للواقع» والمسافة القائمة أو الكامئة بين 
النص والواقع هي تجسيد للمسافة الذلالية بين النص والواقع» وفي الوقت نفسه 
تمل - من الجانب الآخر - المسافة الذلالية التي يمكن للقارئ آن يحبا فيهاء 
فإذا كان إيداع النص تأويلاً لُوياً تمارسه الات المبدعة تجاه الراقعء أي إن 
اتجاء التاويل هنا منطلقه الواقع ومساره الذات المبدعَة النْعايّة (المُحاكية) » 
وغايته النص اللغوي. فإن قراءة النص هي محالة تأريلية في الانجاء المضادء 
آي إن اتجاه التأويل هنا منطلقه النص اللغوي ومساره الذات القارتة (المتخيلة) 
وغايته الواقع. وهذه المسافة القاصلة ين الواقع في صورته الأاولى التي صنعتها 
الات الميدعة المُحاكية من زاوية خاصة 
عایتھا | الذات ار المتخيلة من زاوية خاصة ب 


النص تضحي» إزاء ما تقدّم» إعادة تفكيك للمنظومة الرمزية 
المركبّة للنص» وقد تحدث في لحظة مُحايثةٍ للنص بتفكبكه من زاوية جديدة 
تحددها الذات القارئة بهدف القهم أرلاء وهي خاضعة - إذ ذال - لمنظومنها 
الرمزية المرابة الآن 

تكون الفراءة بهذا تفكيكاً اجتراحياً مُرمُراً ما ربته فات المبدع من جراء 
تفكيك الأخيرة لمنظومتها المرمزة. وتكون الصلة» بهڏاء بين المنظومتين 
الرمزينين : تلك التي فككتها ذات الميدع وآعات صياغتها لُعوياً بالنص الذي 
آبدعتّه وهه التي ترتكز إليها فات القارء فهم التصء هي النص نفله» 
والذي يحدٌ كلتيهما هو المنظومة الرمزية التي تخضع لها كل منهما. 

ولعل الارتكار على قولة: المُحاكاة التي هي فعل الذات المبدعة» 
والتخييل الذي هو فمل الذات القارئةء يجعل سياق إنتاج النص»ء وسياق 
قراءته» قاتمين تماما على التفكيك من جهة واحدة» والتركيب من الجهة 
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الأخرى. ا يفك اوم الرمزية المركبة للعالم/ الموضوع من زاويته 
ة لخوياً؛ آي إن النص يكون - والحالة 
هذه - ترميزاً لغوياً مركباً لمنظومة رمزية مربة في العالم خارج الات الميدعة. 
والقارئ يفك الترميز اللغوي المرب للنص» ثم يُعيد ثركيبه من جديد لبناء 
عالم/ موضوع متخيل بقدر من المقادير. 

فإذا قذرنا آن الذات الميدعة تفكك المنظومة الرمزية المرگبة لعالم الواقع» 
وتعيد صياغتها لُوباً في النص» وأن القارئ يفكّك المنظومة الرمزية المركبة 

ا في النص ليْعيذ رس الواقع الذي تنشا النص فيه أو له؛ قإن العلافة 
ن المُحاكاة والتخييل هي علاقة الواقع بالخيالء أو هي علافة الرمز 
بالمرموز. ولعل هذا يجعل فعلَ إبداع النص قعلاً يُحاكيء ويجعل فِعلّ قراءة 
التص فعلاً بُخيلء ومن هنا يقرب الواقع من درجة الامحاء والإلغاء والإقصاء؛ 
إنه بحي أكثر الأشياء ضبابية» وأوفاها طواعية للتغييب أر الإقصاء. 


وينبغي التبيهء هناء على الفهم» والإعلاء من شانه في إطار الكلام على 
إنتاج النص وقراءته. وقد تبدو قضية الفهم ميسورة في غير حاجة ا الحديث 
عنها؛ غير أن ربط الفهم بتصور تَقذَمٌ للنص وللقراءة» يجعل نحفقه نتيجة 
لمسار مرگب من عمليات التفكيك والتركيب المتعاقبة والمتزامنة في آن 
معأء فهي آحياناً متعافبة تسعى نحو الأمام: أي خطباً من اليمين إلى اليسار» 
ومن أعلى إلى أسفل في حالة النصوص العربية» أو المكتوبة بلغات تبدأ من 
اليمين في الكتابة» وعكس قلك في اللغات التي تُكتب من اليسار إلى اليمين؛ 
وهي مسألة لها وزنها في اختلاف الاتجاهين في النظر والمنطلق رالمسارء 
فضلاً على كونها مشتركة في الطرفين في التنرل من أعلى إلى أسفل» فلماذا لم 
تكن معكوسة من أسفل إلى أعلى؟ ألهذا علاقة بالتنزيل والنزول: من السماء 
إلى الأرض» ومن الله إلى الإنسان» ومن الجنة إلى الجحيم؟ ألها علاقة 
بالتزول والمنزلة والجافبية؟ . . 


الخاصة» نم 


وقد تكون متزامنة: ما يفك يركب مباشرة قبل الانتفال في المسار 
الخطي. ت فلات اخري تدا ارك الم رفي الإ تجاهين» آي إن کل 
تقدّم خطي (يميناً آو يسار أو رآسي (إلى أسفل) في يعيد القارئ إلى 
تركيب ما فخّكه أولاً من قبل وأعاد بتاءه» أو إعادة فكه وتركيبه» وهي حركة 
تصلح أن تسى التصحيحية لما تقدّم فهمهء أو شُبهة فهمه. وتضحي القراءة مع 
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الحركة ار شبيهة بالهدم والبتاء المستمرين بغية استكشاق المتظومة الرمزية 


» هتاء قريب في إحدى صوره مما قاله عيد القاهر الجرجاني من أن 
العبا نيم كلها قهعا واحداء أي إن لمعت الكامن في العارة_ مهما قل 
هو معنى واحد؛ ومثال ذلك قوله: «اعلم أن مَكَلّ واضع الكلام مَل من 
ياخذ قطعاً من الذهب أو الغضةء فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطمة 
وا وذلك أتك إذا قلت: ضرب زيد عمْراً يوم الجُمعة ضرباً شديداً تأديباً 
له» فإنك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مغهوم هو معنئ واحدء 
لا عِدَةُ معانٍ كما يتوخمه التاس. وذلك لأنك لم تات بهذه الكلم لتفيده انش 
معانيهاء» وإنما جشتَ بها لتفيده وجوه التعلّق. . .» وإذا كان ذلك كذلك. بان 
منه» وليت أن المفهوم من مجموع الكلم معن واحدٌ لا عذَةٌ معانا. 


وقد وصح عبد القاهر المسألة في سياق لعنائعم الألفاظ وتتابع 
المماني على ذهن المتلقي وسمعه+ فالناظر في شان المعاني باعتبار حال المتلقي 
يراها نقع في نفسه «من بعد وقوع الألفاظ في سَميها“» لكن فهم المعفى لا يتم 
إلا من بعد أن ينتهي الكلام إلى آخره". وهو يؤكد رفض النظر في المعاني 
والألفاظ باعتبار حال السامع/ المتلي» وبصر على وجوب النظر فيها باعتبار حال 
المتكلم؛ لأنها تقع منه بحسب ترتب المعاني أولاً في نفسه وذهنه”". 


وكأن عبد القاهر يشير إلى ضرورة فراءة النص وفهمه وفق المنظومة 
الرمزية الخاصة به ويمبدعهء لا وفق المنظومة الرمزية الخاصة بالقارئ. إئه في 
هذه الحالة يؤقد فاعاية القراءة الموجبة (+) وأهميتهاء ويجملها الأصل لا القراءة 
السّالبة ( - ). ولعل المدقق في مناقشة عيد القاهر الجرجاني يجد أصلها مبنيً 
على الوظيفة التواصلية التداولية للغة بين المتخاطبين بهاء فضلاً على أن النص 
(الألفاظ والعبارات) عند المبدع «التکلم) هي صياغة تالية للمعاني التي ترتيت 


(۷) أيو بكر عبد القاهر ين عبد الرجن الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم العا صحح أصله عمد 
عیده ومد عموه الترکزي الشنفبطي؛ تشره عمد رشید رضا (پیروت: دار العرفة» ۱۹۸۴( ص ۴۸۸- 
A4‏ 

(۸) اضفر تقسه» می ۴۵۸. 

(۹) الصدر تقسه» مس ۴۸۵. 

(۱۰) الصدر تقسه» ص ۳۹۱ 
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عنده أولاًء في حين إت عمل القارئ (السامع) عمل معاكس في الاتجاه» قترتب 
الألفاظ والعبارات عنده سايق لترقب المعاتي. إن هذا التصور تأكيد لما تقذَّم من 
آن إبداع النص وقراءته هما تفكيكان وتركييانء نعم لكنهما في اتجاهين 
متعاکسین !۱ 
ثاللاً: اختلاف المنظومات الرمزية 

كيف نفهم الآن قول ابن الدمَينة : 

ألا یا صا جد مى جت من تَجد؟ لقد زاقني مسرا جد على وَج 
الصبًا بريح 
هامة واليمامةء 


لاسيما أن الشارحين وأهل الأدب واللغة يحذدون 
الجثوب» وهي الربح اليَمانية التي تهب من المنطقة الواقعة 
وتكون نيِمّة باردة عليلة صافية من الغبار والحصبا 


ثم نفهم قول الفرزدق' : 
فسنقبلين شال الام تضرئنا بحاصب كتَدِيف القَطْن نئور 
كيف نفهم/ نقرآً كراهية العرب قديماً - وهم في جزيرة العرب - لريح 
الشمال» وعشقهم لريح الجنوب؟ وكيف نفهم/نقرأً أن هبوب ريح الصبا بذكر 
بالأحبة» ويزيد الإنسان وجداً على وجده ثم نفهم/ نقرأ في الوقت نفسه ما 
نسمعه في المواويل الشعبية في منطقة بلاد الشام» کقولهم: 
مبالتسيمفمالي تفزتيبالموالي؟ 
إن قراءة هذه النصوص باعتبارها منظومات رمزية لغوية مرگبة نقجت في 
سياقها الثقافيء أو سياقاتها الثقافيةء لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بالتفطن إلى 
مدى الاختلاف بين المنظومتين الرمزيتين المركبتين اللتين أنشجت فيهما هذه 
النصوص. الأولى تقدمت بريح الجنوب من إطارها البيثي الطبيعي إلى درجة 
التجريد أولأء ثم أضفنهًا في النص على كل ما هو جمالي» ولیس َة ما هو 
أجمل في العمق من الأحباب؛ لقد تقدّمت بها من إطار الريح النبمة العليلة 
الباردة التي لا تُثير غبار إلى الرفة والعذوبة المجردتّين» وهما من ألصق 


۲ ابو قراس مام ين غالب القرزحق» ديواق الفرزدقء شرح وضبط عمر فاروق الطباع (بيروت 
دار الارقې» 01۹4۹۷ ص ۲۴۱ 
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النعوت بالحْبَ والأآحبّة والأحاسيس الرقيقة العفبة (ولا بخفى هنا آن الرقة 
والعذوبة أيضاً قد نغلتا من البيتة الطبيعية). 

إت عملية التفكيك التي اتخذت من ظاهرة ا 
لهاء ثم تجريدها وتجريد دلالاتها الرمزية» إلى إعادة تركيبها في التص» عملية 
معقدة جداً أصبح معها الواق يحي شيا فشبئاً لصالح لول الخبال في حيزهء 
حتى آصبحت الريح رمزاً اجتماعياًء ثم رمز فنياً لغوياً إيجايباً. 

وكذلك يمكن النظر إلى ربح الشمال عند العرب قديماًء وهي ريح حارة 
الحصباء والغبار كانوا يضيقوت بها؛ فأضحت تلك الريح رمزاً 
ويا سلبباً. 


اجتماعياًء ثم أصحت رمز 


ما ريح الشمال في لبنان وفلسطين مثلاّه فإنها تُماثل ريح ا 
أولنك قديمأًء وقبالة ذلك فإن ريح الجنوب عند أهل فلسطين ولب 
الشمال عند أولئك؛ تلك نيمّة علبلة باردةء وهذه رياح خُماسين عاصفةً هوجاء 
نير الحصباء والغبار! 


إن التناقض الظاهري بين المنظومتين الرمزيتين المركبتين 1 : 
النصان» بقود - لا محالة - إلى عُسر الفهم لدى قارءين من البيئتين الطبيعيتين 
المتناقضتين: كيف يستعذب لبناني أو فلسطيني» يعشق واحدهما ربخ الشمال؛ 
نصا شعرياً تقع ريح الجنوب منه في لَب جمالباته؟ وفي المقابل : كيف يقرا 
عربي في الجزيرة العربية الآن نصا شمرياً أنتج في لبنان آو فلسطين 
الشمال في لَب بنيته الجمالية؟ الله إلا إذا توافر كلاهما على معرفة متقدّمة 
بالمنظومة الرمزية المربة للنص المقروء! 

إن الحَنبّه على سياق إنتاج النص» ومعرفة القارئ بمنظومته الرمزية 
المربةء بوفُران بِهاداً أساسياً لتذوقه جَمالياً» وشرطأاً حيوياً لفهمه بدرجة من 
الرجات. وبهذا الفهم يحي تجريد النص من ذلك السياق وتلك المنظومة 
فلا للنص» ووأداً لمنظومته الرمزيةء وانحرافاً به مقصوداً عن مؤذاه في 
المحتوى» وغاياته في التحفّق والتأیر. لكنء يبعي التنبّه الشديد على أن سياق 
إنتاج النص ومنظومته الرمزية التي أنتج فيهاء ليسا هما البُغية المنشودة من 
قراءته» وإلا فقد النص قيمته» وأصيح الواقع الذي جد النص مُحاكاة لخوية له 
بعد تفكيكه بَديلاً عن النص نفسه وعن منظومته اللغوية الرمزية» وهذا محض 
الود الذي تمذم اكلام عليه. 
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رابعاً: آثر المنظومة الرمزية للنص في قراءقه 
إذا صح ما تقدّم من أن النص ينمي إلى منظومة رمزية مربة أسهمت في 
تشكيله وإنتاجه» وآنه يضمن ا اة رة من ار مزز اللكرية 
المناظرة» بحيث تحتاج قراءته قراعةٌ (مُوَجَيةً) إلى مُحايثة تلك المنظومة لإئتاج 
- إذا صخ هذاء فإن غياب المنظومة الرمزية التي أنتج 
بني عليها يقود بالضرورة إلى واحدة من أربع هي: 
- استغلاق النص على قارته» فلا يقوى على فهمه+ بمعنى أن القراءة 
ة متعادلة الشحنة (+ - ). وقد يتمكن القارئ من نهم 
الألفاظ منفردةً معزولاً بعضها عن بعض في مثل هذه النصوص» غبر آنه 
لا يكون قادرا على تركيب هذه المعاني التي فهمها منفردةً في سياق منظومة 
رمزبة كلية بحيث يغهم معنى العبارة أو البيت أو الصور . ولعي أضرب هنا 
مثلاً بقول الفرزدق الذي ثار عليه النقاد واللغويون بسبب من" : 
ومايلة في الناس إلامُملْكٌ ابوأئه حي ابوث بُقاربة 


إذ يمكن للقارئ أن يلتقط معائي المفردات وحذهاء غير أن ممنى الي 
بتاڼی عليه حين پحاول تجسيده في معن کلي» هو معئئ واحد كما آشار 
عبد القاهر الجرجانيء ولهذا غاب معنى هذا البيت عن كثير من أهل عصره» 
وأصبح من أبيات المعاني التي تحتاج إلى تأويل وشرح وتفسير. وقد تُشير في 
السياق نغسه إلى قولة أي العَمَيكّل الأعرابي لأبي تَمَّام حين أنشد أمامه قبل 
الدخول على عبد الله بن طاهر بقصيدت (أُن عوادي يوسُفب وصواحب): 
يا أبا تمّام» لم لا تقول من الشعر ما يُفْهَّم؟٠»‏ ورة عليه أبو تام بقوله: 
«وآئت يا آبا العُميتل» لم لا تفه من الشعر ما بُقال؟٠»‏ فانقطع أبو العمبئل "© 
والمدهش آن أبا العميثل «كان يذعي عِلمَ الشعر ويتحقق بالآدب» ويخدم 
عبد الله بن طاهر في اعتراض قصائد الشعراء و على مقدار ما پستحق 
كل منهم بحظه من الصناعةه. ولعل أكثر مشاكل الشعر الحديث ظهوراً هي 


(1)المدرنقه» ص ۱۱۳ 

(١۴١‏ انظر: أيو عمد عبد اله ين عمد احفاجي» سر القصاحةء صححه وعلق عليه عبد الحمال 
الصعيدي (القاعرة: مكبة ومطيعة عمد علي صيحء 1۹1۹)؛ ص ۴٨۷‏ وأبو علي اسن بن رشيق» العمدة 
في عادن شر وب تقله» نمقي محمد عي الدين عبد اید ۲ ج (يروت: دار اميل ١14۸ء‏ ج ١ء‏ 
۳۴ 


r 


المتعلقة بغموضه» وغموضه تاتج في الأغلب الآعم من تركيب آلفاظ لم يُولف 


بوصفها قابلة تفهم معاني ألفاظها منفردة» غير أنها في التركيب تصبح غامفة 
جدأء بل مستغلقة. 


- غموض النص على قارته بما يدفعه إلى القراءة الطباقية الممتذةء فهو 


لآن الشوش السالبة عادة ما عمق سوء القهم أو قلته» وهذا العلل يُعين إلى 
حد ما على إتتاج المعنى المقصود بنسبة من النسب» لكنها ليست تامة ٠٠١(‏ 
بالمعة). وهذه القراءة تكون قراءة موجبة نسبية (+ بالمنة). ولعي آذكر هنا 
بالرواية المنسوبة إلى ابن عياض حين قال: «إذا فضت عليم الكلمةً فيي 
كتاب الله فاطلبوها في شعر العرب». ولعل القارئ في شعر الصماليك ملا 
محتاج إلى قراءة شعر الواحد هنهم قراءة طباقية مع شعر غيره منهم ليتضح له 
بعض المعاني والصور. 

- انكشاف النص اقارثه انكشافاً تامأ« بحيث يظهر له معناء المقصود منه 
فور انتهائه من فراءته» وهنا ينبغي التنبه على أن النظر في النص كله بوصفه 
وحدة تعبيرية واحدةء أو إلى أجزاء منه باعتبار تكونه من أجزاء ومقاطع؛ 
يحددان ماهية المقصود بمعنى النص. إن المعتى عند التين يجزتون الثص 
أجزاء» ويعذوله أقساماً» وعبارات وألفاظاء يسعَودً إلى نيل معنى كل ما تقذم» 
فهم بنطلقون من معاني المفردات إلى معاني العبارات والجُمل والفقرات 
والأفكار والمقاطع والأجزاء» ويقفونً عند هذه الحدود؛ لكن الذين ينظروت إلى 
النص بوصفه وحدة تعبيرية واحدة كُليةء يسعّون في العادة إلى فهم النص 
وملاحقة المعنى الكلي له» ويوظغون معائي الألفاظ والعبارات والصور 
والأجزاء توظيفاً تراكمياً وتعالقياً بُعية الإمساك بالمعنى الكلي للنص. وأحيل 
القارئ الكريم هنا إلى فقرة تقدّم فيها الحديث عن المعنى عند عبد القاهر 
الجرجاني. وتكون القراءة» هئاء قراءة موجية قاقة (+). وهذه النصوص توصف 


المحكمة عند المفسّرين. 


٤‏ - انكشاف النص لقارئه عن معنئ ما فيه» ليس هو الذي قصدً إليه 
ميدعه» لكنه مما يحتمله. وهنا خاصة يمكن الحديث عن تطوير النص أو تثويره 


YE 


بالتظر إلى تقريبه من كونه نصا سالباً ( - ) أي خصباً؛ آي مكتفاً موجّزاً بحسب 
التعبيرات النقدية والبلاغية والتفسيرية قديمها وحديثهاء وتعبير (الاتساع) في 
أصول الفقه والأصول. فالنص كان يشتملل على معنن مقصود واحد» وإكسابه 
تعذد المعاني الممكنة يجعله نصا مفتوحاً. 

ومن الطريف في هذا الباب ما ذكره ابن طباطّبا العلوي في كتابه عيار 
القعرء حيث أفرد فصلة من كتابه لما سمّاه المحقّق سنن العرب رتقاليدهاه 
جاء فيه “: «أمثلة لسنن العرب المستعملة بينهاء التي لا تُفْهِمٌُ معانيها إلا 
اطا نم أورذ أمثلة وشواهد من الأشعار التي تضمنت مثل تلك السنن 
والمواضعات» وختم الفصلة بقوله": «فهذه الأشعار هم معانيها إلا 
سماعاًء ورێما EB FE‏ المحدثين من وصفب آشياء تعرض في 
حالات غامضة» إذا لم تكن المعرفةً بها متقذمة عسْرّ استنباط ممانيهاء واستبرة 
المسموغ منهاا. 

إن التتبه على دلالات قول ابن طباطبا «لا ثمَهّم معائيها إلا سماعأهء ثم 
قوله «وصف أشياء تعرض في حالات غامضة»» ومتابعته آنها إذا لم تكن 
المعرفة بها متقَدَمة عسُرَ استتباط معانيهاه» يقود - لا محالة - إلى التغريق 
قراءنين لهذه السنن التي استعملتها العرب: قراءة مبنية على معرفة 
بلك السنن» وهي القراءة المرجبة (+)» أو الموجبة النسبية (+ بالمغة)» 
وقراءءٍ مبنية على جهل بتلك السنن» وهي إما قراءة متعادلة (+ - ) وإما 
قراءة سالبة ( - ). 
كك النص في الفراءتين الأولى والثانية » الموجبة (+) والموجبة النسبية 
(+ بالمة)» وفق منظومته الرمزية المرگبة التي أنتج في إطارهاء ويُماد إنتاج 
معناء وفق سياقه وسياق إنتاجه الرمزي» فيحدّث الفهم المطابق تماما للمعنى 
المرادء أو يقع القارئ يباً جد مته+ في حين يستغلق النص على قارئه في 
القراءة المتعادلة (+ - ) فلا يهم منه إلا ظواهر آلفاظه» بمعنى أنه قد ينهم 
مرموزات الألفاظ منفردة معزولاً بعضها عن بعض. ولا يتمگن من إعادة تركيب 
المنظومة الرمزية للنص بوصفه وحدة تعبيرية كلية واحدة؛ وإها أن يشمن 


(9) آبو الحسن عحمد بن آحد بن طياطياء عيار الشمرء تحقيق وتعايق طه الحاجري محمد زغلول 
سلام (الفاهرة : الکتبة التجاریةء ۱۹۵1) ۰ ص ۷۳ 
)٠۵(‏ المممدر تفسه» ص ۸۰. 


Y1 


القارئ من إبداع معتى ما غير متقق مع المتظومة الرمزية للنص» إنما يتوافق مع 
المنظومة الرمزية المركبة للقارئ في القراءة السالبة ( -)» يما يبجعل النص 
خصباً قابلاَ لامتداد معتاء الأصل المقصود قي الزمان» بحيث يحقق معنى جديداً 
بدوت أن يتأتس ذلك بالضرورة على المعنى الذي قصده مبدعه. 

فإذا تآسس على المعنى المقصود منهء وامتذ إلى منظومة القارئ الرمزية» 
فهو نقل للنص إلى سياق نقافي جديدء ويمئل هذا الفعل ! للنص. 
وإذا لم يتأسس على المعنى المقصود» بل قاد إلى معت غيره يقع ضمن 
المنظومة الرمزية المركبة التي أنتح فيها النص نفسه» فإنه توسيع لدائرة النص 
(الدلالية)ء أو حرف له عن معناه» أو خطأً في القراءة كالذي نجده ناتجاً من 
التصحيف أو التحريف. 

ولعل القارئ جد مصداق الحالة الأخيرة (توسيع دائرة التص الدلالية) في 
ما قاله أبو تُواس عنما مر بأحد شيوخ الکتاتیب يدرس تلامبذه قول" : 


آلا فاشقيي مرا وف لي هي الخمر ‏ ولا ةني سرأإذا أمكئ الجَهر 
فسأل تلميدٌ الشيخ : لماذا أرادٌ أن يقال له: هي الخمر؟ قأجاب: إنه إنما 
الت بشمْها بأنفه» وذوقها بلسانه» ورؤیتها بعینيه» وملها بیدیه» قاراد آن تم له 
اللذاذة من الوجوه كلّهاء فاراد أن يسمّع اسمها بأذنيه. . . ققال أبو واس وقد 
استحسن مذهبْه الذي ذهب إليه في التفسير والتعليل: برحمك الله» قد عرفت 
من شعري ما لم آعرف!. 
وقد تشتمل الشواهد التي ساقها ابن طباطبا على تلك السنن التي استعملتها 
العرب على نوعين اثئين» والتصنيف هنا يرتكز على امتداد تلك السنن 
(النصوص) زمنياً لتكون جزءاً من منظومتتا الرمزية المركبة الآنء أو انقطاعها 
في الزمن وخلو منظومتنا منها. وخُما: 


نصوص غير ممتلة 

ومن أمثلة هذه النصوص قوله"“: «كإمساك العرب عن بُكاء قتلاها حتى 

۱۹ ابو علي الحسن بن هان آبو تواس» دیوان اپو قولس شرح وضیط عمر اروق الطباع» ٣ج‏ 
یروت : دار الارقم» 1۹۹۸ ص ۲۲۲ 


۷( المصدر تقه» ص ۷۳ 


4 


تطلبَ بثأرماء فإذا آدركنة بكت حيئذ قتلاها. وفي هذا ال م 


من كان مسرورا بمقتل مالك ڀيسرتنابوجوتّهار 
يجدالنساء خوايرآيتدَبْتَة يلطم أوجههن بالانحار 


قدكنيكئن‌الوجوةتستراً فالآ حي برزأللنظار 
يقول: من کان مسروراً مالك» فليستدٍل ببكاء نساتنا وندبهن إياه 
علي آنا قد أخذنا 


بثاره» ود ا 
ومن الأمدلة الأأخرى التي ساقها ابن طباطبا قول" : «وكحُكيهم إذا 

آحبٍ الرجل منهم امرآة وأحبّته» فلم يَشقّ بُ ھا ولم تشن هي رداءه» فان 

تھا یفده وإذا فعّلاه دام أمرهماه. وفي ذلك يقول عبد بتي الحسحاس 

9 

ا 


فكمقد E‏ وين برقع ن طَفْلَةٍ غير عائس 
دوالك حى كنا غير لابس؛ 
وه انا رک ونيهم لعاشق الما على خر تی دران 
فيسلوه» ففي ذلك يقول القائل 
ياليثأنلقلي مَنيُعلَلة أوساقياًفسفا اليوم شُلوانا 


وقال آخر؛ 
شربث على لوانة ما مُرزنة فلا وجييد العيش يامي ماأنلو 


(۱۸) ادر تقسه» ص ۴۹۱ 
والأبيات للمربيع بن زياد العيسي من أبيات أخرى أوردها أبو عبيدة في : جوير بن عطية بن خطفة ٠‏ 
کتاب التانائش: نقاقض جربر والفرزدق؛ ۳ ج (لیدن: مطبحة بریل» ۱۹۰۷ ۔ 014۲ء ج ٠١‏ ص ٠۸۹‏ 

واولها: 
1 


OE E E‏ شن سين الت ارتاي 
من مله في النةا خومرا وت قوقش موة مع الانشتجاب 
(۱۹) ابن طباطباء عیار الشعر» ص .۷٤‏ 

(۲۰) سيم عبد يني السحاس» ديوان سحيم عبد يني لحاس (القاهرة: دار الكتب الصرية» 

° 11 
)این طباطیاء الصدر ته ص .۷٩‏ 


rv 


وكإيقادهنم خلف المسافر الذي لا يحيّون رجوعه ناراً [تنويه من الباحث: 
کان بعضنا - إلى حین من الزمن قريب - یکسر وراء من لا يريد رجوغه جرة 
من الفخارء وظل مثل هذا الصتيع ظاهراً في الأمثال والتعبيرات الشعبية 
المسكوكة]ء ويقولون: أبعدّه الله وأسخقه وأوقد تارا إنْرّه. وفي ذلك يقول 
شاعرهم : 

فة اقوام ملك ولم قن ايفرقة تارازم تتتم 
وکضرپهم الثور إذا امتنحت البقر من الماءء ويقولون: إن الجن تركب 
الور فتصدٌ البقر عن القراب. قال الأعشى"": 
فإني وماكللموني وريكُم ‏ ليْغْلّم من آمسى أحق واخريا 
لَالئور والجني يركب هره وماذنبُه أن عافت الما مَُزبا 
وماذنبْة أن عافتِ الماء باقر وماإْنعاف الما إلاليْضربا 
ولعل المثال الأخير شاهد ممتاز لنقل النص إلى سياق القارئ الثقافي؛ إذ 
زية اللخوية للنص وفق الدراسات الجندرية في زماننا 
. (الذكورة - الأنوثة)» وإعادة بناء الصورة (الثور 
- البقر) لتصبح (الذكر - الإناث أو (الرجل - التساء) ممكن طيع. فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الأبقار تمتئع من ورود الماء لكي يُضْرَّب الثور بحسب مراد النص 
وفق المنظومة الرمزية الاجتماعية في عصر إنتاجه» وهو أمر يستحيل حدرثه 
باتفاق الأبقار (الإناث - النساء) جميعها على فِعل إرادته فإن قابلية إثزال هذا 
النص في منظومتنا الرمزية المركبة الحالية» بُحيل القارئ إلى دلالات جديدة لم 
يكن النص ليحتملها في سیاقه وسیاق إنتاجه» ولولا قراءته (تفکیکه وترکیبه) 
وفتى منظومة رمزية جديدة مختلفة لما أمكن ذلك. 


ب - نصوص غير ممتدّة 

وهي تجسد امتداد بعض آركان منظومة رمزية مركبة في الزمان أو أجزائهاء 
أو هوامشهاء حتى لكأنها امتداد تسق قاقي في منظومة رمزية جديدة. إن بعض 

أبو بصبر ميمون بن قيس الأعنى » ديوان الأعشىء غمقيتى بلنة الدراسات في دار الكتاب اللبناني + 


إشراف كامل سليمات (ببروث: دار الكنب اللبناني» [د. ت.])ء القصيدة ٠١‏ 


A 


الشزاحة التي ساقها ابن طَباطًيا على سنن العرب المستعملة في زمانها قديماً 
لتجسد هذا الامتداد والتقاطع؛ لأنها ما تزال قا زماتنا هذاء بل 
لعلها تمقل تقاطعاً مع منظومات رمزية مرقبة لأمم وشعوب أخرى. 8 


ومن الأمثلة على ذلك قول ابن طباطبا"": «وكزعيهم أن الرجل إذا 
خدرت رجله فذكر آحبٍ الناس إليه ذهب عنه الخدّر. وقال كدر" 


إذا خدزت رجلي ذكرنك أشكَفي بفر ومن حَترٍبهافيهون 


رل ن 


شت حت فاا رجاه بعت باي تة ی بلحب التي 


وكحف الصبي منهم سنه إا سقطت في عين الشمس» وقوله ااي 
بها أحس منهاء وليچر في ظليها إيا وزعم المرب أن الصبي إا فعل ذلك 
لم تنبت أسنانه عُوجاً ولا ثُْلاً. وقال طرفة بن العيد : 


ةوق م جو واا هن صرق او 

إن رمزية ذكر المحبوب استشفاء من الخُذّرء وحذف الشن إذا سقطت 
باتجاه عين الشمس طلياً لغيرها بحال أفضل منهاء رمزيتان ممدّتان» وهما من 
التنن التي ما يزال بعض الناس يستعملونها إلى يومنا هذاء وقد جرى خزف 
لأولاهما من زمن طويل بعد الإسلام إذ تجد في بعض المصادر توجيهاً إلى 
ذكر اسم الحبيب المصطفى (45) إذا خدرّت رِجلّك. ولا شك في آن مثل هذا 
تطوير مني ثقافي أصابَ هذا النص» وهو وفاء بتوجيه النبي الكريم إلى أن 
يكون هو أحبٌ إلى المسلم من أقرب الناس عليهء راحنهم إليه. وقد يمكن 
القول إن قراءة مل هذه النصوص ستكون الآن قراءة مُوجبة (+) أو موجبة 
نسبية (+ بالمئة)ء فضلاً على إمكائية القراءة السالبة ( - ) التي ميد قراءة مثل 
هذه النصوص بحسب رى جديدة. 


(۲۳) ابن طیاطلبا» المصدر تفه » ص ۷1 
(۲) كبر عڙة» هيوان كثير عزة» حققه وجعه إحسان عباس (بيروت: دار اللقافة » ٠)۹۷‏ 
س ۱۷۱ 
)۲١(‏ طرفة بن العيد. هيوان طرقة ين 
الصریة» 1۹۵۸ ص ۰۷۴ ور 
إياة اة بخنتعليه بايد 


لقاعرة: مكتية الانجلو 


خامساً: القراءة المضاذة: قراءة التكوين 
١‏ - إبداع الذراما التاربخية 


كيف تتصور وليد سيف عاكفاً على كتابة السيناريو والحوار لآأحد 
مسلسلاته؛ ربيع قرطبة مثلا؟ 


تقع أحداث المسلسل قبل ما يزيد على ألف سنةء وهذه الشْقَّة الزمنية 
الفاصلة بين الأحداث ا كما وقعت في ذلك العصر وتلك البيئة» وبين 
صورتها التي ستظهر عليها في المسلسلء تفرض على الكاتب آن يستغرق 
ذاكرتّه المعرفيةء وهي مذهلة حقاًء لكنه لا يستطيع ترسم معالم تلك الأحداث 
ضمن سباقها في المسلسل إلا بالرجوع إلى المصادر المتنوعة التي تحدّثت عن 
تلك المرحلة الزمنية في تلك البيئة» ليحتشد من ثم بكم هائل من المعارف 
والمعلومات التفصيلية. إنه قي حاجة إلى التشبع بلغة العصر وخصائص 
الشخصيات المهنة قيه وطباتعهم ونفسيانهم وعادانهم وأشكالهم والرانهم 
وفضائلهم ونقاتصهم وعلاقاتهم وأذواقهم» فضلاً على الأحداث المهخة بل 
الهامشية أيضاًء وعللها ومساراتها وتفاطعاتها وتناقضانها وتواشجانهاء والأزياء 
والآلات والأذواق في الملابس والادب والموسيقى والأطعمة والأشربة. . . 
وفنون الآداب الاجتماعية والطقوس والشعائر رالهرطقات والتخيلات . . . آي إنه 
في حاجة شديدة إلى الإلمام الدقيق بالمنظومة الرمزية المركبة للعصر وأهله 
والمنظومة الرمزية اللغوية المركبة للعصر وآهله» وذلك ليكون قادرا على إخراج 
مجموعة من الأحداث المنتقاة بعناية في مسلسل يستغرق من الوقت للاثين 
ساعة تقريباًء يدل به على عصر سيادة قرطبة الممتذ مثة وإحدى وعشرين سلة 
تفريباً ۴٠١(‏ _ ١۲٤ه)ء‏ منذ بدأت الخلافة الأموية حتى أسقط ابن جُهور» 
رئيس مجلس الشورى» اسم الخلافة الأموية. 

يقوم وليد سيف» هناء بثلاث عمايات محددة هي: 


أ - استقراء المصادر والذاكرة لتشكيل صورة ما عن العصر وأهله 
وشخصياته وأحداثه» بحيث تبرز في الذّهن صورةٌ متشابكة صالحة لتكو أساساً 
يُستند إليه في اختيار ملامح المسفسل. ولعل هذه العملية عملية تٌخيل قائمة 
على قراءة النصوص» بمعنى آنها تمائل - إلى حد ما - ما ينتج من قراءة نص 
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آدبي. فهي تفكيك للمنظومة الرمزية اللخوية المركبة التي نتضمَّنها نصوص 
المصادر والتاكرة بُغية إعادة تشكيل العالم الذي جهدت تلك النصرص في 
وصفه بإبرازه» أو إخقائه يتغيييه والتُكوت عته. قهي تنطلق من التصوص 
لتشكيل الواقع الذي كان ساتداً قي تلك الحقبة الؤمنية قي قرطبةء ولهڌا فهي 
لا يمكن آن تكون الواقع نفسّه؛ إنها صورة ما عن ذلك الواقع تعتمد درجة 
دقتها على قدرة وليد سيف على قراءة الظاهر والمسكوت عته أولآء وعلى ك 
النصوص التي عالجًها بالقراءة والتفكيك ونوعيتها وتنوعها منا يصف تلك 
المرحلة. وهذه العملية تتم عبر خطوات همها اثنتان: تغكيك المنظومات 
الرمزية للنصوص» وتركيب صورة ما عن الواقع. 

- اختيار أبرز الأحداث والشخصيات والمعالم التي يمكن دمجها 
بطريقة ما تستند في الأغلب الأعمَ إلى ما تُورده المصادر عن الملاقات بينهاء 
وتأطير السيرورة الزمنية لتلك الأحداث والشخصيات والمعالمء بحيث تكون 
المشاهد الناتجة من ذلك الذمج وتلك السّيرورة صالحة لتشكيل صورة ما عن 
مسار الحياة في تلك المرحلةء وهذا تاجم عن عقبتين مهفتين: 

الأولى أن المصادر لا ورد صورة مفصلة دقيقة لسيرورة الأحداث وتعالق 
إنما كر هذه في المصادر هَمْلاً بدون 
في الواقع بطريغة تُماثل ما نراه في الدراما. 

1 أن الكاتب مضطر إلى مُماهاةٍ الواقع ومشاكاته ينسبة زمنية بين ما 
يظهر في المسلسل والواقع نفسه تبلغ : ١/١٤٠٠٠؛‏ أي إن كل ساعة في 
المسلسل إيجاز تكثيفي لخمسة وثلائين آلف ساعة في الواقع تفریاً! 

ا صوغ الصورة التي تشكلت في العملية الأولى» والاختيار الذي 

ت إعا تشكيل المنظوم الرمزية 1 المكففة 


وتفكيكهاء عبر منظومة ومزية لغوية مركبة ُحاكي الصورة المتخيلة. ولمل هذه 
المملية أخطر من العمليتين المتقذمتين» وتحتاح إلى جهود مرهقة طويلة؛ ذلك 
لأنها قد نكون فاشلة تماما في إخراج ما نتج من الاستقراء والتفكيك للنصوص 
وتركيب صورة ما عن الواقع» واختيار الأحداث والشخصيات والمعالم» 
والتكشيف اللازم لإخراج هذا كله في مسلسل» والفشل أو النجاح هنا يعتمدان 
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على المتظومة الرمزية اللغوية التي تمكنت في ذهن الكاتب» وتمكن هر منها 
ولا وعلى قدراته أو الضّحلة في استقراء النصوص لقراءة المسكوت عنه 
قبها انيا لإبرازه في المسلسل» وعلى التقاطًعات التي يُجريها الكاتب بين عصره 


والعصر ال قي إظهاره عبر المسلسل. 
وقد أثبت وليد سيف مراراً وتكراراً آنه خير من كتب الشيناريو والحوار 
حتى الآن عربياًء وقد يكون قي مصاف الكتاب العالميين لو أ آیدینا 


دراسات وإحصاءات و 
المعلومات التي نعرفها عن أحداث مسلسلاته» ولا باظهار الشخصيات المألرفة 
المعروفة قيهاء لكنه يتجاوز ذلك كله إلى الحفر المميق في المصادر والمراجع 
والذاكرة وة ونفسيات الشخصيات المالوفة ليستخرخ منها ما كانت تحدس به وما 
كان يدور في الخقاء متا لا تكشفه النصوص» فضلاً على تمگنه من لغات 
الشخصيات ولهجاتها وأذواقهاء وتدخله المباشر في كتير من الأحيان في عمل 
الإخراج والذيكور والآزياء. . 
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الفصل الثاني عشر 
الحفلة العابرة للتاريخ 
في رواية «رحلات الطرشجي الحلوجي» لخيري شلبي 


ا 


تتصف روابة خيري شلبي : #رحلات الطلرشجي : 
الزمکان» (۱۹۸۳) باستشنائية تميزها من سائر رواياته وقصصه» ونتمثل في فوص 
صاحبها في تاربخ مديئة القاهرة» يدءا من إنشائها بأمر من المع لدين الله الفاطمي» 
وانتهاء بما يتجاوز عصر سارد الرواية الحديث في آواسط سبعينيات القرن الماضي. 

وعلى الوغم من أن شلبي قطع شوطاً كيرا في استلهام أجواء القرية 
والصعيد والمدينة وحيوات ساكنيها في أعماله الأخرى» فإنه ظل وفيا لعصره» 
ولم يغادره إلى أزمان ولكي يتمكن شليي من الكتابة عن مجتمعات تارب 
قطنت القاهرة في حقب متفاوتة زمنياًء كان لزاماً عليه آن يخوض في قرا ان 
كثيرة تناولت كلا من العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي» ولا سيما ما اختاره 
من تلك العصور ليكون مادة اشتغاله وتخييله» وهذا ما اضطره إلى جعل أسلوب 
الرواية بلخة تجمع العامية المصرية والقصحى الحديثتين اللتين تجريان على لسان 
سارده خاصة» بأخريين تنطق بهما ساثر شخصيات الرواية» استقاهماء 
بصورة أساسيةء من لغة مؤرخي تلك العصور المتقدمين. ويمكن الإشارة هنا إلى 
مؤرخين طاغيي التأثير في شلبي هما تقي الدين أبو العياس أحمد بن علي 


(#) مزر في مشروع (كلمة) للترجة» هين أبو ظبي لالقافة والترات.. 
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المقريزي (١٤۸ه)ء‏ وآبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (٤۸۷ه).‏ 


ولقد انسرب اشتغال شلبي على روایته في متاح شتی طاولت انتقاء» 
الفترات التاريخية التي أدخلها ي تسج عملهء ومدى أهمية أحدانهاء وقدرتها 
على التعبير عمًا يجرل قي ذهنه من آقكار» فصلا على اختياره جمعاً من 
التقنيات الكتابية التي يسرت عليه إصابة آهدافه» والخروج بشكل روائي معبّر 
عن نزعته الجمالية وقابل للتطويع ليضم بين جنباته أشتاتاً من الأزمنة والآمكئة. 
تستدعي رواية شلبي فكرة العبور في الزمن» التي تذكرنا عمل ه ج. ولز 
(ااءW-1.6):‏ آلة الزمن (ع«نطءه٠۸‏ ء71 )1۸۹١( )7#٠‏ وشخصية المسافر قي 
الزمن (ءءا٠0٠7 7٠٠‏ 7#) لديه, قلقد سيطرت على ولز فكرة البحث عن الزمن 
ومحاولة تجارزه أو الخلود فيه» وساهمت معرفته التار والعلميةء بتلك 
الأزمان السحيقة البعد من عمر الأرض» في تشييد 
العلمي بابتكار مسافره آلة يعبر بها إلى آزمان 
الجيولوجيا والآثار كائا قد تطورا ف في القرت التاسع عشر تطورةً أ ملحوظاً. غير ٍ 
ما يميز رواية شلبي ابتعادها عن أدب الخيال العلمي» re‏ 
باستيهاماته أو بالفانتازيا التي بؤكدها شلبي في عنوان الروابة القرعي. وعلى أي 
حال» فإن العملين يشتركان في أنهما مضادان لليوتوبيا («دامهالا-ناص4). فالانتقال 
من الزمن المعاصر إلى أزمان أخرى لا يقدم - في نهاية المطاف - بدائل سارَة. 
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تطلعنا رواية شلبي على سارو يتماهى في جوانب كليرة مع شخصية 
المؤلف الحقيقيء فهو يتسمى باسمه كما يظهر على غلاف الرواية وعندما 
بُسأل قيها عنه يجيب : «ابن شلبي الحتبلي المصري الطرشجي الحلوجي»"› 


Patrick Parrindet, Shuulones of ihe Futon: HG. Wells, Science Fiion, andl Prophery. : la (1) 
Utopianism and Communitarianismn (Liverpool, UK: Syracuse Uaiversity Press, 1995), p. 38. 


یوی رخ فیح ماران وا وکا ر می 
مکی مول 0۱۹41 وهي ملت مالاخ 


وينطلتق في رحلته من منتصف سبعينيات القرن الحشرين» وينب إلى نفسه مهنة 
الكاتب تارة ومهنة الصحفي تارة أخرى. 


وهو سارد کليّ الحضرر ۵٥۲(‏ ۹۳ ۸۲٤٤ه٣متصص0)ء‏ قادر على تجاوز 
الزمان والمكان والحركة إلى الأمام والوراءء ومعايتة أمور تحدث قي آماكن 
متعددة» لذا نراه يصف نفسه في مقتتح الرواية بأنه «صعلوك يتجول في 
الأزمنة بمطلق حريته»“» وابن شلبي قادر على «آن يعيش في الصورة التي 
بهری في الزمن الذي بشاء وقتما يرغب»"» وهو - كلك - سارد متداخل 


بالأحداث التي يرويهاء متفاعل معها. 


ومن الجدير بالذكر أن قدرة ابن شلبي على التنقل عبر الزمن لا رة إلى 
عوامل خارجية معيّئة» وإنما تنبع من عوامل ذاتية تعول على خياله المجنح 
ومعرفته الواسعة بالتاريخ وتطويعه لسلطان الأحلامء واحتشاد الأزمان المنعاقبة 
على المكان في ذهنه بسبب تعلقه به. ويسهم ضيقه من زمته الحاضر في تأجيج 
رغاتبه في مغادرته» فهو يضيق بسياسة انفتاحه الافتصادية» وسطوة الغرب 
المعبر عنه بالسياح الأجانب» عليه. ويقوده تأمله الذي يشبه أحلام اليقظة إلى 
الانتقال إلى أزمان فديمة» تنحصر في تاريخ مصر الإسلاميء وتدور وقائعها 
بالكامل داخل حدود مدينة القاهرة. وتغدو ساعته المؤشر المعين على معرفة 
الزمن الذي ارتحل إليه» وتخرج تنقلاته في الزمن على منطق التراتبية والسببية؛ 
فأسطر الرواية الأولى بأنه تلقّى دعوة للإفطار على مائدة المعز لدين اللهء 
رابع الخلفاء الفاطميين وأول خلفاء يني عبد الله المهدي في مصرء لکنه يفاجأ أنه 
جاء مستبقاً تلك الدعوة بأربع سئين» ويتساوق وجوده مع الشروع في يناء القاهرة 
سنة ۸٣۳ه»‏ فيلتقي جوهز الصقلي قائد المعز» ويرى صحية جوهر خرائط بثاء 
القاهرةء فيلمح على الورق مخطط الجامع الأزهر والقصر الشرفي الكبير أو قصر 
الخلافة الفاطميةء ويذكر الحادثة المتعلقة باختيار لحظة البدء بيناء المدينة" ٠‏ ثم 


Gerald Prince, 4 Dininnary of Narratalagr (Lincoln: University of Nebcatka Pres, 1987), (£)‏ 
p.67‏ 
)٩(‏ شلبي» رحلات الطرشجي اطخلوجي : فاتتازيا رواتبة في الزمکان» هی ٤۷٩‏ 
(7١‏ الصدر تفسه» ص 1۸١‏ 
(۷) قيل إن القاهرة لا اختطها جوهرء أحاطها بسياج من الأعمدة الحشييةء وأوصلها جيعاً بالبال» 
تسل منها آجراس » قصد جا أن تدق جيعاً في لحظة واحدة» عتدما تعطى الإشارة بيده اليثاءء وقد ترقب 
بناتها مرور كوكب ميمون الطالع» تي سماء المدينة ا حديدة ليوضح الأساس عئد إشراقه» لكن حدت ما م يكن = 
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الحتيية ا ا أفقت بعدها فوجدت تفسي أطوف 
بالمشهد الحسيتي بعد الفطور وحدي» وكئت أعرف آتني أنجول في تفس اللحظة 
في أروقة قصر الخلافة : القصر الشرقي الكبيره"“› وييدا الفصل الثاني ب #ونظرت 
3 8 ن سنة+ آي حوالي 
عشرة قرون ونصف قرف تقریباًه؟»ء وهر ما یدل على آنه في سنة ۱۹۷۵ء ونعاینه 
يشرب الشاي على مقهى الفيشاوي» ثم ما بلبث آن بجد نفسه في سنة ۷۹۲ه؛ 
أي في السنة التي يستعيد قيها برقوق منصبه سلطاناً للمماليك» وهي آخر سنة في 
دولة المماليك البحرية. والأهم من ذلك آنه يلاقي المقريزي قي زمنه يدون دقاتق 
الحوادث التي تجري حولهء فيسأله سؤال العارف عن سبب وجوده في زمانه 
فيخبره بأمر الدعرة الموجهة إليه للإفطارء فيقول المقريزي: "إرجع من حيث 
أتيت لأنك تسير الآن في خط بين القصرين بعد أن زالت الخلافة الفاطمية على 
أيدي الآیوبیین» واستبیح ميدان بين القصرین کما تری. . .»0 

ونشهد بعد ذلك انتقاله إلى سنة ١٠٤ه؛‏ أي زمن الحاكم بأمر الله لكنه 
لا بەليل المكوث فيه وينتهي الفصل الثاني بتغلب جند صلاح الدين الأيوبي على 
الفاطميين إيذانا بابتداء الدوة الأيوبية. وهكذاء فإن ابن شلبي يظل يتنقل في الزمن 
جيئة وذهابآًء متناسياً في ما بلي من فصول أمر الدعوة التي تلقاهاء ومندغماً أكثر 
فأكثر في أتون سنوات وحقب تاريخية عديدة» لعل أكثرها استغراقاً له فترة حكم 
الأسرة المملوكية القلاوونيةء خاصة الفترة ما بين سنتي ۷٠١‏ و١٤۷ه»‏ وننتهي 
الرواية سنة ١٠١٠ه؛‏ أي بعد زمانه المعاصر بحوالى مئة وخمس سنوات. 


o 


کا 
وعلى الرغم من أن سارد شلبي يبدو - أحياناً - مستغرقاً في أحداث العصر 
الذي يرتحل إليه» فإن حاضره يطل دوماً في ثنايا الكتابةء وكأنما يتداخل في 


في السيان» إذ حط فرق أحد الان غراب فدقت الأجراس ثغورهاء فوضع الممال الأساس؛ رافق ظهور 
كوكب اربخ أو فاهر الفلك قسميت باسمه. انظر : شحاتة عيسى إبراهيم» القاعرة: رها ونشاعها مهر جات 
الفراءة للجميع (القاعرة: مكتبة الأسرة ۴۰۰۱( ص ۷۲ 
(۸) شليي» الصدر تقس صي 1۸4. 
(۹) الصدر تفه ص 1۸6 
(۱۰) الصدر تقس ص ه۸٤‏ 
(۱)اتصدر تقس ص ۷٤۷‏ 
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الماضي» مانعاً إياء من الظهور بصورة نهائية ومطلقة""ء ومسهماً في إبواز 
وعیین متمایزین : 


الأول متعللتق يالزمن الحاضر وزمن الكتابة. 


والآخر ماضوي يتتمي إلى المدونة التاريخية ووقائع ما قات من آزمان. 
وتيدو هذه الازدواجية غير محلولة حتى نهاية الروايةء وتتبدى في مواقف 
بعضها معين على اكتشاف النغير الذي طرً على المكان رآهله» وبعضها الآخر 
يظهر تشابك العلاتق بين أحداث الماضي وما يقع في العصر الحاضر. 

ومن أبرز ما يجلي هذين الوعيين في الرواية ما يطل عليه بريان ماكهيل 
:)Bun MH)‏ «الحفلة العابرة للتاريخ؛ gag <" (Transhistocical party)‏ 
موتيف استعمله» بتفاوت في الأسلوب» عدد من الروائيين مثل فوينتس 
(5ا۴e)‏ وفرجینیا وولف ۷010 .۷)ء وفریتز لاببر (۲٤1۲٥۴.1)؛‏ ویمکن 
تعريفه بآنه اجتماع عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى حقب تاريخية متعددةء 
في زمان ومكان موّحدين» وهو اجتماع ذو صبغة كرنفالية إذا ما استعملنا 

باختين (۸ناط8)» تستدعى فيه الشخصيات إلى اللقاء في موقع بعينه» 
ولغاية ماء ويتوسله الروائيون عادة لمجابهة عوالم الشخصيات بعضها ببعض» 
وغالباً ما تكتسب الشخصية الرئيسية أو السارد المشارك في الحدث هوية عابرة 
لعالمهاء عندما تلا عوالم الشخصيات الأخرى وحدها أو برففة آخرين. 


وفي رواية شابي أمثلة كثيرة للحفلة العابرة للتاريخ» كتلك التي تطالعنا 
عند الشروع في بناء القاهرةء مشاركة ابن شلبي الإفطار على مائدة جعفر 
الصقلي» يقول سارد شلبي: «وداخلني شعور بالزهو» لكوني حظيت بشرف 
حضور اللحظة التي بدأ فيها بناء القاهرة الحبيبة. ت فإذا بناس كلهم من 
علية القوم قيما يبدو يتوافدون على الباحة الأمامية» ويوقعون في دفتر لا بد أنه 
دفتر تشريفات» استطعت أن أتعرف فيهم على أبي المحاسن بن تغري بردي 
وابن خلكان واين عبد الحكم والمقريزي والدكتور عبد الرحمن زكي والدكتور 
حسن إبراهيم حسن والمهندس حسن فتحي ونجيب محفوظ والدكتور حسين 


Linda Hutcheon. A Pautirs of Posmaderniem: Hiery. Theor Fictinn (New York: Roulledge, (173 
1988). p. 110. 


Brian McHale, Portmodernt Firtiun (New York: Landen: Methuen, 1987), pn. 17-18, (AY) 
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قوزي» والدكتورة سعاد ماهرء وعدد كبير من أصدقاء أعرفهم» ويعرفونني» 
غير أنهم لم يحاولوا النظر إلي ليروني آجلس قي حضرة جوهر الرومي الصقلي 
قائد جند المعز قي الفحظة التي بدا قيها العمل قي بناء القاهرةى*. 

وفي الإمكان أن نتلحظ على الاقتباس السابق أن ابن تغري بردي وابن خلكان 
وابن عبد الحكم والمقريزي جميعهم مؤرخون متفاوتو التقدم عن عصر الساردء 
عاشوا في ظل حكم إسلامي في مصر والشمال الأفريقي» وعنوا بالحديث عن تاريخ 
القاهرة. ولعل أقدم من ذكر الفسطاط منهم ابن عبد الحكم الذي كتب: «فتوح مصر 
والمغرب"٠‏ بعد قرئين من بنائها. آما بغية الأسماء» فهي لأعلام من عصر السارد 
عنواء بصور مختلفةء بالقاهرةء ولا سيما القاهرة الإسلامية» فمنهم المعماري 
كشيخ المعماريين حسن فتحيء وآستاذ العمارة الإسلامية» وعالم العمارة الحربية 
عبد الرحمن زكي» ومنهم الآثاري والمهتم بالفنون الإسلامية كسعاد ماهر» ومنهم 
أستاذ التاريخ الإسلامي حسن إبراهيم حسن» وهو مترجم كتاب المستشرق 
الإنكليزي ستانلي لين - بول (٤ا٥ه۴‏ -«ها .8): سيرة القاهرة /ه :5 7#( 
(ه#ه٥»‏ والأخير» بالمنامبة» شخصية من شخصيات الرواية. وثمة محفوظ 
الروائي الذي احتفى بأحياء القاهرة الإسلامية كل الاحتفاء» فوسم غير عمل من 
أعماله باسمائهاء وأضحت حواريهاء وطريقة تشييدها فُصَاً ابتكاراً دالا عليه. 


الماضي والحاضر - إذاً - مجتمعان هنا» فالشعف بالمكان واحد» لم يلغه 
تباعد الزمان واختلاف الدافع. وتتكرر الحفلة العابرة للتاريخ في الرواية في 
مواضع عدةء فيتبدل فيها بعض الأوجهء وتنضاف إليها وجوه جديدة مثل لين - 
بول» الذي ينعته سارد الرواية بابن عمناء والأديب عبد الرحمن الشرقاوي الذي 


والمتأمل في رواية شلبي سيجد أن شغف سارده بالمكان سيدفعه إلى 
الاضطلاع بدور الإئنوغرافي الذي يصور مظاهر النشاط الإئساني» كالعادات 
والتغاليد واللغة» في كل زمن يعبر إليه. ويلعب شايي كثيراً على المغارقة القائمة 
على إساءة الهم عندما يقارن بين عاميته والعامية المصرية في الحقبة الأيويية - 


(۱) شليي» رحلات الطرشجي الللوجي : قاتازيا رواتية في الزمکان» ص 4۸۲. 
(۱) الصدر تقه» ص 14۰ 1۵ 
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مثلاً _ فنراه عند اتتحاله مهنة الخبير قي جود خزائن ن الفاطميين لحساب الأيوبيين 
يجري الحديث الآتي مع بي سعيد النهاونديء كبير آمئاء القصر : لکنني 
إذا ما وضعت رسي قي المشكل» قيعون الله» وبالصلاة على حضرة التبي 
أفلقه نصغين؛ اي تي آجيء يداغ قال الرجل المهيب: ما معتی تجيء بداغه؟ 
فلت: أي أنني أصفيهء قال ما معثى تصفيه؟ قلت آي آجعله مفهوماً وواضحاً 
للعيان. قال : ولماذا لم تقل هنا من الأول؟ قات ولك العربية أمدها الله بطرل 
العمر وآغناها تجعل من الألفاظ آقواماً وقبائل فاط يةه وتسان اناك 
من الإحساس احاسيس ومن الألم آلا ومن الشراء جياع ومن النمور 
فرانس»"". ويوقفه النهاوندي مستفهماً عند تعابير آخرى #كرقبتي سدادة؛ 
و«وريني اللي معاك»» وعندما یشعل ابن شلیي سیجارته» فانه يخاف منها 
وينتفض» ويمد ابن شلبي حقييته «السمسونايت؟ في دائرة بصر حارس قارسي 
زمن العزیز بالله نزار» فیعامله باستخفاف جاهلاً ما تحمله من دلالات ثراءء 
بخلاف أهل زمانه الذين يحترموت كل من يحملهاء فترغم سائقي التاكسي على 
الوقوف» وتجمل البائعين والسماسرة يعاملون صاحبها باحترام""» وعندما 
بُهدی ابن شلبي إلى السلطان الناصر شهاب الدين أحمد بن قلاوونء بوصفه 
مملوکاً بقوم على تسلیتهء فاته ستعین بمضحکي عصره ومطربيه ليدخل في 
نفس السلطان البهجة. نقرأً: «وطلب مني أن أسليه قليلاً ريثما يتهي من مهمته 
(آي الأكل)» فصرت آقلد لهم عادل إمام وعبد المنعم مدبولي وأمين الهنيدي» 
وأغني مثل نجاح سلام غناء يدخل على قريد الأطرش وشفيق جلال 
والكحلاوي كله ماشي*'. ونعثر في الرواية - في المقابل - على الفاق 
ومصطلحات يكون ابن شلبي إزاءها الطرف المستهجن والستفهم. 


وعلى الرغم من آن ساردي خيري شلبي في روایاته لا پنعکسون - عادة د 
على ذواتهم ليشيروا إلى العالمء وإلى الكتابة في الوقت تفسه» كما يشير إلى 
ذلك جابر مصفور“" فإن سارد «الرحلات. . .» أكشر قرباً من ساردي 


#«ميناقص كتابة التاريخ؛ N Historiographie Metafiction)‏ بانفصاله عن وعي 


الصدر تقس ص 014-01۷. 
(1۷) الصدر تقسه» ص ٥۲۴‏ 
(۱۸) ادر تسه ص .1٤6‏ 
(1۹) جابر اد عصغور» زمن الرواية (القاهرة: الهينة للصرية العامة للکتاب ۰)۱۹۹٩‏ ص ۲۷۱ 


= بعني ميتاقص كتابة التاريخ٠ ذلك التوجه الكتاي الذي ظهر لدى كناب ما يعد الحدائة» حيث‎ )۲١( 
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شخصياته التاريخيةء وإظهار وعي مغاير يكوت في كثير من الأحيان مناقضاً له» 
يقدم فيه تأويله الشخصي للحدث» بدون التزام حت 
فضلاً على أن استعارة اسم المؤلف الحقيقي يضفي نوعاً من افتضاح اللعبة 
التأليفيةء وكذا تعلق معرفته التاريخية بما قرأه من كتب المؤرخين» ومحاولة 
مطابقتها أو اكتشافها في التأريخيء وهذا ما يلفت الانتباه إلى ارباط 
الفصل الروائي بالنصوص التاريخية التي تتشكل في إطارهاء ويبقى التأكيد أذ 
الميتاقص؛» الذي يقدمه شلبي ليس واضح الظهورء كما تراه قي روايات ما بعد 
الحدائة المتأخرةء وإنما من النوع الخفي (اإء«وع)""» الذ به السرد لكنه 
لا يفضي به مباشرة. غير ننا لا تعدم احتفاء شلبي الكبير بعالم الكتابة» وما لقاؤء 
مع بعض مؤرخي العصور المتقدمة سرى إشارة إلى قراءته ما خطوه من تواريخ٠‏ 
کان یقول لمن یحاوره آنه سمع کلاماً ما بنصه من صدیقه ابن تغري بردي" » 
وهو ما يفتح المجال لتأويل السماع بالقراءة هنا. وعندما يقابل ابن شلبي 
المقريزي» يشرع الأخير قي الحديث عن ابو اب القاهرة» جیا پکاد ایی ا 
دونه مفصلاً في خططهء فیذکر آسماه‌هاء وسبب تسمیتهاء وإلی آین تودي"» 
الأمر الذي يجعل القارئ المطلع على خطط المقريزي بحيل كلام الشخصية إلى 
واقعين: واقع الرواية المتخيل» وواقع الكتابة المتمثل هنا في كتاب الخطط. 
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وقد يتعرف المؤرخ ذاته إلى اين شلبي» ومسوغ تلك المعرفة أن الأخير اطلع 
على كتابته اطلاعاً مطوّلاً خلق ألقة بين الرجلين» فكأنهما يعرفان أحدهما الآخر 
معرفة زملاء المهنة وهذا ما ثلفيه عند لقاء اين شلبي بمؤرخ العصر القاطمي ابن 
الطويرء فيبادره فائلاً: E E E‏ : آي 
نعم أنت أبو شلبي على سن ورمع 


التاريخية. 


بتحاور الوعي الذااي يالتاريخ وائفص حواراً مفارة 
ماوهة ناقدة لهه وین شیر ارک زکرم م ت شید قمر تار 
في العمل القصي ذاته. انظر: أححد خريسر» الحوالم اميتاقصية في الرواي بر 
Hincheoa, 4 Poencr of Parmodemism: History Theory Fiction, pp. IOS-124. gy «AV -At ye (Y1‏ 
حبرل «الميستاقمی لقي ` ۋر Lila Hulcheon. Nerelsine Neate: $e ıqetosl:‏ 
Parulas, University Papertacks; A57 (London: Routledge. 1984) p.31.‏ 
شابي» رحلات الطرشجي !لوجي : فاتازيا رواتية في الزمکان ص ٩۱۷‏ 
(۲۳)الصدر تفه ص 1۸۹-٤۸۸‏ 
(۲۹) المد تقه» ص 31۳ 


من زنبيله بطاقة وريشة ودواة محلاة يفتحهاء ويعمس الريشة في الدواة ليكتب 
خطاباً لرئيس ديوان الإنشاء قي العصر القاطمي يوصي فيها بتسهيل مهمة ابن 
شلبي"» ويسبق ذلك حديث عن مهنة اين شلبي الصحفية» والصعوبات التي 
تكتنف امتهانهاء بسبب ضعف مردودها المادي في عصره. ومن الجلي أن الكتابة 
الصحفية تشابه كثيراً كتابة التاريخ» ففيها من رصد الواقع وتسجيل الحدث الكثيرء 
لكن ما يقرب روائياً كخيري شلبي إلى عمل الصحفي هو البناء القصصي في ما 
يديج من موضوعات. ومن هناء فإن عمل أبن شلبي في الصحافةء والكتابة التي 
تأي مبهمة بدون تحديد لتوعهاء تتوثق عراهما عبر أكتشاف تلك المناطق 
المشتركة بين المبدع والمؤرخ»ء وبذا ندرك سبب انحياز سارد شلبي إلى الكتابة 
والكتاب؛ فما يود المزلف إبرازه لهو ذلك الشبه الكبير بين الروائي وكاتب 
التاريخ٠‏ فالكتابة التا يخية تستوجب اختيار موضوع وتنظيمه وإضفاء أهمية على 
بعض جزتياته » والخروج بحيكة تتصف بطابع إنساني شديد البروزء وبالقليل جداً 
من الطابع العلمي» كما يوكد بول فين" » فاختبار شريحة من الحياة وإضفاء 
صلات موضوعية وأهمية نسبية على وقائعها هما اللذان يجملان لبعض التواريخ 
أفضلية في القراءة تتجاوز الدقة وصحة التغسير. وينبغي لما يُختار من أحداث 
الماضي أن يمتلك انسجامه وقدرته على لفت الان بفرادته. 


وإذا كان المؤرخ يقوم - أساساً- باختيار حر لموضوعه ومسار وصفه 
للأحداث» وليس ثمة مكان لما يسمُى التاريخ العام الذي يصف كلية ما 
حدث""» فإن الروائي الذي يلجاً إلى التاريخ يختار مما اختاره المؤرخ 
حبكته الروائيةء مستبعداً كل ما يخ يانسجام أحداثها ووحدة تأويله النهائبة» التي 
لا تتطلب بالضرورة سرداً كرونولوجياً أو أمائة في النقلء وها ما يعر عنه شلبي 
حين يستممل تعبير طبقات الزمن أو رقائقه» التي يرى فيها تزاحماً للاشخاص 
والآحداث» لكنه لا يميز فيها الجميع» إنما يرى أقداماً كثيرةء فيداعب بعضها 
ويعاكس بعضها الآخر“". وغير خفي ما في هذا التعبير من مجازية تلغي الضوء 
على الطبيعة الائتقائية للروائي» الذي يحاول كتابة تاريخ المكان قْياًء فيختار من 


(۲) ادر تقسه» ص 0۲۹. 

(۹) بول قين » أمة العرفة الناريخية: فوكو وثورة في التهج» ترجمة إبراهيم قتحي (بيروت: دار الفكر 
للادراسات والنشر» 1۹۹1)ء ص 1۴.. 

(۲۷) اللصدر تفسه» ص 11-10 
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حشود شخصياته طائفة محدودة» ويعجر عن الإلمام بكل حيوات عرتاديه أولئك 
الذين يظهرون قي بعض الأحيان «مسرعين كأشباح الذين يغيرون ديكور المناظر 
في العروض المسرحيةه"» في الوقت الذي يعتني المؤرخون الرسميون 
بالجلادين والقتلة والمتلاعبين بالأموال والمصائر من الساسة والطامعين في 
الحكم» وينسون الحراك الحقيقي للمجتمع الذي يبدأ وينتهي عتد البسطاء من 
العامة. وبخلاف ذلك فإن النزعة التي تقود شلبي إلى الكتابة عن تاريخ المكان 
تنطلق في الأساس من رفضه قدسية الماضي الذي تسبغ عليه البطولة ويوصف 
بالكمال عير التأويل الرسمي المحافظ › فنراه يقول على لسان سارده: «لو شقت 
السيما بتاعتنا ولا التلغزيون بتاعنا حتلاقيها معنية بالتاريخ لأمجادنا العظيمةء 
وبغضلها وحدها آصبح اي طفل صخير في أي قرية ناية - والحمد لله - يعرف أننا 
نحن الذين دهنا الهوا دوكو ونحن الذين خرمنا التعريفةء نحن الذين وضعنا الفيل 
في المنديل ناهيك عن وضع الشنب في المصيدة. . ."٠.‏ ولأن شلبي يرفض 
التأويل الرسمي للتاريخ» أو فلنقل إِنه ي إلى جوانب مهمشة فيه تخص ما 
اصطلح على تسميتهم وقق التصنيف الطبقي» طبقة العامة قإانه يتسب تفسه إلبهم 
عندما يجعلهم من عائلته» فهم آبناء شلبي كذلك. وحو يعتني - في الأغلب - بمن 
يحتلون أدني المراتب الاجتماعية» أو بقاع المجتمع الرث. ولعل تقلبه فی المهنء 
وعدم نيله ما يستحقه من تعليم» وامتهانه عدة أعمال في بداية حیاته' “. اکسبته 
انحيازاً إلى تلك الطبغة المهمشة الخارجة على السلطتين السياسية والاجتماعية» 
لذا - فإنه يلجأ في أعماله إلى تصوير عالم الحشاشين والماطلين من العمل والباعة 
المتجولين واللصرص والفرداتية والقوادين والعاهرات» وفضاءاتهم المكانية ذاث 
الخصوصبةء والغرائبية أحياناً. ولقد عدر شلبي على ضالته في ما قرأ من تاريخ 
القاهرة الإسلامي» وتمثلت في «خزائة البئود» التي يعرض إلى ذكرها المقريزي في 
تمداده للخزائن التي ابتناها الفاطميون. ويستفيد شلبي أيما استفادة من الإشارات 
والحوادث والتفاصيل الدقيغة الدالةء التي يحشدها المقريزي في خططه عنهاء 
على الرغم من القصر النسبي لرقعة الكلام المخصص لهاء وخزائة البنود - كما 
يوضح المقريزي ونقوم بمنتجته وإختصاره» خزانة لرايات والأعلام ابتناها الظاهر 


(۴۹) المصدر تفه ص 884 

01۸ امصدر تقه» ص‎ ۴١ 

)۴١(‏ حول قلك» انظر: حيري شلبي» دلا حرية لكاتب في تمع غير حر: شهادة»» فصول 
(القاهرة)ء الس ١۱ء‏ العدد ۲ (خريف 144۲ء ص 114-13۸ 


YAT 


لإعزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بآمر الله» وكان فيها ثلاثة آلاق صانع 
مبرزين في سائر الصنائع» وكانت ملاصقة للقصر الكبير في ما بين قصر الشوك 
وباب العيد» وقد احترقت قي سنة ٤٦١‏ هء وجُعلت بعد هذا الحريق حبسا 
للأمراء والوزراء إلى آن زالت الدولة الفاطمية» واتخذها ملوك بني آیوب سجن 
كذلك» يُعتقل فيه الآمراء والمماليك» ثم إنها جُعلت منازل للاسرى الفرنج» 
المأسورين من البلاد الشامية زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون. ولما آلت نيابة 
السلطنة إلى الحاج ملك الجوكندار زمن الملك الصالح آبي الفداء عماد الدين 
إسماعيل ابن الملك الناصر» اشترط على السلطان أبي الفداء أن يهدم الخرانةء لما 
کان یمارس فیھا من فواحش وبخرج الاسری منھا,قاجیب إلی ما سال" وبالقدر 
الذي تتجلى فيه ثلة من شخصيات الرواية عابرة للتاريخ ومتجاوزة حاجز الزهن» 
فإن الخزانة - المكان قادرة على ذلك أيضاً بامتداد الحديث عنها رواتباً منذ 
وحتى زوالهاء مخترقة فصول الرواية وأزماتهاء ومؤكدة بقاء المكان فيها على 
الرغم من تبدل ساكنيهاء وتحولها النهاتي إلى آثر بعد عين» قلقد أصبح المكان 
الذي بنيت فيه جزءاً من المشهد الحسيني. 


E 


برد ذكر الخزانة فدى شلبي أول مر في الغصل السادس حين يقبض 
الإسفهسلار» أي قائد الجيش» على اين شلبي زمن الآمر بأحكام الله منصور» 
سابع الخلفاء الفاطميين في مصر سنة ۵١۲‏ ه» متهماً إياه آنه جاسوس 
إفرنجي» ويُحضره إلى وزير الآمر المأمون البطائحي ليأمر الأخير بحبسه في 
سجن المعونة أولاء ثم ما يلبث أن يأمر بسجنه في البنود. ويحدد شلبي 


ة وذهب ورماح وشارات وء 
وجود أعدال كتان فيهاء كما ورد دى المقريزي» مستبقاً حادثة احتراقهاء التي 
يحيلها إلى إهمال الفزاشين الممسكين بشمعدانات موقدة فيها. ويتساوق دخوله 
إلى الخزانة مع وجود سعد الدولة الشهير بسلام عليك» الذي يهبه المستنصر 
كل ما في الخزانة من متاع» ويعتي ذلك أننا قفزنا إلى سنة ٤1١‏ ه؛ آي من 


)۳۲١‏ ابو المباسس امد بن علي القريزي» الواعظ والاعتبار بذكر ا طط والآثار المروف با طط اققريزية 
وضع حواشیه خلیل التصورء ۳ج (بیروت: دار الکدب الملمیة؛ 01۹۹۸ ج ۰۲ ص ۴۲۰-۴۱۹ 


(۴۳) شایي» رحلات الطرشجي النلوجي : فاتازیا روائبة في الزمکان» ص ۵۲۵ 0۲١‏ 


YAY 


زمن الآمر إلى زمن المستنصر الذي تحترق فيه الخزانة. ويصف شلبي كيفية 
احتراقها وهروب اين شلبي من ذلك الحريتق بحنكته في تجنب النار لكثرة ما مر 
عليه من حروب وفق قوله» مؤكداً قدرته على تجاوز اللحظات الحرجة في 
الزمنء لأنه يملك التنقل فيه بسهولة كما سبق وأشرتا. يقول: «سقط الشمعدان 
من يد أحد الفراشينء وارتفع الصراخ في الحالء ذلك أن قربات من التغط 
كانت موجودة نةء وراحت ألسنة اللهب تتقافز في نشاط مرعب٠‏ 
وتلتحم بالجدران والمعروضات والدواليب» وتتوحد بها في وهج كآنه جهنم 
وامتدت الأبدي فالتقطت سعد الدولة سلام عليك» أما أنا فكنت من كثرة 
الحروب التي عاصرتها قد تكونت عندي مناعة ضد النيرانء قلقت قضيباً من 
الذهب وانزوبت به قي ركن بعید. .. ومر يوم ویومان وربما شهور وأنا واقف 
في مرحي آشهد المصير المولم الذي آلت إليه البنود. . .أ" . 

وما بلفت الانتباه آن وزير الآمر ضم ابن شلبي إلى رمرة الأعيان والأمراء 
وكبار رجالات الدولة بسجئه في الخزانة لا قي سجن المعونة الخاص بعامة 
الناس. ولا عجب في ذلك فالطرشجي الحلوجي قادر على الإيحاء إلى 
الآخرين بالشيء ونقيضه» وتلوّنه فطري مدفوع بغريزة البقاء» وهو ما يصعب 
أمر الحكم على طبقته أو ولائهء وربما استطاع إقناع الوزير بذلك» لكنه آمر 
سيتبدل مع مرور الوقت» عندما يشهد ابن شلبي تغير ساكني الخزانة» وتحولها 
إلى مكان سكئى أرباب القساد _ المقريزي - من الأسرى وعامة الناس. 

وتستدعي بداية الحديث عن الخزانة وسجنه فبها سجون عبد الناصر التي 
لم يدخلها لكنه قرأ عنها في کتابات من رُجوا فيها. لکن كتابات مسجوني 
تنحو منحى آخر حين تتوجه إلى تقليد كتثابة المظالم» التي يدعى ات 
شلبي إلبها. ويأتيه العون من صوت لامرتي «يركب موج الضوه* ٠‏ بذ 
بان مظلمته وصلت إلى ديوان المظالم وسوف پبت آمره» فعلیه ألا ي 
وينتهي الفصل السادس بأن يوفع مظلمته بالقلم الدقيقء وأنها سوف توفع 
بالقلم لايل ويقرم ايق في :اللضل الشاي بشرح. القرق زين لين علي 
لسان المقريزيء فيصحح فهمه السابق الذي يفصل بين التوقيعينء ويقرر 
آنهما يتمان في المجلس تفسه» فأما صاحب القلم الدقيق فهو صاحب ديوان 


(۴) ادر تفه ص ۹۳۹ ۵۴۷ 


(۳) الصدر تقس ص .٥1‏ 


AE 


الإنشاء أو كاتب الدست الشريف» وصاحب القلم الجليل هو الخليغة"". 
ا 


ولنلحظ أن شلبي يحول السرد الإخباري (كن#ءعه0) لدى المقريزي» الذي 
يميز كتابة المؤرخين» إلى سرد محاكاني (ن#«1١)ء‏ مضفياً الحياة على 
القصص التاريخي ذي الطابع الوظيفي في غالب الأحيان. وليس أدل على ذلك 
من قصة ابن الأنباري وزير الخليفة المستنصرء ووزيره الآخر أبي نصر الفلاحي» 
فلقد كاد الأخير للأولء وأغرى به وحمّله أوزاراً مالية لم يقترفهاء فعذب 
في الخزانة» وما ليث الفلاحي أن غزل من منصبه» فخبس في الخزانةء ثم فتل 
بها» وحُفرت له قبل ذلك حفرة وهو حي لیواری فيها» فرآى رأس ابن الأنباري 
«فقال: . . . هذا رآس ابن الأنباريء أنا قتلته ودفتته ههناء وآئشد: 


رب لحد قد صارلحداًمراراً ضاحكأمن تزاحم الأضداو"؟ 


ويآتي شلبي ليحول هذه الحكاية الغريبة إلى حوارية بينه وبين ابن الأنباري» 
ويضيف إليها ما خرج بها من دلالتها الأولى التي تؤكد محنى القصاص» وآن 
الجزاء من جنس العمل إلى نقد الصراع على السلطة الذي يغدو لدى ابن شلبي 
المنحاز إلى العامة فاقداً ةى وغير مشير للتعاطف» ولا سيما أن ما سجله 
المؤرخون عن هذه الحادئة ما كان ليسجل لولا ارتباطه بالساطة. نقرآً: «قال (ابن 
الأنباري)ء هل آنٽ مسجون هنا متڌ زمن؟ قلت له (ابن شلبي): أنا مسجون في 
هذه الأرض منذ آلاف الستين. قال رافعاً حاجبيه من الدهشة: بأي تهمة؟ قلت : 
اسأل نفسك. فازدادت دهشته وقال: كيف. ما لي أنا بسجنك؟ قلت: أقصد 
تسأل أمثالك ممن يعتلون آريكة الاطنة آو يتشملقون بهاء*". 

وعندما يتمكن ابن شلبي من رؤية الخزانة من الخارج»ء ينظر إلبها بعيني 
زمانه الحاضرء فیری ما يحفها من عمائر ومحلات ومقاه. وحین يهم این 
شابي بدخولهاء لا يصدق أنها المكان ذاته الذي حبس فيه ويشاهد وجوهاً من 
كل الأجناس لا يجمعها دم واحد ولا ملامح واحدةء» ويستبدل ابن شليي صحبة 


(۴۹) المصدر تقه» ص 013 
(۴۷) الفريزي» الصدر نقسه. 
(۴۸) شلپي» المصدر نفسه» ص 08۱ 
(۴۹) الصدر تقسة» صي 001 


YA 


ابن تغري بالمقريزي» ليكتشف آنه قي عصر التاصر محمد بن قلاوونء تاسع 
ملوك الترك في الديار المصرية» وأنه قادم ليجلس على أريكة السلطتة للمرة 
الثالثة. وتشير ساعة يده إلى سنة 1۹۸ه. وجلي آن الخزانة أصبحت في هذا 
الزمن مكان سكتى للأسرى الفرنج والتتار والمغولء خاصة آن الساطان آراد - 
في هذا الوقت - مهادنة أعدائه الخارجيينء فابطل السجن بها وتبداً حكاية 
الموشومين» وهم طائفة من سكان الخزانة يحترفون القتل وأكل لحوم 
ضحاياهم» وسوا بذلك لأنهم موشومون في صدورهم للدلالة على سرء 
عملهم. ويذقر الحديث التخييلي عنهم بالهجمات المخولية على العالم 
الإسلامي» وبتاريخ المجاعات في مصر التي دفعت التاس إلى أكل الكلاب 
والقعلط والجيف» وانتهت بأكل بعضهم پش 


ويضيف آنهم كانوا بحاربون مع هولاكو» ورقعوا في الأسر إحساساً 
بشراسنهم وانعدام إنسانيتهم» فضلاً على التأكيد أنهم مرتزفة وليس لهم ولاء 
أيديولوجي. ولقد كوؤنوا مع قاطني الخزانة الخليط جيشاً يرهبون به الناس خارج 
الخرانة. ويصور شلبي جثت الغتلى المتكدسة في الخزانة» مغطعة الأوصال 
والرؤوس» تصويراً يبعث الرعب والدهشة حين تبحث سيدة رومية عن رآس 
آبيها الذي فتل وضاع رآسه بين رؤرس القتلى. ويبدي ابن شلبي تعاطفاً معهاء 
فتصبح من متعلقاته"“. ولأن الدولة المركزية خارج الخزانة أخذت تضعف 
قبضتها على الحكم» صار ساكو الخزانة بقيادة أميرها خزعل دولة داخل دولةء 
بتحول مفهوم الحبس إلى الملجأ والوكر. وخزعل هو أكثر الشخصيات التي 
يشتغل شلبي علی » فلقد وقع في أسر جيش محمد بن قلاوون وأشهر 
إسلامه ليأمن على نفسهء ويظهر قائد جيش الدولة عاجزاً آمام سطرته هو 
من آكلي لحوم البشر ومن انضم إليهم. ولمل الخزانة في مرحلنها الثانية 
احتضنت اليذور الأولى للوكالة في آشهر روايات شابي: وكالة عطية (۱۹44)ء 
فالخزانة ملجأً الخارجين على القانون والأعراف والدينء وفيها من أهلل البلد 


)٠١(‏ ارجع مثلاً إل ما وقع قي أيام اللستصر من غلاءء وكبف زايد الال على الناس حن أل 
بعضهم عضا فکانت طوائف لس باعل بیوعیا ومهم حیاتل فیها کلالیب فإذا مر یم اح آلفوها عله 
ونشلوه قي أسرع وقث وشرحوا لحمه وأكلوه. انظر : ابو العياس أحد بن عل القريزي» إغاثة الأمة بكشف 
الغمة أو تاريخ ماعات في مصوء خزاتة الفكر العربي. سلسلة علم الاجتماع (١ ٠‏ (القارة: مؤسسة تاصر 
لللغاقة 01۹۸۰ ص 1۴-0۹ 


(۱) شلبي» المصدر نفسه» ص ۵۷۰ 0۷. 


A1 


المصريين من اعتاد سكتاهاء فأصبحت بيته الذي يعود إليه حتى وهو قادر على 
مغادرته. ومتهم من كانت له تجارة وأعمال خارجهاء لكنه يدين لها بالولاء 
ولا يقبل «المبيت خارجها ليلة واحدى"“. 


a E EE‏ ! کل ما لا يستطیع 
فعله في سكن غيرهاء فلا أحد فيها ينتقدك آو يتدخل في شئونك أو له دعوی 
بك! إن عرف أنك عدم المؤاخذة لص أو قتال قتلى أو قاطع طريتق أو حتى 
معرس» فإنه لا يحتقرك ولا یخاف منكف»۴۳. 


وتبدو شخصية خزعل الأقرب إلى ١شوادفي»‏ رتيس الوكالة المطاع والسيد 
في دويلته المنتز من السلطة. وبعد أن يتم التعارق بين ابن شلبي وخزعلء 
وتتعمق الصلات بينهماء يسند إليه خزعل بعض المهام التي تطلع ابن شلبي 
على عالم الخزانة السفلي. ويعزيه خزعل بأنه سيفتح له فيها ديواناً للإنشاء. 
فيسيل لعابه» وتسهم مكاتباته في إدارة المكان» وتعلو منزلته فيبت بعض فضايا 
سكان الخزانة والملتجئين إليها هرباً من سطوة العائلة والشرطة رالأمراء. ويقضطر 
الأمير الجوكندار إلى الانتفال بعيداً عن الخزانةء لتتعمق عداوته لمن فيهاء 
ويغدو العدو المتريص بهاء ولا تجد نصائح ابن شلبي بتعديل سلوك 
الموشومين العام أذناً مصغية لديهم» فيحسم خزعل الأمر بالتعامل مع الناس 
وفق القوانين التالية: «بدلاً من أ رقبة الولد وتشرب دمه اخلع أحد 
ذراعبه فقطء وبدلاً من أن تقتل البائع من أجل ما معه خذ ما معه كله ودعه 
ولا تقتلهء وبدلاً من أن تفا عيني أحد الفتوات» افقا له عيناً واحدة. . . "٠‏ . 


A 


وواضح أن هذه القوانين لا تعدل إلا قانون الغاب الذي تغيب فيه أدنى 
مشاعر الشفقة. ويسهب شلبي في تبيان ما يقترفه أهل الخزانة من منكرات 
شرعية» كشرب الخمر والمجاهرة بالإفطار في رمضان» والاعتداء على 
الأعراض» وبيع لحم الخنزير» لكته على الرغم من ذلك يخرج بنتيجة آن غياب 
الدولة والحاكم خير على الاس لأنهم يتحملون مسؤولياتهم» بدون قهر أو 


4 ) اللصدر نقسه» ص ۷ه 
(۲) خيري حلبيء وكالة حطية (القاهرة: 
0) شلي» المصدر نفه» ص 0۸ 


دار الخد للتشر: 1۹۹4 ص 1١۸‏ 


TAY 


رقابة. وأهل الخزانة - كما يؤكد خزعل - يؤيدون بقاءها برغم كل شيء» 
ويتمنون أن تظل هكذا إلى الأبد مهما بلخت بشاعتها*“» لأنهم يكرهون 
السلطان.ء وأمراءه المتتاحرين على الحكمء ويؤتي ذلك ثماره» قيقوى جهاز 
الخزانة الاستخباري. وبانتقال الحكم بعد وفاة السلطان محمد بن قلارون إلى 
أولاده» بدءً بابي بكر قكجك قاحمد فإسماعيل"“» نرى كيف يتحول السلطان 
إلى العوية في يد الأمراء. ويقوم خزعل بإهداء ابن شلبي إلى السلطان الناصر 
أحمد بن قلاوون ليتجسس عليه فيعجب به السلطاتء ويقربه إليه» فيرى سلوك 
خشداشيته الشاذ وضعفه وسخف تفكيرهء وإهداره للأموال التي يجرد آهل مصر 
منها ويبعث بها إلى الكرك ليقوي تفوذه. وينقلب أمراء المماليك على السلطان 
أحمدء وينصبون أخاه أبا الفداء إسماعيل بن قلاوون» ويخدو ابن شلبي مقرباً - 
كذلك - من السلطان الجديدء ويقع فريسة الاختبار بين ولائه لخزعل وخزانته ٠‏ 
والسلطان الجديد الحسن السيرة نسبياً» فيختار الساطان بعد لأيء انتصاراً 
للمصلحة العامة لا حبْاً لهء فولاء ابن شلبي الأساسي - كما عرفنا - لإخرائه من 
أبناء شلبي» وعدازه واستهجانه للغرباء عن مصر بيّن على امنداد الرواية» وما 
انحيازه إلى السلطان إلا لأنه عاين فظاعة ما يحدث في الخزانة» وهداه تفكيره 
إلى أن الخلاص من أفاق ولص وقاتل كخزعل سيكون في صالح البلدء ومع 
ذلك فإنه يشعر بالقرف من نفسه» لا سيما وهو بشهد الصرا بین آمل الخر 
ونالب السلطنة الجوكندار. ويأني مشهد هدم الخزانة كاستفاضة مجازية 
“Extended Metaphor)‏ لما رأيناه لدى المقريزي» لآنه بخرج بالوقائع 
المرمزة لديه أساساًء إلى واقع ترميزي آخر مضاعف» دال على انطواء واحدة 
من أسوأً صفحات التاريخ المصري» فيطرد سكان الخزائة» وتهرق خمورهم» 
وئغاجا بأن مكان الخزائة مسجد يضم ضريح أم الغلام خلف مسجد 
الحسين» وهكذا تتهي الخزانة. إلى أكثر تحولاتها درامية وأصولية أثراً بعد عين. 


() الصدرنقه» ص 1۰1 

)٤۹(‏ لزيد من التفصيل حول سيرة السلاطين الأربعةء انظر : يوسف بن ثغري بردي ؛ النجوم #لزاهرة 
في ملوك مصمر والقاعرة» قدم له وعلق عليه حمد حسين شس الدين؛ ٠١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية 
ج 1 ص 44-۳ 
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الفصل (لنالت عشر 


خطاب المرأة: التاويل والتأويل المضاد 
(قراءة في استراتيجيات الخطاب السجاليّ لڪتابي «السفور 
والحجابم والفتاة والشيوغ لنظيرة زین الدین  ۱۹۰۸(‏ ۹۷۷)) 


اء الکمي* 


مقدمة 

شكلت المرأة العربية» وما تزال» فضاءاتِ رحبة للكتابة هنها على اختلاف 
تمثلات التلقي والتأويل وزواياهماء وبکل ما يحتويه خطاب المرأة من حمولات 
معرفية ة وآنساق ثقافية وتمثيلات حضارية وتاريخية ودينية وصياصية» كثيرآ ها 
تحتمل أوجه التباين الذي قد يصل إلى درجة التناقر والاختلاف أكثر من اتسافه في 
خط واحد من التشابه والاتتلاف. والمرأة العربية «ستظل حقلاً مغتوحاً للكتابة 
والإبداع لأنها تحتمل قرامات متمددة وليس قراءة واحدة فهي : : جسد» رقول» 
وفعل. وهي أيضاً ميدان رحب لممارسة سلطة الأعراف» والتقاليدء والشرائع» . 


)١(‏ فسم اللغة العربية والدراسات الإسلاميةء جاممة البحرين. 
() علي أفرفار» صورة ففراة بين النظور الديني والشعبي والعلماني (ببروت: دار الطلبعةء (1۹۹١‏ 


الانتشار العري» ۲۰۰۸ 


وقد حظيت المرآة العربية في خطاب التتويريين العرب الأواتل من آواخر 
القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرينء ولاسيما حقبة المشرينيات بعتاية 
تمتلت في التركيز على قضية محورية كبرى بارزة آنذاك هي قضية 
والحجاب. ولاشك أن هذه القضية يجب آن تُدرس وتحلل ثقا 
النهضة العربية وخطابات التنوير بانبثاقها مع تهايات سيطرة الإمبراطورية المثمانية 
على المنطقة العربيةء وبده عصر الكولونيالبة الفرنسية والإنكليزية» وبدايات تشكّل 
الدولة الحديثة تحت الاستعمار الأجنبي» وإعلان الدساتير والقوانين في أكثر 
هن مكانء وبروز الهويات الجديدة في بلاد الشام يغعل التقسيم الاستعماري» إلى 
جانب علاقات المثاقفة بين الغرب والشرق التي تصدرت كتابات رفاعة الطهطاوي 
في كتابه تخليص الإبريز قي تلخيص باريز» وعلي مبارك في روايته التثاقفية 
الرائدة علم الدين «ممًا أفرز تيارات فكرية وسياسية متبنية مشرو الحداثة 
بوصفها إطاراً ضرورياً لإصلاح المجتمع وتحريره. ويمكن الإشارة في هذا المقام 
إلى جهود الرواد التنويربين الأواتل من آمثال: جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
عبده وفرح أنطون وشبلي الشميل وجرجي زيدان وقاسم مين وعلي عبد الرازق 
وغيرهم. وفي المقابل برزت تيارات فكرية معاكسة لفكر التنوير» كجممية 
«الإخوان المسلمين؛ التي تأسست في مصر عام 14۲۸" . 

ولقد أسهمت المرأة العربية في خطاب التنوير. ونذكر هنا بأسماء كل من: 
صعب» وملك حفني ناصف» ومي زیادة» وسلمی صايغ» ووردة 
اليازجي» ومريانا المراش» وماري عجمي» وعائشة التيمورية» وزينب فواز» 
كرم» ولببية هاشم» ولي سلام الخالدي» وحبوبة حدّاد 
وعادلة العضم» وغيرهن“. كما أسست المرأة العشرينية صالوناتها الثقافية الي 


سیاقات عصر 


() المغارقة تبين تراجع دور النساء ني 1خياة العامة في العشرينيات» كما بت دراستا عفاف لطفي 
السبد مارسو وبل هدسون» مقارنة بالعقود الأغبرء من القرن التاسع عشر والقرن القامن عشره بب 


اترات السباسبة الق تعود إل قثي أاط مزسساية غرية وتشريمات ريي خبر أن هتاك مفارفة أخرى 
تمل في أن خاب الغري ات 

الفرنية» غير خاضع ‏ فته ٠‏ فالتتدب أو المستعمر القرتسي جافى ميادثه حين حال دون 
استقلاا الشعوب الفاضعة لالات بيومي عن أفلين بسترس. انظر: النساء العربيات في 


المشوينات حضوا وهوية» إعداد وترير جين سميد القدسي [وآخروت] (ييروث : تجمع الباحثات الليناتيات» 
١‏ ص .1١١‏ وصدرت اللبعة الثاتبة عن مركز دراسات الوحدة العريية عام ٠١ ٠١‏ 

(۴) اتظر: المصدر نقسهء القدمة» ص ۸ 

(4) عايدة الجوهري» رمرية المجاب: مقاهيم ودلالات (بيروت: مركز دراسات الوحلة العرببةء 
(٠٠۷‏ وفائساء وإشكاليات اتير ٠»‏ علة الكاتية (لندن)ء اعدد ٩‏ (1۹۹). 


4. 


كانت امتداداً لمرحلة التأاسيس التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر» ومن 
هذه الصالونات صالون زبنب فزاز في دمشق (1۸۷۹ - 1۸۸۲)ء وصالون ديانا 
المرّاش في حلب» وصالون الآميرة الكسندرة أقرينوه قي الإسكندريةء وصالون 
مي زيادة في إحدى طبقات مبنى جريدة الأهرام في القاهرة (۱۹۰۳ _ ۱۹۲۳)ء 
وصالون جوليا طعمة دمشقية في بيروت» حيث كانت مجلتها المرأة الجديدة 
)۹۲١(‏ تعكس النشاط القكري والأدبي لصالوته“. 


تأتي أهمية كتابي نظيرة زين الدين السفور والحجاب (۱۹۲۸) والفتاة 
والشيوخ (۱۹۲۹) في كونهما صادرين عن الخطاب التتويري العربي النهضوي» 
ويندرجان كذلك بوصفهما من الكتب الأولى المسْسة لمشروع الحدائة العربية 
بكتابة امرأة وبصوتها وليس بكتابة رجل وصوته» ويأتبان بعد مرور حيز من 
الزمن على دعوة قاسم أمين في كتابيه تحرير المراة (۱۸۹۸) والمرأة الجديدة 
.)۹٠٠(‏ وتأتي أهميتهما كذلك من طبيعة الخطاب الجماهيري الموجه في 
كتابي نظيرة زين الدين القائم على استثمار آليات التلقي والتاويل وآلیات 
«الحجاب والسفوره التي ما تزال تشكل موضوعاً راهنا 
زين الدين رائدة في سياق الفكر التنويري النهضوي 
ن القرن الماضي مع كونها سيِقّت بكاتبات عديدات 
مقالات مطزلة في موضوعة بة المرأة وقضاياهاء «ولكن مجموع أفكارهن لم 
تشكل مشروعاً فكرياً متكاملاًء كما أن هؤلاء لم يتطرفن إلى موضوعات محرمة 
بفتي فيها الرجال» كالحجاب والاختلاط وقوائين الأحوال الشخصبةء لأن الأمر 
کان پعرضهن لمواجهة ذاتية مع فقهاء اعتبروا حقهم في التفسير والإلزام 
منزلین" ۰ 


عاد كتابا نظيرة زين الدين إلى التداول في أواخر التسعينيات (1۹۹۸)؛ أي 
بعد صدور كتابيها بحوالى ۷١‏ سنة ومعاناتهما من التهميش والإقصاء طرال تلك 
الفترة. وصارت صاحبة الكتابين مادة للنقاش بوصفها صاحبة مشروع نهضوي 
راد وكير" . ومن الدراسات الحديثة التي تناولتها: 


() جورج كلاس؛ الركة الفكرية النسوية في عصر النهضة» 1۹۲۸-۱۸۴١‏ (بيررت: دار المحيل» 
0f N‏ 


0) الجوعري» المصدر تقه» ص 1١‏ 
(۷) المصدر تفه ص ۴۳ 


4 


١‏ - بثينة شعبان قي تقديمها لكتاب السفور والحجاب في طبعته الجديدة 
الصادرة عن دار المدىء دمشق» سنة 1۹۹۸. 

۲ - بوعلي ياسين» حقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضةء 
طا 1۹۹۸ دار الطليعة الجديدةء دمشق. 

٣‏ - سلمى الجيوسي» مصير الرائدات» في كتاب: مثة عام على تحرير 
المرأة العربية» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة - ٠٠٠٠٠١‏ جزآن (سلسلة 


أبحاث المؤتمرات). 
٤‏ - نهى بيومي» «نظرة أخرى لنشاط النساء الكتابي والميداني ضمن 
كتاب: مثة عام على تحرير المرأة العربية. 


تازك سابا يارد» «نظيرة زین الدین (۱۹۰۸ - ۱۹۷۷) بين التحدي 
والالتزام»» ورقة فْدِمَت إلى مؤتمر «النساء العربيات قي العشرينات: حضوراً 
وهوية)» ببروت: تجمع الباحثات اللبنائیات .۲٠۰۱‏ 


> - عايدة الجوعريء رمزية الحجاب: مقاهيم ودلالاتء مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ببروت أيلول/ سبتمبر “٠٠۷‏ . 

على الرغم من أهمية كتابي نظيرة زين الدين» فإنهما بحاجة إلى دراسات 
أكاديمية معمَقةء يُدرسان من خلالها في سياقات إشكاليات عصر التنوير 
النهضوي العربي» ويُدرس خلالها كذلك أسباب نكوص ذلك العصرء 
والأسباب التي أدت إلى إقصاء كتابي نظيرة زين الدين» خاصة في دوائر 
«الأكاديميا؟ العربيةء وهل لذلك علاقة بالتغيبب المتعمد لنساء الحشرينيات في 


ايدة اجوحري إلى وجود دراسات فثيلة جد شارت إل الكاتبة نظيرة زين الدين 

وهي : روز ضريب؛ أضواء صلل الخركة النائبة للماصرة: مقالات ودراسات (بيروت: كلية بيروت 

اإهامعيةء ممهد اقلدراسات النسائية في العام المريي» 1۹۸۸)؛ إميل قارس إيراهيم» الخوكة السائة اللناية 
ت : دار الثقافة؛ [د. ت.])٠‏ حنيفة الخطبب تاريخ قطور لر كة النساقية في لبنان 


العلم للملابين» ١١۹١)؛‏ جورج كلاس» الحركة الفكرية الوية في عصر النهضة 1۹۲۸-۱۸4۹ 
«بيروت: دار العلم كلملايين؛ دار اليل 1۹۹1)ء وعتيرة سلام خالدي» جولة قي الذکويات بين لبنان 
وقلسطین (پیروت : دار التهار لنش 1۹۹۷). 


A 


المصادر الوثائقية والمؤلقات التاريخيةء كما لاحظ ذلك عدد من الباحثات 
العريات. 


بتي الحديث عن سيرة السفور N‏ بوصفها سيرة قابلة للتأويل 
والتأويل المضاد. وقد 
والعونمي تحرل الحجاب إلى علامة ثقا 
السائدة المتعلقة بعفة النساء وشرفهن المستمدين من 
تؤشر على التمايز السياسي الأيديولوجي وعلامة تمايز اجتماعي. والحجاب مل 
ا مقاومة ضد المستعمرء وخاصة في حالة المرأة الجزائرية بحجابها وبزيها 
الوطني إتان حقبة الانتداب الفرنسي. وهو زي لا ری فيه سوی العينين» وهو 
تهديداً للذات الفرنسية التي تد تشعر أنها فقدت سيطرتها على المجال 
العام وكأنٌ هناك تبادلاً للأدوار؛ فالنظرة الغربية فقدت قوتها في حين سیطرت 
نظرة المرآة على الفضاء المرئي بأكمله»”''. والحجاب أيضاًء الذي مایزال پعڈ 
علامة دالة على الهوية الإسلامية وظفه البعض توظيفاً استهلاكباًء واخ 
يتموضع في سياق کرنفالي مع أحدث صيحات الموضة الأوروية", 

وقد نشرت نظيرة زين الدين كتابها الأول السغور والحجاب سنة ٠۱۹۲۸‏ 
وهي لم تعد العشرين سئة. وذکرت» في معرض حدیٹها عنه» آن سب سبب تألیفه «ما 


(۹) عل سبیل اتال » انظر ملاحظات كل من: بيان توييض الحوت وثريا الثركي عن نساء العشرينيات 
في السا العرييات في المشرينات حضوأ ووية؛ وانظر كذالك: سوس كريمي» جمد الرآة بين الامسن 
ا ية٠٠‏ في : حفربات ومحريات : حيوات ناء عرببات : الكناب الحادي هشر ! ٠٠٠١‏ 
(ببروث : نمع الباحثات الليانيات » ١٠٠۲)ء‏ قد أرجت دراسات عليا عل مستوى الاجستير لدراسات 
اراراقبردات النسائية أو عل مستوى البكالوريوس في كل من جامعات الإمارات وتونس والأردن. وهذه 
5 احج الدراسية» بها في ذلك الرحلة الانوة لدرامة 
اريخ المرأة العوبية في عصر النهغمة وتشكلاا الثقافية. ونشيد بالدور الكبير الذي اضطلعت به اة الكاتية 
الي كان يرأس تحريرها الشاعر والباحث السرري نوري المزاح. لد أوجدت هذه الجلة مساحات 
» الكتابات الننويرية التي أفردت لها ندوات وكذللك مؤلقات» وأتاحت مساحة أكبر للتناقش 
والتباحث في مضامبن إشكاليات عصر الشنوير العري الديث» ولكن» للاسف» صدر منها ٠١‏ عدا 
ثم ولفت عن الصدور. ونشيد في هذا الام أيضاً بالدور الطليعي والرائد لجلات نسوية عريبة ملل : هجر 
وتور» وكذلك الكتاب السنوي الممادو عن تجمع الباحثات اللبنانيات. 
)٠١(‏ شيرين بو النجاء الحجاب بين الحلي والعولي : هوية سياسية آم دينبة (بيروت؛ الدار الييضاء 
امركز التقافي العرهي (۴١۸‏ » ص ٤4‏ 


حدث في دمشق من ضغط لحرية المسلمات» ومتعهن من السقور والتمتع بالهواء 
والنوره""ء ثم تلته بکتابها الآخر (ا والشيوخ) سنة ۹۲۹ . وإدا كان هم 
الكتاب الأول تسويغ السقور بأدلة فقهية وعقلية منطقية» والسقور هنا بمعنى نزع 
غطاء الوجه وليس غطاء الشعر أو الرأس لإظهار الوجه والكفين› فإن الكتاب كان 
إعادة تعريف من الكاتبة بمشروعها الفكري النهضوي تجاه معارضيها وخصومهاء 
وفي مقدمتهم الشيخ مصطفى الغلاييني. كما تناولت في هذا الكتاب مفاهيم لم 
تتطرق إليها في السمور والحجابه» كمقهوم «الوقر في البيوته» مع تعميق 
مفاهيم آخرى» منها ما يتعلتق بالولاية والوصاية والقوامة". 

إن كتابي الفور والحجاب والقتاة والشيوخ كتابان سجاليان في الأساس٠‏ 
ويتفوقان في هذه الخاصية على أي كتاب قديم أو حديث صف في خطاب 
المرآة وقضاياها منذ إصدارات الفكر التنويري إلى يومنا هذا. وبسبب هذه 
الخاصية السجالية» فن الكتاب الأول تضمن في جزئه الثالث والأخير 
المعارضات والردود على ما جاء فيه وما أوردته الكاتبة التي لم تكنف بهذا 
الجزه؛ إذ يبدو أن المعارضة والجدل كانا كبيرين جداً واحتاجت إلى كتاب 
آخر هو «الفناة والشيوخ» لاستغراق تلك الضجة التي أثيرت. وقد اشتمل 


) نظيرة زين الدين» السفور والمجاب: غاضرات ونظرات مرماها تمرير الراة رالتجده الاجتمامي 
في العالم الإسلامي» مراجمة وتقدیم بلب شعبان» ط ۲ (دمشتی: دار لدی للتقافة والنشر» ۱۹۹۸) ۰ ص ۴۹. 
هذه الأحداث التي حضت الكاتبة عل جع عاضرانيا أحدئت ضجة تجوزت حدود دمشسق ولبنان. ولد جات 
حيشباتيا في جريدة الأهرام تحت مقالة عنوانها: «دمشق تحت الحصاره؛ سردت فيها تغاصيل حادثين : «الحادلة. 
الأرلى» كاتت فتاة مازة في أحد شوارج دمشقء» فُهّجم عابها شاب وضرا وثوارى بين إعجاب الحمهرر 
واكناء عليه» وروت الفتاة الىكايةء فقالت : «إنبم تقمو! عل لقصر توي وحبذرا الاعتداء!. رتلطاحثة الانية 
رجهت ثلاث نساء تزيارة أهلهن» فأكفى بعضهم عل تيايين ماء التار» لان اللامات التي يلبسنها خرجت عن 
الألوف في فلب عاصمة الأمويين». وجاء في ختام الخير: اواجتمع يعض الشيوخ فانفقوا مل تايز 
رن صارم عاقب النساء اللاي فر جن من متازلهن» أو يابسن ملابس لا تروق 


بالضغط بقوتهم العالبة لحد من حرتة للسالمات. وصار لهم ما أرادوهء فارسل اليد 
عبد الرحن الحم إلى تيس الدوة السورية رساكة شكر وامتتان جاء في خامنها: «بالختام نشكر سمو الداماد 
امد تامي بك رئيس الدرلة السورية على الغيرة التي أبداها تجا الدين» وهي إصتاره مرا إل وار الداخلية 
بمنع خروج التاء سافرات والعقاب اليد من مالف منهن. وإثر تا ۴ خ 
المترضين بلغ التي لوقف إلى الشعب بوامطة اخطباء والأمة وفلدرسبن). انظر: «دمشق 
الأهرام» العدد ٠١١1١‏ (1۹۲۷). قي : اجوهري» رمزية الحجاب: مفاهيم ودلالات» ص .٠1‏ وانظر 
أيضاء نظبرة زين الدين» الفا والشيرخ : ترات ومتاطراك في السفور والشجاب وشرير لعفل وشرير لراة 
والتجاد الاجتماعي » مراجمة بثبة عبان ط ۲ (دمشق: دار للدى للتقاقة والتشر 01۹۹۸ صي 1٠١‏ 
(1۴) الجوهري» الصدر نقسه» ص ۸ه. 
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الكتاب الثاني على ثلاثة أجزاء من الردود والمعارضات هي: «عرض حال أو 
حقائق في خيال»» والكتاب الذهبي" و«ما بيني وبين المعارضين في ميدان 
الحق المبينا. 


ونظراً إلى ما يمكله كتابا نظيرة زين الدين السفور والحجاب والفتاة 
والشيوخ من أهمية كبرى» ولا سيما طبيتهما السجالية ء فإن هذه الورقة تنتظم 
في إطار تقكيك آليات الخطاب السجالي في الكتابين بوصفهما يمثلانء الآن. 
خطاباً تاريخياً لمفكرة نهضوية عربية مسلمة» مع التنوبه والإشارة إلى أننا 
معنيون هنا بتشكل الخطاب السجالي» ولسنا معنيين بالدفاع عن مقولات الكاتبة 
أو مناوآة خطابها أو تحليل مضامين هذا الخطاب» فلذلك كله مظانه التي آشرنا 
إلبها في سياق هذه الدراسة. 


أولاً: استراتيجيات الخطاب السجالي 
الدين 


١‏ - حجاجية السلطة 


يؤسس نض نظيرة زين الدبن في السفور والحجاب والفتاة والشيوخ 
استراتيجيات سجالية متيثقة من تأكيدها وحرصها على جعل نصها بندرج في 
إطار خطاب الاحتجاج بالسلطةء المنطلق أساساً من السلطة الاجتماعية أو 
السلطة السياسية اللتين فد ترجحان في مقام معيّن حجاجاً ما" . ولكي يكون 
الاحتجاج بالسلطة سليماًء بنبغي أن تتوافر فيه» في نظر جون وودز» خمسة 
شروط أساسية هي: )١(«‏ ينيعي أن درك الحجة إدراكاً سليماً (سياقاً وقهماً 
وأمانة في التقل)؛ (۲) ينبغي أن تكون للسلطة كفاءة حقيقية ومتأكدة في مجالها 
(لا يمكن أن تسئند إلى مجرد الشهرة أو ما شاكلها)؛ (۳) ينبغي أن يتعلق رأي 
الخبير بمجال كفاءته المخصوصة؛ )٤(‏ ينيعي آن يكون رأيه قائماً على دليل 
يكون في وسعه أن يبرهن عليه؛ )١(‏ ينبغي أن تنوفر تقئية وفاق ضرورية للبث 
في الخلافات بين سلطتين آو أكثر» مشهود ها بنقس الكقاءة. 


9 عمد الطابة. اجاج في اليلاغة للعاصرة : بحث قي بلاغة القد المماصر (علرابلس الغرب : دار 
آويا للعقباعة والتشر» ۲۰۰۸)» ص ۴٠١‏ 


(1۵) ادر تقه» ص ۲۰۰ 
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لقد أطلقتا على حجاجية تظيرة زين الدين قي كتابيها تسمية «الاحتجاج 
بالسلطة أو حجاجية السلطةه. نظراً إلى كون حجاجها ينطق من سلطة رمزية 
هي سلطة خطاب المرأة التنويرية التي ستدافع عن قضايا بنات جنسها بقوة إزاء 
من E‏ «الحجایپین؛» رع الماح العشريني الذي سنجده رائجاً في 


الغض الذي 8 يتعدَء كما ذكرناء إيان تاليف الكتاب. العشرين سنة وإنما 
نقيس سلطة النص بانطلاقه من قوة تلك السلطة الرمزية المنافحة والمدافعة عن 
النساء العربيات العشرينيات كما أشرنا. 


إن الكاتبة التي لم تعايش أجواء أبوية ذكورية في البيت حظيت بدعم 
كبير من والدها الذي حصل على درجة الدكتوراه في القانون العشماني» وبا 
لكريمته الأجواء الملمية التي تمنها من التعمق في تحصيل دراستها وتعيق 
روح القيادة والمبادرة قي شخصيتها القوية""'. ولا شك أن وجود تظيرة زين 
الدين في بيئة درزية بمرجعيتها العقائدية» القائمة على تحبيذ بيات الجدل 
والحجاج الكلاميينء قد مكنها من إتقان السجال والحجاج 


تبدأ نظيرة زين الدين خطابها في كتابها السفور والحجاب إلى المتلقين 
بعبارة «سيداتي وسادتې٤٠‏ كما تخاطب السلطات. سواء الدينية آم السياسية» 
بقولها "أيتها السلطة الحكيمة؛؛ أي إن نصّها نص موجه بتركيز شديد على 
اسنمالة المتلقي» امرآة كان أو رجلاء أو حتى السلطات» إلى الاستمالة 
العقلية المنطقية والعاطفية الوجدانية. كما ئه خطاب يؤشر على بنية الخطاب 
الجماهيري؛ فقد أشارت الكاتبة في مقدمة كتابيها إلى أن الكتاب الأول كان 
في الأصل محاضرات ألْقيت على مجموعة من السيدات والآنسات وبعض 
الرجال في محافل معيْنةء ولذا أتت طبيعة الخطاب جماهيرية ت سل 1 ا 
المباشر في المتلقين"'. وفي حين جاء بروز الذات الكاتبة بروزاً مسيطراً 
ومهيمناً في الكتاب الأول «السفور والحجاباء فان هذا البروز استمر في 
سبطرته وهيمنته رغم إظهار حجج الخصوم ومساجلاتهم في الكتاب الثاني 


() الجوهري؛ المصدر تفه مص 1١‏ 
(1۷) زين الدين» السغور والخجاب: عاضرات ونظرات مرماها غمرير الرأة والتجاد الاجتماي في 
العام الإسلامي» مى ٠٠‏ 
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الفتاة والشيوخ؛. وفي مقدمتهم الشيخ العلايينيء نقول رغم هنا الإظهارء 
قاتنا لا تلمح سوی ردود الکاتي زين الدين على حججهم ومحاولة 
تفتيدها حجة حجة» ومقارعتهم الدليل تلو الدليل في غياب أو تغييب 
مساجلاتهم الأخيرة على ردودها التالية. 

تقبنى الكاتبة ذظ ة زين الدين في كتابيها خطاباً قائماً على الحجاج 
الجماهيري المستند إلى سلطة الخطاب الرمزية كما أشرنا سابغاً؛ فالكاتبة 
تستبق دائماء من خلال أستلتها الكبيرة التي تتعمد إثارتها في مقدمة كل 
مبحث ومن خلال الانتباه بقوة الكتاب من الخصوم أو المناوئين الذين 
سمتهم «الحجابيين؛» ردردهم تشناظرات: یله بين الغريقين» أو بينها وبين 
الحجابيين. ومن أمثلة هذا الاستباق ما جاء في المباحث الأولى لكتابها 
«السفور والحجاب»؛ إذ تذكر: وما الشرع والدينء فهما إلى چانبناء كما 
سترون وقد بكون الهدى في آمر الدنيا أيضاً في جانبناء وقد بكرن في 
جانبكم. والله أعلم بالمهتدين. وإنَ أمامنا طريقين يفضيان إلى ظهور الحفيقة 
ساطعة. الطريق الأول: هو المجادلة بالتي هي أحسن - وقد فتحت الباب - 
فإن غلبتمونا بالبرهان وأقنعتمونا فلكم العهد علينا أن نلتحق بكم» وإن 
غلبناكم تلتحقون بنا إن شئتم. والطريق الثاني هو التجربة الفعلية التي قظهر 
الحقائق محسومة فليكن كل منا حراً فيما يعتقد أنه خير له ولعيلته وللأمة. 
ولنجر في حلبة السباق إلى الخرض المطلوب من الرقي والتكمل العقلي 
والأدبي» إن ذلك - لا الجمود على التقليد - ما يستوجب الخير للأمة فإن 
سبقتمونا فلكم العهد عليتا أننا نلتحق بكم» وإن سبقناكم تلنحقون بنا إن 
شئتم. وإِنُ عملا يا سادتي لا يضركم وعملكم لا يضرنا فلنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم. وإن عملنا صالحاً فلانفسنا وإِنٌ آأسأنا فعليها وإِن عملتم صالحاً 
فلانفسكم وإن ساتم فعلیهاء*“. 

ونبين الكاتبة في موضع آخر آثيات المناظرة التي ترتضيها بينها وبين 
خصومهاء وهي مناظرات تستئد في الأساس إلى المنطق العقلائي ولا تحيد 
عنه. تفول الكاتية: «آرجو ممن برى خير ما رايت آن بنظر في ملحوظاتي 
وتأملاتي وينعم فيهاء ثم يتفضّل عملاً بحرية التفكير» » بیان ملحوظاته وتأملاته 
الني يوحيها إليه العقل والدين في وقفة آنيةء حتى إذا أقنعني بمنطقهء ورأيت 


(1۸) الصدر تقسه؛ عى 1۴ 


ray 


نتائج مذهبه آحفظ للشرف. وأطبق للدينء وأنفع لعاتلتي وللآمة - سدلت 
النقاب حالاً على وجهي» وتمسكت راضية كل الرضا بالحجاب ولو كان أشد 
أشكال الاستعباد» وما هدي أن يكون النور وائهواء» وكل دواعي السعادة في 
الحياة فداء لندين وللشرف ولمائلتي وللأمة اما إذا اكتفى مناظري في جوابه 
بالبحث عن المروق والإلحاد وبما ينافي آداب المناظرة فسأترقع عن سماع كلامه 
بة بالرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يصلحه ويرسل إلى نفسه شعاعاً من 
نور الحربة والهدى» إذ إن ذلك التور لا بطلع على نفس إلا ينها بالمقل 
والأدب واحترام الناس» وبدل فيها حجة المجادلة بالتي هي أحسن من حجة 
المجادلة بالإساءة التي يعتصم بها المرائي الماجز عن بيان الدليل والبرهان. 
وكذلك إن الاكتفاء بالقول إن نظرتي غير صحبحة دون مجادلة ودون إثبات 
البرهان - لدليل على عجز قائله» وعلى عدم صحة ما بقول"". 


۲ - عتبات النص والخطابات المنوازية 

قبل أن قرا تصدير الكاتبة لكتابهاء سنقرأ سميائياً صورتها الفغوتوغرافية 
الشمسية التي تطل علينا آول ما نفتح الكتاب» وهي صورة لفتاة عصرية ترتدي 
الحجاب على الطريقة الأوروبية. وأول ما يلغت انتباه المتلقي لتلك الصورة 
العينان الواسعتان المنبغتان عن طاقات روحية وفكرية داخلية قوية» كان 
انعكاسها ذلك التحديق المركز الذي ينم على ثقة كبيرة بالنقس»› و 
كذلك» عن روح قيادية متطلعة رائدة وجريئة في الآن نفسه. وقد وصف أحد 
الصحفبين » وهو من محرري صحيفة المعرض اللبنائيةء الكاتبة نظيرة زين الدين 
بالقول: «لها قامة طويلة ممشوقة» وشباب غض» وعينان لامعتان شباباً وذكاءء 
وجبين محتشم هادئ» تلبس القبعة على الزتي العصريء وهي لم تبلغ العشرين. 
كانت پسفورها توجد في نقوس المستنیرين احتراماً بليغاً قلما کانوا يشعرون به 
لو تعرفوا إليها محجةه"". 

يعد العنوان علامة سيميائية ثقافية دالة على النص» «شبكة دلالية يفنتح بها 
النص وبؤسس لتقطة الانطلاق الطبيعية فيه" . والعنوانء بوصفه مرجعاً وعتبة 


۱( امار تفسه» ص ۵۸ 
)٠١(‏ الجوهري» رمزية المجاب : مقاهيم ودلالات» ص 1٠‏ . 
) شميب حليفي» هوية العلامات في المتبات وبئاء التأويل (القامرة: الجلس الأعل للثقافة . 
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دالة متضمنة في داخلها للعلامة والرمز بصورة مكثفةء 
للتأويل. وإذا كان العنوان ١هو‏ إعلان عن طبيعة النص» كما بقول كريفل» فهو 
إعلان عن القصد الذي اتبثق عته إما واصفاً بشكل محايدء او حاجباً لشيء 
خقي» أو كاشفاً غير آبه لما سيأتي لأن العنوان يظهر معني النص» ومعتى 
الأشياء المحيطة به قهو من جهة يلخص معنى المكتوب بين دفتين؛ ومن جهة 
ثانية بكون بارقة تحيل على خارج النص»"“. 


إن اختيار عنواني كتابي نظيرة زين الدين السفور والحجاب والفتاة والشيوخ 
ياني في سياق بنية التقابل والتضاد بين نقيضين: القتاة نظيرة زين الدين التي 
انبرت إلى خوض معركة سجالية شرسة ضد مناونيها من الشيوخ الذين هاجموها 
بسلطتهم الدينية من خلال خطابهم على المنابر الف إن كتاب السفور 
والحجاب جملة اسمية حاسمة تحمل متضادات. وتختصر الإشكالية المعالجة 
التي تدور حول الفرق بين "مقاعيل الحجاب» و#مفاعيل السفورة» ووا المطف 
لا تعبّر عن موضوعين متجانسين بل متتافرين متناقضين يقومان على القضاد 
والتنائيةه""'وكتاب الفغاة والشيوخ «يحمل هذا التناقض الزمني بين امرا 
تواجه بمفردها مجموعة من الشيوخ يفوتونها عدا وخبرة وعمرأ أي 
وسلطة» وعلی رغم ذلك لا یتوانون عن مجابھتها وکأنهم یستضعفونهاء' کما 
أن تقديم اسمي الفور والفتاة على الحجاب والشيوخ يؤكد رجحان كفة الاسم 
المقدم عند الكاتبة؛ فالسفور» حسيما ترى ومن خلال حججهاء هو المنطقي» 
وبذا تغلب حجة الفتاة على الشيوخ. والمتتع للكتابين يلفته أن الكاتبة كائت 
حريصة الحرص كله على إطالة عناوينها بما يكغل لها تأكيد العنوان المحوري 
بإلحاقه بعنوان فرعي؛ فعنوان الكتاب الأول : السفور والحجاب ثم يأئي العنوان 
الفرعي : محاضرات ونظرات مرماها تحرير المرأة والتجدد الاجتماعي في العالم 
الإسلامي. كما أن أقسام الكتاب الأول أربعة» وهي تأتي مفصلة بالعنارين 
الفرعية» فعلى سبيل المثال» في القسم الأول: «جولات عامة في الحرية والحق 
والشرع والدين والعقله تأي العتاوين التفصيلية: «حرية الأديان والمذاهبا٠‏ 
«حرية العلم واستقلالههء #حرية السفور والحجاب١ء‏ ودالشرك الأصغر . . ٠.‏ إلخ. 


إمكانيات مفتوحة 


(۲۷)الصدر شه ص 
(۲۴) ابجوهري» الصدر فسه» ص 0۹. 
0۲ الصدرنقه» ص ۹ 
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وظفت نظيرة زين الدين الخطاب المقدماني» الذي يشمل الإهداء 
والمقدمة. وقد جاء إهداء الكتاب الأول إلى أبيها سعيد زين الدين؛ وجاء فيه 
سعيد بك زين الدين الرتيس الأول لمحكمة الاستئناف في الجمهورية 
ي ي٠‏ ”في معرض شكري لالاتك. باكورة آثاري 
السقور والحجاب وما هي إلا انعكاس لأشعة نور علمك» وحرية إرادتك 
وفكرك أنارنا الله وأنار الأمة بالهدى» ووققنا ووفقها إلى الطريق السويي 
والصراط المستقيمه". وفي هذا الإهداء الرمزي يتأكد لنا ما آشرنا إليه سابقاً 
من مصادر السلطة الرمزية عند الكاتبة نظيرة زين الدين» وفي مقدمتها والدها 
سعيد الدين بكل ما له من ثل سياسي ومعرفي لا شك أنه مثل مصدر الرعاية 
والاحتضان. ولا نبائغ إن قلنا الحماية كذلك للكانبة التي انبرت إلى خطاب 
شديد الخطورة هو خطاب السفور أو المطالبة بتحرير المرأة. 

أا الكتاب الآخر» «الفتاة والشيوخ» فقد جاء إهداوها فيه للمرأةء 
وصذرته بقولها "أيها الملاك: لقد أهديت كتابي الأول السفور والحجاب إلى 
أبي آنا كتابي الثاني هذا فإني أهديه إليك ذلك لأن فيك ررح الأم» ولأئي 
معتقدة أن الصلاح في الشرق إنما بُبنى ثابتاً على أساس حريتك وجهادك في 
سبيل الحق. أفاض الله الثور عليك وعليهه". 


وتشكل مقدمة نظيرة زين الدين في كتابيها رغم قصرها محر 
شرح منطلقات كتابيها للمتلقي ؛ فقي الكتاب الأول تطلب ممن ينقد كتابها «أن 
بتر ويؤثر الإعادة ليحيط علماً بكل ما في المحاضرات والنظرات فان ير من 
فراغ في بحث» فالبحث الآخر یملؤهء وما یترا»ی من نقص في بحث فغیره 
E‏ آنا في الكتاب الثاني الفتاة والشيوخ. وقد اشتذ الجدل الذي 
خلفه فتصرخ الكائبة قائلة: «رفعت الفتاة في يدها اليمنى كتاب الله وفي 
اليسرى كتابها وصرخت في المَوم قائلة: يا أعمامي ويا أخوانيء أنا ابنتكم 
وآختكم» ولست أحمل إليكم إلا ما استطعت أن آعذه من عدة استحصلتها من 


)۲١(‏ زين الدين السقور واخجاب: محاضرات ورات مرماها ترير الراة والتجده الاجتماعي في 
العام الإسلامي مى 0۷ 

)زين الدين. القتاة والشيوخ : نظرات ومثاظرات في الور والحجاب ونحرير العقل وتحرير المرلة 
والتجند الاجتمامي» القدمة: 

(۷) زين ائدين» الور والشجاب : محاضرات ونظرات مرماها تحرير الرأة والتجدد الاجتماعي في 
الما الإسلامي صن ١‏ 


0 


كتاب الله وسئة رسوله» فاصوا إلى كلامي» غير متأثرين من قول قبل أن 
تسمعوه» وير حاکمین بآمر قبل آن تفهموه وتعوه: هذا كتاب الله» هذه سنن 
الرسولء هذا إجماع الققهاء والمجتهدين من الأمة والإمام الأعظم» وهذا العقل 


ر 
- في آلية النص التوفيقي 


يأتي خطاب نظيرة زين الدين قي كتابيها خطاباً «توفيقيا 
بين الموروث العربي الإسلامي والمدنية الغربية المعاصرة في قرا 
وتأويلها"". وتتالف «التوقيقية» في المصطلح العربي الحديث من امجموعة 
نابات محقابلة تتجاوز تلك المحاولات الكلاسيكية للتوفيق بين العقل 
والإيمان» أو بين الحكمة والشريعةء إلى التصالح التوافقي مع الحضارة 
والثقافة الغرببتين» أو إلى حركة إصلاح توفيقي» أو إلى رذات فعل سلفبة أو 
علمانية متطرفة. آنا الثنائيات التوفيقية» فهي تقوم على محاولة الملائمة بين 
القديم والجديد والماضي والحاضر رالتراث والواقع والأصالة والحداثة والغرب 
والشرق والدين والعلمه. 


ولقد وسم المنهج التوفيقي الفكر العربي - الإسلامي النهضوي» منذ رفاعة 
الطهطاوي وعلي مبارك ومروراً بمحمد عبده وقاسم أمين وغيرهماء واعثمد 
لتبرير المطالبة بتعديل التشريعات والأعراف والتقاليد المقيدة لحرية المرأة 
ولحرياتها السياسية والاجتماعية""". ولقد أكدت الكاتبة منطلقات خطابها 
التوافقي القائم على بيان ثنائيات المشرق/ المغرب» والتقليد والحدائة» والماضي 
والحاضرء والدين والعلم والعقلء الواجب المتمثل باحترام النعاليم الد 
وباحترام "الحرية والمساواة والأخوةء وهي المعاني المؤسسة لشرعة حقوق 
الإنسان على قاعدة تطابق هذه الثنائيات»“. تقول الكاتبة : «إني فثاة مسلمة 


(۲۸) زین الدین. 
والنجده الاجتماعي» ص 1١‏ 

(۲۹) انظ ابوهري» رمزية المیجاب: مفاهیم ودلالات مس ۲۸۷ 

)١(‏ انظر : «الدارس والمقاهب والاتجاهات والتيارات» ٠‏ في: اموسوعة الغلسغية العربية ؛ تمرير معن 
زبادة» ۲ ج (بیروت : معهد الإنماء العریي» ۱۹۸1 1۹4۷)؛ ج ۷ ص ٤1۴‏ 

(۴) انظر: الجوعري» المصدر تقسه؛ ص ۲۸١‏ 

۴۳ الصدر تقه می ۲۸۹ 


؛والشيوخ: ترات ومناظرات في السفور والحجاب وممرير العقل وتحوير فلرأة 


۳۹ 


لبنانية شرقية مكتني أبي من تحصيل العلومء ومن استغلال حريتي في القكر 
والارادة وقول والعمل درست بفعل حر مطلق من | أثير العادات والتقاليد مدنية 


علاقة @ والمساواة i‏ 
رأيت أن مدنيتنا وأصول | 
قديمة تخالف روح كتاينا وسل بيناء وتخالف حكم العقل مخالفة ظاهرة لكل من 
عقل ونآمل. ذلك أوجب انحطاطنا إلى الدرجة التي ترونتا فيه بل كادت نفسي 
تقع بسبب ما ذكرت في ظلمة اليأسء لولا نور رجاء لمع لها من موافقة المدئيين 
الغرببين وحرياتهم وأصول اجتماعاتهم لروح الكتاب والستة» وليس فيها إلا ما 
يقتضيه العقل السامي المنزه عن الهوىء ذلك ما اتبعه الغربيون» فوصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من الرخي والسعادة فرأيت إننا إذا اتبعنا ما اتبعوه» بلخنا ما بلغوا 
مما ترجوه نفسي لامتي وبلادي". 


ثانياً: الاستعارات الرمزية الكبرى: مجازات الرأة والرجل: 
أمثولة المرآة - الجوهرة وأمثولة الرجل - الذئب 


على الرغم من طبيعة الخطاب المنطقي العقلاني الذي تنطلق منه نظيرة 

زين الدين في كتابيها» وهو الخطاب القائم أساساً على استشمار خصائص 
الخطابين الحجاجي والسجالي» فإنها خلقت في خطابها هذا «استمارات كبرى» 
فات حمولات ثقافية ومعرفية تأتي في إطار ما يسميه جورج لايكوف «التأطبرا؛ 
ف «كل كلمة تُحذد بالنظر إلى إطار تصوري معين»“"» والاستعارة في البلاغة 
الجديدة «ليست آلية لخوية تستعمل فقط للتجميل المجازي للغة المباشرة 
الصريحةء إنها ليست طلاء أسلوبياً اختيارياً بل إنها طريغة جوهرية وأساسية 
لتعلم وينينة الأنساق التصورية» إتها آلية أ. رميز المعرفة وبناء ستنهاء إنها 
بزء من خطابنا اليومي. والبنية الاستعارية التي ترتكز عليها تصوراتنا المألوفة 
إلى أن الاستمارة ظاهرة منتشرة جداً إلى درجة أنه يصعب رؤيتها 


(۳۳) انظر: زين الدين؛ الفتاة والشيوخ : نظرات ومناظرات في الغور والخجاب وتمرير العقل وغرير 
التجدد الاجتمامي» ص ١١١‏ 
(۳۲) مقدمة عبد اإجيد جحفة وعبد الإله سليم» في: جورج لايكرف» حرب الفليج أو الاستمارات 
التي تفتلل (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء ١١١۲)ء‏ وجورج لايكوف ومارك جونسن؛ الامتعارات اللي بجا 
شحياء ترجة عيد المجيد بجحفة (الدار الييضاء: دار تويغال للنشر» 014۹3 


a: 


والانتباه إليها. إن جرءً كبيراً من أفكارتا يستعمل بصورة لا واعية نسقاً من 
التصورات الاستعارية. وهي تصورات تأتي من مجال فکر معین لفهم مجال آخر 
مختلف تماماًء بل لإعطائه بتية معنى أو دلالة ما. وهذا الأمر يظهر في لختنا 
اليومية ولكن آثره الأساس يتجلى في الاستدلال العاديء وفي بناء الحجج. 
وبما آن السيرورات الاستعارية تشكل جزءاً من 1 التي تبنين بها معرفتناء 
فإنه لا يمكن أن نرسم حاجزاً بين الفكر الاستعاري وآنواع آخرى من الفكر 
ضمن منظور معيّن» فالفکر کله استعا اري»*"؛ إذ تعمل شبكات الأنظمة 
الدلالية لأية ثقافة» من خلال المجازات والاستعارات» فبهذه المجازات تبئين 
e,‏ 


الثقافات الإنسانية أنظمتها الدلالية» وتبنين هي نقسها بها 


فككت نظيرة زين الدين شبكات الأنظمة الدلالية حول رمزية المرآة 
التأويلية أو تأويلاتها قي الثقافة العربية المعاصرة وفي الموروث الثقافيء 
ووقفت عند استعارتين كبريين: الاستمارة أو الأمثولة الرمزية الأولى هي: أمثولة 
المرأة - الجوهرةء والأمثولة الرمزية الثانية هي : أمثولة الرجل - الذئب"“. كما 
أنها فككت الأمثولة الأولى التي أنت على لسان الشيخ عبد القادر النفرن ا 
نظرية عد فيها حجب المرأة عن الأنظار ومنعها من مخالطة الرجال تبجيلاً 
ونكريماًء لا إهانة وتحقيرأًء واكيف يكون حجب المسلم لامرأنه تحقيراً لها 
وإهانة» وهو بسبب هذا الحجاب أصبح خادماً حابساً نفسه على قضاء حاجتها. 
إنه يعدّها جوهرة نفيسة» فيحفظها في خزانته تكريماً لها لا تحقير اه" . 


يستفز الكاتبة تشييه المرآة بشيء مادي خالي من الروح» ولو كان 
ثميناً كالجواهر» فتطالب بان يعامَّل الرجل بالمثل» وترى أن حجبَ المرا 


(۴۵) انظر: زين الدين» المصدر تفسه» ص 1١١‏ 

)۳١‏ ماراندا بير » «جدل الاستمارة: مغائة آثارويولوجية اغرمونيطيقاء» ترجة حاكم صالمء وافلا 
العدد ۲۹ (کائرن الاول/ دیسر ۲۰۰۳( وکررئیلیوس کاستورياديس» تأسيس الجحمع تخبليا؛ ترجة وتا 
ماهر الشریف (مشی: دار لدی ۲۰۰۴)ء ص ۱٦۷‏ حیٹ یری الکاتب ان کل ما 
الاجتماعي - الثاريقيء منسوج نسجاً محكماً بالرمزي (.. .) فالاقمال الرافمية 
والاستهلاك والعريء راخب والولاف والتجات الديةء التي لا عى را 

الميشى -لظة واحدةء ليست هوماً وليست بصورة مياشرة» رموزأ. لكن تلك الأفعال الواقعية وامتجات 
الادبة متيل خارج شبكة ومزية. 

(۳۷) المبرهري» رمزية ا لمجاب : مایم ودلالات» ص 1۸۷۔1۹۱ 

(۴۸) زين الدين» السفور والحجاب: عاضرات ونغرات مرماها تعرير الرأة والتجدد الاجتماعي في 
العام الإسلامي» ص ٠۴١‏ 


rr 


الأنظار جدير بالمجرمين والمجومات» ولا يمت بصلة إلى التكرييء عدا أ 
الأخذ بهذا المبداً يقضي منطقياً إلى تحجيب الرجل على حد سوا" . 


تقول الكاتبة : «أيجور تشبيه المرأة من جهة المعاملة بالجراهر المادية التي 
لا روح لهاء وهل كل مسلمة جوعرة نفيسة مملوكة مادية لكل مسلم ليجرمها 
نعمتي الحرية والإرادق رينزلها إلى دركة الجمادء وان كانت المرآة جوهرة 
الرجل» فلماذا لا بكون الرجل جوهرة المرأة فتخفيه مثلما يخفيها تبجيلاً 
وتكريماً؟ وهل سمع في الدنيا أنه يحبس ويحجب عن الأنظار ويمنع من 
الاختلاط إلا المتهمون والمتهمات» والمجرمون والمجرمات؟ فكيف يكون 
ذلك الحبس والمنع تبجیلاً وتکریماً للمسلمات؟'“. 
وبالنسبة إلى الأمثولة الثانية (الرجل - الذئب)ء فهي آمثرلة متأصلة ثقافياً 
في الموروث العربي القديم. وكان الشاعر أحمد شوقي أحد المتأئرين بالأمثولة 
المذكورة» ولذا عارض السفور قائلاً: 
إنالسةوركرامةويسار لولاوحوش في الرجال ضواري 
فترة الكاتبة نظيرة زين الدين عليه» ناقية أن يؤدي القناع دوراً في صد 
الذئاب؛ إذ تقول: «نعمء أيها الأمير؛ إن السفور كرامة وبسار» ولكن القناع لم 
يمنع أن يكون في الرجال وحوش ضوار يل إن القناع كان عوناً لذلك الوحش 
الضاري. أو لذاك الذئب» ولولاه لكان حال النمجة أبعد منه عن الشرء وأقرب 
لسلامة الشرف من الأذى»"'“. والكاتبة لا تكتفي بهذا الردء وإنما تقدم له 
أمثولة رمزية تجمل الذثب مرادفاً للقناع؛ إذ تقول : إل المدققين في أحوال 
الاجتماع ذكروا لنا منشأ الألعاب المقتعة وسبب تسميتهم القناع فيها بالذئب» 
هو آنه منذ أكثر من ألف سئة دعا أحد الأمراء في بلاد الغرب رهطا من آكابر 
الرجال والتساءء واخترع لهم لعبة الذئاب مشخصة بالرجالء والنعاج مشخصة 
بالنساءء يلعبها الفريقان في قابات حدائقه الخضة - فتنكر الذئاب بالقناع ثلا 
تعرفهم النعاج آنهم ذثاب. وتنكرت النعاج بالقناع لثلا تعرفها الذثاب أنهن 
نعاج» وكان الأمير بين الذتاب ذثباً» ولكن لم يمنعه القناع من معرفة النعاج ثم 


۴۹۲ اخوهري» الصدر تقنه» ص ۱۸1 


۰7) زین الدين؛ المصدر تفه ص ۲٠٤‏ 
4( الصفر تقسه» ص ۱۵ 


اتتقلت تلك اللعبة المقتعة قي الغابة إلى لعبات مقتعة في المسارح والمراقص٠‏ 


وسمي القناع بالذئب إشارة ورمزاة"“. 


ثالئاً: استراتيجية الإقناع بالتهويل 
لعل أبرز ما يمكن أن نصف به كتابي نظيرة زين الدين *الحجاب والسفور» 
اة والشيوخ» هو أن خطابها فيهما لم يكن محايداً قط في منطلقاته وفي 
عرضه» وأن الكاتية كانت » من آول حرف سطرته في الكتاب. التأثير 
والاستمالة من خلال العقل أولاً. ولا يخلو الأمر أحياناً من الاستمالة العاطفيةء 
وهذا ما بظهر في خطابها في الكتابين؛ «فالكاتبة تستخدم البلاغة والأساليب 
البيانبة وإيقاعات السجع؛ الأمر الذي يجعل النص يحاي النص الأدبي الذي 
يقوم على خاصيات نفسية عميقة وانفعالات» ويحاكي عقول رمشاعر ومصالح 
الآخرين وسلّمهم القيمي فيحاول أن يقنع ويؤثر ويغير في السلوكات""“. كما 
أن المراجعات المختلفةء التي حظي بها الكتاب الأول السفور والحجاب سواء 
من خلال والدها آو من خلال مدرّس العربيةء أو بعض الشيوخ ممن قرآت 
عليهم الكتاب وطبقت ما نصحوا به وأشارت إلى تلك المراجعات في مواضع 
منعددة من الكتاب _“ تُبرز إدراك الكابة بعمق لخطورة القضية التي تتصدى 
لهاء ولاسيّما إزاء الصعوبات الكبيرة والنكوص الذي واجه الفكر التنويري 
قبلهاء وخاصة المفكرين الرجال من أمثال قاسم أمين. والكاتبة كانت تقوم» 
من خلال مراجعات الكتاب وتنقيحه والنظر فيه قبل عرضه على جمهور 
المتلقين» باستباق الردود» خاصة ردود المرجعيات الدينية قبل ورودهاء ولذا 
فإنها تورد رسائل أكبر معارضيهاء وهو الشبخ الغلاييني» في معرض الاستشهاد 
بها على ما تقول ثم تتتقد آراءء في قضايا المرأةه وتسؤغ انتقاداتها بأنها إنما 


و1 


(1) المصدر تفسه» ص ٠١١‏ 
الجوهري» اللصدر تفسه» صر ۲٤١‏ 


تنتقد فكر الشيخ في شبابه» أما الآن» في کهولته» فقد تغیرت آراؤ,**! 

تعتمد الكاتبة في إيراد حججها على استراتيجية الإقتاع بالتهويل؛ إذ تقرن 
وصاية الرجل على المرآة والمفهوم الخاطىء الذي يطبقه الحجابيرن للقرامة 
بساطة الحكومات الاستيدادية : «فليس من مصلحة الرجل تحقير المرأة والتحكم 
بهاء لأن ذلك يولد التقمة والحقد والانحطاط والذل في ذات المرأة الأمر 
الذي ينعكس على الرجلء على غرار ما يحدث للحكومات الاستبدادية التي 
لا يطول آمدها. إن الرجل المستبد هو كالحكومة المستبدة التي يهمها أ 
الشعب» ونسلب قواه؛ إنها تريد أن تستقوي من ضعفه» وت 
ويهمها أن تأخذ بخناقه فتريه صنوف المظالم ليكون عبداً ذليلاء وآلة صماء 
ويعتاد الطاعة العمياء بما تتحفه به من حسن وقبيح» فتقتل باستبدادها معنويات 
الشحب وأديياته» وتقع الخسارة عليها لا على الشعب وحده فيكون مثلها حيئا 
مشل الذي يقتل ثم ينتحر. والمرأة المذعنة ظاهرآ للرجل ليست بالضرورة 
مخلصة له» فالإخلاص ينجم عن الثقة والاحترام لا الخوف» وهي تماما 
كالشعب الذي تصادر حريته وإرادته» فيضمر لحكومته الكراهية والحقد على 
رغم طاعته الظاهرة» مما بقسد علاقته بها. فهذه الحكومة تحبس الناس سواء 
کانوا مجرمین أو آبریاء» مخلصین أو خائنين» تحبسهم في بیوتهم؛ وتقید 
ألسنتهم وأقلامهم وحركاتهم» غير أنه لا يجوز الظن آنذاك آن الشعب المقيد 
اخلص للحكومة وأصلح لف" . 


رابعاً: في التأويل والتأويل المضاد 


تذكر نظيرة زين الدين في مقدمة كتابها السفور والحجاب هذه الواقعة التي 
جرت بينها وبين أحد شيوخ الدين المتنورين؛ فعندما عرضت على الشيخ كتابها 
بحضور والدهاء عاب عليها عدم توظيفها الأدلة النقلية» واعتمادها بالكامل 
على الأدلة العقلية فقط”"“» وهذا ما جعل الكاتي النظر في الكتاب 
فتجعله يندرج في قسمین کبیرين 


۷١ انظر: المصار تقسه» ص‎ )٤( 

.۲۴۲۹ الصدر تقسهء ص ١1۳۲ء والجرهري» رمزية المجاب: مقاهیم ودلالات» می‎ 4٩ 

(۷) زين الدين» انفور واغجاب: عاضرات ونظرات مرماها حرير رأة والتجاه الاجتماعي في 
المالم الإسلاعي ٠‏ ص ۷١‏ 


الأول هو الأدلة العقلية في السقور» وتحرير المرآة والتجدد الاجتماعي 
وبتخللها أدلة ديتيةء لأن العقل والدين متآزران متضامنان في الح لا يفترقان. 


والثاني هو الأدلة في السقور وتحرير المرآة والتجدد الاجتماعي 
ويتخللها أدلة عقليةء لآن العقل والدين متآزران متضامنان في الح لا يفترقان. 
إلى جانب جولات عامة في الحرية والحق والشرع والدين والعقل؛ ثم قسم في 
المعارضات والردود. 
إن الكاتبة ستسوغ في كتابيها كليهما أهمية توظيف العقل بالذات وارتباطه 
اجريکي الفكر والإرادة» وخاصة في المباحث الأولى التمهيدية للكتاب» 
وستختم كتابها الأول السفور والحجاب ببيتي شعر منسوبين إلى أحد الفلاسغة 
يؤيدان نظرتها في المعقول والمنقول*“: 
قال اترك المعقوللاتعمل يه حتىبؤبدحكمه‌المتقول 
فلت اترك المنقول لاتعمل به حتىيؤيدحكمهالمعقول 
لا بد من النظر ومن تأكيد أثر المرجعية العقائدية للكاتبة نظيرة زين الدين 
الحلبي في موضوعهاء ولا سيما تأويلها لآيتي الحجاب كما سنشير بعد قليل؛ إذ 
لا نجد من دارسيها آي إشارة إلى هذه المرجعية العقائدية التي تحبذ الجدل 
الكلامي» باستفناء دراسة بوعلي ياسين» الذي أشار إشارة عارضة سريماً إلى 
درزيتهاء وكذلك الباحثة عايدة الجوهري» بدون التعمق في أثر ذلك في معالجتها 
لموضوعها““. وسنجد اتساعاً في زوايا النظر والتأويل دى الكاتبة» التي آفادت 
من تفاسير شتى» كتفاسير النة والشيعة على حد سواء» إلى جانب تفاسير الفرق 
الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة. سنجد في كتابي زين الدين عودة إلى تفاسير كل 
من البيضاوي والخازن والنفي والطبري وعلاء الدين الصرفي وغيرهم. 
ساجلت نظيرة زين الدين في كتابها الأول ممالات بعض الشيوخ الذي 
وصفتهم بالحجاببين الذين وقفوا مع الحجاب ضد السفورء وبعض هؤلاء كان 
قد حرر مقالات وكتباً في هذا الموضوع. كما تذكر زين الدين علماء مسلمين» 


(۴۸) الصدر تفه ص ۲۹۵ 

(۹) انظر: مرحلة الاستعمار والسلطة البورجوازية» في: ياسين 
العربية من عصر التهضة (دمشق: دار الطليعة الجديدة 01۹8۸ م 1-۹6 
می 1۰ 


ني سحقوق الراة في الکدابة 
ولبلوهريء اللصدر تفه 


¥ 


والشيخ جمال الدين الآفخانتي ومحيي الدين بن عربي والشيخ مصطفقى 
الغلابيني» ممن شجبوا تزوير الأحاديث»ء وأصروا على آن الإسلام لا يقبل 
حکماً بدون دلیل وبرهان واضح. 

ويحسب لنظيرة زين الدين جرأتها العلمية في تأويل بعض الآيات القرآنية 
وسننتظر طويلاً حتی تنبري امرآة 
ات من القرن الماضي»ء وهي فاطمة المرنيسي» 
إلى تأويل آيتي الحجاب*“» وهو ما سيثير مرة أخرى جدلاً قكرياً كبر ومؤثراً 

ما تزال أصداؤه حاضرة حتى الآن في مشهدنا الفكري والتقاقي. 


وات یره زین این 2 تسويغها لمشروعية السفورء يمعنى إظهار 


لر را وفلُوبهنْ» وما کان ر آن تَؤذْوا رَسولً الله وَلاً ان ننکځوا 
أ ء بدا إن ذلِكُمٌ كان عند الله عظيمةً. 


آزواجة م 


وبعد ن تستعرض الكاتبة مختلف 
والنسفي والطبرسي» لمعنى كلمة: فَرْذ» 


ال المفسرينء كالبيضاوي والخازن 
تخلص إلى أن المفسرين مجممون 


(۰) الصدر تقسه؛ ص ۷1-۷۰ 

() انظر: فاطمة انرنيسي: للمريم السباسي: التب والنساهء نرجة عبد الهادي عباس ط ۲ 
(دمشق: دار احصاد. ۱۹۹۴) وما وراه لمجاب (حاب: دار حورات» 1۹۹۷). 

() القرآن الكريم» «سورة الأحزاب 


(۳) المصدر تقسه» اسورة الأحزاب»٠‏ 


على أن آية (قرن) وآية الحجاب مختصتان بنساء التبي (#) والأدلة على 
اختصاصھما بهنء وعلى آنه يقهم من آقوال المفسرين التي عرضت لھم آن 
اجتماع الرجال والنساء آمر واقعء وقد آباحه الشارع. كما تبحث الكاتبة بحثاً 
لغوياً مطولاً في الفعلل (قرن) الوارد في آية الحجاب (وَقزد في بَيُوبَكُن)» 
وتخلص إلى أن الفعلل (قرن) أمر من (قار) وليس من (قز) وفق ما أشار إل 
المفسرون» الذين عرضت لهم وتقف مطولاً عند أحخطاء القدامى في التفسير 
وفي التاريخ والجخراقيا والغلك» كي تسرغ عدم قدسية لآرانهم ومشروعية 
التأويل والأجتهاد بضوابط شرعية وعقلية*. 


خامساً: في التلقي وتأويلاته : السفوريون والحجابيون 

إن كتاباً يتناول قضية كبرى وخطيرة متصلة بالمرأة العربية المسلمة هي 
قغضبية السغور والحجاب يصدر في عشرينيات القرن الماضي» بعد مرور ثلاثة 
عقود من الزمن على نشر قاسم أمين كتابيه «تحرير المرأةه و«المرآة الجديدة؛ 
نقول إن كتاباً يصدر في هذا السياق عن صوت أنشوي شاب لجدير بإثارة 
عواطف الاستحسان والتأبيد والاستهجان والتهميش والإلخاء والإقصاء في آن 
واحد» خاصة إذا نظرنا بعمق إلى طبيعة الظرف السياسي والاجتماعي والثقافي 
الذي فُدم الكتاب في سياقاته. 

احتفى السفوريون العرب بالكتاب» وإن كان بعضهم قد علق عليه 
متحفظاًء وإن كان بعضهم أيضاً قد آثر الصمت» والانسحاب ريّماء بسبب 
ات الآمال الكبرى التي عُلِقّت على المشروع النهضوي العربي الذي آل إلى 


النكوص والتقهقر. 
وقد تغاول المديد من الصحف العربية في الداخل وفي الوطن العربي 
والمهجر كتاب السفور والحجاب في لبان ودمشق وحماة وحلب ومصر وبغداد 


والهند» وفي نيويورك وبویتس آیرس وکاراکاس وریو دي جانیرو» وکأنها تستفید 
من وجودها خارج البلاد. وحظيت الكاتبة نظيرة زين الدين بمراسلات صادرة عن 
شخصيات فكرية ودينية وسياسيةء وأخرى كتبت عنها في الصحف ومن أبرزهم 

الكاتب النهضوي محمد كرد عليء وفيلسوف الفريكة أمين الريحاني» والشعراء 


)زين ائدين» الور والمجاب : محاضرات ونظرات مرماها تحرير لرا والعجد الاجتماعي في 
العام الإسلامي القسم التالت. 


اللبنانيون رشيد عيسى الخوري وخليل مطرا والشيخ أحمد تقي الدين ومحمد 
كامل شعيب» والشاعران العراقيان معروف الرصافي والزهاويء والكتاب 
المصريوت: علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم» و 
الدين ناصف شقيق الكاتبة المصرية ملك حفني ناصف» وإسماعيل مظهرء 
والكاتب العراقي عبد القادر السيّاب والشيخ طاهر التعساني (حماة) والشيخ أبو 
يوسف عبد القدوس الهندي والشيخ يوسف الفقيه» مستشار محكمة التمييز 
الشرعية في لبنان» والشيخ عبد القادر المغربي. ومن السياسيين : رئيس الحكومة 
السورية تاج الدين الحسنيء ورئيس الدولة السررية السابق أحمد نامي. 

ومن الكاتبات العربيات العاملات في الحقل النسائي: هدى شعراوي وروز 
حذاد من مجلة السيدات والرجال» وعزيزة الطيبي من جريدة الإخاء البيروني» 
ولوريس لطف الله» وامرآة تعيش في فنزويلا أغفلت اسمها واكتفت ب «سيدة 
في الوطنية»“. ويلاحظ أن معظم الأصوات المؤيدة والمقرظة لكتاب ن 
زين الدين «السفور والحجاب؛ قد صدر عن الرجال» الأمر الذي ببين 
الدور السجالي الذي كانت تقوم به التساء في مجال الكتابة والنشر في تناول 
الموضوعات الحساسة الخاصة بالمرآةء خوفاً من التبعات°. 


سادساً: الحجابيون وآليات الإقصاء والتهميش 
تذكر الكانبة نظيرة زين الدين في مقابلة صحفية أجريت معها في 
السبعينيات (۱۹۷۲) آنها تعرضت للقتل مرات عدةء وفي كل مرة تنجو فتقول: 
كنت مؤمنة بصدق وضرورة عملي ولقد تعرضت عدة مرات للفتل ولكني 
كنت أنجو بأعجوبة لأن الله كان معي N‏ 


)١١(‏ ابوهري» رمزية المجاب: مفاهيم ودلالاتء ص ۲۲١‏ وزين الدين؛ الفاة والشيوخ : نظرات 
ومناظرات في السفور وا لمجاب وتمرير المقل وتحرير المرأة والنجدد الاجتماعي. 

(67) اموهري؛ الصدر نقسه» ص ۴٤١‏ . 

(۷) نامیا الجردي توجضي؛ تساء من بلادي. 
للدراسات» ۰1۹۸٩‏ ص 4٩‏ 
الشورة الدينيةا. وا ا 
قضرا لبهم بالوت إذا يما طلب الطرية في السقور وعلقت إتتارات ا عل آبواب أنصار الشفور جاء 
فيها: #عدا عن نجل أتصار الحجاب في الأسواق و ,الكتاب بالأذية إن روجوا تلكتاب فدخل 
بعضهم إدارات الصحف وهتدوها إذا استمرث بإثارة الرضرح؛ وآخرون دخلوا إل يعض مراكز السلطةء 
اجون أن تحذو الحكومة حقو حكومة دمشق قي مع السقور؟. انظر : الجوهري» الصدر تفسه. 


ا د رة العريية 
قتل جاء فیه: جعية فاد 


P1. 


كما تورد في كتابها الثاني «الفتاة والشيوخ؛ نصيحة والدها لها الذي 
تاداها قاتلاً: «اكسري الأقلام يا ابتتي» وقي الدفاع عن حقوق المرأة 
لا تکتبي»*. وبالفعل صمتت عن الكتابة. ويعد زواجها من محافظ 
بيروت شفيق الحلبي» تفرغت لواجباتها المنزئية وبالمحضلة كان مصيرها 
أفضل نسباً من راتدات نسويات بهن الآمر إما إلى الجنرن» مثل مي 
زيادة» وإما إلى الانتحار» مثل درية شفيقء أو الصمت كما هو حال الراتدات 
النسويات الأخريات. 

لعل أبرز آلية إقصاء واجهها كتاب «السقور والحجاب؟ إنكار نسبته إلى 
الكاتبة رين الدينء حيث كان هناك من نسبه إلى آبيها أو إلى طاتفة من 
المبشرين وآذنابهم من المسلمين والمسيحيين واللاديئيين. ولم يكتف الشيخ 
مصطفى الخلاييني» وهو الشيخ الذي تكرر وروده مرات عدة في الكتاب 
الأول» بتحرير كتاب مخصوص هو نظرات في كتاب السفور والحجاب» 
«للتشهير بالكاتبة وتسفيه حججها» » فشن عليها هجوماً شديداً من جامع 
المجيدية» عندما نسب الكتاب إلى طائقة 
الإسلام وتزوير الأحاديث وتلفيقها قاللاً: 
الكتاب» فقد ألفه المبشرون وأذناب الميشرين من معممين وغير معممين من 
النصارى واللادينيين المسلمين والمسيحيين والمعلمين والمحامين. إنهم دساسون 
جاهلون لا یفهمون» طغام» لثام» مخادعون» خراصون» مخزیون»؛ داب تتودد 
إلى الوديع من الحملان وقد الوه متفقين على الضلال رغبة في دريهمات 
أكلوها حراماً وسحتاً فكان منشاً الكتاب الجهل والخيث. وكان الكتاب مملوءً 
سماً ونفاقاً وتزلفاً. وكان ما فيه من شئشنة بذينة صدرت من مؤلفيه بكلام وقح 


“0, 


لا حیاه فیه ولا خجل» 

كما اتهم الشيخ الغلاييني الكاتبة نظيرة زين الدين بالاجتراء على الاجتهاد 
بالباطل في كتاب الله» مستخدماً آلية المحاجة الجماهيرية الساطوية من موقعه 
المعرفي وسلطته الديئية الرمزية؛ إذ يقول: «إن كتاب السغور والحجاب يرمي 
يما حشر فيه من آيات إلى إثبات أن الرجل لا علم لهء وأن الآنسة ذ 


زين 
(0۸) زين ادبن » الفتاة والشيوخ : نظرات ومناظرات في القور والمجاب واحرير العقل وغمرير الراة 
والتجند الاجشماعي ص 11 


۹0 المصدر تقسه» ص ۱۴ 


P1 


بين أعلم المتقدمين والمتأحخرين من علماء المسلمينء وأنها وحدها استطاعت 
أن تقف على عرش العلم والفهم وتمکنت آن تفهم آیات الله وخصوصاً ما 
يتعلتق بحجاب المرأة فكيف تسلمون يا قوم بذك" . 


نفت الكاتبة أن تكون «صوتاً لغيرهاه» ولذا كان إصدار الكتاب الثاني 
«الفتاة والشيوخ»ء الذي تضمن المعارضات والردودء محور استراتيجية الخطاب 
السجالي التي اعتمدتها بين الدين عملاً بنصيحة الشيخ المدهون الذي 
حضّها على صفحات جريدة النذير بتصتيف كتاب ثانٍ عن مثله «لتطمثن 
القلوب» وتركن النقوس» إلى حسن القصد»ء وسلامة النية في وضعها"©. 


وإذا كانت الكاتبة قد اهتدت باليات الاستشارة والتشاور مع طائفة من 
المشايخ الملمين من مرجعيات مذهبية مختلفة» إلى جانب الأدباء المسلمين 
والمسيحيين» وبدا ذلك واضحاً في الكم الكبير للرسائل المطبوعة والرثائق» 
فإنها لم ن بهم قي الکتاب الثاني «الفتاة والشيوخ؛. واعتمدت مبدا القسم 
كي تؤكد صحة ما تقول» لافتة إلى دور أببها في تعليمها الشرع لا اكثرء 
داحضة حججهم بنداً بنداً: إني أعلن على رزوس الأشهاد وعلى مسمع من 
سادة وسيدات مسلمين ومسلمات إني سهرت ناء الليل وأطراف النهار وكتبت 
كتابي في غرفة منفردة لم يكن لي فيها سمير ولا معين إلا الأقلام والمحابر 
والكتب والدفاتر ولم يكن فيها من النور عدا نور الكهرباء إلا الكتاب والسئة 
وأقوال الأئمة ولم أرَ فيها مبشراً ولا غير مبشر ولم ترتي فيها عين ناظر إلا عين 
معلمي الشرع أبي وأحياناً عين معلمي العربي يتقح نحواً أنحوه أو بيان أجلوه 
دون أن يشتركا في التاليف. كما أنه يشترك في ذلك معمم ولا مبرنط 
ولا مطرېش ولا مبشر ولا ملحد ولا علمائي ولا معلم ولا محتم ولا مسلم 
جغرافي ولا سمسار تبشير وإنني لم يساعدني في تاليف كتابي وطبعه أحد 
بغرش ولم أعط معمماً آو مبرتطاً آو مطريشاً أو مبشراً أو علمانباً أو مسلماً سا 
أو مسلماً شيعياً أو مساماً درزياً أو بهودياً أو مسيحياً غرشأه". 


١ المصلر تفه ص‎ )١١( 
44٩ صر نقسه» می‎ (1 
في : ال موري » رمزية‎ ٠٠ و«ظاهرة التشكيك في انساء الكاتبات‎ ء۲١‎ ۲١ (17)الصدر تفه ص‎ 
۲۹۷ الحجاب: مفاهیم ودلالات ۰ ص ۲۹۵ ۔‎ 
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سابعاً: في الردود الكتابية 


لم يكن الشيخ مصطفى الغلاييني الشيخ الوحيد الذي تصدَى لأطروحات 
نظيرة زين الدين من خلال خطبه ومن خلال كتابه «نظرات في كتاب السفور 
والحجاب٠؛‏ بل كان هناك آيضاً كل من الشيخ سليم حمدان (كتاب المدئية 
والحجاب)» والشيخ سعيد الجابي (كتاب كشف النقاب عن أسرار كتاب السفور 
والحجاب)» والشيخ صلاح الدين الزعيم (كتاب قصل الخطاب في الحجاب)ء 
والشيخ محمود شميطلي (كتاب القول انصواب في الرد على أعداء الحجاب)ء 
والشيخ سعيد إياس («رسالة «القول الصواب في مسألة الحجابه)ء وا 
أحمد محيي الدين الأزهري (رسالة «الأدلة الجلية في الحجاب والمدينة)» 
بالإضافة إلى مجموعة نشرات وقراديات وأراجيز وقصائد ومقالات شتي صدرت 
في الجرائد". 

ومع هذا كله فإن نظيرة زين الدينء التي احتفت بالشعر العربي» قديمه 
وحديثه» لاقت في المقابل احتقاءء خاصة من بحض الشمراء الإحبائيين 
المدافعين والمنافحين عن قضية المرأة العربية المعاصرةء ومنهم معروف 
الرصافي والزهاوي وأحمد تقي الدين والشاعر العاملي محمد كامل شميب٠‏ 
الذين كتبوا قصائد مدبجة ا ا عت . قمعروف الرصافيء 
مثلاً» أشار إلى عمق الكتاب وآئره قائلا 


قل للحجابیین کیف ترونکم من‌بعدسفرللسفورمبین؟ 
کشفت به ما کان من حجب العمی عنکم نظیر 
سفراقام على السفورآدلة تركت ذبابكم بغير طنين 


لكن في مقابل الاحتفاءء وط الشعر في تسق مضاد هو سياق التهجين 
والاحتقار» ومن ذلك إنشاد هجائيات وقراديات أوردتها الكاتبة كاملة في كتابها 
الثاني «الفتاة والشيوخ١»‏ ومنها أرجورة ألقيت بعد أداء فريضة صلاة الجمعة في 
الجامع العمري الكبيرء تقول“ 


زين الدين 


اوهري» الصدر تفسه» ص ۴۹۵ 
(18) زين اللدين» ادر تقسه ص 1١۲‏ 


(1) انصدر تقسه ص 1۸ 


ir 


قالواأقدتناحكمةالتقاب 
قالواوماقولك في السفور 
فهي إذا حجبتهاحصان 
فدارهاعن فاجرات الجيرة 


قلت لهم معرفة الأسياب 
قلت هوالفحش مع الفجور 
وي افا بايطا 
إياكآنتصخي إلى نظيرة 


خاتمة 

كان وقوفنا في هذه القراءة عند آليات الخطاب السجالي كما تبدت في 
كتاب إحدى الرائدات النسويات الأوائلء وهي الكاتبة نظيرة زين الدين التي 
قدمت في كتابيها "السقور والحجاب» واالفتاة والشيوخه آطروحة متميزة وظفت 
العقل والنقل وآليات الحجاج العقلي والسجال الفكريء وكانت صاحبة نفس 
طويل في السجال والجدل جعلها بحق مفكرة نهضوية رائدة» بغض النظر عن 
اتفاقنا معها أو اختلافتا عنها في ما تناولت وعرضت واستقصت. ومهما یکن من 
أمر الإقصاء والتهميش العنيف اللذين آل إليهما الكتابان بغعل انتكاسة المشاريع 
الوطنية التحررية في العشرينيات» وصعود التيار الديني (الإخوان المسلمون) في 
مصر فإن الكتابين بستحقان ما تستحقه صاحيتهما من دراسة بوصفهما مشروعاً 
تنوبرياً اجنهادياً حاولت صاحبته مقاربة القرآن والستة مقاربة تأوبلية. 


PIE 


الفصل الرابع عشر 


سلطة الفقهاء على الشعر الأئدلسي 
في عصر المرابطين 


عيسى الوداعي* 


مقدمة 

بلغ الففهاء في ظل دولة المرابطين ٠٤١ - ۸٤(‏ ها ما لم يبلخوه في ظل 
غيرها من الدول» حتى صارت أمور الناس» كبيرها وصغيرّهاء راجعة إليهم؟ 
لذا کانوا يتحکمون في شؤون المجتمع» ویسټروته بحسب ما یرون! 

ومن اليدهي آن بترك أولئك الغقهاء آثارهم في العلم نة کما ترکوها 
في السياسة وغيرها. وما بسط مذهب مالك على الأندلس دون سواه» ومصادرة 
ما لا يرتضي أولتك الفقهاء من علوم» كعلم الكلام» وإحراق ما لا يشتهون من 
كثب كالإحياء إلا شواهد بارزة على آثر الفقهاء في الناحية العلمية والثقافية 
والدينية. 


وقد استقر في أذهان كثيرٍ من الباحثين ومؤرخي الآدب» قدماء وسحدثين؛ 
أن الشعر قي ظل دولة المرابطين تراجع وانحسر ظله» وراح أولتك الباحثون 
يقذمون الأسباب التي أدت إلى ذلك التراجع. 


سيركز هذا البحث على سيب لم يجعله الباحثون في الحسبانء أعني أثر 
)٠(‏ فسم اللغة العرية والدراسات الإسلاميةء جاممة اليحرين. 


Po 


تلط الفقهاء يومذاك في الناحية الأدبية بصورة عامةء وقي الشعر بصورة 
خاصة؛ إذ ينطلق البحث من أسئلة محورية عدة: هل تر الفقهاء - حقاً - في 
الشعراء؟ ومن أي طريتي كان ذلك التأثير؟ ما العلاقة بين الفقيه والشاعر؟ وكيف 
كان ينظر كل منهما إلى الآخر؟ وكيف انعكس ذلك كله على الشعر الأندلسي ۴ 


يومذاك؟ 


وفي محاولة الإجابة عن تلكم التساؤلات بدأتُ بعرض موجز للحالة 
السياسية والأدبية العامة في عصر المرابطينء ثم أفردت لحالة الشعر في ذلك 
العصر عنواتاً مستقلاًء عرضت فيه مظاهر تراجع الشات لقعا ما جن 
الباحثون من أسباب. 


ولأجل تبيان سيطرة الفقهاءء جعلت لها عنواناً مستقلاًء هو «مكائة الفقهاء 
في الدولة المرابطية٠»‏ ثم بحثت في نظرة أولنك الفقهاء للشعرء وبيّنت 
تقسیماتهم إیاه. وکان لزاماً على الباحث آن یعج على موقف یوسف بن تاشفین 
من الشعرء بوصفه زعيم المرابطين من جهةء والتابع المنمُذ لآراء الغقهاء من 
جهة أخرى. 

بعد ذلك تحدثت عن وصاية الفقهاء على المجتمعء وانعكاساتها على 
الشعرء كما تحدثت عن أثر البيئة الفقهية في الصور الشعرية» وختمت البحث 
بالحديث عن صورة الفقيه في الشعر المرابطي. 

وسيرى القارئ أني اعتمدت المنهج التاريخي الأدبي أساساً للمقاربة؛ إذ 
كئت أتتبع صدى الأحداث التاريخية في شعر تلك المرحلة. كما سيرى القارى 
TEE E E‏ » هم: الأعمى التطيلي» 

ابن -خفاجة» وابن قزمان» أ في الوقت نفسه ما ورد من آشعار غیرهم 
في التاريخ الأدبي التي أرّخت لتلك الحقبة. 


وقد يعترض معترض على الاستشهاد بأزجال ابن قزمان» بوصفها غير 
داخلة في الشعر الذي هو عنوان البحث. وإنما هي أزجال فحسب! وهو 
اعتراض غير ناهض؛ إذ إن آزجال ابن قزمان وغيره لا تخرج عن مظلة الشعرء 
غاية ما قي الأمر آنھا يبت بالعاميةء واحتفظت لنفسها بمقومات الشعر 
الكلاسيكي من وزن وقافية وصور وأخيلة» وإنما أفرّت بالتسمية لتتميّز عن 


قسمبها: الشعر الفصيح والمو: 
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أولاً: الحالة السياسية والأدبية العامة فى عصر المرابطين 


ب - زعيم المرابطين - على ملوك الطوائف؛ 
رجعت الأندلس دولةٌ واحدةء وتوحدت مع المعرب قي ظل آمراء مغاربة عرفوا 
بالمرابطين أو بالملمين. 

ولقد كان لقيام تلك الدولة قي الأندلس آثار سياسية واجتماعية واقتصادية 
وأدبية؛ فعلى الجانب السياسي» تمكّن المرابطون من صذ النصارىء وانتزاع 
كثبر منّا كان في آيديهم من مدنٍ إسلامية كانت قد سقطت إبان عصر ملوك 
الطوائف. الأمر الذي حقق للأندلس استقراراً سياسياًء وأطال في عمر الوجود 
العربي الإسلامي فيها عدة قرون أخرى. 

آما على الجائب الاجتماعيء فقد ترك المرابطون آثاراً بعيدة الأثر؛ إذ 
«ظهرت جديدة من الملئمينء طائفةٌ سيدةٌء حاكمة» ذات حول وطولي 
وسلطان. انتشرت في مدن المغرب واقاليمه» وفي مدن الأندلس وأقاليمه» 
يتولون الأعمال» أو يزاولون التجارة» أو الزراعة» أو الصناعةه. 


هذا الأمر بعئي استيلاء أولئك المرابطين الجدد على مقاليد الاقتصادء إضافة 
إلى استيلائهم على الأمور السيأاسية والعسكرية» وهو ما جعلهم يتحكمون في 
الناس كما يريدون» ويأتفون من الخضوع لأحكام القضاة» الأمر الذي جعل «آمير 
المسلمين؛ بكتب لأحد القضاة مطمتناً إياء: ٠وقد‏ عهدنا إلى جماعة المرابطين أن 
يسلموا لك في كل حى تقضيه» ولا يعترضوا عليك في قضاء تقضيها". 

ولقد أشاعت طبقة الملشمين الخوفً في قلوب الأندلسيين» وتعدَّث سلطة 
الملمين إلى عبيدهم وحشمهم» فکان هؤلاء بتشبهرن بأسیادهم فیتلتمون» 
ويرتكبون الشرور والآثام؛ الأمر الذي أثار حفيظة الكاتب ابن عبدون» فقال؛ 
"يجب ألا بلئم صنهاجِيّ أو لِمْتونيْ أو لَْطيّ ؛ إن الحشم والعبيد ومن لا يجب أن 
يلشم يلشمون على التاس» ويهيبونهم ويأتون آيواباً من الفجور كثيرة بسبب اللثام». 


(1) حن أحد حمود» قيام دولة الرايطين (القاهرة: مكتية النهضة الصربة ۱۹۵۷)» ص ٤١١‏ 
() المصدر تفه ص 414 


(۴) مدي عبد المنمم؛ تاريخ الفرب والأندنسى في عص الرابطين (القاهرة : دار امعرفة الحامعية 
۲۰۰۸ صي ٠۴۲١‏ تقلا عن ؛ أبو محمد عبد اأجيد ين عبد الله بن عبدونء رسالة في الخسبة (القاهرة: 
بروقشسال 01۹6 ص ۲۸ 
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وقد تمن هذا الخوف من قلوب الأندلسيين» فامتتعوا عن المطالبة بأقل 
الحقوق» المتمثلة في لقمة الخيز» رغم جوعهم واشتياقهم إليه. وقد صوّر ابن 


قزمان في أزجاله حالة الخوف هذه أصدق تصوير» فقال : 
قدرح ت الآن باطل نذغاب ١‏ ۴ 
ويعقليببقىلعاقل والنشير" بعيدةمني 
ونراهفي الفرنداخلل وإذا خرج ذ ي 
قد ج جوببزا وتريدولمر 1 
وقد ج1 م ود اف N‏ اقح 


ولعل حالة الخروف هذه كاتت آحد آسياب سقوط دولة المرابطين؛ فقد حصر 
أحد الباحشين تلك الأسباب في «انعدام الأنظمة والتجديد في الدولة فنظا 
الضرائب كان سيتاًء ونظاما الإدارة والجيش كانا أسوأ بكثيرء فالأمن | خوفاً 

من البطش والقمع» وليس احتراماً وتوقيرأ للقانون والنظام» رالأئظمة الإدارية 
كانت مفقودةء والحكم كانت تسبّره فتاوى الفقهاء واجتهاداتهم»". 

ثانياً: حالة الشعر في عصر المرابطين 

اعتنى الأندلسيون بالشعر كثيرأًء فبدأوا مقلدين للمشرقيين» ثم ما ليرا أن 
ابتدعوا طرقاً شعرية كانت وز الساحرةء وكانت حال الشعر تتارجح 
عَلَاً وانخفاضاً تيعاً للظروف السياسية التي مر بها ذلك القطر. ويصف المقري 
حال الأندلسيين والشعرَء ف اوالشعر عندهم له حط عظیم» وللشعراء من 
ملوكهم وجاهةء ولهم عليهم وظائف» والمجيدون منهم ينشدون قي مجالس 
عظماء ملوكهم المختلفة» ويُرَقٌ لهم بالصّلات على أقدارهم» إلا أن يختل 
الوقت» ويغلب الجهل في حينِ ما 


)بو بکر محمد بن عبد الك بن فزمات» دیوان ابن قزمان (برلین : دي کنزبورخ» ٩۱۸۹)ء‏ جل 
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() التشير هو اللجز. 

() جيب زبيب» فلوسوعة العامة لخاريخ فلخرب والأندلس» ١‏ ج (بيروت: دار الأميرء 0۹۹١‏ 
چ ۴ ص ۵ 

(۷) أيو العباس أحمد ين محمد القري تفح الطيب من خصن الأئدلس الرطبب » حققه إحسان عباس ٠‏ 
۸ ج (یبروت: دار عادر ۱۹14ء ج ۱ می ۲۲۴. 


TIA 


وقد بلغ الشعر الأندلسي ذروته آيام ملوك الطوائف؛ إذ حظي الشعراء 
بمنزلة عظيمة لدى الملوك» حتى كان المعتمد بن عبّاد لا يستوزر وزيراً إلا أن 
يكون آديباً شاعرا حسن الأدوات. فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع 
لاح قل“ 

من أجل ذلك راجت سوق الشعرء وبرزت أسماء لامعة في هذا الميدان» 
مثل ابن زيدون» وابن اللبانةء وابن حمديس» رابن وهبونء وغيرهم كثير. 
ولمّا استولى المرابطون على الأندلس»ء ركدت ريح الشعرء وبارت 
الشعراءء وصاروا يتكففون التاس ليجودوا عليهم بما سد رمقهم» ر 
عوراتهم. 

وقد وجد بعض الشعراء خلاصهم كامناً في هجر الشعرء والاشتغال بغيره 
من الأمور» فوصف ابن بام أبا حاتم الحجاري بأته «شاعر متصزف في النظم 
والنشرء ولما انقرضت أيام ملوك الطوأئف بالجزيرة» وتسآط الكساد على أعلاق 
الشعر الخطيرة» خلع آبر حاتم بردته» وسَلَّحٌ جلدته» وأصبح بحاضرة قرطبة 
صاحبَ ولتي وحنبلء وجلس بين هاون ومنخل» يأخذ للصحة من المرضء 
ويتكلم عن الجوهر والعرض... كل ذلك حرصاً على الحياةء واحتيالاً لهذه 
الملابس والاوقات». 

وإذا كان لأبي حاتم هذا مهنة أخرى يلجا إليهاء فان الحظ لم يسعف 
غيره من الشعراء؛ إذ لم تكن لهم سلعة غيره. ولذا» لم يجنوا مثه سوى 
الحرمان» يقول الأعمى التطيلي”““ 

آنا الذي أجتني الحرمان من أدبي إن النواظر قد تُزّثى من النظر 
ولعلّ في أخذ التطيلي بيت المتنبي: 
آنا الذي نظر الاعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 


غمریر رایتهارت بب آ. 
ص ۷8 


۲4 أي محمد عيد الواحد بن علي المراكشي» لعجب في تلخيص ايار افغرر 
دوزي من خطوط في مكتبة جاممة يدن» ط ۲ مزيدة ومقحة (أمستردام؛ الطيعة 

(۹) أيو اسن علي بن بسام؛ الذخيرة في محاسن آهل تحقيق إحسان عباس ٤‏ ق في ۸ج 
(بیروت: دار الثقافةہ 01۹4۷۹ ق ٢ء‏ ج ۲» ص 15۴۔٤15‏ 

)1١(‏ آبو جعقر أحد بن عبد الله التعليلل » ديوان الأعمى التطيلي ومجموعة من موشحائه» الكتبة 
الأئدلسية؛ 1 (بيروت: دار اقافة» [1۹7۴])» ص 0۲ 
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موازنةٌ بين حال شاعر الحربيةء والحظوة التي لقيها عند سيف الدولة 
وغيره» بسبب شعره وشاعريته» والحال التي وصل إليها الأعمى التطيلي من 


فقر وحرمان» جنده بقول': 

1 اا وق را 
صرت ولا أنبي ك عن غائ 
ينب بي دعري فالله لي 
نا واا اه2 
حرلي آقرل ب‌القطا 
انت‌ابّليولهمعاطف 


لاطارف 
في حالةيرني لهاالحاسد 


یاه 


دي ولاتالة 


TE E EE 


فيناول 


ن مجده واحد 
ليليّمنهمبهمساهد 
رب ابن خمسين له والد 


لقد صورت هذه الأبيات شظف العيش الڌي بعانيه الشعراء في ظل دولة 
المرابطين؛ إذ أَْملَ الشعراء فافتقرواء وصار أحدهم لا يطلب مالا ليرة به عن 
نفسه» ونما كان قصارى ما يطلب الخبز ليس رمقهء ويحفظ حياته. 


ونجد عند ابن قزمان تصويراً لحالة العوز وضيق ذات اليدء التي صورها 


الأعمى في قوله السابق» إذ يقول ابن قزما 


ليثكمالشماملقىة 
AE EEE‏ 
إتمامحطيبّليباه 
ولوأصبح لي فُسَيّرة 


ان 


„0n 


كنكوندقيقة ‌فالبيت 


إأوجدثنةقطة من زيت 


كل مايعرزلي سمیت 


فليس غريباً أن يوازن الشعراء بين حالهم في دولة المرابطين وفي غيرها 
من الدولء وبخاصة دولة ابن عبّادء بل إن الشعراء ينطلقون من تلك الموازنة 
إلى تمني رجرع دولة المعتمد؛ لترجع دولة الشعر برجوعهاء يقول ابن 


قزمان": 


امصدر نقهء می ٤١‏ 


(۱۲) این قزمان» دیوان این قزمان» زجل 1٤/۹۷‏ ص ٤۴۹‏ 


(۳) الصلر تقسه؛ جل ۷/۷٤‏ ص ٤۸۰‏ 
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ويي غلام كتكون ماعك شاع أديبٍ 
وان أردت الجناتسمع شيتا عجيب 
في غير ذي الدولة گئزکب على نجيب 
الوا يسمعني فالتغريد المعتميد 
وبالمعنى ذاته يقول آبو بكر محمد الأعمى المخزومي» المتوفى سنة ©٥ ٤١‏ : 
وآهود ما أهدى الزمان إليكم فلاعشتمللرمطلعةشاعر 
فأين الألى كانوا إذاجاءناظٌ تلقته متهم بالندى كف نائر 
سلام عليهم كلما ارتحت تحوهم فلاآثڙمنبعمدهم للمائر 
أعيّركم جهدي بكل قبيحة ومالكم من يقظة بالمعاير 
ركنم إلى الأعذار في كل حاجةٍ فهل نفعت نبلي حصون المعاذر 
ولنا أن نتساءل عن أسباب هذه الانتكاسة للشُعر في ظل دولة المرابطين» 
وعن ساب تقهقره. 
لقد عرزا الأستاذ إحسان عباس ذلك التراجع إلى «عدة عراملء منها 
الاختلال السياسي في عصر ملوك الطوائق نفسه» ومنها الالتفات إلى الجهاد 
في عصر يوسف بن تاشفين بخاصةء واعتباره الغاية الأولى في الدولةء 
واصطباغ الدولة بالصبغة الدينية» وضعف الرابطة بين الممدوح الذي لا بحسن 
تذوق الشعر البليع» وبين الشعر تفه . 
ولنا أن نتاقش هذا الذي ذهب إليه إحسان عياس» وعزا إليه أسباب ضعف 
الشعر في تلك الحقبة وتراجعهء فنقول: إن الاختلال السياسي في عصر ملوك 
الطرائف كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى ازدهار الأدب بصورة عامة» 
والشعر بصورة خاصة؛ إذ كان ملوك الطواثف يحرصون على تقريب الشعراء 
منهم ليمدحوهم» ويظهروا فضائلهم وينشروها بين الناس» ويصوروا للناس أن 


(۱) آپو الحسن علي بن موسى بن سعيد المقريي» امغرب في حلى الفرب» حققه وعلق عليه شوقي 
شیف» ذخاتر المرب» ۱۰ء ۲ ج (القاهرة: دار العارفں 01۹٥٤‏ ج ۱ء ص ۲۲١‏ 

)٠١(‏ إحسان عباسى» تاريخ الأب الأندلسي: صر الطوائف والرابطين (بيروت : دار الثقافة 
E NT ye AY]‏ 
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هذا الملك آحق بالمْلك من خصمهء وهذا أمر أدى إلى كثرة الشعراء المجيدين 
في ذلك العصرء أعني عصر ملوك الطوائف. 

وأما عذّه الالتفات إلى الجهاد في عصر يوسف بن تاشفينء واعتباره الغاية 
الاولى ت الدولة سيباً من آسباب اتتكاسة الشعر في ظل دولة المرابطين» فغير 
سل به؛ إذ قصارى ذلك أن يتراجع بعض أغراض الشمرء كالغزل أو وصف 
الطبيعة مشلا لعظهر أغراض آخرى منسجمة مع روح الجهادء كالشعر 
الحماسي» والإشادة ببطولات الجيوش والقادةء وتخليد اتتصاراتهم. 

وأما عزو السبب في ضعف الشعر إلى ضعف الرابطة بين الممدوح الذي 
لا يحسن تذوق الشعرء والشعر نفسه» فالذي يبدو لي آن الرابطة ضعفت حقاً 
بين الممدوح والشاعر نفسهء لا لأن الممدوح لا يتذوق الشعر الب ب 
لسبب أكبر من ذلك يتمتل في المائع الفقهيء وعو ما سأوضحه في مناقشتي 
لموقف بوسف بن تاشفين من الشعر. 

بقي من الأسباب التي ذكرها إحسان عباس سبب واحد» وهو اصطباغ 
الدولة بالصبغة الدينيةء وآراني مؤيداً لهذا السيب» رجعله على رأس أسباب 
انتكاسة الشعر في ذلك الحعصر؛ وذلك لتصريح الشعراء أنقسهم به. ولعل أرضح 
تصريح بذلك كان على لسان الأعمى التطيلي في كافيته المشهورة": 


أيارحمناللشعر أقوت ربوعه 
وللشعراء اليوم تلت عروشهم 
إذا ابتدر الناس الحظوظ وأشرفت 
ر ابتَهُمُ لوكانعندكمدفع 
فيا دولة الضيم اجملي أو تجاملي 


ويا «قام زيد» أعرضي أو تعارضي 


على آتهاللمكرمات مناسك 
فلا الفخر مختال ولا العرٌ تاك 
مطالب قوم وهي سود حوالك 
كما كسدت خلف الرئال الترائك 
فقد أصحبت تلك العرى والعرائك 


فقد حال من دون المنى قال مالك 


وواضح آشة الوضوح أن الكناية في (قال مالك) إشارة إلى الفقهاء الذين 
جعلوا الاشتغال بغروع مذهب مالك الخاية الأولى من الحركة العلمية يومذاكء 
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ايء ديوان الأعسى ايلي وجموعة من موشحاته» می 
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وقذموا تعلَّم تلك الغروع على كل شيء» حتى نيبي التظر في كتاب الله 
وحديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم' فأي مكانِ ييقى للشعر 
والشعراء في مثل هذا الجو؟ 
ولعلي رسمت صورة معتمة لجو الشعر يومذاك حثى ليخيل للقارئ أن 
لا وجود لشعر البتة» وأسارع فأقول: إن الأمر لم يخل من وجود فجواتٍ 
يتنس فيها الشعراء فقد يُشنلون بمكرمة من القصر تسعد حالهم بعض 
الوقت. أني لم قف إلا على رواية احدة في هذا الشأنء فقد روى الفتح 
ابن خاقان في ترجمة أبي الحسن ين لسان «آنه استنجد الأميز الأجلٌ أبا إسحاق 
ابن آمير المسلمين قائلاً: 
قل للامير بن الأمير بل الذي آبدابه في المكرمات وفي الندى 
والمجتني بالزرق وهي بنفسج وردالجراح مضغغأومنشدا 
جاءتك آمال العفاةظامنشا فاجعل لهامن ماء جودك موردا 
وانشر على المُدَاح سيبك إنهم نتروا المدائنح لؤلؤا وزبرجدا 
فالناس إن ظلموافانت هو الحمى والناس إن ضلوا فانت هر الهدى 
ويعلق الفتح بن خاقان على هذه الأبيات بقوله: ١أ‏ زير السلطان آل 
هذه القطعة لما ارتفعت اعثنت بجملة الشعراء وشَفْعّت» لهم الموعودء 
وآورق لهم ذلك العود» وكثر اللغط في تعظيمهاء واستجادة نظيمهاء وحصل له 
بها ذکر» وانصقل له بسببها فکره*. 
الا : مكانة الفقهاء في الدولة المرابطية 
كانت حال الفقهاء مع الخلغاء والأمراء مضطرية غير 
بقزبهم وآخر يضطهدهم. ولم تقو شوكتهم كمشل ما قويت آيام دولة 
المرابطين؛ فقد رفع هؤلاء الفقهاء «إلى مراتب الرياسةء واستغل الفقهاء هذه 
الفرصة فبلغوا في ظلال المرابطين مطامحهم في الرياسة والسلطانء وأصبح 


(۱۷) الراكثي» المجب في تلخيص ايار الغرب» ص 1٥1‏ 


۱۸( ايو تسر القتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقاذ» ممح الأنقس ومسرح لتاس في ملح آهل 
الأندفس (إیروت: مزسسة الرسالة» 1۹4۳ ص ۴۷1-۴۷ 
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القضاة في بعض التواحي حكَامَّ الأقاليم» وأصبح الفقيه المشاور حاكماً مدنياً 
إلى جانب القائد المرابطي» الذي كان حاكماً عسكريًء. 


ولم يكن هذا التقريب للفقهاء إلا رذآ للجميل الذي قذّمه أولئك الفقهاء 

للمرابطينء فهم الذين أفتوا بوجوب الاستنجاد بالمرابطين أول الاعرء وهم 

الذين آفتوا بجواز القضاء على ملوك الطواتف. كما فعل آبو جمفر القليعي» 
وأبو بكر الطرطوشي. 


من أجل ذلك» قزبهم بوسغ بن تاشقين» فإنه #لما ملك الأتدلس جمع 
الفقهاء وأحسن لبه" أما ابته علييّء فقد «اشتذ إيثاره لأهل الفقه والدين» 
وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقها فبلغ الفقهاء في 
آيامه مبلغاً عظيماًء لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلسء ولم يزل 
الفقهاء على ذلك وأمور المسلمين راجعة إليهمء كما ذكرناء وانصرفت وجوه 
الناس إليهمء فكثرت لذلك آموالهمء واتسعت مكاسبه»"". 
للك قعل كشن ب علي اللي اب ارا على مرا لقاو 
وعدم إكرامه فاضي القضاة. يقول تاشفين بن علي موجهاً خطابه إلى الوالي: 
«خبّرناء أعرّك الله» كيف جاز أن يجتاز بكم الفقيه الأجلء القاضي الأعدل أبو 
2 أسود. . . فتهاونتم بمشواه» ونعتم جميعاً عن قرام كأنه مز منكم 
٤‏ ا ل شا رات وجاز على قوم أموات. . . فلتعلموا مکان هذه 
E‏ الفادحة » والقرطة الفاضحة» والله ولي الأعمال الراجست"". 


رابعاً: نظرة الفقهاء إلى الشعر 
وقف الفقهاء من الشعر موقفاً صارماًء وراحوا يؤطرون الموضوعات التي 


يئبغي للشاعر الخوض فيها» وقسّموا الشعرء كغيره من الأشياء والموضوعات» 
إلى جائز ومحزم ومكروه» فقد اتخذوا من قوله تعالى (والشعراء يتيعهم 


(۱۹) حسين مؤتس» سبع وثاقق جدهدة عن دولة للرابطين وأبامهم في الأندلس ([دم.: هن٠‏ 
درت می ۲۹ 

۳۰۲( انظر: ابو زید عبد الرحن ین عمد ین خلدون» تاریخ لپن علدون» ج ۰٩‏ ص ۱۸۷ 

۲۱۲) ع الدین بن الاثبر» الکامل في اتاریخ» ۱۳ ج (بیروت: دار صادر» 1۹11-141۵( ج ٠۷‏ 
ی ۹ 

(۲) انراكثي » لعجب في تلخيص غبار للغرب» ص ٠٠١‏ 

() مؤنس» سیع وشات جدبدة عن دولة الرابطین وایامهم في ادلی » ص ۲۷. 
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الغاوون مدخلاً ليقرروا آنه "لا ينبي آن يكون الغالبَ على العبد الشعرء 
حتی يستغرق قولّه وزمانه فذلك مذموم شرعاًه» كما اتخذوا من الاستخاء 
في قوله تعالى إلا التين منوا" ذريعة ليحكموا أن «كل شاعر في الإسلام 
يهجو ویمدح من غير حقّء ولا پرتدع عن قول دنيءِ فهم داخلون في هذه 
الآيةء وكلّ تقي منهم يكثر من الزهدء ويمسك عن كل ما يُعاب فهو داخل في 
الاستناءء"". 


وقد تحدث القرطبي قي تفسيره عن الشعر حديثاً فقهياًء فبيّن الشعر 
المستحسن والشعر المذمومء فالشعر «إن كان مما يقتضي الثناء على الله ع 
وجل ار عل رسوله» صلی الله عليه وسم آو الب عنھماء کما کان شعر 
حنان» أو بتضمن الحض على الخير» والوعظ والزهد في الدنيا والتغلل منهاء 
فهو حسنٌ في المساجد وغيرها*. 


وأمًَا الشعر المذموم» "الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم 
بالباطلء حتى يفضلوا أجين التاس على عنترةء وأشخهم على حاتم» وأن 
بتوا البريء» ويقَلقوا التقيْ» وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المره؛ رغبة 
في تسلية النفس وتحسين القول. .. هلا حكم الشعر الملمومء وحکم 
صاحبه» فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد ولا غیره' 


وقد أفرد القرطبي لشعر التكسب مبحئاً خاصاً وحکم ۔ تبعاً للفقهاء - 
بتحريمه» انطلاقاً من أن الشاعر المتكنّب يفرط في المدح إذا أطي ء وفي 
الهجو والفم إذا مَبعَ» «فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهمء ولا خلاف في آن 
من کان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام» وکل ما يقوله من 


القرآن الكريم؛ «سورة الشعراء ٠»‏ اليا ۲۲٤‏ 

(۲۵) ابو یکر محمد بن عبد النه بن العري» أحكام القرآن.. 
الا 0146۸-1۹6۷ ج ۴ می 1۷۰ 

۲) القرآن الكريم» سور الشحراء»» الي ۲۲۷ 

(۷) آبو محمد عيذ احق بن غالب بن ععطيةء للحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» قبق 
وتعايق اد صادق اللاح؛ بحنة القرآن وا الکتاب ۰٢‏ ۲ج (الفاهرة: الجالس الأعلى تلشغون 
TEY 2 o YA AVE‏ 

(۴۸) أيو عبد اقله محمد بن أحد القرطبي» ا امع الأحكام القرآنء ۲١‏ ج (الفاعرة: دار الكاتب العري 
للطباعة وائنشو 01۹7۷ ج 1۲ ع 8۷1 

(۴۹) ا لصدر تشه چ ۰۱۴ ص 1۰-۱۴۹ 


شحقیق علي محمد الیجاوي» ٤‏ ج (القاهرة 
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ذلك حرام عليه» ولا يحل الإصغاء إليهء بل يجب الإنكار عليه"“. 
ويسرق القرطبي في حكمه على الشاعر نغسه» سواء كان متكباً أم غير 
متكسب» فن الذي قد علب عليه الشعرء وامتلاأ صدره مته دون علم سواه» 
ولا شيء من الذكر ممن يحوض به في الباطلء ويسلك به مسالك لا تحمد 
له» كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه 
الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة ؛ لحكم العادة الأديية"“. 
إن هذه النظرة السلبية للشعر تجعله - لا ريب - يتقهقر» خاصة إذا علمنا 
آن آصحاب تلك النظرة هم الذين يحركون الساسة والمجتمع» ويتصرفون 
وقد انعكس ذلك على الشعراء أنفسهم» فكبتوا ما كان يجول في 
خواطرهم من صور وأخيلة» وهجر بعضهم الشعر» واشتغل بغيره» وذلك إما 
احتراماً لرأي الققهاءء وإما خرفاً من التضيبتق الذي يلحق بهم. ولعل في الرسالة 
التي بعثها ابن خفاجة إلى أحد الفغهاء دليلاً على ذلك؛ إذ نجد ابن خفاجة 
يخاطب ذلك الفقيه بقوله : «ولولا آني تزهت سمعه عن الشعرء لأريته كيف 
حوك الطبع المهذب للوشي المذعّب» وكيف لفظ بحر الفكر للجوهر البكرء 
و a‏ 
,حقيق بالملاحظة فول ابن خفاجة «نزهت سمعه عن الشعرهء بكل ما 
لحك کلم جرش بن ا ا فلا يته السمع إلا عن کل مرول من 
القول مستقبح» والطريف في الأمر أن المنزه هو أحد كبار شعراء ذلك العصرا! 
ولعل في ذلك مؤشراً إلى حجم ضغط الفقهاء الذي كان الشعراء يتعرضون له. 


ن وخلفائه من الشعر 
قات كب فارخ الإدن يشان اانه رعابة اشر اة مرن لبوي 


بن تاشفين من الثقافة عامة» ومن الشعر بوجه خاص» وهما موقفان متباينان: 
ففي الموقف الأول» قرب ابن تاشفين العلماء والمثقفين إليهء كما يُرعم؛ إذ 


خامساً: موقف بوسف بن 


(۴۰) الصدرنقه» ج ۰۱۳ ص ٠١‏ 
۴۱١‏ الصدر اقهء ج ۰۱۳ ص 1۵1 
۳۲۲ ابن بسام» القخیرة في اسن آهل ابلزیرةء ق ۰۳ ج ۲ ص 0٥۲‏ 
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«انقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من آهل كل علم فحوله» حتى أشيهت 
حضرته حصرة بني العباس قي صدر دولتهم وام له ولاینه من آعبان 
الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتقق اجتماعه في عصر من الأعصارء". 


إن في تشبيه حضرة ,سف بن تاشفين بحضرة خلفاء بني العباس في صدر 
دولتهم ما لا پخفی؛ إذ بلغت الحركة العلمية والأدبية أو لك 
العصر - بحق - العصر الذهبيء ولا يجتمع كل أولتك الأدباء في حضرة أمير 
لا یفهم ما یقال» آو لا یکون له دور في اش أو جدل حول مسالة ثطرح» أو 


وا مقابل هذا الموقف الإيجابي» ينقل بعض مؤرخي الأدب موقة 
بوسف بن تاشفين السلبي من الشعر؛ إذ رسم الشْمُنديّ لابن تاشفين صورة 
هزليةء قوامها جهل ابن تاشفين بالعربية» وعدم تذوقه الشعر الفصيح» لجهله 
بمقاصد الشعراءء الأمر الذي جعل شعراء الأندلس يعرضون عن مدحهء لولا 
توسط المعتمد بن عّاد» الذي سأله بعدما أنشده الشعراء: «أيعلم أمير المسلمين 
ما قالوه؟ قال: لا أعلمء ولكنهم بطلبون الخبز. ولما انصرف المعتمد إلى 
حضرة ملكه كتب له المعتمد رسالة فيها: 


بننم وبتًافماابتلّت جوانحنا شرقاًإليكم وماجِفت مآفينا 
حالت لفقدكم آيامنافغدت سودآوكائت بكم بيضاًليالينا 
فلمًا قرئ عليه هذان البيتانء قال للقارئ: يللب منا جواري سوداً 
وبیضاً؟ قال: لا يا مولاناء ما أراد إلا أن ليله كان بقرب آمير المسلمين نهاراً؛ 


لأن ليالي السرور بيض» فعاد نهاره ببعده لبلا لأن آيام الحزن ليالٍ سود. 
فقال: والله جيده اكتب له في جوابه: إن دموعنا تجري عليه» ورزوسنا 


لقد صوّرت هذه المحاورة بين ابن تاشفين وكاتبه جهل الأول بمقاصد العرب 
من کلامهاء كما بن جوابه الذي يريد إيصاله إلى ابن عجّاد جهله بطرائق التمبير 
العربي؛ لذا لم يكن غويباً أ بجعلله الشقندي غرضاً لتهكمه وسخريته إذ قال: 

(۳۳) الراکشي» لعجب في تالخیمی غبار لغرب ص ۱٤٤‏ 

(۳) القري» تقح انطیب من قصن الأندلس الرطیب» ج ۴ ص 1۹۴-1۹ . 


rv 


«ليت العباس بن الأحنف قد عاش حتى يتعلّم من هذا الفاضل رقة الشوق !ء٠"‏ . 

والحق أن في هذه الرواية ما يبعدها عن الحقيقة+ ويتجلى ذلك في متنهاء 
إذ تنصض كتب التاريخ على أن هذه المحاورة المزعومة وقعت عندما اجقاز 
المعتمد البحر إلى المغرب لملاقاة ابن تاشقين والاستنجاد به» قكيف يخاطب 
المعتمدٌ ابنّ تاشفين ب «آمير المسلمين»»ء وهو لقبَ جَيِلَ ليوسف بعد قضائه 
على ملوك الطوائف»ء وتسلمه ملك الأندلس؟ 

ولا بد من الانتباه إلى آمر آخر» يضعف هذه الرواية؛ ذلك آن الإسلام 
مرتبط بالعربية» فلا إسلام تامَاً بلا عربية» فهي لخة القرآنء وإتقانها شرط في 
صحة الصلاة. وقد انتشرت العربية بانتشار الإسلام منذ أوائل الفتح» وصار 
المسلمون E EAE‏ وصار المتفقهون منهم من 
ابع طلاب العربية نحواً وأدباً. وما سيبويه» وابن جنيء ونفطويه» وآبو علي 
الشلوبينء إلا أمدلة على ذلك. 

أفيعقل - والحال هذه - آن يكون يوسف بن تاشفين» وهو الملازم للفقيه 
عبد الله بن ياسين الجزولي وغيره من الفقهاء» حتى قزبوه وجعلوه من 
غير ملم بلغة العرب؟ 
: إن معرفة العربية للتعامل بها شيءء ومعرفتها بوصفها لغة أدب شي 
آخر؛ لما فبها من خروج على مألوف الاستعمال» وانكانها على المجاز والاستعارة. 

قلت: إن الفرق بين المستوبين غير منكور» لكن من يعرف كيف يتلقى 
الطلابٌ علوم الدين يدرك آن هؤلاء الطلاب ليسوا بعيدين عن الاستعمالات 
الأدبية للعربية؛ فهم حين يدرسون القرآن الكريم ودی الرسول (#ة)ء لا بد 
أن يقفوا على ما فيهما من مجازات واستعارات. ثم إن نظرة في كتب أصول 
الفقه ترينا مدى اهتمامهم بالمجاز وضروب لع الخارجة عن الاستعمال 
الأصلي. 

ولتا في الوثائق التاريخية أيضاً دليل على معرفة يوسف بن تاشفين العربي؛ 
الأميو عبد اللهء آخر ملوك بني زيري في غرناطةء في كتابه الموسوم 
ب التبيان» صورة عن المجالس التي عقدها ملوك الطواتف مع يوسف بن 


(۴۵) الصدر تفه ص ۱۹۴ 


PA 


تاشفين» وسجل الوقائع قيها حرقياًء وكان الحديث يدور بين الملوك وبين ابن 
2 


يدون وساطة» ولا يكون هذا بدون معرقة بالعربية 
إذنء ما الذي حمل ابن تاشقين على قول ما قال في الشعراء؟ لا آراه فعل 
ذلك إلا استجابة لفتوى الغقهاء التي تحرّم سماع شعر التكسب» فإن الشاعر 
المتكلّب الا يحل الإصغاء إليه» بل يجب الإنكار عليه». ومن هناء نفهم 
إشارة ابن تاشفين الذكية (لكنهم يطلبون الخبز)ء أي إنهم شعراء يتكسّبون 
بشعرهم» وكأنه بذكر المعتمد بالموقف الققهي من هذه الطبقةء وأنه لن يسمح 
بان یکون لهم مقام في دولته. 
وهكذا كانت سيرة من جاء بعده» فقد وضعوا الخجاب على الأبواب 
ولم يجد الشعراء إليهم سبيلاً؛ ولا توسّلوا بمن لهم حظوة عند أولنك الأمراء» 
فها هو ذا الأعمى التطيلي يكتب إلى مالك بن وهيب» يذكره بأمره» ويرجو 
قیامه بشانه لدی آمير المسلمين": 
لعلك قد أشجتك اخرى شكاية قضيك بأولاها نحيبي أو نحبي 


رفعتٌ بها صوتاً إذا شثت آحرقت بلابله ما انهل من دمعي السكب 
وبين أمير المؤمنين وبينه مضايقة الحجاب أو هيبة الحجب 


وإذا ما أفلح الشاعر في الوصول إلى الأمير المرابطي» وجد تسه محاصراً 
لا يسنطيع البوح بكل ما يختلج في نفسه؛ لتبرم الأمير منه» فلا يجد الشاعر 


مندوحة من الاختصار. يقول ابن قزمان مادحاً ابن تاشفي ^" : 


لس لي إلاعلىسخاكاتعويل 
وانت وحدك ولّسن يوجدلك مشيل 
رتماضزرك الكلامالطويل 


۳) انظر: آيو عبد الله عمد ين أي بكر بن قيم ا إموزية» التبيان في أقسام القرآن (الغاهرة: الكعة 
التجاریة الکیری» 014۴۴ می ۱۰۹ 1٨۷‏ 


(۴۷) العليي» ديوان الااعمى ايلي وجموعة من موشحاته ص ۱ 
(۴۸) ابن قزمان» دهوان ابن قزمان» زجل ۱۰۲/ ۱۴ء می 1۹۰ 
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سادساً: وصاية الققهاء على المجتمع وانعكاساتها على الشعر 

بعد أن ثبت الفقهاء أنفسهم لدى آمراء المرابطين» فرضوا وصايتهم على 
طبقات المجتمعء عامة وعلماء وشعراء. 

وتنجلى وصابة الفقهاء على عامة الناس في الفتاوى بتحريم كثير من 
العادات الاجتماعية السائدة في المجتمع الأندلسي يومذاك» كتحريم الطرطوشي 
شراء الحلوى احتفالاً بليلة القدر» وتحريم ابن الحاج تقديم الأطعمة والفواكه 
يوم عاشوراءء واعتبار ذلك بدعةء بل إن ابن عبدون نهى عن لعبة المقاع التي 
اعتاد عليها الأطفال» وكانت تحدث الهرج والصخب في الأزقة والشوايع 0 

أمّا وصايتهم على العلم» فتظهر جلية عندما «قرر الغقهاء عند أمير 
المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلق له» وهجرّهم مَنْ ظهر عليه شيء 
منه» وآنه بدعة في الدين» وربما أتى أكثره إلى اختلال في الحقاي('". 

ولم يكتف الفقهاء بالقولء بل راحوا ينفذون عملياً تلك الفتاوى. ولعل 
محنة كتاب الإحياء خير دلبل على ذلك ققد جُيِعَّت نسخ الكتاب وآخرفت في 
سنة ۳٠١٥ء‏ وظل الكتاب ملاحقاً إلى نهاية الدولة المرابطية"“ . 

يضاف إلى ذلك تحكم الفقهاء» وجعلهم مذهب مالك المذهبً الوحيذ» 
فلا يقبل غيره من المذاهب الإسلاميةء بل إن من اتبع غير مذهب مالك فقد 
ائبع هواه وركب رأسه”*» ولا يخفى ما في ذلك من تضيبق على العقل 
وحجر على التفكير. 

ما وصاية الفقهاء على الشعراء فتتمثل في قسمين: أحدهما خاص؛ 
والآخر عام يشتركون فيه والمجتمع. فأما الوصاية الخاصة على الشعراء فتنمثل 
في نقسيم الففهاء الشعرء وجعلِ بعض آقسامه حراماًء كشعر التكسب» ووصمهم 


)۳١‏ انظر ذلك وكثير من الأمثلة في: إبراهيم الغادري يو تشيش» الغرب والأندلس في عصر 
الرابطين؛ اللجعمع » الحتيات» الأولياء (ببروت: دار الطليمة» ۱۹۹۴( ص 1١١-۸١‏ 


1١١ الراكثي؛ المجب في تلخيص غبار الغرب» ص‎ )٠١( 

٠١١ اتظر: الصدر نقسه» ص‎ )4١( 

1 انظر نص الرسالة التي يمتها تاشفين ين علي لقفهاء يلنسية في: حسين مؤنس ٠‏ «نصوص سياسيةء» 
مجلة العهد الصري لالدراسات الإسلامية (مدريد)ء السسنة ۴۳ المدد ۵۲۰(۴ ۱۱۲۹/۵٤١‏ ١۴١1ء‏ 
می ۱۱۳ 

() الصدر تفه ص ۱۱۳-1۹۲ 


الشاعر المتكلْبَ بأنه ملازم للأوصاق المتعومة » وتحديدهم الموضوعات التي 
ينبخي للشعراء أن يقولوا شعرهم فيهاء كشعر الزهد والدعوة إلى الله» والحث 
على التقوىء أي إنهم أرادوا تحويل الشاعر إلى خطيب واعظ؛ ولا يخفى ما في 
ذلك من تضييتي على الشاعر» وحبس الملكة الإيداعبة لديه. 

ویبدو آن الفقهاء انوا يستعملون سلطتهم فعلاً ف «یژڌبون» من يخرج 
من الشعراء على ما رسموه» وهتا ما يفهم من قول ابن قزمان“ : 
لولاماانستَقاضٍ ونخاف أن ردب 


ولاق ب N OE CPI?‏ ف 


وآنا الوصاية العامة التي طبقها الفقهاء على الشعراء وغيرهم من طبقات 
المجتمع» فتمئل في ملاحقة الفقهاء كل ما يتعارض - حسب رأبهم - والشريعة 
الإسلامية» وبخاصة الخمر والخمارات» وقد بدا ذلك واضحاً في رسالة «أمير 
المسلمين؛ إلى فقهاء بلنسية؛ إذ أمرهم بملاحقة الخمر وإراقة دنانها““. 

ولقد طب الفقهاء العقوبة على شارب الخمرء وتفنتوا في العقوبات» حتى 
إن الففيه ابن المربي ظل «يوالي التشتد والتسلط حتى ثقل على الغساق 
والأشرار فهاجواه"". وينقل ابن عذاري صورة من تشدد ابن العربي»؛ واختراع 
آئواع العقوبات» فقد «كان له في عقاب الجناة اختراعات مهلكات ومضحكات» 
فانتدب أنفساً جمْة صلباً وضرباء وسيق إليه أحد الرمَرٍَ"“ فأمر بضرب يديه 
ولقب شدقيه» فانبطلت الحكمة عليها““. 

في هذا الجو المشحوت بالخوف» لا يستطيع شاعر أن يطلق لنفسه العنانء 
فيشرب أو ينخيّل أنه يشرب ويبوح بمكنوتات نفسه» خاصة بعد أن حرم من 
الحانات. والمتبع لحركة الأدب العربي يجد أن كثيراً من الأدب الراقي إنما ارتبط 
بالخمرء سواء في وصف حانات الخمر وما يجري فيهاء آم في وصف مجالس 


)ابن قزمات» دپوان این قزمان. زجل 61 ص .۴۰١‏ 

(۲۵) مژشی» اللصدر ثشسه» ص 1۱۴ 

)٠١(‏ أو عبد الله عمد ين عفاري المراكثي» البيان الغرب في أغبار الأندفس والغرب. تفي 
ومراجعة ج. س. کولان وأ يفي بروفتسال؛ ٤‏ ج (ییروت: دار الفاق 01۹0۷ ص .۹٤‏ 
من يستعملوت الأمرء وهو آذ موسيقية. 
(4۸) اللصدر تفه» ص ۳ 
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الشراب الخاصة وما يدور فيها من لهو وعبث بالقيان وغيرهن. كما يجد المتتيع 
للشعر العربي في أزهى عصوره أت كثيراً من الشعراء صرفوا همتهم في وصف 
الخمر وأنواعهاء وما تفعله بالشارب إذا دارت في رآسه. وإِنٌ نظرة في ديوان أبي 
نواس أو الحسين بن الضحاك ‏ على سبيل المثال - لتبرهن على ذلك. 
من هناء نفهم السبب قي الحرب المشتعلة بين الفقيه والشاعرء تلك 
الحرب التي كانت الخمر محورهاء يقول ابن قزمان"": 
بيني وبين الفقي جاري قالکاس حروب 
في اتام الخس والبسباس تحلا الذنوب 
ونرى ابن قزمان يحذّر أصحابه ورفاقه في الشرب» ويوصيهم بالكتمان؛ 
كي لا بسمع الفقيه خبر سكرهم"“: 
اسكت اسكت هذاالخبر يمضغ 


وقلاد في عنقمنبلخغ 

إن دراممامحمدبن آأصيخ 

خمس مت سوط بحترالبراح 
ويبين ابن قزمان في هذا الزجلل نفسه تدحْلَ الفقيه» وتحقيقه مع التاس؛ 
ليتاقد إن كانوا قد شربوا الخمر أم لاء ولا بيخل ابن قرمان بتقديم النصيحة 


. 


إلى من يقوده سوء حظه فيقف مع الفقيه هذا الموقف" 


وإذاكنت مغ فقيه أوإمام 
ويقولك: شربت قط مدام؟ 
فل انةيافغىذاالكلا؟ 
بالله ماذقت قط شراب تفاح. 
ويبدو أن ابن قزمان - لفرط ولعه بالخمر ومعاقرتها - امتلك الدربة في 
0ی قزمانه دبوان لین قزمان؛ زجلی ۳/۸01 عى 60۰ 


(۵۰) اللصدر تقه زج ۰1/۹8 ص ٦۴۰‏ 
10( اللصلو تسه زجل ۸/۹6. 
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مراوغة الفقبه للا يعلق رة آنه لا يخشاهء كما يعات أنه ميل يشرب 
الخمر» ولو وقف على رأسه الفقيه الغزالي تقس" : 
يخشى الفقيه كل من لايَدَرب 
أنانرترفقيهآونهرب؟ 
جقجقةآم الذي لس يشرب 
لوكانعلى راسي الغزالي. 
إن هذا التحدي الساقر الذي واجه به ابن قزمان سلطة الفقهاء هو الذي 
حملهم على الحكم عليه بالقتل» لولا تدخل محمد بن سير الذي 
للقتلكانرفقعني ولدابن‌الستناصف 


و AE RTE‏ ا 
لسعندكتصيبة لو خج روج واف 
ونرىالسيفبمصيني لفطو راسي جيذ 


سابعاً: أثر البيئة الفقهية في الصور الشعرية 

تحدثت في ما مر عن تركيز فقهاء المرابەلين على الفروع الفقهية في 
مذهب مالك» وآنهم دموا تعامّ تلك الفروع على کل درس آخر» حت سي 
النظر في القرآن والحديث» على حد تعبير عيد الواحد المراكشي. 

ومن البدهي أن يكون لهذا الترجًه الفقهي أثر في شمر تلك المرحلةء 
خاضة إذا علمنا الوصاية التي فرضها أولئك الفقهاء على الشعراء» وتحديدهم ما 
يجوز وما لا يجوز في الشعر. 

وقد برز كثير من الصور الشعرية مرقبطاً بالأحكام المْمَهية» كالصلاة 
والصيام والحج وغيرهاء ومن ذلك على سبيل التمثيل قول ابن خفاجة: 


ادر تقهء زجل ۲/۲۲ ص ۱۹۹. 

(۳) المصدر تفه» زجل ۲/۱ ص ۲۸۹. 

() أيو إسحق إبراهيم بن خفاجةء ديوان بن خيغاجة. نحقيق السيد مصطفى غازي (الإسكندرية. 
منشاة العارق» 01۹3۰ می 1 
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ازب قطرجاميڍحلى‌به نحرالشرى 
حصب الأباطح مته ماء جامد غشى البلا به عاب فاب 
بهاوالجو جه قاب 
فكالمازنت البسيطة تحته فأكبٌ يرجمها الغمام الحاصبُ 


تحدذرصائب 


فالأرض تضحك عن قلائد آنجم 


لقد أحسن ابن خفاجة وهو يرسم صورة البرد النازل على الأرضء تلك 
الصورة المتلالئة الطافحة بالجوهر المتثور على الأرض» لكنه اعتسف الطريق؛ 
إذ أخرج المتلقي إلى صورة بشعة مستكرهة تنقله إلى جو الزنا والخيانةء بك 
ما يحمله ذلك الجو من معانٍ قبيحة» لينهي الصورة بجو أشد 
الرجم الموذُي إلى الموت. 
ويظهر آثر البيئة الفقهية كذلك في قول ابن ن 
الا تمو ا ورو ققح دة نچ 
فاجو نو ماف تي اعا نج دة نة 
وباتت كأ عمليهاصلاة فقبعض ركوع وبحض سجرذ 


لقد صوّر ابن خفاجة هذا البناة الذي طما عليه السيلء فأخذت شرفاته 
تتهاوى الواحدة تلو الأخرى بالمصلي الذي يهري» مرة راكعاً وأخرى ساجداًء 
ووجه الشبه الملحوظ هنا هو حركة الائنين فقط» بدون ملاحظة أن المصلي 
يخر راكعاً وساجداً بإرادته» بينما تتهاوى تلك البنى مكرهةٌ بسب السيل الذي 
غمرهاء 
ومن الصور التي آثرت فيها بيئة الفقهاءء قول ابن خفاجة بعد استرجاع 
بلنسية من يد العدو**: 
وأقشح الكفز قسراعن بلنسية فانجاب عنها حجابٌ كان منسدلا 
وطْهُْرّ السيف منهابلدةٌجُنبا لم يجزها غير ماء السيف مغتسلا 
وتتكرر صورة الصلاة عند شعراء تلك الحقبة» كما يتجلى ذلك عند 


(6) المصدر تقسه» ص ۴۱۹ 


الأعمى التطيلي» فها هو ذا يتحدث عن قصاتده التي ساقها قي ممدوحه علي 


بن یوسف بن تاشفین قاتلا ۶ : 
أناممن أهدى إليك القوافي 
كنجوم السماء يطلعن في الكت 
جادهافي بلادها راد الويل 
وات جخ ل اک انتا 


ويقول في مدح اين حمدین 
أعِذنظرء رفي صادق الوذ غَصّه 
تيمم حقى عاينّ الماء مطلقاً 


وفي مدح الشخص نفسه» آعني ابن حمدينء يقول ابن قزمان 


لا سررر لحد إلا 
اتن نر فی وچ اجاور 
E n OE OS E‏ 


هناأبحالمن‌اء فط 


غيروحشيةولاأفمالي 
ور الرجا 
فأغنى عن نُْجْحَة وارتحال 
كفكاتت صلاتهافي الرحال 


ويغوين في 


يواليك إلظاظ الحجيج بزمزم 
فهل تُجْريّن عنه صلاة العيتم 
و 
أذيديم الله سررورك 
حتىيستضي بنورك 
وامتنع من أن بزورك 
فالصلاةتكبيرالاحرام 


ومن مظاهر تأثير الفقهاء اء قي الشعراء مخاطبة الشعراء إياهم بمصطلحاتهم 


تترذد على ألسنة الشعراء الكثير من المصطلحات والتعبيرات التي يتداولها 


الفقهاء» ومن ذلك قول آبي بكر الخولاتي المنجُمء يشفع لأحد السكارى** : 


إذ دز الحدود بال ئُبُهات 

ا آراه إلا 3 ارلا تفا 
نفحات التفاح والراحج والأآت 
فيتلك الشمائل المخجلات الروضَ 


)ا 


تحديث رود كل اللقاتب 
حأقنمُث عليه في الطرقات 
رج للمره ج دم شتبهاتِ 
ِب النمائم الهاطلاثِ 


ديوان الأاعمى التليلي وبجموعة هن موشحاته؛ ص ٠-5‏ 


() ابن قزماف» اللصدر تفسه» زجل ۰1/۹۷ ص 10۸ 
(۵۸) ابن بسام» الفخيرة قي عاسن مل ابفزیرةء ق ۰٤‏ ج ۰۱ ص ۴٣۷‏ 


fro 


امف عنهوآعفومن ثمانين تدفي أعطافه المائسات 
وآقلْ ذنبه وعثرته هو بمرآةٌ من ذوي الهينات 

ويلاحظ في هذا المقام أنه كلما ازدادت صلة الشاعر بالفقيه ازدادت 

الصور المستوحاة من البيئة الفقهية عنده» ولعل هذا ما يفسر شيوع هذه الصور 
في شعر ابن خفاجة إذا ما قارئاه بالأعمى التطيلي واين قزمان. 


ثامناً: صورة الفقيه في الشعر المرابطي 
تحول الفقهاء في عصر المرابطين - بسبب سيطرتهم على مناحي الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية - إلى موضوع شعري مستقل؛ إذ صار الناس 
- ومن بيتهم الشعراء - يقصدونهم بغية الحصول على بعض المال» أو الوصول 
إلى درجات عالية في المجتمع. 
وكان من البدهي أن تدبْج المدائح فيهم» وآن يُضفَّى عليهم كثير من 
النعوت والصفات الإيجابية في سبيل استدرار ما في آیدیهم› خاصة إذا علمنا 
حالة الجوع والحرمان التي يمر بها الشاعرء وحاجته إلى الفقيه الذي بيده كل 
شيء» بقول ابن قزمان: 
يافقي‌الفمحغالي والدقيقأغلىواغلى 
وغدالاشلكانسمعى الاانذكانشي من الله 
فإنااعطيتبقضلك بالنيبي عمجل وروج 
وربما أعرض أولئك الفقهاء عن بعض الشعراء القاصدين» أو رأى الشعراء 
سيطرة الفقهاء على كلل شيءء فخاظهم ذلك» وثاروا عليهم» وئعتوهم بأسوا 
النعوت. 
وبين المادح والهاجي تتجلى صورة الفقيه تلك الأيا وساستعرشی اوا 
صفات الفقيه الإيجابية : 
لد أضفى الشعراء على ممدوحيهم من الفقهاء نعوتاً إيجابية 
التقدم في العلمء وسعة الحفظ» والشجاعة والإقدام» والجود والكرم» 


rT 


منها 


إن هذه الصغات مبثوثة في كثير من القصاتد الطوالء بل لا تكاد تجد 
ناظماً ولا شاعراً قي ذلك العصر لم يتعرّض لمدح فقيه من الفقهاء. 
أما صقة العلمء فقد ركز عليها الشعراء» وجعلوها آولی صفات الممدوح؛ 


إذ بهذه | الفقيه من 
الفقهاء» فيكون قاضياً أو ما شابه ذلكء 
e‏ 


أحسن بقرطبة وقد حملت به 
وتتؤجف بمنارعلم ساطع 
ويقول الاعمى التليل :°2‏ " 
إيوابابكروهذي المنى 
ياجملةالعلم وتفصيلَة 
إن جية قوم بدواوينهم 


1 عدم على غیره من 
قول ابن خفاجة مادحاً الفقيه ابن 


حسن الفتاة ولبس خلق العانسٍ 
قدقام ق قرار دين آز 

تَلْنَرمنهافي آفانهن 
من كل مفروض ومسنون 
فأنت ديون الدواوين 


وإذا كانت صفة العلم في ما تقذم من أبياتِ مطلقَةًء فإتها أكثر تحديدا عند 
ابن قزمان» فالعلم كان في حفظ المتونء يقول في مدح الفغيه أبي يونس بن 


Ry 


وب سحفظ المدرأظاهر 
E LE E EE N‏ 
افخزفإأمعك مثاخر 
باللهيااخي غايةماابفيت 


ویقول في مدح ققیه آخر": 


واذااتكلّم ل يغلبٌ غالب 


(04) این خفاجةء دیوان این خفاجة» ص ۱٥٤6‏ ۔ 


۲۴۱ العليني» ديوان الأعمى ايلي وجموعة من موشحاته  ص‎ (٠2 
.۱۲۸ )این قزمان» دیوان این قزمان» زجل ۰۸/۱۸ ص‎ 


۱۵۲ مدر تقسه» زجل ۰۲۱/۲۰ ص‎ )1٩( 


ry 


بين يليه يرجع ابن بجاطالب 
والحديث يدري من آمرٌ غرايب 
تراه «قال مسلم؛ و«قال البخاري؛ 


فالفقهاء - حسب تعبير ابن قزمان - ليسوا فلاسقة فحسب» وإما هم 
معلمون أيضاً يتعلم متهم طلاب من فلاسقة ذلك الزمان» کابن پا 
إلى ذلك حفظهم كتب الصحاح» ويخاصة صحيح مسلم وصحيح البخاري» 
كما لا تخفى الإشادة بحفظ كتاب المدونة عن ظهر قلب» وهو كتاب في الفقه 
لمالك. 

آما الصفة الأخرى التي يضفيها الشعراء على ممدوحيهم من الفقهاء» فهي 
صفة الشجاعة؛ فالفقيه فارس حرب مقدام» مرهوب الجانب» يقول الأعمى 
التطيلي مادحاً الفقيه ابن حمدين" : 

المْضلى من القداح وذوالأنرٍ المحلى بين الواضي الرقاقي 

وقريع الأيام ذو نجدؤتمضي وشمس النهار في الإشراقي 

أدّيملاالعمرين من‌البا س وطود يحمي من الإملاقي 

وفتّى مشلمايشق على الحس او ماض يوم الكريهنة واقي 

ee 


ويقول ابن خفاجة في مدح الفقيه أبي 
فماشنتمنسيّد أبديصُداليدىوي الئل 
يغاروي مهنع من غارء فيحمي الحريّ ويرعى الحرم 
يبستأحتىصدورالقنا ويضرب حى رؤوس الهم 
وإنما ركز الشعراء على إبراز صفة الشجاعة في ممدوحيهم من الفقهاء؛ 
لأن هؤلاء الغقهاء كانوا! يخرجون للحرب» ويشاركون في القتال إلى جائب 
الأمراء الملشمين”. ويصف ابن قزمان خروج الجيش وقتال «رذمير» وبين 
(۳) التطيليء اللصدر تفه » ص ۸١‏ 
(۹4) این عفاجةء دیوان ابن عاج ص ۲٤۲‏ 


۲ انظر خب خروج ی کر ین العریي» واستشهاد بعض الفغهاء في وقعة (کتندة) سنة ٥۱‏ قي 
القري» نفع اليب من فصن الأندقس افرطيب. ج ١ء‏ ص 611 


FTA 


مكانه في ذلك الجيش؛ إذ لم يفارق الوزير ولا الفقي"" : 
ات a E N E E‏ ج 
ن وزير وبين فقي لنزولتلقار 


والعدل من صفات الفقيه التي لا تفارقه وإتما بُعرف العدل باقترانه به. 
يقول ابن خفاجة مادحاً أبا آي" : 

عدليظلٌ بظلّه ذنب الغضا جاراهناكلظبية الوعساء 

وكفاهمهماآنيخلواباأراكة عندالمقيل ويشريامن ما 

فعدل الممدوح لم يشمل اليشر فحسب» بل تعداهم ليشمل البهائم التي 
تخت عن طبيعتها القائمة على الافتراس. 

أما الصفة التي بتفئن الشعراء في إبرازها في الممدوحين» فهي صفة الكرم 
والجود؛ إذ هي نجدها في كل فقيهٍ ممدوح؛ وإنما ركز الشعراء على هذه 
الصفة الحميدة بغية أن يجود عليهم الممدوحونء وفي ذلك يقول ابن خفاجة 
مادحاً الفقيه أبا آم“ : 

وحسبك من أوحدٍ أمجدتباهي به المرب صيةالعجم 

سني العطاياحمَي التحايا علي السجاياوفي الذمم 

يُنوربالبشرآخلاقه ويجريبكفيه ماه الكرم 

وبهترزّللضيف خذاصه وتعدي سجابا الموالي الخدم 

فزرهتزرروضةء َة وحيٰ تجدهزة الروض ثم 


ويقول في مدح الفقيه أبي العلاء بن زه" : 


وا له درأاخي سزدو رسا جةوسری كوكبا 


وتمشوالضيوف إلى ناره ويمثل رضوى إذامااحشبى 


)ابن قزمان» یوان لین قزمان» زجل ۰٠۰ ۸٩‏ می .٥0۸‏ 
۷۲( این خفاجة» هوان ابن خفاجة» ص ۲۰ 

(۹۸) الصدر تق می ۲٤۴‏ 

(14) المصدر تقسه. ص 5١‏ 


و و 


يوف إلى ناره 


قتققىي تة الانرعبت 


أما الأعمى التطيلي فيقول في الفقيه ابن حمدين” ‏ : 


اورت 
راكدّمثل صفغحة الماء آورى 
مستبد بالمجد هش إلى الجو 
درب بالا 


وكفيل بالعدل والجود مشدو 


ان مر من الح 


لي ازاز القضيب لاإيراقي 
عن ذكاء كالنار في الإبراق 
ڊمطيقللامرغيرمطاق 

أقام العلاعلى كل ساق 
دالآراخضي مزق الإملاق 


فإذا آبطا الممدوح بالكرم على الشاعرء عاتيه هذا الأخير وذگره بحاجتهء 


فلما أبطا ابن حمدين على الأعمى قال“ : 


آبا قاسم خذهاعتاب تذللي 


اتمضي الليالي لا تقضي مآربي 


وما لمت نفسي يوم جثتك مادحا 
أكسر قوسي بعد علمي بأئني 


ورتتماكانت عتاب تبرم 
ولو شفني همي بها وتهمي 
بحيث رأيت الروض رطب التلمنم 
بوذي لو أني أرقث لهادسي 
رلكنه من بحرم الل يحرم 
رمي فما أخطيت شاكلة الر. 


هذا وقد صب بعض الشعراء جام غضبهم على الفقهاء» وهم يرونهم 
یرون على حساب الفقراء» ويرونهم لا يتورعون عن قبول الرشى» والحكم بما 
لم ينزل الله به سلطاناًء ولذلك فالفقهاء - في نظر الشعراء ‏ سراق للمال» 


لا يستحقون المناصب التي وضعوا فيها. 


ومن الصفات السلبية التي ألصقها الشعراء بالفقهاء اتخاذ الفقهاء من العلم 


وصورة الزهد طريقاً اتهب الناس» يقول ابن 


اجة قي هذا الممنر ": 


۷۰ العطبلي» هيوان الأممی افعطيلي وجموعة من موشحاته» ص ۸1 


۷1 ادر ته سی 1۷٤-۱۷۴‏ 


(۷) ابن حفاجة» المصدر نقه» ص :٠١١‏ وانظر رأي الغزالي قي ققهاء عصره في: أير حامد محمد 


بن محمد الفزالي» ياء علوم اندین ۰ ٤‏ ج (اتقاهر 


ee 


۹ اللحق؛ ص ۱۴ 


درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيهاصدور مراتب ومجالسٍ 
وتزشدواحتى أصابوافرصة في أخذ مال مساجد وكناقس 
وقي المعنى نفسه يقول أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف باين البني" : 
أهل الرياءلبستمُ ناموسكم كالذتب آدلج في الظلام العاتم 
فملكتم الدنيابمذهب مالك وقسمتم الآموال بابن القاسم 
وركبتم شهب الدواب بأشهب وبأصبغ صبغت لكم في العالم 


أما الصفة السلبية الثانية في الفقهاء» فهي صفة الجشع» التي سوّغت لهم 
الإفتاء حسب مصالحهم الخاصةء قهم رن على من لا يملك 
يقدم لهم الرّشى فإنهم يفتونه بما يوافق مصلحته» وقي هذا المعنى بقول ابن 


ا ما من 


إذارآوا جملايأتي على بُعُ مذواإليه جميعا كف مقتنص 

إن جنتهم فارغا لوك في فُرَنِ ‏ وإن راا رشوة أفتوك بال رخص 

وقد هُجي الفقهاء بصفة ثالثة» وهي النجاسةء فإنهم أنجاس حتى إن ظل 
أحدهم لينجس الشمس» وحتى إن الوضو ا ذكر اسم الفغيه. يقول 
آبو بکر یحیی بن سهل اليكّيّ - هاه المغوب 


آعدالوضوءإنانطقتبه متذكرامن قبل أنتنسى 
واحفظ ثيابك إنمررت به فالظل منهينجس الشمسا 


ت أخرى وهي النحس»ء فمتى دعوا بحاجة وقع ضدهاء فقد 
خرج الفغهاء «ليستسقوا على أثر قحط في يوم غامت سماؤه» قزال ذلك عند 
خروجهم. فقال اين الطراوة : 


خرجواليستسقواوقدنشأث بَخريةمعّن‌بهاالئح 

(۷۳) الراكثي» لعجب قي تلخيص اعبار الغرب» ص ٠١١‏ 

(۷4) بو عيد الله محمد بن عبد الله بن آبي يكر بن الأبارء تمغ القادم» أعاد ينامه وعلق عليه إحان 
عباس (بيروت: فار القريب الاسلامي» 01۹۸1 ص 14 

(۷) ابن سعید الغري. لغرب في حل فلقرب» ج ۲» ص ۲۹۷. 


re1 


حتى إذاام طفوالدعوتهم وبدالأعيتهمبهانضح 

يِف الغمامإجابةلهم فكأتماخرجواليستصحواء"" 
وأخيراً فإن اليكيّ يجمع خصال الفقهاء قانلؤ" : 

ثماني خصالٍ في الغقيه وعرسه وثنتان والتحقيق بالمرء ليق 


ويكذبٌ أحياناويحلف حانشا ويكفر تقليدا ويرشى ويسرق 

وعاشرةوالذنب فيهالاقه إاذُكزت لم يبق للشتم منطق 
خاغة 
مغارقة واحدة لا بد من الوقوف عندها؛ فان كثيراً من أولتك الفقهاء 
ن عرضنا لموقفهم المتشدد من الشعر والشعراء كانوا شعراء كذلك! وإن من 
بتتبع كتب التاريخ الأدبي» ك المطمح والذخيرة والنفح وغيرهاء بجد كثرة 
كاثرة من شعر أولئك الفقهاء» فكيف يمكن التوفيق بين رأيهم وفعلهم؟ 

تلك دراسة ينبغي آن تكون مستقلة» بُبْخثُ فيها موضوع «شعر الفقهاء" 
بعد جمعه من مصادره» وتقسيمه حب موضوعاتهء ودراسة أساليبه» ولعل 


مثل تلك الدراسة تتكمْل بحل المغارقة المشار إليها. . 


(۷۹) اين الأيارء الصدر تسه مس 1۹ 
(۷) ابن سعید المقری» الصدر تشه چ ۰۲ ص ۲۹۷ 
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الفصل الاس عشر 
خطاب الكدية من الإقامة خارج الجماعة إلى نهاية التاريخ: 
بلاغة الجاج في مقامات الحريري 


هيشم سرحان 


أولاً: المقاربة اللسانية التداولية 

لعل الحديث عن إفادة النقد الأدبي من اللسانيات أصبح من اقلة القول؛ 
إذ إن اللساتيات» بمختلف اتجاهاتها ومدارسهاء قدّمت مقترحات مثمرة في 
تحليل النصوص والخطابات على اختلاف موضوعاتها ومضامينها. ولا ريب في 
أن النقد العربي المعاصر استطاع الانتفاع من صعود اللسانياتء وتمكّن من 
توظيف برامجها في سبيل نرقية المعرفة النقدية ومناهجها في تحليل النصوص 
والخطابات. 

وثُعذ التداولية البراغماتية أكثر انجاهات اللسانيات حداثة وفاعلية» ويقوم 
هذا الاتجاء على ميداً تضافر العلوم المعرفية» ذلك بأن اللسانيات شهدت 
انفتاحاً في برامجها وتوسعاً في آفاقها أذى إلى الإحاطة بالحدث اللساني في 


التدوات والوقرات العيبة لعجاية هذه الساتلء وصلرت لات عرية في غي 
رجات كثيرة ومهمة في حقل اللسانيات» فضلاً على 
وعذه الائ لا کن حصرها راستقراؤها في هذا اطقام. لکن 
٤‏ الزيدي» قر اللسائيات في النقد العري الحدبث من خلال يعض 
تمافجه (تونسى ٠‏ طرابفس الغرب: الدار العريية تلكتاب .)1۹۸٤‏ 


rer 


مداراته التي تتجاوز البناء اللغوي المجرد. وتُعرف التداولية بوصفها العلم 
الذي يبحث في قواتين لغة الخطاب» ونظرً إلى تعدد قوانين الخطاب وتعدد 
ء فقد طرأً على التداولية التي بدأت بداية فلسقية ضربٌ من الانقسام 
دى إلى خلخلة مجالها ووضعها الاختصاصي» فنشأت على هامشها تداولیات 
يحاول كل اتجاه في داخلها آن يغارب الحدث اللساني من وجهة معينة. 


إن تشب التداولية وانقسامها إلى تداوليات يْعسران من القبض على 
حدودها المقاهيمية التي تلتبس فيها الصغات بالأشياءء وتشتبك فيها التصوّرات 
بالمقاصد”» بيد آن هناك حدوداً أولية يمكن الاطمئنان إليهاء فالتداولية» كما 
ورد في الموسوعة الكونية 
أدواتِ تمن من دراسة اللغة من جهة الاتسجام بين التعابير الرمزية والتياقات 
المرجعية والمقامية والخدثية والبشرية. 


ويرى ديلر (ءل(0) وريكاناتي (ناهههء٠۴)‏ أن التداولية دراسة تهت باللغة 
في الخطاب من خلال كشف الرسوم والملامات الماثلة فيه بغية توكيد طابعه 
التخاطبي. وبهذا المعنى» فإن التداولية تدرس اللغة بوصفها ظاهرة خطا 
وتواصلية واجتماعية. ذلك أن اللغةء حسب علماء الحداولية» متعددة 
المعانيء الأمر الذي يجملها تتمتع بشراء المستويات المعرفية والدلالية الني تتيح 
لها تأدية وظاتفها التواصلية وإنجازها على نحو فاعل". 

وخلافاً للبنيوية التي ترى في اللغة بنية ا عن المقاصد والمعاني٠‏ 
فإن التداولية ترى أن اللغة وُجدت لإئتاج المعنى وتحقيق التواصل". وتأسيساً 
على هذاء فإن توليد الدلالة ووضع العلامات اللسانية يُقسم إلى ثلاث علاقات 
متفاطعة وهي: العلاقة الدلالية (علاقة العلامة بالأشياء)» والعلامة التداولية 


التداولية من أوستن إلى غوفمان. نرجة صابر الحباشتة (اللاذقية : داو الحوار 
اشر والتوزیع؛ (۲١١۷‏ . مس 1. 

(۳) انظر: الطاهر لوصيف» «النداولية اللسانية ٠.‏ جل اللغة والأدب (جامعة الجزائر)ء العده ٠۷‏ 
ص 4-1 

(6) انظر: بلائشيه» الصدر تشسه» ص 1۸ 

1۹ انظر: الصلر تفه ص‎ )١( 

انظر: الصدو تفه» ص ۴۰ 

(۷) انظر: المصدر تفسه؛ ص ۴۰ 
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(وهي علاقة العلامات بالمتخاطبين أو *المؤولين؛)ء والعلاقة الإعرابية (وهي 
العلاقة القائمة بين العلامات تفسها)“. 

وبائجملةء فإن التداولية تنظر إلى اللغة بوصفها نسقا يعبر عن توظيف 
المتكلم واستعماله اللخة لاتعبير عن أفكاره والكشف عن غاياته» وهي عملية قتم 

قناة المواضعات التي أنتجتها الجماعة اللغوية» ومن السُنْن 

ل ثقافة. بيد آن عملية التوظيف والاستعمال ليست آلية 
ة» وإنما هي عملية إبداعية فاعلة يسهم فيها المتكلم بإنتاج علامات 
خاصة به» وذلك لأنها دقيق للرصيد اللخوي» وانتخاب للدلالات التي 
توافق مقاصده وتعبّر عن أقكاره وعلاماته الخاصة التي تميزه من آفكار الآ خرين 
وعلاماتهم". وهذا يعني أن الدلالات اللغوية ليست محايدة ومنجزة وثابتة 
ونهائيةء بل إنها تتأثر بشروط استعمال اللغة ومقاصد المتخاطبين وأهدافهم 
واستراتیجیاته". 

إن مبدآً اللسانيات التداولية الأساسي بغوم على أن وظيفة اللغة الأساسية 
تكمن في تحقيق التواصل بين طرفي الطاب وان فعل التواصل لا يتحقق 
عبر عملبة شافة من التخاطب الذي يسعى إلى تحديد الموضوع وتعيبن الدلالات 
والاتفاق بشأن الملفوظات» وحسم مرجعيات العلامات» وتوضيح المقاصده 
وتحييد الغموض» واستبعاد الحناصر اللسانية المعطّلة للتواصل. ولعل أبرز آثر 
تسعى اللسانيات التداولية إلى القبض عليه هو التأثيرات التي تننجها اللغة في فعل 
التواصل اللساني» ولا يتحقق ذلك المطلب إلا برصد الأدلة والعلامات والتعابير 
اللغوية الني يعبر بها المتكلم عن مقاصده وغايانهء ويندرج في هذا الإطار محمول 


والأدبية الني تعزز موقع المتكلم» وتجعله یمارس ضرباً من 
التمركز والاستعلاء على المخاطب. وبعبارة أخرىء فإن ما يوظغه المتكلم في 
سياق التواصل اللسائي» من علامات وآثار وعبارات ووسائل وأساليب تعبّر 
عن مقاصده من جهةء وعن رغبته قي التأئير في المخاطب وحسم التواصل 


انظر: الصدر تق می 4٩ ٤4‏ 

(۹) انظر: آن دوبول وجاك موشلارء ااتتلوية اليوم: لم جديد في التواصل» فرجة سيف الدين 
دغغوس ومحما الشيباي؛ مراجعة لطيف زيتوتي» لساتيات ومماجم (بيروت: النظمة العريية للترجة ٠‏ 
YF e (TF‏ 

٤۷ انظر: الصدر تشسه» ص‎ (١١ 


to 


الخطابي لصالحه من جهة آخرى» يندرج في إطار اللسانيات التدارئية". 


مدار المقاربة وسؤالها 

تهدف هذه المقارية إلى رصد البنية الججا ة في مقامات آبي محمد 
القاسم بن علي بن محمد بن عثمات البصري» المعروف بالحريري ٤٤١(‏ - 
°76 وهي مقامات تمتل فرادة | في مدونة الأدب العربي؛ إذ 
إنها «ملأت الدنا وشغلت الناس» کنیا وعدا رینم جداا کی في تلقيها 
وشرحها وتداولها ونسخها ووجوه إعجازها"". وبهذه الصفة» فإن المقاربة 
ستتوجه إلى تحليل ثلاث مقامات تَخْرض خصومة أبي زيد السروجي» بطل 
المقامات مع امرأنه» وتنازعهما في مجالس القضاء. وهي : المقامات 
الإسكندرية» والمقامة التبريز 


ولمّا كانت الكدية ماد المقامة الأسامسي الذي ينبثق 
السرديةء وتتشکل في قضائه الأصوات المتعددةء كان من الضروري إيلاؤها 
ایی بالغةء لأن اتفراط عِفْدها يعني انغراط العمل السردي رانهيار بنيان 
ضس آركانه""“. فالكدية هي جوهر المقامة التداولي الذي تتتظم وققه شروط 
اا بين الاد والقارى عبر عملية بنائية جدلية متواصلة. ونظراً إلى هذه 
القوة الفاعلة التي تتمتع بها الحُدية» كان لا بد من إحكام بنائها واستطمار 
الاستراتيجيات الججاجية التي تهدف إلى تحقيق مقاصد المكذّي المتمئلة في 


انظر: فرائسواز أرمينكو ؛ المقاربة التداولية » ترجة سعيد علوش (بيروت : مركز الإنماء القرمي» 
ی FFF‏ 

(۱۳١‏ انظر : شهاب الدين ابو عبد الله ين عيد الله بافوت الحموي» ممجم الأدباء : إرشاد الأريب لل 
معرفة ادهب مقیتی [حسان عباس ؛ ۷ ج (يمروت: دار القرب الإسلامي» 01۹۹۳ ج ۵ ص ۲۲۰۲ 

() بقول شوق ضيف: ويديع الزمان هر الذي مهد القلريق وعبده لظهرد هذا الفنء وغل 
الحريري» فتيين اعام والزى بأوضح مما تيينها سلفه» إذ مفاعاته أوسع ثقافةء وأحكمٌ صيافةء واقوى 
تعببرأء فإذا هو يصل بال إل الق التي كانت تنتظره» وإذا فامائه تمبح المعجزة الخارفة القي لا سق 
ولا لح على مر المصوره. انظر : شوفي ضيف القامةء ط 1ء سلساة قنون الدب المي« الف القصبصي؛ 
١‏ (القاهرة: دار للعارف» 1۹۸۷)ء صى » وهيشم سرحان» «إشكالبة امعارضة والاتتحال: آفاق الكتابة في 
مفامات الحريري»٠‏ حوليات ابلاممة التونسية ٠‏ العدد .)۲١۱١( 0١‏ 

(۱) یری عید الغتاح کیلیطو أن فراءء مقامات المريري «مشروع خطر ومليء بالجازفة» وقلك لأا 
تفوم عل طبقات من العاني وا لمباني والأصوات التصادية التي تمل فعل القراءة إلى ما يشبه الدخول في فقفاوزء 
انظر : عبد الفتاح كيليطوء القامات : الد والأساق التقافيةء ترجة عبد الكبير الشرقاوي (الدار اليضاء: دار 
توبفال للنشر» 1۹۹۴ ص ۱1١-11۴‏ 
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المراوغة والإقتاح والمداورة والإيقاع» ذلك أن الهدف الأساسي قي خطاب 
الكدية الذي تتاسس عليه المقامة استدراج الآخرينء وإقناعهم بوجاهة الججاج 
تمهيداً للإيقاع ھم رهلا نی پیا جلاب بی بالاقناع وينتهي 


اجي نزز مکزتاتها مقو il‏ تاها 
أبعادها أثرأًء لذلك فإن خطاب الكّدية المحكم ججاجياً قادر على بلوغ 
الأهداف. وإيصال المقاصدء وتحقيق الأغراض» وإنجاز التداول. 


إن خطاب الحدية» في مقامات الحريريء يستهدف فة أو شخصية رمزية 
تتمتع بمنزلة رفيعة ووجاهة سلطوية عالية. لذلك» قإن المقصود بخطاب الدية 
المدعوم حجاجياً هو مرجمية «المسرود عليه؛ وموقعه الثقافي. وبعبارة أخرى» 
فإن «المسرود عليه/ عليهم؟ هو المستهدف الأساسي في الخطاب. بيد آن توج 
خطاب المقامة إلى القارئ/ القرّاء يعني بالضرورة اندراجهم في سياق الكدية؛ 
ذلك أن إحساساً بالغاً بالنشوة والجذل سيتسزب إلى القارئ عندما تنسرب إلى 
منظومة مفاهيمه معاني العَلية والإقناع والإيقاع بالفئة المستهدفة في خطاب 
الد التي تتماهى في كثير من الأحيان مع السلطة وتمتلها وترمز إلبهاء وبهذا 
المعنىء فإن المقامات» بوصفها نموذجاً أدبياً رفیعاً تقوم بوظيفة التطهير» 
وتحقيق مفاهيم تصفية الحسابات مع السلطة التي تقصي الإنساد وتستبعده 
وتمارس في حقه القهر والإخضاع. 


٠,‏ شارح مقامات الريري» أن الكدين جاعة من القرس الذي مرقوا كل عرق بعد 
أن دعا النبي (5) الفة عليهم؛ للأنمم مزفوا كتابه الذي أرسله أيكهم ١يدعرهم‏ به إل الإسلامه» فكائت 
دعاء النبي أن ذهب ملك الغرس بعد حررب شديلة محظمها بالقادسبةء فلم يبق لهم في اللك رس 
وصاروا في خلافة عشمان (وچه) تحت حکم السلمین» وکائوا آهل دهاء وجراءة وحروب ورمایة» فسکن من 
بقي نهم الامصارء واستعربوا وتفقهوا» فكان مهم مئ نفع الله يه السلمين» وكان متهم أعل أهواء ويد » 
ونشأت منهم هذه الطائفة الخسيسةء أمل الديةء فكانوا يطوفون عل البلدان» ويقوكون: حن من يئي 
ساسان» فیتسیون إلى ملو کهم» شح بتذالون في السؤال» ویتذاکرون تلاعبَ الدهر وفنغلاب حال اللرك إل 
السزال قيغع الإشقاق عليهم» واليل بالرزق لهم حتى شمر الناس بمكرهم وخديعتهم» قطردواء وصار 
اننا ذا دأو سالا تست ساساني. وقي : إن ساصان اسم رجل معين؛ وهو أو من أسس الكدية 
قشببوا إليه» كما أن الطقيلي منوب إلى وجل اسه 
عيد الزمن الشريشي» شرح مقامات المريري» يق عمد أيوالفضل يراهيم (القاهرة الرس قمر 
الحديتة كاطع رالتشر والتوزیع» [د. ت.])» ص ۷4-۷۸ 


Fev 


تبر المقامة من الإقناع إلى الإيقاع إلى الإخضاع تحصد تمثيلات تخيلية 
تتجاوز الواقع وتحيل إليه في الوقت تفسه. كما أن استجابة القارئ لخطاب 
الدية محكوم بتماسكها الججاجي الذي يضفي على القصة التي تتوسل بها 
المقامة ترابطاً دقيقأء وهو ما يعني أن تشييد قصة المقامة يبدأ بإحكام السارد 
قبضتّه على مفاصل الججاج» الذي يمن خطاب الدية فاعلية سرهية لا سيبل 
إلى الإفلات منها. 

وإذا كانت خصومة آبي زيد الشروجي مع روجته آم زيد آمام قضاة ثلاث 
مدن هي : الإسكندرية المصرية وتبريز الفارسية والرملة الفلسطينية» نهدف في 
مسنواها النطلحي الظاهري» إلى التنازع آمام القضاة في شؤون الحقرق 
والواجبات الزوجية المتمثلة في الإنفاق والنكاح والنشوز والمعاشرة» وشجونها 
المتمتلة في الخيانة والفقر والإنجاب» فإنها تهدف» قي مستواها الدلالي» إلى 
الإيقاع بالقضاة وتغريرهم وإيهامعم بالفقر المدقع» والإيقاع بهم من أجل نيل 
هباتهم وعطاباهم. 

إن الحجج والأدلة التي ينجزها أبو زيد وامرأته في خداع القضاة وإقناعهم 
باضطراب العلافة الزوجية وكونهما لا بملكان شروط الحياة الزوجية» ومن ثم 
القيام بالواجبات الزوجية هي» في مستواها التداولي الحميق» ضرب من تقويض 
سلعلة القضاء والإجهاز عليها. وإذا كانتت سرديات القضاء وأخبار القضاة تنتظطم في 
فضاء مجلس تدور في رحا المنازعات والخصومات التلفظية التي تكشف عن 
خصومات ونزاعات جسدية ودموية» فإن اقتحام هذا الفضاء المحاط بالمهابة 
ظيفته الكامنة في حل التزاعات» واستهائة بمنزلته 
بساطة الخلافة والدولة. فائكدية» في هذا السياق» ليست استجداء 
ولا رجاء بطلب الهبات والعطاياء وإنما هي خداع سلطة القضاء» وإخضاع 
لرموزها وقضاتها. هكذا يصبح ما يجنيه المكدّي بخطاب الكدية الججا. حقاً 
شرعياً منتزعاً من فكي السلطة ومخالبها. لذلك نزاع أبي زید وز مام 
القضاة وفي مجالسهم لا يكشف عن الضيم والحيف الاجتماعيين بقدر ما يكشف 
عن رغية الفتات المسحوقة وتوقها إلى تقويض السلطة والانقضاض عليهاء فضلا 
على ما يظهر من القراءة الأولى التي تّبين حجِمَ القهر الاجتماعي وقدرته على 
تحريك المقهورين ودفعهم إلى التحايل على السلطة القضاثية وخداعهاء 

وإذا كانت السلطة القضائية رمزاً للسلطة المطلقة المتمثلة في سلطة الخلافة 


TEA 


والدولةء قإن التجاح قي التحايل عليها وخداعها يعني» بالضرورةء أنها سلطة 
هشّة متصذعة خلافاً لما تبديه وتسعى إلى إظهاره من القوة والصرامة. إن سلطة 
لا تملك من البرامج ما يجعلها قادرة على درء التحايل والمقاسد سلطة لا تملك 
شرعية ولا مشروعية؛ لأنها عاجزة عن الصمود في وجه المقهورين والضعفاء 
رغم ما تظهره من قوة وغطرسة وبطش واستعراض لأدوات السلطة. قالسلطة 
عندما تُعلي من شأن علاماتها ورموزهاء وتقوم باستعراض أدواتها وآلياتهاء 
تكون قد أعلنت نهايتها. إنها عندما تقصي وتستبعد وتقهر وتُخضعء فإنها تدقع 
المقصيين والمستبعدين والمقهورين إلى مواجهة شاملة تيدأ بتوجيههم إلى اتتهاج 
وسال الحيلة والخداع والكذب» وتمكينهم من الإجهاز عليها 


ثالئاً: بيان الكدية والإقامة خارج الجماعة 


تتاسس المقامات الثلاث» التي تقوم عليها خصومة أبي زيد الشروجي 
وزوجته في مجالس القضاءء على خطاب الكدية"" الذي سيعمد لإتفاذ 
مفعوله وآثره» إلى استراتيجيات وقراعد حجاجية فاعلة وظيفتها إخفاء الدية 
بوصفها إيقاعاً واحتيالاً. وبمعنى آخر» فإن وظيفة الحجج رالادلة التي يستند 
إليها المكدي هي التورية والإخقاء والتظاهر بالفاقة والحاجة الملخة» وصولاً 
إلى الظفر بالمطلوب وإنفاذ المراد. 


يعدم آبو زيد الشروجي» قي المقامة الساسانيةء وصية لابنه زید تیل 
خلاصة تجربته في الكدية والاحتيال. وبهذا المعنى» قإن لوصيثه وزناً كبيراً 
يجعلها تملك تأثيراً بالغاً وأهمية كبرى تنمفل في مقارنتها برصايا الأنبيا 
والملوك. يقول آبو زيد الروجي: «وإني أوصيك بما لم يوص به شيك 
الأنباط. ولا يعقوت الأسباط. فاحفظ وصيتي. وجائب معصيتيه". 


الكتون» طانفة من التاس تمرف الدية» وهي الكل الذي جل فيه ا لحيل الساسانية ا 
إلى ساسان بن اسفندار الذي نتف الروایات فې حکاء 
ادرف بطر اتال ف جاب الان غص اما 


ني داع الموام يمور تعجر الحقول عن 
ضبطها مد لاقع طليمات» امل الكببة طاق في الأدب العري (حص: دار اين الرليدء ٠ )1۹١۷‏ 
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۱۷( آبو محمد الغاسم بن علي الربري» مقامات اغریري » تحقیتی عیسی ساب (بیروت: دار صادر» 
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ة التجرية والحقيقة 
التتروجي مخاطباً ابته: «يا بني إتي جرّبت حقائق لانور وبلوتٌ تصاریف 
الدهور. فرآيتُ المرة بنشبه. لا بنسبه. والقحصل عن مكسبه لا عن حسي ٠‏ 
إن با زيد عتدما يؤسس حخطاب وصيته على ثنائيات ضدية» فإنه يوجه مخاطبه 
زيداً إلى طرف الشنائيات الإيجابي الذي ينحاز إليه المتكلمء وهو هنا النشب 
(المال) والكسب ويدعوه إلى ترك طرق الشنائيات السلبي الذي يستبعده 
الخطاب» وهو النسب والحسب. 


جيه الابن إلى جملة من المحددات التي تتخذ شكل 
المسؤولية التي تلاحقه؛ إذ إن عليه أن يلتزم بمضمونها 
التزاماً تاماً. وعندما يوجه أبو زيد هذه الوصية إلى ابنه زيدء فإنه بُعين مرجع 
الوصية ومصدرها المتمتلين في «حقالق الأمور وتصاريف الذهور»» وذلك 
ليمنح خطاب ورصيته وجاهة ومصداقية وقدرة على ا إن تحوط أبي زيد 
بتعيين مصدر وصيته ومرجعها لا يهدف إلى التنصّل من انحيازء للمال 
والکسب وتخْليه عن النسب والنشب» وإنما يسعى إلى إرجاع الأمر إلى 
ئواميس الحباة ورعب العيش الذي يدفع الإنسان إلى التخلّي عن القيم 
والمبادئ قي سبيل النشب والكسب ومعاظمة المال. آما الدلالة الأكثر عمقأًء 
فهي أن أبا زيد بتكئ على حقائق الأمور وتصاريف الدهور ليجعل من 
صدی وامتداداً طبیعیاً لهاء وہمعنی آخر فن آبا زید بريد أن يعزو تجربثه في 
الكدية إلى حقائق الأمور وتصاريف الدهور» ويسعى إلى أن يُماهيّ بين تجربثه 
وقسوة المعايش وفظاعة الحياةء وذلك من أجل أن يرسّخ تجرب ب 
ويخلّد أثرهاء ويجعل من البنوّة امتداداً لها. إئه عندما يرسّخ أبؤته فإنه يقوم» 
ضمناًء بإلغاء البنة ومحوها وإقصائيا“. 

هکذا بع وة بة أبي زيد ما يشيه أن يكون «مانيفستوه ل اناع 
التي تُسفه كل ما وفرته الجماعة وتواطآت عليه من تقاليد وقيم 


(۱4) امصدر تفه » ص 8۳٤‏ 

(۱۹) بری عبد الفتاح کیلیطی آن نوفج اي زید العرو ج 
ومستتیح» وشاعر مفلق» وغییر بأدب الأکل» وداي عراوغ» 
انظر: عبد الفتاح كبليطو» القائب: دراسة في مقامة للحريري» ط ۲ (الدار البيضاء: دار توبغال فالتشر» 
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المقابلء قإنه يدفع ايته إلى التخلي عن مزاولة المهن والصناعات والجرّف»ء 
التي تومن معايش الإنسان وهي: «الإمارة» والتجارة» والزّراعة» والضناعة 
لك أنه مارسها فلم يحفل منها بما يسر الخاطر ويجلو الكدر. يقول الشروجي: 
«قمارست هذه الآربع. لآنظر آيها أوفق وآتفع. فما آحمدث منها وما 
استرغدث فيها عيش" . 


وسوف تكون السلطة آولى المعايش التي يأخذ آبو زيد بتفكيكها 
وتقويضها. يقول أبو زيد: «وأمّا فرص الولايات. وخُلّس الإمارات. فكاضغاث 
الأحلام. والفيء المنتسّخ بالظلام. وناهيك عَصَةٌ بمرارة الفطامه". إ اة 
الناجمة عن الانخراط في السلطة هي شر المعايش؛ ذلك آنها مؤقتة سريمة 
الزوالء فضلاً على أن مثل المعتمد عليه كمشل راكب الأسد لا يعرف متى 
بسقط ليصبح فريسة. ولیس غرياً آن ي أبو زيد إلى أضغاث الأحلام التي 
لا وزن لها في التفسير والتأويلء آي أنها لا تخلف أثراً ولا تنداعى أمام 
التأويل. ختاماً يوجه الأب ابنه إلى مرارة العزل عن الولاية والإمارة؛ إذ إن 
العزل يُخلف في نفس صاحب الإمارة والولاية مرارة دالمة» ذلك أنه يخدر 
مجردا من لذائذهاء وبفقد ما كان قد ناله من قوة وعرٌ. 


وسوف بحزض أبو زيد ابته على تجنب «التجارات»٠؛‏ لأن العامل فيها 
«عرضة للمخاطرات. وطْعمةٌ للغارات». كما يحذّره من «انخاذ القياع. والتصدّي 
للازدراع» لأن في ذلك «منهكة للأعراض. وقيود عائقةٌ عن الارنكاض. وفلّما 
خلا رها عن إذلال. أو ززق رَوحّ بال». «وأمّا حرف أولي الضناعات. فير فاضلة 
عن الأقوات. ولا نافقة في جميع الأوقات. ومعظمها معصوب بشبيبة الحياة"". 

إن المكذي لا يؤمن بما يصادر حزيته ويقف عاتقاً آمام اندفاعه الهادف إلى 
تفويض يقين الجماعة وما تؤمن به من الامتثال والخضوع والاستيعاد» وهذا 
القتصور ماثل في خطاب وصايا أبي زيد؛ إذ يدقع بابنه زي إلى خارج سرب 
الجماعة واتغاقاتها في المعايش وتدبير شؤون الحياة. فالتجارة تُعرّض الإنسان 
للمخاطرة ونجعله قي مواجهة دائمة مع احتمال نهب بضاعته وتعرضها للتلف 
والسرقة والإغارة» لذلك فإنها تشبه الطيور الطانرة التي لا تعلق عليها الآمال. 


۴۰ اخریري» الصلر تقسهء ی ٤۴٤‏ 
۲( ادر تسه ص ٤۳٤‏ 
)مدر شه ص ٤۴‏ 8۳۵ 


Yo 


وآما القياع واليساتين والأرضين والزراعةء قيود تمتع المشتغل فيها من الجراك 
وكسب المعارف التاجمة عن معاشرة الاس و ا والتعرّق إلى 
الأقاليم والبلدان. وأمّا الحرق والصتاعات قمردودها المالي لا یشکل حافزاً 
للعمل فيها؛ إذ إن محصولها لا يكاد يكفي سد ربقة العيش من ضرورات 
العام واللباس والشراب والكن» فضلاً على كونها تقترن بمواسم معينة متا 
يجعل المشتغل فيها ينتظر آوانها وميقاتها۔ 

إن آبا زيد الشروجي عندما يدفع بوصاباه إلى ابنه زيدء فإنه يشفعها بخبرته 
العميقة وتجربته الطويلة في النظر إلى أحواك الناس وتقلّب معايشهم» وهو أمر 
پک وجا خر ورصانة يسعى الموصي»› من خلالهماء إلى التأئير 
المباشر في الموصى إليه بهدف إقناعه ب «رؤيته اللعالم» وليس مجرد نامج 
والدليل على ذلك أن وصايا آبي زيد الشروجي 


امین أو واعظ مخلص له 
اتخذت الكتابة شكلاً تعببرياً» وهو أمر بخالف الوصية التقليدية المعتمدة على 
الشفاهية. 


وعندما يوصد أبو زيد التروجي أبواب المعايش التقليدية التي تتفق عليها 
الجماعة» فإنه يفتح أمامه فضاء الكدية بما هي نظام مشرع مفتوح على التجارب 
المحفوفة بالدهشة والغرائبية والبطولة. إنها الكدية التي تمئل استمادة لنظام 
الضعلكة والإغارة الذي عرف في الجاهلية. يقول آبو زيد الشروجي : «*ولم أر 
ما هو بارد المغئم. لذيذ المطعم. وافي المكسب. صافي المشرب. إلا الحرفةً 
التي وضع ساسا اساسها. . ونع أجناسها. وأضرم في الخافقين نارها. وآوضح 
لبني عبرا فتارها. فشهدتٌ وقائعها معلماً. واخترت سيماها لي شما إذ كانت 
الذي لا يبور. والمنهل الذي لا يغور" 

إن أبا زيد ذم لابنه عرضاً بالحياة اة الكرد ب من خلال تعریفه 
بفضائل الدية وما تمنحه لصاحبها من حياة كريمة تتمغل في لذة الطعامء 
واكتمال الكب» وصفاء القرب. وتتضمن هذه الأوصاف طابقاً تأويلياً؛ إذ 
الحياة الكريمة التي تتضمنها الكدية تستدعي في المحور التقابلي الحياة اللثيمة 
وما فيها فْصّة الطعام والعيش» ونقص الكسب» وكدر الشرب» ونار العُرم. 


(۳) اتظر: محمد رجب النجار» التثر المري القديم من الشفاعية إلى الكتابية: فنونه - مدارصه - 
أعلامه» ما ۲ (الكويت: مكبة دار العروبة لنشر والتوزیع» »)۲۰٠۳‏ ص ٠١‏ 
1)۲ ريري» الصدر تقس ص ٤۳۵‏ 


لیس هذا قحسب» بل إن المکدين آحسیٌ حالاً من ب 
الأخرى» قالمكدون: «أعرّ قبيلء وآسعد جيل. لا رهقهم مس حيف. 
ولا بُقلقھم سل سیف ولا يخشون نة لاسع. ولا يدينون لدان ولا شاع 
ولا يرهیون ممن برق ورعذ. ولا يحفلون بحن قام وقعد. أنديهم منزهة. 
وقلوبهم مرفَهة. وطَمَمهُمْ معجَلة. وأوقاتهم محجّلة. أينما سقطواء لقطواء. وحيثما 
انخرطوا. خرطوا. لا يتخذون أوطاناً. ولا يتقون سُلطاناًء(*". 

هكذا يعيش المكذّي خارج سطوة السلطة؛ ذلك أن عدم استقراره في 
المكان وقبوله بفكرة الأوطان يجعلانه خارج دائرة السلطانء الذي لا بملك 
قدرة في إخضاعه له وإلحاقه بمن هم في مجال نفوذه. لذلك يؤكد آبو زيد أن 
الكدية تقوم على الحركة والانتقال من مكان إلى آخر بدوت إبقاء آثر يدل علبه. 
فالمكدي يمحو آثاره بإنجاز كدية خفية لها نفاذ لا يُمكن التشكيك فيه. كما أن 
حركة المكدي وبراعته في الانتقال في الأمكنة يجب أن ترافقهما قدرة على 
الائتقال في الكدى والتنویع فيهاء وإتقان المخاتلة وإحسان المغالطة والإيهام 
والخداع"". یقول بو زید مخاطباً زیداً: «فکن آجول من فُطرب. وأسری من 
جندب. وأنشط من ظبي مقمر. وأسلط من ذئب متنة وافتح جنك بجد. 
واقرع باب رعيك بسميك. . وجب کل فج. ولخ كل فج. وانتجع کل روض. 
وآلق دلوك إلى كل حوض. ولا تسأم الطلب. ولا تمل الدابَ. فقد كان مكتوباً 
على عصا شیخنا ساسان: من صلب جلَّبَ. ومن جال نال»". 


إن إصرار المكدي على الإقامة خارج الجماعة والنسب والشلطة والتقاليد 
ليس إلا ضرباً من التمزد على النظام الذي أنتجه المجتمع وأقرته الثقافة. ويمثل 


هذا التمزد انتهاكاً صارخاً للتعاليم والقيم والمبادئ التي صِیغت تاریخياًء 
وشكلت نظام ينظم الأقراد والجماعات. وإذا كان قائون الهدم يستدعي البناءء 


فإن المكدي لا يحفل بمشروع بناء؛ فهو يؤسس لحركة عدمية متواصلة هدفها 
7 


الوحيد هو هدم ما تواطأت عليه الجماعة' 


(۲۵) الصدر تفه ص .٤۳1- ٤۴٣‏ 

)١١(‏ انظر؛ عمر عبد الواحد» شمرية الره: غلبا 
مصمر؛ دار الهدی لنش والتوزیع » ۲۰۰۴)» ص ۸8-۸۳ 

(۷) الريري» الصو تفه ص 8۳١‏ 

۴۸ يقول مسن جاسم الموسوي: دولا تححقق المتعة (لقَة الدية) من احترافها مهنةه وإلغا من 


الحطاب السردي في مقامات اخريري (النباء 


Yor 


وتحصّر شخصية المكدي حضوراً ساخراً يتضمَّن استخفافاً وهُرءً بالسلطة 
والأوطان والأنساب والقيم والتقاليد والتواميس» وتتجلى علائم الاستخفاف 
والهّزه في كل نمل من نصوص المقامات التي يستهدف فيها المكدي وما من 
الرموز أو قيمة من اقيم ان ال اقل نا رارش تا ر اة 
دونما رآفة آو شفقة. ومن أجل ذلك يطالب آيو زيد ابنه بالجذ في سعیه» 
ويحذره من التقاعس والتراخي. يقول أبو زيد مخاطباً ابنه زيداً: «وإياك 
والكسل فإنه عنوان النحوس. ولبوس فوي البُوس. ومفتاح المَتربة. ولقاح 
المتعبة. وشِيمة العجزة الجهلة. وشِنْشة الؤكلة التكلة. وما اشتار العَسَل من 
اختار الكل" . 


ولا يتوزع أبو زيد عن تحريض ابته على تقويض الرموز والنيل ممن 
بمثلونهاء بل إن يطالبه بن يجڌ في التيل من رموزهاء وآن بنشط في ملاحقتها 
وخر علاماتها؛ لأن ذلك يؤْمّن له حياة مغعمة بالاستقرار والأمن والراحة. 
وبعبارة أخرى» فإف نجاح مشروع الدية رهين بإسقاط النظام الذي يدعي أنه 
يحمي القائون ويدافع عن حقوق الجماعة. يقول ابر زید مخاطباً زبدا دوعليك 


ويموجب هذا الخطاب» فإن للكدية هدقاً يكمن في إدراك الحظوة وامتلاك 
الثروة والفوز بهاء لكن هذا الهدف لا يمكن إحرازه دونما امتلاك جراءة القلب 
وبصيرة العقل» وهو ما يعني أن الكدية تتطلب تخطيطاً ومهارة وذربة ويراساً» 
وهذه المطالب لا تتحصّل في المكذي إذا كان لسانه عيياً وعنانه مقيدا. وبعبارة 
أخرى» قإن على المكدي أن يكون ذَرِبّ اللسان» قادرا على إثتاج حجاجات 
واستدلالات تقود إلى الاحتيال والتمويه. فالمكدي هو متمرد فاتك هح بارغ 


املاع من كل ما يقبله تمع احتراقء والاتعتاق من كل نبمبة اجشماعية. قاللذة في التيجة 
نجوال وترحال وتفير وائقلاء 
بالترحال والرقض والتجواك 


احق 
رد متوالياً كالرحفةء وعمودياً في حاقات السوخ وفي التحولات 
الشخوص الاتغاف عل حع | تزل مفاديره 
وشوونه ومراتیه عرش تلاهواء والصادقات والاحدا. جم الرسری راچ سز 
المري الإسلامي الوسيط (الدار اليضاء؛ ببروت: الركز التقاقي المري» 1۹۹۷)ء ص 1۴۸ 

13( الحريري» الصدر تقه» ص 4۴1. 

۳۰ الصدر تفه ص 4۴۷ 


Tot 


قي الاستدارة والروغان والمخاتلة والانقضاضء» إته الوجه الآخر للشاعر 
الصعللوك الشتفري الذي آخى الذئاب والتباع. 

آن یکون مِقداماً شجاعاً» ويستدل على هدفه بالمثل 
. ومن هاب خابٍ». لذلكء على المكدّي أن يُحَلَص 
نفسه من معاني الشفقة والجبن والتراخي والحزنء وآن ي 
الإنسانيةء وأنْ يستبدل يها الصّفات الحيوانية. يقول أب 
في بُکور آبي زاجر. وجراءة أبي الحارث. وحَرامة أبي فة وخثْلٍ اي 
وجرص أبي عقبة. ونشاط أبي وثاب. ومكر أبي الحُصين. وصبر آبي آيوب. 
وتلطف آبي ان. وتلون آبي براقش ۲" . 


رد نقسه من الصفات 


ولا يعني ذلك أن يكون المكدي غراً وجاهلاً ومندفعاًء بل عليه آن بتمتع 
بمعائي الحكمة والرزانة والفطنة والكياسةء وذلك بوقوفه على سجل العرب 
واخبار من برعوا في الكيد والدهاء والاحتيال والاحتمال. لذلك يدعو أبو زيد 
ابنه أن بتمتَلَّ «جيلة قُصير. ودهاء عمرو. ولُطف الشعبي. واحتمال الأحنة 
وفطنة إياس. ومَجانة أبي نواس. وطَمَّم أشعبً. وعارضة أبي العيناى"". 

ومن الوصايا التي يشتد عليها آبو زيد أن يمتلك المكدي أدوات الججاج 
اللازمة لإنجاح الكدية ولا يتأنى ذلك إلا بإحراز المراتب العلية قي حيازة 
اللغة. يقول أبو زيد: «واخْلّب بصوغ اللسانء واخدع بسحر البيانه"". أما 
السفرء فهو الذي يمحو الأئر» ذلك يئيغي على المكذي آن بارع إلى مغا 


البلد التي أحدث فيها القَسدء وذلك ليجدد إحساسه بالمغامرةء فالمكذي نهم 
لا يشبع من الإيفاع بالآخرين والاحتيال عليهم» فنجاح كل كدية وقود لكدية 
جديدة. أما إذا لم يحالفه الحظ فعليه أن يُعجّل بالرحيل؛ ذلك أنه لا وجدود 
لمعنى الوطن والاستق 


۴۱ ادر تقس ص ٤۳۷‏ 
۴۲) المصمدر تفه ص ٤۴۷‏ 
(۳۴) المصدر تفه س ٤۳۸‏ 
(۳) الصدر تفه می ٤۳۹‏ 


إن الإقامة والاستقرار يعطلان مشرو الكدية كما تعطل الصتاعات 
والتجارات والزراعات تطلعات الإنسان يالتطور والنماء. ذلك ينيغي للمكدي أن 
يجاوز الأمكنة والكائنات البشرية ليجدد إحساسه بالمغامرةء ويعاظم نشوته 
بالإنجازء ولا يكون التجاوز إلا بالفر الدائم وق ال ۰ 


هكذا يدفع الحريري خطابه السردي عبر ميكانيزمات الكدية وإمكاناتها 
الهائلة إلى منطقة عابرة للحدود التقليدية"" التي كان الهمذاني قد 
فمقامات الحريوي تتأسس» سردياًء على نا 
تحايل المقامة الساسانية» سوف نشرع في تحليل كشف ما اقترفه آبو زيد 
الشروجي في حن زوجته م زيد في مجالس القضاءء التي شملت ثلاث مدن 
إسلامية متباعدة في الأمكنة والأحوال والحيل. 


رابعاً : تقويض السلطة القضائية 


عندما بتعين على المكذي أن يقتحم كل مخوفة» فان عليه آن يَعْمرَ جنانه 
بالجراءة ونفسه بالعزم والحزم» وألا يتردد عن طرق جميع الأبواب في سبيل 
تحقيق الكدية وجلب المال والعُنم والإيقاع بالآخرين وهتك الحجب. لكن 
افتحام مجالس القضاء يمل شكلاً من أشكال الانتحارء ذلك أن منازلة ١‏ 
ومحاججتهم أمرّ ليس باليسير السهل ولا بالطيع المنقاد؛ إذ إن من المخا 
يُعرض المكدّي نفسه لمثل هذه التهلكةء لأن التصدي للقضاة مجازفة كبرى فد 
تؤدي بالمكدّي ومشروع الكدية إلى الهلاك والانكشاف» وهما أمران حذر 
أبو زيد السروجي» بوصفه حارس التعاليم الساسانيةء من الوقوع قيهما. بيد أن 
رغبة أبي زيد الروجي في تخطي رهاب السلطة تدفعه إلى مجابهتها 
واقتدار يكشفان عن توق عميق إلى التحرر من رعب القضاء ورموزه. 


وتتأسس المقامات اثلاث (الإسكندرية والبريزية والرملية) على بروز أبي 
زيد وزوجته أمّ زيد في مجالس قضاء هذه المدن» وعرض نزاعهما على قضاتها 


)۴١(‏ انظر : رشيد الإدريسى ٠‏ سيمياء النأويل : امريري بين العبارة والإشارة (القاهرة؛ رؤية لشم 
والتوزیع» ۴۰۱۰ء ص ۳۹۵ و6۷٤‏ 

(۳) ا شا في أن للحریري مقاصد وغاء مقاماته تمل في نقد العام والمعقول وقحص 
مبان الأصوك. انظر: علي عبد المنمم عبد الحميد؛ التمونج الإنساي قي أدب القامة (بيروت : مكثبة لبنان 
ناشرون؛ القاهرة: الشركة الصرية العالية کلتشر» ۱۹۹6 ع ۸۴۔۸۴ 
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لإيجاد حلول لهما والحكم لأحدهما على الآخر. وها يعني أن المقامات 
الثلاث تصعناء مذ اليدايةء أمام تحديات كبرى»ء وتجعل من قعل القراءة 
فيها المماني وتتشكل قي فضائها الدلالات. 

وإذا كان المجلس» في الثقافة العربية» «فضاء جماعياً مميزاء له زمانه 
الخاص» وشخصياته المتميزة: » وعوالمه الخاضة الذي تتحقق في نطاقه أبعاد 
الكلام الاجتماعي والتقافي" قإن ا المكين له يمثل ضرباً من الخروج 
على مقررات المجلس» وازدراء لما ينتج مته من سنن ومعرفة تلزم الجماعة 
بالتزام معاتيها والانصياع لها وبعبارة أخرى» فإن المكذي مسكون بتحطيم 
الأشكال التقليدية للسرد والكلام الرسميين من خلال انتهاك حرمة مجلس 
القضاءء الذي يمقل رمزاً للفضاءات القادرة على إنتاج المعاني والمفاهيم 
وتحويل الكلام والسرد إلى نتصوص. 


ولعل المجلس هو أخصب الفضاءات الثقافية العربية دلالاتِ وأغزرها 
كلاماً؛ إذ إن المجلس» في الثقافة العربيةء آنتج سيلا عرماً من المتخيل 
والكلام العربيينء وقام بحفظهما وتخليدهما“. وبعبارة أخرى» قإن معرفة 
المكدي بآن «المجلس هو الفضاء الثقافي العربي الأساسي الذي تن فيه إنتاج 
الكلام العربي القابل للتداول والنقل والاستمرارء"“» وإصرازه على تلويثه 
بالأكاذيب والخدائع والختل هما شكل من أشكال الاحتجاج على مصادرة 
الفثات الهامشية وحجب حضورها وصوتها من فضاء المجلس» ومن ثم استنكار 
عدم تداول كلامهاء واستبعاده من سجلات الكتابة. 

وبهذا المعنى تصبح المقامة المؤئئة بخطاب الكدية استعادة لأصوات 
المهنشين والمقصيين والمستيعدين» واسترداداً لكلامهم الذي لم يجد مساحة 
في فضاء المجلس المحتفي بآصوات الأقوياء والمتمتعين بالسلطة. إن أبا زيد 
الروجي» بوصفه بطلل المقامة» يجند أصوات الحالمين والبسطاء 
والمقهورينء ويسعى إلى الانتقام لهم من السلطة القضائية التي استبعدتهم 
وتجاهاتهم. 


(۴۷) اتظر : سميد يفطين» الكلام والخير: مقدمة لاسرد الحريي (الدار البيضاء؛ بيروت : المركز الثقافي 
العري» 01۹۹۷ ص ۲۱۴ 

(۳۸) انظر: اللصدر نقهء ص .۴٠۵‏ 

0۳۹ انظر: الصدر تقنه می ۴۱۴ 


ولا كان زمن مجلس القضاء زمناً تهاريا"““ مفتوحاً على فحص الأدلة 
وعرض الخصومات والتحقق من التزاعاتء قإن اقتحامه بجراء 
من المكدّي أن يكوك بصيراً بالججاج» ممتلثاً بالإيمانء عامراً بالشجاعةء وأن 
يحور من الدهاء والمعرقة والذكاء والحنكة ما يناظر القضاة إن لم يكن يتفرَق 
جاجاً ومناظرة واستدلالاً ومناورة. كما يجدر بالمكدّي أن 

يستحضر ثقافة مجلس القضاء وآدواته ورصيده المعرفي» ذلك أن مجلس القضاء 
أكثر المجالس تجدداً واستمرارية واستنافاً وانفتاحاً على القضايا والتزاعات 
والشخصيات والأصوات ولأنه كذلك فقد استطاع یکو فف درا ا 
للإنتاج الكلامي٠؛‏ إذ إنه يحول ما يتحقق فيه من أفعال وآقوال إلى كتابة» آي أن 
المجلس يصبح جزءً من التاكرةء «ويصبخ قابلاً للتناقل والتداول 


الشفاهي ويغدو موضوعاً د «الذاكرة الجماعية"'“ وأرشيفاً لا يمكن تجاوزه. 


عالية يستوجب 


خامساً: هيبة القاضي وفضاء الجلس 

يحضر أبو زيد الشروجي» في المقامة الإسكندريةء متحفزاً لمواجهة 
القاضي» مستعداً للتحايل عليه. ورغم تجواله المستمر ورحيله المتواصل» فإئه 
لا يعرف الكلل والملل» ذلك آن رغبته في الظفر تخنف من وعثاء السفر» فهر 
مسكون بخوض الغمار وجني الثمار» و يقول ما جاء على لسان الحارث 
بن هَمام: أخوض الغمار لأجئي اللمار وأقتحم الأاخطار لکې ادرك 
الأوطار*"*» فانتقال آبي زيد بين الأمكنة يكاد يكون انتقالاً في الحروب 
والمعاركء وهو ما يدلل على المخاطر التي حدق به. 


بيد أن إحساسه المستمر بالخطر يدقعه إلى الاحتراس والحذر بالاحتماء 
بحكامها وقضاتها؛ ليؤمن لنفسه حماية تضاف إلى ما يتسلح به من شجاعة 
وجراءة يبان ولسان ودهاء وحنكة. يقول الحريري على لسان الحارث بن 


اتظر: افر شه» ص ۲١8‏ 
)انظ اللصدرنقه» می ۲۱۷-۲۱۹ 
)يري مامات اخريري» ص ۷1 


For 


إن وغبة المكذي بتقويض السلطة لا تمنعه من الاحتماء پزموزشا 
والاستقواء بهاء ذلك أنها توفر له رصيداً مضاعفاً من القوة والإحساس بالأمن. 
لذلك» فإن استمالة القاضي والاحتماء بالحاكم لا يتعارضان مع مشروع الكديةء 


بل إنهما من التديير الحسن الذي بنجي المكذي من الهلاكء ويقيه من السقوط. 
وبعبارة أخرى» فإن اذراع المكدي بالسلطة رموزاً وأعياناً يسهّل المهمة التي 
يعتزم القبام بها. أما المقامة الرّملية» فيحضر فيها أبو زيد الشروجي مفعماً بالثفة 
ن عندما يتصدى لمجلس قاضي الرملة الذي يملك سلطة العفو والقهر. 


١‏ - القامة الإسكندرية: ويل الفاقات ومالٌ الضدقات 

بقوم الججاج على استدمار الجدل والخطابة في الأدلة التي تؤدي إلى 
القبول بما يتضمنه الخطاب. فالججاج يفضي بالضرورة إلى تحصيل ما يسع 
المتكلم إليه وما برمي إلى بلوغه وإنجازه“". ويلتمس خطاب الكدية في 
المقامات الثلاث الججاجَ الخطابيء ويقصد به الحجاج الموجه إلى جمهور ذي 
أوضاع خاصة» رغايته التأئير العاطفي وإثارة المشاعر والانفعالات» وإرضاء 
الجمهور واستمالته حتى لو تطلّب الأمر التمويه عليه ومغالطته وخداعه بصحة 
الواقع والأدلة المنصوية. وبهذا المعنى» فإن الججاج الخطابي خطاب تخييلي 
يسعى فيه المتكلم إلى إثبات أمر غير ثابت» ويذعي فرضية لا سبيل إلى 
تحصيلها إلا بالخداع"؟. 

وهذا المعنى مائل في المقامات الثلاث؛ ففي المقامة الإسكندرية تقوم أم 
زيد الشروجي بعرض ق على قاضي الإسكئدريةء ومفادها أن زوجها آبا 
زيد قد تزوجها مخادعةء وآنها اكتشفت عجره عن الإنفاق عليها طعاماً وكسوة. 
وتعرض لإثبات دعواها أدلة» منها آن عمل زوجها صناعة الشعرء وأن هذه 


(4۳) امار تفسه» ص ۷۳١‏ 


(۲4) انظر :عبد الله صولة» اخجاج في القرآن من خلال أهم خصاتصه الأسلويية؛ ط ۲ (بيروت: دار 
القاراي» ۲۰۰۷( ص 1۷ 


1۸ انظر: اللصدر تقه» ص‎ )٤( 


الصناعة لا يستطيع زوجها الاكتساب متها لأنهاء حسب زعمه اميت بالكساد 
لما ظهر قي الأرض من الفستاده. 

كما تسوق المرأة حشداً من المحاججات التي تهدق إلى نيل تعاطف 
القاضي والتأثير فيهء منها: أنها آنجبت من آبي زيد سلالة» فالزوج يواصل 
الإنجاب» رغم فقره وسوء معاشه وكساد صتاعته. تقول أمّ زيد مخاطبة 
القاضي: ولي مته سلالةٌ كانه خُلالة. وکلانا ما بال معه شبعة ولا ترقا له من 
کی و 


إن آم زيد نظهر زوجها عاجزاً عن إطمامها وإشباع أولادهاء وهو ما 
يجعلهم في بكاءٍ دائم جزاء الفقر والجوع. ليس هذا فحسب» بل إنها تعمد إلى 
تأليب القاضي على زوجها الذي غرر بأبيها وأرهمه بصلاح حاله الأمر الذي 
دقع بأبيها إلى تزويجه قبل اختبار حاله» علماً أتها كانت منخمة عند أبيها 
وتحطلى» في كنفه» برغد العيش. إن آم زيد تحضر في مجلس القاضي مسكونة 
بالئأر والانتقام» وتسعى إلى النيل من زوجها الذي اقتادته اقتباداً إلى مجلس 
القضاء. تقول آم زيد: «وقد فُدته إليك وأحضرته لديك. لتعجم عُود دعواه. 
وقتحكم بيننا بما أراك اللها. 


هكذا تمظاهر أم زيد بالاستكائة والضعف» وتحاول دفع الضيم الذي لحق 
بها من زواجها بابي زيد» بيد آنها لا تطلب من القاضي الطلاق والتفريق وإنما 
تدعوء إلى النظر في رجاهة دعوى زرجها الاتكائيء وآن يحكم بينهما بالمدل 
المستمد من العدل الإلهي. فمن غير المعقول أن تكون أم زيد زوجة لرجل 
تصفه بكونه افُعَدَةٌ جشمةًه» وألفته «ضجعة تُومة». وبمعئى آخرء فإن آم زيد 
تضع بين يدي القاضي آدلة تبين عدم تكافؤ القَذر بينهماء وتقذم له الحجج 
السببية التي دفعتها إلى الاحتكام إلى مجلس القضاء"“. وهي تقوم بذلك من 
خلال وضع القاضي في مجال الاختبار والنزاهة عن طريق دفعه إلى البرهنة على 
وجاهته القضائية» وإثبات حصافته الاستدلالية والمنطقية. 


وعندما ينطق القاضي أبا زید ویطائبه بالرذ على دعوی زوجته؛ فإنه يبدو 
متاثراً بججاح أمْ زيد ومنحازاً إليها. يقول القاضي: «قد وعيتٌ قصص ريك 


4١‏ انظر : عني الشبعات» اجاج والحقيقة وآفاق النأويل : بحث في الأشكال والاسترانيجيات 
لبيروت : دار الكاب الجديد الحلةء )۲١۱۰‏ ص ۴۸8 


Fu 


قبرهن الآن عن نفسك. وإلا كشفتٌ عن لَبَيْكً. وآمرتٌ بحيسكء». إن القاضي 
يبدو مقتنعاً بكلام أمٌ زيدء مصتَقاً دعواها. دلبل ذلك أنه يتهم آبا زيد بالتلبيس 
على زوجته وخداعهاء وعليه فإن جزاء اللبس الحبس»ء هكذا يتوعد القاضي أبا 
زيد بالحبس قي محاولة منه لإنصاف آم زيد التي لحق بها الحيف رالضيم 
بزواج ينعدم فيه التكافؤ. 
يصف الحارث بن هَمَام أبا زيد السّروجي عندما هم برذ دعوى زوجته 
افأطرق إطراق الأفعوان ثم شمر للحرب العوان». وهي هي 
الأوصاف التي أطلقتها أم زيد عليه من كسل وختوع وثقل جسد. لكن رد آبي زيد 
سيتخذ من الشعر وسيلة في الججاج» وهو ينسجم مح صناعته التي كسدت 
سوقها وبارت تجارتها. بقول آبو زيد مخاطباً القاضي» نافيا عن نفسه اذعاء 


الزوجة: 

آناامرزڙليس في خصائصه عيب ولافي فخاره ْب 
سرو داري التي ولدت بها والأصلٌ فسان حين آنتسب 
وشغلي الدرس والتبحر في ال يلم طلابي وحبلاالطلب 
ورأس مالي سجر الكلام الذي منه بصا القريض والحُطب 
فوالذي سارت الزفاق إلى كعبتهتستحلهاالنجب 


ما المكرٌ بالمحصنات من لقي 


ولا شعاري التموية والكذب 


وبعد استماعه إلى رد أبي زيد» سيُظهر القاضي تعاطفاً معه وانحيازاً إليه 


بعد أن 


فلا بی عند چزفای. 


الحكام. وولاة الأخكام. انقراضش 
چڳ دزا عي لکا 
بالقزض. وصرَح عن المَحْضٍ. وبي 


لإحسان قد خشي الحاوت من ان يکد 


خداع السروجي وبُهتاته. إلا أن القاضي بدا مقتنعاً بججاج السّروجي» 
ومتأتّراً بمسوغاته» لذلك خاطب أمٌ زيد قائلاً 


الكرام. وميل الأيام إلى العام وإني 
برياً من للام . وها هو قد اعرف لك 


مضداق النظم. وقبين أنه قعروق العظم. 
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جف بأبياته الشعريةء وأدرك أنه مظلوم. لكن الحارث بن همام يصرر 
E E NCE RES‏ 


اما إن قذ ثبت عند جميع 


ونل لقضاء 

لقد تمكن الزوجان من الإيقاع بالقاضي وخداعه ودقعه إلى أن يعطيهما من 
الصدقات التي جمعها؛ إذ إنه أعطاهما ّ 
ليتعللا ويستًا الفاقة والحاجة اللتين ألمْتا بهما. ليس هذا قحسب» بل إئه 
أوصاهما بالصبر على كيد الزمان وكذه. 


- المقامة التبريزية : من أنس الاتفاق إلى وحشة الطلاق 

تحضر زوجة أبي زيدء منذ مطلع المقامة» بوصفها حلا لجا إلیه آبو زيد 
لبقلل من وحشة الغربة والإحساس بالوحدة. يقول أبو زيد 
لتؤنسني في العُربة» وترحَض عني قشف العُربةا» لكنه وجد خلاف ما أمله؛ إذ 
يستدرك قائلاً للحارث بن همام: «فوجدت متها عرق القربةء تمطلني بحقي٠‏ 
ونکلفني قوق طوقي» فانا منها ِو وَجي» وحلفٌ شجو وشجي'. 

أما أمّ زيد فتتوجًه إلى مجلس قاضي تبريز بصحبة مجموعة من النساء 
المزازرات ها والمتحالفات ممها في خصومتها مع زوجها. فضلاً على ما يمنحه 
حضور النسوة من بعاد تراجيدية لها أثرّ في تعزيز مواقف أمٌ زيد ومساندتها 
نفسيأً» ومن أجل التأثير في قناعة القاضي بالظلم الواقع عليها. ورغم هذا 
الحلف النسوي الذي نجح في اقتياد أبي زيد إلى قاضي تبريز والكفيل بتأليف 
قلب آم زيد وتأليب القاضي على أبي زيد»ء تظهر زوجة أبي زيد متأعّبة محعطشة 
لمقارعة زوجهاء إذ كانت «باهرةً الشغورء ظاهرة النقور»» وهو حضور يتسجم 
مع مقام المنازعة والمخاصمة الزوجيتين اللتين لم يتمكن أيو زيد وزوجثه من 
إيجاد حلول لهماء فكان اتخاذ قرار مشترك لعرض نزاعهما على القاضي أيسر 
الشبل لحل الخلاق ونزع فتيل المواجهة. يقول أبو زيد» ملخُصاً حذة الصراع: 
هوها نحن قد تساعينا إلى الحاكم ليضرب على يد الّالم فان انتظم بيننا 
الوقاقء وإلا فائطلاق والانطلاقه. 


إن الزوجين المتنازعين يُعذان للتزاع ويهيآن له من المصاجبات والأحوال 
ما بين استحالة الوفاق» إلا آنهما يتظاهران بإمكانية تحقيق المصالحة ليخفيا 
مقاصدهما الحقيقية المتمئّلة في خداع القاضي وتضليله. هكذا تؤذن فاتحة 
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المقامة بصراع سينشب بين زوجين متباغضين بُظهران غضباً ونقوراً ومخاصمة» 
ويُخقيان تلاعباً واحتيالاً ومخاتلة۔ 


لكن النض يضع آمام سير الأحداث السردية عثرة كبيرةء ولك عندما يخبرنا 
آن اضي تبريز من القضاة المتشددين في شان تطليق الأزواج المتخاصمين 
نهم. يقول السارد في صغة قاضي تبريز: «وكان ممن يرى فضل 
بئغاثة الوا آن هذه العشرة الردية تهدف إلى تحقيق 
ان وعورة مسالك الججاج الذي سيدور بين القاضي 
والزوجين المتنازعين اللذين يتعين عليهما مفاقمة ت التزام لتقي ماربهما في 
التفريق والتطليقء والثانية: بيان عجز القاضي عن الكشف عن آلاعيب الزوجين 
اللذين يستغلآن تشديده على التفريق والتطليق من أجل ابتزازه وخداعه. 
يستهل أبو زيد الشروجي دعواء بالجثو بين يدي القاضي تعييرا عن ضعفهء 
وإظهاراً لانكساره» وإعراباً عن مسيس حاجته في اللجوه إلى القاضي لرقع 
طلم عنه. يقول أبو زيد: ايد الله ي وأحسَنَ إليه. إن مطيتي هذه آبية 
الشراد. مع أي أَطْوَع لها من بنانها. وأخنى علتّها من جنانهاه. 
إن ابا زيد يتسلح» في خصومته ودعواه» بمرجع دیني لا پمک رده 
والتشكبك فيه ألا وهو "نشوز الزوجة»» وهي المخالفة التي أوجب لها الشرع 
الإسلامي سلسلة من الإجراءات والعقوبات التي تسنهدف المرأة الناشز 
بالعقوبةء ذلك آن النشوزء بما هو عصيان الزوج» يستدعي عقوبة التوبيخ 
والضرب""“. وتهدف الحجة الدينية «نشوز المرآة التي تفوم عليها دعوى أبي 
زيد إلى نقوية الدعوى وتمتين شروطها وسدّ خلل مكونانهاء إضاقة إلى إيغار 
صدر الفاضي وتاليبه على الزوجةء فضلاً على إضعاف مواقفها الحجاجية 
والإجهاز عليها قبل إنجازها. ثحَّ إن العدول البياني في كلمة «مطيتي» التي كنى 
بها أبو زيد الشروجي عن الزوجة بتضمّن دلالتين ن؛ الأولى: ضصرورة 
خضوع الزوجة المطلق لرغبات زوجهاء والثائية: إظهار مدى فور الزوجة 
وعصياتها لزوجهاء ذلك آن المطية الأبية عل مخططات الممتطي في 
الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية"“. إن الثقافة التي ترى في الزوجة مطية 


() يستحضر الشريشي سلسلة من الأحايث النبوية والاخيار الني تعزر الرأة الناشز يدف إلزامها 
بطاعة زوجها وعدم غالفته. انظر : الشریشي؛ شرح مقامات اريري» ج ۰٤‏ م ۲۲۲ ۴۲۴ 
(44) انظر : صولةء اجاج في القرآن من خلال لهم خصاقصه الأسلوييةء ص 1۷١‏ . 
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إنما تجبر الزوجة على أن ترزح تحت وطاة الزوج وتخضع له خضوعاً مطلقاً. 
وبهذًا المعنى» فإن با زيد السروجي يسعى في دعواء إلى استرداد حقوقه في 
امتطاء الزوجة وإخضاعها بقرة القضاء الشرعي» الذي يتعيّن عليه أن يقول 
كلمته» ون يضع حتَا لمثل هذه المعاصي المؤذنة بتفكك عرى الزو+ 
وتعريض مؤسسة الزواج للانهيار والتصع. بيد أن لجوء آبي ريد الشروجي إلى 
مجلس القضاء لحل التزاع والتظر قي امتناع زوجته ورفضها الامتثال لإرادته 
لا يهدف إلى رد الأمور إلى نصابهاء أي أن السّروجي لا يطمح إلى التعريض 
بنشوز زوجته لاسترداد حقه الشرعي قحسب» وإنما يسعى أيضاً إلى إيغار صدر 
القاضي بأن انتهاكات الزوجات لحقوق الأزواج الشرعية ضرب من الاستخفاف 
بالشرع وتهاون في مغاصده» وهذا يؤدي بالضرورة إلى فقدان القضاء هيبته 
ووزنه التقافي المؤتر في الرقابة الاجتماعية والشرعية. 


إن الشروجي يسعى إلى استدراج القاضي إلى مقاصده الحجاجية ذات 
الأبعاد الوظيفية التي تهدف» ظاهرياًء إلى إنقاذ هيبة القضاء وتنزيهه عن مطاعن 
العابثين» الأمر الذي يستدعي من القضاة احتراساً ورعاية وحرصاً على ما كُّفوا 
به من تطبيق الأحكام الشرعية الذي يستمد فاعليته من إنغاذ الفوانين ومراقبة 
أفعال العياد المرتبطة بأوامر الشريعة ونواهيها. بيد أن أهداف المقاصد الحجاجية 
العميفة تسعى إلى تحقيق تحالف ضمني بين السّروجي والقاضي»ء آي بين 
المكذي والقاضي» وهو تحالف يكشف عن سخرية مربرة وعفارقة عميقة تكمن 
في أن الكدية هي المقابل الموضوعي لاقضاء والشريعة؛ فإذا كانت الشريعة 
عاجزة عن تحقيق رغبات الئاس فإن الكدية كفيلة بتحقيق ما عَجُرّت عه الشريعة. 

لقد نجح أبو زيد الشروجي في ما خطط له؛ إذ إن القاضي أظَهَرّ انحيازاً 
إلى أبي زيد جعله يخاطب أمٌ زيد بقوله: «أما علمت أن النشوز يُعْضِبٌ الرب» 
ويوجبْ الضرب؟؛. وعندما تحضر الزوجة» مشْعَبْغدةٌ من النظام الزرجي 
والقضائي والشرعي. فإن ذلك يجعلها عرضة للعقاب والضرب» وهو ما يعني 
أن رضوخها لإرادة زوجها وخضوعها لمآربه وحاجاته الجنسية يؤقنان لها 
حصانة شرعية وفضائية. وهذا يعني أن المرآة تعيش أسيرة ثلاث سلطات 
تتحالف عليها وتجعلها حقلاً لاختبار فعّالية السلطة: الساطة الزوجية» والسلطة 
القضاثية » والسلطة الشرعية. 


إن قيام آبي زيد السروجي بوضع زوجته آمّ زيد في دائرة الحظر الشرعي 


PE 


بالنْحجة والدليل بالدليل؛ ذلك أن المقام لا بشع بالمهانتد ولا يذل باتراج 
لو وسوف پزداد الاب تعدا في موق آم آَم زید eT‏ 


تشكيلهاء وذلك بتفکیکها وکشف عُرارهاء ثم إن علیها آن ا ا 
في وجهها من حُجج وادعاءات جوبهت بها من لدن تحالف ثلاث سلطات 


بالقوًة والنفوذ والهيمنة. وبعبارة آخرى» فإن على أمّ زيد أن تحقق وظيفة 
مؤدوجة : فك التحالف بين السلطات الثلاث» وتفنيد دعوى الزوج وردها. 


لقد أجابت آم زيد القاضيّ بعد أن قام بتلخيص دعوى أبي زيد وإعادة 
تكييفها فقهباً وإنتاجها قضائياًء قائلة : ١إنه‏ ممن يدور خلف الذار» ويأخدٌ الجاز 
بالجاره. إن رذ أمّ زيد ليس مدوياً من جهة وظيفته الججاجية فحسب» وإنما من 
جهة مرجعيته البلاغية والشرعية الفقهية أيضاً؛ ذلك أنها عمدت إلى الكئاية في رذ 
دعوى الزوج الذي لجأ إلى الوسيلة نفسها عندما عرض دعواه. بيد أن كناية آم زيد 
أشد مفعولاً وتأثيراً من كناية أبي زيد؛ ذلك أنها تتضمّن كناية عن صفة تتمثل في 
1 في غير موضع النكاح» وهي مسألة شکلت إرباكاً 
ن وعميقين بين فقهاء المذاهب الإسلامية"“. وبهذا المعنى» فإن آم 
ية بمحمولات رذهاء وإنها نجحت في تقويض ججاج زوجها بتوسيع 
داثرة المنازعة ومعاظمة مفعول المخاصمة. إن قيام أمّ زيد بنقل خلافات الفقهاء 
إلى مجالس القضاء بهدف إلى إضعاف الزوج» وإحراجه دينياً وثقافياًء ورميه بين 
مخالب الفقه وأنياب القضاء» وهو ما کان بخطط له أبو زيد عندما اآعى نشوز 
زوجته. إضافة إلى ذلك» فإن أمّ زيد تريد زج القاضي في تيه فقهي وثقافي 
لا مناص فيه من الإقرار بما يفعله أبو زيد من النكاح في غير الموضع الشرعي. 
وعندما ترمي أم زيد زوجها بإتيانها في غير موضع الوطء والنكاح 
الشرعيين» فإنها تسمى إلى تأليب القاضي على زوجها ونيل تعاطقه وتحطيم 
التخالف الذي نجح آبو زيد في بنائه مع القاضي. لقد ت لأمٌ زيد ما أرادت 


(۹) انظر: الشريشي» المصدر تفسه؛ ج ۰٤‏ ص ۴۴۴ 
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عندما خاطب القاضي زوجها قائلاً 
لا إفُراځّ؟ عر عتي لا نَم عو 
بيد أن بنية الخطاب السردي تعرض قاضياً غر لا يملك قدرة على فحص 
الأدلة وإنتاج الاستدلالات والأحكام؛ فالعيا خاطب بها القاضي آبا زيد 
مشحونة بالاشمتزاز والاستهجان؛ أي أنها ليست مُحكمة دلالياً. ولعل الغاحص 
لهذه العبارة يجد أنها تعادل في آثرها ومدلولها العبارة التي وجهها القاضي إلى 
أمّ زيد عندما قال لها: «أما علمت آن التشوز يُعْضِبٌ الربٌ ويوج الصربا. 
هكذا بحضر قاضي تبريز سريع التَأئّر» لا يملك حصانة» عاجزأً عن بلورة 
قناعات قضاتية مُحكمة. 

بيد أن تكافر الأدلة وتساوي الحجج وتناظر اليراهين تستدعي المخض 
والاستدلال» اللذين بُمكنان القاضي من تكوين قناعات قضائية تقوده إلى إصدار 
كم قضاني مطابق لمقاصد الشريعة وممتلكٍ كفاية في الأدلة. وب ١١‏ المعنى» 
فإن على طرفي النزاع (الزوج والزوجة) مراصلة الاحتجاج» ذلك أن الحجج 
والأدلة والبراهين تُغذي الحكم القضاني الشرعي وتمده بأسباب المصداقيةء 
فالقاضي يقف بين زوجين شديدي البخض والحنكة؛ حيث إن الزوج يذعي أن 
ة القياد كثيرة الشراد»» والزوجة تزعم أن زوجها #ممن يدور 
الجار بالجار». قد حكم القاضي على الزوجة بالنشوز 
وحذرها من عاقبته التي تخضبٌ الربَ وتوجبَ القرب» وحكم على الرجل 
بمخالفة مفاصد الشريعة التي تشدد على موضع النكاح الشرعي» وأن في هذه 
المخالفة انتهاكاً صارخاً لمقاصد الشريعة» وخروجاً عن حكمتها؛ ذلك أن النكاح 
الشرعي غايته طلب الولد والإنجاب» في حين آن «أخذ الجار بالجار؛ ضرب من 
العبث بتعاليم الشريعة. ويكشف الشريشي عن دلالات قول القاضي: «أتبذر في 
النباخ وتستفرخ حي لا إفراخ»» بكون القاضي يبه أبا زيد بمن يزرع الحيوب 
في الأرض ذات الملح والزّشح التي لا تنيت يئا لملوحنها وقلَة جفافهاء في 
إشارة واضحة إلى آبي زيد الذي يزرع تُطفته في موضع لا يقبل الولد”'*. 

إن تعفد البرنامج السردي في المقامة التبريزية التي تستند» كما يرى 
الشريشي» إلى سند حكائي تراثي يمد إلى خصومة أي الأسود الدؤلي مع 


ولا أمِنَ خوك !. 


(9۰) الصدر نقهء ج ۴ء ص ۴۲٢‏ 
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زوجته عند معاوية بن أبي سفيان'» بُعاظم من مسؤولية القاضي قي تحقي 
القناعة التي توصله إلى حكم يطمئن إليه كما ن تناقر الخُجج وقوتها يدفعان 
بأبي زيد وزوجته إلى المضي فُدماً قي إنتاح الحُجج لليرهنة على مصداقية كل 
واحد منهما في دعواه. 


بستدرك أبو زيد السروجي» بعد آن وخه القاضي إثر تسويخ زوجته 


الحمامة» وجنح النعامةء لأكذبٌُ من أبي تُمامة حين 

وسوف بتولى أبو زيد الرة على تكذيب زوجته له» وهو بُظهر غضباً 

وغيظاً للتأثير في القاضي» وبيان صحة زعمه؛ فزوجته» كما يصفهاء نثنة 

فاجرةء مؤذية له ولجيرانهاء تُعذّبه في الخلوةء وتكذبه عند الاجتماع بالئاس. 

ورغم هذه الصفات» فإنه صبر عليها واحتملل آذاهاء وستر غواز 

عارهاء في إشارة واضحة الى مثالبها وعيوبها المتمئلة في قوله لھا ا 
۳ 


وعندما یقوم آبو زید ار بقذف زوجته واتهامها بالفجور» فإنه یسعی 
الأثافي. ليس هذا فحسب» بل إنه 


التقضيل» في هذا السياق لا تد دل على المقاضلة في الشمائل وإنما تيل إلى 
كشف المعايب وإبرازها لإظهار حجم العُين الذي لحق به. ويعبارة أخرى» فإن 


)لمر نقد ج £ مس 2۳1۷ 
(9۳) جا بنت الارث وأبو مامة مسيلمة بن حييب الحتفي (مسيلحة الكلاب) اعا النة 
التي عمد (#ا4) للوقوف على خبرها مقتلاء انر : الشریشي للصدر تفه؛ ج ۲ء هی ۲۴۷-۴۲۴ 


Pw 


ما حققه آبو زيد باستعمال صيغة اسم التقضيل حققت له من التفوق الحجاجي 
ما عجز عن البرهنة عليه بالصيغ اللسانية الأخرى المعتمدة على المؤكدات 
الاسمية التي استهلّ بها دعواء في قاقحة المجلس القضائي في قوله: «إن مطيتي 
هذه أبية القياد كثيرة التراده. 


وتهدف هذه الوسيلة اللسانية إلى بيان الخُبن الواقع على أبي زيد جراء 
زواجه من امرآته التي قبح القردة» ويّباس الجلد غير المدبوغ؛ 
وخشونة الليفة المصنوعة من النخل» ونتانة الجيفةء ولقل التخمة» وقذارة 
الحيضى» وبروز القشرة. بيد أن صيخة اسم التقضيل تتجاوز إظهار مثالب الزوجة 
ومعايبها الشكلية والبدنية إلى النيل من عفتها؛ إذ إن السروجي بُبين في هذا 
المستوى الحجاجي مثالبَ امرآته الجنسيةء وهذه المسألة توضحها صيخة اسم 
التفضيل «أوسع من دجلةه وهو تعبير لغظي يشير إلى سعة فرجها سعة كبيرة 
تؤدي إلى حرمان أبي زيد من لدَّة النكاح. والدليل على ذلك ما ذهب إليه 
الشريشي في قوله: «وجلة: نهر العراق» وعليه بغداد والبصرة؛ وواسط على 
جرفهاء ويجري على وجه الأرض أربعماتة قرسخ. ولم يحمل الحريري مبالغة 
السعة على هذه وإنما أراد دجلة العوراء؛ وهي التي انتشر ماؤها في البطاح٠‏ 


n 


حتى صارت سعنها هنالك نلاثین فرسخاً في مثلها؟ 


بيد أن تعريض أبي زيد بمثالب زوجته الجئسية وحديثه عن سعة فرجها 
بتضمنان إشارة إلى أنه وجدها مفتضّة عندما تزوجهاء لذلك أتبع کلامه قائلاً 
«فسترت عوراكء ولم ابد عارك. ويستحضر أبو زيد ثمانية أسماء لنساء ذوات 
آقدار رفيعة ومنزلات pra‏ إظهار أنقته وكراهته من استمرار الحياة 
مان ا ن بجمالهاء 


ا E‏ وا ما خا مرن ا اراس 
الذي يعني أن يعترض المتكلم في كلامه بكلام إضافي و 
الكلام م لاسي وتوکید دلالاته وترسیخ مقام ۵“ الثاني : 
الكائن في جملة «على آئه لو حبتك. . . لأنفت؟. 


(۳) الصدر تفه ج ۰۴ ص ۴۴١‏ 
(94) صولةء الصدر تقه؛ ص ۴4١-۴٤١‏ 


A 


لكن أبا يد لا يسعى قي آسلوب الاعتراض إلى دفع اتهام زوجته التي 
سوغت نشوزها بکون زوجها يآتيها قي غبر موضع النکاح فحسب» وإنما يهدف 
إلى التمويه على القاضي وإيقاعه قي حبائل ججاجهء ذلك آنه عزم على طلاقهاء 
وهذه الرغبة ماثلة في جواب شرط «لو» (لان آن تكوني قعيدة رحلي» وطّروقة 
فُحلي)» وهو دال على أنفة آبي زيد وكراهته؛ بعد هذه المخاصمة» أن تظل 
زوجته امرا التي یعاشرها. كما آن استدعاء أبي زید جمال شیرین ومال زبيدة 
وعرش بلقيس وفراش بوران وملك الزباء ولك رابعة وفخر جخثدف 
الخنساء يهدف إلى تحقير الزوجة وازدراتهاء وإصراره على مفارقتها وطلاقها 


ويعرض الحارث بن همام راوية المقامات صورة 
على ما ورد في كلام زوجها. يقول الراوي: 
وحسرت عن ساعدها وشنرت» إذ بدت وقد هيآت نفقسها لسجال طويل؛ 

ہمعنی آنھا لم ت تحترم فضاء الججاج الكاتن في مجلس القضاء وما يقتضيه من 
انضباط في حركات الجسد وتعابير الكلام؛ إذ إنها أظهرت رغبة قي ضرب 
زوجها والهجوم بعد أن رماها بالفجور» وعزض بعفتهاء وقرر طلافها. وهذا 
يعني أن الزوجين المتخاصمين جتحا بالمقام من الججاج إلى الجا والنزال؛ 
وهو هدف ضمني خطط له الزوجان لوضع القاضي في حالةٍ الهياج العاطفي 
والزج به في تيه المعاني الحجاجية. ذلك أ المحاجح عنتما يلجا إلى انيل مل 
مقذسات خصمه والتعريض بها قإنه يحرف الججاج عن غايته؛ لأنه يقرم 
باستفزاز خصمه والدفع به إلى إبراز كل قرته» ویجعل المستمع في حالة من 
البلبلة التي تعر فهمه وتعسر تاو ی 


بيد أن زوجة الشروجي ستقوم بالرد على زوجها مستعيئة بصيخة کاس 
التفضيل «أفعله التي ل لجا اليا زوجهاء لكنها تستعمل اسم ا 
ن وآشام من قان 5 


(۹) وليقي روبول. 
بين التخبيل والتداول (الدار اليضاء. 
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باللؤم والشؤم 
والاجت والطيثر ا ة والعيب ا افون وظيغة النداء تُعاظم 
من هذه المثالب بالتشهير بها وفضحها. 

كما تستحضر زوجة الشروجي أسماء ثمانية رجال من العلماء الأجلاء 
والادباء ال البلغاء في سياق رفضها للعیش مع زوجها والبقاء زوجة له» فضلاً على 


ن اتظنني أزضاك إماماً ليخرابي. وخحساما لقرابي ؟ لا والله ولا بواباً 
ليابي. ولا عَصاً لجرابي!». 
من شأنه تحقيق انسجام الخطاب وإظهار توازن الأدلة 


وبُندقة). بيد أن هذا الإقرار وهذا الإعجاب لا يوفران للزو 

من جهد ججاجي؛ إذ إن هدفهما نيل الأموال وليس ا 

القلوب وتسكين النفوس الذي يسعى القاضي إلى إنجازه في سبيل تحقيق 
الوفاق بين الزوجين› الك اه شن اف يرون فضل الإمساك بمعروف 
وبضنون بئفائة التواك. لقد اء رڈ د القاضي مخالفاً لتوفعات أبي زيد وزوجته٠‏ 
إذ قال: «فاترك أيها الرجلّ اللدةء واسلك في سيرك الجدد. وأا آنت فكمي 
عن سبابه» وقري إذا آتى البيث من بابه»» وهو رذ ينسجم مع موقف القضاء 
المعتدل الذي بُرجى التغريق والتطليق أملاً في التوفيق بين الزوجين وتأليف 
قلبيهما. لقد حاول القاضي إعادة الأمور إلى تصابها؛ ذلك أنه يدعو أبا زيد إلى 
ترك خصومة زوجته ومعاندتهاء كما أنه يدعوه إلى الالتزام بمجامعة زوجته «في 
الفرج لا غيره». وفي المقابل يتوجه إلى الزوجة ويطاليها بالكف عن باب 
زوجهاء وأن تجيبه إذا ما أراد مجامعتها في فرجها". 


(۵۷) انظر: اشريشي» المصدر تفه ج ٤‏ عى ٤1۹‏ 


PY. 


على أن سعي القاضي في التوقيق بين الزوجين لا يُحقق هما ما عزما على 
الوصول إليه من حصول على أموال الصدقات. لذلك تعيّن عليهما الاستدراك 
على القاضي ومنازعته قي المطالبة بالطلاق. وسوف تغوم آم زيد بالمجاهرة 
بأهدافها من خلال أسلوب القسم والشرط؛ إذ تقول: «والله ما آسجن عنه لساتي 
إلا إذا كساني ولا آرقع له شراعي دون إشباعي». قد قامت المرا بتعلیق كفھا 
عن باب زوجها وقبولها بمجامعته الكساء والإشباع» في محاولة منها 
لتعطيل ما سعى القاضي إلى تحقيقه من الزوجين وتأليف قلبيهما. لكن آبا 
زيد سيعمد إلى الحلف بالمحزجات الثلاث** التي يقصد بها آبو زيد عدم 
قدرته على تأمين الطعام والكساء لزوجته؛ ذلك آنه لا يملك سوى ثبابه الرلة. 


لغد آبدى الزوجان عجزهما وعوزهما الماليين من أجل أن ينتزعا من 
القاضي حُكماً بعجزهما عن الاستمرار في الحياة الزوجية تظراً إلى فقرهما 
الشديدء الأمر الذي من شأنه نيل تعاطفه في إنقاذ مؤسسة الرواج من الائهيار 


والطلاق. بيد أن القاضي آظهر خلاف ما أمله الزوجان من خداعه والتغرير به؛ 
دا فل یا ریا علیہ ی ا9ی ی ا ب ا ا 


والإفدام على هذا الجُرْم. حتى د 
المخادَعَة؟ وام اللو لقذ ا اسما ا[ 


قان آميز المؤه 


غير أن حركة السرد لا تثبت للقاضي صفات البقظة والفطنةء بل إنها 
تنفي عنه صفات الغفلة والجهالة. ولعل استحضار القاضي ل أمير المؤمنين؛ 
وابقاء الدينه يكشف عن تماهي القضاء بالخلافة» ومن ثم 
۴ على يقظته وفطتته وني الغفلة والجهالة عنه ضرت 
أمير المؤمئين عن الانجرار والانخداع للمتحايلين والمخادعين. وبعبارة أخرى» 
فإن القاضي يسعى إلى توكيد تماسك سلطة الخلافة ومؤسساتهاء؛ ذلك أن 


)١۸(‏ وهي : #الطلاق» والمتق» وامثي إل مكة. وقيل هي اتلاق الثلاث». انظر : الصدر تقهء 
چ ص ۰ 


جهاز القضاء هو أكشر أجهزة السلطة تجنداً في الواقع وأرقعها تمظهراً في 
نوس عانة الناس. إن القاضي عتدما يدافع عن يقظة القضاء وفطنته فإنما 
يبرهن على قدرة السلطة على ميز الأكاذيب وكشف الأباطيل والخدائع التي 
تروم الاستخقاف بالسلطة وإطاحة أنظمتها. 


لقد اكتشف القاضي تحايل الزوجين وعدم انطلاء ما آظهراء من خداتع في و 
حضرته» کما آنه وسم ما عرضاه من چجاج بکونه تسافهاً واحتقاراً للقضاء 
ومساساً بهيبته» وهي أفعال تمل جناية تستوجب عقوبة وتعزيرآً شديدين. لذلك 
أظهر القاضي تشدداً في هذه 1 ة على مقام حجاجي محفرف 
بالشپهات رغم كفاية المتخاججين واستكمال آدوات الججاج» ولهذا عمد إلى 
القسم ب «حق نعمة» أمير المؤمنين» قي إشارة جلية إلى عدم اتطلاء الججاج 
الاحتيالي عليه. وتكشف لغة القاضي عن تصلب في الإرادة ومضاء قي العزيمة 
وحذة في الذكاء؛ فهو يطلب من الزوجين إعلامه بحقيقة الأمرء وقد a‏ 
'المكافآت اللساتية»"“» إذ استعمل القسم المكرر «وحق نعمته٠٠‏ ولام التوكيد 
المدغمة ب إن الشرطيةه» وهي مكؤنات لسانية تجسد إصراره على معرفة جلية 
الخطب وخبيئة الخب (الخداع والغش)ء آنا إذا لم يجب الزوجان القاضي عما 
أراد معرفتهء فإن جزاءهما نزول العقاب بهما وإشهاره في الأمصار ليصبحا عبرة 
لأولي الأبصار. 


لقد قام الزوجان بتعريض نغسيهما لتهلكة عظيمة بعد أن كانا يسعيان إلى 
إخضاع القاضي والتحايل عليه بمعنى أتهما يواجهان مصيراً فاسياً أعظم من 
مصير القاضي بعد خضوعه لتحايلهما. وبعبارة آخرى» أ جذرياً قد وقع 
في مسارات الججاج؛ إذ أصبح الحجاج بين طرفين جديدين هما: القاضي 
والزوجين بعد أن كان بين الزوجين. وسوف يترتب على هذا التغيير إعادة تنظيم 
قراعد الججاج بما يؤدي إلى تحالف الزوجين؛ ذلك أن القاضي يدفعهما إلى 
الاعتراف بكونهما مخادعين» وهي ستؤدي إلى عقابهما خلافاً لما أظهره 
القاضي» أي أن العقوبة سحل بالزوجينء سواء اعترقا بما أضمراه من مخادعة 
القاضي والاستخفاف بالقضاء والسلطة أم قاما بإنكار ما قر في وجدان القاضي 
من تحايلهما وخداعهما. 


(۹) انظر: جوزف كورتيس» سيمباقية اللغة نرجة جال حضري (بيروت: الؤسسة ا لجامية 
کلدراسات والنشر والتوزیع ۰)۰۱ ص ۷1-۷۰ 


vr 


ولودء فكل ما ورد فیها بوذن بالتوتر 
والانفجارء بيد آن المواجهة ا القاضي والزوجين تُغاقم الأحداث 
ب إذ إن القاضي قود الججاج السردي بعد آن قام 
هو الأكثر توتراً وطولاً 
لكن الشروجي آبا زيد سيميل إلى المسالمة ما دامت العقوبة ستحل بهء 
سواء أقر يما عزم عليه من خداع أم أنكره. لذلك قام أبو زيد بإظهار الشجاعة 
والتجلّدء وهو يلتزم بذلك بما أوصى به ابنه في المقامة الساسانية» من خلال 
اعتراقه بحقيقة أمره المتمثلة في لجوئه إلى التحايل والخداع؛ مسوّغاً ذلك 
بالفاقة والفقر الشديدين. بقول التروجي: 
فحينّعزالصّبروالحاتي فوففناالصر الأليم النس 
فمنالتَغدالجدّأوللنخس هتاالمَقام لاجبلاب فلس 
يلحي الحُرُ حن يُزسي إلى اللي في لياس الس 
فهلو حالي وققذاكزسي فانطز إلى يؤمي وسل عن أمسي 
ومز بځبري أن تشااو حبسي ففي ينيك صخي ولځسي 
إن أبا زيد بَظهر قي مواجهة القاضي ومحاججته ثبت الجئان قوي الشكيمة؛ 
لا بخشى من مآل اعترافه حتى وإِنٌ تضنْن إقراراً بالتلبيس والمخادعة والندليس 
والمخائلة. لقد تضمَن اعتراق آبي زيد رجاء القاضي واستعطافه في مذ يد العون 
ا أو المضي في ما عزم عليه من حيسه ومعاقبته. وبعبارة أخرى» فإن 
الشروجي عندما يُعَنْ إقامته بين العقوبة والعفو فإنه يطمح إلى اسخمالة القاضي 


2 المح عنهء وهي حصل عليها السروجي بقول القافي و 
نشك ولب نفك فقد خق لك أن تعفر وُر 


لقد حقق القاضي بالاستمالة والرجاء والاستمطاف ما عجز عن تحقيقه 
بالججاج والإفناع والبرهان؛ إذ إن إثارة عاطفة القاضي مكنته من الحصول على 
ما عزم عليه. صحيح أن حصوله على مراده كان نتيجة الرجاء والاستعطاف» 
لكن ما يه المكذي في نهاية الأمر هو قحقيق الغايات والوصول إلى النتائج» 
بصرف النظر عن الوسائل والطرق الموصلة إلبها. 


بيد أن رذ أمّ زيد على قرار القاضي جاء مدؤياء إذ احتجت على منح 


vr 


القاضي زوجها عطية ومنعها منها. يعول السارد: «فثارت الزوجة عتد ذلك 
واستطالت. وأشارت إلى الحاضرين وقالت: 


يا امل تيريزلكمحاكم 


اغوم ساسىق 


فَصَذئُة والشيخ نجَغي 
فسَرخ‌الشيخوقدنال من 
ورتني الخبب من ايم 
كانالخ بتري التي 
وني آنينكتٌغازئة 


أزفى على الام تْريسزا 
يوم الندى مك ضيزى 


عهوولة 


ازال مهزوزا 
چیا ارخا 
تزقاغفافيشهرقتوا 
لث ذاالشيغخ لأراجيزا 


أحوكةفي أهلٍ تبريزه 


إن رة أم زيد لا يتضمَن احتجاجاً على ما وقع عليها من ظلم القاضي في 
قسمته بينها وبين زوجته» وإنما يتضمّن إشارة مهمّة إلى تحالف القاضي مع 
زوجهاء وهو تحالف أفضى إلى إلحاق الضيم بهاء لا سيما أنها هي التي لقنت 
زوجها ما رقده من أراجِيرً تمكن بها من استعطاف القاضي واستمالته. ولمل 
توجه أمٌ زيدء في خطابهاء إلى أهل تبريز يهدف إلى التشهير بالقاضي وغمطه 
عدالته ونزاهته» وهذا يعني أنها تستعمل أسلوباً آخر غير الذي أسلوب الاستمالة 
الذي استممله زوجها. فالزوجة نفذت من تعاطف القاضي مع حال زوجها 
المتمتلة في الفافة والفقر الشديدين لتكشف عن ضعف القاضي واحتكامه إلى 
العاطفة. بيد أن لجوء الزوجة إلى أسلوب الابتزاز المتضْمّن جراءة وتطاولا 
وفجاجة ناجم عمًا أدركته من وهن القاضي وعجزه عن تقليب الأنظار في 
ججاج الزوجين. لقد هددت الزوجة القاضي» في البيت الأاخير» بجعله 
أضحوكة في أهل تبريز إذا لم يُعطها مثل ما أعطى زوجها من المال. إن تهديد 
المرأة بتحويل هيبة القاضي إلى أضحوكة وهزل يكشف عن قدرة المسحوقين 
على النيل من السلطة وخلخلة شروطها وبرامجهاء لكن للزوجة المكذية هدفاً 
آخر هو نيل العَطية وليس مئاددة القاضي وتحويله إلى أضحوكة. 

وسوف يعمد القاضي إلى إسكات الزوجة بالخضوع لإرادتها خشية 
تقوم ينتفيذ وعيدها وتهديدها؛ آن امرآة تعلن قوق رؤوس E‏ 
زوجها «يأخذ الجار بالجار» وينتهك تعاليم الشريعةء لا تتوزع عن تسفيه 
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القاضي والتيل من هيبته وتحطيم هالة الوقار التي تحيط به. وجراء هذا الضخط 
التفسي والججاجي» انها القاضي من وقع التهديد الذي جوبه به. يقول السارد 
الحارث بن همام: 


«فلتا E‏ ا 


رضي الخضتين. ومن ن 


ام. هذا بوم 
نه ولیت رضي رن ملي یھنا 
وشغ أ یوم موم SEE‏ مهموم. لفلا 
ا E‏ 


وق سق الأراجيم فقالا له O‏ 
ينازين. وأصليا قلب القاضي تارين!". 


لقد ارم القاضي على تحقيق مطالب الزوجين رغم إدراكه آنهما مدلّسان 
وكافبان. بيد أن إقرار القاضي بجراءة قلبي الزوجين وسلاطة لسانيهما لم 
يمنحه من الأدلة والبراهين ما يكفي لإدانتهما وتجريمهما بتمهة التكذيب على 
القضاء والتحايل عليه» بل إن ذلك دفعه إلى المعاجلة يمتحهما العطايا بعد آن 
آمر حاجبه المثفذ لمآربه قائلاً: «فأرحني من هنين المهذارينء واقطع لسانهما 
بديثارين». كما أن النص يخبرنا ببكاء القاضي وتباكي حاجبه لبكائهء الأمر 
الذي يجسد حالة الانهيار التي مني بها القاضي الذي أ للزوجين بكونهما 
«أحيل التقلين؟؛ إذ إنهما "أصليا قلبه بنارين٠؛‏ فقد خدعاه وضللاء ودلسا عليه 
ن كما أنهما نالا منه العطايا والأموال رغم آنه قاض بخيلٌ يضن 
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- القامة الرملية : مرآ الأعاجيب وأولو التجاريب 


يعرض الحارث بن همام راوية مقامات الحريري حكاية الشروجي وزوجته 
في مجلس قاضي الرملة. ومنذ البده» يصف الراوي قاضي الرملة بكونه «من 
أرباب الدولة والصّولة». أمَّا الزوجان فيتميزان بالرقاعة والتلاطة والهذر 


والوقاحة. 


لقد حضر الحارث بن همام مجلس قاضي الرملة «وقد ترافع إليه بالي في 


بال وذاث جمالٍ وأسماله» 


هرما 


إن أبا زيد الشروجي يَحضر في هذه المقامة شيخاً 
تدي ملابس بالية؛ ولعلّ الجناس المتحقق في قوله: باي في بال» 
الشخصية السروجي؛ فهو بال في جسده وقرّته وصخته وقي 


ملابسه وهیئته. بمعنى أنه رجل يقع ضمن الفتات الاجتماعية الخاصةء فهو فهو 


في آسماله وهي 


«ذات جمال 


بالأنوئة والجمال» ونتغق معه من جهة أنها فقيرة ومقدفة لانها ترتدي سمالا 


دالة على الفقر المالي. 
إن مسافة التباعد بين الزوجين 


قمثل هذه الزوجة الجميلة تستحق 


أن تحيا منعَمة مع زوج يكافنها صيا وفترّة وحيوية ونضارة. 


وتستهل الزوجة خطابها الموجه إلى قاضي الرملة بمقطع شمري يجشد 
معاناتها ويصؤر محتتها في صحبة زوجها بي زید؛ إذ آنشدت تقول: 


يافقاضّيّ الرَملّة ياذا الذي 
إِلبْكَ أشكو جؤربغلي الذي 
رة تتا فع ى 


کا نی راي اي شف 


ل أن الع نزب الخيا 


في بدهالتمرةوالجُمْزة 
لم يحجج البيتسوى مرة 
وخف ظهرأإذرمى الجّمزة 
في صِاةالججةبالفترة 
إليولماغضص ل انر 


رونل واف م 


في طاعة اليج آي رة 


تبداً الزوجة خطابها الشعري بأسلوب النداء الذي كررته مرتين. ويتضمَن هذا 
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الأسلوب دلالة تعظيم القاضي وإعلاء شأنه؛ إذ إته يملك سلطتي الثواب والعقاب. 
بيد أن الدلالة الضمنية لصيغة النداء الغا ذا الذي في يده التمرة والجمرة 
تتضمّن قحفيزء على تحقيق العدالة وإحقاق الحقء ذلك آنها تشكو زوجها؛ لأآنه 
لا يقوم على حقوقها الجنسيةء قزوجها لم يجامعها سوى هة واحدة. 

كما أن احتشاد المقطع الشعري بالكنايات يحيل إلى الظلم الواقع على 
الزوجة؛ فإذا كانت فريضة الحج ركناً أساسياً من أركان الإسلام بُشترط فيه 
الاستطاعة المالية والجسدية» قإن المعاشرة الزوجية والنكاح الشرعي شرط 
آساسي لا يتحقق الزواج إلا به. و أخرى» فإن القدرة على الوطء والجماع 

هي الشرط الرئيسي الذي ينبغي توافره في الزوج» ومتى انعدمت هذه القدرة 
وجب على القاضيء إفا رادت الزوجةء أن يحل عرى الزواج. بید آن أمٌ زید 
تستئد إلى مبداً المفارقة في بناء حجاجها؛ فإذا كانت فريضة الحج تسقط عن 
المسلم غير المستطيع» فان فريضة النكاح لا تسقط عن الزوج المستطيع» فضلاً 
على أن فريضة الحج تسقط عن المسلم إذا آتاها مرة واحدةء في حين إن 
فريضة الح لا تسقط عن الزوج إذا قام بها مرة واحدةء بمعنى آن فريضة 
النكاح بشترط فيها التكرار والمداومة على الوطء. 

وحسب الشريشي» فإن أمٌ زيد لجأت إلى التأثير في القاضي من خلال 
تشبیهها فرج المرآة بالبيت الحرام الذي يقصده المسلم لتأدية مناسك الحجء 
كما أنها كنت عن الجماع بفريضة الح وكذت عن فض العذرية بالنسك؛ وعن 
إتيانه لها برمي الجمرة؛ وذلك لبيان ن النكاح فرض عن على الزوج» ينبغي 
أن يقوم بمزاولته وتكراره ما دام يتملك الاستطاعة والقدرة 


وتستحضر أمٌ زيد أبا يوسف القاضي في سياق بلاغي وظيفته لفت انتباه 
قاضي الرملة إلى دور القاضي في حل النزاعات الزوجية من جهة» وإلى مكائة 
بي يوسف القاضي في الاجتهاد والنظر في الأحكام الشرعية من جهة أخرى. 
ليس هذا هذا فحسب» يل إن أمٌ زيد تسعى إلى دفع قاضي الرملة إلى الاق 
يرة آبي يوسف القاضي» صاحب أبي حتيفة الذي غلب عليه فكان سد مسذه 
ويغني ۹ 


( انظر: ۱ 


)ایو یوسف 


۰ شرح مقامات الریري؛ ج ۰۵ می ۱۸1 
هيم بن سين بن سعد بن حييب الأتصاري هو أل فاي يدع ب 
فاضي القضاة في الإسلامء. انظر : اللصدم تقه؛ ج >١‏ ص 144-1۸۷ 
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إن آم زيد تستحضر آراء القضاة والفقهاء ومواققهم من الجماع الشرعيء 
الضرر الواقع عليها من عدم قيام زوجها بمجامعتهاء علاوة على أنها 
تتمنى على زوجها أن يعزل في الجماع لي من طلب الولد إذا كان غير 
ويقول الشريشي موضحاً دلالة قول الزوجة: «صلة الجخجة 
وأا صله الحجَ بالعمرة التي ذكر الحريري» فإ 
مخالف في ذلك لمالك رضي الله عنهما قي آن القرانَ في الحجَ افضال من 
الإفرادء وهو مذهبْ علي بن آبي طالب رضي الله عنه. وقرله: خف ظهرأًء 
آي حط عن هره يعض الذتوب؛ والذي أرادت أنه لم ياتها ولا جامعها غير 
مزة واحدة خفْف بها ظهره ويعض شهوته وليه فعل ذلك مرتين» فوزت 
بظاهر كلامها عن هذا المعنى»” 
ضس مأساتها الزوجيةء فإنها تسعى إلى الالتحاق 
بالنساء الصاخبات 1 ات على ما وقع عليهن من عسف وضيم من 
آزواجھن ٩"‏ إن آم زيد تستثير في قاضي الرملة صورة الزوجة 
الكسيرة التي تروم رفع الضرر الواقع عليها. وتعمد» في سبيل تحقيق هذه 
الغايةء إلى بيان شمائلها بوصفها زوجة تقرم على طاعة زوجها ولا تعصي 
أوامره. 

وتضع الزوجة حلولاً لمعاناتها؛ الأول: الألفة والمعاشرة الحلوة من 
لدن الزوج» والثاني: الطلاق بما يتضمنه من مرارة ناجمة عن التفريق بين 
الزوجين. وإذا كان الحل الأول يحيلء بالقوةء إلى حقرقها في الجماع 
الشرعي فإن الحلُ الثاني ي تطلعها إلى التسريح بالإحسان لتبحث عن 
زواج جديد يكفل لها حقوقاً زوجية عادلة. 

بيد أن الزوجة تضمر حلاً الق يقل في التهديد بالفجورء ذلك بإطاعة 
إبليس وارتكاب المعصية في الز 5 
الطاعة يعني أن الزوجة تستشمر فرجها في الدية؛ إ: ي 
ولا تتوزع عن خلع ثوب الحياء والطاعة. إن إحالة الزوجة إلى إبليس في | 
عن الفرج يكشف عن الحاجة الجنسية الملخة التي تسيطر عليها. ولحل ت 


راغب 


ائظر: الصدر تفه ج ۵> ص 1۹1-1۹١‏ 
)١۴(‏ يورد الشريشي سالسلة من حكايات الناء اثلواني خاصمن ازواجهن عند القضاة والفقهاء 
وعرضن علبهم ما تعرضن له من ظلم وضرر اللصدر تفسه» ج ۵ ص 1۹١۹۹1‏ 
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المرأة عن جماع زوجها برمي الجمرة بحيل ضمناً إلى كون فرجها مكمناً للشز 
الذي لا يسكن إلا برمي الجمرات المتكرر؛ فالفرج هر التجسيد الفعلي 
لإبليس". يقول الشريشي موضحاً هذه الدلالات ل الزوجة: إا أن 
يصاحبني صحبة يرضيتي فيها بكثرة الجماع» وإلا أزلتٌ عني الحياء وخرجت 
آزني وآقسق في طاعة إبلیس» ولو عالجها بما کان بعال به وجل زوجته» 
وكان إذا وقع بينهما شر انحنى عليها بالجماعء فكانت تقول: لعنك الله! كلما 
وقع بيننا شر جنتني بشفيع لا أقدز على رقه! فلو جاءها بهذا الشفيع لما رفعته 
إلى الوالي2*. 

لقد قامت الزوجة ببناء ججاجًّها بناء محكماً سديدا؛ إذ إنها أربكت 
القاضي وعطّلت قدرته على الاحتجاج على خطابها المعرز بالمبادئ والأسباب 
الموجية لعصيان الزوج والاستخفاف بعجز المؤسسة القضاية عن إيجاد حلول 
تنسجم مع محنتها الزوجية. فالزوجة استندت إلى جملة من الأدوات وال 
اللحكمة والاستدلالات المستمدّة من القوانين السوسيو ثقافية التي أنتجتها 
تعاليم الشريعة الإسلامية. 

أا القاضي» فسيحاول التنضل من الرد على الزوجة ليدفع الزو. 
القبام بهذه المهمة الاقة. يقول القاضي مخاطباً الزوج : «قد سمعت بما عز 
إلبه. وتوغذك عليه. فجانب ما عر. وحاذز أن ثفرك. 


بيد أن في إرجاء القاضي حكمَه دفعاً لمسار السرد» وتعطشاً لمزيد من 
المؤرلات التي تؤدي إلى تجلية غوامض الأدلة وما خفي من المقاصد". 
لقد ترك القاضي الزوج في مواجهة عسيرة مع تهديدات زوجته» لأنه لا يريد 
أن ينوب عته في مواجهة بحرف يغيناً أنها مواجهة خاسرة محسومة لصالح 
الزوجة التي ثُلمت أنوثتها وعُيّت حقوقها. ليس هذا فحسب» بل إن قيام 
القاضي بتحويل مسار الخطاب إلى الزوج 


يتضمن إرجاة مقصوداً؛ إذ إنه 


() بقول الشريشي ٠‏ «وأبو مرة: كنبة إبليس لمنه الله وكئى بذلك ها تققم أن أبفض الاماء إلى الله 
ثعال مره وحربا. انظر: الصدر تقهء ج ۰۵ ص 1۹۲ 

1۹۲ انظر: ائصدو تسه ج ۵ ص‎ )٠( 

١‏ انظر: مد طروس» النظىة ية من خلال الدراسات البلدغية والنطقبة واللسائية (الدار 
اليضاء: دار التقافة للتشر والتوزيع» ۵١٠۲)ء‏ ص ۷-۸1 

(۹۷) للوقرف على دلالة المصطليح» انظر: علي ين عمد الجر جاتي» التعريقات (القاهرة : الباي الحلبي. 
YT J AF‏ 
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يهدف إلى استكمال الأدلة وإحكام التظر في ما يعرض عليه من مسوغات. 


ويقرم القاضي» 


من أجل تحقيز آبي زيد السروجي على مدافعة زوجتهء 


بتعطیم أثر خطابها؛ قهو يطالب أبا زيد بالرة على زوجته التي قامت بتهدیده 


وإعابته بالشر والسوء» محذّراً 


اء وطالباً مته توخي الحذر في الر3؛ ذلك آن 


من شأن عدم إحكام رده إقامة الحجة عليه» ودليل على صدق دعوى 


الزوجة. 


ويصزر الراوي مشهد أبي زيد السروجي وهيئته عندما آخذ يرذ على ما 


«اسمَع عدا الذم قول امري 
واللوماأغرقث عنهاقلئ 
وإنماالدفمرعداصزفة 
فمنزلي قفر كما چيدها 
وكَنتٌ من قَبْلٌ رى في الهّوى 
فمذئباالدمرهجزث الذمى 
ولت عن خزني لارغِبَة 
فلاتلۈنىمإوحالة 


اثیاً على رکبتیه» وذهب ینشد: 


يوضٍخ في مارانهاعذرة 
ولا وی لى ق 2 
فائزناالدةواللزة 
فطل من الجز 


ودي ټ وراي ب ني نره 


يترا تف اقل يلر 
CA PETE EE HEE‏ 
واعطف عليه واحتَمل هَذرة. 


لقد عزا أبو زيد السروجي إعراضه عن زوجته إلى صروف التهر الذي 
سلبه مباهج الحياةء وما يمكنه من القيام بواجباته الزوجية. وعندما يُقَرُ 
الشروجي يما عزته زوجته إليه من قصور في المعاشرة والنكاح» فإنه يعمد إلى 
توضيح الأسباب التي جملتها تشك في عجزه الجنسي وريبتها في تعطل فواه 
وحواه وشهوتهء أي أن الشروجي يسمى إلى أن يثبت لنفسه القدرة والكفاية 
الجنسيتين؛ لكنه يسعى» في المقابلء إلى الكشف عن أسباب إعراضه عن 
زوجته. 


إن الشروجي يصور نفسه واحداً من العشًاق الكبارء بيد أن فقر حاله وقغر 
في العش والمداومة على النكاح. 


وعندما يرجع الشروجي أسباب إشاحته عن زوجته إلى توب الدهرء فإنه 


منزله يحول دون استمراره 


FA 


يسعى إلى توريط القاضي قي تقديم حلول عملية لسوء حالهء وهي حلول من 
شأنها إنقاذ مؤسسة الزواج وحمايته من الانهيار والتصتع. 

ومزة أخرى يستدعي السروجي إبليس من خلال بيان الدواعي المانعة من 
إتبان فرج زوجته؛ إذ إته يسو ميله عن حرثه وتجنبه النكاح لخشيته من الولد 
الذي هو ثمرة النكاح ونتيجته. وبعبارة أخرىء فإن السّروجي يؤكد أنه يتمتع 
بكفاية جنسية عاليةء وأنه يرغب في القيام بواجياته الزوجية ودوره في النكاح 
الشرعي» بيد آنه يعلق هذه القدرة وائرغبة على امتلاك أسباب الحياة بما 
تتضمنه من رخاء مال وأمن في العيش واستقرار في النفس. وبعبارة أخرى» 
قإن ما يحول دون التروجي والقيام بواجباته يتمثل في الفافة والغقر الشديدين 
القادرين على إطفاء الشهوات والرغبات. وبذلك. فإن السروجي بستعمل أيره 
للحصول على المال من القاضي» لأنه ربط بين عطف القاضي والقيام 
بواجباته تجاه زوجته. 

وعندما يقوم التروجي بتعطيل قواه الجنسية وتعليقها بعطف القاضي وئيل 
عطاباهء» فإته لا يسعى إلى استدرار عطف القاضي فحسبء وإتما يهدف إلى 
جعل قضيبه وسيلة كدية تحقق مآربه في إنجاز مخططه الرامي إلى إحكام 
سيطرته على مقاليد السرد؛ ذلك أن المكدي مسكون بشهوة الغلبة والظفرء 
وهو لا يقبل أن يستدر عطف الآخرين وإثارة نوازع الشففة ت 

وما بين تعطيل الشهوات وتفعيل السرد يربض الشروجي في موقف مناددة 
مزدوج؛ ؛ إذ إن اعترافه بفحولته وفاعليتها أوغر صدر زوجته» التي كانت تظن 

في الجز والعنة. كما إن إفراره بامتلاك القدرة الجنسية وتعليقها يعطف القاضي 

ليس إلا ضرباً من الابتزاز الصريح. وسوف تقوم الزوجة برد حجاجي مضاذ 


لطب رقت له ويلك يا مر 
ولل او عَى؟ لقذ ضلْ فهْمك. وأخطأ سهمكً. وسفِهّث 


. لكن الزوجة لن تستسلم لإرادة زوجها وتنسحب 
من مرقعها في الخصومة؛ ذلك أن تسليمها للزوج يعتي تراجعاً في المواقف 


YAY 


الحجاجية التي بذلت جهوداً مضاعفة في تشييدهاء ثم إن تراجمها سيؤدي إلى 
آن تخسر رهاناتها في استمالة القاضي» فضلاً على حرصها على إظهار ضعف 
آنوثتها التي تلح عليها ودفعتها إلى رفع الأمر إلى مجلس القاضي. 

وبعبارة آخرى» قإن زوجة السروجي ستعمد إلى تحطيم القضيب الذي 
يعندٌ به زوجها بعد آن آعلن الاحتفاظ به بوصفه سلاحاً يوم له الاحتفاظ 
جته. إن قضيباً لا يؤْمّن للزوجة حقاً في نكاح أقره الشرع قضيب لا قيمة له؛ 
ذلك أنه بمنح الرجل إمتيازاً يجعله يمارس استعلاء على المرأة ويجند دَكُورَة 
عمياء. وعلى المستوى السيميائي» فإن زوجة السروجي تسعى إلى إثبات دلالة 
في غاية الأهمية مفادها أن دال القضيب لا يملك معنى إلا بإحالته إلى فرجها. 


لن تكتفي الزوجة بإهانة زوجها وتحطيم خيلاته وزهوه 
بل إنها ستشرع قي النيل هن كفاته الزوجية المرتبطة بالإتفاق وطلب الولد. لقد 
لجأت الزوجة في فاتحة خطابها الججاجي إلى بيان الضرر اللاحق بها من عدم 
قيام زوجها على حقوقها الشرعية» ولم تتعرض لقدرته المالية ومسائل الإفاق 
وطلب الولد. لكن الزوج عندما أعلن احتفاظه بقواه الجنسية وقدرته على إتيان 
زوجته» قام بإحباط محاولات زوجته الرامية إلى إطاحته وتحطيم قضيبه. وما 
بين تعطيل الزوجة سلطة الزوج القضيبية وتفعيل الزوج لهاء تنكافاً أقيسة 
الججاج وادلته؛ فالزوجة تهدف إلى إثبات التعطيل لضمان التسريح» والزوج 
بسعى إلى إثبات التفعيل لضمان الإمساك. 

لقد لجأت الزوجة إلى خيارات ججاجية ويدائل أخرى نرتبط بإحالتها إلى 
سوء حال زوجها في اللباس والطمام والوطء. ذلك أنها تنفي عنه القدرة على 
الإلباس والإطعام والخشية من طلب الولدء بعد أن أثبت لنفسه القدرة والكفاية 
الجنسبتين. لذلك رمته بضلال الفهم» وسفاهة النفس وشقائهاء وعدم الإصابة 
في الرأي لتقيم عليه الحُجَة بالجهل والغباوة» ذلك أن الكل أكولة مرعىه. 

إن بيات زوجة السروجي الرفيع وججاجها البديع لم يثيرا القاضي نحوهاء 
بل جعلاه يتعاطف مع الزوج ضذ زوجته» التي تملك من ذرابة اللسان ما يعادل 
ان. لذلك سوف يتوجّه القاضي نحو الزوجة ويخاطبها قائلاً: «أها آنتِ 
9 سا وان حوفاڻ کا دق في زعب 


لقد آدرك القاضي أن الزوجة تسعى إلى محاصرة زوجها وإضعاف موقغه 
الججاجي. لذلك أظهر ازوراره عنهاء وذهب إلى بكونها سليطة اللسان 
لا يمكن لأحد التغلبَ عليها بالجدال حتى لو كانت الشاعرة الختساء. ولمل 
مقارنة الزوجة السليطة الفاضحة زوجها بالخنساء يبحيل إلى بلاغة الهجاء التي 
تملكها الزوجة في مقابل بلاغة الرثاء التي عُرقت بها الحتساء. 

لقد بدا القاضي مقتنعاً بوجاهة موقف الزوج ومسوغات إعراضه عن 
القيام بحقوق زوجته الشرعية المتمقلة في إعراضه عن فعلل التكاح؛ ذلك أن 


هم بطنه يشغله عن حاجة ڏگرہ. وهو تحالف مع آبي زيد» مسوغاً تحالفه 


بكون الفقر والجرع يُعطلان الشهوات ريميتان الرغبات. بيد أن الزوجة لاذت 
بصمت مریب یکاد بکون آبلغ من الصوت رالكلام. يقول الراوي: «فأطرقثأ 
قر ازورارآ و تر جود 1 حت بيا قد راجعها الخَفرْء ا حاق بها 


بوشاجها. وتباكث لافتضاجها. وجعل القاضي يَعجبُ من 
ثم أَحصَرَ من الورق الفين. وقال: أزضِ 
بين الإلْين. فشكراةٌ على حُسنِ السراج. وانطتغا 


وشا لما کالما ل 


لقد قام آبو زيد السروجي بدقع زوجثه إلى استغناف الحجاج وعدم 
الرضوخ إلى إرادة القاضي وانحيازء لصالحه» وكأنه يسعى إلى التنازل عما منحه 
القاضي له من تعاطف في سبيل إعادة تأجيج الججاج للضغط على القاضي 
ونيلل عطائه. لكن الزوجة لا تملك إلا إظهار الانهيار التام للتعبير عن انكسارها 
وتحطم آمالها بعد أن فضحت أسرارها وكشفت سريرتهاء وأعقيت ذلك بالبكاء 
والنحيب» وهو ما دقع القاضي إلى إعطائهما من الورق ألفين قائلاً لهما: أرضيا 
بهما الأجوقين وعاصيا النازع بين الإلفين. 

إذن خضع القاضي للزوجين وصدق مأساتهماء ودقع لهما ألفين ليرضيا 
البطن والقرج وقهر إبليس الذي يتربص بهماء 


(۸) انظر : الشریشي» شرح مقامات الریري» ج ۰۵ ص 1۹۷ 


TAF 


ختاماًء فإن استثمار أساليب الحجاج قي بناء مقامات الحريري منح خطاب 
الكدية تماسكاً متطقباً وبلاغياً ولخوياً. ذلك أن المقامات الثلاث تملك خصوصية 
واضحة تتمقل في أنها تجسّد نزاع الشروجي مع زوجته في مجالس القضاءء 
وهو نزاع يستوجب بالضرورة» امتلاك الوسائل الكفيلة بالبرهنة على وجود 
التراع والاستدلال عليه بالأدلة المؤيدة والشواهد الدالة. بيد آن خطاب الكدية 
يبيّن أن نزاع الزوجين ليس إلا تزاعاً صورياً يهدف إلى مخادعة القاضي 
ومخاتلته وإقناعه بالتزاع بهدف ابتزازه وئيل عطائه» وهو ما نجح الزوجان قي 
إحرازه في المقامات الثلاث» التي كانت تتوالى في المحاججات باختلاف 
الظروف والمقام. وفي كل مرة كاتت تتولّد الحجج باختلاف المقام وتنوع ردرد 
الأفعال والمستجدات الناشئة على هامش خطاب الكدية الأساسي. 


AE 


القسم الثاني 


المراجعات العلمية 


الفصل اوس عشر 


البنية الانتلاقية في منهج «نهاد الموسى» 
من التعتد إلى التفزد 
مقاصد ومحنّدات 


0 


محمد رتاع 


مقدمة 
: هذا الذي أختزل درسه ذو امتداد لا بطيقه ا دراسة تسح تفصیلاً؛ 
فأصرف غايني إلى فحص ما حصرت واختباره؛ أستجمع موجهات فكره» 
وأستقري ما فيه مما يؤذنء مظهراً أو مضمراً» ببیان تأصله موجهاً كلياً» کان 
يؤثر في مجريات درسه» وإخال أنه يفسر ما انطوى عليه من أنماط وتنوعات» 
وما لابسه من امتداد آو معيقات. 

وما آنا آت كل ما يتصل بمنهج الدرس لديه» ولست مفصلاً القول في 
القضايا الجزئيةء ول بملاحق الرأي وعوارضه وأمثلته الموضعية آو المفردة إلا 
یمقدار ما 


تأتلف هادياً بکدفا عن البنية الائتلافية ن منهجه. 


يرد نهاد تراث العربية المتيقء فإذا به يمور بتعدد في داخله» ف 


لهجاته 
وموارده الأصولية؛ توزعها زماناً ومكاناًء وتنوعها بياناً؛ شعراً ونثراً وقرآناًء ثم 


(0) جاممة التجاح الوطنية - فل طين 


FAY 


ف تاصيله المتنازع بين ما سَّي المدارس التحوية» ويخشى هذا كله تعدد في 
خارجه؛ في موقف الدراسات الحديثة منه. 

وترد نهادا المناهج الحديئة فإذا بها تطفح بالتعدد في توجهاتها 
وموجهاتهاء پطاردها تخیر موصول لا یتوقف» ولکته لا یعنی بأن یوقف شیتاً 
منهاء فلا تدم على حال إلا لدى غير آهلهاء وإذا بعضنا ينتقر ذاك المنهج آو 
منه» وبعض آخر يتتاثر في موققه متها 

ثم ترد تراث نهاد تراوده؛ تفتش فيه عمًَا يمكن أن يكون اندفاعاً إلى هذا 
أو دقاعاً عن ذاك فيتأبىء ولكن يبين عن حقيقة أن صاحبه يتلمس في هذه 
المتعددات مقاصل توحدهاء ومناحي تآلغها في رفد العربية؛ إن في أصولها 
وتاصيلهاء وإن في وقاتع درسها وتحصیلها. 

تنسلك مدخلات الفكر لديه في منهجية تتخذ التأليف بين المتبابئات 
وسيلةً؛ فلا تماري في عثرات من سبق إلا إلماحاًء ولا تأبه أن يكون من 
هذه العثرات ما قد ترقى» عند بعض كليرء فأنزل منزلة المسلمات» ثم هي 
منهجية تجعل إثراء العربية أو تعزيزها؛ منطوقة ومكتويةً» مقصداً مقيمأًء فلا 
تنأنی ولا تتوانى نستقصي ما يسعف على ذلكم أو يقرب إليه السبيل» 
لا يصدها أن بكون منه ما يراوح بين التساهل والتشدد» أو بين القديم 
والحديث. 


ن یکن استجماع صانعات منهجه مما يسعد به استقراء ما نتج فان بیان 
مما لا يطاوع إلا بمقاربته في ضوء زمانه؛ في ضوء الدرس 


اللغوي العربي الحديث الذي سبقه أو عاصره» ثم إن تجسيد بئية الاتتلاف في 
منهجه يستدعي» قسرأًء أن أستحضر ملامح التعدد والاختلاف في ما يعرض 
له فغير متأت أن أفصح عن منهجه في درس القديم أو الحديث بدون أن المح 
إلى مسالك النظر عند غيره؛ قبله» فلست» وقد يظن» بآم شطر مقارية الفكر 
السابق مجمعاً أو مقطعاً» ولكتني آذكر ملامح سائرة أ 
النظرء عن الإحالة إليها أو بث أمثلة وحواش 
معيناً على كشف ما آقترف في هذا السياق. 


2 أن أجعلل هادا آمةٌ وحده؛ فواع أنا أن ثم توجهات قد 
عاصرهاء تتناغم هي وبعض ما أتى به من حيث هي أفكار جزثية أو ملاحظ 


TAA 


مفردةء ولو لم أك من هذا على بيّنة لكان في موصول إشاراته هو ما يبين أن 
ثم مساعي تتصل بتوجهه في درسه هتا الموضوع أو ذاكء ولما كانت هذه 
الإشارات منيثة في دراساته"؟ء ثم لما آن كان القصد أن أعالج جوانب منهجية 
آصوا في فکره» لا أن آدرس ا ايا المفردة قي ذاتها أو في علاقتها بما عتد 
غيره؛ لما آن كان هذا محدداً وفاك مبيتاًء وجدتني أعرض عن تفصيل القول 
في ذلك أو الإحالة إليه. 


فان قارب علاجه مسالة ما علاج إياهاء فإن علاج نهاد يظل مقارباً 
أو مطابقاً منهجاً موحداً لديهء يصدر عنه. ويعحجب أن ينسحب هذا المنهج على 
آخرين غيره؛ إن سبقوا وإن لحقوا. 


آولاً: بیان وإجال 


يبدو أن بدء نهاد قد جاء متأثراً بشيء من معطيات المنهج الوصفي؛ 
فبحثه «ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمةه ذو نزعة وصفية ظاهرة» 
وخاصة في تعقيبه على بعض آراء النحاة”"ء ولكنه لم يقم على هذا التأثر؛ 
ولذا فإن ما أسعى إلى بيانه بمثل مشتركاً جامعاً يستغرق تراثه كلهء أو 
يستغرقه بدءاً من بحثه «الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في كتابه)» فقد 
كان نقطة تحول منكشف. 


جاء كتابا نهاد الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر 
العولمة» واللغة المربية في العصر الحديث» قيم الثبوت وقوى التحول» تجسيداً 
لتوجه ذهني مقيم» ووصلاً لمنحى منهجي ظل» منذ بدئه» يصدر عنه» ویمتتل 
لمقنضياته في تشعبات درسه. 


فقد کانت دراساته تراوح راتات می قابات مخ اوا ت 
بقضايا مفردة؛ نجد التقابل أو التعدد منكشفاً في مثل «فيها قولانء أو أضواء 
على مسألة التعدد في وجوه العربية؛» و#الخطأً في العربية» نموذج من التردد بين 


عاتن ق جات عبتم مااي مارا داقر رال ری دو راپات دة رادم 
العريية في مرآة الأعر» وقضية التحول إل القصحى. 

() انظر: نهاد الوسى» #ظاهرة الإعراب في اللهجات الحريية القدء 
في بیروت)» الس ۲۴ 014۷1 ص ۷۰ 


٠‏ الأبحاث (ابجامعة الأمريكية 


A4 


منازل المثال والواقع»ء و«اللخة العربية بين الثبوت والتحول؛ مثل من ظاهرة 
الإضافة»» و«النحو العربي بين النظرية والاستعمالء مثل من باب الاستثنا. 
ونجد النمط الآخر في مثل «الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه»» واالأعراف 
أو نحو اللسانيات الاجتماعية في العربية»» و«اللغة العربية وأبناؤهاه و«ئظرية 
النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث»» و«قضية التحول إلى 
الفصحى في العالم العربي الحديثة. 

وإن تك هذه العنوانات غير مملنة التعدد في تصهاء فهي تنطوي عليه في 
هي وتلك قي تفرد في نمط المعالجةء وتاليف بين 
مصادر الدرس على تباينهاء سراء أجاءت هذه المصادر مصرحاً بها أم ظلت 
مستترة۔ 

فليس عجباً أن يظل فكره معتياً بما يرق من القضايا التي تقع بين حدين 
وإذنء لم يك عرضاً ولا مصادفة أن ينطوي ذانكم الكتابان على جملة من 
المياحث التي تقابل بين ضدين لا ياتفيان» وكأن في تلكم الثنائيات ٠‏ في تقابل 
أضدادهاء ما يمكن أن يخرج متالغاً من خلالها. 

وقد يبدو انحيازه إلى حد من تلكم الثنائيات فاقعاً معلماً؛ فهو يتشبث أبداً 
العتيقة لا ازدواجهاء ويمسك بالفصيحة إحياة ونما 
... ولكن هذا الائحياز لا يحول دون أن يالف بين ما 
يمكن استلماره من معطيات الحد الآخر وملابساته؛ ولعل بعض «ما ورد لديهم 
. ولعل بعضه كان منقوصاً فتستكمله أو مغلوطاً فتصححه. . ٠.‏ 
به إليه دون أن نطرحه 


ببین فنا أن 
وقد یکو بعض ما ورد ذا «منطوی؟ یحسن آن ز 
بالضرورةء بل نأخذه أخذ الرآي الأخ". 

ونثأياً عن إرخاء التعميم وبياناً أفصل القول في جملة من القضايا التي 
تتمازج في كل واحدة منها تلكم الملامح التي أجملت الكلام علبهاء اقلب ما 


يضمر علاجه إياها من أصول موجهة كان يحتكم إليها فيوجه درسهء أو تتحكم 
فيه فتوجه مقاصده. 


(۲) نباد اللومى» اللغة العربية في مرآة الأخر : مثل من صورة العريبة في اللسائيات الأمريكية (إيروت 
امؤسسة العرية للدواسات والتشر» ۲۰۰۵( ص ۸۴. 
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: العربية العتيقة بين الوحدة والازدواج 


يبرا تراث العربية من أية إشارة إلى أن العربية كانت تميش وضع ازدراج 
في عصرها الموسوم بعصر الاحتجاج» ولم يمار من القدماء أحد في 
استواتهاء على ألسنة أبتاتهاء على هيئة واحدة ذات تنوعات لهجية محدودة» 
فصدروا عن ذلك» ولم يلتفتواء تصريحاً آو تلميحاًء إلى ما يمكن أن يشير 
إشكالاً حول هذا الواقع. 

على نحو مفارق ذلكم الواقع مفارقةً تصل إلى حد القطيعة والطلاق 
غلب على الدارسين المحدثين تخمين» على حد عبارة جلهم» طاغ مسيطر أن 
العربية إذ ذاكء كانت عربيتين؛ العربية المشتركة أو الأدبية أو النموذجية أو 
المثالبةء وعربية الحياة اليومية» أو غير الأدبية. والأولى» لديهم» هي 
الأدب والمحافل» بها كتب الشعر والقيت الخطب والمواعظ ونزل القرآنء 
وهي بمستوى راق» ليس في مقدور عامة التاس أن تتملكه أو تتمكن منه» 
والثائية» لدبهم» هي مستوى آخرء لهجات أشتات تمثل لغة الناس» يتخاطبون 
بها في شؤون حياتهم اليومية» وتختلف عن بعضهاء ولكنها تتفق في أنها تفارق 
اللغة المثالية إلى حد التياين المفضي إلى ازدواج يمائل أو يقارب ما نحن فيه 
الآن. 

يقر الآخذون بفكرة الازدواج أن هذا الذي فيه يخوضون وإليه يحتكمون 
إن هو إلا تخمين وافتراض وحدس» وأن علماء العربية القدماء ما نظروا إليها 
إلا بصورة الوحدةء وما درسوها إلا في ضوء ذلك» وعلى الرغم من هذا وأن 
النحاة فد عايشوا اللغة يوم أن كانت تجري على ألسنة أهلهاء فإن هؤلاء قد 
جعلوا من تخمينهم المفتقد لما يسوغه حقيقة وأصلاً ومنطلقاً هادياً وجه 
درسهم موارد العربية ولهجانهاء وأصول النظرية وتفريعاتهاء فاستقر لديهم أن 
النحاة قد خدعوا أنفسهم» وأن قد طمس على أبصارهم أن يدركوا الصورة 
الحقيقية لواقع العربية وما اشتملت عليه من ازدواجء فخلطوا هذه المستويات 
أو أهملوا بعضهاء أو. .. ولا سبيل» في هذا المقام» إلى حصر آثار ذلكم. 

عندما بدا نهاد درسه كانت فكرة الازدواج قد استقرت عند جل المحدثين 
وكأنها إحدى المسلّمات أو بعض المنزلاتء ولم يكن القول بضدها إلا 
إشارات مستعجلة» فلم يتجاوز الشك في مصداقيتها أو مصدرهاء ولم يستثمر 
قط في معاينة التراث. 
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ليس في تراثه ما يشير من قريب أو بعيد إلى امتثاله لفكرة الازدواج وصقاً 
لحال العربيةء وظل» في بدته» يكتفي بتقرير مختزل» يصف العربية بأنها 
تجميع بين لهجات يجمعها قدر مشترك» وأن النبحاة قد آلغوا بينهاء قاستقرت 
قي وصفها لديهم» على بتية اثتلافية استوعبت لهجات شتى. 


الازدواج ان رز 0 للد في اعمال التحاة وا و تجميع اللهجات 
وآرائهم فيها؛ فالبحث مملوء بالسمات اللهجية وآراء النحاة قيهاء ولكنه لم 
يفعل» ولم يشر إلى فكرة الازدواجء بل ذكر في مهل أن اللهجات العر 
المختلفة التي كانت سائدة يومذاك كانت تتقارب تقارباً شديداً في نظمها الصرتية 
والصرفية والدلالية والنحويةء وهذا مفهوم من إشارات النحوبين إلى السمات 
الخاصة #بكل قبيلة في كل نظام من هذه النظمء كأن ما وراء ذلك» بعد ذلكء 
هو فدر مشترك“» ولا بمكن آن يصدر هذا الوصف عمّن بأخذ بغكرة 
الازدواج أو يقر بها. 


زت سی عا الوضیقة ان پخاة حو فع ي 
القديم»» فقرره بده ثم ظل متمسكاً بآن شعر القبيلة الوا 
الخاصة“. ولكئه استدرك» في بعض عرضه» فأشار إلى ما يمكن أن پک 
اعتراضاً على بحثه في مفارقته الفوارق التي تقيمها فكرة الازدواج بين مسثوى 
اللهجة ومستوى لغة الأدب» ولكنه لم ينف ولم يشبت» فجاء بتفسير 
مقتضب"" لا يمشل أخذاً معلناً بفكرة الوحدةء ولكنه يكاد بكون شيا من 
تحقظ على آبعاد صورة الازدواج في مقدارها وطراتق انتشارهاء 


ثم کانه قد رکن» بعد ذلك وقبله» إلى أن العريية لم تكن تعرف ذاك 
الازدواجء وأنها كانت لغة موحدة تتباين لهجاتها تبايناً معهوداً بين لهجات اللغة 
الواحدةء فكائت تجري على ألسنة أبتاتها منطوقة معربة في حياتهم اليومية وأدبهم 


(۴) الومى» #غاعرة الإعراب في اللهجات المريية القدعة ٠‏ ص 01 


)١(‏ انظر : باد امومى» دضو منهج في نقيت قراءة الشمر القدم وفقاً لصورته الثارينية»* دراسات 
االجامعة الأردية) (01۹۷۹» مى ٠۴‏ و٤٠‏ 
0 انظر: الصدر تشه ص ٠١-۱۹‏ 
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على السواءء وكانه امتثل لمثله في دراساته «فيها قولان» أو أضواء على مسألة 
التعدد في وجوه العربية٠»‏ و«#الوجهة الاجتماعية في منهج سببويهه و«الأعراف أو 
نحو اللساتيات الاجتماعية»؛ فمضامين هذه الدراسات لا يمكن أن تصدر عن 
فكرة الازدواج» بل هي تجليات للقول بوحدة العربية» وإن لم تصرح بها؛ ذلك 
آنها تقوم على ما وجد عند النحاة من استقراء متبصر لوقائع اللغة المتطوقة التي 
كانت تجري على آلسنة العرب في شؤون حياتهم اليومية. 

نم كان التحول المعلن في كتابه قضية التحول إلى الغصحى في العالم 
العربي الحديث» فجاء ببيان تنظيري» كان محكوماً بمقاصد الكتاب؛ ذلك أن 
القول بالازدواج» وصفاً لحال العربية» كان قد اتخذ مسوغاً للدعوة إلى 
العاميةء وحاتلاً أن نتدبر إمكان إحيائها منطلوقة على آلسنة الناس؛ ولذا يكون 
القول المتشبث بوحدتها في ذلكم العصر مسوغاً ومعززاً لمشروع الكتاب 
وطموحه. 

جاء نهاد بوصف العربية العتيقة بالوحدة منكشفاً ظاهراً اقتضى بياناً 
وتفسیرا"» فاذا به یکتفي بوصف صورتها وصفاً مختزلاً مباشراً يستقري شیا 
هن مشبتاته الترائيةء ولكنه لا يمس الفكر القائل بالازدواج إلا مساً لينا فلا يرتد 
إلى دحضه أو فحص افتراضاته ومؤثراته في درس العربيةء بل يتلطف ويجمل 
القول في وصف صورة العربية نظراً خلافيا“. وقد يكون وصفه المقتضب ذاك 
دالا مجزياً عند من يدرك تلكم الملابسات؛ قديمها وحديثهاء ولكنه لا يسعد 
من أشربوا فكرة الازدواج على إعادة النظر في محصلات حفظهمء وكأن الخاية 
التي كان يسعى إليها - أن يجعل الوحدة مسوغاً ومؤنساً لمشروعه - قد حالت 
دون التفصيل والإسهاب. 

نم ظل متشبثاً بهذا الوصف» يصدر عنه على نحو تقريري مجمل لا يشير 
إلى بيانه السابق أو موضعه في الغالب"" فظل تأثيره محدوداً يحول دون 


(۷) انظر : ناد اللوسى ٠‏ قضية التحول إلى الفصحى في العام العري الحديث (عمان : دار الفكرء 
۷ القصل الثاني 

() انظر: الصدر نق ص ۸. 

(۹) انظر: نباد الموسى : الثتائيات في كمايا اللعة المربية من صر النهضة إلى عصر العولة (عمان: دار 
الشروف» ۴٠٠۴)ء‏ ص ١1ء‏ واللغة العريية بين الثبوت والتحول: مثل من ظاهرء الإضافة ٠‏ حوليات 
المامعة التويةء العدد ۱۳ 1۹۷10( ص ۱۴۷ 
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امتداده آن القول بالازدواج أصبح» منذ أمد وما يزال» يصدر عن التاس صدور 
البدهيات التي لا يستوقفها العقل ولا يعثر قيها التقل؛ و اش 

أقدر أن إثبات هذا الوصف وثباته» وهو لدي حقيقةء ممّا يقتضي أمرين؛ 
يقتضي الأول أن لا بد من درس مفصل ينصرق بعضه إلى استجماع كل ما تناثر 
في تراث العربية مما يؤكد هذا الوصف وينصرف بعضه الآخر إلى دحض كل 
ما قیل متاقضاً لهه إن في ذاتهء ون في ملابسات سیرورته» بدهاً من تخلقه في 
دراسات المستشرقين» وانتهاء بسيطرته على الدراسات العربية الحديثةء فإن 
استقر لنا ذلك فرغنا إلى الأمر الثاني + آن تنهد» بدءاً جديداء إلى رجع نظر 
مفصل في مزسسات التظرية النحوية عند القدماء؛ قي مصادرها وما صدر عنها 
على السواء» فجلّ هذا كان قد أاخضع قسراً لفكرة الازدراج» فضلاً على 
الأقكار الوصفية التي صاحبتها. 

ثالث : ملابسات النظرية النحوية؛ تآلف المناهج وتوحد الموارد 

غير محتاج إلى تفصيل آن الجهد العربيء إلى زمن غير بعيد من نهايات 
القرن المنصرم» قد ظل» في جله» منجاذباً بين توجهين؛ توجه من يتشبث 
بالنظرية النحوية «بقضها وقضيضهاا» فيشرق سمعه بما هو حديث» فلا بعرفه 
وان سمع به» أو لا یری في ما بعرف منه إلا ما هو هلم وعبث» وتوجه من 
یکفر بالقدیم» ویغلب عليه آن یکون وعیه بالتراث محکوماً بمقاصده هو» وقد 
تكون معرفته بالحديث منحصرة في منهج مخصوص أو بعضه فقط. 


ساد هذا الثاني فسيطر» وغلبت عليه جملة من الأفكار الوصفية» فجعل 
منها مسآمات اتخذت صوى» لا يحتاج من يمتثل بعضها إلا أن ينظر في بعض 
التراث النحوي يتصيد فيه ما يمكن أن يحاكم في ضوئها بياناً لسلييته. 


على الأعراف بين التوجهين كان نهاد» وكأنه قد وكل بالتفتيش عن 
الجوانب المضيئة في الت النحوية؛ عمّا يصلح أن يكون منطلقاً للبناء 
وکیا ا التميزء فأخذ يتلمس فيه ما يغيد درس العربية الآنء معوَلاً على 
وعي شمولي بالتراث» في مطولاته ومختصراته» وفي تنوعات مصادره زماتاً 
ومكانآ» وما رافقهما من تباين قي القكر عند النحاةء يعزز ذلك معرفة متنامية 
بالمناهح الحديثة في تنوعاتها وتقلباتها المتلاحقة؛ ولذا أعرض» على نحو 
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مقیم» عن معاينة التراث للبحث عمًَا فيه من سلبيات» وليس هذا بمانع أن 
تستشمر التراث وقق حاجاتناء فنعيد صياغته» وهو بهذا الاتجاه في اليحث 
لا «يشي باي ظل سابي إزاء الجهد النظري الفذ الذي بذله النحويون العرب 
في وصف الظاهرة النحوية وتقسيرهاء بل إن الباحث يصدر عن إجلال 
مستديم وتقدير متجدد لأنظارهم التي اهتدوا إليهاء وملاحظاتهم اللطيغة التي 
تدل على بصائر مستنيرة نافذةه". 

إن في ذاك التراث من التتوع والتشعب ما لا يصلح للتعميم فقد ألفى أن 
ما کان قد عد سلبياً» احتكاماً إلى بعض المناهج الحديثة» قد غدا إيجابياًء 
احتكاماً إلى بعض ما جاء بعدها من مناهج وأنظارء» وما قد تتعجل الحكم عليه 
الآن قد يصبح ذا وصف آخر في مستقبل هذه المناهج» قيعجب» ويحول دون 
التعجل» أ النظر الحديث يكاد يسير في حركة عكسية ليطابق 
مضی عليه قرون وقرون. 


راح نهادء منذ بحثه «الوجهة الاجتماعية في منهج سيبوبه؟ يستجمع ما 
بجد ذا فاعلية من المناهج الحديثةء تارة» معيناً على درس قضابا 
العربية» ويجعله» أخرى» بياناً عن منزلة النظرية النحوية» وامتيازاً لمؤسسيهاء 

والموجه الثابت لهذا وسابقه تأليف فذ بین ما يتراءى مختلفاً» بمقدار ما 
يسعف على معاينة قضايا العربيةء وينفخ في امتدادها وإثرائها واستشراف 
أصولها في أعمال النحاة. 


والموجه لهذا التاليف بدء جديد آبداًء لا يلتفت إلى من سبق+ إلى من 
حملوا على النظرية النحوية أو أسرقوا في الامتتال لبعض الأناشيد الوصفية» إلا 
أن يكون ذلك عرضاً عابراً. 

اتخذ نهاد عنوانات دالة في درسه جوائب من أصول النظرية النحوية 
وتفريعاتها؛ بياناً عا انوت عليه من نظر معجب» إن لم يكن قد كان مؤسساً 
لبعض الحديث ومنطلقاًء فلقد كان متجاوزاً أعمال الوصفغيين العرب ملافياً 
غير قليل من المناهج الحديئةء وتلکم العتوانات هي «الوجهة الاجتماعية في 


)٠١(‏ نباد الرى» الصورة والصبرورة: بصائر قي أحوال الظاهرة النحوية ونفرية الشحو العري (عنان 
دار الشروق» ۲۰۰۴)» ص ۹۲ 
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منهج سيبويه»» و«الأعراف أو تحو اللساتيات الاجتماعيةه» و«تظرية النحو 
العربي٠ء‏ وااللغة العربية في مرآة الآخره. 

يمتئل نهاد في تلکم الدراسات منهجاً تأليفياًء يؤالف بين ما يتعدد» 
ولا يأبه لعوارض الاختلاف ولا للأعمال السابقةء وإن جارت على التراث» 
ولكنه يتمادى في الانتصاف للتراث إلى حد الترنم المرتيء وهذا منكشف 
ندیه عن البيان والتفصيل؛ فهو يتناثر من بداية المقدمة إلى نهاية 
الخاتمة؛ ولآن ذلك فيها بين أعرض عنهء وأدخر الييان لجوانب أخرء قد 
تبدو مفردة» ولكنها كانت ذات مناح مخشعبة في درسها عند غيره؛ فيتناولها 
وکأنها بده جدید. 


نظر في اختلاف الرواية في الشواهد الشعريةء وكان ذلك مرتكز بحثه 
«نحو منهج في تحقيق قراءة الشعر القديم؛» ولم يشر من قريب أو بعيد إلى ما 
بتهم به النحاة من وضع أو تزوير» أو تسخير للشعر لأغراضهم ٠‏ وإنما ركن إلى 
روايات النحاة على هيئاتها التي نقلت عنهم. وموقف الوصفيين من اتخاد الشعر 
ممثلاً للغة أو من الخلط بينه وبين النثر في التقعيد - متعارف سائرء أشار إليه 
نهاد معرضاً عنه» موفناً بضده تنظيراً وتطبيقا"'"ء فاتخذ الشعر مصدراً أصيلاً 
في إعادة النظر قي قواعد الاستتناء. 


وعني بظاهرة تعدد الوجوه في العربية» من حيث هي واحدة من المعينات 
على تفسير العربية وتيسيرهاء وهذا منفرد أو مسيطر طاغ في دراساته «فبها 
قولان» أو أضواء على مسألة التعدد في وجوه العربية»» و«اللغة العربية بين 
الشبوت والتحول»ء مثل من ظاهرة الإضافةه» و«اللغة العربية بين النظرية 
والاستعمال» مثل من باب الاستثناءه» و«اللغة العربية وأبتاؤها»» و«الخطأ في 
العربية» نموذج من التردد بين منازل المثال والواقع؟. 

وكان ملمح التعدد يعاين لدى الوصفيين من منظار نقدي صارم» يجعله 
عنواناً للاضطراب والخلل والتشعب عند النحاةء وأثراً من آثار خلطهم غير 
المنهجي بين موارد اللغة وأزمانهاء وسيباً في صعوبة الحو وتعقيدهء فكان مما 
يكفي القائلين بهذا آن يعثروا على مثال أو مثالين دليلاً على سلامة نظرهم٠‏ 


(1) انظر: افصلر تفسه» ص ۷١‏ الحاشية. 
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وهو نظر يصلونه بعلم وصفي حديث يحفر هذا التعدد ويند آسبايه الأولىء 
وهو نقد مسوغء لدبهم أبداًء بغاية الإيجاز والتيسير. 
والمفارقة أن نهاداً يستغري» قي تلكم الدراسات» آصنافاً وأطيافاً من 
التعدد» يكاد يأتي على جله» فيجد فيه جانباً من أهم الجوانب التي تثري 
العربيةء وتسعد على سعة في بنيتهاء فتظل متغيراتها بعثاً لبعض ذاك التعدد. 
وهوء في ذلك كله» يؤالف بين موارد اللغة وأنظار التحاة على اختلافهاء 
وأنظار محدثة؛ نصا أو امتالاًء ولكته لا يتوقف آبداً إلى الفكر السابق. 


وقد جاءت ظاهرة تعدد الوجوهء في بعض مسبباتهاء بأثر من تنوع 
اللهجات القديمة واختلافها في شيء من الفروعء ثم من امتدادها ثلاثة قرون 
في الزمان» وقد أخذ نهاد بدرس تلكم اللهجات» وركن إلى أن وصف 
النحاة إياها قد كان تصويراً سليما"» فظل يستند إلى ما تقرر لديهم؛ 
ولكنه لا يتوقف إلى أن الدراسات التي عنيت بائلهجات القديمة كانت تنطلق 
من بعض مسلمات المنهج الوصفي؛ مما يشكك في أعمال النحاة وبتهمهم 
بالخلط بينها أو إهمالها. . . فافترقت مقاصده عن مقاصد هؤلاءء فلم يلتغت 
إلبها قط. 

واقتضت ظاهرة التعدد آن يعنى النحاة بترتيب الوجوه في منازل وفقاً 
لدرجة انتشارها'» فجاء ترتيبهم مصحوباً بجملة من الأحكام الإجرائية؛ 
كالقليل والكثير والنادرء وعلى الرغم من ن صنع النحاة هذا يكاد يكون ملمحاً 
وصفيا خالصاًء فاته لقي من الوصقيين خير تايل من التشكيك امن i‏ 
نهاد بالإشارة إلى آن القلة والكثرةء مما يتجاذب الدارسين قديماً وحديفا 
اک ی کے ایت کے م کے کیج ف کد فی رل 


٠۲١ انظر: الموسى: اللناقيات في قضايا اللخة المريبة من صر النهضة إل عصر العوةء ص‎ )٠۴( 
٠1 وقضية انحو إل سی في لعا العری اديت ص‎ 
نة رالتحول: مشل من ظاهرة الإضافة»» ص ۷ء واو‎ 
4A ص‎ 


(۱8) انظر: ناد المومى: #فيها فولات: أو أضواء على مسالة التحدد في وجوه العربية:٠‏ افكار 

+ «الحطا في العربية موذج من الترند بين مثازل الال والواقع ٠.‏ 

واللغة العربية وايتاوها: أبحاث في قضية الحططا وضعف الطلبة في 
. 


عمان)» اعدد ۲۸ (۱۹۷۵)» ص ۴۹ 


O 
اتظر : الموسى» لاطا في العريية موقج من الترقد‎ )٠١( 


مثازل الثال والواقع ٠۰‏ ص 1۴ 
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يستشيره في فحص أصول ما ينتشر في نحو العربية» ثم يتخذه معيارا حاسماً 
في إعادة التظر قي قواعد الاستثناء. 

واتخذ الوصفيون من نظرية العامل» وبعض مقتضياتها كالتأويل والتقدير» 
ميداناً متجدد المعاودة والنظرء كلما مروا على شيء من التراث» فهذاء 
لديهم» فكر مضل معسر للنحوء بل جملل النحاة رن القواعد ويصطنعون 
لها الأدلة. 


مر نهاد بمثل ذلك لديهم» فأشار إلى طعنهم في قواعد النحاة وأنهم 
اصطنعوها وفق مقتضى النظرية وافتراضاتهم» وجعل من هذا شبهة عامة» لم 
بتوقف إلى القائلين بهاء ولكته اقتصر على القول: «لعل ما أدخلته النظرية على 
قواعد النحو هو من مقنضيات كل نظرية بالضرورة» ولعل تكبير بعض الناس 
لهذ القضبة» على مستوى النحوء يرجع إلى أخذهم بالمنهج الوصفي في درس 
اللغة. . .» وإذن فنحن نثق بأن القواعد التي تمشل صغة العربية في كتب 
النحويين تصور العرييةة". 

وإن تك نظرية العامل» عند غير مبرآة مما قد يكتنفها من دواعي 
الاعتراض» فعجيب أن يكون الاعتراض عليها «آنياً من جهة الشكلانيين+ فإن 
مبدأها وجوهرها منسجم مع منحاهم في ضبط الشكل اللغوي بعلائق بنيوية 
خالصة"'. وقد عني بالكشف عن تواقق بعض جوانبها مع معطيات الدرس 
الحدين ٠۳‏ 


وتوقف إلى مذهب النحاة في التقدير واعتمادهم المعنى عنصراً في 
التحليل النحوي» فأبان عمَّا يماثله من معطيات المنهج التحويلي٠‏ ولكنه أشار 
عرضاً إلى من يعترضون على عمل النساة ؟. 

ينكشف. الآنء أن التراث كله يتوحد لديهء فلا يتقدم بعصه بعضّه إلا في 


.۹ -۸ می‎ ٩: الومى » غو منهج في تحقيق فراءة الشمر الغدام وفاً لصورته التاربخية‎ )1١( 

(1۷) نباد الموسى» الأعراف أو نحو اللساتبات الاجشماعية في العريية : العف الدولي الثالث في 
اللسانبات (تونس : مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» 1۹۸۵)ء ص .1٤١ ٠۴١‏ 

(۱4) انظر : نماد ا مومى» نظرية الحو العري قي ضوء متاهج النغلر اللغوي الحدیث» ط ۴ (عقان: دار 
البشير ومكتبة وسامء 1۹4۷) ۰ ص 8۶ 8۷ و٠4‏ 

اظر: المصدر تقه؛ ص ۷1 و٥‏ ۱1۷-11 
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ضوء ما يثيت من قيمته العلمية والعملية؛ قنظيراً وتطبيقاً على السواء» وما 
یتخلف منه یظل مدخراً لی حین» فلا یحاکم ولا یحاور في ضوء زماننا آو 
لحظتنا الحرجة. 


وسيأتي فضل بيان» بعد حين» آن المناهج الحديئة كلها تتوحد لديه؛ أيها 
أكثر إثراء للعرية ينها الأولى. 


ويظل موصولاً توحد الدراسات العربية ديه فيعرض عن محاورتهاء إن في 
تحيزها لهذا المنهج أو ذاكء وإن في قمعها للتراتث. 


وتكرارا أو إجمالاًء فقد عني نهاد عناية فانقة بتلمس ما في النظرية النحوية 
من إيجابيات ومثريات. وما ينضاف إليها من ثوابت وموجهات» منا يمكن 
استخراجه من أعمال النحاة في ضرء المناهج الحديثة متآئفة. والحديث» لديه 
لا يستشمر في البحث عن السلبيات» وإنما يمين على فتح باب ذي مصراعين؛ 
براجع الأول صورة العربية التي رسمها النحاةء ولكنه الا يدعو إلى اطراح شيء 
من مادة النحو» إنما يدعو إلى مراجعة صورة النحو لإعادة صياغة ملامحها 
قواعدهاه وفقاً لمتغيرات حاجتنا”"ء ويراجع الثاني النظرية متخذها 
منطلقاً لبدء جدید» على ما سياتي بیانه. 


رابعاً: العربية العتيدة؛ من التحول والانحسار 
إلى الثبوت والانتشار 


لعل جل من يمسك بالعربية؛ بقاء ونقاء» يصدر في درسه مجرياتها 
وملامحها عن تقابل مقتضی بین ملامح ثبوتهاء من حيث هي مثال أحكم نظامه 
وصفاً واستعمالاًء وعوارض تحولها من حيث هي متغيرات تهز بنينها؛ إن في 
مرکزها» وإن في حواشیها. ویراد لثبوت صيغتها أن يظل ممتداً فنا نحن ومن 
يليناء إن في الزمان» وإن في المكانء ويراد للتحول أن ينحسر فيندحر أو 
ينحصر في جوانب تحتمله أو تقتضيه» فبغدو رافداً للانتشار غير معيق» ووجهاً 


من وجوه الثبوت غير هشين. 
وثبات العربية وامتدادها مما يوجب حتماً آن تظل موصولة بتراثهاء فيكون 
)١(‏ الومى» الصورة والصيرورة: بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية الحو العري ٠‏ ص ٠١۳‏ 
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العيقة لا ازدواجها مثبتاً لإمكان إحيائها كما كانت منطوقة» 
ومسلماً إلى فهم آخر لتأصيل النحاة ودرسهمء وإذنء يصبح درس نهاد قضايا 
في وصفها وتوصيفهاء جزءاً من الواقع المعاصرء يمهد له 
نا - ليستقيم الييان وتكتمل الصورة: 
وثبات العربية وامتدادها مما يجد غير قليل من معززاته وموجهاته» في 


النظريات اللخوية الحديئة» بل كان في بعض ما قد سلف منها غير قليل من 
معبقاتهء وإذن» يصير كلام نهاد على المناهج الحديثة جزءاً من هذا السياق» 


پستبق موضعه. 

وكأن تراثه مجتمعاً يتزاحم أن يكون ذا سبق وفاعلية في مفاربة هذا 
المقصد. ..» ولكنني أؤالف بينه ما استطعت أن أتجنب رجع ما فات أو 
استحضار ما هو آت. 


يعنى نهاد عنابة فائقة بالتغير الذي يدهم بنية العربية؛ يرقب تحولاته في 
أصولها وما يمكن أن يكون مستنداً إليهاء وفي مسبباتها وما يمكن أن يكون 
داقعاً لها أو باعثاً. ولكنء لا هو يرخي للتطور أو التغير العتان فيتقلت» ولا هو 
یمسکه باحکام فیتفلت. 


ت العربية ومؤنسات امتدادهاء وينقخ في ذلك٬‏ ويآنس» 
وكأن مثقال ذرة مما يدخل الجنةء وتأنس فتخال أن العربية قد سلمت» وستظل 
بمنأى عن أي تغير» وأنها ممتدة لا محالة. 


يقلب ما طراً عليها من تغیر» وما یعین عليه من قوی ومؤثرات» وينفخ 
في ذلك» ويخشى» وكآن الصغائر مما يزلق إلى النار» وتخشى لدرجة قد توهم 
أن عربيتنا لم تعد كعربية العرب» وأن ما بقي منها يكاد يصدع لقوى التحول 
فيتصدع أو يندثر. 


ينباعد الحذانء أو ينكشف لك تالفهما؛ أن نهاداً يبيت العربية على جائب 
من الأعراف قريب إلى من يتشبث بهاء يغريه أو يستفزه أن يشدها إليه بما 
يغتدر من نظر؛ فلا يزيده التشبث بشباتها إلا يقيناًء ولا يستوقفه التفخ في 
تحولاتها إلا حذراً يبعث على العمل؛ عمل يثأى بها عن الجانب الأخر عند من 
تربص بھاء او مئ خده یاس أن تکون. 


fue 


وإذا تحن التمسنا لتلكم المتقابلات تآلفاً وتفرداً قي ما ذرأً نهاد في هذا 
السياقء بدا التالف موصولاً وظل التفرد مسيطراًء إن قي درسه التطببقي» وإن 
في درسه التنظيريء والدرسان يتمازجان في غير قليلى من الأحيان» ولكنني 
أتوقف؛ متحكماًء إلى ثلاثة أبعادء هي التغير المشهودء والتيسير المنشودء 
والتجاذب المعهود بين جدل الثبوت والتحول. وهي أبعاد متشابكة» أو يسلم 
واحدها إلى الآخرء ويبقى جزءاً منه» فلا تتقصل إلا بمقدار تحكم أصطنعه؛ 
بياناً وتوضيحاً. 


١‏ - التغير المشهود 

وأعني به ما يجري» الآن» على ألسنة أبناء العربية من أنماط لخويةء 
تنحرف أو تبدو منحرفة عن عتيق بنيتها وثابت توصيفها. وقد خص نهاد هذا 
التغير بنظر موصول» يرتجع في غير قليل من آعماله» ولكنه يستقل في أعمال 
مخصوصة» هي «فيها قولان» أو أضواء على مسالة التمدد»» و«الخطأ في 
العربيةء نموذج من التردد بين منازل المثال والواقع؟» و«اللغة العربية وأبتاؤها؟» 
و«ظاهرة الخطاً في لخة الإعلامه"“. وهو في ذلك كله ينطلق من إدراك مقيم 
وتمبيز محكم بين أصول النظام اللغوي أو ثوابته وفروعه أو هوامشه» وهو 
إدراك مستمد من حركة هذا التمايز وتفاعلاته» بده من سيرورته في العربية 
منطلوقةً على ألسنة أبتائها قبل التقعيدء ومروراً بمخرجات النظرية النحوية؛ 
التأصيلية الأرلى والتوجيهية المتلاحقة» وانتهاء بما انكشف له من فعل القرآن 
في العربية أو علاقته بها 

في البدء كانت اللهجات العربية لعْة واحدة تلتقي على الأصول الجامعة» 
وبخاصة الأصول النحوية أو التركيبية» وتفترق في تغريعات مخصوصة؛ صونية 
وصرفية ودلاليةء وما كان منها تحوياً فهامشي فليلء ولم يك فا حاتلاً دون 
وحدة العربية» ولا مؤذناً بخرابها أو انقطاع التواصال 
وجوه الموضع الواحد في العر 
وبعض هذا موصول بما نتشر ۱ 


)١١(‏ اتظر: الموسى؛ الثنائيات قي قضايا اللخة العربية من صر النهضة إلى عصر العولةء الفصل 
الاسی. 


() الموسى × «قيها قولان: أر أضواء على مسالة اتتعد قي وجوه العربية»» ص ۴۹٠4ء‏ واللغة 
العربية وأبناؤها: أبحاث في قضية خط وضعف الطلية في اللغة العربية» ص ١١١‏ 
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ئم نهد النحاة إلى تأصيل ذلك وتقنينهء فأحكموا فهمه وأتقنوا وصغه» 
ولكتهم اختلفوا في تفريعات»ء لم تك قي أقصى حالات تنافرها ممّا يضير ثبات 
اللغة أو يحد من امتدادها؛ فكان «اختلافهم فيها مقتضى التواميس قي اللخة 
والاجتماع» ولكنه لم يضر صل التوحد المشترك الذي يتحقق به التواصل 
والتفاهمء بل لعله أغتاه بألوان من التعدد في إطار التوحد"» فلم يك ذاك 
مانا آن يقترفوا وصفاً أو معياراً يكاد يكون ثبوتياً؛ فقد لاإبست وضعه الأول 
عوامل خارجية؛ غير لغويةء وواكبت حياته في تاريخ اللغة اعتبارات حضارية 
إيجابية عالية أيدت صغة المعيارية المطلقة فيه" . 


ثم امتئل التابعون لمخرجات النظرية النحوية ومواردها اللغويةء فحملوا 
E ES‏ التغير؛ سعياً إلى آن يوقفوا امتدادها أو 
ازدیادماء ولکنهم اختلفوا بين متشدد ومتساهل» «وإذا كان منهج المتشددين 
يفضي إلى تضبيق وعسر لا تطيقه العربية في نواميسها العامة وظروفها الخاصة» 
ا المتساهلين يفضي بالعربية إلى انسياح لا ينضبطه*". 
وظل القرآن مصاحباً العربية في صيغتها ونظريتهاء وكانت» في بعض 
مفترفات الزمان» تتباعد عنهء وما فتئ» على الدوامء يشدها إليه ألا تتمادى في 
انحرافها. ونظر نهاد في العلاقة بين العربية في متغيراتها والقرآن في ثوابته 
المطلقة» فوجد أن القرآن نفسه «يقدم نموةجاً فذأً لوجه من الثبوت الذي يشيع 
التحول» ثبوت الأصول التي تحفظ أسباب التواصل»ء وتحول الفروع التي 
لا تضير مطلب التواصلل ولا تفضي إلى الانقطاع»"". 


فإذا ثبت أن هذا التمييز بين الأصول والفروع قد كان بنبة تأسيسبة في 
فكره""" انكشف للناظرء وإن تعحجل» نظر نهاد في توجيهه هذه الموضوعات 
توجيهاً انتلافياً متفرداً» معلقاً؛ ولذا فان تلكم الدراسات» وإن افترقت في 


(۲۳) ائوسی» ١الخطا‏ ني العریية نوفج من الترقد بین متازل الثال والواقع ٩۰‏ مس ۸۰. 

() اموسي» «اثلغة العريية بين الثبوت والتحول: مل من ظاهرة الإضاقةء» ص ۷. 

٠١١و‎ ٠٤-٩۳ ائومى: اطا في العربية عوذج من الغردد بين متازل المشال والواقع»۲ ص‎ )۴١( 
.14- ۲۷ و«فيها فولان: أو أضواء عل مالة التمده في وجوه العريةء۴ ص‎ 

٠ اد الوسى؛ اللقة العربية في المصر المديث قيم الثبوت وقوى التحول (عقان : دار الشروق‎ )۲١( 
18 ص‎ 

(۲۷) انظر : المومى» الثائيات في قضايا للغة العربية من مصبر النهضة إل صر العولةه مى ٠‏ 
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موضوعاتهاء كانت تخضع لمنهج جامع» عماده نظر يفصل القول في خصوصيات 
ما يعالج؛ يستقصي فروعه ویتفحص تجلیاته ومقادیر امتدادهء ويستدعي من 
التراث أصوله وما بقاري ثم یترکه بدون آن یتحکم قیه إلا آن یون ما بدخل 
في سياق یجور جهراً على العرببةء کان یکون من الخطا الذي لا مراد ي" . 

ذلك بانه قد ثبت لديه آن لا بد من التريث في معالجة الخطاء والتلطف 

في التفسير؛ «قد نتعجل الحكم بالخطأ على بعض ما يرد عليناء نم نجد»؛ بعد 
دجم النظر وتجاوز الخاطر الأول والتقصي والاستقراءء آن لما خطآنا وجهاً 
عالياً في الصوا به" . 


استقر الأمرء لديه» على تصوير الحال ومجره اء ففي كل واحدة من تلكم 
الدراسات تشخيص موسع لظواهر لغوية أضحت سائرةء ولم تکن» قبلاًء إلا 
فروعأًء ووصف مستوعب» يستلمر بعض معطيات النظر الحديث» ويتفحصها في 
ضوء ما تستوجب العربية» قي ضوء ما كان مماثلاً لها في بعض اللهجات» آو 
بعض الآراء النحوية. 

قد نجد» لديه» بعض ميل إلى ما يشبه النساهل الحذر في تغيرات | 
المفردة؛ صيغةً ودلالةًّء وقد نجده لديه» ما يشبه احتراس المتشدد في التغيرات 
التركييبة» وليس في تلكم الدراسات تعجل حكم أو تسلط رآي» برفض 
مطلی آو ي قبولاً مرسلاً ولكنه يبقي الأمر معلقاً لمن أوتي نظراً أمشل أو 
شاء مماحكة» وكأن ها لا يتجاوز احتراس حذر يوجب التظر والتدبر. 


والحفر آت من أن الحكم بالخطاً «ليس حامماً ولا نهائياًء لا بد من 
التوقف للتبت٠»‏ فضلاً على أن صور الخلا التي تجد مستنداً تراثباً لها «لن 
يمكننا أن تجمع الاس فيها على رأي واحد؛ ذلك آنهم لم يجتمعوا فيها على 
رأي واحد منذ القدم:. 

(۴۸) انظر: الوسى» اللغة العربية وأبناؤها: أيحاث في قضبية العأ وضعف الطلبة في اللغة المرية ٠‏ 
ص۱۵۱ 

(۹) الصدر تفه ص 1١‏ 

)۴١(‏ المصدر نضسه» ص ٠١-١١‏ و۸۷ واموسى» «اثلغة العربية بين الثبوت والتحول: مثل من 
ظاهرة الإضاقة ٠‏ ص 1١‏ 

(۴) المومى: «الخطا في العريية غوذج من الترذد بين مناز انال والواقع ٠٠‏ ص ٠۸؛‏ واللخة العريية 
وأبناؤها: ابحاث قي قضية اطا وضمف افطلبة قي فلغ المربية» ص 1١١‏ 
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والنظر يكشف» عند استقراره لديهء آن العريية ذات فرادة بين لغات 
الدنياء وأن #لن يكون مرفوضاً آن تعلن العرييةء مثلاً» عن ثبوت نسبي في 
نظامها النحوي» وإن غايرت»ء في ذلك سائر اللغاتء وآن يكون جدل 
نظامها التحوي مع مقتضيات الصيرورة قائماً على دورة من الاكتفاء الذاتيء 
تتفل في جعل قواعد فرعية ضيقة تمتد وتتسعء وجعل قواعد كانت هركزية 
متواترة ترتد وتنحسر'"""» فظلت صورة العربية الفصحى المشتركة لدينا 
«تطابق أو تكاد تطابق صورة العربية الفصحى التي خرجها الوصف التاربخي 
الذي وضعه التحويون"". 


وكأن في بعض هذا المنهج ما قد يذهب بمن يتعجل قراءة نهاد أن بظن 
أنه يتساهل في أمر العربية ليجير للناس أن يمتثلوا لشيء مما بدخل في باب 
«أنحى الناس من لم بخطى أحدا»» وكأنهء وقد أدرك هذا الحذرء قد حرص 
على آن بؤكد آن ليس من غاياته أن يسوغ الخطأً؛ «وإذا توهم بعض الناس أن 
بعض ما ورد في سياق البحث يغري الطلبة والكتبة بمستوى غير رفيع من الأداء 
اللغوي» فإنني أقرر» على نحو غير ملتبس» آنئي لم أقصدء في أقصى حالات 
التسامح لدي» إلى أبعد من أن آقسح لأبناء العربية الذين لا يتخصصون فبهاء 
بل يكتفون من معرفتها بالقدر الذي بعينهم على التواصل والوفاء بأغراض 
التبليغ والتعامل الأساسية - أن أفسح لهم مجالاً للأنس بالعربية وأطرح الخوف 
من صعوبتهاء وان آغریهم بان يتناولوها محبین واثقین*. 


فهذاء من وجه تدبیر مرحلي» غایته آن يستدرج من تسکنه رهبة 
الخطاء فإن أقدم وتجاوز أن يكون من المؤلفة قلوبهم أخذنا منهجياً 
موجهأً؛ فما يزال وسيظل هاجسنا ومثلنا الأعلى أن نرقى بهم إلى الاختيار 
الأقوى والأفصح»*". 


وهو» من وجه آخرء تدبير مبني على أصول وموجهات؛ فالحكم بالصحة 


الومى. تابات قي ضاي اللغة المرية من عصر التهضة إلى صر لعولا ص ۲۳ ل 

(۳۳) انظر: نهاد امومى: «حول الاستشراق المعاصرء فين في الال : هل تفع في الريبة تقبأ » 
اللسان المري» السنة ١۷‏ (1۹۷۹) ص »۵١‏ واللغة العربية في المصر الحديث قيم التبرت وقوى التحول» 
ص۷ 

(۴) الوس اللغة المربية وأبناؤها: أبحاث في قضية الحطاً وضحف الطلبة في اللغة المريية 
ص 1۵ 

(۴۵) التص ملفق من موضعین قي: 


الصدرنقه ص ۱۲۱ وا١١‏ 
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والخطاً يموم على آساسين؛ «أساس تاريخي مستمد من وجود الموضع في 
العربية الأولى» وأساس واقعي يمكن له شيوع هذا الموضع في الاستعمال 
المعاصر. أما الوجه الذي تجد له أصلاً تاريخيأً» ولكن لا نجده يحيا في 
الاستعمال فلا نعتد به إلى حين تتهيأً له أسباب الاستعمال والإحياء من 
جديد"". وهذا معيار شمولي لمقاربة مستحدثات التغير على نحو منهجي» 
يكون على بينة مما قد يؤذن له بحياة في العرببة وما يقضى عليه بفناء أو توقف. 

ظل صنع نهاد معلقاً حكمأًء وظل معلقاً حجماً ومقدارآء فلم تك تلكم 
الدراسات إلا أمغلة تؤسس درساً يحتذى""» اختبرت نماذجه» واستقرت أو 
كادت أصوله وموجهاته» وحددت غاياته في سلامة العربية وامتدادها. 


۲ - التيسير المنشود 

ارتكزت الدعوة إلى تيسير العربية على أبجديات مألوفة» تكاد تكون 
ملمحاً ثابتاً في تراث التيسير ومحاولاته» فهي تستدعي درساً کان حدیاً وجد 
النحو عسراً غير مؤد إلى مقاصده» لم ترتد إلى التراث القديم تفتش فبه عمًا 
جمل مسبباً تلكم الصعوبةء وذاك. فيهاء ماثل في مناهج القدماء التي يسيطر 
علبها التعليل والتأويلء وقواعدهم التي تطفح باتقدير والتشعب. 

يرهق» الآن» آن ينبش تراث التيسير في مزسساته وموجهاته» آو في 
حجمه ونتائجه» وغير ارتجال آئه» فضلاً على أبجديائه المعهودة» يتحد» في 
جله» في انحرا أته جعل من النحو؛ ميسراً آو غير ميسر» المسعف على 
اكتساب اللغةء أو المؤدي إلى التعثر فيهاء ثم إنه لم يميزء في النراث» بين 
غايات الدرس التأصيلية التنظيرية وغاياته التوصيلية التحصيلية. 

لم یفرد نهاد درساً مستقلاً العريية“". ولكن. ليس افعالاً ولا تكثراً 
أن يجعل لذلك» عنده»ء بيان مستقل؛ ذلك آنه منذ بدئه» ظل مأخوذاً بهذا 
الهم؛ یستحضره على نحو موصول؛ یضمره واحدةٌ من غایات درسهء وإن 


(۳۹) الموسى» "قبها قولان: أو اضواء على سالة التعدد في وجوه العريية :۴ ص 5۴. 

(۴۷) جل تلك الدراسات يعطوي عل إشارات آنيا مدل غافج تسندعي فوسماً. 

۴۸ عدا فصلا ني: مجاه الوسىء الأساليب: متاهج ونمافج في قعليم اللغة العريية (عضان: دار 
الشروق» ٠١١‏ القصل الخامس. 
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تنوع» قجلل الدراسات التي توققنا عندها في كلامه على مظاهر الخطأً بدخل قي 
هذا السياق» ويدخل وإياه كلامه على توصيف العربية للحاسوب والنحت من 
حيث هو توجيه لتيسير استعمال الألغاظ ؛ فيتسنى «لتا أن نصطتعه طريقاً لاحباً 
متسعاً في رفد اللغة وتتميتها وتطويرها على بينة وطمأنينة. 

وليس عسراً أن أقرر أن هله الغاية كانت موجهاً رئيسياً لدراساته 
«الأعراف أو نحو اللسانيات الاجتماعية»» و«النحو العربي بين النظرية 
والاستعماله» فضلاً على جزثي في بعض کتبه ك الأساليب» متاهج 
ونماذج في تعليم اللغة العربية التحول إلى الفصحى» والشنائبات في 
قضابا اللغة العربية. 

في الأعراف اسعي نحو ربط النحو بمحيطه الحيوي وجعله وظيفياً موافقاً 
مقنعاًه”“» وأمثلة «تصلح مقدمة في إعادة تاليف النحو العربي وتفسيره 
وتيسيره» أخذاً بهذا الأاصل دون تغریب أو تهجین*'“. وکان منطلق اختیاره 
العلافة بين النغلرية والاستعمال أنه وجد أن تعليم العربية ما يزال «يقوم على 
عينة عشوائية من قواعدهاء تؤدي إلى معرفة تقرييية منقوصة مختلف على كثير 
من عناصرها. وما تزال نسويء في تعليم النحوء قاعدة لا تعرض في 
الاستعمال مرة في الكتاب الكاملء وقاعدة ذات دوران متكرر في كل صغحةء 
بل في کل سطره؛ ولذا جاء البحث عيئة دالة تصلح منطلقاً لتحديد صورة 
العربية وتنظيم تعلمهاء ومدخلاً إلى اختصار قواعد النحو لغايات عملية وفقاً 
لنسبة دورانها في الاستعمال» ووفقاً لمقاصدنا العملية من درس العربية 
وتدريسهاه م يعين على تمييز القواعد ذات الفيمة الوظيفية» وترتيبهاء عند 
التعليم» ترتيباً منسلسلاً وفقاً لأهميتها العملية"". 


قد يبدو غير منتظر أن يكون التيسير من مضامن كتابه نظرية الحو العربي» 


(۴۹) ناد الموسى» النحت في الفغة العربیة (الریافی: دار اللوم ۱۹۸۴)؛ ص ۴۱۲. 

)٠۰(‏ الوسی: الاعراف آو ت الاجتماعية في المريبة : التفى الدولي اثالث في اللائيات 
ص ۷۳ والاسالیب تعليم اللغة العرییة» ص ۱۸ 2۲۰۷-۲۰ 

۲4 الموسى» الأعراف أو تحو اللساتيات الاجتماعية في المرية : التق الدولي اثالث في الانيا 
س 

1) الوسى» الصسورة والصيرووة: بصائر في أحوال الظاهرة النحوية وتظرية الحو العري» ص .1١‏ 

۲۸ انظر: اللصدر نقهء عى 7۷ و۴٠. والأساليب: متاهج ونمافج في تعليم اللفة المرية ص‎ )٠۳( 
و4‎ 
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وقد يغني عن استحضار أقواله التي انصرفت فيه إلى هذه الغايةء أن آثيت ما 
قاله رمزي بعلبکي» وقد تفحص الكتاب؛ ققد قال: «وكأني بهذا البحث أول ما 
ينبغي للقاتلين بتيسير التحو إدراكه» لیعلموا آن ما قد برونه 
نغسهاء ولطبيعة النظر اللوي السليم. . . » وإئني لمقتتع بان 


التبسير» وغيرهم» إلى نحوناء بله لتنا تفسهاء وهه أجدها قيمةً كبيرة 


أضيفها إلى محاسن هذا المؤلف"“. ولم يكن التيسير عنده متحصراً في 
وتعلیمه» بل کان متسعاً لتجلیات الواقعة اللغويةء متصلة ومنفصلة؛ شاملا 
المفردات والتراكيب المفردة والقواعد الموجهة» ثم امتدت على نحو موسع إلى 
توجيه الاكتساب التلقائي» فظل معنياً» في «قضية التحوله بالممارسة اللغوية 
وربط اللغة بسياقات استخدامها مشاقهةء ثم عمدء في الثنائبات إلى تقديم 
نموذج فصيح مثالاً للخطاب اليومي الذي يرتقي بالتعلم إلى درجة الاكتساب. 
وفي الأساليب» مناهج ونمافج صفوة التدبير في التيسير؛ آن نميز قواعد النحو 
المحورية المتواترة الضروريةء وآن ليمه مواقف وظيفية» تعززها وتغنبها 
نصوص مشرقة وتدريبات قياسية في مواقف حية من الأداء اليومي. 

وإنما يني هذا التوجيه» عند على وعي بالفارق بين النظرية 
والاستعمال؛ آدرك أن التراث النحوي شمرلي» لم تكن محصورة غايته في 
إكساب اللغة وتعليمهاء وإئما كان علماً تمشزج فيه هذه الخاية بخاية أخرى 
نظرية» ليس التعليم مما قهاء وإذن» ليس هناك ما يوجب أن نحاكم التراث 
في ضوء غاية نفترض أنه كان قد انحصر فيها. 


وادرك أن نم مفارفة بين الاكتساب التلقائي والتعلم النظري”*" ٠‏ وإن 
تفاعلا معاً حين تنعدم البيثة اللغوية الحية؛ ولذا صرف بعض جهده إلى النظر 
في ما يمکن اصطناعه على نحو مدروس ليكون مماثلاً للاكتساب العفري» 
وجعل بعضه الآخر معنباً بإعادة تنظيم القديم وتقديمه 


فيه الحياة وقتق أولويات محسوبة. 


أ في سياقات تبعث 


(14) رمزي بعلبكي» «مراجعة كتاب: تظرية الحو العري في ضوء متاهج النظر اثلغري الحديث ٠٠‏ 
الأبحات (1۹۸1) ص ۸1. 


)٠١(‏ انظر: المومى: الأسائيب: مناج ونمافج في تعليم اللخة العربية مى 1۸۹ واللغة العريية 
وابتاؤها: أبحاث في قضية اطا وضعق الطلبة في اللغة العويية» ص ۸۵ 
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ويظل ممتثلاً لمنهجه قي التآليف بين أطياف ما يعالج» معرضاً عن 
مماحكة ما يخالقهء قلا عند الأبجديات التي عهدت عند من عنوا 
بموضوعات التيسيرء قلا إلى الماضي اء بل یستمد منه ما يمکن آن 
يثمر في هذا السياق» ولا يمتد إلى المحاولات الحديثة إلا آن يشير إلى بعض 
ITE‏ 
عمومياتها عرضا ٠‏ 


۳ جدل الثبوت والتحول 

مغر لمن ث بالفصيحة آن ينفخ قي مستندات بوتها؛ یانس بهاء ویدفع 
من بماري في قوة فعلها» ومعؤز لمن أغري بمثله أن بحجم مثيرات تحولها؛ 
يغمض فيهاء ويعلي من شأن العربية أن تدفعها فتسلم منها. 

ولم بك هذا لنهاد موجهاً؛ استجمع هذه المثربات واستحضر تلك 
المستندات فاستقرى ما يكتتفها من الشروط ذات العلاقة بسيرورتها وصيرورتها 
وصورتهاء وما يتجاذبها من عوامل البقاء والاستمرار والانتشارء وعوامل 
النكوص والتنقص والتحول والانحساره" ٠‏ وتوقف» إلى الأقوال المرسلةء 
بفحص مستأنف يتجاوز التعميم المتداولء فوجد أن اليس بكاف في سبر ذلك 
كله أن نركن إلى النبوءات المظنونة أو إلى الأجوبة المجملة. ..» ولسنا 
نماري في هذه الأجوبة المجملة جملة. وإنما نقصد أنها محتاجة إلى فحص 
وتمحيص؛+ ذلك أنها تنطوي على كثير من الحق؛ ولكنها ترسل بكثير من 
التعميمء كما أنه يكتنف العربية عوامل أخرى جديرة بالفحص والتمحيص 
کذزف*. 

غلل في فحصه ذاك مأخوذاً بما يؤرق» فيدفع إلى استثمار مثيرات التحول 
لتشمر فعلاً معاكساً لسيرورتهاء ويستنطق قيم الثبوت لتنتج معياراً موجهأً» بعد 
أن تبرأ مما بداخلها من مماراة أو ظنون. 

عسر أن أستقري امتثاله لهذا المنهح في الكتاب كلهء فأقتصر؛ بيائاً 
وتوضیحاً» على مسالتین: 


1 انظر: الموسى: الأساليب: مناهج ونمائج في تعليم اللغة العربية» ص ١۷۹٠ء‏ والصورة 
والصيرورة؛ بصاتر في العوال الظاهر انتحوية ونظرية التحو العر» ص ۸1 وا4 

۱۱ الوسي» الغة العرية في العصر الدیث قیم ابوت وقوی التحول» می‎ )٤۷( 

4 مدر بء ص ۲۴ 


عرض لبعض التنبؤات التي تؤنس ببقاء العربية وامتدادهاء ولكن أنسه بها 
يتزلها منازل حذرء وشك يحول دون السكينة؛ «فإذا بلغ الباحث في هذا الشآن 
ما تواجهه العربية من التحدي في مجال العفوم والتكتووجيا أصبح في ريب من 
آمر التنبو بمستقبلهاء ويعترف الباحثون في هذا الشآن بؤاتهم تظل بمنآی 
عن سکینة الیقین)*. 


وکان يندفع من يتشبث بالعريية إلى التغتي بهذه التنبؤات» وخاصة 
أنها من لدن غربي آخرء وأن بجد فيها سكينة تبعث على استرخاء آو نوم. 


وعرض لعلاقة العربية بقرآنهاء وأنها محفرظة به على الزمان؛ عهدا منزلاً 
نافذاًء ولكنه ألغى أن ذاك ليس بالضروزة أن يكون مسحوباً على حفظ 
العربية »على نحو مطلقء على ألسنة أهلها أو المسلمين؛ بآية آن الذكر ظل 
محفوظاً على ألسئة أقوام لا تجيد العربية» وسيظل» لديهم» محفوظاًء ولو 
اندثرت العرب» فحفظه إياها لا ينسحب على صونها من التغيبر والتبديل» 
ولكنه #بمثل ضماناً لبقاء العربية في المشهد الإنساني على الرغم من كل ما 
يتجاذبها في دورة الصراع ونواميس التو( 

وبعض هذا نظر موضوعي» وبعض غایته آن یکون مزعجاً؛ پبعٹ على 
الحذر أن نركن فئرخي للغتنا العتان أنساً ببعض مؤديات الذكر الحكيم؛ قإن 
يك هذا غير مقض إلى تهديد مباشر لبقائها فقد يكون تهديداً لباتها ونماتهاء 
وهذا وحده يكفي أن ببقي نهادا بف من أن نكوص الأمة إلى الاستهلاك 
دون الإنتاج» واتخاة الإنكليزية لعَةً للتعليم . . . . سيعقصي العربية عن مجالات 
حيوية» ويمنعها شروط الفعالية اللازمة للانتشارء ولن يكون الركون إلى عدد 
الناطقين بهاء وإن آمدها بالقدرة على مدافعة الاندثار» كافياً لتمكينها من 
التجدد والازدهاره"*°. 


ثم يظل الأمر معلقاً؛ ذلك آن «تقاطع القیم والقوى حيناً وتفاصلها أحباناً 
يجعلان أمر الإجابات الحاسمة مجازفةً محفوفةً بالمحاذي*» فتبقى إجابات 


تیر نساؤلات» تدفع إلى استتناف تظر آخر. 


۱۹-1۸ ادر تشه ص‎ )٤۹( 
8۷ الصدر تقسه؛ ص‎ )٠( 
۱۲ المصدر تقسه» ص‎ )( 
1۸8 مدر تشسه» ص‎ )01( 


خامساً: المناهج الحديثة ؛ من انتقاء ا مجبر إلى سعة التبصر 


«إن درس العربية من الجاتب العربي وحده يظل متقوصاًء وإنه لا بد لناء 
في هذه المرحلة من استئناف النظرء آن نحيصر فيما بلخه الدرس اللغري 


الحدیث من آفاق»"*. 


لم يعد درس قضايا العربية يطيق انفصالاً عما يتساقط عليتا من المتاهج 
الحديئةء ولا منهج» في خضمهاء لناء فمنا من يتخير هنها مجبرآًء وقينا من 
يعرض عنها؛ جهلا آو مبصراً. 

غدا منکشفاًء فیما تناثر قبلا آن من آخذ ببعضهاء آو ببعض بعضهاء 
كان قد جار به على العربية ألواناً؛ فقد لقيت النظرية النحوية من الدارسين 
العرب المحدثين اضطهاداً مسرقاًء إن في أصولهاء وإن في جزنياتهاء وقد 
اتخ هذا المنحىء لدى كثيرء غاية الإبداع وميسمه الدالء وكان جل من 
پستهوبه شي» من نظر حدیث» بصدع بالامتثال له؛ يسرف في بیان حسناته 
وأن لا شية فيه ولا علم إلا هو؛ فلا بد آن يجعل حكماً أو معياراً بعين 
على نبش التراث»ء وتصيد تجاوزات النحاة وخروقاتهم وأشتات ما اقترفوه 
مخالفاً هذا الحديث ومقتضياته. 


وليس عيبا ولا مأخذاً أن يتصف الباحث بأحادية النظرة» فيمتثل لمنهج 
واحد» یتعبد به» فلا یجاوزه» فهذا متعارف یکاد یکون ملمحاً عربیاً 
بامتياز معاصراً. ولیس واجباً آن نخضع البا » قبل نهاد وقي زمنه» لمثل 
نظرنه؛ لنظرة شمولية تستجمع مثريات مناهج متعددة» ثم لي ليس النهج 
الوصفي بمردود في ذاته؛ قفیه جوائب تستثمر» وقد کان منطلقاًء ل 
من ملامح غير قليل من المناهح اللاحقة. 

لکن ما كان ينيعي آن کون مثيراً نهاداً فیتوقف عنده» هو آن تسلط 
جزئيات مخصوصة من المنهج الوصفي»ء في حدوده الشكليةء على أعمال 
النحاة على نحو سليي جائر» بل على نحو لم يعهد مثله في اللغات التي 
أنتجت الوصفية ومبادنهاء وعنده أن المنهج الوصفي» وخاصة في المدرسة 


الإنكليزية» قد غلب على المشهد اللخوي العربيء وآن من أحذ به قد بالغ في 


(0۳) الوسى. نظرية النحو العري قي ضوء مناج النظر اللغوي الحديث» ص .1١‏ 
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الامتثال له» حتى تقد جعله «آحسن المناحج في تتاول اللغة»» و«اعتد به متتهى 
الخابة» واتخذه مرجعاً مطلمَاً في نقد نظرية النحو العربي وعمل النحاةاء 
واتخذ بعضهم منهج التحليل الشكلي حكماً على أعمال النحاة٤ء‏ وعنده آن 
الدرس اللساني المعاصر قد تجاوز ما رجع به الوصقيون العرب من إنكاترا أو 
أتباع المنهجين التاريخي والمقارن من ألمانياء". 

وقف نهادء إذن» على أعمال الوصفيين العرب» وهو الذي بالوصفية وما 
تلاها خبير» وهو الذي»ء في تمثله للقدیم» كاد يدل بعض ذؤابتي سیبویه آو 
الخلبل فيوشك آن يلامس عتيق عمامتي ابن هشام أو الجرجاني. وأظن أن لو 
شاء لطمس على غير قليل من مخرجات درس الوصفيين في فهمها التراث» 
ومستندات فكرهم في مفارقتها وصفية الخرب بمفهومها الواسع» ولكنه بتناءى 
عن آن يجعل ذاك أو منه مسلكاً يقارع ما يعارضه» فيمر بتلكم الدراسات وكأنه 
لم يسمعهاء ویظل یعرض» على نحر موصول» عا تاهت فیه؛ وکانه جعل من 
زمنها مرحلة مفروضة» لعلها كانت «تدبيراً مرحلياً طبيعيأًه» لا بد من تجاوزها 
بيده جديد لا يلقت إليهاء ولا يتوقف عندها؛ فلم يجاوز» في ممتد لحظات 
ء الإشارة العابرة* وبيان هذا المنهج في دراساته كلها متعذرء فما 
من دراسة من دراساته لا تتقاطع مع فكر الوصفيين» وتكاد تقف في الطرف 
الآخرء بدا من وصفهم العربية بالازدواج» وائتهاة ب «قضية التحول إلى 
الفصحى٠ء‏ وانظرية النحو العربيا. 

. منهج آم أمشاج آم إرهاصات منهج؟ 

سبق أن نهادآء في نظرته إلى المناهج الحديئة» يتخذ منحى تولبفباً. فما 
تلكم المناهج؟ وما الذي يرضي منها؟ 

وخم آو توم أن يسول لنا طموحنا أننا قد دخلنا في زمن نتحدث فيه عن 


منهج لغوي عربي معاصرء ينسب إلى فرد أو جماعة أقرب من هذا 
آدركتا أننا نكاد تهجر مرحلة تيه منهجي وشتات بين مناهج محدئةء تتنازعثا فلا 


قر آن قد 


(8) النصوص مثيتة في الوسى : اللغة العربية في مرآة الآخو : مثل من صورة العربية في اللسائيات 
الأمريكية» مى ۲١ - ٠١‏ والتنائيات في قضايا اللغة المربية من عصر النهضة إلى عصر المولة» ص ۲۲ 

٠ انظر : الوسى: اللغة العربية في مرآ الآخر: مئل من صورة العربية في اللسانبات الأمريكية‎ )٠۵( 
الحاشبة.‎ ١١و‎ ٠۵ وقضية التحول إلى الفصحى في العام العرب انیٹ مى‎ ٠٠و‎ ٠١ سس‎ 
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نغلح أن نتأبطهاء ومناهج قديمة نتعثر 

آقرب مما سبق أن يكون تهاد حيث وصف مرحاته مرحلة اتبا لعله يكون 
تدبيراً مرحلياً طبيعياًء وليس غاية التهاية+ قال: "ثم انفمست فيما انخمس فيه 
معظم الدارسين العرب الذين أيقنوا بجدوى الأنظار اللسائية في مقاربة إضافية 
للظاهرة اللخوية العر وأصبح البحث اللساني الحربي السائد يقوم على 
المزاوجة بين العربية موضوعاً وإحدى النظريات اللسانية منهجاًء وما بزال هذا 
شأن جل الدراسات اللغوية في العرييةه"*» وهو لا ينك يؤكد أن الانباع أو 
المحاكاة واقع مسيطرء لما ينفك منه الدرس العربي". 


يسهم نهادء إذنء في درس العربية في ضوء اللسانيات المعاصرةء فيتخذ 
من العربية موضوعاً ومن اللسانيات منهجاً» ومن فكره هو موجهأًء يميزه أمران 
متصلان؛ الأول آن المنهج الحديثء لديه» ليس منهجاً مخصوصاًء بل هو 

مشتركات منهجية» آو مفاصل مخصوصة من مناهج أمشاج» لا تتقدم» لديه» 
إلا بمقدار ما تنماز رافداً للعربية ومثرياً؛ فالدرس اللساني العربي نبغي «آن يبدا 
بدرس العربية في وقائعها وقضاياها وأستاتها المباشرةء متخيراً من مكتسبات 
النظريات اللسانية منهجاً اثتلافياً متكاملاً مناسباًء وذلك إنجاز مرحلي»*“*. فإن 
سبتنا في هذا «المرحلي»» وتجاوز المتغير اللساني ذاته» لم تتصلب٠‏ ا 
من متغیره ما یعین على تألیف أو بده جديد. 

لعل هذا يفسر أيه المقيم عن التنظير المتحيز؛ طمساً أو ترويجاًء لأي 
منهج لغوي؛ فلم يعن قط بالتنظير لهذا المتهج أو ذاكء بل يلئقط ما يراه مثمراً 
من جوانب مخصرصة من كل نظريةء ويوظفه في بلوغ وهو لا بنفك 
يشير إلى استشماره هذه المعطيات في دراساته"*؛ ولذا فمن التعجل آن نجعله 


(۵1) الوسى» اللغة العربية في مرآة الأخر : مث من صورة العربية في اللسانيات الأمريكية ؛ ص ۹١ء‏ 

(3۷) انظر : المصدر تفسه» ص ۲٠ ٠۲١‏ و۸4 والموسى» الشنائيات في قضايا اللغة العربية من همر 
التهضة إل عصر المولةء ص ۲١‏ 1۳ 

)١۸(‏ الموسى : الشتائبات في قضابا اللغة العربية من عصر النهضة إلى هصر المولة؛ ص ۲۳ راللغة 
العربية في مرآة الأخر : مثل من صووة العربية قي الساتيات الأمريكية ؛ ص ۸ ۸۷. 

(0۹) انظر: الوسى : الثتاتيات في قضايا اللغة العربية من عصمر النهضمة إلى عصر العولةه ص ۹ +١١‏ 
قضمية التحول إلى الفصحى في الما العري الحديث» ص +۲١ ۲١‏ اللغة العرببة في المصر الحديث قيم 
اللبوت وقوي التحول» ص ۳١‏ والأعراف أو نحو اللساتبات الاجتماعية في العربية: اللتقى الدولي اثالث 
في اللاتبات» ص 161 ٠٠١‏ 
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ممن يتلبسوت هذا المنهج آو ذاك» أنساً ياستشماره بعض ما فيه أو إنكاره بعض 
ما في غيره"؛ ذاك اتسياح غير محسوب في منهج منعزل عن کل ما سواه» 
وتراٹ نهاد يبرا من مثله. 

والثاني أن العربيةء لديه ليست قصراً على بنيتها ومواردها اللخوية» بل 
تشمل الأصل والتأصيل معاًء فتصبح أنظار النحاة جزءاً من بنية شمولية 

تدة؛ إن مستحدثات الأنظار في اللسانيات يمكن آن تسهم في إنجاز 

قراءات جديدة لمناهج النحاة العرب» قد تمكننا من إضافة «أصول» أخرى 
إلى نظريتهمء آصول قد نتبين في هدي كليات تلك الأنظار» أن نحاة العربية 
قد أخذوا بها في وصف الظاهرة النحوية وتفسيرها دون أن يصرحوا بهاا. 
ولا تقتصر الإفادة من المناهج الحديثة على أن تسهم في إئجاز قراءات جديدة 
لمناهج النحاة العربء بل «عسى أن بهدينا هذا الاستقراء والتاطير المنهجي 
إلى تفسير إضافي لقضابا العربية» يمثل» بفرادته وفرادتهاء إضافة إلى 
النظريات اللسانية أنقسهاء""ء ولكن التأصيل لا ينبعت لديه» إلا بمقدار ما 
ينطوي على أنظار تعين على رفد العربية. 

لعل هذا يغسر حذره من آن ينلتق إلى التعرض لما يمكن آن يكون سلبياً 
في التراث» إذا أخضع لهذا المنهج أو ذاك؛ فقد يكون في هذا التراث ما يمكن 
أن يصير معجباً في مستقبل هله المناهج؛ فظل معتاً بالبيان عمًا هو إبجابي فيه. 

هذا التأليف الذي يرتضيه» على ما فيه من تيصر» مكسو بما يشبه الضيق ٠‏ 
وكأنه لحظة مزعجةء أو مرحلة مستعجلةء لا بد من الخلاص منهاء فما هي 
بالتي تفنع إلا أن تكون المنطلق إلى تخليق منهج عريي» يسهم في التغيرات 
المنهجية المتلاحقة؛ يكون مكملاً أو ندأًء ولكنه يكون» قبل ذلك عربياً ذا 
خصوصية تمیز۳؟ 


ولم يك غافلاً عن آن ما جاء به هو من بعض ذاك الذي يضيق به أسَّى أو 
حرجاً؛ فبداية التجاوز أن يكون ما نصطنعه غير مرض ولا باعث على السكينة 


1 انظر: محمد رياع» دجدل الأصالة واتقطاع التواصل في الفكر النحوي الحري ا معاصر؛ فراءة 
نقدبة في قراءة لقدبة ٠»‏ أيحات اليرموك» السنة ۱١‏ (144۸): ص .1١١‏ 

(1) الموسى ‏ التائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى مصر العولةء ص 1۸ ۲۴ و٤۲‏ . 

(1۲) انظر: اقصدر نقسه» ص ۲١-۲۳‏ وائوسى» اللعة العربية قي موآةالأغر : مثل من صورة 
العريية في اللسانيات الآمريكيةء ص ۷-۸۵ 
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والزهو المضل؛ «وتحن تدعو إلى التقدم من موقع يتلبستا متخلف» وهذا 
3 نا في طلب الأمثل» والأمثل قي ما ت ق 
الاندغام التلقاتي بين بحث القضية اللخوية الخالصة من الجانب العربي» وتجريد 
نتائجها في صيغة أصل أو افتراض صالح للاختبار على مدى اللغات الإنسانيةء 
وإذن فلعل المساهمة الممكنة المأمولة في هذه المرحلة أن يصبح البحث في 
«خصوصي؟ العربية إضافةً إلى #عمومي" اللغةه". 
والمرضي أن بدأ من حيث انتهى غيرناء أو من نقطة الصفر العربي 
المعاصرء وكأن المنهج الف الذي أخذ به نهاد من تلكم المناهج قد كان 
منهجها مجتمعة» أو منهج أصحابهاء كما سيأتي البيان. 


سادساً: مؤسسات الفكر 


تمشل البنية الائتلاقية في منهج نهاد ملحظاً ثابتاً شموليا متنامياًء يتزع دوماً 
نحو توحيد ما يتعدد» وتاليف ما يتنافر أو يتخالف» وليس هذا الصنع إلا 
اقتضاء موجه شمولي» أو فكر ثابت في بنيته لا هو إلى هؤلاء فيطمس على 
مزالقهم ولا هو عن هؤلاء فيغمض في مآثرهم. وما ذلك مما يتخلق فجاةء أو 
بستنسخ اختطافاً آو محاکاۃء فھذا ما لا یتآتی» إن تأتی» الا في عمل محدد 
أو سياق مقيد وحسب» آما أن يكون منسحباً على أنماط الدرس كلها؛ قديمها 
ومحدهاء فقاك استغراق يقتضي أصولاً ذهنية فاعلة» بغني تأصيلها عنده عن 
وصلها بي أثر من خارجهاء 

غير عجب أن تبدو هذه المؤسسات متباعدة» ولكنها تتضافر على نحو 
اثتلافي يجعل واحدتها مندغمة في الأخرى» وتلكم المؤسسات تتمشل في صنع 
النحاة ونزعة القرآن ومنهج الغرب» وكأن الينية الائتلافيةء لديهء قد تخلقت 
بأثر من متتهى نظره ووصفه لهذه السياقات. 

بحث نهاد عن توصيف لمنهج النحاة في درس ما تعاد من لهجات 
العربية ومواردهاء على اختلاف الزمان والمكانء فوجده منهجاً اثتلافياً يوحد 
ما يتآلف ويهمش أو يقصي» على تفاوت» ما يخرج على هذا التآلفء ثم 


(۳) الت علفق من موضعین اوسى» قضية التحول إلى الفصحى في المالم المري الحديث» 
ص ۴١ء‏ وتتتته في : الوسى» الثناثيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولة» ص ۴۴ . 


GH 


استدعى لهذا الصنع مسرا فوجذه مالا فى ية فكرية شمولية» معت قصدا 
إلى وحدة الأمة وطمس ما يشين هذه الوحدةء فهو لا يفت يقرر أو يكرر أذ 
ما آلهمه النحاة قد كان تعبيراً دعن تدبير اتتلافي سياسي يتجاوز بالعرب وحدة 
القببلة إلى منظومة القومية ومفهوم العروبة وقكرة الأمةه» وتأليف الجهود 
القبلية في بتاء سياسي واحد آوجب تاليف لغاتها قي نظام لغوي وایں. 
ل يصرح النحاة بذلك. ولم بصرح نهاد أنه قد اتخذ من صنع النحاة ومن 
تفسيره إياه موجهاً لما يصطتع وهادياً. 


ونظر في المناهج اللغوية لدى الغرب فوجدها متغيرة» لا تدوم على حال 
تتكامل أو تتعارض» وعلى ما بيتها من فوارق آو تناقضات فإنها تتوحد في 
طراتق بدتها» ومناحي اتصالهاء وهو لا يتأ يكر أن القوم هتاك» على عادتهم 
في الابتداء من حيث هم» أو من حيث أقرب الأصول إليهم» لا يلتفتون وراة؛ 
فالبحث اللغوي لدبهم لا ثلبث ولا يتروىء والباحث هناك بہدأ أو یکاد يبدا 
من حيث هو أو من حيث أساتذته الذين لابسهم حسب» وقل أن بتوقة 
ن بالنظرية اللخوية إلى الأعمال المتقادمة لمن سبقهم حتى في التفليد 
الغربيه”" ٠‏ ثم كانه اتخذ من مشل هذا موجهاً يحكم موقفه من الدراسات 
الوصقية التي كانت فاعلةء ومن الدراسات اللغوية في الغرب» وهي ما 


الأنظار اللسانية المتنوعة ثم 


o 


حيث انتهى الآخرون 


ونظر في حال العربية وما يتنازعها من تحول أو ثبوت» فإذا بها تختلف 
عن كثير من لغات الدنياء إا في قرآنها ما يمكن أن يتخذ مرشداً مقيماً في 
تحديد التقابل بين ما هو أصل ثابت وما هو فرع قد يتحول فلا يضير الأصول» 


(1) انظر: الموسى: اللغة العربية في العصر اخاديث قيم الليوت وقوى الحولء ص ۴۸+ الشائيات 
في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولةء مى +٠١‏ قضية التحول إل القصىحى في الما العريي 
الحديث» ص ١۲؛‏ ١ا‏ لطا في العربية تموذج من الترةد بين مثازل الحال والواقع ٠»‏ ص ٠١١‏ واللغة العربية 
واتازما: أبحاث في قضبية ا-خطا وضمف الطلبة في اللغة العريية ص .٠١‏ 

٠١ ٠١ر‎ ۱۳ الموسى» ثظرية العو المري في ضوء متاهج التظر اللغوي المندبث» ص‎ )٠۵( 

2 الموسى : اللة افعرببة في مرآ الآخر: هثل من صورة العربية في اللساتيات الأمريكية» ص ۷۷ 
۸1-۸١‏ والتائيات في قضايا اللقة العربية من عصر التهضبة إلى مصر العولةء ص ۴١‏ 


HD 


ولا يحول دون التواصل؛+ «إن التنزيل يقدم تموذجاً قذآ وجه من الثبوت الذي 
یشرع النحول؛+ ثيوت الأصول التي تحفظ أسباب التواصلء وتحول الغروع التي 
لا تضير مطلب التواصل» ولا تفضي إلى الانقطاع»*"» وكأن هذا المنحى قد 
كان مدركاً فاعلاً في درسه ما طرأً على العربية من تغيرات» قبل آن يصرح به 
في هذا السياق المتأخر من آعماله. 

إن تآلف مضامين تلكم السياقات كان كافياً ليؤسس لمنهج فكري بتخذ من 
بين ما يتخالف مقصداء ويجعل الإعراض عمًا يخالف وسيلة بدء جديد. 


التاب 


١‏ - عوائق امتداده 
لعل ما جاء به نهاد قد آسهم» وبعض قليل مما يماثله"ء في شيء من 


تحول واع وتنبيه يقظ أنبه إلى قيمة الدرس اللغوي التراني» وقيمة اللسانيات 
المعاصرة متسارعة التغير والتحول؛ ذلك أنه جاء في زمن كان يشهد ميلاً 


جانحاً نحو المنهج الوصفي في حدوده الشكلية الضيقة التي كان عليها في 
الغرب قبل النصق الثاني من القرن المنصرم. وعلى الرغم من أن البحث 
اللساني» هناك قد شهد تحولاً واسماًء فإن غير قليل من الدارسين» هناء 


جوانب القصور في التراث؛ فقد غلب المنهج الوصفي على المشهد اللغوي 
العربي» وروج تلاميذه لمنهجه ترويجاً ذالعاً متعارف. 


غير متأت أن أفحص؛ تأريخاً أو تأئيراً» امتدادات المناهج الحديثة في 
الدرس اللوي العربي الذي سبق نهادً» فما يزال هذا مما يستدعي نظراً مريت 
كما آشار؛ «وحقاً أ آن سجل الدراسات اللغوية الحديثة من الجانب العربي» 
وتاريخها تأريخاً مفصلاًء جدير ببحوث مفردةه" ٠"‏ وهو بحاجة إلى قراءة واقع 
الفكر العربي الذي كان» » يشهد بدا رمي به في حير فکري خال آو 
کالخاليء مما هأ لقبول ما بطرح فيه کله؛ لا لعلميته أو وجاهته» بل لأن ذاك 
الواقع لم يكن يمتلك القدرة على المحاكمة والنقدء بل لم بكن يمتلك شيا 


(1۷) الوسى؛ اللغة المربية في العصر الخنيث قيم ابوت وقوى التحول» ص ٤٤‏ 

۸ وکات جله في مقرب العری 

(7۹) وى » اللغة العربية في مرآة العو : مثل من صورة العريية في اللساتيات الأمريكيةء ص ۲١‏ 
(۷۰) الصدر تفه ص ۲۱. 


Ej 


فدخل فيه غير قليل من المقولات غير المتروية مدخل المسلّماتء وظلت 
تتحكم في توجيه الفكر ردحاً من الزمن» وبعض داك الفكر اللغوي. 

وقد یتأتی آن آقدر فأقرر آن ما جاء به نهاد ما یزال دا تأثیر محدود» لست 
معنياً بالنظر في نماذج امتداده أو تأثيره في دارسي العربية» وإنما أعنى بالنظر 
في معیقات امتداده. 


لربما كان في بعض منهجه وزر الحيلولة دون امتداد فكره؛ ذلك» كما 
سبقء أنه لا يعني نفسه بالتوقف إلى الفكر السابق ليدحضهء وإنما يبتدر رأيه 
کانما يتنزل في قراغ منبت عن سابقه مما يخالفه» وإن ظل دوماً يلتفت إلى ما 
یمائل درسه آو بقاربه؛ ولذاء» قان غير قلیل ممن یقفون على آرائه لا یجید 
استشمارهاء يحول دونه نهج مركز في الحرض والتوجيه» وإرث ممتد مسكون 
بالمنهج الوصفيء وفكر أحادي يغص بالتوع أو لا يستسيغه. 

محمود آن يتأثر نهاد بمنهج النظريات الغربية في موجه ابتداء كل واحدة 
وانطلاقها غير ملنفتة إلى الوراءء فعل تهاد فعلهاء بل بالغ؛ ولكن العقول» 
هاهناء لا كالعقول ثمة. 

هناك ألف أن يستقبل الفكر متغيرأًء والبريق لديهم للمستحدث أبداً» وأما 
هنا فما ألف إلا أن يجيء الفكر مكروراً أو معاداً مقندراً على نقد التراث 
والكشف عن سابیاته وإالا فينبغي أن یکون امدمراًه ما سبقه کي قوم على 
أنقاضهء وکانه کان عایه آن یکتب بحثين مقدمة لكل واحد من آبحاثه» يخاطب 
فیهما فکراً کان مملوءاً مسبقاً بمحفوظات تحول دون فهم ما بتي به» وآن یقدم 
رأياً متسلطاً حاسماً يرفض الاعتراض أو الاستدراكء ولكنه ظل بقدمه رؤية 
«مفعوحة ارأي آخر ثان» لعله يفضي إلى رفد الأطروحة من حيث يقصد إلى 
رفضها»"» ودلا أرى رأي من يقرر أن لكل سؤال جواباًء إذ لو قدمت جواباً 
مدرسيا صارماً عن كل سؤال طرحته لتجافيت عن منطق البحث عن الحقيقةء 
ت أن ما اتتهيت إليه» وهو نسبي» يمثل المطلق ويغضي إلى باب 
متلق .5 ٠.‏ وإتما أتخذ في هذا البيان خطة «بين بين تتمثل عندي في آن 


لکل سؤال جواباً ینشۍ سوال 


واد 


(۷) الموسی» في قضابا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عضر العولة» ص ١١‏ .. 
(۷۲) الو سى ٠‏ اللغة العربية في العصبر الخديث قيم الثبوت وقوى التحول» مى 1۸۳. 


HY 


وهناك» في التظريات اللسانيةء كزي أصحابها ومأكلهم» مندوب أن يتغير 
القكر وأن يتنوع فيجمع بين ما يتعدده وهنا يتنزل مثل ذاك متزلة التخليط 
والاضطراب. أو الحجز عن الاختيار» فلا منزلة بين البياض والسوادء فلا بد أن 
نرتجل وصفاً حدياً أحادياً إذا تحدثنا عن تاقد أو لغوي أو عابر سبيلء فإن 
تعثرنا بما يباين وصفنا وجب آن نلتمس له تسويغاًء أو نصيره تهمة قادحة. 
وكأن نهاداً قد خشي مشل هذا التصنيف» فعللء مرة» ولم يك بحاجةء أنه 
يستمر مناهج متتوعة وقاءة لتنوع الموضوعات التي يعالجها"» وظل مراراً 
بشبر إلى ما عليه الأمر عند غيرتا من تحول وتنوع. 


قد يكون في بعض توجهاته» وخاصة ما يتعلق منها ببعث العرب 
پکون فيه شيء من التبسیط والتفصيل؛ لخة وأسلوباً» ولكن توجهاته النظرية 
ظلت بمنأى عن مدارك كثيرء وكانها كانت موجهة حصراً إلى ذوي العلم» بل 
بعضهم» فالمشكل الرتيسي أنه بختزل الأفكار» لغة وأسلوباً ومقداراً؛ هکذا۔ 
مثلاً - جاء كتابه نظرية النحو العربي مكثقاً» وبيب ما سبقه من درس مناقض 
له» وکأنه یخاطب من یقتدر على استتمار معطياته لمعاينة ما عند غیره بدون آن 
يشير إليه. ويقخدر على ذلك من كان ملماً بالتراث وبالنظريات الحديفة» 
وبموقف الدراسات العربية منهماء وكأنهم قليل. وإذا كان - مثلاً - بعض من 
يلم بمثل هذا يتعثر في فهم مقاصد الكتاب تعثراً موصول“" ٠‏ فما بالك بشداة 
ا ب س ت - ملخص موجز لعمل کان ينبغي - کي یکون 
موثراً - أن یکون مطولاً. 


وكأئه - بعد حين - قد أدرك أن لا بد من رجع نظر في الدرس العربي 
المعاصر في زمئه ذاك. فرجع يدعو إلى مثله. 
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۲ - قيمة منهجه 
إن يك ما سبق قد أسهم في الحيلولة دون امتداد منهج نهاد آن يصير 
توجهاً مؤثراً مرسوماً قإنه م يك عائقاً أن يسهم فكره تخفيف حدة الطلاق 
بين التراث والحدائة على نحو توليفيء فاتتقل الأخذ بالمناهج الحدي عند 


(۷۳) نظلر: الوسى» الشاتيات في قضايا اللغة العربية من مصر التهضة إل عصبر العولا؛ هى .٨۷‏ 
(۷) انظر: رياع» «جدل الأصالة واتقطاع التراصل في الفكر التحوي العرري العاصر: قراءة نقدية فيي 


قراءة تقدية»» ص 1٤5‏ -16۸. 


O4 


بعضنا - من التمسمر في متهج واحد وإليه» إلى البحث المتريث عتا بمكن 
استنباته في هذا المنهج أو ذاك. وانتقلت التظرة إلى التراث - عند بعض أيضاً - 
إلى النبش المتريث عهًا فيه من مثريات. 

فلا ضرورة آن ننبري تنود عن آي منهج حديث لهم» أر نطعن فيه إلا 
بمقدار ما نتمكن من البتاء على آنقاضهء أو بمقدار ما يؤر سلب في لغتنا. 

ولا ضرورة أن نرتد للبحث عنًا في التراث من سلييات آنساً يما يتساقط 
علينا من خصوصيات النظريات الحديثة؛ فذاك تراث ذو غنى أو تشعب» قد 
يتجاوز النظرة الأحادية أو اللحظة الحرجة المستعجلة»ء يعلو بعضه ف ا 
یقابله إلى حین. 

ولا موجب آن نرهب انفسنا آن لن نكون؛ ذعراً ممّا يتملكه غيرنا ونعجز 
عنه» ولا مشروعية أن نوهم أنفستا أن قد امتلكنا علماً استوردناه من الغرب» 
وأن سنبلخ به الغاية» فبين هذين حد ثالث؛ أن لا محالة سوف نكون» وأن ها 
نحن» کما نحن» بقصور باد محرج» وطموح پستدعي ما شاء من تراله مئی 
شاء» ويرتضي ما شاء من صتع غیره کیفما بشاء» ولکنه ینوثب آبداً آن 
یتجاوزه؛ ندا مقابلاًء أو مؤسساً ب 


وبعد» فأقڌر آن لو جاء توجه نهاد» وما ماثله» في بدایات القرن الماضي 
لانحرف بمسيرة درس العربية اتحرافاً ذا عطاء مثمرأًء ولكنه جاء بعد أن شهد 
درس العربية ثباتاً نمطياً في اتجاه واحد. 

وأظن أن الامتداد في منهجه موجهاً وهادياً» وفي فكره وصلاً 
لمدخل درس العربية في ثلاث شعب تغثي؛ تثري ما يعزز نماء‌ها لتظل متفردة 
في الزمان ساثرةٌ وإياهء وترجع النظر في تراثها الخابر رجعاً يبرا مما كان قد 
سلط عليه وتدفع نحو تخليق فكر لغوي عربي معاصر. 

يمهد لذاك كله رجع إلى الوراء؛ إلى ما أهمله تهاد ولم يتلبث عنده» 
وأعني به التراث العربي الحديث» الذي ابتداً بعد ثلائينيات أو أربعينيات القرن 
المنصرم» وبخاصة ما عني منه بالبحث عن بعض سابيات التراث وجعلها ممثلة 
فلتراث کله. 
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الفصل سابع عشر 


نهاد الموسى والمنهج اللساني المحاصر 
«نظرية النحو الحربي في ضوء مناهج 
التظر اللخوي الحديثه نموذحآه 


عبد الله الجهاد**“ 


ت 


إن تاريخ النحو العربي» قبل عصر النهضة الحديث. كان مجالاً لدراسة 
كتاب سيبويه بالشرح أو بالاستدراك أو بإعادة التصنيف أو بالتبويب أو 
بالاختصار أو بنظم مقولاته النحويةء ليصبح هذا النظم نفسه موضوعاً للشرح 
وللتأويل والاستدراك إن لغرض تعليمي أو لغرض علمي. 

وجميع المحاولات التبسيطية القديمة النقدية لم تغير جذور الحو العربي» 
وبقي كتاب سيبويه «قرآن النحو العربي» يُرجع إليه إذا وقع خلاف بين النحاة 
الشراح والمؤولين والمجتهدين» بل لم يجرؤ أحد من القدماء على الاحتجاج 
بمعطيات لغوية خارج حيز الكتاب إلا عند بعض النحاة الأندلسيين الذين 
احتجوا بالحديث النبوي الشريف» إما عناداً وإما تحدياً؛ وبعض القدماء الذين 


(#) تقد أطل عليه إيراهيم السامرائي كتيباً حين قال: هوهق النموذج هو كتاب بل كتيب آخره. 
ولا أدري لاذ صر هذا الكتاب» هل لفتحبيب أو ار لقلة أوراقه؟ فإن كان السب قَلّة الأوراق» 
قالعلم لا يعد بالك ومن طييعة الدرس اللغوي البعد عن الهذر والسفطة. إبراهيم الامرائي الحو المري 
في مواجهة العصر (بیروت: دار الیل ١۱٤۱ھ 1۹4٩‏ م)» ص ۷۹ 

)٠#(‏ كلبة الآداب والعلوم الإتساتية» جامعة الحسن الثاني عين الق - لغرب 
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احتجوا ببعض أشعار العرب خارج المدونة التي حددها سيبويه ونظر إليها ابن 
جٽي في الخصاتص والأنباري في لمع الأدلة والسيوطي في الاقتراح» وحذا 
حذوهم المعاصرون» أمثال سعيد الأفغاني ومحمد عيد وتمام حسان ومحمد 
خير الحلواني» في ما كتبوه عن آصول النحو. 


لكن بظهور معالم النهضة الحديثة في الشرق العربي» وما تمخض عنها من 
تغبير في شتى مجالات المعرفة الإنسانية» والتواصل الثقافي الذي حدث بين 
الشرق والغرب» بعد تلقي البعثات العربية علوم الخرب» وعودة الطلاب إلى 
أوطانهم؛ أحس هؤلاء العاندون برغبة ملحة في التغيير؛ فكانت هذه الفترة بمثابة 
عصر الآنوار داخل الوطن العربي؛ إذ أخذت ثلة من الباحثين تنادي بتبسيط 
التحو العربي وتخليصه مما علق به من تعقيدء وما اكتنغه من تأويلات يشق معها 
عقل العالم بله عقل المتعلم» آو بتغييره. أو باعتماد معطيات لخوية معاصرة 
تنسجم مع عقل المتعلم العربي أو غير العربي المعاصرء أو تقريب النحو العربي 
من الناشثة أو تمغل الدراسات اللانية ومحاولة توظيفها من حيث مستوى 
التصنيف» الأصوات والصرف والشركيب والمعجم وائدلالةء أو دمج أدواتث 
منهجية نحوية عربية قديمة أو منطقية مع إجراءات منهجية معاصرة أو رؤية ما 
كتبه النحاة القدماء بنظارات لسانية معاصرة. وكان هذا التوع من البحوث 
والدراسات حافزاً لإيقاظ كثير من الدارسين الذين استكانوا إلى محفوظاتهم 
النظمية واستظهار المقولات القديمة كلما نوقشوا في قضية نحويةء وكأن عصر 
الاجتهاد قد انتهىء وكأن ألفية اين مالك علامة قف أو علامة عدم التجاوز. 


ل 
إن النحو العربي لم يعد وحيداً في السوق اللغوية» بل أصبحت الدراسات 
ائية المعاصرة تهدد كيان فالبقاء للاصلح» وكان لهذه الرجة اللسائية نتائج 
» حيث ظهرت دراسات متعددة» لا تقول إنها متعارضة» بل هي» في 
نظرناء متكاملة لمن يدرسها بدون تعصب لهذا الرآي أو ذاكء ويمكن أن 
نصنف هذه الآراء وفق أحمد المتوكل إلى الفرق التالية : 


- فریق وی وجهه شطر الغرب» یمتح منه آراء لخوییه ومتاهج منظریه» 


1 امد الوكلء «غو كراءة جديدة أنظرية التظم عند ابر جاني ٠»‏ مجلة كلية الآداب (الزباط)ء العدد ١‏ 
۷ س ۹1 
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يبلور مقدرتها الوصقية والتفسيرية على اللغة العريية ؛ 

- فريق يرتل قواعد النحو العربي الموضوعة قي عصر الجمود» متصاناً 
عتا يكتب أو يقال في ميدان الدرس اللغوي الحديث؛ 

- فريق يعمل على إيجاد تظريات ونماذج صالحة لرصف اللغة العربية 
وترميمها في ضوء الدراسات اللسانية الحديدة. 

وقد صنف أحمد محمود تخلة الدارسين اللخويين إلى ثلاثة اتجاهات 
الانجاه النحوي القديم أو التقليديي عند النحاة القدماء ومن حذا حذوهم من 
المحدئين؛ اتجاء بربط التحو العربي القديم باتجاهات البحث اللغوي المعاصر 
في أوروبا وأمريكا بحثاً عن منهج جديد يعيد صياغة النحو القديم على أسس أكثر 
علمية أو إسهاماً في البحث عن القدر المشترك بين مختلف اللغات؛ اتجاه يعید 
النظر في التراث النحوي والبلاغي القديم في ضوء تتائج البحث اللغوي المعاصر. 

ولقد مل الباحث للاتجاء الثاني بالدكتور نهاد الموسى من خلال كتابه 
الذي نحن بصدد دراستهء وإن يكن هذا الكتاب في نظرنا يصنف في اتجاه آخر 
لم يشر إليه الباحثانء وهو الاتجاه الذي يرى ا کثیر من النظريات 
اللسانية المعاصرة نجد له نظيراً في النحو العربي 

يقول نهاد الموسى: «وتشكل انجاه ابحث في نقس صاحبه بشكله الأول 
على هيئة إحساس قوي بآن كثيراً من الأنظار التي وجدها في كتب المحدثين 

من الغربيين» ولابسها في محاضراتهم ومقابساتهم» بوافق عنده عناصر کثيرا 
منه ما قرأ عند النحويين العرب مصرحين به حيناً وصادرين عنه - في ما يقذر 
الباحث - كثيراً من الأحيان:“. 

ومن عوامل تاليف الكتاب: 


ه الدرس اللغوي الحديث أمر لا مقر منه لترميم الحو العري ا 


0 


(۲) أحد مود نخلةء مدل إلى دراسة اإجملة العريية يروت : دار النهضة العريةء 1۹۸۸ء ص ٠1۸‏ 
ومصعلفى غلفان» اللسانيات العربية الحديكة: دراه الصادر والأسس النظرية والنهجية» ساسلة 
رسائل وأطروحات؛ 4 (الدار الييضاء : مطيعة فضالة» 1۹۹۸)» ص ۸۷ 

(۳) من هه الدراسات ما كتب في عيده الراجحي. التحو العري والدرس الحديث: بحث قي الهج 
(ببروت : دار النهضة العربية فلطباعة والنشر» »)1۹۷٩‏ مى ٠۸ - 1٤۴‏ 

(4) باد اكرمى» نظرية النحو العري في ضوء متاهح النظر اللغوي الحديث (عنان: الؤسة العريبة 
الدراسات والتش» 01۹4۰ می ۹ 
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ه هناك ملاحظات مشتركة بين التظر النحو المرب القديم والدرس اللغوي 
الحديث؛ 

# للغات عامة خصاتص تسمح للتحاة جيعاً أن ينظروا إليها بالمنظار نفسه؛ 

الحاقفة التحوية. 

ويتجلى عند الكاتب هذا القدر المشترك» أو ما يطلق عليه اللسانيون 
المغاربة الكليات اللغوية» أن البشر جميعاً في تعاملهم اللغوي ي ن قي 
معيَنة أن يفهموا ما لا ينحصر من الجمل لم يسمعوها من قبلء أو 
یصوغوا جملاً جدیدة لم یکونوا قد تلفظوا بها قبل أو سمعوهاء ویستطیعون في 
الآن نفسه أن يغرزوا أن يفرزوا الجمل النحوية عن الجمل غير النحوية. 

والقدر اللغوي المشترك هو الذي يسمح للنظار النحويين آن يتلمسوا خطى 
أنظارهم في آبحاث الفلاسفة والمفكرين والعلماء القدماءء ولا يستطيع الباحث 
آن ينقطع عن جذوره» فإذا كانت اللسانيات البنيوية أسست على أنقاض التحر 
التاريخي والمقارنء فإن التظرية التوليدية التحويلية بنت آسسها النظرية على ما 
کتبه دیکارت ومدرسة بور دان ولا غرابة أن نجد تشومسکي یکتب کتاباً 
موسوماً ب اللسائيات الدبكارتية". وعلى المستوى الإجرائي نجدها اعثمدت 
تحليل بور رويال للجملة المكونة من موضرع ومحمولء وهو من إرث أرسطو 
المنطقي» وقد عرف في قواعدها ب: 

ج سه م س + م ف حیث م س موضوع وم ف محمول 

«والأبحاث اللغوية مدينة للنحو اللاتيني المعياري والعقائد الرياضية لعصر 
التنويره. والقدر المشترك بين اللات هو الذي سمح لانحاة المرب أن يقارنوا 
بين اللغات ويصاوا إلى تتيجة تقسيم الكلم: اسمء فعل» حرف . 

إن النحاة التوليديين التحويليين أسسوا تحوهم على الحدس اللغوي لأن 


يرون ان اللسانيات ار تظهر إلا في سنة 1۹1١‏ ؛ زمن هور محاضرات في 
النساتيات العامة لدي سوسيره اللسانيات عا كتب قبل هذا التاريخ» ولكن تشرمسكي 
بعنوان كتايه يفند هذه الأطروحة؛ ويرى أن هناك لسابات تقليدية ولانبات معاصرة 

(01 الصدر نقسه» عي ۱١‏ 

(۷) أيو القاسم عبد الرحن ين إسحق الزبيا. 
(بیروت: دار التقائی. 14۷۹( ص ٤٩‏ 


الإيضاح في علل الحو تحقيق مازن المبارك» طط * 
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لصاحب اللغة حدساً لعوياً يستطيع به بداهة أن يقرز الجمل النحوية عن الجمل 
غير التحوية» بل قد يستطيع آكثر من ذلك أن يفرق بين الجمل النحوية المقبولة 
والجمل النحوية غير المقبولة. وإذا كان نهاد الموسى يتفق مع هذه المقولة» 
قإنه يرى في الوقت نفسه أن الباحث اللغوي يجب أن يكون اين لغته المبحوث 
فيهاء لأن متكلم اللغة يغقه بحدسه اللغوي المقبول من غير المقبولء ولكته 
لا يصل إلى درجة المُنظر اللغوي؛ فلكي تكون المعادلة متوازية؛ يستحسن آن 
يكوت الباحث من آهل اللخةء لأن له آلة التظر النحوي وله القدرة اللغوية 
والحدس اللغوي الذي يستطيع أن يميز به الجمل النحوية وغير النحوية. 

وير الكاتب أن المزهو بنفسه في العصر الحديث الذي يعثر على نظرية 
بعتقد آنه غير مسبوق إليهاء فيه من الزهر العلمي أكثر من العلم الموضوعيء لأن 
المنظر المعاصر قد يرى في اللسانيات التقليدية ما يزكي رأيه أو نظره» فالعلم عبارة 
عن سلسلة من الحلقاتء كل بط بأختها السابقة واللاحقةء والمنظرون 
المعاصرون «أصبحوا يقررون اتهم ذات البريق لم تنبشق من الفراغ؛ 
وبحاولون أن يلتمسوا أصولها في التقايد الغربيء ويعترفون بأنهم لم بقفوا على 
جهود اللغوبين غير الغربيين» مع آنهم موقنون بأنها تنطلوي على آنظار قيمة. 

ويرى روبنز آن المعالجة الملمية التي تربط الكثابات المتفردة في هذا 
الميدان بالنظرية اللغوية الحالية وتطييقانهاء سوف تسد ثغرة واسعة في قهمنا 
تاربخ العالم الفقافي. 

وأرى من هذه الاقوال أن المؤلف يريد أن يتموقع النحو العربي داخل 
السلسلة التاربخية قي التاكيف الخربيةء وكلنا بعلم أن الثقافة الغربية المتمركزة 
حول الذات» التي لا ترى العالم إلا من خلال ذاتهاء لا تعير كبير اهتمام لما 
حولهاء بل يجب أن تمتح كل اللوم من علمهاء وإذا ظهرت علوم ساطعة عند 
العرب فسرعان ما ترذها إلى الثقافة الهلينية» وكأئما قدر العرب» منذ قديم 
الزمان إلى اليومء الاستهلاك ولا شيء 
وأغلب من كتب عن تاريخ اللسانيات 
إشارة خاطفة تنم عن عداء دفين. والعيب ليس في ا 
في أنظار النحاة العرب المحدثين النین لم رتوا بحلقات تحوهم القديم 


() الوسي» المصدر تفه» ص ۱۴ 
(4) فصر تقسه» ص ۱٤‏ 
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وتطويره بما يتناسب والعلوم التقنية المعاصرة"" وإتما ترى كل لساني عربي 
باسم الحدالة آو المعاصرة يتمركز حول نظرية لسائية غربية يستلهم منها 
مقهوماتها وطرفها الإجرائيةء وإن لم تتجاتس مع اللغة العربية؛ قالنظرية 
التوليدية التحويلية عندما «ظفرت بمتزلة متميزة قذة بين مناهج النظر اللخوي في 
العالم قديماً وحديثاً» آصبحت كل نظرية لغرية أخرى تحاول أن تحدد موقعها 
وفقاً لدرجة علاقتها بأنظار تشومسكي في مسائل بأعيانه»”" . 

وإذا كان البشر جميعاً متشابهين في إنتاجهم اللغوي التشابه الفعلي 
لا التشابه النسقي» لأن لكل أمة لساناً ت فإن الباحثين اللسانيين متشابهون 
في طرق النظر التحوي التي لا قخرج - في نظر المولف - عن السلسلة التالية : 

معطيات لخوية/ قواعد نحوية تمتّلها كتب النحاة/ أصول نظرية بستخلصها 
المنظرون من كتب النحاة. وهي لا تسير بشكل خطي وإنما هي بمثابة دوائر 
متداخلة يصعب الفصل بينها على مستوى التطبيق» ولكن المنهج بغرض هذا 
العقطيع القسري وهذا التقطيع المنهجي هو الذي بسمح بالمقارتة بين 
الدراسات اللسانية المعاصرة والنحو العربي القديم. يقول المؤلف «فإنني أقمت 
مقابلاتي في مواضع كثيرة على أمثلة من معالجات للنحوبين العرب قدرت أنها 
متلاقية مع أصول في مناهج النظر اللغوي الحديث»". 

والباحث على وعي تام بالمقارنة المستهجنة الناجمة عن المقابلة بين منهج 
النظر النحوي عند العربء ومناهج الدرس اللغوي الحديث لاختلاف المناخ 
القافي والسياق التاريخي والنظر المعرفي. 

ولكن المنهج المقارن في اللغات العلمية يسمح للمؤلف بالمقارنة بين 
النحوية» وإن كنت أرى آن المقارنة بين اللغات جاثئزة لصدورها بتلقائية عن 
متکلمیهاء والمتکلم يتلقی لغة آبائه بشکل سلبي کما يقول دي سوسیر"' فلا 
دخل له في الإنتاح اللوي باعتباره نسقاً وإنما الأنظار النحوية تصدر عن مناهج 


)١(‏ اليوم جد كثبراً من الباحثين بماولون تطويع الأغاء واللغة العربية لإدماجها في ا لحواميب يفضل 
جهوهات الباحثين وعم حكومات عى الدول العرية 
المصدر تفسه» ص ۱۹ 
(1) الصدرقسه» ص ۱۹ 
La Langue Hest pus une fonction du sujet parlnt. ele ast le preduit ue individu (1€)‏ 
entmgisuce pustrenenk» dacs: Ferdinand de Saunace [et al} Cours de inguiigper gtntrale (Paris:‏ 
Payot 1995 p.30.‏ 
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عقلية تخضع للعلم والدراسة والبحث» وتنم عن رى قلسفية وفكرية وعقدية. 


2 اھ ت د و کا ی 
به أن الكلمات غير متسلسلة على شكل خطي» وإتما هي عبارة عن وحدات دنيا 
تتجمع لتكوف مؤلفقاتء وهذه الملغات تتجمع لتكون مؤلغات أعلى منهاء وهكذا 
دواليك» لتصل إلى المولفين الرئيسيين اللذين يكونان الجملة» المؤلفات 
المباشرةء الموضوع؛ والمؤلفات المباشرة» المحمولء ويوازن المؤلق بين هذا 
التقسيم وتقسيم النحاة العرب القدماء الذين يرون آن الجملة الاسمية مكونة 
من مبتدآ وخبر» وكيفما كان توسيع الميتدا والخبر فبظل منطق الجملة واحداً: 


المبندا الخير 

العلم نور 

معرفة الحق تور 

معرفة الحق غاية العقل مرت 


والملاحظ أن الباحث اعتمد الجملة الاسميةء مهملا الجملة الفعلية» مع أن 
النحو العربي برى أن الجملة العربية تنقسم إلى قسمين: جملة اسمية وجملة 
فعلية» الجملة الأرلى يتصدرها الاسم والثانية يتصدرها الفعل» أما الثحو 
الغربي فليس له إلا الجملة الاسمية فقط؛ التي بنى عليها جميع تحليلانه 
اللسانبةء والمكونة من موضوع ومحمول وعدم الاهتمام بالجملة الفعلية هو 
الذي أدى بأحد الباحثين إلى اتزلاق في التحليل اللساني كأن يتحدث عن يحمل 
التلميذ الكتابه» وعندما يريد تحليلها وفق المؤلفات المباشرة يغرض على اللغة 
العربية "التلميذ يبحمل الكتاب*"» وهذا مرتبط بالرتبة في اللغة العربية هل 
هي: ف فا مفع آم هي فا ف مقع أم هي ف مفع فا؟ يقول ابن جي «وذلك آن 


(۱4) الموسى» اضر تفسه» ص ۲٢‏ 
)٠١(‏ نتر عياشي» قضايا لانبة وحضارية (دمشق: دار طلای» ۱۹۹۲( ص 1۴١‏ . 


EY 


المقعول قد شاع عتهم واطرد من مذاهيهم كثرة تقدمه على الفاعلء حتى دعا 
ذاك أبا علي إلى أن قال: إن تقدم المقعول على القاعل قسم قاتم برآسهء كما أن 
تقدم الغاعل قسم آيضاً قائم برآسهء وإ كان تقديم الفاعل أكثر»""ء وهذا 
القسم الثالث عند ابن جتي يدخل الجملة العريية قي النسق الغربي. 

ب - النحو التوليدي التحويلي: هو نظرية لسانية» ظهرت على يد 
تشرمسكي انطلاقاً من مؤلفه البنى التركيةء الصادر سنة 1۹١۷‏ المؤسس على 
مجموعة من المبادئ يصعب حصرها قي هذا البحث الوجيزء من بينها انتقاده 
للسانيات التصنيفية التي تعتمد البتى السطحية المؤسسة على الاتجاء السلوكي 
في علم النفس» ليرجع إلى علم النفس الشعوري اعتباره» معتمدا القياس 
الرياضي منهجاً ينطلق من أن أعداداً غير متناهية تولد من أعداد متناهية» فاللغة 
ذات الحروف المعدودة تود جملا لا حصر لهاء ووظيفة النحو هي عزل 
الجمل النحوية من غير النحوية والمقبولة من غير المقبولة. ويرى نهاد الموسى 
أن نقد تشومسكي للبنيويين يمائل نقد ابن هشام للمعربين» لأن البئيويين قبل 
تشومسكي لم بهتموا بالمعنىء كما آن المعربين في إعرابهم لا بهتمون بالمعنى. 

ويقتصر البنيويون على ظاهر اللفظ في التحليل» أي على البنى السطحية» 
وهو ما يجلب لبساً وغموضاً دلالياًء وهذا في نظر المؤلف ملاحظ عند سيبويه 
عندما تحدث عن اللفظ والمعنى. 


والنحو عند النوليديين نظام من القواعد قائم في عقول المتكلمينء ويسعى 
الباحث التوليدي إلى روصف هذه القواعد المكونة لسليفة المتكلم» وتفسيرهاء 
وهذا في نظر المؤلف يماثى ما كتبه الخليل وابن جئيء ويتجلى كلام الخليل في 
ما أورده عنه الزجاجي في مؤلفه الإيضاح في ملل التحوء عندما شبه اللغة بدار 
مُحكمة البناءء عجيبة النظم والأقسام» دخل إليها رجلى فبدأ يعلل قسامها وفق ما 
يراه هو» قد يكون البائي أراد ذلك أو لم يرد افالعرب نطقت على سجيتها 
وطباعها» وعرفت مواقع کلامهاء وقام في عقولها علله وان لم ینقل عنهه"» 
فالباحث اللساني يريد آن يقتدي بالمتكلم في تعليله» وقد يصيب هذا الباحث 
الهدف وقد يخطئ» مما يجعله مسهماً باستمرار في تطوير نماذجه» والرأي نقسه 


0۱٩‏ آبو القت عثمان بن جني ااخصاتص» نمقي محمد علي التجار» ۴ ج» ط ۴ (ييروت: دار الهدى 
للطباعة والتشی 0۱۹61-۱۹6۲ ج ۰۱ می ۲۹١‏ 


(1۷) الزجاجي» الإيضباح في عل التحو» ص 1۷ 
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نجده عند ابن جني حين يقول: «فما تنكر آن يكو ذلك شيعا طبعوا عليه 
وأجيئوا إليه» من غير اعتقاد متهم لعفله» ولا لقصد من القصود التي تنسبها إليهم 
في قوانیته وأغراضه» بل لآن آخراً منهم حذا على ما تهج الأرل فقال به . 


إن حديث ابن هشام عن الجملة الصخرى والجملة الكبرى يمائل اللسانيين 
في حديثهم عن الجملة البسيطة والجملة المركبة. 


وقي حديث المؤلف عن الجواني والبراني أو العميق والسطحيء يرى أن 
تشرمسكي قدم مجموعة من الانتقادات للبنيويةء متها عجزها عن تفسير الجمل 
النلة الي تسل اکر فن ميي؛ فجملة «نقد تشومسكي نقد مبرر» ترد إلى 
8 ن» والمقرر عند تشومسكي في نماذجه الأولى» أن الدلالة تتكلف 
بھا 1 نةء أما الانتقال من البنية إلى البتية السطحية فلا يكون إلا 
على شكل إجراءات تقنية يطلق عليها التحويلات. وأن هذه الملاحظات تعرضٍ 
لها النحاة العرب في إضافة المصدر إلى فاعله آو إضافته إلى مفعوله""» وإ 
كانت هذه الظاهرة تنسب عند تشومسكي إلى ملاحظاته حول التأسيم"" لأن 
للمصدر الخصائص نفسها التي للفعل. 
هذه مجموعة من الملاحظات التطبيقية التي قدمها لنا آ. نهاد الموسى 
حاولنا إثارتهاء ولا غنى - لمعرقة المزيد عنها - من قراءة كتاب المؤلف. 
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في عام قد نتفق مع آ. نهاد الموسى في كثير من ملاحظاته» ولكن 
لنسائل أنفسنا: هل تشابه بعض الحلقات من سلسلة علمية مع حلقات من 

سلسلة علمية أخرى يعد حكماً نهائباً على تماثل العلمين؟ 
إن للنحو العربي أسسه النظرية والمنهجية التي تختلف عن الأسس النظرية 
والمتهجية في النظريات اللسانية المعاصرة؛ فالدرس اللساني المعاصر عبارة عن 
سلسلة من النظريات المتعاقبة والرؤى المختلفة التي تصبَ قي هدف واحد هو تطوير 
النظر اللساني بشكل تسلسلي تاريخي متطورء وكل نظرية من الئظريات الملمية 


(۱۸) ابن جي الصدر تخسه» ج ۰۱ ص ۲۳۸ 

(1۹) الموسى؛ تلقرية الحو المري في ضوه منهج التظلر اللغوي الحديث ؛ ص ۷۳ 

)٠١(‏ مصطلح لنشومسكي )1۹١4(‏ اتظر : عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانيات واللة العريية 
تمافج فركيبية ودلاليةء اقمرفة اللسانية: أبحاث ونماج (يبروت: منشورات عويدات» 01۹۸١‏ ص 1۸ 
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تسهم في نقد النظرية السافة وبناء نظرية جديدة على أنقاض القديمة» لا تلغيها نهاتياً 
ولكن تقدم بديلاً يطرح على الساحة العلمية للنقاش والمطارحة الفكرية. 

وتاريخ النحو العربي» بمعزل عن الأنحاء الغربية» ليس شكلاً واحداً في 
حد ذاتهء وإتما هو سلسلة من الرؤى» كل حاقة في هذه السلساة تتأ i‏ 
الثقافية التي تحتضنها. ولا غرابة في أن يكتب باحث في تارب 
المفقودة في تاريخ النحو العربي*؛ فهل ما كتبه سيبويه يماثل ما كتبه ابن السراج 
قي الأصول أو ما كتبه المبرد في المقتضب آو ما كتبه ابن جني في الخصائص 
آر ما كتيه ابن مضاء في الرد على النحاة آو ما کتبه ابن رشد في الضروري في 
النحو. وهل يمكن آن نقارن بين ما كتبه ابن الأنباري في أسرار العربية وما كتبه 
السهيلي في تنائج الفكوء فلو استطعنا أن نؤرخ هذه الحلقات لرجدنا آن کل حلقة 
تتداخل نظرياً ومنهجياً مع علوم أخرى تعاصرها. .. ولكن سدنة الحفظ 
والاستظهار هم الذين يتصدون لكلل جديد ولكل فكر يتسلح بروح الاجتهاد 
ويتهمونه باليدعة» وكل بدعة ضلالة. فالنحو العربي هيكل قائم بذاته» وهو عبارة 
عن سلسلة من مظاهر الاجتهاد والتطور» ولا يحتاج إلى مشروعيته من خارجهء فلا 
ننتظر من الدرس اللساني المعاصر أن بقدم شهادة حسن الجودة للنحو العرهي. 

وعن يبحث في الدرس اللساني المعاصر عن دواعي قوة هذا التحو - مع 
حسن نيته - يجعلل النحو العربي في الدرجة الثانيةء وإئما يجب أن يظل النحر 
العربي في هذه السوق الثقافية المليئة النظريات» وأن يستفيد دارسوه - كما 
استفاد علماؤنا القدماء ولم تكن أحوالهم مع الغزو الخارجي بأفضل من أحوالنا - 
من المناهج العلمية المعاصرةء وأن يطوروه وفق سيرورته التاريخية لا إسقاط 
النظريات عليه قسراً أو إسقاطها على اللخة العربية عناداً أو تحدياً. وما أراه ثقصاً 
في تاليف النحو الحربي على المستوى المنهجي هو عدم تصدير كتب النحر دوماً 
بملخص للإطار النظري» الذي ينمتع به النحو العريي» كما يحدث عند الغربيين 
في أغلب مؤلفاتهم اللسانية» لأن التصدير بالإطار النظري هو الذي يسمح 
للمؤلف بتعديل نظرية النحو العربي» اليف تايه وفق ها التعديل لنفتح باب 
الاجتهاد لمؤلقين آخرين. ونحن لا نعدم في الوطن العربي أسائذة أكفاء آمثال 
تمام حسان ونهاد الموسى وعباس حسن وسميد الأفغاني . .. واللائحة طريلة. 
ولا دعي أن المؤلفين لم يكتبوا قي هذا المجالء بل هناك كتابات كثيرة» ولكن 
الفصل بين الإطار النظري والنحو التطبيقي أو العملي أو الوظيفي في مؤلف واحد 
يضبع الغرصة على القارئ لمعرفة كنه نظرية النحو العربي؛+ وجميع المناهج 
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النحو «الحلقة 


المعاصرة تراهن على الإطار النظري» قإدا لم يتمكن القارئ من معرفة الإطار 
النظري» يصعب عليه متابعة قطبيق نظرية من التظريات اللسانية"" . 

إني تتيعت كتاب أ. نهاد الموسى ولم أعرف في آخر المطاف هل النحو 
العربي بنيوي وصفي أم توزيعي أم توليدي؟ وهل هو على مستوى علم التفس 
سلوكي آم شعوري؟ ولعل 1. الموسى لو قرأ ما يكب حالباً في النحو الوظيفي 
لقال هناك بعض التمائل بين التحو العربي والنحو الوظيفي. ونحن نعلم في 
الدراسات اللسانية أن الاتجاء الوظيفي أسس على التعارض بيه وبين النحو 
التوليدي على المستوى الإجراتي رالهدف"""ء ونتيجة لهذا التعارض» قد آساير 
آ. الموسى في طريقة عرضه لأقول إن ابن هشام كان تداولياً آو وظبفباً أو صورياً 
من خلال قوله: «وكذا قولهم: يحذف القاعل لعظمته وحقارة المفعول أو 
بالعكس أو للجهل به أو للخوف عله أو منه أو نحو ذلكء فإنه تطفل منهم على 
صناعة البيانه"". فهل يكفي أن نرى ملاحظة عابرة في مؤلف نحوي لنقول إن 
هذا الشخص ينتمي إلى مدرسة لسانية لها آسسها ومبادئها رروادها ونقادها؟ وهل 
برضى نحوي من القدماء أن ينتسب إلى مدرسة خارج منظومته الثقافية؟ فما 
آحوجنا نحن في الوطن العربي إلى مثل هذه الثورة العلمية والثقافية. 

فالنحو العربي هو عربي صرف له تاریځه ورواده ونقاده ومزرخوه قدياً 
وحديثاً» ويحتاج إلى من يطوره باستمرارء لا على المستوى النظري فحسب» بل على 
المستوى الإجرائي أيضاًء علاوة على تعميم هذا التطور في المدارس والجامعات. 

إني لا أدعو الباحثين اللسانيين العرب إلى الائغلاق على انهم علمياً 
وترداد مفولة ما ترك الأول للآخر شيئاًء أو ما ترك الغرب للعرب شيا وإنما 
أرى أن الاستفادة يجب أن تكون في المستوى الإبستيمولوجيء أي نبحث في 
مفهوم العلم ومفهوم النظرية ومفهوم التجريب ومفهوم القانون. . . وذلك على 
المستوى التجريدي لا على المستوى الإجرائي» ونخضع متهج النحو العربي 
التجريدي إلى هذه المفاهيم النظرية التي أظهرت كفايتها الوصفية والتفسيرية» 


() عل مك لفارئ غير متمگن من معرفة الأطر النظرية لأسائيات الغريبة أن بغرا كتاب غاد الومى 
أو غيره؟ وهل بمكن خافظ الألفية وحدها أن يعلم أسس الخلاف بين التحاة؟ 

۲( مقارنة بين انعو العسوري وان وغيف« ئر + Sito C. Dîk, Fino! Groner (Aster;‏ 

New York; Orford: North Holland Pebiiching Company 197), pp. 45 

(۲۴) ایو محمد عبد الله بن یوسف بن هشا: اللبيب عن كتب الأعاريب . تقبق محمد عيي اللين 

عبد الحميد (بيروت: دار الكتاب العري ٠‏ [د. ت.])» ص .16١‏ 
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وألا يبقى الباحث اللساني العربي ضحية التطبيقات الغربية للسانيات والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع. . . فجل هذه العلوم تستئدء على المستوى التجريدي» 
إلى نظرية واحدة ومنهج واحد رياضي» يمكن لباحثين اللسانيين العرب آن 
يمتحوا من هذه التظريات التجريدية ويقارنوها بما استنبطوه من علومهم 
التجريدية. وللعروض الخليلي ومعجمه نظر تجريدي كان في الإمكان الاستفادة 
مته ولعل سيبويه في نظري كان المستفيد الأول من هقا العلم؛ وما تقىیمه 
للجمل العربية من الجيد إلى الأجود ومن الحسن إلى المستقيم المقبول 
والمستقيم المحال والقبيح. .. إلا نموذج على هفا التطبيق التجريديء يليه 
ابن جي في مجال الصرف العربي الذي يرى آن لا مانع في القياس إن لم 
يسمع خلافه عن العرب» كالصية الصرقية ضربرب وشربرب. . . يقول عبده 
الراجحي: «إن البحث في المنهج يقنضي علماء العربية خاصة أن يبحثوا أيضاً 
عن منهج » والذي لا شك فيه عندي آن ذلك يقتضي حركة نشطة في دراسة 
التراث النحوي دراسة علمية صحيحة» وفي ملاحقة التطور الحديث في الدرس 
اللغوي والمشاركة فيه. والنحو العربي القديم» بما يقوم عليه من أسس لخوية 
وإنسانية صحيحة» صالح أن يمدنا الآن بأصول المنهج الذي نبتغي»". 
وختاماً أقول: إن مشروع أ. نهاد الموسى» في هذا الكتاب» هو ناج 
مرحلة تاريخية اصطدم فيها التحو العربي بالدرس اللسائي الغربي كما يصطدم 
عادة الأصيل بالدخيلء فيقع الصراع ويحتدم» والغلبة للأبقى والأصلح؛ فكثير 
من الباحثين انبهروا في بدايات دراساتهم يالغربي الجديد البراق لجهلهم بنا 
بوجد في التراث العربي القديم» وسرعان ما يستفيقون من غفوتهم ويغيرون 
وجهة نظرهم عندما يطلعون على هذا التراث ويفكون آلازه ولكن» كما قلت 
سابقاًء يجب ألا تبقى عند الممائلة والمشابهةء إئما يجب أن نتعاطى مع علومنا 
في إطارها التجريدي» مستلهمين مما يجري في الساحة العلمية من أطر نظرية 
على المستوى التجريدي لا على المستوى التطبيقي. ويكفي أساتذتنا الأفاضل 
أمثال نهاد الموسى أنهم تبهوا المتلقي العربي إلى ما يجري في الوطن الغربي 
من مناهج حديئة» وأبائوا له ما يكتنزه التراث النحوي العربي من ظواهر صالحة 
لإظهارها ومحاولة ترميمها بما يتناسب والعقلية العربية الجديدة» التي تطح 
دوماً إلى التجديد والتطلع إلى الدقع بائلعة العربية إلى مصاف اللغات العالمية. 


٠١١ الراجسبي» التحو العريي والدرس الاديث: بحث قي التهج» م‎ )۴١( 
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الفصل الئاس عشر 
ملامح تداولية في دراسات نهاد الموسى اللغوية 


عطا موسی 7“ 


مقدمة 


يعد نهاد الموسى أحد أعلام اللسانيات في الوطن العربيء وله منهج 
واضح في درس اللغةء تناول من خلاله ظواهر موضوعية منهجية في اللغة 
العربية خلال ما يقرب من أربعة عقود من الزمن» فأسهم إسهاماً فعَالاً في 
تشكيل النظرية اللغوية الحديثةء وأضاف الكثير إلى أهداف تعلمها وتعليمها 
وطرق تناولها وتقويم أداء المتعلمين والباحثين على حل سواء. وقد تركزت 
جهوده في مجال درس العريية في محورين : 

المحور الأول اللغة العرييةء وقي هذا المجال عكف على كرس أعمال 
التحاة العرب درساً فاستطاع بذلك إغناء اللغة العربية بأصول 
جديدة انضافت» لأميتها وأصالتهاء إلى بنيان النظرية اللغوية العربية الحديلة. 


المحور الثاني : ويمقل هذا المحور جهود نهاد الموسى في الدرس 
اللساني الحديث» وقد حاول من خلاله قراءة النحو العربي قراءة مغرونة برؤية 
منفتحة على اللسانيات الحديثة هن أجل الإبانة عن وجوه استشمارها والانتفاع 
بهاء وهو يتمسك بثوابت قي الدرس اللغوي تتجلى قي قراءات مستأنفة لظواهر 


(«) جاممة إربد الأملية ‏ الأردن. 
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العربية وتحليل عميق لقضاياها على نحو يسهل عملية الائتفاع بما طوره 
اللخويون الغربيون. 

وحريې بالذكر هنا آن نهاد الموسى ينحو في دراساته وقراءاته منحی وظیغاً 
غرف به منذ بواكير أعماله» ويمتّل هذا البحث محاولة جديدة للكشف عن 
جانب من تجديداته وإضافاته في هذا المجال. 

وقد وضع على هذا الصعيد» وهو الدرس اللساتي الحديث» كتابه 
الموسومء؛ نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. ويعد هذا 
الكتاب في نظر الباحثينء من أفضل ما عَرَّضَ من الكتب لوجوه الاتتلاف 
والاختلاف بين أنظار النحاة العرب وأنظار النحاة الغربيين. 


أولاً: أصول من اللسانيات الاجتماعية 


بزداد الاهتمام باللسانيات الاجتماعية يوماً بعد يوم وذلك ابع من أن 
اللغة طاهرة اجتماعية. ومعلوم أن ليس في الإمكان أن تعزل الظواهر اللغوية عن 
مقاماتها أو دلالاتها الاجتماعية» فهي تعكس الواقع الاجتماعي الذي يعذ منبعها 
الذي تمتح منه» وهي وسيلة من وسائل التواصلل في التعلم ونمو المجتمات 
وبناء الحضارات الإنسانية وازدهار العلم والمعارف. 


ومقولة أن اللخة ظاهرة اجتماعية تعني أنها تحتل مركز النشاط الاجتماعي 
في آي مجتمع» وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن اللغة تشاط اجتماعي يمارسه 
آفراد المجتمعات في ظروف معيّنة» ضمن إطارين : إطار مكاني» وآخر زمائي» 
على نحو يؤدي في النهاية إلى آن يحقتق هؤلاء الأفراد غاياتهم» الأمر الذي 
يقود إلى تكوين مجتمعات مستقلة يجمع بين أفراد كل منها رابطة اللغة. كما 
أدى ذلك إلى ظهور مفهوم الكتاية التواصلية المتمثلة في الوقوف إلى الصيغ 
اللغوية التي بحتاج إليها المتحدث والمتلقي» والطريغة المناسبة لاستخدام تلك 
الصيغ» وهي ممابير صالحة للحكم على نجاح الفرد في المجتمع . 


(1) عبد اقسلا اللسدي» اللساتيات من خلال التصوص» ط ۲ (توتس: الدار التونسية فلنشر ٠‏ 
ی 1۷1 

(۲) ويد العنانيء اللساتيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغير التاطقين بجا (عمان : دار الجوهرة للثشر 
والتوزیع » ۲۰۰۳/۵۱٤۲4‏ ص ۴۱. 

(۴) الممدر تقه؛ ص .۳١‏ 
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ما يعالجونهء التغيرات النحوية 
وأسبابها في بيتات اجتماعية معيَتة» آخذين في الحسبان حالة المتكلم والخطاب 
اللغوي الذي يستعملهء إلى جانب مستوى المخاطب والدور الذي يؤديه في 
الحدث الكلامي“ 


ويذهب نهاد الموسى إلى أن علماء اللغة الاجتماعيين كانوا دوم يتطلعون 
تشرف اللغة من خلال بعد آوسع ببين كيف تتفاعل مع محيطها ٠‏ 
التداولية في هذه الأيام. 


إلى من 
وهو ما 


ثانياً: أصول من التداولية 


كان الاهتمام بدراسة اللخة» قي فترات زمنية سابقة» منصبًاً على التركيبية » 
أي علاقة الكلمة بغيرها من الكلمات وذلك بالاستناد إلى الدلالة. ومع قطور 
البحث اللخويء أدرك فريق من الباحثين أن هذا الاهتمام يجب أن بتجاوز 
التركيب والدلالة إلى ربط اللغة ربطاً محكماً بمواقف الاستخدام لتحقيق مقاصد 

معينة؛ إذ إنهم لاحظوا أن معئى آي نمط لغوي يزداد وضوحاً واستقامة في 
ظل استخدامه في طبقات مقامية معيّنةء وهو ما يطلق عليه الباحشون هذه الأيام 
اسم #التداولية٠.‏ ويمكن القول إن الجانب التداولي للغة يجسد العلاقة بين اللغة 
والمقام. 

ويذهب من يُعُْؤْن بالتداولية إلى أن عناصر تسهم في تحقیق 
المعنى التداولي ومنها: المتكلم؛ المستمعون؛ المكان والزمان؛ الغاية التي 
بقصدها المتكلم؛ النتائج العلمية والسلوكية التي تحدثها العبارة في المخاطب 
التي 2 


وهم يرون أن العنصرين الأخيرين هما ذروة ستام هذه المسالةء الأمر 


)ادي المصمدر تفه ؛ ص 1۷۴ 

..)1۹۷( حضمارة الإسلام (دمشق)‎ ٠ ٠ نماد الموسى» «الوجهة الاجتماعية في منهج سييوية قي كتايه‎ )١( 
ی۵۹‎ 

)محمد سويرني» 'اللغة ودلالانهاء» عام الفكر؛ السنة ۲۸ء العدد ٣‏ كافون الغان/ ينابر - آذار 
ارس ۴۰۰۰( ص ۲۹ ۴۰ 

(۷) شاهر الخسن» علم الدلاة السمانتيكبة والبراجانية في اللغة العربية (عمان : دار الفكر للطباعة 
والنشر واقتوزیم» ۱/۵۱٤۲۲‏ ۲۰۰). ص 16۷ 


fo 


الذي يشير بوضوح إلى أن مراعاة الجوانب الخارجية السابقة المشار إليها 
تكفل للمتحدث» من وجهة نظر تداولية» أن يحقق غاياته التي تتجسد في 
تحقيق نتائج عملية وسلوكية من خلال تواصله مع الآخرين. 

ومنا هو حري بالذكر أن الياحثين آلخوا على الجاتب الوظيغي في التحليل 
النحوي» ويعدَ نهاد الموسى من أبرز هؤلاء الياحثينء كما تمت الإشارة إلى 
هذا الأمر سابقأء يدل على ذلك أنه قد وضع مجموعة من الأبحاث في هذا 
الباب» سواء أكان ذلك على مستوى النظرء آم التطبيقء ومن هذه الأبحاث 
بحثه الموسوم ب «الوجهة الأاجتماعية في منهج سييويه»» وكثب فصلاً بعنوان 
«أصول من الوظيفية ومناهج التوسيع» في كتابه نظرية النحو العربي في ضوء 
مناهج النظر اللغوي الحديثء كما قدم بحا بعنوان «الأعراف أو نحو اللسائيات 
الاجتماعية؛ إلى الملتقى الدولي الثالث للسائيات قي تونس» وكتب فصلاً عن 
السياق في النحو المربي في كتابه الصورة والصيرورة» بصائر في احوال 
الظاهرة النحوية ولظریة التو العربي 

لكن ما بسترعي الانتياء حقاً في هذه الأبحاث أن نهاد الموسى لم ينوه 
صراحة إلى البعد التداوليء ولكئه استخدم أبدالاً متمددة لهذا المسمي» من 
مثل البعد الخارجي» والعتاصر غير اللغوية» والمقام» والحال المشاهدة 
وسياق الحال» وغير ذلك من المصطلحات المناسبة على هذا الصعيد. 


وعلى الرغم من عدم استخدامه هذا المسمى (التداولية)ء فهو ألح كثيراً 
على البعد الخارجي الذي يوازيه في المضموت. وذهب إلى إن النحاة العرب 
اعنمدوا هذا البعد أصلاً من أصولهم» صدروا عنه في تحليلاتهم النحرية» وإن 
لم يصرحوا بذلك تصريحاً مياشراً. 

وهكذا فعلل الموسى بإزاء التداولية؛ فقد صدر في دراساته النحوية عن 
كثير من الأبعاد» من بينها البعد الخارجي» وأغلب الظن آنه كان» خلال ذلك» 
يستشمر بعد التداولية ويصدر عنهء مع أنه لم يصرح به مياشرة» وكل ما صدر 
عنه مصطلحات مساوية له في المضمون وظروف الاستخدام. 

ومن هذا المنطلق» نيعت فكرة هذا البحث التي تقصد إلى الكشف عن 
ملامح تداولية في أعمال نهاد الموسى» أحد الباحثين المُجَلين في إطار 
الوظيفيةء ذلك المنهح الذي تحَذّ التداولية مكوناً مهماً من مكوئاته» وعنصراً 
مؤثراً من عناصره على مستوى التحليل الوظيقي. 
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وقتنوع الإشارات التي صدرت عن نهاد الموسى بخصوص:الأبعاد 
الخارجية للغة» ويتمئل ما صدر عنه من مسميات في السياق الخارجي» وسياق 
الحالء والمقام» والحال المشاهدةء والبعد الخارجي» والبعد الخارجي 
الاجتماعي» إلى جانب إشاراته إلى حال المخاطب وعلمه وموقف المتكلم. 
وفي ما يلي محاولة للكشف عن بعض ملامح التداولية في دراساته» مع ترضيح 
أثرها في وضع القاعدة النحوية وطريقة استخدامها. 


ثالثاً: وجوه من التداولية عند الموسى 
يذهب اللغويون في هذه الأيام إلى آن التداولية تتمقل في العناصر غير 
اللغوية التي تسهم في تحليل العبارة. ويظهر هذا التهج عند نهاد الموسى من 
خلال مسمّیات تشكل في مجموعها عناصر لما أطلتق عليه الموسي اسم 


سياق الحال» وهو بقصد بذلك السياق الخارجي*. 


وهو يعرف سياق الحال بأنه: «جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو 
الحالة الكلاميّة وهي ٠‏ شخصية المتكلم والسامع؛ والعوامل والظواهر 
الاجتماعيّة ذات العلاقة باللغةء والسلوك اللوي لمن بشارك في الموفقف 
الكلامي» وأثر النص الكلامي في المشتركين؛. 

ويستطرد آن علم اللغة الحديث بقي حتى فترة قريبة يدرس ١‏ 
اللغرية بالاعتماد على ظواهر لخوية محضة. كما آن اللغوبين الاجتماعيين 
یستدرکون على علم اللغة الحديث إغفاله للسياق الذي تُستعمل فيه اللغة» 
كما أنهم ينظرون إلى العوامل الخارجية للحة التي تؤثر في استعمالنا لها 
مدل التشكبيل الاجتماعي» والتغيّرات الاجتماعية كطبقة المتكلّم» ومركزهء 
وطبيعة الموقف الذي يكلم فيه" وأن الصيخة الواحدة قد تفيد» 
بالاستناد إلى سياقها الزماني أو المكانيء معاني متغايرة أو متعارضةء ومن 
ثم نكون الخطوة التالية التي يتم فيها ضبط العلاتق بين تجليات الظاهرة 


اق الغوي» والسباق اارجي» آي الأبعاد غبر الأغوية التي 
وغبغبا تداوليا. انظر : عبد اميد السيدء دراسات في اللسانيات العربية 
(عتان: دار حورای» ۲۰۰۸( ص ۱٤١‏ 

(۹) مهاد الموسى» نظرية التحو العري في ضوء متاهج النظر اللغوي الحديث (بيروت : امؤسسة الحريية 
اللدراسات والتشر» ۱۹۸۰( ص ۸1-۸۵ 

۸۷-۸1 الصدر تفه ع‎ 0٠ 
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اللغوية ومتغيّرات الموقف الاجتماعي التي تم التنويه إليه". 

ويطلق علماء اللغة على السياق الخارجي اسم المقام» ويعرّفون المقام 
بأنه: امجموع شروط القولء وهي الشروط الخارجة عن القول فاته. 
والقول هو وليد قصد معيّن يستمد وجوده من شخصية المتكلم ومستمعه أو 
مستمعيه» وبحصل ذلك في المكان (الوسط)ء والزمان (الحظة)ء اللذين 
يحصل فيهما. وهذه العوامل كلها المؤثرة على إنجاز القول هي التي تُشكّل 
المقامه"". والتعريف» كما يُلاحظ» شديد الشبه بتعريق السياق الخارجي أو 
سياق الحالء ومن هنا عرف الباحثون مصطلحي السياق والمقام تعريفات قربة 
الشبه في ما بينها. 


رابماً: الحال المشاهدة 

وتقف الحال المشاهدة وأثرها في وضع القاعدة النحوية في طليعة ما صدر 
عن نهاد الموسى في هذا المجال» ويْقصد بالحال المشاهدة الرسط واللحظة 
اللذين يقع فيهما الحدث الكلامي وساثر الظروف التي تحيط بهذا الحدث. 

وهو ينوه إلى تداوليتهاء قي حدیثه عن 
يُلاحظ سيبويه أن الكلام يتألف من عناصر لخويّةء يُلاحظ آنها قد تقوم على 
عناصر غير وعناصر أخرى من العالم الخارجي نراها أو نسمعها أو نحسّها 
أو نشنها أر نذوقهاء وتُصبح هذه الأشياء الواقعة قي مجال خبرة الحواس عتده 
كانها آجزاء في بناء اللغة تقوم مقام العناصر اللَغوية الخالصة من الألفاظ؛. 

ويلقانا في دراسات نهاد الموسى إلماحات كثيرة تتناول الحال المشاهدة 
وهي من أهم عناصر السياق المقامي. ومعلوم أن فكرة المقام هذه هي المركز 
الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفية والتداوليات» كما أنه الأساس الذي يفوم 
عليه الجانب الاجتماعي من وجوه المعنى. 


٠)۲٠٠۴ نماد اموسى : الأساليب مناهج ونماج في تعليم اللغة العربية (عمان: دار الشروق»‎ )۱١( 
۵۲ صي 4۹؛ ومالدمة في علم تمليم المريية (ارياض : دار الملوم للطباعة والنشر» 1۹۸۲)» ص‎ 

اميلالي دلاش» مدعل إلى افلسانيات التداوليةء نرجة عحمد جياتن (المزافر + جامعة تيزي وزو 
ديوان الليوعات اإجامعةء 01۹۲:ص 6١‏ 

(۱۳) المومى» نربة الحو العري في ضوء منهج التظر اللغوي الخايت» ص ۹١‏ 

(۱8) مقیول إدریی» #البمد اداو هند سیویه »۰ عال القکر: الس ۳۴ المد ۲ »)۲١١2(‏ ص ۷ه۲. 
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وقد لاحظ نهاد الموسى أن حتق الفعل محكوم بأ یکون على الکلام 
دليل من حال مشاهدة» ویدلّل عليه یکلام سييويه بأنك "تری رجلا یسڌد 
سهماًء فتقول: القرطاس» والله» آي آصاب القرطاس»' 
«إذا رأيت رجلا متوجهاً وجهة 
قلت : بريد کت . 


کما يورد كلام سيبويه في هذه القضبةء وهو أنك 
الحجء قاصداً في هيئتة الحج فقلت: مكةء . . 

والملاحظ آنه لا يمكن بحال إعراب هذه الجمل إلا داخل سياقاتها 
ومقاماتهاء وهو ما يعني أن تسيقها هو الذي يرفع اللبس والغموض عنها". 

ومن الأمثلة التي يوردها على الحال المشاهدة أنك تا تقول : «إذا رایت رجلا 
قد سذد سهماً فسمعت صوتاً: القرطاس واللهء أي أصاب القرطاس» أو رآيت قوماً 
يتوقٌعون هلالاً» ثم سمحت تكببراً قلت : الهلال والله» آي رآوا الهلال. 

وهكا تكون الحال المشاهدة عندهمء بمثابة الإطار الخارجي الذي يقف 
بمختلف معطياته عنصراً يوازي في دلالاته العناصر اللغوية المكؤنة للتركيب» 
فيغني في أحيان كثيرة» عن بعض تلك العناصر» ويحل مكانها في الدلالة على 
قفتن ال2 


خامساً: علم المخاطب 
ينره نهاد الموسى. أحياناًء إلى المتغْيّرات المحيطة بالحدث اللغوي» 
يقول' : اويمتل علم المخاطب 
إلى الداثرة اللوي الخالصة» فيصبح مسوَغاً ثابتاً 
للخئفة و وهو يجري في كتبهم كالأصل الثابت المتواتر» وهم يصرحون به 
نصربحاً غبر . 


)٠١(‏ انظر: «الأعراف: أو غو اللسانيات الاجتماعية ي العربيةء» ورقة تمت إل: اللتقى الدولي 
اثالث للسانيات (نوتس : مركز الدراسات والأبحاث الاققصادبة 
)١۹(‏ اكوسى» «الوجهة الاجتماعية في 8 

(۱۷) إدريس» «البعد التداولي عند سيبويه 

(۱۸) آبو الاس مد بن يزيد الرد. 
الکتب (1۹1٩‏ ص ۱۲٤‏ 

(1۹) لطيغة التجار» مثزلة المنى في تظرية الشحو العري (دي: دار العا للنشر والتوزيع» ١٤٠ا‏ 
۳ ص 15 

٠١۴ ص‎ ٠» الأعراف» أو غو اللساتيات الاجتماعية في العريبة‎ )۲١( 


محمد عبد الق عضيمة؛ ٤‏ ج (بيروت: عالم 
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وكان علم المخاطب مستأنساًء يفرع إليه التحاة على الدوامء ويستندوقن 
إليه في كثير من تعليلاتهم وتفسيراتهم لما يطرأ على بتية التراكيب التحوية في 
اللغة. ومن مظاهر ذلك احتقال نهاد الموسى يتخريج مسائل من الحذف في باب 
التنازع بالاستناد إليهء فهو يقول": «فقي قولتا: قرأت وأعجبني كتابك» قد 
ی الأزل قد عمل » كما عمل الثاني» فحتف لعلم المخاطب» 
ونظير ذلك في الحذف قول الله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات» 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ي" يعلم المخاطبون أن الذاكرات 
متعديات في المعنى» وكذلك الحافظات؛ لأن المعنى: والحاقظاتهاء 
والذاكراته». ثم يذكر بعد ذلك أن «التقدير بالحذف عامة إلما يكون لحلم 
المتكلم بعلم المخاطب بالمحذوف المقذر». 

وهكذا يَعْدٌ نهاد الموسى علم المخاطب ركنا لا غنى عنه في فهم الكلام» 
إلى جانب الركن الثاني وهو علم السامع» وهما في النهاية عنصران أساسيان في 
عناصر تداولية الخطاب. 

ویجمل بنا أن نلاحظ أن المتخيرات اللخوية الخارجيةء سواء ما اتصل منها 
بالمقام أو قصد المتكلم أو حال المخاطب» تتكامل أدوارهاء على تباينهاء في 
إغناء السياق» الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى أن تصلح لان تكون «مستأنساً عند 
تحليل الظاهرة الأسان تحليلاً مباشراً تفصيلياً وخاصة مستوى التركيب النحوي» 
إذ إنّها جميعاً تقذم أدوات إجراتبة قي وصف الظاهرة النحوية وتفسيره". 

ويدعم هذه التوجيهات كلها التي صدرت عن ثهاد الموسى ما ذكره 
ابن هشام في باب الحذف يقول: «دليل الحذف توعان أحدهما: غير 
صناعي» وينقسم إلى حالي ومقائي» والثاني صناعي» وهذا يختص بمعرفته 
النحويون؛ لأئه إلما عرف من جهة الصناعةه". 

ففي نص ابن هشام إشارة واضحة إلى دور المتغيرات الخارجية للسياق 
والظروف التي تحيط به في تفسير الحذف وتقديره وتنمثل هذه الإشارة في 


۲۱( الصلر قسه» ص ۱٥١‏ 

٠»بازعألا القرآن الكريم. #سورة‎ )۲١( 

(۳) «الأعراف» أو مو اللساتيات الاجثماعية في العرية»» ص ٠۹‏ 

9 ابو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق مازن البارك 
ومد علي» ۲ چ یروت : دار القکر الیدیث» ۱۹۸۵( ص ۷۸۹. 
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آن الحذف والاستغناء عن اللقظ يكونان سائغين إذا قام دليل حالي 
صتاعي مقامهماء وهو آمر تداولي قي الظروف الخارجية ت 
الحدث الكلامي. 


ونتعدد صور التعبير عن أحمية اليعد الخارجي عند نهاد الموسى في التحليل 


وهو في نهاية المطاف يَععَدٌ تجاوز العناصر اللغوية من السياق إلى 
عوامل خارجية تتقاعل مع العناصر اللغوية «أصلاً آخر جديراً بآن يضاف إلى 
أصول نظرية النحاة ا قإنه أصل مستانس لديهم باطرادء مستشعر في 
تحليلاتهم على نحو يمشل استخراجه إحياء لأصل من أصولهم صدروا عله 
وإن لم يصرحوا به تصريح اللسانيات الاجتماعية والحقول الملابسة لها في 
هذه الأزمة ا 


سادساً: موقف الإشارة 
وبظل فهم اللغة والوقوف على مقاصدها محكوماً بأبعادها المختلفةء سراء 
أكانت أبعاداً داخلية آم أبعاداً خارجيّة. ومن الأمثلة على أثر الأبعاد الخارجية 
التي ينوه إليها نهاد الموسى في هذا المجالء «موقف الإشارة؛ عند سيبويه ؛ 
فهو يذكر أن سيبويه يُخطىء من يقول: هذا أنت» معتمداً على بعد خارجي 
محض”"". إذ بقول في تعليل ذلك : «لأنك لا تُشير» للمخاطب» إلى نفسه 
ولا تحتاج إلى ذلك» وإما تُشير له إلى غيره» الا ترى أك لو آشرت إلى 


a 2 


شخصه فقلت هذا أنت» لم يستقم 

فهذا التعليل عنده قائم على تحليل موقف الإشارةء وقد لاحظ ئهاد 
الموسى أن موقف الإشارة عند سيبويه «يقوم قي المواضعات المتعارفة على 
جهات ثلاث : المتكذم (المشير) والمشار إليه» والمخاطب (المشار له)... وأ 


.۸۲ الوسى» نظرية التحو المري في ضوء متاهج التظر اللوي الحدبث» ص‎ )۲١( 
٠١١ الاعراف» أو غو اللساتيات الاجتماعية في المريبة »هى‎ )۲( 
1١۴ النجار» منزلة المعنى في نظرية الحو العري» ص‎ )۲۷( 
آبو بشر عمرو بن عشمان سیبویه» کتاب سیبویه, تحفیق عبد السلام هارون» ۵ ج (ببروت ؛ دار‎ ۸ 
٠6١ الیل 0۴۱۹۹ ص‎ 
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المخاطب جهة لازمة في هه الجهات. ولكته جهة واحدة فلا جوز قي خکم 
التحليل الخارجي للعبارة أن يكون المخاطب مشاراً إليه ومشاراً له في آن 
واحد» و(آله) لو وقف سيبويه عند حد النظرة الداخليّة المجردة لكان حقاً عليه 
أن بُجیز قرل القائل: هتا آنتء كما ي 
جرا ھم 


قولنا: هذا سور القدس»ء هذا 


سابعاً: مواقف الاستعمال 


ومن الإشارات الطريفة التي أبداها نهاد الموسى إزاء المتغيّرات الخارجية 
الالتفات إلى مواقف الاستعمال؛ فهو يرى أن سيبويه قد يعذ تركيباً ما صحيحاً 
بالاستناد إلى الأبعاد اللّغوية المجردةء لكنه قد يستشني من ذلك صوراً 
مخصوصة ترتبط بموقف كلامي لا يجوز أن يستعمل فيه ذلك التركيبء 
فجملة: «قال زيد» صحبحة مستقيمة» لكنها قد تكون مرفوضة تماماً عندما 
یکون المخاطب هو زید تفسه"". 


ثامناً: أحوال المتكلم ومقاصده 

ويلح نهاد الموسى إلى عتصر آخر من عناصر سياق الحال الخارجي» 
فيمد في ما ذهب إليه بعداً جديداً يؤتر في التحليل على المستوى التداولي» 
وهو مقاصد المتكلمين وأحوالهم الذهنية والنفسيةء إذ إله يحدث» وهو مؤمن 
بما بحدث. أن اللغة عند سيبويه ١لا‏ تنقك عن ملابسات استعمالهاء و(أن) 
مقابيس اللغة عنده تستمد من معطيات النظام الداخلي للبتاء اللْغوي» كما 
تستمد من معطيات السياق الاجتماعي التي تكتنف الاستعمال اللغوي»"". 

وقد استقصى الموسى آعراضاً كثيرة لحال المتكلّم في مواقف الخطاب 
«حتى ما بعترضه في ذاكرته من توقفا. وهو يذكر من ذلك ما قزّره الزمخشري 
تحت (حرق التذگر) وهو - عنده - أن يمذ الرجل الفتحة في نحو: (قال) 
والضنة في نحو (يقولً) والكسره في مثل (من العام) عند تذگره ما کان هرب 


(۲۹) الوسى» ننظرية الحو المري في ضوه متاه النظر اللغوي الحديث» ص 1۲. 

)۳١(‏ «الأعراق» أو نحو اللسانبات الاجتماعية في العريبة» ص »٠١١‏ والنجار» منزلة المعنى في 
نظرية الحو العريي» ص 1٠٠‏ 

۳) الموسی ۰ الصدر تقه؛ ص ۹۴. 
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من ذاكرته عند البدء في نطق الجملة أو الكلمة المقصودة قيتطق بها على هذا 
النحو: (قالا) و(يقولو) و(من العامي". 


ويعلق مقبول إدريس على هذه الظاهرة بقوله: «فإعراب الألف واللام 
والياء الناشتة عن إشباع الحركة بما يناسيها من حروف المد (على التذكر) 
استحضار لما يكون عليه المتكلم في حال حديثه العادي حين تخونه العبارة أو 
تستعصي عليه الكلمة المطلوية» فيضطر إلى التحايل علبها وجلبها من عمق 
ذاکرته بلطف دون آن بقطع حديثه تماماً. وهذه ظاهرة كونيّة لا تتعلّق باللغة 
العريبة فحسب بل تعرض لمتكلم أي لسان طبيمي»". 


ومن الملاحظات التداولية الفائقة التي نوه إليها نهاد الموسى أن التحليل 
بالاستناد إلى السياق الخارجي قد يحكم على تركيب بالخطأء لأن المتكلم قد 
غفل النظر إلى جزئية من هذا السياق الخارجي يعرفها فوقع في الخطاء في 
حين إن التركيب نفسه يصبح صحيحاً إذا ما طرأً ترتيب جديد تهفا السياق وفق 
معطيات لا يعرفها هذا المتكلم. 


وقد لاحظ الموسى ذلك وهو يعرض تحليلاً لسيبويه للجملتين: ١نا‏ 
عبد الله منطلقاًء وهو زيد منطلقاهء يقول: «إْخطىء سيبويه هذه الجملة 
وأضرابها إذا فالها رجل من إخوانك ومعرفتك . . . أراد أن بخبرك عن نفسه أو 
عن غيره بأمر (لآنه إنْما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل (هو) ولا (أنا) حتى 
استغنيت أنت عن التسمية ؛ لأن (هو) و(آنا) علامتان للمضمرء وإلما يضمر إذا 
علم أك عرفت من يعني. لكن هذه الجملة تستقيم عند سببويه تماماً إذا فالها 
رل کان جل ا ار ف مر تلا و ت : من آئت؟ فقال: أنا 
عبد الله منطلقاً في حاجتك ا" 


ففي الوقت الذي يعرف فيه المخاطب قصد المتحدث» فلا تكون هناك 
ضرورة لذكر الظاهر المتمثل في: (عبد الله) و(زيد)؛ لأن الإضمار فعل قصدي 
نفسي يسنبطن اتفاقاً ضمتياً بين المتكلمين على معطيات السياق؛ آمّا حين 


۳۲١‏ الأعراف» أو نمو اللسانيات الاجنما 

(۳۳) إدریس» االيمد التداولي عند سیویه ۰ ص ٤‏ 

۴۹ سیبویه» کتاب سيبويه» ج ۲» ص »۸١ ۸٠‏ و«الأعراف» أو نح اللسائيات الاجتماعبة في 
العرية ء۲ ص 1۹۷-1١١‏ 


المرييةءه ص 10۹ 
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يختلف السياق أو المقام ولا يكون هتاك اتغاق» ف 
والبيانء «والتحليل على هنا المستوى السابق من أرقى إتجازات النظر النحوي 
۴ المقبولبة الإعرابية التداولبة للملفوظين»*". 

وممًا اعتبره الموسى قاتماً على معطيات من العالم الخارجي تصتيف 
سیبویه جانباً من الکلام إلى مستقيم کذب؛ فهو یری أن سيبويه كان ينظر إلى 
مشل قولنا: حملت الجبل» وشربت ماء البحر» على أنه مستقيم كذب» وهو 
بقصد الاستقامة هنا الاستقامة التحوية» فكاله قيل: حملت الحجر وشربت ماء 
الكأس. أمَّا الكذب فقد استند فيه سيبويه إلى الملحظ الدلالي القائم على 
امتحان المعطيات الخارجية ومواضعات الاجتماع حول الحدود الممكنة لعلاقة 
الإنسان بهنذه المعطيات"". 


ويستكمل نهاد الموسى صورة تقسيم الكلام عند سيبويه بالاستمانة 
بالمعطيات الخارجية» فيبين آن سيبويه قد درس اللخة في مجالها الذاتي كما 
درسها في المجال الخارجي. وأن من شواهد ذلك تقسيم الكلام إلى مستقيم 
حسن» ومحال» ومستقیم كذب» ومستقیم ي ومحال كذب» وجعل من 
هذا الأخير فولنا: «آتيتك غدآء وسآتيك امس" . 

ويرى الموسى أن سيويه نظر إلى المسألة من وجهة دلالية» ذلك أنه جمل 
الإحالة في تينك الجملتين من قبل أن أزلهما ينتقفض بآخرهماء وذلك التفات 
صريح إلى المعنى الدلالي لكل من (غدا) و(آتي) في الجملة الأولى» و(أمس) 
و(آتي) في الجملة الثانية» فكانه لاحظ أن (غدا) شير إلى أحداث تقع في الزمن 
المستقبل» كما لاحظ آن صيغ الماضي من الفعل مشل (آني) تشير إلى أحداث 
تقع في الزمن الماضي» واحتكم إلى خبرته الحسيّة بأن الماضي لا يجري مع 
المستقبل. وهكذا جعل معطيات الواقع الخارجي ملحظاً في حكمه اللغوي*“. 


وتستبطن ملاحظات نهاد الموسى إعتماد سيبويه على أمور تداولية قي 
تفسيمه الكلام؛ فهو يحكم على (المحال) من خلال ما يُناقض نواميس الكوك 


(۴۵) إدريسء «ابعد التداولي عند سيیويه»» ص ۲۵1 


.18 الوسى» هالوجهة الاجتماعية في منهج سبيوبة في كنابه»» ص‎ ۳١ 
.۲١ وسیویه کناب سیه ص‎ ۰٩۴ المدر ثضه» ص‎ ۳۷0 
.1٤ الوسى» المصدر تفسه» ص‎ )۴۸( 
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ويتعارض مع قوانينهء كما آله يُصتّف الكلام بمتقيم كذب أو مستقيم قبح 
وفق درجة اختلاق هذا الکلام مع ما يتعآّق به» وتلك معطيات خارحيّة تداولية 
استعان بها سیبویه لدعم رآیه. 


ينتهي بالضرورة إلى اعتبار المتغيّرات الخار 
واستعمالاتهاء ذلك آله سيجد أن المادة اللَخرية لا 
کا کا۳ 


ومن لطيف ما صدر عنه في معالجة القضايا النحويةء بالاستناد إلى عناصر 
خارجية» (شارته إلى آن سييويه كان آحياناً يستعين بامور خارجية تعر من“ 
مقاصد أهل اللغة من حيث النواحي العقدية والاجتماعية والك فهو پذهب» 
مثلاً» إلى أن سيبويه يرفض تركيب (الحمد لزيد) منطلقاً من معايير دينية 
وعقدية؛ لأن الحمد لا يكون إلا لله. 


عاشراً: مكل من البلاغة 
وقد تجاوز نهاد الموسى في درسه تداولية العناصر الخارجية للغة ذات 
الملاقة بالنحو إلى درس عناصر أخرى بلاغيةء وهو بُظهر من خلال تحلیل لھا 
أن البمد التداولي واضح فيهاء وليس ذلك غريباً؛ فالباحشون في هذه الأيام 
يذهبون إلى آن البلاغة سيميائية اللغةء وأن السيمياتية تعني التداولية. 


ومن الملاحظات الَذّة على هذا الصعيد تنويهه إلى «آن أبرز الملامح في 
النظر البلاغي عند العرب قام على اشتراط موافقة الكلام لمقتضى الحال» 
واسنشعر المقولة السائرة «لكل مقام مقال» ورصد على وجه التفصييل ما يكون 
من تأثير السياق» سياق الحال خاصّة» وهي حال المتكأم والمخاطب وساثئر ما 
يأنلف مئه المقام» ورصد ما يكون من تأثير ذلك في تشكيل الكلام وتأليفه على 
هينات في القول تننوع وفقاً لتنوع المقامات»'“. 


(۳۹) الوس ثظرية التحو العري في ضوء متاهج التظر اللغوي المديث ؛ ص 
(1) سیویه» کاب یپوی ج ۲ ھی 14 
)الوم الصفم ته جى ۷ه 
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خاقة 


وهکذا وصل البحث إلى منتهاهء ويآمل کاتبه آن يكون حقق ما تم رصده 
من أهداف» ويمكن إيجاز نتاتجه بما يلي: 

١‏ - آن البحث نزه إلى نمطين من السياق ينبغي للياحث أن يفرق بينهما 
في حديثه وهما: السياق الداخلي (اللغوي) والسياق الخارجي» أو سياق الحال 
أو الحال المشاهدة أو المقام» وهي ألفاظ قد يظن أنها متباينة إلا أنها قريبة 
الشبه في ما بينها من حيث المضمون. ذلك أن كلاً منها يصلح لأن يشار به 
إلى البعد الخارجي للكلام» الذي يتمتل فيه مقاصد المتكلمين وأحوالهم الذهنية 
والنفسية وطبيعة الظروف التي يتكلمون فيهاء وعلم المخاطبينء ومقاصد آهل 
اللغة من حيث النواحي العقدية والاجتماعية والثقافية. 

۲ - أشار البحث أن التعبير يكون لغاية معيّنةء ووفق طبقات مقامية معيئة 
يطلق عليها الباحثون اسم التداولية» وهي منهج لخوي يولي أهمية قصرى 
للشروط الخارجية غير اللغوية التي تم التنويه إليها. 

٣‏ - وحدس البحث إلى أن نهاد الموسى» كان» حين كنب أبحائه في 
السباق والبعد الاجتماعي للغة» يصدر عن أبعاد تداولية استشعرها ولم يصرع 
بمسناهاء ولعل السب في ذلك أن المصطلح كان آنئذ بتشكل ولم يكن شائعاً 
بصورته المتداولة الآن بين الباحثين واللغويين. 

وسواة وصقت هذه العناصر غير اللغوية بالبعد الخارجي أم بالتداولية فإن 
نهاد الموسى اعتذها أصلاً من أصول النحاة صدروا عنه في تحليلاتهم النحوية 
للمواقف الكلامية. 


fT 


الفصل (لتاسع عشر 


قضايا اللغة العربية في العصر الحديث 
من اللساني إلى الثقافي 
وابد المنام“ 
١‏ - تعريف الکتاب 


يمل كتاب: اللغة العربية في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى النحؤل ٠‏ 
من بين كتب نهاد الموسى الاخرى» خطاباً استثنائباً يتجاوز فيه المؤلف خطابه 
اللساني الاعتيادي من حيث المتلقين؛ فهو عادة ما يكتب كتابة لسائية يخاطب 
بها المنخصصين في اللسانيات العربية وقضايا اللخة العربية» ولكنه في هذا 
الكتاب يتجاوز هذه القاعدة ويتحول بخطابه من الخاص إلى العام» من اللساني 
المتخصص إلى المثقّف العربي عموماً» وإنما كان ذلك لرؤيته أن اللغة العربية 
وقضاياها المعاصرة وما تواجهه من تهديدات لم تعد َم اللساني العربي 
وحده إنها هم اللساني والإعلامي والمعلّم والطبيب والنافد الأدبي والتاجر 
والممشل... إنها َم هؤلاء جميعاًء وليس ذلك مُستَُرَباً؛ ذلك أن القضايا 
التي يتناولها تمس جميع أيناء الوطن العربي على اختلاف بلدانهم واهتماماتهم 
واختصاصاتهم» والقضية اللغوية صارت قضية أسرية واجتماعية أكثر منها لغوية. 
من منا لا يعائي مشكلة الازدواجية' استيلاء العامبة المبتذلة 
على حياتنا سكينته؟ ومن منا لا يُوّزقه صَعَت أيتائنا في القراءة والكتابة؟ ومن 


(«) جامعة اليترا الارون. 
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منا لا يشغله َم الإنكليزية وهيمتتها والتفكير في جدواها الاقتصادية؟ ومن متا 
لا يحاول تجاوز الجدوى الاقتصادية المنخفضة للعربية في مجتمعاتها العربية 
المختلفة؟ 


ولهذه الأسباب وغيرها وَجَذنّه يستقرئ جمعاً من هؤلاء الموَرّقين بهواجس 
اللغة وقضاياها: فمنهم لساني متخصص» ومتهم تاقد أدبي مرموق» ومنهم تاقد 
آخر ومفکر خبر مسيرة لغاتِ آخرى وقضایاها» ومنهم کیمیائي حاذق» ومهم 
طبیب بارع. . .إلخ. 


۲ - سيمياء العنوان 

ولعل الناظر في غلاف الكتاب بلمس العلاقة التبادلية بين العنران 
والصورة» فقد جُمِلَّتِ الصورةٌ قسيماً للعنوان ودلیلاً يتمم معناه؛ فهي صورة 
طاثر العنقاء الاسطوري من کوک الأرض ؛ فالعنقاء هي اللغة العربية التي 
تستنهض قواها دائماً وتتجدد ونستفرٌ اقيم الثبوت' فيها فيها: القرآن الكريم» 
والتراث» والهوية» والكوكب هو قوى التحول» قوى العولمة التي تلف العالم» 
پخرج الطاثر من بينها متجدداً قوياً. . هذا حال العربية على الدوام؛ لا تستنكف 
عن استثناف دورتها وسيرورتها محلباً وعالمياً. 


٣‏ - أهمية الكتاب ومنزلته 

تتمتّل أهمية هذا الكتاب في آنه يتناول تناولاً غير مسبوق أثر العوامل 
الاقتصادية والثقافية والظواهر الاجتماعية في اللغة العربيةء بلْبيها ودلالاټ 
ألفاظها ووجوء تداولهاء وجدواها الاقتصادية؛ فهو يتناول أثر الإنثرنت 
والفضائيات ورسائل الهواتف المحمولة القصيرة والترجمة الفضائية والترجمات 
الكتابية في اللغة العربية. 

وإذا كان الكتاب قد عالج قضايا سبق للدكتور نهاد أن عالجها في مشاريع 
ظاهراً بين منهج المعالجة هنا وهناك؛ ویری أن 
» عدة: أولها أن المعالجة هنا معالجة كلية تتناول العربية 
وقضاياها في سياقها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وائسياسي» وهي عوامل 
5 العولمة» على نحو لا يقبل القسمة ولا الانقصال» بل إن 
أبة معالجة لقضايا العربية بمعزل عن هذه العوامل ستكون منقوصة» أما 
المعالجات المستقلة ققد كانت نَصَرِفٌُ عتايتها إلى قضية واحدة بدوت الاتصراف 
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كثيراً إلى ما بتعالق بها من قضايا 
هي كينونة خاصة تتجاذبها قيم 
هاجس موت اللغات هاجساً مقيماً. 


إنتي هنا آعالج العريية وقضاياها من حيث 
ت وقوى التحول في مشهد كونيّ أصبح فيه 


وثاني هذه الافتراقات ما يحمله هذا الكتاب من معالجة مستحدئة 
تستجيب فلشرط التاريخي؛ التطورء وما حمله معه من تعقيدات أفرزتها 
العولمة ومنتجاتها؛ فإذا نَظَرْتَ إلى معالجة الازدواجية قبل عشرين سنة وجدك 
أن لا ذكر» تقريباً» لقضية الثنائبة » أما الآن قإن ١‏ (العربية والإنكليزية) 
تطرح تسازلاتِ جديدة تفاضل بين العامية والإنكليزية وليس الفصحى 
والإنكليزية. وإ تأملت ضعف الطلبة في العربية قديماًء قبل عشرين سنة مثلاء 
وجدت أن أساليب التدريس تتحمل الوزر الأكبر في ذلك أما ١‏ ن 
الانصراف إلى التعليم باللغات الأجنببة (الإنكليزية خصوصاً) سبب رئيسي في 
ضعف الطلبة في العربية؛ لأنهم وآهلهم ينصرفون إلى المدارس التي تعلم 
باللغات الأ جنبية ابتداء! 


وثالث هذه الافتراقات أن هذا الكتاب بمتّل خطاباً استثنائياً يتجاوز خطابي 
اللساني الاعتيادي من حيث المخاطبين؛ «إذ لم أنقصد آن اخاطب اللسانيين 
المتخصصين في اللسانيات العربية وقضايا اللغة العريية» ولكني في هذا الكتاب 
ممت قاعدة المخاعّبين وتحولت بخطابي من الخاض إلى العام من اللساني 
المتخصص إلى المثف العربي عموماًء وإنما كان ذلك لرؤيتي أن اللغة العربية 
وقضاياها المعاصرة وما تواجهه من تهديدات لم تعد كم اللساني العربي وحدهء 
إنها َم اللساني والإعلامي والطبيب والناقد الأدبي والتاجر والممثل إنها 
َم هؤلاء جميعاًء فالقضايا التي يطرحها الكتاب تمس جميع أبناء الوطن العربي 
على اختلاف بلداتهم واهتماماتهم واختصاصاتهم» والقضية اللغوية صارت 
أسرية واجتماعية أكثر منها لوية خالصة خاصة بالمتخصصين! من ما 
مشكلة الازدوا ن 9 
لا يشغله هَمٌ الإنجليزية وحيمتتها والتفكير في جدواها الاقتصادية 


ومن متا لا يره صَعّْف 


وأخيراً فإن الكتاب يعرض صورة العربية المتداقعة بين فيم الثبوت» وقوى 
التحول والمجالات التي يظهر فيها حذا التجاذب. آما عوامل النبوت»ء فهي التي 
تحفظ للمربية صورتهاء على التعميمء وهذه العوامل هي الن المقدسء 
والتراث» والهوية. وهي قيم ثبوت تمشل للعربية مَدداً ومصلراً للقوة 


£44 


والاستمرارية والديمومة. وآما قوى التحرل» قهي قوى العولمةء وأدواتها 
الحواسيب والإنترونت والقضائيات. وأما ملتقى التجاذب بينهما فهو في مجالات 
التعليم والترجمة والإعلام والإعلان والاقتصادء وأما أبرز ظواهر هذا التجاذب 
اللغوي فهي الازدواجية والثنائية. 


٤‏ - في منهج التناول 

لا يحتاج قارئ الكتاب وقتاً طويلاً للوقوف على ما رسمه نهاد الموسى 
لنفسه من منهج في تناول قضايا العربية في هذا الكتاب؛ ذلك آن الرؤى 
اللسانية الاجتماعية ومستخلصاتها بدت ظاهرة وواضحة. وإنما نقصد هنا بالرؤى 
اللسانية الاجتماعية تلك المستحدنة التي تجاوزت كلاسيكيات اللسانيات 
الاجتماعية؛ فلم يعد خافياً على المتخصصين أن هذا الفرع اللساني المتخصص 
صار أَوْعَّبَ أفرع اللسائيات وأشملها؛ لأنه صار يحتوي كرا من الفروع 
المستحدثة» بما هي دراسة اللغة في علاقنها بالمجتمع وحركته وما يمارس فيه 
من آنشطة مختلفةء فهو يتناول اللغة العربية من حيث هي ظاهرة اجتماعية تتأثر 
بما يسود المجتمع من ظواهر اجتماعية وإعلامية وثقافية حادثةء ولا سينا 
العولمة وما رافقها من تغول الإنكليزية. ومن هذه الفروع مثلاً: اللسانيات 
الإعلامية» ووجه عنايتها بالخطاب الإعلامي من حيث هو خطاب نفعي يقصد 
إلى استدمار وظالف اللغة في التواصل والإقناع والترويج» بل | ومنها 
آيضاً اللسانيات الاقتصادية التي تجتهد أن ترسم منهجاً اقتصا دراسة 
الظاهرة اللغوية وفق مفاهيم الجدوى والربح والخسارة ورأس المال والاستشمار 
اللغوي . . إلخ» وما يتصل بذلك من منزلة «أسهم اللغات في السوق اللغوية»؛ 
فإذا وقضف عند هذه الأنظار وجدته يجي إقبال الناس في الوطن العربي على 
الإنكليزية رغبة في تحصيل دخول مرتفعة تقود إلى متزلة آرقى في المجتمع» 
وقي الوقت نفسه وجدته يعرض لإحجام العرب عن العربية استهانة بمائدها 
الاقتصادي! فإذا انتهى من تلك المفارقة وجد: للعربية جداوها الاقتصادية 
في البلاد العربية وغيرهاء وكيف آن «الآخر» تثبه لهذا الأمر فاستعملها آداة 
لترويج سلعه. فإذا انتهى من الرؤى النظرية المجردة وجدته يتلمس تأثيرانها 
وانعكاساتها في وجوهها الواقعية وا التعاليم والترجمة والإعلام 
واللسانيات الحاسوبية» مسمفاً القارئ بأنظار من حدي اللسانيات التطبيقية 
ونموذجها الإصلاحي : التخطبط اللغوي. 
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- الدخل: سؤال المصير 

يستتنفد نهاد الموسى قي هذا المدخل مسائل اموت اللخات» واالعولمة 
اللغوية؛ و«هيمنة اللغة الإنجليزية»ء في سياق واحد جامع» وصولاً إلى الإطلال 
على المشهد اللغوي العالمي: أن التاس في شتى بغاع الأرض بدأرا يتخوّفون 
من هيمنة الإنكليزية وسطوتهاء؛ أن تصل إلى لخاتهم فتدحرها أو «تقتلها» 
ويمتّل هذا التخوفً تساؤل السيد يس: هل رض اللغات القومية آمام زحف 
اللغة الإنكليزية التي تسيطر على شبكة الإنترنتء وخصوصاً بعد آن أصبحت 
غةٌ البحث والتخاطب في المؤتمرات العالمية"؟ وهي مساتل صارت علامة 
فارقة في لسانيات عصر العولمة؛ من حيث إنها بعثتها من رقادهاء وأحيتها في 
نفوس اللسانيين والحقوقيين وعلماء الاجتماع والأئثروبولوجيا. 


والعربية هي إحدى اللغات التي انشغل أهلها بمثل هذا السؤال حتى ظهر 
اتجاء في الدرس اللساني العربي عنوانه «اللخة العربية والعولمة٠؛‏ فمنهم متخؤف 
(بسام بركة)ء وبعضهم مطمئن إلى ارتباط العربية بالقرآن الكريمء رآخرون 
بتسلون بتنيؤ الأديب الإسباني (سيلا)» ومنهم من يرى أن العربية سثكون في 
مصافٌ اللغات المتقدمة عالمياًء وكل فريق من هؤلاء يستند إلى عامل ديني آو 
قافي أو اقتصادي أو سياسي. . إلخ". 

ويمضي من سال الأطروحة الرئيسي (سؤال العربية في زمن العولمة) إلى 
أسئلة فرعية. 


آ-مساءلة في أحوال اللغة : الكينونة المحايدة ومجمع الأضداد (1۹- )٠١‏ 


وهي أستلة تفضي بالقارئ إلى استنتاج مغاده: أن اللغة محايدة» وأثه ليس 
لها من أمرها شيء» وإنما هي مرهونة باستعمال الئاس إياهاء أكائوا ناطقين 
أصلاء بها أم متعلمين إياها» فاللعة تنطوي على مقارقةء ثنائية ضدية على رأي 
البنيويين. فالعربية كانت لسان الجاهلية ثم صارت لسان الإسلام» وهي عنوان 


(1) ترح هذا الصاؤل وغيره في ديغد كريستال» «اللغة والإنترنت»* ترجمة أحد الحخيب؛ عة اقكار 
(الأردن). اعدد ۲۲۲ .)٠١١۷(‏ 

(۴) أحدثت هيمنة الغة الإء العام والوطن العري حركة لسانية افنهت إلى مؤغرات وندرات 
ودراسات اول موضوع «افلغة العربية والعوفة»» وثقاون 
خالص» وخطاب قاي اجتماعي» وخطاب إعلامي. 


ES 


هویتتا نستعصم بها إذا هند الاخ كياننا وثقافتنا ووجودتاء وهي عنوات غزونا 
الفكري والثقافي حين يستعملها الآخر للتجسس علينا واغتيال أبتائنا في 
فلسطين. . . وكذا غيرها من اللغات! 

ب -مساءلة اخرى في آحوال اللغة : عوامل التفاضل وتباين المنازل )۲١(‏ 

وهي مساءلة من نوع آخر؛ ذلك أن المساءلة الأولى تتناول استعمال اللغة 
وتوظيفهاء وأما هذه المساءلة قتتناول عوامل خارجية «غير لغوية» تتدخل في 
تقرير منزلة اللغة ومكانتهاء وهي عوامل تتباين بين العسكري والعلمي والثقافي 
والديني والاقتصادي. 


وتمثلٌ هذه المساءلة» عنده» جردا لأحوال لغوية دارت على اللغات 
المتعددة؛ فقد كانت العربية عة الإسلام ولغة العلم والمعرفة في الحضارة 
الإسلامية» وانقضى ذلك بتراجع الحضارة العربية الإسلامية وتقهقرهاء وكذا 
اللانينية. آما الإنكليزيةء فقد علا شأنها وازدهرت لأسباب كثيرة» سياسية 


واقتصادية ونقنية وعلمية. 


فإذا فرغ من المساءلتين: وجوه استعمال اللغة» ومنزلتها والعوامل المؤثرة 
قيهاء خصل المشهد اللغوي العربي بإطلالة مستفيضة تتبع فيها تجليات استعمال 
العربية وتحققانها المتعددة: فهي فصحى تنقل صورة القرآن الكريم تارة وثائية 
عربية فصيحة تنقل صورة العربية الصوابية» في الشعر الفصيح. . 
والعاميات. والثنائيات» والازدواجيات . . إلخ. 


ومثلما تناول العربيةء فإنه ينناول الناطقين بها ومواقفهم من تجليات 
العربية من الفصحى القَمّة إلى هاوية الثنائيات والازدواجيات بما يشبه أن 
يكون استطلاعاً لصورة العربية في نفوس أهلهاء وصورة الإن 
العرب! 


(۴) بات عرفا مستقراً لدى اللاتين أن اللغات لا تفال بأسباب لغوية 
ينها هما مئ الإغحاز الحضاري والإتتاج ا معرقيء ويستتيع ذلك بالفرورة هوامل 
إدوارد سعيد. قوة. ولكن كتير من اناس طون غطتين أن عوامل تفوق الإئكليزية إغا هي عوامل لخوية 
خالصة ترنبط بالحصائص اللخوية الذاتية للإتكليزية؛ لتفاصيل وافية عن هه الرؤى» انظر: فلوريان 
كوئاس» اللغة والاقتصاد» عام العرفة؛ ۲٠١‏ (الكويت: اللجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» .)۴٠٠١‏ 
س ۳9۷ 04 
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٦‏ - آسئلة اليحث 
وغاية الكتاب آن يرصد جدل العربية مع قيم الثبوت وعوامله وقوى 


التحول ودواعيها. وعلى ذلك»ء قإن أطروحة الكتاب تتمشل في تحليل اثنين 
وعشرين سؤالاً ومحاورتهاء ومن هذه الأستلة (ص۲۴ _ )٠١‏ 


- هل يعني العهد الإلهي بحفظ القرآن الكريم - بما هو صونه من التغيير 
والتبديل - تلقاتياًء وبالضرورة» حفظ العريية بهذا الغهوم؟ 

- هل يستفيم لتا أن نقول إن العربية كلها مقدسة بإطلاق؟ 

O e NC POEL ARETE TE 
اللسان العربي أنقسهم؟‎ 


- ما تأثير الازدواجية اللغوية في استقرار العربية واستمرارها؟ 
- هلل بحقق التعليم أهدافه في تمكين الناشئة من العربية وتحبيبها إليهم 


وإقبالهم عليها؟ 

- ما مدى تأثير الاقتصاد بوجهّي الإنتاج والاسنهلاك في تعزيز العربية أو 
تہجینها؟ 

- هل أصبحت العولة تل تحدياً حقيقياً للعربية في قدرتها على البقاء 


والاستمرار بعد أن أصبح عصر العولة بهذد» بتسارع غير مسبوق» كليراً 
من اللغات باموت؟ 


۷ - مرجع النظر: اثتلاف البنيوي والبيني 

وأما البنيوي» فيتمتل في رؤية البنيويين آن اللغةء أية لغةء بنية كلية تتألف 
من أنظمة فرعية هي : النظام الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي والأسلوبي 
والكتابي» وآن لكل لغة سماتها البئيوية الخاصةء ون لا فضل للغة على أخرى 
من الناحية البنيوية الخالصة. 

وأما البيني فيتمشل في أن اللخة غير منعزلة عمًَا يكتنفها من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وأن منزلة اللخة مرهوئة بمنجز أهلهاء إن 
تفوقوا تفوقت وإن تأخروا تأخرت! 
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۸ - في المصطلح 
وهذا تدبير منهجي خالص استقر عنده؛ وهو آن يوضح قصده بالمصطلحات 
التي يستعملها منذ البده. وأما المصطلحات المقصودة فهي : 
- العربية : وهي تنتظم صوراً من العريية الغصحى التي عجري على مقاييس 
الصواب اللخوي» بدءاً بالقرآن الكريم» مروراً بلغة الأدب الرفيع» وانتهاء 
بعربية الإعلام الرشيقة. 
- العصر الحديث: عصر النهضةء وإن كان الغالب أن تعني عريية أواخر 
القرن العشرين والسنوات الخمس الأولى من هذا القرن الحالي. 
- البوت: بوت الصورة العامة للعربية على امتداد الزمن بدون أن برقى 
الأمر إلى «الجمود وعدم التطوره. 
- التحول: وقد يشمل انتقال العامية من المشافهة إلى الكتابة في سياقات 
خصوصة؛ ونقل العربية للاستعمال قي وساتلى التقنية الحديئة» والتحول 
في مواقف الناطقين بالعربية منها. 
وصغوة القول» إن هذا البحث «يتناول العربية بتجلياتها المتنوعة جملةء 
ويرقبها في جدلها مع شروطها بمنظور لساني اجتماعي بمفهومه العريض؛ 
وفضاؤه: أسئلة العربية في عصر العولمة» بأبعادها ومنطوياتها في صيرورة 
الرمان» وسيرورة الحال» وهواجس المال» (ص .)۴١‏ 


٩‏ - الفصل الأول: العربية والنص المقدس .. . . عنوان البقاء 

يتناول هذا الفصل» على وجه التفصيلء ارتباط اللخة العربية بالقرآن 
الكريم. النص المغدّس» وأثر هذا الارتياط في اللغة العربية إغناء وامخداداً 
وبقاء. ويأخذ برؤى واستشهادات من اللسانيين الغربيين الذين عرضوا لهذه 
العلاقة في سياق الحديث عن أثر الدين في اللغة» مثل بلومفيلد وسابير؛ إذ 
يصرحون تصريحاً مباشراً بخدمة القرآن للعريية. 

ثم يعرض لحفظ القرآن على الزمانء وأن العربية محموظة بحفظهء ويبين 


() تفاصيل إضافية عن هذا اموضوع» في: نباد ا لموسى» اللغة العربية في مراك الأخر : مثل من صورة 
العربية في اللسائيات اقأمريكية (بيروت: اأؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١٠٠۴)ء‏ إذ استغرق فيه آراء 
جع كيير من الاساتيين الذين يمتلون انهاهات الدرس اللسان الختلفة. 
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أن قصده بحقظ العربية هنا الديمومة والاستمرارية والبقاء 
بصورتها كما هي مستقرة قي القرآن؛ فالحةظ لا ي 
وهو في ساق تناوله لحمظ القرآن بورد اعتراض المستشرق الألماني كريستوفر 
لوكنسبرغء الذي يرى آن القرآن قد تغير» متاثراً باختلاق القراءات والتنقيط 
ويدفع الموسى هذا الزعم بأدلة عقلية وأدلة لغوية وأخرى نقلية. 

ويشرح أثر الغرآن قي اللحة العربية ؛ إذ ارتقى بهاء وكان المحرك الرئيسي 
لحركة علمية ناهضة في الدراسات اللخوية والبلاغية ؛ ققد ظهرت الدراسات اللغوية 
وتطورت خوفاً من اللحن وتشوي يه النص المقدس» وما ارتبط بهذا اللحن من غاياتِ 
بنائها وغيرهم. وآما الدراسات البلاغية فكائت لتبيان 
١جماليات»‏ النص القرآني وإعجازه وتقوقه على بلاغة العرب وفصاحتهم. 

وهو يقرن انتشار العربية بانتشار الإسلام مؤكداً أن العامل الديني كان 
سبباً حاسماً لانتشار الإسلام» ومنبهاً إلى البعد الاقتصادي قي نشر الإسلام 
والعربية. ولا فوته أن يعر عن رؤية خاصة صرح بها في سياق الحديث عن 
قوة العربية أو ضعفها ضعفهاء ومفادها: أن قوة العربية ارتبطت بقوة المسلمينء وأن 

على ضعفه ۱۵ 

ويتخذ ماليزياء هناء وني مواضع لاحقة» مثالاً من العالم المعاصر على 
اعتناء المسلمين بالعربية» دالا على مسوغات ذلك الاعتتاء: ساب دينبة تن 
على التعبد بالعربية» وأسباب اقتصادية 
الاتفتاح الاقتصادي على الوطن العربي. 

ثم تراه يستعرض التجربة الماليزية في أهدافها ومناهجها واستعمالات العربية 
اليومية وتعليمها لخة ثانيةً» واتخصص بها في التعليم العالي (ص .)٤١- ٤١‏ 

أما مثاله الثاني الذي يجني عناية «الآخر» باللغة العربيةء فهو الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهو إقبال غايته سياسية تجسسية أولاً وإن تزيًا بزي الحوار 
الحضاري والرغبة في «فهم» الآخر وثقافته والانفتاح عليه" (ص .)٤۳‏ 


() غالبا ما تطرح هذه الملاقةني. 


لغة للمعرقة: لعو يناء جتمع معرفة ياللغة العريية ٠‏ البصائر (جامعة 
() لتفاصيل وافية عن احوال اللغة العربية قي أمريكا وبواعت الإقيال علبهاء انظر: وليد امتاق 
اللطة العريية في أمريكا: من التقاتي إل الأمتي ٠‏ بجلة اللغة العريية (ا حزائر)» عدد خاصی .)٠١١۹(‏ 
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ويتتهي إلى أن فحص العلاقة بين العربية والنص المقدس يقتضيه اتبيه 
إلى أمور عدةء متها : 

أ - التفريق الجوهري بين القرآن الذي هو إلهي مقدّس والعربية التي هي 
إنسانية. وخلاصة هذا التغريق أن العربية ليست مقدسة؛ فقد استخدمت 
أغراض لا قم إلى القداسة بشيء: الشعر الماجن ومذاهب الزندقة» يله 
الآدب الرخيص “1 

ب - تميّز الغقرآن من حيث هو إنشاء إلهي ألقاء إلى العرب العامة 
والخاصةء فهم قادرون على وفهمه وکدف أسرار بناته؛ لانه آنزل على 
صورة لغتهم» ولكنهم مصروفون عن القدرة على إنشاء نص يضاهيه أو يمائله! 

وينتهي إلى تغرير مفاده أن علاقة العربية بالنص المقدس تظل دائ 
حاضرةء استعانةٌ بالقرآن على تقويم الألسنة وتخليصها من شوائب اللحن. 


٠١‏ - الفصل الثاني : العربية والتراث. . . . بقاء الأصلح 
آما افتتاحية هذا الفصلء فهي مقالة عبد السلام المسذي» التي تفيد بامتداد 
العربية في التراث العربي وبه» وهي میزة لها على سائر اللغات؟ وإنما اختار 


هذه الافتناحية ليتناصل معها ولبقرر مع المسذي أن العربية أطول اللعات عمراء 
وأن اقترانها بالتراث وجه من بین 
النراث والنص المقدس تفريقَ فهمي جدعان؛ إذ التراث عنده «منجَرٌ تاريخي 


إنساني» أما النصل المقدس فهو الوحي الإلهي الُجاوز للتاريخ؛ (ص۲٥)‏ . 
وعلى ذلك» فإن التراث الذي يقصده نهاد الموسى هو كل ما كان غير 
«القرآن» و«السئة البويةه من المنجز الثفافي بالعربية. 
وليس التراث كله صالحاً للعصر الحديثء على أن ما فيه من مُنْجَرٍ 
يتعالق بالعربية وغيرها من العلوم الملابسة : الشرعية والإنسانية» ما يرال 
اقاً رحبةٌ للدرس والتناول»ء ويقدم إضاءات إضافية 


لغوي 
يتح 


(۷) تثبر مسأئة «قداسة اللحة العر. البة ني اليحث اللشوي العري؛ قفريق يرى هيا مققسة بفاتها 
لانها اللغة التي أنزل بجا القرآن الكريم» وفريق يرى أن التص القرآي هو الس قحسب » ما الفخة بذاتها 
قلست كذكك» وهذا حق؛ قكيف نفذس كلمات من العريية تدل على معان مكشرفة أو محظورة أر قية؟ 

(۸) نفاصيل رأي السدي» في: عبد السلام المسدي» الموئة والعواة الضادة (القاهرة: مركز الدراسات 
السیاسبة والاستراتیجیت 1۹۹۹ می ٤١۹-۳۵۵‏ 
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وهو ينتصر لرأي المسدي في أن للعربية مزية على غيرها من اللغاتء 
وهي أنها متواصلة بالتراث» وآن لا انقطاع في تجربتها الحضارية» كالإنكليزية 
متلا لا وليل و اق الاح ارد عن پا جرج ر تيرم نصوصاً 


حن عك التربيت اوري أت المهج زر يك يل مما ب 
يستفزه العربي ما احتاج إليه ومتى احتاج إليهء إذ يجده ذخراً في النقل المجازي 
والتعريب والمصطلح» للتعبير عن المقاهيم الحديثة (ص .)٠۴‏ 

ويخلص إلى القول: ولا يتأى المرء عن الحق إذا هو قال في ضوء هذا 
وأمثاله : كأن زمان العربية دائري بشبه وله آن بکون آَجْرّه ویشبه اجره أن یکون 
وله (ص .)٥٤‏ 

على أنه بتليث عند مقرلته هذه ليطرح عدداً من التساؤلات حول مدى 
استشمار هذا التراث الصالح في مناهجنا التعليمية من حيث مضمونها وبنائها 
وطرائتق تدريسها. وأما كيفية استشمار مزية امتداد العربية وترائها الصالح» 
فيلخصها بالقول: «ويظل فرز هذا الشطر العظيم من الباقيات الصالحات» 
وتطویر «منامج مناسبة لقراءتهاء وتقريب منناولها إلى الناشئة» واستعمالها 
واستاهامهاء مطلباً إحياتباً حيوياً لنحقيق هذه المزية الفريدة التي تفتح لنا بها 
العربية كتاب التراث العربي الإسلاميّ» (ص .)٥٤‏ 


١‏ - الفصل الثالث: العربية والهوية. . . . مرآة الآخَر 

يبتدئ هذا الفصل بقولين أحدهما لإدوارد سعيد والثاني لذ 
تأسيساً لفكرة استعلان الهوية في مواجهة الآخرء وبيان منز 

وهو بتتيع علاقة العربية بالهوية منذ الجاهلية ومروراً بالإسلام ونزول 
القرآن بالسان عربي مبين» وهو ما أسهم في تكوين مفهوم الأمة العربية 
الإسلامية منذ ذلك الوقت. وهو ما يزال يلح على التواشج الكبير بين العر؛ 
والعرب والإسلام سارداً مظاهر ارتباط «هوية» العرب بلغتهم» ايتداء بانتشار 
الإسلام وتشر العربية» وظاهرة الولاء في الجاهليةء وتعريب الأمصار» ثم 


؛ وإنما أراد ذلك 
اللغة في بناء الهوية. 


() تغاصيل واقية عن علاقة اللحة يأوبةء في : جوت جوزيق» الفغة والهوية؛ ترجة عيد الور 
خراقي» عام لمعرفة؛ ۳۲۴ (الكويت : مجلس الوطتي لتقافة والفتون والآدابء .)۲١١۷‏ أتا موارد علاقة 
العربية بالهوية القوعية فهي كثيرة وسهلة الخال 
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تعريب الدواوين۔ حتى يصل العصرَ العياسي الذي استعلثت قيه الهوية العربية 
في مواجهة الشعوبية. وتيرز الهوية العربيةء كغيرهاء في مواقف المواجهة 
المباشرة أو غير المباشرة مع الآخر على المستوى رى الفردي والجمعي. أما 
المستوى الفردي فيمتل له بإدوارد سعيد ومقولته هذا الرّضى الذي أحصل عليه 
من أحاديثي التي تمتد من أكسفورد إلى كاليفورنيا لا برضيني» لكن ما برضيني 
هو أن أنحدّث بالعربية في عالمنا العربي» (ص .)٥۷‏ وأما المستوى الجمعي 
فتمتّله سياسة التتريك وسياسة في دول المغرب العربي. 


وينتهي الموسى إلى اتخاذ الهوية مغهوماً فكرياً مؤسّساً قي الخطاب العرهي 
المعاصرء القومي على التخصيص» » اتطلاقاً من أن العربية هي لغة هذه الأمة 
وأساس تفاهمها وتواصلها. ولا يفوته الإشارة إلى مثال صريح على الوعي 
بالهوية العربية الإسلامية في فلسطين؛ إذ أظهرت دراسة ميدائية «افتخار آفراد 
العيدة باللغة العربية والقومية العربيةه"“ (ص ۳). 


1 هاجس النقاء والهوية 


يستعرض قكرة «النقاء اللغوي» في الفكر اللغوي العربيء وهي فكرة 
کی و و م ا ا إذ كان منطلقاً منهجياً وغائاً في تقعيد 
العربية أولآً ثم النظر في معرب القرآن الكريم ثانياً. وهو يقصد من هذا القول 
إن هاجس النقاء ليس مقصوراً على العرب وحدهم» فهو هاجس لدى الناطقين 
بكل لغةء يخشون على لختهم من «الفساده» وحال الإنكليزية «المتفوقةه كغيرها 
من اللغات» منتهياً إلى أن الاقتراض اللغوي قد يكون مظهراً من مظاهر حوار 
الحضارات» على أنه ينبه إلى كثرة الألفاظ الإنكليزية التي تتدفق إلى الحربية ٠‏ 
مشيراً إلى آن خوف العرب من تدقق هذه الألفاظ بعود إلى ثلائة أسباب هي 
(ص :)1١‏ ارتباط اللعة بالهوية وإن يكن غير مستعلن صراحة؛ الشعور بأن 
هذه الظاهرة تشبه أن تكون غزواً لما تحمله من دلالة على تغلغل الآخْرٍ؛ 
بألفاظه ومحمولاتها في العربية وحُمّلتهاء ضصيق بسمة المدى الذي احثلته هذه 
الألفاظ من قضاء المعجم العربي المتداول. 


)١(‏ وإتا كانت الوية العربية الإسلامية تستعلئ بلختها العربية في مواجهة الكيان الصهبوني في 
فلسطين» فإها اسنعلئت في استعللاعات أعرى أجريت في الولايات التحدة؛ شد كان تأكيد الانتماء القوي 
وبيان الأصل العرتي عاملين مهمين في الإقبال على تعلم العرببة تی آمریکا بعد ۱١‏ ايلول/ مينم ٠١١‏ 
انظر: المناتي» «ائلغة العرية في أمريكا : من التقافي إلى الأمن» 
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ويتوقف عتد «كمّه هذه المقردات ومجالهاء فهي في اصطلاحات العلم 
والتكنولوجياء ويرد ذلك إلى ضعض إنتاج الأمة العلمي والتكنولوجي. 


ب - هاجس الازدواج 

ومفاد قضية الازدواجية وتسربها إلى مجالات الحياة اليومية في كل قطر 
عربي» ما أفضى إلى انتشار اللهجات القطرية في وسائل الإعلام» إلا أنه 
يستدرك بآن العربية القصحى هي وحدها القادرة على توحيد الأمةء فهي لغخة 
الانتشار والذيوعء وهي لغة الترجمة والبحث والمراسلات والمخاطبات. 


ج -الآخر وعود على بده 

ويمثل هنا برمزية اللغة في بناء الهويةء واستملانها في اللغة مباشرةء إذ 
هي عند الأمازيغ والأكراد هوية يطالبون بها بلا مواربة ولا خشية. وعلى 
النقيض من ذلك موقف الكيان الصهيوتيْ» إذ إنه لما فشل في فصل الشعب 
العربي الفلسطيني عن لغته وهويته بدأ يستعمل العربية في اللافتات الإرشادية 
وأوامره البغيضة بأسلوب ركيك يفككها ويدمر بنينهاء قصداً إلى زعزعة الثفة بها 
وتشویهها في نفوس آهلها"'“ (ص .)٩٩‏ 
- الفصل الرابع : أمر التعليم . . . مدار المراوحة 

يبدأ هذا الغصل بمعيار يحتكم إليه اللسانيون المشتغلون ب اللغات 


المهددة بالموت والانقراض "٠‏ ؛ إذ يقرر هؤلاء آن تعليم اللغة للناشئة عامل 
مهم في منع اندثار اللغة وموتها. وهو يقرر مطمتناً أن لا مشكلة للعربية من هذه 


9 تفاصيل وافية عن استعلان الكردية والأمازيغية 
الهويات والتعادية اللغوية (عتان: دار مجدلاوي» .)۲٠٠١‏ 
وأما عن الأوضاح اللغوية في فلسطين» انظر: اللغة والهوية في إسرائيل ٠‏ تحعرير محمد أمارة رام ال 
افركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» »)۴١٠١‏ وياسر سليماذ» حرب من الكلمات : اثلغة والصراع في 
اشرق الأوسط (نیویورك: کامیردج پوئیشرستي برس» (۲١١١‏ وعنوانه الأصلي بالإنكليزية : ۴ا 
Suleiman: 4 For of Word: Langage Confit i the Addl Kas, Cambridge Middle East Studies‏ 
(Cambridge, MA: Cambridge Uaivernicy Pies, 2000), ad Tae 4rahie Language Notional Heni: A‏ 
“Shel le liology (Waahingtoe, IC: Grorgetors Uaiversity Pres 2003).‏ 
أفرزت المولة امعماماً كير باللغات اكهددة بالانقراض» قانشثت جعيات ومؤسسات غريية 
للح تاية بالات 1لم« Îثزظړر‏ : David Crystal, Language Death (Cambridge, MA: Cambriûge‏ 
Uaivernity Peat, 1002)‏ 


دلبلاً على الموية؛ في: عر الدين المناصرة؛ 
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الناحيةء على آنه يدرك على واقع تعليم العربية المؤلم» من الازدواجية 
المقيمة إلى الكتاب إلى المعلم إلى مخرجات التعليم. فقد فشل التعليم العربي 
في القضاء على الازدواجية أو التغلب على مشكلاتها المتعددة» ولا سيما 
بروزها في السياق التعليمي بغوة لافتة. ويتوقف عند الاستهانة بالعربية 
الفصحىء ومنشاً هذه الاستهانة عنده أن الطلية يظنون أن العامية هي الفصحى» 
بل بظنون أن العاية تكفيهم «شرا ره التداول بالقصحي". 

وهو يَعْدٌ العلاقة المُْتَبِسَّة في تفوس الناشتة بين العامية والغصحى عَلَةَ 
العلل» وأما بقية العلل «فتمثل في مجموعة من الشروط المُرَكبة التي تتمثل قي 
غيبة الأهداف المقنعةء وضبابية بنية المنهاج» ونأي الكتاب المقرر عن الإمتاع 
والجادبية» وقصور حال المعلم في رؤيته لموضوعه وتمثله اسلوب تناوله إلى 
ما يحل عليه من تصنيف الهيئة الاجتماعية له وما يلحق به من العَبَنِ في 
معاشه» (ص .)0٩‏ 


لم تراه يسوق جملة من مواقف أهل العربية منها؛ فمنهم من يعرض عنها 
لشعوره بعدم جدواها وكفاية العامية» ومنهم من يُغْرض عن التخصص فيها 
خشية تعثر تحصيل وظيغة مناسبةء أو ابتعاداً عن مهنة التعليم التي صارت 
تتهددها مخاطر كثيرة نفسية وجسدية واقتصاديةء أو بحثاً عن الجدوى 
الاقتصادية التي يظنون أنها مقترنة بالإنكليزية فحسب. 
نم ينتقل بعد ذلك إلى التغصيل في عناصر تعليم العربية لأبناتها؛ فالمناهج 
الحديئة لا تنمي عند الأطفال مهارات الخطاب بقدر ما تنمي حفظ المفردات 
(ص١۷).‏ والقراءة هنا تركز على الحروف والكلمات بدون أن تمثل اللغة نظاماً 
يعبر عن معطيات عقلية خالصة. 


ثم يشخص واقع مناهج اللخ العربية ؛ إذ يغلب عليها الأثلة المصنوعة 
غير الوظيفية» وهي لا تصرف عتاية مناسبة للتعبير الكتابي والشفوي» .. . . إلخ. 
ولعل أهم ما يتوقف عنده الجانب اللغوي في بناء المناهج؛ إذ غلب واضعو 
الكتب الشكل على المضمونء فركزوا على القراعد من دون مضمونها. وأما 


(۱۳) تفاصیلی افبة عن آراء ناد المومی وجهودء تي تعليم العربية؛ ف: ولد العنای» عاد الوسی 


وتعليم اللغة العربية: رؤى 1 
(14) يقصمد بلك الصورة الكاريكاتورية التمطية السارة لمعلم ائلغة العربيةء وما يصق به عيش 
هولاء امعلمین الب 
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صورة معلم العربيةء فيخلب آن تكون صورة مهزوزة يمثلها معلم «غير 
وعلومهاء «ولعل كثيراً ممن ينتحلون مهنة التعليم لم 
یکونوا اجون امتا ا ولا حرجا في أن يتولوا تدريس اللخة العربية+ ذلك أن 
بأصول لا یجترئ علیها إلا 


على أن هذا الواقع القاتم لا بثئيه عن الانتصاف لتجارب رائدة ومفيدا 
تعليم العربية؛ فقد استعرض تجارب كثيرة بدا من حفني ناصف والسكاكيني ٠‏ 
مروراً بالجارم ومصطفى آمين» ودالاً على المتحى التربوي ثم اللساني. . . إلخ. 
وينتهي من جرد هذه التجارب إلى طموح تعليم العربية بالحاسوب. 


ثم يتوقف عند محذورين في تعليم اللغة العربيةء أما الأول فمن جهة 
الآخر» ويتمتل في «تحييد المضمون الذي تقوم عليه الاختبارات؛ ذلك أنه 
يقتضي أن تكون نصوص الاستيعاب خاصة ذات طبيعة معرفية أو سردية عامة. 
وان تكون بمعزل عن الخصوصية الثقافية حتى لا تقلقل سكيئة الطالب 
الممكَحَنِ ونكدر مزاجه في موقف الامتحان» فيما يرون (ص »)۷١‏ وأما 
الثاني فمن جهتناء وهو غل من وجه آخر؛ «إذ کان بتراءی لمن يصدرون عن 
موقف «مناهض» لتدخل الآخر أن يمعنوا في الخصوصي الثقافي أو الإبداعيء 
ولكنهم يضعونه في غير موضعه قیفسدون من حیث یظنون أنهم پریدون 
إصلاحاه (ص ۷١‏ - ۷۷). 


ولا يتوقف نهاد الموسى عند حال الطلبة وتعليم العربية في المدرسة» بل 
يتجاوزه إلى مخرجات النظام المدرسي في الجامعة؛ من حيث مستويات 
الطلبةء أو الاتجاه السليي العام نحو العريية؛ فقد فصت المتطلبات الجاممية 
التي هي أصلاً قاصرة عن تأمين الحد الأدنى من الكغاية اللغويةء وتراجع 
الإقبال على تخصص اللغة العربية بضغط العرض والطلب» والجدوى 
الاقتصادية» عند الطلبة أو آولياء أمورهم» أو أصحاب المؤسسات التعليمية 
الخاصة. ولا يفوته هنا أن يعقد مقارنة بين الجامعات العربية 
حيث الاعتناء باللغة والأدب الإنكليزي» ومنتهى المقارنة مفزع ومخيف. 


وجامعة هارفرد من 


)١١(‏ اظر : المصدر تقسه» وة «فهرس» شامل بإلهوده في عليم العربية وقضاباه اففتلفة في مراجع 
الکاب. 


لا 


ولا يفوته آن يقف على موقفنا من تعليم اة الإنكليزية في مراحل الطفولة 
المبكرة» ثم في مراحل التعليم العام» وصولاً إلى أنكّلَزة» التعليم العالي في 
الجامعات العربية! ويتوقف عند بعض الدراسات الكتدية والأمريكية في مجال 
«أثر اللغة الأجنبية في تعلم اللغة الآم٠»‏ وهي تجارب تكشف عن أن التعليم 
باللغة الأم أقدر على إيصال المقاهيم والتصورات من اللغة الأجنبية" ! ويعود 
إلى المفارقات» فيتوقف عند إصرار العدو الصهيونيء في مراحل اغتصابه الأولى 
لفلسطينء على ضرورة اعتماد "العبرية* وإحيانها لتعريز الشمور القومي. 


وصفوة القول إن تعليم العربية على مستوى التعليم العام بحفظ لها وضعاً 
من الاستمرارء ولكن «سَمْت» العربية على ألسنة الناشتة وأقلامهم في المحصل 
بالتعليم يفتقر إلى *الاستقرار»ء» كما إن بلوغ الكفاية اللغوية بالتدبير الجامعي 
الإضافي يشبه أن یون کالتكرار» وآنه يمثل حالة مستديمة من 1 انتظار. أما تعلم 
العربية وتعليمها للناطقين بغيرهاء ف ب 
أو الاستعمارء وأما تعليم العلوم بالإنكليزية قإنه n‏ جانباً من فعالية العربية 
بالانحسار؛ ذلك أن تجربة تعليمها بالعربية قي أفق عربي واحد - مع كل ما 
تلقى من التقدير والاعتبار - بقيت موسومة بالمحدودية والاقتصاره (ص ۸۲). 


١‏ الفصل الخامس: طموح الترجة. . . . صخرة سيزيف 

وبقرر مئل البدء أن الترجمة وسيلة رئيسية في نقل المعارف والعلوم من 
حضارة إلى آخرىء وأنها تقنرن بالتنمية السياسية والثفافية والاجتماعية 
والاقتصادية واللغوية. ويقرر أنه سيتتاول الترجمة من وجهين» انسجاماً مع 
منطلقات البحث» أولهما محمولات الترجمة من البعارت المستفادة بوصفها 
تمثل مدداً للعربية وتوسيعاً لاستعمالها في العلوم المختلفة. وثانيهما ما تحدثه 
النرجمة من تغييرات في بنية العربية. 


ثم يسوقى عنوانات فرعية يمثل الواحد متها فكرة محلدة: 


ف انحو النهضةه يتناول حوكة الترجمة العربية منذ أيام محمد 
علي» ثم حركة الترجمة الفلسطينية التي غلب عليها الطابع الأديي ثم السياسي. 


)١۹(‏ تفاصيل مستوفاة في اثر تعليم اللغة الأجنية للطفل المري في الطفوئة ابكرةء في: ولد العناتي 
وعيسى بوهومة» اللغة المريية واستلة العصر (. اروق ۴۰۰۷( ی ۱۷۷ ۱۸۷ 
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و#آفاق الأماني» تعرض انر الترجمة في المشاريع التقافية العربيةء من 
الناحية التشريعية دون ا مشروعي الألف كتاب الأول والثاني 
في مصرء وما عليهما من مآخد؛ إذ يغلب عليها الطابع الإنساني دون العلمي. 

وفي «الترجمة العلمية ينوه بتقصير العرب في هذا المجالء بالرغم من 
البدايات الصحيحة في عهد محمد علي» ثم استئنافها في الجامعة السورية» 
وتجرية مجمع اللغة العربية الأردني في ترجمة الكتب العلمية لاستخدامها في 
التعليم الجامعي؛ تأسيساً لتعريب العلوم والتعليم. وينوه بظاهرة علمية صحيحة 
في هذا السياق» وهي كثرة المعاجم الاصطلاحيةء على نقانصهاء التي تؤسس 
لجهود الترجمة العلمية. 

و«الحصيلة» أن حركة الترجمة العربية مقضرة عن بلغ أدتى الطموح؛ 
مقارتاً المنجز العربي ف في الترجمة بغيره من منجز دول ت عن العرب عدداً 
وثروة مقارنة احا کد م تقصيرنا في الترجمة كما ونوعاً. 

أما «أفق الأماني»» ففيه إشارة إلى المنظمة العربية للترجمة وبنود تأسيسهاء 
وهي وحدها لا تکفي. 

1- المنجز والمأمول 

ينؤه هنا بترجمة الرواية ومنزلتها في دعم العربية وتنمية أساليبهاء ثم يشير 
إلى تعريب تقنيات الحاسوب ودورها في تهيئة بنى تحتية أساسية مئاسبة 
لمشاريع الترجمة الآلية» التي يمكن أت تسهم في سر الفجوة المعرفية بين 
البلدان العربية وغيرها من الدول المتفوقة. ولا يفوته آن ينبه إلى البعد 
الاقتصادي لمشاريع الترجمة الآلية ومنزلتها في تحقيق التنمية بأبعادها المتعددة. 


ب - الترجمة 


: حصان طروادة 


ويصرف لهذا الموضوع شطراً مهما من هذا الفصل؛ ؛ لأنه يمشل ظاهرة 
تما يومياً مع هيمنة الإتتاج الإعلامي والفني الأمريكي. . وهو عت 


عن اتيم اة وة و خذ لفك مثالا من تافز EE‏ 
يترجم مسلسل «الجسان والشجعان» إلى العربية! أما الثاني فلخوي؛ يتمثل في 
التحول عن بنية العربية. 
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ويتمثل تآثير الترجمة الفضائية في اللغة العربية في جاتيين 
والتظم. آما أثرها في المعجمء فيتمقل في التصرًف في دلالات 
إلى الحأدُب آو الاحتراسء على آن ذلك قد ينطوي على مخاطر حين تقع 
المقارقة بين اللقظة والصورة في ما يشبه أن يكون كسراً للعلاقة العُرفية 
الاعتباطية بين «الدال والمدلول» في العرية! 

وأما في النظم» فابرز آمثلته «تحويل تركيب العربية من لغة يَقَدّم فيها 
الجا على المجرور إلى اللغات التي يأتي فيها الجار بعد المجرور وذلك 
في استعمال حت في بعض الترجمات؛ إذ ترد العبارة التي مقتضاها 
آن تكون» مثلاً: لقد كان غاضباً حتى إنه لم بكلمني» على هذا النحو: لقد 
کان غاضباً إنه لم یکلمتي حتی (ص )٩٩‏ 

ثم يعرض نماذج مختلفة في الترجمة العلميةء دالاً على ما فيها من ضعف 
لوي ظاهر. 


القول «إلّ الترجمة في العصر الحديث كانت مرآة لحال الأمة في 
التردد بين النهوض والمثارء والانفقصام بين الفكرة والإئجاز. وكان دررها في 
رفد اللغة على وفق ذلك. بل إنه يمكننا أن نستعير للمربية والأمة والترجمة 
وصفاً متعارّفاً لحال المريض حيث يقال إنها مستقرة؟ (ص .)٩١‏ 


- القصل السادس: فضاء الإعلام . . . برج بابل 

يفتتح هذا الفصل بثنائية ضدية» على منهجه في سائر الفصرل» إذ يضاد 
الوعد بالوعيد؛ أما الوعد (وهو خير)» فيتمعّل في أن العربية تُستّعمْل في 
الفضائبات على نحو واسعء وأن هذا الاستحمال يمكن لها الديمومة والسيرورةء 
ويمكن العرب في المهجر من الإبقاء على صاتهم بترائهم وثقافتهم ولختهم. 
وآما الوعبد (وهو شر)ء فإنه يحمل في محترى البث الفضاني من البرامج 


e‏ ادت ف و ن لقضاء 
حوانجناء ونستمسك بها وتعتصم في وجه الآخر الخازي أو المحتل» وهي في 


TE 


الوقت نفسه اللعة التي يستعملها عدونا لتحقيق أغراضه"! وهي مفارقة المفارقات. 


- من التواصل إلى التفاصل: وهو يمتدح استعمال العربية قي البرامج 
الحوارية في الفضاتيات العربيةء الآمر الذي أسهم في مزيد من الحرية» ومزيد 
من توظيف العربية قي القضمايا المسكوت عنهاء 

تضليل المصطلح: ويتوقف سريعأًء ليعود بعد صفحات ليقَصّل» عند 
مصطلح (الاستعمار) الذي انزلق إليه الإعلام فنقله من السابية إلى الإيجابية بكثرة 
الاستعمال والتداول» فلا يفطن إلى معناه الدقيق إلا بعض المتخص مين“ . 


لم ينتقل بعد هذه المداخل السريعة إلى تفكيك وجوه علاقة العربية 
بوسائل الإعلام» ويصرف جهده إلى التلفزة الفضائية الغلبتها وكثرة انتشارهاء 
والصحافة المكتوبةء لبقاتها وديمومتها مكتوبة. وفي إطار تغكيك هذا العلاقةء 
يرصد خمسة وثلاثين تجلياً من تجليات العربية في الفضائبات٠‏ مستنفداً جميع 
ما يعرض لها قي البث الفضائي» من أحادية إلى ثنائية إلى ثلائيةء ومن فصحى 
إلى عامية إلى خليط (ص .)٠١٤ ٠١١‏ وينتهي إلى سَلْكِ هذه التجليات قي 
مستويات ثمانية» رابطاً كل مستوى بالشرط الذي يستدعي استعماله فيه. فالعربية 
الفصحى العليا مرتيطة بصون القرآن من اللحن والتغيبرء والغصيحة 'الإبداعية» 
مرهونة بشرط «التاريخي؛ الذي يتجاوز ادعاء أية لهجة» وذلك في الدراما 
التاريخية وغناء الشعر. . .. ٠.‏ واللهجات المحكية المهجُنة بالإنكليزية أر 
الفرنسية بقنضيها شرط اتلقائية الضرورة أو التباهي" (ص .)٠٠١ - ٠١١‏ 


- مفارقات : وآما المفارقة الأولى» فهي تعليم العربية الفصحى بالعامية أو 
العربية الوسلى» واستخدام الأمثلة المصنوعة المنفرة! وأما المفار 


(۷) ومظاهر هذه الصورة كثبرة؛ منها إعداد الدبلرماسيين الخرمين (الأمربكيين رالريطانين 
تخصيصا) قحد بالمرببةء ومنها جعل العربية إحدى اللغات المصيرية في الأمن القومي الأمريكي» ومنها 
فلاهرة الستعريين» في جيش الاحتلال الصهيون! 

(1۸) ومن هؤلاء عبد السلام المسدي في: عبد السلام المسدي » السياسة وسلطة اللغة يروت : الدار 
الصرية اللبنائيةه ٠)۲١١۷‏ ورغم إدراك لستممرء قإنه وقح في هلا الاستم مال في غير 
موغع! عل أن لهذا الاستعمال وجهاً سائقاً رمتقبلا؛ ذلك أن كلمة فالستممرة لإ ترقبط في خبرتنا الثقافية 
نحن العربب حئي العوام من التاس» إلا بدلالات سايية قيبحة مستكرهة وإنما َمل ذلك عل الامتممال 
فالكلمة ملت عن معتاها الوضعي المجمي إلى معتى ديد بقارق الدلالةالإجبابية في أصل العريية. 

, 1 يدا د. تياد تاسيس اتباء في اللساتيات الإعلامية وعمليل الطاب الإعلامي في الأردن؛ فقد أنجز 
عد من طلي أطروحاتبم في هذا الياق» ومتهم : رجات عاشورء وأماني الشريف» وفاطمة العري. 


t1 


مرتبطة ببرامج الأطفال ومسلسلات الكرتون؛ فهي معرية شكلاً مغربة مضمواً. 

فإذا تجاوز المفارقاتِ وف عند تشخيص حال العربية؛ فهي مهزوزةه 
عند كمال بشرء وخير وسيلة لنشرها سليمةء عندهء استلمار الفضائيات عملا 
بمقولة: ْم وأنيعْ. وهي عند شكري فيصل «لجلجة» تأتينا من الازدواجية. 
وهي عند المستي «تلهيج؛ للثقافة؛ إذ صاروا يتخذون اللهجات للتعبير عن 
الإبداعي! على أن نهاد الموسى يتفاءل بظاهرتين: الأولى آن العربية الفصحى ما 
تزال اسان «الأخبار والعلم والثقافة؛ الذي لا يتحيز للأقاليم ولهجانهاء والثانية 
آن كثيراً من الإعلاميين صارو! يتحولون إلى الأداء المتقن بالغصحى رغبة في 
الحافز المهني والعائد الاقتصادي. 

لم ينتقل إلى العلاقة بين العربية والصحافة المكتوبة؛ إذ يرى أن للصحافة 
المكتوبة مزية على الفضائبات؛ إذ هي أبقى وأدرم بالكتابة والحفظ. ويذكر 
فضلين للصحافة المكتوبة على اللخة العربية: اونهماً أنها نقلت العربية إلى 
الاستممال الحي في مجالات المعرفة المتعددة: في الطب والهئدسة والاقتصاد 
والورائة . . . . إلخ. والثاتية أنها يسرت العربية وأساليبها. 

على أنه لا بجانب الموضوعية حين يستدرك على لغة الصحافة وجوهاً من 
النقص أهمها: صعف أداء الصحفيين باللخة العربية» ما جعل نصرصهم 
وأساليبهم مادة مناسبة لدعاة التصحيح اللغوي. 

ويسوق سمة يرى بعض الصحفيين آنها مزية للة الصحافة» وهي الاعنماد 
على الفقرة القصيرة. لكنه هذا الرأي ويرى عكسه؛ فالجملة الصحفية عنده 
طويلة حتى إنها لتستغرق فقرة كاملة! 

ولا يفوته أن يتوقف عند بعض مظاهر التحول في لغة الصحافة ؛ إذ يقف على 
مظهرين يرذهما إلى الترجمة» ولا شك أن الترجمة الصحفية هي التي أشاعت 
هذين المظهرين من التحول» وهما: الابتداء بالجملة الاسمية » واستخدام النقطتين 
الرأسيتين بدلا من القول أو التصريح وما جرى مجراهما (ص .)١١١‏ 

وآما «آفة التحيز والغفلةه» فهي تنطوي على ثنائية أخرى في استعمال اللغة 
العربية في الإعلام وأما #التحيز»ء وهو الشطر الأول من الثنائيةء فهو ماثل قي 
استعمال مقصود للغة خدمة لأغراض صاحب الصحيقة أو مسؤولها الحزبي أو 
صاحب النص. وآما «الغفلة»ء وهي الشطر الثاني من الثنائية» فتتمقل في غفلة 
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الإعلامي عن فعل اللغة وعدم تدقيقه قي المفردات التي يستملهاء l<‏ 
معه الحقّ إلى باطلء وأكثر ما يكون ذلك في سَرّق آخبار فلسطين المسحتلة “° 
OREN‏ 

رجع التظر: 

«وصفوة القول إن الإعلام يمتل إعلاناً يوم لحضور العربية في المشهد العربي 
بل في الفضاء الكوني» (ص .)١١۴‏ ويتوقف بعد هذا المستصفى إلى مطلبين» 
أحدهما لغوي يتعاق بالعربية» والثاني خارجي يتعلتق بالشروط التي تتجاذبها. 

آما المطلب اللخويء في بيان مستويات العربية المتداولة في وسائل 
الإعلام» وهي تتراوح بين الفصحى والوسطى والعاميةء وأن كل مستوىء كما 
قرر سابقاًء مشروط بشروط وظروف معينة. 
٠١‏ - القصل السابع : مر الاقتصاد ...... الوالي الدلال 

بفتتح نهاد الموسى هذا الفصلى بحوار يدور بين موظغة طا 
باللغة العربية ومديرهاء وينتهي هذا الحوار إلى تساؤل من المدير مغلّف 
بالدهشة والاستغراب: وماذا تعملين باللغة العربية؟ وهو تساؤل بنبئ عن رؤية 
آهل الاقتصادء غالباًء للغة العربية؛ إنها لغة غير صالحة للاعمال والاقتصادء 
وهو موقف ينطوي على بنية عميقة مفادها أن الإنكليزية هي لخة الاقتصاد 
والأعمالء» هي وحدها فحسب! 


ره تخليب «التاس» اللغة الإنكليزية في المجالات الاقتصادية » 
لها على حساب اللغات الأخرى» وهي عوامل اقتصادية 


العريية والغربية ولع 
ومنها أبضاً: إدواره سعيد» الاء انسلطةء الانشاءء تغله إل العربية كمال أبو ديب (بيروث : 
مؤسسة الأبحاث العربية» ١۱۹۸)؛‏ عبد الوهاب السيري» قي الحطاب والصطلح الصهيون: دراسة نظرة 
(القاهرة: دار الشروق» ۴٠١۲)؛‏ عيسى برعومة» صراع القيم الضارية ما بعد ۱۱ سینمیر ۴٠٠۰۱‏ 
(عضان: مركز دراسابت الشرق الأو سط ١٠٠١)؛‏ أحد بن راشد ين سعيدء «قوة الوصف: دراسة في لفن 
الاتصال السياسي ورموزه»» عام الف ۰ عصام محمد سخ 
ومصعنلحات التاريخ الإسلامي : حلي ونقد (ععان: دار جرير» ۷١١۴)؛‏ وليد اعنام 
الطاب الامتتراقي: قراءة نقدية قي كناب «الستشرقون ومصطلحات التاريخ الإسلامي ٠.٠‏ أفكار (وزارة 
الخ قاقة الأردنية)» ەد ۴1% )¥+ ` ¥(« Michael Rhatia, ed, ror aut ûe Pr f Niaeings‏ 
Condon: Routledge, 200.‏ 
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ذات أبعاد #استيطانية واستغلالية» تستقوي بالقوة العسكرية المباشرة". 


وهو يتخذ من هذا الحوار مدخلاً إلى تفكيك علاقة اللغة العربية 
بالاقتصادء وهي علاقة تتطوي على مفارقات كثيرة ومتعددة. ومن هذه 
المفارقات إعراض الاقتصاديين العرب ومنهم كثير من مدرّسي علوم الاقتصاد 
في الجامعاتء عن استلمار العربية قي الأعمال ومجالاتها المختلقة» في الوقت 
الذي تستعمل الشركات الأجنبية اللغة العربية القصحى لترويج بضائمها في 
قنوات تجارية معروفة"". وثاني هذه المفارقات إعراض الطلبة عن تخصص 
اللغة العربية والإقبال على تحصص اللخة الإنكليزيةء قي الوقت الذي يتزايد 
إقبال الإعلامبين ومعدّي برامج الأطقال على اللغة العر 


ولا يفوته أن يدل على بعض ملامح هيمنة الإنكليزية في الجوانب 
الاقتصادية في المجتمع العربي» فالشباب العربي يرى في الإنكليزية مصدرا 
للرقي الوظيفي والاقتصادي» وآصحاب المحال التجارية يرون فيها مصدراً 
للدخل المرتفع. وانتشارها في لافتات المحال التجارية وإعلانات الصحف 
اليومية ظاهر جلي 
فإذا فرغ من هذه المقدّمات العامة والحقائق المبا 
علاقة العربية بالاقتصادء وقد جعل تفكيكه لبنية هذه العلاقة في أمثلة ثلاثة هي : 
الأول: وهو من الواقع الراهنء ومفاده أن اللخة العربية باتت الغة 
مُسْتَهلكة٠»‏ تخزوها برها الإنكليزية تعرى» وإنما يبحدث ذلك لان املها 
ن تين. واللخة لمنجزات الناطقين بها فتعبر 
ومبنکراتهم خبر ت اما واتهم پستهاکون متجات الآطره فان فته تستیل 
لغة الآخرا وتراه يمل لوجوه من استخدام العربية في التنمية الافتصادية» ومنها 
استعمال الأجانب العربية ترويجاً لبضائعهم في الوطن العربيء وهم يتخذون 


)۲١‏ بصق هنا وصف نباد الموسى اللحة بأبا بجسع الأضداد؛ غغي اوقت الذي يدعو كثير من 
ارين والسباسيين في العام الثالث إل النعليم بالإنكليزية كوا كفيلة بتحقيق الرق والزقاء الاجتماعي» 
غجدها أداة لتمزيز التخبوية والإقصاء ني هذه البلدات» وا الاستغلال واللاساواة في الولايات 
التحدة وغيرها من الدول الناطقة بالإنكليزبة.تقاصيل وافية وسمتازة في: جيمس و. طوليفصون» البامة 
اللفوية: خلفياا ومقاصنهاء ترجة مد خطاي (الرباط : مؤسسة الختي كلتشرء ۷١٠۲)ء‏ وروبرت 


۲۲2) فهر العالعة السريعة للقضائيات أن له [قيالاً على الب بالعربية مثلاً : فتاة دروسيا اليوم٠‏ 
وهفرنسا ۴٤‏ وهناك قنوات كورة جديدة ترح لتجاعها يالعرية الفصيحة 
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الفصحى لساناً لهم طلباً للشيوع الذي لا يمكن تحصيله بأية عامية كانت» ومنها 
أيضاً استدمار العربية في مجال الإنتاج في المصائع والشركات. ويتجاوز ذلك إلى 
طموحات حوسية العربية والترجمة الآلية» فإنها مهمة وضرورية في تأسيس 
مجتمع المعرقة العربي» إذ إن تعريب الحاسوب وملحقاته منطلب رئيسي لتحقيق 
ذلك ولا ضير أن تتأسس مئل هذه المشاريع على أهداف اقتصادية خالمة! 


الثاني : من الماضي البعيد» وهو بيان عن دور العامل الاقتصادي «التجارة 
في انتشار الإسلام في ماليزيا قديماًء وامتداد هذا العامل مدعوماً بعامل ديني 
خالص بتمثل في إسلام الماليزيين. وأما الآنء قإنهم يصرحون بإقبالهم على 
تعلم العربية لأسباب اقتصادية إلى الأسباب الدينية ؛ ذلك أنهم 
الانفتاح على الأسواق العربية في ظل طموح ماليزيا إلى أن تكون قرة اقتصادية 
کېری في العالم (ص ۱۲۲ ۔ .)٠۲١‏ ولا يقوته أن يدل على بعض ملامح ظهور 
العربية في حياة الماليزيين اليومية: في لافتات الترحيب بالسياح» والقحايا 
البومية» واستخدام الحرف العربي في اللغة الجاوبة (ص .)٠١١‏ 

وأما المثال الثالث»ء فهر من الحاضر العربي» ومفاده «أن دور الاقتصاد في 
حال العربية مرتهن بالجدوى؛ (ص .)٠١١‏ وعلى هتا فإن الناس يقبلون على أية 
لغة ما دام استعمالها مجدياً مادياًء ولعل ذلك بغر نشر الإعلانات في الصحافة 
اليومية بالعامية» وقبول الرسائل المبثوثة في حواشي الغضائبات بعامية سرقية» 
وسعادة مدير الشركة بعقد صففة رابحة بالإنكايزية أو الروسية أو اللاتينية! 

وينتهي إلى الإشارة إلى ما كان من آثار الاقتصاد في اللغة العربية سلبياًء 
ويجعلها في جانبین: 

- معجمي» وهو ينمثل في الإخلال بنقاء العربية وأصالة ألفاظها؛ إذ ك 
الأسماء وائرموز والعلامات التجارية الإنكليز, 

- نركيبي (نظمي)ء وهو يتمتّل في انحرافات تركيبة تخالف قوانين التركيب 
العربي» ولا سيما تركيب الإضافة الذي صار يجري على نسق الإنكليزية» كما 
في: اموبایل سیتي» وامکة مول» (ص .)۱۲١‏ 

ويخلص إلى ضرورة دفع الحوار بين الاقتصادي واللانيء وإقناع 
الاقتصادي بجدوى العربية الفصحى في الترويج والربح. وينوه بمنزلة اللغة 
العربية في مشاريع التنمية العربية. 
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١‏ - القصل الثامن: سلطة الإعلان. . .. . . . . الراعي الدلآل 

يفتتح هذا الفصل باقتياس من ميكافيلي» ومنتهى إفادته أن الغاية تبرر 
الوسيلة. يتحدث قي هذا الفصل عن الإعلان التجاري في التلغاز والصحافة 
اللذين بحركهما الجانب الاقتصادي الخالص. وهو يعتني بالإعلان «لآنه يمثل 
خطاباً لغوياً خاصاً من جهة» ولآنه يمثل آحد آوسع آنماط الخطاب انتشاراً من 
جهة آخری؛ (ص 0۲۹). 


والخطاب الإعلاني «خطاب براغماتي لأنه يوظّف اللغة لغايةء وتكون 
بالمقاصد والشروط التي تكتنفهاء (ص ١۴٠)۔‏ 
وفي سياق ذلك» يعرض لفلسفة البراغماتية في استعمال اللغة لأهداف 


والكيفية. على آنه ينبه إلى أن مبادئ اغرايس؛ ليست حازمة ولا حاسمةء فقد 
لأغراضه الخاصةء ولمل الإعلان يكون أنسب 
المجالات لذلك؛ كثيراً ما بتلَعْب المُعْلِنُ باللغة ويكسر العلاقات العُرفية بين 
الدال والمدلول. ويتوقف عند مستويات اللعة المستخدمة في الإعلان؛ فهي 
تتراوح بين الفصيحة في الإعلان عن منتجات غربيةء والعامية المحليةء إلى 
الهجين من العامية والإنكليزية! وظاهر آن الغاية من الإعلان هي التي تحده 
المستوى اللغوي المختارء وبنيته اللغوية"". 


۷ - الفصل التاسع : عقدة الازدواجية*“ 

يعرض بائشرح للازدواجية؛ مصطلجها ونشأة هذا المصطلح؛ إذ إن وليام 
مارسيه آول من استعمل المصطلح للدلالة على مستوبين من اللغة نفسهاء ثم 
وسعه وطوره فيرغسون الذي نشره في مقالته المشهورةء وفيها أسس للفرق 
بين استعمالل «أعلى؛ واستعمال «أدنى؟ من اللخة نفسهاء وكانت العربية مثلاً 
من أمثله. 


(۴۴) انظر: ولبد العناتيء «لغة الإعلان التجاري: دراسة تسائية اجتماعية ٠٠‏ التواصلل» العدد ٠‏ 
(t0)‏ 


(۲4) تفاصيل واقية عن رية اد اأوسى للازعواجية في الحربية» قي: مهاد اللومىء قضبية التحول لل 
الفصحى في العالر العربي اديك (بيروت : دار القكرء 144۷). 
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وهو يستعرض حالة الازدواجية من حيث إنها عامل من عوامل عدم 
الاستقرار اللغوي» وهي وجه غير اقتصادي في الاستعمال اللخوي. 

يتتاول الظاحرة تناولاً سريعاًء مشيراً إلى أن سقوط علامات الإعراب هر 
آحد أهم مظاهر تحوّل العربية إلى اللهجات» وأن هذه اللهجات المعاصرة إنما 
ي صورة للهجات القديمةء ويرى «استقلال اللهجات وامتدادها في خطاب 
المشافهة» إذنء عاملاً حاسماً في تحولها عن أصولها الأولى التي أقيم عليها 
وصف العربية» (ص ۱۳۸). 

ويتوقف عند «العربية الوسطى أو عربية المتعلمين؟ ويعذها اقتراباً من الفصيحة. 

ويرىء الآن» آن ثمة مستوى رابعاً من مستويات العربية هو: العربية 
المعاصرة؛ العربية المكتوبة غير المشكولةء ويرى أنها تحمل فيها بذور اللحن؛ 
لأنها تحتمل وجوماً من القراءة المتفلتة من عقال الضبط. 


ٿم يسوق مواقف الناس المتباينة من العامية : فهي عند بعض «الفطناء؛ 
أقدر على التعبير من الفصحى في بعض المواقف! وهي عند العربي الأمَيّ لخته 
الأم» يكتسبها سليقة ويمهرها بالمران رالدريةء وهي عند اللساني العربي بنت 
الفصحى» وهي عند الآخر اللغة الحية. . . إلخ (ص .)1٤۴ - ۱٤١‏ 

ولعل أهم ما بخلص إليه في سياق الحديث عن العربية المكتوبة غير 
المشكولة أنها تمل ثبوتاً بالقوة للعربية الفصيحة. ولكنه ثبوت يلوي على 
إمكانات التحول عن معيار الفصيحة بالفعل؛ إذ إن مجراه في القراءة على ألسنة 
الناطقين بالعربية ينكشف عن خروج على نظام العربية يخل بكثير من الأعاريب 
وهيغات الأبنية الصرفية» (ص )٠٤١‏ 


ويستصفي بالقول: إن ظاهرة الازدواجية في الحربية في وجوه تداولها 
والعوامل التي تتنازعها تمتٌل انعكاساً دينا ا لتردد الأمة بين المثال والوافع؛ 
(ص .)٠٤١‏ 
۸ - القصل العاشر: النائية. . . صدع الحيرة 


يفتتح نهاد الموسى هذا القصل بالمقولة الخلدونية الذائعة «آن المغلوب 
مول أيداً بتقليد الغالب». وإنما أراد بذلك أت يكون مدخلا إلى قضية الثنائية 
اللغوية» وتفسيراً مباشراً لافتتان العربي بلغة «الآخره المستوطن أو العد! 
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وبعود في هذا الفصل إلى طريقته «الثنائية» في تناول القضايا المتغرعة من 


العنوان الرئيسي. 
ويقذم فت ية نن سيت ارب و الجاب 
التاريخية التي تخدم الموضوع؛ فقد استعرض مفهوم «التناتية؟ في مستوييها 


القردي حين يستخدم شخص لختين على مستوى واحد أو ر من الكفاية 
في مواقف متباينة» وجمعي حين يتداول أفراد المجتمع لغتين مت 
وظاتف مختلفة. وينه بدليل تاريخي على أحمية تعلم لغة «الآخره مید 0 
الرسول الكريم (3#)» حين طلب إلى زيد بن ايت أن يتعلم العبرية. ويشير 
إلى أن الناس منذ زمن بعيد وحتى يومهم هذا يتفاخرون ويتباهون بمعرفة 
لغات عدةء وأنُ لديهم رؤى إضافية لعوالم أخرى بفضل معرفتهم تلك 
اللغات. 

وأما الشنائية في العربية (العربية والإنكليزية أو الفرنسية)» فهي مقترنة 
بتفوق «الآخره واستيطانه بلادنا قديماًء وتفوقه علمياً وامتلاكه ناصية إنتاج 
المعرفة حديثاً. وصار حال الثئاتية في العربية كأنما يقوم على قسمة ثابتة «أن 
العربية للديني والترالي والانسائي من المعارف. والإنكليزية أو الفرنسية للعلوم 
العصرية والصنالع ووسائل المدنية والتقدم الماڌي» (ص .)١١١ _ ٠١١‏ 


- نائية الاتباع 


كانت بداية الثنائبة في الوطن العربي مقترئة بالإكراه والفرض؛ حين فرض 
المسترلي على أرضنا وثرواتنا لته في التداول والمدرسة والصحافة» ثم تحولت 
إلى عُزْفٍ مستفر وثابت؛ أن تُعَلْمّ لخة ثانية بعد العربية؛ وتطور لار حتی 
انقلبت الأحوال وصارت اللغة الأولى قبل العربية في رياض الاطفال 
والمدارس*" (ص .)٠٥۴‏ 


ب - ثنائية التهجين 


فيها مثلان» مشرقي ومغربي. وأما المشرقي» فيتمتل في استعراض؟ كثير 
من العلميين والأكاديمين لغتهم الإنكليزية في شؤون الحياة اليوميةء وأما 


(۲۵) ّى نيل علي هته الغاهرة ي لالر3ة اللغويفا.. 
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المغربي» قيتمثل في ظاهرة «الفرانكو أراب»؛ تهجين العامية المغربية أو 
الجزائرية أو التونسية بكلمات فرئية! 

ثم بعود إلى المقولة الخلدونية» مستعيناً بها قي تفسير انقلاب المظاهر 
اللغوية إلى تقليد الآخر والافتتان بلختهء ما قاد إلى الاعتقاد والظن بأن الهزيمة 
والتردي إنما برتدان إلى عوامل ذاتية كامنة في *الجنس العربي»ء ون هذا حتماً 
ينعكس في اللغة» ما ينتهي إلى استلاب حضاري وثقاقي ولغوي يتشخص في 


احتقار «القوم : العرب» واللغة : العرية! 
ج - ثنائية الانفصام 
ويستعرض فيها تعر تجربة التعريب في الجزائر وآثارها الاقتصادية. 
د - هاجس الخطر 


ويتمثل في النوم على الظن الذي هو إثم: أن اللغات الا 
للانفتاح على الآخر» وإدراك ما حصّله من العلم والمعرفة» و 

ه - ثثائية الهدر 

ومفادها آنه ليست لدينا رؤية واضحة للأهداف والغايات من تعليم اللغات 
جنبيةء وما انتهى إليه ذلك من هدر امال والوقت والجهد؛ إذ إن نتائج تعليم 
اللغات الأجنبية لا توازي مقدار المال والجهد المبذول» وذلك على المستوى 
الفردي الضيقء والمستوى الفُطري الأوسع» والمستوى القومي الأرحب! 


و - أسئلة النائية 


هة هي وسياتنا 
! 


وهي أسئلة خطيرة جداً: (ص (٠١۸ _ ۱١۷‏ 

- لماذا فرض المستعمر لغته علينا ابتداء؟ 

- ما جدوى تعليم هته اللغة الآن؟ 

- هل نعلمها لنستآنف مشروعاً شاملا للترجمة» مثلا؟ 
0۳١ ٠‏ كن القول إن تأئيرات العولة اللخوية توح جانيين مهمين: آولهما يتية اللخة الداخلية. . . تحرها 
رصرفها ومعجمها وأساليبهاء وثاتيهما: موق التاطقين يائلغة من تقتهم الأم ومقارتنها بالإنكليزية. 
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- هل نعلمها لأغراض التواصل الاقتصادي؟ 

- هل نعلمها لأغراض التواصل السياسي؟ 

- هل نعلمها لأغراض علمية محددة؟ 

- لماذا لا يكون تعلم اللغة الإنكليزية والفرنسية فرض كفايةء يوه له عدد 
من أفراد الأمة لغايات مقررة مقدّرة تسد حاجة الأمة في سياق مشروعها القومي؟ 

- هل آدى تعليم العلوم بالإنكليزية والفرنسية في الوطن العربي إلى نهضة 
علمية عربية؟ 

ئم يسرق احتراساً مغاده أنه لا يدعو إلى مقاطعة «تعليم؟ اللغات الأجنبية» 
وإنما يدعو إلى «ترشیدهه؛ آن يبنى على خطط رشيدة تتلمس فائدتنا ومصالحناء 
وإنما يكون ذلك نبة التعددية الموجُهة التي تأخذ من «الجميع' 
ما أفادنا هذا الأاخذ من اليابان أو من الصين» من ألمانيا آو هولنداء من 
ماليزيا أو كوريا الشمالية! 

وينتهي إلى الحيرة التي خلفتها فينا التنائية فهي «لم تُْقَب فينا إلا حيرة 
عطلت فعالية اللغة العربية في شطر رئيس من مقومات حياتها هو شطر الملم 
والتكنولوجيا والاقتصاد. بل إن الثنائية قد أخلّت بالاتساق في المجتمع العربي 
بما أدخلته على بعض الناشئة من هذه الاتجاهات السلبية نحو لغتهمء وما 
أدخلته على بعضهم من الزهو والاستملاء باللغة الأخرى»ء كما أفضت إلى 
تهجين العربية على ألسنة الناطقين بها في المشرق والمغربه (ص .)٠١١‏ 


فح الفصل بمقولة لبرنارد شو تعلق بالأمركة. وتنبئ هله الافتتاحية بآن 
العولمة عتده هي رديف الأمركة. ثم يعرض بعد ذلك للعوئمة اللغوية وتغلغل 
الإنكليزية في اللغات الأخرى بلا اسئثناءء فإذا كان الفرنسيون ينكرون استعمال 
مفردات 
قد أخضعوا هذه الكلمات 


وفزفت ومَسج» وآرشف وبتون وکضل. . إلخ. 
وهو يتئيه لرؤى قديمة كانت تسعى إلى جعل الإنكليزية لغة عالميةء 
صنيع مرجوليوث المستشرق» وتشرشل السياسي» وريتشارد وأوغدن 
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فكرة الفغة الرسمية الواحدة داخل أمريكا» ومشيراً إلى توقف ها 
تراجع مد الإنكليزية". 

ويعود إلى العولمة منبهاً إلى متطوياتها الثقافية والاقتصادية. ولعل أهم ما 
يتوقف إليه في سياق العولمة هو أداة العولمة» وهي وسائل الاتصال وما تحمله 
من تحديات تكنولوجية متتابعة» ولا سيما الإنترنت. فقد هيآت هذه الظروف 
التفنية فرصة مميزة للإنكليزية لتكو «لسان العولمة»» فهي لسانها الناطق 
بأفكارهاء وحامل ثقافتها ومنطوياتهاء ووسيلة كبها وثرائها. وهو يسوق 
تساؤلات ديفيد كريستال في كتابه اللغة والإنترتت: هل تضع الإنترنت التي 
تسيطر عليها اللغة الإنكليزية نهاية للالسنة الأخرى؟ وهل تؤدي المعابير 
المتساهلة بريد الإلكتروني إلى نهاية الكتابة أو الهجاء كما نعرفهما؟ وهل تيدأ 
الإنترنت حقبة جديدة من البأباة التكنولوجية؟ وهل يضيع الإبداع اللوي 
والمرونة اللغوية عندما تفرض العولمة التمائل“؟ 

ولا يفوته أن فرق بين هيمنة الإنكليزية أيام الاستعمار؛ إذ اقتصرت على 
الدول النامية والمستضعغةء وهيمنة الإنكليزية مع العولمة؛ إذ شملت جميع 
الدول والقافات» قوبها وضعيفها. 


ثم بسوق وجوهاً من تأثير الإنترنت في اللغة الإنكليزية وانتقال بعض تلك 
التأثيرات إلى العربية وغيرها من اللغاتء ولعل أهم هذه التائيرات: البئية 
اللغوية المهلهلة» واستعمال الاختصارات التي تزاوج بين الكتابة بالحروف 
والارقام» والكتابة بالعامية » والكتابة بالحرف اللاتبني (ص .)۱۷۳١‏ 


وعلى الرغم من هذه التأثيرات السلبية للإنترنت وتكنولوجيا الحاسوب 


فإنه ليس متشائماً من وضع العربية فيها؛ إذ يرى أن ثمة 
به آفاقاً واسعة للمنافسة في مجال الحوسية ومعالجة العربية 


«هالية افغة الإنكليزية» انظر : وليد العناتيء «ائلخة وائعولة؛ لخة هالية آم لات 
متمددة»» ورفة فُذْمت إل: تدوة مسقبل اللات في عصر العوئةء افني أقامتها جاممة امالك الد بن 
David Costa, Englirt as a Gtobal Language, * cû (Cambfiêgê MA: «1*6 pl «jaja e‏ 
Cambridge Univernity Prens, 2003).‏ 

David Crystal, Lanpuage and the iulervet (Camhidze, MA: Cambridge Uaivericy Press, (FA) 
2001, pp- #12. 
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والترجمة الآليةء وغيرها من اليرمجيات. ويتتهي إلى مستصفى هذا الفصلء 
وآهم ما جاء فیه: 

- إن العربية على المستوى اللغوي الخالص تواجه تحديات هن جهة 
النقاءء وإنها مستهدفة في محمولاتهاء ولكنها ليست مهددة في عمود صورتها 
على الجملةء إنها - في تشكياها اللغويٍ الخالص بتجلياته ومشكلاته - قد 
أصبحت «غرضا» لهام الدول المتقدمة في ركب العولمة» وذلك في دعواتهم 
السافرة إلى «تحديشهاء من جهة» والتوجيه المبرمج لتمويل تعليمها للآخرء 
وحوسبة لهجاتها (من الجانب الأمريكي)""“ من جهة أخرى» (ص 0۷1). 
اإذٌ حوسبة العربية تتقدم باراد نحو كسر احتكار اللغة الإنكليزية 
للإنترنت وتفتح للقارئ العربي والعربية آفاق التواصل والامتداد قي الفضاء 
الكونيّ» (ص .)۱۷١‏ 

آخر الفكرة» وتشبه أن تكون خاتمة توجز ما تضمنه الكتاب من رؤى 
وأفكار» وإن كانت بنينها تخرج على السائد والمتداول» إذ جعلها في مجموعة 
من الإجابات والأسئلة التي قدمها في إطار هذا الكتاب» فجعل لكل سؤال 
جواباً بنشئ سوال ممتدأ» وينفتح على آفاق أرحب في دراسة قيم ثبوت العربية 
في صراعها مع قوى التحول والمظاهر التي تندافع فيها القيم والقوى. 


(۲۹) وكذلك في الكيان الصهيوني * إذ عمد إف إغجاز برامج حاصويية لجات العرمية في البلاد العريية 
انجاورة لفلسطلين. انظر: وليد العتاتي وخالد جير » ليل الباحث إل اللسانيات الحاسويية العرمية (كثاب 
خوط 
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(لفصل (لعشرون 


قضية التحل إلى الفصحى 
في الوطن العربي الحديث 


وف ربا 


- سۋال وجیه 

ينطلق نهاد الموسى في بحثه“ من مجموعة أسثلة تزلف بمجموعها قضية 
كبرى» هي قضية التحول إلى الفصحى في الوطن العربي الحديث» وهذا يتطلب 
تدبيراً شاملا بعاين القضية ويستجلي جوانبهاء وصولاً إلى الحلول التي يمكن آن 
تسهم في تحقيق الهدف الأكبر. وانطلاقاً من ذلك فإن وجاهة الأسئلة تترارحج 
من حيث الأولوية بين المهم والأهم؛ إذ تبدأً من السؤال الأكثر جدلأًء وهو «هل 
يمكننا التدخل في عادات الناس الكلامية والتحكم قي اختيارهم للمستوى اللغوي 
الذي يستعملونه؟"» وهو الذي يشكل محور الدراسة» إذ إن السعي إلى 
التحول إلى الفصحى هو إعادة تشكيل الاستعمالات اللغوية للمجتمعات العرية 
وهي الاستعمالات التي استقرت عليها منذ عقود غير قليلة. رتبدو المسألة غير 
سهلة» وتحتاج إلى تدابير على مستويات عالية من التخطيط والتتفيذ. 


(#) جاممة قبلادلقيا- الاردن. 
)نباد الوسى» قضسية التحول إلى الفصحى في العا العري الحديث (عمّان: دار الفكر للتشر 
والوزيع» 1۹۸۷)ء والكتاب يقع في ۲۸١‏ صفحة من القطع الخوسط» ويض ستة أبواب؛ وعشرة فصول 
ومفدمة وخاة. 
)صر شهء ص بد 
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إن مشروع الكتاب هو البحث في كيفية التحول من العامية إلى الفصحى 
تحاشياً لما تشكله الازدواجية من صعوبات قي التعليم والتفكير. ولذلك» فإن 
البحث يستبعد النظر فقي ية التحول من لغة أجنيية إلى الفصحى» وكذئك 
تعريب المصطلحات العلمية ولغة العلم» فهر يعالج في ثتاياه مشكلة التحول إلى 
المربية القصحى والتخلص من العامية في لغة التخاطب» فضلاً على لخة الكتابة". 

يشير البحث مسألة جديرة بالاهتمام عند الحديث عن التحول من العامية 
إلى الغصحىء وهي أن هناك مستوى نالثاً من مستويات اللغة» وهو ما سمّاه 
«اللغة الوسطى؛ وهي اللغة التي يستخدمها المثقغون في المواقف الرسمية» 
ولذلك يكون لدينا في اللغة العربية ثلائة مستويات؛ العامية المستخدمة بين 
الناس لقضاء الحوائج اليومية» والوسطى المستخدمة في أوساط المثقفين عندما 
بمارسون اللغة مشافهة» والغصحى التي هي لخة الكتابةأ"ء وهنا يمكننا الإشا 
إلى أن استخدام أحد هذه المستويات تحدده طبيعة الموقف» كما أن هناك فر 
في المستوى بين المكتوب والمنطوق. 

يناقش الكتاب آراء الباحثين الذين يدعرن إلى دراسة اللغة دراسة وصغية 
بلهجاتها بدون التدخل فبهاء أو قرضها على المتكلمين» لأن ذلك يعد من باب 
التطور الذي وصلت إليه عبر تاريخهاء ومن ذلك دعوة محمد عيد» حيث يرى 
أن الدعوة إلى استممال الفصحى هي ادعوة عقيم لن يقدّر لها النجاح لمجافاتها 
للواقع الاجتماعي للغةه“» وعلى دربها سار علي عبد الواحد وافي» حين 
قال: اليس في قدرة الأفراد والجماعات آن يوقفوا تطور لعة ما أو أن يجعاوها 
تجمد على وضع خاص» أو يحولوا دون تطورها على الطريقة التي ترسمها 
قوانین علم 1 ت لكنه هو نفسه في موفع آخر من كتابه يفتح المجال أمام 
إمكانية التدخل في سيرورة اللغة من خلال القواعد التي يكشغها غلم اللغة . 
ويرى نهاد الموسى أن هذا التناقض مره إلى المنهج الذي كان سائداً في ذلك 
الوقت» فقد كان - إضافة إلى الوصفيين - تيار يرى أن في الإمكان الإقادة من 


(۳) انظر: المصدر تفه ص ۱۳-۱۱ 

(4) انظر: اللصدر تقسهء ص 1۳ 

)١١‏ محمد عبد» اللسنوى اللغوي للفصحى واللهجات والتثر والشمر (القاهرة: مان الكنب ۱۹۹۸ء 
صا 

(1) علي عيد الواحد واني» عللم اللغة (القاهرة: مطبعة الاعتمادء »)1۹٤٤‏ ص 1۸ 

(۷) انظر: المصدر تفه» ص ۴١‏ 
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وظيفة علم اللسان قي قرز اللغة وبيان صحيحها من خطتها. وينحو الكاتب نحو 
الرآي الثاني القائل إن في الإمكان آن نسير قي قضاءات التطور والتطوير. 


إذن» هل من الممكن آن تنجح دعوة التحول إلى القصحى مع كل ما 
يوجهها من صعوبات ليس أهمها ممانعة المتكام المنحاز إلى لهجته والمعتاد 
عليها؟ كما أن الداعين إلى الفصحى هم أنقسهم لا يحرصون على التكلم بها 
في كل المواقفء ولكن مع ذلك قإن الأمل يحدو ملف الكتاب» إذ برى آن 
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ذلك ما هو إلا خطوة على الطريق» وهو مرحلة انتقالية سيأتي بعدها الرييع 
لذا قهو يأمل أن تنجح جهوده من خلال استخدام الماضي لإحداث 
الحاضر» كما آنه برصد القضية في أبعاد الماضي والحاضر لرا 
مستقبلاً منشوداً. وليكون عمله بعيداً عن البدع والابتداع» فإنه يحاول أن ياخذ 
الشرعية من خلال توظيف الجهود التاريخية التي بُذلت» ويجعلها في سياق ما 
يسنى التخطيط اللغويء مثل الاثتلاف الجاع لاختلاف اللهجات» بالإضافة 
إلى ظاهرة ثبات العربية النسبي على مر الزمن”"". وأرى أن في ذلك احتراماً 
من المؤلف لتراثه؛ إذ يمكننا آن لا نعتد بذلك كله في مجال التخطبط اللخوي» 
وأن نتخلص من عبء» التاريخ والتراث اللذين يثقلان على كاهل المستقبل» 
ویبطئان من حرکته نحو التطور. 

يرى الكاتب أن التخطيط اللوي يمكن أن بغير العادات اللغوية؛ وان 
يحو باللغة المنحى الذي يريده» وذلك ليس صعباً ولا محجزأًء ودليله أمثلة 
تلبت ما ذهب إليه» من أشهرها آن هيغنز في مسرحية بخماليون استطاع أن بعلم 
الصغيرة لغة أرستقراطية تتماشى مع وضعها الجديدء كما أن اليهود في 
فلسطين نجحوا في إحياء لختهم العبرية من خلال التخطيط اللغوي'. 

يشرع البحث في شرح المصطلحات المستخدمة» قيل التعمق ف في أغوار 
المسألةء لتكون دلالتها واضحة غير فابلة للتأويل» وأهم هذه المصطلحات هي 


- الفصحى: وهي المقابل للعامية» وليست المقابل للهجات العربية 
المعتذ بها في تأصيل اللغة عتد القدماء» فهي يبهذا المعنى تصبح اثتلافاً من 


(۸) انطو : الموسى» قضبية التحول أ القصحى في العام لري المدیث ٠‏ ص ۱۹-1۸ 
) انظر: امصدرنضه» ص ۲١‏ 
)١١(‏ انظر: اللصدر تشه ص ۴١‏ 
(١‏ انظر: المصدر تفه صي ۲١‏ 


¥4 


لهجات متعددةء وتتراوح بين ثلاثة مستويات: المتغق على فصاحته» وما فيه 
وجهان» وهما مستويان مقبولان» ثم هناك المستوى المرقوض» وهو المتفق 
على عدم فصاحته. 


- المستوى: وهو يعني المستوى اللغوي المستعمل في اللسانيات الاجتماعية. 

- الازدواجية: استخدام مستويين من اللغة» مستوى المكتوب ومستوى 
المنطوق. 

- التخطيط اللغوي: هو عمل منهجي ينتظم مجموعة من الجهود 
المقصودة لإحداث تغيير في النظام اللغوي. 


۲ - تاريخ القول في القضية 

تظهر الدعوة إلى التمسك بالفغصحى - كما يرى الكاتب - عادة في 
الغلروف التي يتعاظم فبها الشعور بتهديد الهوبة» حيث تصبح اللغة شعاراً ورمزاً 
قومياً للثورة ضد المستعمر. ومن الأمثلة على ذلك ما شرعته جممية النهضة 
العربية» وجممية الإفصاح»ء ودعوات التعريب ف في الجزائر. وقد أفاض الكاتب 
في الحديث عن هذه الأمثلة" كما آن a‏ جانباً آخر من جرائب الدعوة 
إلى الفصحى» وذلك إما بطريقة منظمة معللة» ومن أمثلتها رسالة عيد القادر 
المغربي التي كتبها حين تساءل المجمع العربي في دمشق عن أقرب الطرق للشر 
الفصحى» فكان جوابهء بعد طول محاججة وتفصيلء أن التحول إلى الفصحى 
یکون باستبدال المفردات الفصيحة بالمفردات العامية"“. ومن أمتلنها أيضاً ما 
قا ية حت غود ربط الغرح فل مجخوعة من الغوامل الي اعد في 
قضية التحول المنشودة“' وفي السياق ذاته هناك دعوة محمد خلف الله 
أحمد للتخلص من الثنائية اللغوية» التي بقصد بها الفصحى والعامية*' ٠‏ 
الوجه الشاتي في القول» فهو يتراوح بين ثلاثة مراقف؛ أولها e‏ 
بالازدواجية» وثانبها التقريب بين العامية والفصحى» وثالثها جعل الفصحى لخة 
التخاطب كما هي لغة الكتابة» ومحور القول في هذا البحث هو الوجه الثالث. 


لعرفة تقاصيل هته الأمثلةء انر : اللصدر تفه ص ۴١‏ ۴۵. 

(1۳) خر الكاقب اقرسالة والرة شرا مستقیقاًء انظر: الصدر تفه» ص ۴۵ ۴۷. 
اتظر: اللصدر تفه ص ۳۹-۳۸ 

(۱۵) انظر: الصدر شه ص ۴۹ 
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٣‏ - القصل الأول: وصف العربية 

قامت اللغة العربية بمجموعها على اثتلاف من مجموعة لهجات شكلت كلا 
متناسقاًء لكن الكاتب لم يسع إلى تخليب لهجة على آخرى» بل كانت كلها حجة 
على رأي ابن جتي""'“» ومع ذلك فقد قرر اللغويون أن لغة قريش هي آفصح 
لغات العرب. وقد واقق الكاتب على هذه الانتقائية جرياً على رأي القدماء» 
وساق الأسباب الموروثه نقسهاء التي ترى آن كثيراً من اللهجات مستقبحة» 
بسسب كثير من العيوب» ولغة قريش تخلو من جميع العيوب» وهي الأبين 
والأفصح الاش مع أن هناك من يرى آن مسالة القصاحة التي لسبت إلى 
قريش تدخلت فيها عوامل دينية وسياسية ؛ فالقرآن جُعلت لغة قريش معياراً 
له“ ثم هتاك الجانب السياسي الذي جعل من مكة عاصمة للدولة الإسلامية» 
وممثلة السلطة فيهاء لكن الكاتب يرى أن اختلاف اللهجات لا بقارن بالاختلاف 
بين الفصحى والعامية في هذه الأيام» فذلك مقبول لأنه اختلاف في العادات 
اللغوية وطرق الأداءء وهذا مرفوض لأنه اتحراف باللغة عن أصلها وفصاحنهاء 
ويدعم ذلك بمناقشات لبعض آراء المسنشرقين الذين قالوا إن القرآن الكريم لم 
يكن معرباً» بل إن المؤلف رة على هذا الادعاء بأكثر من الدفاع عن إعراب اللغة 
حين ذهب إلى أن تعدد وجوه الموضع الواحد قد أعان العربية على الثبرت 
النسبي» كما جعل كثيراً من الظواهر اللغوية التي لم تكن شائمة في الماضي نوعاً 
من الاستدلال على تطورها في المستقبل. كما أن اختلاف اللفظ للكلمة الواحدة 
هو نزع من التيسير الذي يؤمن في التصحيق"» رهكذاء فكل هذا الاختلاف 
موظف في خدمة الاثتلاف الأكبر. 


٤‏ - الفصل الثاني : التحقيق في نشأة الازدواجية 
يبدأ الكاتب بتفنيد مزاعم القائلين بأن الازدواجية اللغوية سمة عامة وقازة 
في اللغة العربية منذ زمن بعيدء ويستدلون على ذلك باختلاف اللهجات عند 


() انظر: آبو الفتع عتمان بن جنيء الخصاقص» 
الهدی تلطباعة والنشء 01۹61-۱۹۵۲ ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۷) انظر: الوسى» المصدر تفه؛ ص 4د 

(۱۸) انظر: آيو الخير س الدين محمد ين محمد 
تصحيحه ومراجعته علي محمد الضباع ؛ ۲ ج (القاعرة 
(۱۹) انظر: ادر تقسه» ص 11 1۲ 


ین عمد علي التجار؛ ۴ ج» ط ۴ (ببروت : دار 


ن ابلازري» النشر في القراءات العشر» أشرف على 
بة التجارية الکیری ۰ ۱۹ -۴)ء ج ۰۱ صن ۷ 
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القبائل العريية» وهم بذلك يجانبون الصراب - كما يرى 
و اللهجات إلى الحد الذي يمكن أن يسني ازدواجية 
ذلك بمجموعة من القضاياء من أهمها"": 

أ أن المجتمع العريي الجاهلي كان آميا» والأمي إنما يأخذ ما يأخذ 
اکتساباً» ولا یکاد يتحول عما اعتاد علیه. 


ب _ آن الشاعر يمتل حالة مثالية من حالات الاستعمال اللغوي تختلف 
عن لخة الخطاب اليومي بمقاييس الأسلوب فقط. 

ج آن الجاحظ كان يروي عن العامة روايات فصيحة بلسانهم على 
الحقيقة لانه لم يكن يتحرج من نقل كلام بلغات آخرى. 
أن سيبويه كان يستشهد بالكلام الجاري على ألسنة الناس ينقله كما 


ينطقو: 


ه ‏ آن اللغويين الذين كانوا يحاولون تقويم ألسنة التاس قد استخدموا في 
كبر من تدابيرهم لغة الحديث اليومي وكلام العامة. 

إلا أن هذا الخط اللغوي الفصيح لم يدم طويلاًء فقد طورت اللخة نمطاً 
لغوياً مفارقاً» ثم أسهمت مجموعة من العوامل على ظهور كلام البلديين ولغات 
الأمصار واللهجة العامية. ثم يحاول الكاتب آن بستنطق التاريخ ليرينا كيف 
نشأت العامية والعاميات» فيرى أن اللهجات القديمة كانت على مستوبين؛ لهجة 
سلمت من تأئير الاختلاط» ولهجة لم تسلم» ومن الأولى أخذت القواعد ثم 
خوجت كل هذه اللهجات في الفتوحات الإسلامية» واختلطت مع غيرهاء 
فأثرت وتأثرت» وحدث فيها انحراف في مستويات متعددةء وكان أولها دخول 
مفردات جديدة من لغات أخرى» ثم بعد مدة فقدت اللغة الإعراب» وكان ذلك 
أقوى عوامل التصدع في جدرانهاء وصار في ما بعد ظاهرة ث 
أن كانت غريية مستهجنة. ويقرر الكاتب آن ترك الإعراب هو قاصمة الظهرء 
فمنه نشأت الماميات. ونشآت الازدواجية""" وهذا رأي ربما يحتاج إلى 
تمحيص وإعادة نظر» وإن كان منطقياً في مقدمات البحث في تحولات اللغة. 


ائعة مقبولة بعد 


(۴۰) انظر: الومی» اللصدر تفسه» ص ۹۷-11 


۲۱( انظر: المصدر نقسه» ص ۷۵-۷٤‏ 
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٠‏ - المستويات اللغوية في اللغة العربية 

يقدم المؤلف عتدما يقوم بعرض حال اللغة وما كانت عليه مستو. 
هما مستوى اللهجة العامة التي تختلف من مكان إلى آخرء لكنها تشترك 
باعتبار أصولها التاريخية» ومجاورتها للفصحى» والاحتكاك المباشر في ما 
بينهاء ثم مستوى الفصحى التي هي اثتلاف جامع استوعب كل الفروق 
اللهجية المختلفةء إلا آن هناك من يرى أن مستوى ثالثاً قد ظهر في العربية» 
وهو ما بسمّى العربية الوسطى. إلا أن نهاد الموسى يقلل من أهمية هذا 
المستوى؛ إذ يرى آنه «لمرة لتفاعل العامية والفصحى المتعلمة"" » م يبین 
أسياب وجود هذه العربية الوسطى» ومن آهمها المدرسة والجامعةء» وضعف 
ملكة اللغةء وقد تكون انعكاساً للانفصام الذي خلغه الاستعمار في مرحلة 
معيّتة. ومن الجدير بالذكر أن المستويات الثلاثة تقنسم وظائف اللغة» فكل 
مستوى له مقام وله وظيفةء فالعامية مثلا لا تصلح لخة للكتابة كما يقول 
المؤلف» ولكننا اليوم نشهد تحولاً جديداً؛ إذ نرى أن العامية صارت لغة 
كتابة» ويخاصة في ها يسمى لخة الشات («الدردشة٠)‏ و«الماسيدج» 
(«الرسائل») مع التطور التقني الحاصل. 


٦‏ - الباب الثالث: عوامل التحول 


٭ درس اللهجات 

ما يزال درس اللهجات العريية والعامية خلافياً؛ فهناك من يرى ضرورة 
دراستها بوصفها حالة من حالات اللغةء إلا أن مثل هذه الدعوات لاقت صد 
كثير من العلماء والدارسين» على أنها دعوة مشيوهة دائمأًء أهدافها غير نبيلة» 
والقسم الآخر لا يقبل دراسة اللهيجات» لأنها لا تخدم القصحى» و چ 
من الخلاف والاختلاف بين أصحاب اللغة الواحدةء وتتحول إلى ازدواجية غير 
قابلة للالتقاء. ثم ناقش الكاتب آراء القائلين بأهمية دراسة اللهجات والعاميات» 
من الباحثين والمستشرقين» حتى إن مجمع اللغة العربية شكل لجنة لدراسة 
اللهجات والإفادة منها على الوجه الصحيع"". وقد اعرف المجمع بدور 


)المد ثشه» ص ۸۱ 
(۳) اتظر: قرار اجمع»» في: الصدر تقنه» ص ۹1 
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العامية وأهميتها في إغناء الفصحى» وكانت أولى المحاولات ت 
کل ا و اقمع كما آن هناك ظواهر صرفية وصوتية في 
العامية يمكن أن تكون مؤشراً على كثير من خصاتص الفصحى» وكان لذلك 
المنحى مباحتٌ ودراسات زادت في مرحلة من المراحل» وجمعت هله 
الدراسات كثيراً من الالفاظ التي تعود في أصولها إلى الفصحىء إلا أن اختلاف 
اللهجات قد يفضي إلى نوع من عدم التفاهم بين الناسء إذ إن كثيراً من 
الألفاظ تختلف مدلولاتها من لهجة إلى آخرىء وقد يحدث هذا الاختلاف نوعاً 
من سوء الفهم عندما تحمل اللفظة معنى غير الذي تألقه اللغة الأخرى. 


۷ - القصل الثاني : التعليم 

لا تنسجم نظرة المؤلف مع النظرية القائلة بأن التعليم يشكل محوراً مهما 
في قضية التحول إلى الفصحى. إذ إن هناك عوامل آخرى تدخل في هذا 
السياق» فالمعلّم الذي يدرس اللغة العربية لا يلتزم بها في دروسه» فضلاً على 
المعلمين في الدروس الأخرى»ء وهنا بتطلب إصلاحاً لجميع مناحي النشاط 
اللغوي في الحباة. ومن الأهمية بمكان القول بأن محاولات التحدث بالفصحى 
في المدرسة بدت منذ وقت بعيد» وقد أشار الكاتب إلى طائفة منها*» وهو 
يوافق على أن التحدث بالفصحى في قاعة الدرس أمر مقبول ومعقولء لكنه 
يشير إلى أن مشكلة التعبير الشفوي لم تلاق العتابة الكافيةء لذلك بقيت فكرة 
عامة عائمة. ولذاء فإن الدارس لا يثلقى ما يكفيه من الفصحى مشافهة ليكتسب 
لته بشكل جيد» هذا فضلاً على تأثير المحكية على وعيه؛ لأنها اللغة الأم 
الي یکسبها في صغره. وهو ما يشكّل عنده ازدواجية لخوية تفضي إلى 
إلى تدبير لغوي يؤدي 
بينهنما بالمخحرك 


قاتمة بمثة 


الفصحى والعامية» من خلال ال 
والمنشابه والمتقارب» وهنا عرض المؤلف مجموعة من الدراسات والبحوث 
التي تصبٌ في هذا الاتجاء"". ويذهب الكاتب» هناء المذهب الذي يرى 
ضرورة الاستفادة من نتائج المقارنة بين الفصحى ولهجاتهاء لنهيئ للمتعلم 
قياساً قريباً يجعله قادراً على الوصول إلى الوجه الصحيح» وتكون البداية من 


) انظر : المصدر تفه ص ۹٩-۹۳‏ 
(۲۵) انظر: المصدر نفسه» ص 1١١-11۴‏ . 
۲) انظر: المصدرنفسهء ص 1۲١-۱۱۸‏ 
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النحو حين يصبح درساً عملياً تطبيقياً» كما يمكن طرح يدائل للعبارات النمطية 
التي يكثر تداولهاء ويمكن إعداد ألواح بأسماء الأشياء التي يستخدمها الأطفالء 
وذلك بالفصحى» من أجل أن يعرف التلميذ المقابل الفصيح للاسم العامي. 


لكن الهاجس الأكبر الذي يؤرق الكاتب هو قضية الإعراب الذي سقط من 
اللهجات» ولا يمكن العودة إليه من خلال التعليمء لكته يحتاج إلى تدابير 
آخرى» من همها التركيز على الاكتساب بإعداد المواقف الحوارية الشفوية 
المتصلة بالحياة اليومية وهمومها. لكن المسالة ليست سهلةء لأن قواعد 
الاكتساب تختلف عن قواعد التعلم» ذلك الاكتساب يحتاج إلى تدابير شاملة 
لا تقف عند حدود المدرسةء بل تتعدى إلى المحيط والبيئة بشكلها الكامل. وبما 
أن ذلك غير متاح في الوقت الحاضر» فإن تهاد الموسى بطرح فكرة آر تکون 
المدرسة نموذجاً مصعراً لبيئة لخوية مناسبة» قتوظف كل مرافقها في خدمة ذلك. 


۸ - الفصل الثالث: الفنون الآدبية 

لقد كانت الفصحى لغة الأدب على مدى عقود طويلة من عمرهاء لكن 
قضية الازدواجية من خلال استخدام العامية في الأدب لقيت عئابة يعض 
المنادين بهاء وظهرت دعرات تنادي باستخدام العامية في المواقف الي تقتضي 
ذلك» وبخاصة في الحوار المسرحي. لأن الحوار عن مستوی E‏ 
وربما يكون للعامية قوة تعبيرية في بعض الموا رق قدرة الفصحى. وهنا 
يناقش الكاتب بعض الاستخدامات التي قام بها نفر من الكثاب المجيدين في 
أئناء كتاباتهم"". ما على مستوی التراکیب واستخدامه في لغة الآدب» 
وبخاصة المسرح» فإن محمود تيمور يعد رائداً في هذا المجالء لكنه لم 
يسنطع أن يستمر على رأيه ذلك» إذ تراجع عن دعوته لصالح الفصحى. وقد 
ناقش الملّف باستفاضة آراء»» وبين التناقض يها“ وفعل ذلك مع توفيز 
الحكيم الذي كتب بالعامية ثم عاد إلى الفصحى أو إلى لخة لا تجافي قواعد 
الفصحى» لأنه لم يوفق في العامية» حين رأى أنها تيقى حبيسة المكان 
والخصوصية*“. ولم يخرح المازني من حدود المشكلة» فبقي موڙعاً بين 


(۲۷) انظر أمثلة من فلك : اتصدر نقسه» ص ۱۲۸-٠۴١‏ 
(۲۸)انظر : اللصدر تقسه؛ ص ۱۴۴-۱۳۰ 
(۹) اقش الكاتب آراء توفيق اكيم مناشة مستفيقة» انظر : اللصدر تفه ص 1۴۴-۹۴۱ 
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مستويين : الفصحى والعامية» ولم يستطع الجزم في تحوله الكامل". ولم 
يحرج السباعي عن ذلك الخط أيضاًء ويرى الكاتب أن أصحاب الدعوة إلى 
العامية يتعلقون بمتعة خصوصية اللهجة وتنؤعها قي الشخصيات كما يرون أن 
العامية تعطي الشخصبة واقعية محمودة» إلا آنه يرة علبهم بان خصوصية اللهجة 
قد تدفع نحو استغلاق الشخصية ومحدودية فهمهاء كما آن الواقعية التسجيلية 
لا نتم من خلال اللخة بقدر ما توحي بها البيئة العامة للمسرحية؛ وذلك هو 
رآې العقاد وكذلك محمد مندور"“. كما يرى الكاتب آن «رجحان كفة العامية 
في المسرح الحربي مؤخراً هو الذي يفسر لنا هبوطه الفاجم»"". وبالإضافة إلى 
أن الوسائل المسرحية هي التي تعبّر عن الواقع وليس اللغةء فإن المؤلف يورد 
مجموعة من الحجج التي تؤيد رأيه» وهي أن الانتقال من لهجة إلى لهجة 
صعب من الانتقال من العامية إلى الفصحى» كما آن الممتل بلهجته لدى 
الجمهور ليست دقيقة» لأن الممقل بتقمص آدواراً مختلمة في الحياة» وهي 
المسؤولة عن تقبل دوره وفهمه. 

وبعد تلك النقاشات الطويلة» ينتصر الكاتب لصالح استخدام الفصحى في 
لغة الفنونء ويقدم تدابير لخوية مقترحة تساعد على التحول إلى الفصحى٠‏ 
ية 

- حصر المفردات الخاصة في اللهجات وبيان معانيها الفصيحة. 


- بناء الحوار القصصي على قراعد الفصحى المنطوقة وليست المكتوية. 


٩‏ - الفصل الرابع : الإعلام 

يتجاوز الكاتب الجانب النظري في دراسة التحول في لخة الإعلام 
بالطريقة العملية القائمة على البحث الميداني؛ فلخة الإعلام اليوم صارت 
مؤثرة وفعالة في المجتمع؛ كما آنها جزء من المشهد اللغوي الذي يستخدم 
الفصحى» أو على الأقل اللغة الوسطىء وفي آحيان أخرى اللغة المحكية أو 
اللهجة الخاصة. وهذه المستويات تتفاوت حسب الاستخدام» ولا جدال في 


(۴۰) انظر؛ الصدر تفه» ص ٠۴١‏ 
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أن البرامج التي تعتمد المقروء المكتوب قستخدم القصيحةء وكذلك برامج 
الأطفالء مع أنها تستخدم الوسطى أحياناًء ومثلها يقال عن البرامج التعليمية. 
أا لغة الإعلان التجاري» فتطغى عليها الفصحى رغم استغلال العامية فزيادة 
الأرباح لدى بحعض التجار. ولكن هذه المسألة لم تعد كما يصورها المزلف؛ 
إذ صارت لغة الإعلانات التجارية اليوم تميل إلى استخدام العامية» بل تعلغى 
العامية على أغليها. في المقابلات الشفوية يبقى المستوى مقبولاً» وكذلك 
البرامج الأجنبية. 


ويرصد الكاتب بعض مظاهر التحول" التي تظهر في الصحافة وفي 
نشرات الأخبار والاتصال الجماهيري» ويرى أن للإعلام دوراً كبيراً في نشر 
مفردات اللغة قد بغوق ما تنتجه مجامع اللغة مجتمعة» وها الدورء وإن حمل 
بعض السلبياتء قد ساعد في تجاوز الكثير من الخصوصيات اللهجية ونشرها. 
ويتوسل الإعلام بثلاثة مستويات» هي المستوى التذوفي في الأدب» والمستوى 
العلمي» والمستوى الاجتماعي الوظيفي. ويرى المؤلف أن تطور الأمم يقاس 
بمدى القدرة على التقارب بين هفه المستويات الثلاثة. ومن باب التدبير اللغوي 
في تطوير اللغة أن تكون الفصحى مستخدمة في ميادين الحضارة الحديثة» 
ويمكن لوسالل الإعلام أن تسهم في خلق التقارب حتى التماثل بين مستويات 
العربية المتفاوتة على مستواها المنطوق. 


١‏ - الفصل الخامس : العقائد الفكرية 

رغم أن العقائد الدينية لا تعنى بممالجة وسائل اللغة» فإن هناك علاقة 
وثيقة بينهما؛ إذ إن التحدث بالفصحى يعد مؤشراً على توجه فكري معيّنء بل 
هو تعبير عن هوية صاحبه. وقد اقترن الإسلام بائلغة العربية اقتراناً وثيقأًء وهو 
الذي ساهم في الدفاع عنها وصونها. وقد مفل التحدث بالفصحى توجيهاً مباشراً 
في دعوة الإخوان المسللمين. وإذا كان الرسول محمد (§ة) يقف موقف 
المتسامح من اللهجات» فإنما كان ذلك من باب التوسع والظرافة في بعض 
المواقف. وبالمجملء كان ارتياط العقيدة باللخة ارتباطاً وثيقاً حشى في 
الماركسية» التي جعلت من دعوتها التوجه نحو العودة إلى اللغة التراثية 
الفصيحة. وعند المسلمين» تمل اللغة ركنا أساسياً في العقيدةء كما أن هئاك 


(۴۴) رصد الكاتب يعض الظواهر اللفويةء کلمزید ائظر : الصلر نقسد» ی ٠١١ ۱٤۸‏ 
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تحولاً واضحاً إلى الفصحى أسهمت قيه العقيدة الإسلامية من خلال ربطها بين 
الدين واللخة والقرآن الذي آنزل بلسان عربي مبين» والدعوة إلى وحدة الأمةء 
واللغة من آم عناصر وحدتها. 


1 - الاب الرابع : التقويم : مدى التحوّل ومظاهره 
يشير المؤلف إلى مجموعة من مظاهر التحول المشهردة 

الخزية وذلك بعد آن انتصرت القصحى على دعوات العامية 
مرحلة تاريخية معينةء وتراجع آصحابها بعد آن استشعروا عدم كفايتها على 
الخروج من خصوصية المكان ومحدوديته. وهذا أول مظهر من مظاهر التحول 
إلى الفصحى. ومن المظاهر المائلة أيضاً ما أنجز في لغة التحرير الصحفي؛ 
الذي تطور في لغته تطوراً ملموساً. كما أن هناك مظهراً يبدو جلياً في وسائل 
الإعلام حيث تستخدم اللغة الوسطى التي هي بداية التحول إلى الفصحى 
م کا يرى بعض الدارسين أن العامية المستخدمة اليوم هي أقرب إلى 
الفصحى من العامية التي كانت في اترا العشماني”“"٠‏ إذ يرد بعض 
الباحثين*“ ذلك إلى التطور الذي حدث في التعليم خلال هذه السنين. 

وينجاوز المؤلف عن تعميمات بعض الدارسين ليقرر أن من مظاهر 
التحول على مستوى المفرداتء حيث دخفت المفردات الفصيحة في لغة 
الحديث» ويضرب أمغلة على ذلك"". إلا أن التحول على مستوى 
المفردات» على أهميته» ببقى جزءً من التدبير الشامل الي ينشده الكائب في 
قضيته التي بدافع عنها. 


١‏ - الباب الخامس: الرافعة: مشروع التحول 


ينهج الكاتب في هذا الباب نهج المرافعات القانونية التي ترذ على الأسثلة 
المهمة لتشكيل الإثبات أو التفيء وجاءت مرافعته على شكل أسثلة: 


۳۹ انظر: المد تفه ص ۱۹۹ 

١ جلة مجمع القاهرة العدد‎ ٠٠ أبرز مسن قالوا ذلك : سميد الأفغاني» «من قصة ائعامية في الشام‎ )۴١( 
ص ۴+ أحد أيو ملحم» المامية والفصحى»» دراسات اعدد ۹ ([د ت‎ ٠)۲١ 
١ مجلة جمع القاهرةء العدد‎ ٠٠ ومحمد الحييب بن الخوجةء «العرية في وتس : بين القصحى والمامبة‎ ۸١ ص‎ 
1-4-0۷ ص‎ 
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أ هل التحول قضية ذات أولوية؟ 

إذ يوم هذا السؤال في تقوس بعض الدارء 
مشكلات لم تحسم» وآن هناك بدائل أكثر يسرآ وسهولة» مثل العامية» 
واستخدام الحرف اللاتيني» وتعريب التعليم الذي ما يزال متعثرآء والمصطلحات 
الموضوعة التي لا يآبه لها أحد في الاستخدام» وتصويب الآخطاء الذي لا يلقى 
رواجاً. ورغم كل هذه العقباتء فإن المؤلف يرى إمكانية الحل» لأن التحول 
غير مرتبط بحل المشكلات» وهو يختصر الطريق لحلّهاء فائذي يتحدث ويكتب 
بالفصحى سيكون من التحصيل الحاصل حل مشكلة الكتابة في ذهنه» وسوف 
حل مشكلة القراءة ومشكلة التعبير في الوقت ذاته. 


ب - هل هو ضروري؟ 
بما أن الناس يتحدثرن ويتفاهمون» فما الحاجة إلى كل تلك الجهود 
والتکالیف للتحول؟ والکاتب بحاول آن بطرح كثيراً من القضايا والمشکلات 
الناتجة من الازدواجيةء وذلك لتسويغ مطالبه فهو برى أن الازدواجية تكلف 
الطلبة وقتاً مهدوراً لتعلم الفصحى بعد أن أخذوا العامية اكتساباً. كما أن هناك 
مشكلة ضعف الطلبة في اللغة العربية» ومشكلة القراءة إذا كانت الكلمات بلا 
حركات. هذا فضلاً على آن الازدواجية تسبب مشكلات اجتماعيةء وتقلل من 
فرص الوحدة» ويعيق نشر رسالة الإسلام في العالم الإسلامي الذي من 
المفترض أن يكون أمة واحدة. 
ج - هل هو ممكن؟ وهل الفصحى كاقية ومكافئة لمطالب الحياة اليومية؟ 
هناك من يظن استحالة التحول إلى الفصحى وصعوبة الإجراء» لكن الكاتب 
يرى أنها سهلة ميسرة» لأن اللغة تقوم على نظام له قواعد موضوعية» وكل نظام 
لغوي ديه القدرة على التعبير عن مطالب الحياةء والفصحى لها تاريخ مجرب في 
NÎ‏ اة اليومية حتى مع وجود العاميةء وهناك تجارب حديثة في 
التصحيح اللغوي نجحت""ء وظروف القصحى أفضلى منهاء وأن الاعتقاد بعدم 
كفاية اللغة العربية على مواكبة التطور العلمي هو اعتقاد ياطل علمياًء فكل لغة 
لدبها القدرة على التعبير والتواصل عن جوانب الحياة كافة. 


(۴۷) آورد الكاتب يعض التجارب انظر: الصدر تقسه» ص 1۸٤‏ . 
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د - اليس التحول مطلباً شكلياً؟ 

يرى بعص التاس أن العامية تفي بمتطليات الحياةء وأن التحول ما هو إلا 
مطلب شكلي في الأداء. وهنا يشير الكاتب إلى أن الفصحى ليست شكلاً أو 
قشوراء بل هي نظام متكامل يقب المسافات بين الماضي والحاضرء ويجعل 
العمل للمستقبل في إطار مشترك. 


ه - آلا يكلفا التحول جهداً إضافياً؟ 


هناك من يرى أن التحول إلى الفغصحى ما هو إلا دعرة إلى التحول من 
الأسهل إلى الصعب» لكن الكاتب يرى أن السهولة والصعوبة مسالتا 
فهناك ألفاظ وعبارات عامية أكثر صعوبة من الغصحى في مسنويانها الصوتية 
والنطقية» ويورد مجموعة من الأمثلة من باب المقارنة في الصعوبة 
والسهولة. ولذاء فإن الققرع بالانتقال من الأسهل إلى الصعب ينتقي آمام 
الحقائق العلمية الواضحة. 


و - هلل يمكنتا التحول بتفصبح العامية؟ 

برى الكاتب أن تفصيح العامية تدبير مناسب» ولكنه بحتاج إلى استطلاع 
وتجريب. والتفصيح يكون بأخذ الألفاظ العامية وتعديل أينيتها على وفق أبنية 
الفصيح»› وكذلك تعديل التراكيبء من خلال معرفة الانحراف الذي حدث 
للعامية وإعادته إلى ما كان عليه في الفصيح. ويورد هنا مجموعة من 
الأمثلة“" التي يمكن تحويرها وتحويل بعضها لتصبح فصيحة بلا جدال» 
ودعو إلى دراسة ميدانية من خلال النزول إلى الشارع ورصد الألفاظ 
والتعابير المستخدمة. 


ز - ألا يمكتنا حل مشكلة الازدواجية بالتحول إلى العامية؟ 


يرى الكاتب أن الدعوة إلى التخلص من الازدواجية بالتحول إلى العامية 
هي دعوة تزيد المشكلة تعقيداً ولا تحلهاء لأن التحول إلى العامية سوف 
يفضي إلى تحول آخر حين يحدث اختلاف بين هذه العامية والمحكية التي 


(۴۸)انظر: الصدر نقسهء ص 1۸۹. 
۳۹( انظر: المصدر تقسه» ص 1۹1 
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تنش من جديدء ولذا ستبقى في دوامة التحول» ويضرب مثلاً لذلك ما حدث 
قي اليابانية . 


ح - هل نتحول إلى تهابة لغوية مغلقة ونسعى إلى ثبات مصيره التحول؟ 

العربية المنشودة هي التي تقوم على الاختلاف الذي يراعي الفروق قي 
عادات النطق والدلالة» وليست لخة ثابعة جامدةء بل هي مشتركة جامعة. 
وكذلك المعجمء فإنه يقوم على رصيد موحد لكنه لا يغغل التباين الذي يقدم 
شروحه على آنه غريب. وسيصيح من الضروري وضع المعجم التاريخي للغة 
من أجل توضيح الغرابة في بعض الألفاظ. ولذاء فن تكون العربية المتشودة 
جامدة في والب غير قابلة للتطور» بل هي مؤلفة من اختلاف متنوع. 


ط - آليست عوامل التحول الفاعلة الآن بكافية؟ 


إن العوامل الموجودة في الساحة لا تكفي للتحول» ذلك أن اللغة الي 
يكتسبها الطفل قبل ذهابه إلى المدرسة وتعرَضه لأي برنامج تعليمي» هي 
العامية. ولذاء فإف غابة المطلب في الوضع الراهن هو التحول إلى اللغة 
الوسطى» التي لا تشكل بديلاً للفصحى» لأنها لغة منطوقة تتأثر بقواعد 
المنطوق ومنغيراته» وتبقى الصعوبات قائمة كما هي؛ قمعلمو العربية لا يلتزمون 
الفصحى» وكذلك وسائل الإعلام. كما أن المتخصصين بالإصلاح اللغوي فقدوا 
السيطرة نتيجة الازدواجية المستفحلة. ولم بستطع الموقف العقدي التماهى مع 
التنوع الذي يبغي التيسير» وساعده على ذلك تنوع القراءات القرآنية. وترك 
مفكرو المسلمين التحدث بالفصحى من أجل تيسير التواصل مع الجماهيرء ولذا 
بقيت الوسطلى مسيطرةء لكنها مع ذلك يمكن أن تكون خطوة على الطريق. 
١۳‏ - القصل السادس: برنامج التحول 

بطرح الكاتب في هذا القصل يرتامجاً عملياً لما يرى أنه قادر على أن 
يكون مؤثراً في هذا المجال» لكنه يشير إلى أن برنامجه يتراوح بين الحوار 
والقرار» ولیس لاي واحد متهما أن يكون بديلاً للآخر» أو يعني عنه. وهو یری 
أن الحوار يبدا أولاء ذلك أن قضية التحول إلى القصحى قضية تتعلق بحياة 

(1۰) انظر: الصدر تقه» ص 1۹۲ 
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التاس» فلا بد أن يتقبَلوا بالتحول عن تهجاتهم الخاصة وخصوصياتهم اللغوية 
لصالح الوحدة الكبرى ١‏ في وحدة اللغةء وذلك لا يمكن فرضه بالقرار 
القسرتي»ء بل هو حالة وعي تتم من خلال تهيئة المناخ الداعي إلى اختيار 
الغصحى» والترويج لهاء وإشراك الناس في المشروع المبتغى» من خلال 
التواصل المباشر معهم. لإقناعهم بأن التحول إلى الغصحى يحمل في طباته 
تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي» وإيجاد فرص عمل منساوية» 
وتمكين وحدة المجتمع والتواصل مع الآخر. 

وقد يبدو موضوع التحول صمباًء لأن ليس من السهل على الطفل ترك لغة 
آمه التي تعلمها » لكن الكاتب هنا يطرح فكرة جديرة باليحث» وهي أن 
الآباء والأمهات يتأثرون بلغة الأبناء» ومن هنا يمكن أن يكون تعليم الأبتاء اللغة 
الفصيحة وسيلة لتعليم ذوبهم» ولهذه الغاية يمكن وضع كتاب ميسط في قواعد 
اللغة المنطوقة ونشره بين الناس. 

إن قضبية التحول تتجاوز حدود التنظير اللغوي إلى آطراف أخرى لها أهمية 
كبيرة» من أهمها التواصل بين المدرسة والبيت من أجل دفع الوالدين للتعاون 
مع المدرسة» ومنها الحوار حول العبارات التي تدخل من خلال المسلسلات 
والنقاش حول جدواهاء ثم التواصل بين مجامع اللغة ووسائل الإعلام ثم 
الحوار بين الجامعة ووزارة التربية لمعرفة مواضع النقص في المعجم اللغوي 
للطائب» بالإضافة إلى عقد التدوات المتخصصة» ربث التجارب الناجحة للذين 
يتحدثون الفغصحى ويحرصون على التفاهم بهاء وكذلك الحال للممثلين 
وأصحاب الفنون. 


وما نراه اليوم هو أن هذه القضية لا يعئى بها إلا اللغويون الحريصونء بع 
أن المسالة تنعدى ذلك إلى برامج التعليم في المدرسةء والجامعة والمجمع» ثم 
بعد ذلك تخرج إلى المجتمع» فتصبح المسؤولية مشثركة ومتكاملة؛ فهناك 
مسؤولية تقع على عانق المؤلفين والتريويين وأصحاب المعاجم والمصطلحات 
والمهتمين. إلا أن المسألة لا تقف عند هذا الحد»ء بل تتعدى إلى الإعلام 
والأدب والسياسة» التي تؤثر في حياة الناس» وهي على صلة مباشرة معهم. 
وهكذا ينشاً البحث في إطار متكامل يكوت مقدمة لقرار سياسيء أو هو نتيجة 
ية وة من ر أن بير حاية امجاب الكزاره ابي اة علدحم 
ليست راهنة كما يراها المطائبون بها. 
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٤‏ - الفصل الثاني : القرار السياسي والتراتيب الإدارية 

يتطلع المعنيون بائلغة داتماً إلى أن على السلطة أن تعي أهمية إصدار قرار 
ملزم للتحول ورعايته بكل مؤسسات الدولة. لكن» وكما يرى الكاتب» فإن 
القرار السياسي هو نتيجة ومقدمة ومحصلة لظروق مواتية. وهذا الفصل ينتبح 
بعض أمثلة القرار السياسي» وتبدا هذه الأمثلة من التاريخ العربي وترانه"» ٿم 
من قرارات اتخذت في أقطار عربية» ومنها ما قامت به الدولة الفيصلية في 
سورية» عندما حرمت التحدث بالتركية» وحشت على استعمال العربيةء ومن 
أكثرها جلاء حملة التعريب في الجزائر"“. ومن أحدث القرارات قرار سن 
قانون الحقاظط على سلامة اللخة العربية الذي صدر في العراق سنة 1۹۷۷ وقد 
انخذت مجامع اللة العربية على عاتقها تعريب المصطلحات والمفردات من 
أجل الحفاظ على اللغة وسلامتهاء وهناك قرارات ومسائل قامت بها المجامع 
قد أفاض المؤلف في التعليق عليه" . 


٠١‏ - الفصل الثالث: بعض التدابير الإجرائية المقترحة 

إن قرار الخحول إلى القصحى يجب أن يكون مشروعاً شاملا لجوانب 
الحياة كافة» تشترك فيه» بالإضافة إلى العلماء والمعنيين» جميع مؤسسات 
المجنمع والدولة. ولذا يطرح الكاتب بعض التدابير التي برى أنها تهيئ الظروف 
وصولاً إلى القرار الأكمل» ومنها: 

- ما تعلق بالدرس اللغوي»ء مثل إعداد الفهارس والدراسات والتدوات 
والبحوث» والدراسات المقارنة. 


- ما يغعلق بالتعليم» مثل وضع الكتب الخاصةء وتصميم البرامج 
التلغزي والآشرطة المسجلة المقترئة بالمنهاج» وتحرير كتب المناهج٠‏ 
وجعل الفصحى لغة التعليم في المدرسة والجامعة. 

- في أدب الطفولة» مشل إنتاج الأغاني والأناشيد المناسبةء والقصص 
المشوقةء وإنشاء مؤسسة لأدب الأطقال. 


(4) قدم الكائب آمثلة انظر: الصدر تق صي 1۷-۲۱١‏ 
(1) لزيد من البيان عن التجربة المزائريةء اتظر: المصدر تفه س ۴١۸-۲١۷‏ 
(۳) انظر: اللصدر غه ص ۲۲۲-۲۱۹ 
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ي محو الآمية» وذلك ببرنامج شامل يتناول المسألة من جوانبها كافة. 
- قي الحياة العامة مشل البرامج الإذاعية بلغة سهلة التناولء ومخاطبات 
اول الحياة العامة وحياة الأسرةء وإنتاج 
سلسلة برامج تلفزيونية وإذاعية تتناول مواقف من الحياة اليومية للمهتيين 
والعاملين والمزارعين والعمالء وتعريب اللاقات وآسماء المحالء وئشر ممجم 
مصور بألفاظ الحياة العامة. 

- في الفنون»ء وذلك بتعميم القصحى في المسرح والأفلام والأغاني. 

- في لغة الكتابة» وذلك بتعيين المحررين اللغوين في المؤسسات العامة. 

- في وسائل الإعلام المموعة والمرتيةء وذلك بعدم بث البرامج إلا 
بالفصحى» وإعداد العاملين إعداداً يقوم على إتقان قواعد اللغة بمستوياتها كافة. 

- في تقل التحدث بالفصحى من الإطار الفردي إلى المجال الاجتماعي» 
وذلك بإنشاء أندية للتحدث بالفصحى وتعميمها. 

وبعده فإن المؤلف ينهي بحثه بخانمة بتطلع فيها إلى آن يكون مشروعه 
قابلاً للتطبيق ويساعد في فتح الباب لتصبح قضية التحول إلى الفصحى قضية 
راهنة وملحة. وبالفعلء فإن المسألة مازالت حلماً يسمى إليه الحريصون على 
اللغة العربية» لكن المسألة ريما ازدادت تعقيداً اليوم بعد ار الإنترنت» 
وبخاصة إذا علمنا أن العامية لم تعد محكية بل صارت مكتوبة ومنتشر 
قطاعات كبيرة من الطلبة والدارسين» ولم تعد الفصحى لغة الكتابة فقط. 
والخوف أن تتحول هذه العامية إلى لغة مكتوبة خارج نطاق الإنترنت» فتتعدى 
إلى لغة التعبيرء كما تشاهد بعض بوادره. 


GH 


القسم (لثالت 


الشهادات المعرفية 


»( 
نهاد الموسى: سيبويه الأردن 


علي عافظ(* 


عرفت د. نهاد الموسى زميلاً في كلية الآداب قي الجامعة الأردنية في 
مطلع السبعينيات من القرن الماضي» وش انتباهي حرصه على الحديث باللغة 
الفصيحة الميسرة مع من يلقي بهم بدون کلف او تصتع. وتوالت لقاءاننا في 
نادي الجامعة الذي كان ملاصقاً لكلية الآداب» نحسو الشاي أو الفهوة» ونتبادل 
الحديث حول شؤون الكلية والجامعة والوطن الصغير والوطن العربي الكبير؛ 
وندناقش في آمور كشيرة» بهدوء أحياناً» وبصوت عالٍ آحياناً أخرى. وقد يدور 
الات رل انرو يتاغا التبرة فينهض أحد الحضور ويلقي نكتة قبل 
مغادرة الجلسةء فيضحك الجميع ء ويتغيّر موضوع الحديث. 


کان د. تهاد في جلساتنا هذه من المتحذثين البارزين» وقلما کان يضنْ 
عاينا بطرائفه وحكمه والأمثال التي قبعث ع الإعجاب والتقدير. وكنت أهوى 
الجلوس في حلقاته في التاديء لأستمتع بأحاديثه المفعمة بالطلارةء فنشآت 
بيننا ألفةٌ حرصت على رعايتها a‏ بعد أن ذهبت بي السّبل إلى مادرة 
الجامعة الأردئية مدَة ثلاث عشرة ستة. ولمّا عدت إليها سنة ٠1۹4٤‏ 
فيها حى مطلع سنة ۲٠١۹‏ التقيت د. نهاد ثائيةء وشاءت الضدف أن تجنمع 
في الجئة الدراسات العليا في كلية الآداب برئاسة نائب عميدها د. نسيم برهم 


(۵) رئيس جامعة جدارا- الأردن» ساجاً 
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کنا نغتذم الوقت المتوافر لديناء بعد الانتهاء من مناقشة الأمور والقضايا 
المعروضة» للحديث في الشؤون العامة ؛ الجامعية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» وتقهب مقاهب شتى في التحليل والاستنتاج. وكان 
د. نهاد الموسى مُجلياً دوماً في هته الأحاديث الممتعة الجانبية. وعلى الرغم 
من تقل الستين» فلم يبرح زميلنا عادته في إلقاء الطراتف والمُلَّح عليناء 
ومداعبة بعضنا بعباراته المحببة فديناء 

وعرف د. نهاد واشّهر بعلمه الواسع في مجال تخصصه #النحو العربي"؛ 
بيد آنه لم يقصر نشاطه القكري على مجال تخصصه بل تجاوزء إلى العنا 
بالآداب والعلوم الإنسائيةء تتجلّى هذه العنابة قي ثقافته العميقة وآرائه 
السديدة ومؤلفاته العديدة. 


التقيت بهء ر8 مدينة بونء عاصمة ألمانيا الاتحادية قبل وحدتها ب 
آلمانيا الديمقراطية. وجلسنا في مقهى في قلب المدينة. وقد شذ انتباهنا كشك 
للكتب القديمة يبعد بضعة أمتار عن المقهى. وما إن انتهينا من شرب القهوة 
حتى دلفنا إلى الكشك الكتب المعروضة باللغات الألمانية والإنكليزية 
والغرنسية والإيطالية» التي تتناول موضوعات متعددةء وقد أدهشنا تدني 
أسمارها آنذاك. لقد ارتبطت المقاهي في أورويا بالثقافة» ولا عجب أل 
أي مقهى الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية» يفرأها رزاد المقهى 
الذين لا يحملون معهم كتباً يقرآونهاء في الغالب» وهو يحتسون مشروباتهم في 
مختلف فصول السنة. 

نهاد الموسى أستادً بكل معنى الكلمةء» يحظى بمحبة كل من يعرقه وبتقدير 
زملائه في الجامعات الأردنية والعربية الذين عرفوه في منتدياتها وندواتها 
ومؤتمراتهاء مثلما جربو في اللجان الأكاديمية طوال عقود عديدة من الزمن. 
أتمنى له لول العمر ودوام الصحة ومزيداً من العطاء والإبداع. 


A 


MM 
تهاد الموسى كما أعرقه‎ 


محمد شاهین(* 


ا 


عرفت نهاد الموسى آول ما عرفته عندما كنت طالباً في الجامعة في 
بريطانيا التي حضر نهاد الموسى إليها ليلتحق بدورة في اللغة الإنكليزية يلتحق 
. عجيب كيف آنّ مدرساً في قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية 
بتدئة تخْصّص عادة أصغار السن من الطلية 
الذي بجهلون اللغة. وكان من الواضح أن نهاد الموسى لم يتحرج من أن يبدا 
من البداية الصغرى والخطرات الأولى. 

عدت بعد عامين ونيف إلى الجامعة الأردنية التي عملت فيها قبل سفري 
إلى بريطانيا معيدا. وتوافرت لدي كل فرص التعرف إلى نهاد الموسى» إذ 
جمعتنا كلية واحدة وقسمان متجاوران؛ قسم اللغة العربية وآدابهاء وقسم اللغة 
الإنكليزية وآدابها. 

< بادئ ذي بدهء أن نهاد الموسى لم يتوقف عند التحصيل العلمي 
في مجال اللغة الإنكليزية بعد الدورة التي كانت منطلقا متواضعا ا يبدأ منه» بل 
آصبح يسعى إلى الاطلاع الجا على أهم منجزات اللغة الإنكليزية وآدابها في 


(«) اسا الأدب والتقد الإتكليزيين» ابخاممة الأردنية 
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ميدان اللغة واللغويات» آو كما يحلو له تسميته: اللسانيات؛ من ياكوبسون إلى 
تشومسكي» ومن الشكلانيين الروس إلى البتيويين وما بعدهم. وليس اطلاح نهاد 
الموسى على كل هذه المدارس والاتجاهات مجرد اطلاع عابر يتوقف عتد 
التعرّف إلى ما هو عند الآخر من ممرفةء بل هو اطلاع ينغد إلى أعماق 
المشاكل والقضايا التي يقوم عليها الجدل المعرفي في تلك المدارس 
والاتجاهات» إذ إل نهاد الموسى يتجاوز في سعيه مجرد الوصول إلى خط 
التماس. الذي يشكّل عادة حداً فاصلاً بين اللغات المختلفة » إلى معرفة السّبل 
التي يمكن أن تفيد منها اللغة العربية من اللغات الأخرىء كالإنكليزية مثلاً. 
والمعروف آن اللات تتقاطع عند محاور متعددة» لكنها في غالبها محاور 
معقدة لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال من أوتي الرغية الصادقة والعزيمة 
القوية في ارتياد هذه القخوم مثل نهاد الموسى. 


يعرف نهاد الموسى عتد جمهرة الناس» وخصوصاً الذين لا يعرفونه عن 
قر آنه نحوي» ويذعب بعض الناس إلى القول انه حجري تفليدي» رغلا 
ل 
نحريّ بۆثر الفصحى والتحدث بها في كل مناسبة صغيرة أو كبير مۆمتا ك 
الإيمان باللغة العربيةء نحواً وصرفاًء ويدفعه هذا الإيمان إلى أن يبدأ بنفسه في 
أداء واجب اللخة القومي والجمالي معأء إلا آنه لین كأغلب المتحدئين 
بالقصحی العربية الذين بؤثرون الصئعة والتقغر قي 


إليهء والس في ذلك هو ارتباط التعيير بالفكر» وحسن اختيار الكلمة وتركيبها 
الإيقاعي. ا في هذا المقام» تعليق إدوارد سعيد (وهو بالمئاسبة من 
أشد الغيورين على اللغة العربية وترانها) مرة على أحد المتحدثين باللغة العربية 
الفصحىء أيام كان عضواً في منظمة التحرير: "انظر إلى فلان يغكر بالعامية 
ویتحدث بالفغصحی!»» لکن نهاد الموسی عكس ذلك؛ فهو يفکر ویتحدٹث 
بلغة واحدةء أي أن لته بعيدة كل البعد عن تلك الفصحى التي تشكّل مجرد 
ظاهرة تصل إليتاء وقد تشكلت من انفصام بين اللغة والفكر. 


وهنالك من يقول: إن نهاد الموسى تراني» هذا صحیح؛ وهو تراڻي 
اث ليس كجمهرة التراثيينء إذ إن لديه اطْلاعاً مُذهلاً على 
التراث» فهو يقرآه ويحفظه ويستوعيه ويستحضره ويستشهد به» وأكثر من 


ذلك» إنه يستخرج مته ما فات على المهتمين بالتراث ملاحظته. ويذگرتي 
ر بارة إزرا پاوند التي شاعت بين الباحثين في دب باوتد» وجعلوا 
خرجت منها عشرات الكتب. العبارة هي "استخرج من التراث 
جديدا» («#ه )eةM).‏ وهتالك عبارة بة قالها باوند وتبتاها إليوت» هي 
«كل العصور معاصرة و و و عرز ان برد نام 
شعراً حياة الشعراء التروبادوريين» كذلك قام بصياغة العديد من أشعار التراث٠‏ 
وعلى رآسها الأوديسياء 


وقدم نهاد الموسى» على مدى عقود خلت» التراتٌ إلى طلابه في آبهى 
حلله» إذ عمل على تحرير التراث من سجئه في زمن ومكان محدودين بمصير 
الماضي وجموده. 


وتجعلك إنجازات نهاد المرسى في ميدان التراث تحسلَ أن التراث لم يعد 
محنطاً» بل أصبح على يده يحاكي الحاضر بمتظور جديدء يجعلنا قبل عليه 
بشخف وكأنه كيب من جديد. ويعود ذلك إلى تمامل نهاد الموسى مع الثراث 
وفق أحدث نظريات التواصل مع التصض» قراءة وكتاية وتحليلاً ونفسيرأًء إذ إنه 
على وعي تام أن القارئ أو الناقد أو الذي بتعامل مع النض لا يُعْفل دوره 
الفاعل في استخراج ما استبطن في النص الذي يخرج من جمبة صاحيه الأصلي 
ليذهب إلى مستقبل جديد» يقوم بآداء واجبه تجاه النص ليصبح على وجه 
التقريب كاتباً جديداً له. وهذا كلّه مرذه إلى إيمان نهاد الموسى بالعروة الوثقى 
بين اللغة والفكر حين يكون الاس بينهما محطة عبور» لا وقوف» يفخل 
الواحد منهما الآخر بإشعاع قي تتضح قوته عندما يطلع علينا التعبير المنشود 
في حلته الجديدة. 


۲ 


نهاد الموسىء إذنء راثي حدائي» لا رى في المزاوجة بين الاثنين 
تناقضاًء فهو لا يرى في الحنين إلى الماضي دافماً إلى التعصب إلى التراث» 
ولا في الانبهار بالحاضر مسوَغاً للرحيل عن الماضي ونبذ التراث. قهنالك 
عنها لتصل الأزمنة المختلفة في زمن واحد تسري في 
. فهوء على سبيل المثال» ليس من 
المتحنسين للشعر الحديث» لكئّه يرى قي محمود درويش قدرةٌ هائلة على ربط 
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ما هو تراڻي بما هو حدالي» مما جعله بحفظ محمود درويش عن ظهر قلب. وفي 
أعقاب زيارتنا لمحمود درویش في مودعآًء فقال لي ونحن ننتظر وصول 
المصعد: «شكراً على الهدية الجميلة»ء معبّراً عن سروره بزيارة نهاد الموسى. ثم 
إن محمود درويش سالني بعدها أكثر من مرة: «كيق حال صديقنا؟ أكاديمي 
يضفي أناقة على الأكاديميةا» هڌه هي کلمات محمود درویش. 


وربماء لا يكون معروقاً لدى الجميع أن التراثي الحداني هو أيضاً رائد في 
الإدارة. وبهذه المناسبة يجدر القول إن تهاد الموسى لم يطمع في أي منصب 
هي الجامعاة هل لم بل عدا لامر في باه لکته کان دائماً بقبل 
راضباً بما تكلفه الجامعة به في مجال الإدارة. وقد يكون نهاد الموسى أكثر من 
اشترك في لجان مختلفة في الجامعة» ولم يكن يهمه آن يكون رئيا للجنة؛ أو 
مقرراً لها أو رتيساً لقسم أو عميداً أو نائباً لعميد» فالمهم عنده أن يكون عضواً 
فغالاً بقدم أقصى ما لديه كمساهمة جزتية من عضويته في الجامعة. فعندما كان 
عضواً في كللية الدراسات العلياء نهض بأعباء القسم الذي كان عضواً فيه 
وبصماته ما زالت شاهدة على ريادته» آما إدارته التي أستطيع أن أقدم فيها 
شهادتي» لأنني شهدت عمله فيها شخصياً» فهي عندما كان نائباً لمميد كلية 
الآداب الذي توسم فيه الخير وسلمه مقاليد الأمور. كنت آنفاك رئيا لقسم 
اللغة الإنكليزية وآدابهاء وعضواً في مجلس كلية الآداب» حيث حظي نهاد 
الموسى في أثناء عمله الإداري باحترام أعضاء المجلس» بدون استثناء» يسبب 
قدرته على إدارة الجلسات بديمقراطية وصدق» إذ كان محاوراً لا مناورأً بترفع 
عن صغائر الأمور والمهاترات» دقيقاً ناء لا بترك شاردة ولا واردة إلا ضمَنها 
لاستکمال الحوار. وقد أعجبت» کغيري» بصبره وفطنته ودرایته بالتفاصيل. إنه 
جادٌ وحاد يكره الهرولةء ویمقت » ويعطي كل أمر حفه في الثقاش لييح 
قرصة استيعابه أولاً قبل الخروج بحكم عليه لا تأخذه في الحق لومة لائم» 
لا يجامل ولا يماطلء ولیس من طبعه آن يحرج أحداًء لأته لا يقبل أن بُحرج 
من أحد. وكل هذه الصغات وأكثر كانت تحمي الجلسة من الانزلاق إلى العبثية 
وتمييع القضايا المطروحة على بساط البحث» فتحفظ للمجلس هيته. 

يتمتع تهاد الموسى خارج الأردن بسمعة طيبة من خلال مساهماته العديدة 
في الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي كان يُدعى إليها من مختلق البلدان 
الممتدة من مسقط وماليزيا إلى المغرب العربي» ولا يخفى علينا كيف أن هذه 
المساهمات ساعدت على مذ جسور التغاهم الثقاقي مع العالم الخارجي. ولست 


إدار 
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أراني مبالغاً إذا قلت: إن نهاد الموسى ساهم مساهمة جليلة في إخراج قسع 
اللغة العريية وآدابها من عزلته عن طريق الزيارات المتبادلة التي ساعد على 
توفیرها. 


ات 


أما على الصعيد الشخصي» » فنهاد الموسى شحص ودودٌء يحب أن يتعامل 
مع الجميح بود خالص» وفي لأصدقانه ولشيوخه في في العلم. فقد اتفق» منذ 
سنوات لةء أني قابلت لأول مرة أستاذه حسين نصّار الذي أثنى عليه ناء لم 
آسمعه من شيخ بحق تلميذه. 


اصديقك. قال لي محمود درويش بعد تلك الزيارة: «مسكون بالهم 
العام» هو صادق»» هذه هي كلمات محمود درویش. كما آنه ملتزم أشد الالتزام 
بالقضايا الكبيرة. فتشزده مع الملابين حدث لا بيرح ذاكرته البتة. لقد سمعته 
أكدر من مرة يقول لأفراد أسرته: «هل تعلمون أننا كنا في مخيم عين السلطان 
بأاریحا دوران الشمس لنحصل في أواخر النهار على ظل تأوي إلبه بقية 
النهار؟!ا. ورغم ذلك وإنها لمُغارقةًء لم بطلمح في يوم من الأيام إلى آن 
يكون صاحب مُلْك أو عقار في بلد يتهاقت الناس جميماً على كسب ملكية 
المقار الذي ينظر لأسباب مختلفة من يكسبه. وت طموحه عندما وفرت لر 
الأسرة» وخصوصاً زوجته المناضلة» غرفةً فسيحة تنسع لكتبه وكرسياً مريحاً 
يجلس عليه عند القراءة والكتابةء في البيت المتواضع الذي يسكنه حالباً في 
محاذاة شارع ياجوز. ولو اختار» على المثالء آن يبتاع قطعة أرض 
بنفقات الدورة التي التحق بها لتعللم الإنكليزية في بداية السبعينيات» لكان قد 
امتلك بيتاً يأوي إليه» بدلاً من انتظاره السنوات الطويلة ليحصل على ما تيشر. 
فاستشماره محصور في علمه وعلم أبنائه. وكفى الله المؤمتين شر الطمع. 


فو كان نهاد الموسى في بلد مثل بريطاتياء لوجد من يفل عليه لجمع ما 
ینحت من كلمات واصطلاحات تجد سبيلها في في النهاية إلى معجم اكسفورد 
الذي يعتمد في ثروته المتنا بة على ما يستجد عند الكتاب من مصطلحات 
لا دور في إضافتها إلى المعجم لأي مجمع لخو لقد دعوته مرة إلى إلقاء 
محاضرة على طلبة الدراسات العليا في الترجمة في قسم اللغة الإنكليزية 
وألقى محاضرة طويلة لم يلحن قيها مرة واحدةء بل كان يؤثر اللغة الاصطلاحية 
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(ناهزف1) على لغة التحو التقليدي. وكثيراً ما استعتت به على ترجمة 
الاصطلاحات التي تيدو مستعصية. وبهفه المناسيةء لا يسمنا إلا أن نذكر أن 
مجمع اللغة العربية في الأردن قد ضاقت عضويته بشخص مثل تهاد الموسى. 
ومن حسن الطالع أن نهاد الموسى لم يعباً بالأمر» ولم آسمعه» ولو لمرة 
واحدةء يعرّج على الموضوع» لا من قريب ولا من بعيد. لقد تأملت صمته 
طويلّء ولم أجد ما يسعفني إلا بيت من أشعار باوند قاله في محنته» وأصيح 
محفوراً ليس فقط في الذا بل في الذانغة الأدبية الخره : 
بالإجماع من آشعر الشعر. يقول باوند: «إنّ ما تحبه بصدق هو تراثك الحقيقي 
ou lovest well is tbe true heritage)‏ اWb2).‏ وقي بیت آخر يعد امتداداً لھذا 
البيت بقول باوند: ما تحبه حقاً لا يستطيع أحد أن يسلبه منك» عاطفة الحب 
غير قابلة للسلب؛ فهي التي تبقى!. 

يعيش نهاد الموسى في ظل هذه العاطفةء مؤمناً أنها خير وأبقي. تحية 
للتراثي الحداثي عاشق لخة أمتهء وحامي صرحها اللغوي بعشقه المتجذد لهاء 
وكآني بنهاد الموسی يهمس في صمت سرمدي: هل يجرؤ أحدَ أن يجرد 
العاشتق من عاطغة العشق» وقد امتلكها وتملكته؟ 


إذ إنه 


© 


(. 


قهمي جدعان 


عالمي اليوم عالم مثقل بأعراض ما بعد الحداثة. . لذا لا يشخص في وعيي 
المياشر من «عقلي العلائقيّ؛ يالآخرين إلا ما هو ذاتي. ,. وحين يتعلق هذا العقل؟؛ 
بأمر يخم نهاد الموسى» فان الذي «يظهر» لي منه هو ما قصد إليه (الفيلسوف) - 
أعني أرسطو - وأبو حان التوحيدي من معنى الصديق. وهر أنه #آخر أنته. . إلا 
أنه بالشخص غيرك». وبمعنى ثان أن الصديق هو «بعض ذاتناء» وتلك هي حالي 
في علاقني التواصلية بنهاد الموسى التي تمتدٌ عقوداً عدَة. 
ثم إن وجهين من هذه العلاقة يطاليان بحقوقهما في هذا الشأن: الوجه 
الأول أنني في جميع ما أنجز من أعمال علمية احرص على أن يكرن للبنيان 
اللغوي» التقني والجمائي» أسامل مركزيّ في التركيب النهائي للأفكار التي أعبر 
عنها. وأناء بكلْ تأكيدء لست عالماً لغوياً» لكن الحاسُة اللغوية والجمالية 
جوهرتة لإلفي لذلك من الضغر وعير الستين. وأنا لم أعرض أياً من أبحائي 
وكتبي العربيا آي قارئ لغو لکنني كنت دوماً أجد صعوباتِ ومشكلات 


الموسى هو مرجمي الرتيسي» يل الأوحدء في حل المشكل الذي يعرض لي. 
لم يكن ذلك يحدث رحن في المدينة نفسها فقط› وإنما كان يحدث آيضاً في 
كل مرَة أكون فيها بعيداً» في باریس. آو الكويت» أو عُمانء أو مونتريال حيث 


(۵) مشر واستاف جامعي.. 


كنت أتصل هاتفياً وآسأله عنَّا بعرض لي من مُشكل» ولم يكن يجيبني على 
الفورء لكلّه ما يليت أن يتصل ليعرض ما انشهى إليه فكره قي الأمر» وبما 
يقترح علي أو يعرض آحد مطمئتا بذلك إلى تضي. 

والوجه الثاني - وهو دال الصديق - آنني ذم آجد من أحد مثلما وجدت منه 
في المسالة الجوهرية المتعلمة ب الاعتراف» واتقدير الذات» في الأعمال الإبداعية 
التي كانت وما تزال تصدر عني. في قول مماثل لهذا القرل» في شهادة حول «عبد 
العزيز الدوري٠ء‏ قرنت نهاد الموسى بالدوري» من حيث إتهما يُفارقان جملة 
معاصرينا في آنهماء بروح علمية رفيعة» ونزاهة خالصةء يحرصان على ميدأ 
«الاعتراف" و«التقديره حين يتعلَّق الأمر بمنجزات علميّة أو فكرية أصيلة تصدر 
عن الآخرین» فلا ینکران» ولا يتجاهلان» ولا هنان من شأنها. . وإنما بذهبان» 
على الدوامء إلى مدآ السال والتشجيع والذعم والإعجاب. . بل والافتتان. 
وتلك أمور غريبةً عن جُملة معاصرينا من الأكاديميين والمثقفين والمبدعين» حيث 
الجنوح إلى النقد السالب والإنكار والتجاهل هو السائد والغالب. 


كان نهاد الموسى براجعني» دوماًء في ما أكتب ويبُناقشني في کثیر منه 
مناقشة العالم الأديب المفكر الأصيل الحجْة والصديق. وكان ذلك عندي» 
دوماًء مصدر شعور بالزضا والاطمئنان والشقة بما أصنع» ومبعث سعادة 
ورجاء. . ومُحمَزاً على المثابرة على السير وعدم الوقوف. 

وقد بكون ذا معنى أن قول في هذا السياق: إل نهاد الموسى ليس 
فيلسوفاً مُحترفاء لكئه بُقارب موضوعاته بعقل الفيلسوف وروحه» وإنني من 
وجه مناظر لست لغوياً أو عالم لخويّات» لكنني أقارب قضاياي في حدود اللغة 
ومتطاباتها الفنبة والجمالية. 

في هذا القول الوجيز» لم آقل شيئاً «موضوعياًء عن نهاد الموسى. ء عن 
أعماله.. عن علمه. . عن جملة مئاقبه الخاصّة في حياته العامة والخاضةء 
حیٹ کنت دوماً قریباً منه وکان قریباً مني. 


كان هذا القول ١عبارة؛‏ عن «بعض نهاد الموسى» في بعض مرآة ذاتي. . 
أي عن الضديق الذي هو «بعض الأناء وذلك قليل من كثير. ولع ذلك آن 
يكون بعض ما يغني جملة الأقوال التي يُقَدّمها عن تهاد الموسى هذا 
«المجموعه من الأبحاث والمراجعات والشهادات التي شرف بها وتشرف به 


@ 


مع أبي إياد يطيب المشوار 
موسى الناظ ر 
ا 


من سيقم ما أكتبه عن نهاد الموسى؟ 


منذ سنوات وأنا لا أجرؤ على تقديم آي عمل بالعربية قبل أن بُسؤى 
بسائل فلم أبي إياد الأحمر أحيانأء والأخضر معظم الأحيان. 


من يجرؤ على أن بكتب بالعربية عن إنسان مرجع في تركيب اللغة 
ومحتوی مفرداتها من معان وأفکار؟ 


الذي يجمع بين الكيمياء واللغة؟ سؤال يفيض غرابة! لکنها لا تباري 
غرابة أسئلة اعتدناها من أستاذنا د. عبد الكريم غرايبة » فلا نهتدي إلى إجابة 
عنهاء حتى يأتينا بما هو أشد غرابة! 


َه بكلمات تُودَع في مرصد معرفة يسعقني الثيش فيه بإضاءة هادية. 


(ه) أستاذ الكيمياء في الامعة الاردئيد 


لكنني آدركت وحدة ما يحكم الحقلين» الكيمياء واللغةء من نظام 
ومنطق» وآنا أتبادل الحديث خلال مشوار المساء المعتاد مع آبي إياد. 

من المرأب يبدا معه المشوار» «مرأب الآداب» حين يخلو قي المساء إلا 
من مركبتين جهدتا في الوصول عبر ازدحام مور للأعصاب. وتلوثِ يعتدي 
على أكسجِينٍ تتلهف له الرتا ة ماء مطعَم بعطر زهر الليمون ترافقها 
نظرة إلى سماء صاقية تبحث عن قمر في أحد أطواره ينه إلى الزمان» ويعزّز 
إحساساً بسرعة هروب الأيام وبقصور عن إتمام ما يُرغب قي إنجازه من أعمال. 
ویعد اكتفاء من ماء نظف النفس من تلوث اعتراها في الطريق إلى المكان 
تنخفض النظرة إلى أرض تزخر وتفخر بما أنبتت لتؤكد أن «على هذه الأرض ما 

يستحق الحياةا. 


من ذلك المراب يبدا المشوارء وبتلك العدَة النفسيّة تتسارع الخطي نحو 
ممر بربط الآداب في مبتداه بالطب في منتهاه» مروراً بعديد من كليات الجامعة 
ومرافقهاء ومع أولى الخطى في ذلك الممر تيدأ صفحات الأحادي 
وبصوت هامس بُحقز الانتباه وبفصحى سلسةء مفردانها مألرفة وصياغ 
ووقعها ناعم» والاستماع إليها متعة واستمتاعء وبعد خطوات من الصمتء 
ينتقي من خلالها من أحداث يومه الموضوعَ الأكثر إن ائیراً» یبدا آیو اياد» 
وغالباً بتنهّدء يعبر عن صدمة تأثرٍ وإحساسٍ» وحيرة من أمر مَنْ 
وبضدُر عتهم غير ما يمل منهم. ١‏ 

مم جميل رعت أشجازه المصطفة على الجانبين في نظام وتناسق دال 
على عناية مَنْ كان في موقع المسؤولية عندما غرستها أيادِ جاذةٌ ذاتُ درايةء 
وذلك قبل عقود من انزراع المبنى الأول في الجامعة الأردنية. ممرٌّ يتصدّر 
أهمٌ معالم الحرم الجامعي» يمثل التفاهم المشترك والتعاون بین مکونات 
المكان الطبيعية وإدراك الإنسان الواعي بأهمية الربط بين شكل المكان 
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تراكمت في آرجاته 
خلال النهارء وذلك بدعوة من طيوره الساكنة قمم أشجاره» وكأنها تشكو لنا ما 
ترصده مصدومة مما يجري نهاراً تحت الظلال» فتؤثّر الهروب لتعود في المساء 
مقدرة وجود من يلبي التداء. 


تجح الممر في احتلال جزء من أحاديئتاء قهوء کأي من أرجاء الجامعة 
O‏ مادية أو بشريةء لا بد من أن يستقطبَ قسطاً وافياً من اهتمام من 
تجاوزت لديه الجامعةء على مدى عقود من الزماتء أن تكون مكان عمل 
لتصبح موطاً يضحي له ویخدمه لا آن يضح به ویُخدم منه. 
سوه «الشارع البيئي»» تسمية لا شك في أنها تعكس رغبة مسؤول إيجابية 
نحو الاهتمام بالبيثة وتوظيف معاپیرها على هذا الشارع. يحفزنا الاسم على آن 
ينتحي محور حديئتا في مساء يمد إلى ساعة ونصف الساعة نحو الييئة الجامعية 
بمكزناتها المادية والإنسانية» ونتعجب متسائلين لما الجامعةٌ لملرثات 
بيتتهاء فتسعى إلى التعايش معها ومجاراتها بدون أن تستنهض طاقاتها لمواجهة 
ليس غير الجامعة أقدر على قيادتها. 


ل 


في نحليلاته لمثل هذه القضية» » تلمس عند أبي إياد رية واقعية وكشفاً لما 
هو غير مغج أ SE A‏ البيئة الطبيمية عند أبي 
إياد مدان فسيع يفنح أرجا لاإنسان لكي يسبغ عليه فمسات مكملة يميّزها 
الانسجامء معززاً بذلك جمالاً بجمال» ومحرراً إمكانات بتاها ام من 
خلايا تسكن رأس الإئسان» فتتفاعل قدرة الإنسان مع هبة المکان» فیکون في 
الناتج متعة ونقاء وزينة من لباس لا ينفذ منه ملوّث كان. 


طالما ترافقت نظراتناء ونحن نعطي مقطعاً من مشوارتاء نحو تجّعات من 
أشجار الصنوبرء بعضها يتسع لما يحاكي الغايةء ويعضها الآخر يتج ار في بقع 
من الأرض يجاهد في حمايتها من غزو الأسفلت الأسودء وها موروث 
جهو لأناس رأوا في الأرض والشجر ما يتصدر على الأسفلت والحجر. ومع 
هذه النظرات تحضرنا المقارنات مع ما نراه في غير مكان وئوذه في هذا 
المكان. ونتمنى على من في عهدته هذا الإرث الطبيعي أن يُعيل فيه ما غ 
إلبه ويوظغه ليصبح مقصداً ممتعاً لأهله ومرتاديهء يعرز الانتماءء ويقدم هربا 
من عتاء. 


في شارع ريسي يخترق حرم الجامعة نسيرء فتلحظ شارات ولوحات 
توه إلى مبان قي الجامعة وأحياء» بعضها يقصن عن عهود رعاية تأسيسهاء 
فنرى فيها قصوراً في التعبير والتصميم» ونتساءل عن مدى التأهيل عند من عُهد 
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رئيسي» إذ E E‏ قا 
لیس بقلیل؛ صت عتواناً يدخل مته الزالر إلى مؤمسة توقد محرگها طاقةُ 

: ومع أهمية ما يرمز إليه 
صب اعتلی مرکزهاء إلا آنه كان يكون أكثر وقعاً و جد في ميدان في وسط 
. ويدافع الببحث والتقضي والرغبة في الاستكشاف والتحقق» رآی آبو إياد 
آن نصعد درج المكان ونختبر من ممرات» وإذ فعلنا. . 


تحققت لدينا صعوبة حصد متعة كانت 


قد بتراءى لمتسرع أن يقرأ في ما حط آعلاه تعبيراً عن نظر نقد لما جُهد 
قي إنجازهء وأن منحى الموسى ورفيق دربه موسى تشاؤميّ يُعْلّب الشكوى 
وعدم الرضا عنما بُرى ويُجرى» ولمثل هذا القارئ دعوة وتوجيه إلى آن برى 
غير ذلك» فما يوجّه نظراتِ أبي إياد نزعةٌ نحو الجمال والتمام» فعجر القادر 
فيهما غير مُسوّغ. قاين يكون التمقل بهماء والدعوة إلبهماء والسعي إلى 
توظيفهماء» قي غير الجامعة؟ إن لم تكن الجامعة قدوةٌ» فبمن نقتدي؟؟ 

تتأكد هذه النزعة لدى من يعرف أبا إياد ويرافقه» فهو يرى في منقوصهما 
(الجمال والتمام) داقعاً إلى الاستكمال» وإتمام البناء» يهم من الكاس نصفها 
المليء بدون أن يثوقف عند مستواء» فيعمل على الإنماء والزيادة حئى تفيض 
الکاس ويصبَ في غير وعاء. تجذبه الإضاءة فيزيدها شدةء يحقّز الفاعل ليَعْلِبَ 
المعطل. 

معابيرٌ الجمال والتمام ملزمةٌ لدى أبي إياد» ولم تكن لعتشا وتتاصل إلا 
بالممارسة والمعايشة. فهو يسمى إلى أن يحاط بالمُفرح والجميل» وإ عمل 
على إنتاج في موَلَّف أو مقال أو درس أو اختبار حام قي أرجاءء وقد يسافر 
إلى أبعاوء ليعثر على مكان متسق مع الزمان ليحقق مبنغاه. فشحنة من الجمال 
والاكتمال تشحذ الفكر و 


غِيرَةٌ أبي إياد على الدقة والإتقان ومعايير الجمال لا تنوقف عند 
المكانء بل تحتذ عندما ينتقل الحديث عن الإتسانء الطالب والمدزس في 
الميدان. وليس من حاجة إلى تكرار سرد ما أصابهما من هوان فالمزامن 
لمن كان منهما في الجامعة» قبل عقودء يرى الهوَةٌ السحيقة بين ما هو عليه 
حالهما الآن وما كان في غير بعيد من الزمان. رئ التعاكن بين فف 
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المعرفة ووسائلها والقدرة على توظيغها لدى هتا الإئسان» قتعامل مع ما 
أغدق عليه من تقانٍ وأدواتِ علم بغير ضبط وإتقان. كنت ترى الطالب ساعياً 
وراء مدزسه» يشغله قي مطلب معرقةء قيعمل الاثنان لتحقيق هدف كانء أما 
الآن فقد اعترى العلاقة بيتهما (المدزس والطالب) من اللامبالاة والهران ما 
أوصل الطالب إلى ساحاتِ وممراتِ تفيض بمهدور طاقات الشباب» وجعل 
من المدزّس ساعياً بين مكتب» آصبح غريباً على صاحبهء حاملاً بعض 
معلومات تنقصها معرفةًء ومدرج ينتظر الحاضر قيه قائمة تثبت الحضور 
والغياب» ولا يعنيه بعد ذلك شأن. 


نحتار من أمر هولاء الطلاب» ونغار عليهم» بل نشعر يالأسى ونحن 
نستعرض في مشوارنا شریطاً اختزنته ذاکرتنا. ضور حرکات یرمهم ونشاطاته 
وسَجُل بعض آحاديثهم وهم يجولون ویجلسون مزدحمین في ساحاټ» لیس 
كخلية نحل تجدَ عاملاتهاء تقطف وتهضم وتحوؤل الخام إلى شهد تتغذى به 
ونُغذي» بل كجمع من الكائنات ُهل عن أصل الغاية من وجوده في الجامعةء 
يدور بلا رشد ولا هدف» تتصادمٌ آفراده بدون تفاعلء وكأن الجامعةء للسواد 
الأعظم منهمء مكان يأتونه للتباهي بما انشغل يه سمعهم وبصرهم مما تغدقه 
عليهم وسائ اتصال لا يلتقطون منها إلا ما بغي رغباب ودواف ليس للعلم 
والنقع وبناء EE TE OE TEK‏ 
لمن یأتیها؟؟ هل فغدت دورها في آن ثي 
ومهامها: «الجامعة الجيدة تعلْمء أما الجامعة E‏ فتغيّر التاس؟! فهل فقدنا 
المهنتين؟؟ 


۳ 


إحساس کهذا یعززه مع کل مشوار مع أ 
المتجددة والحالات» تتبعه رؤى نتداولها لمواجهة تدهورٍ ولتغبير اتجاه. ثرى 
في بعض حالات بصيصاً من أمل واسترشادء ويتيقن لدينا آن اعثلال الصحة 
ليس عجزاً دائماً مُقيداء بل محفزاً لمواجهة التحدياتء وأن وضو الهدف 
وتحديده والتصميم على وصوله يدفع "العالم كله ليتعاضد مع صاحبه من 
أجل تحقيقها. 


سمعت عن آبي إيادء بل عرفت بهء بون لقاءء كان ذلك في بدايات 
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عمر الجامعةء عرقت أنه إنسان ذو مواقف ثابنة» ملتزم بمعابير وميادئ يثير بها 
اهتمام الكثيرين» وأحياناً حقيظة يعض من هم في محيط عمله» معاي اهم 
وتدفعهم إلى إتقان عملهم. 

عرفت عنه استخدامه فصحى سلسة متحرّرة من الثقل التقليدي المقولب» 
يجعل منها خير داعية فغالة لانتشارها وتحفيز استخدامها. بدآت أعرقه وأتجاوز 
المعرفة عنه» خلال معايشته في مهمات علمية تعذت حدود الجامعة والبلده 
أولاها أوصلتنا إلى الإمارات العربية المتحدة سنة ١۱۹۷ء‏ إذ كان زميلنا الراحل 
ا عمر الشيخ مديراً للمناهج .. نرلنا برفقة زملاء آخرين في سغيئة راسية 
ميناء أكثر الإمارات ازدهاراً آنذاك» دبي. 


كان المُتاح على متن تلك السفينة من خدمات ونشاطات ترفيهية يتعذى 
المسموح على بز الإمارة» ما منحها (السفينة) ذب خاصة لزوار 


ومقیمین؛ آما نحن فكتا في مهمة استشارية تعليمية» ليس لنا في السفينة شأن 
غير الطعام والمتام! تقضي نهارنا في زيارات لمدارس واجتماعات مع عاملين 
ومسؤولين في حقل التعليم العام» رأوا في الخبرة الأردنية في مجال المناهج 
والتأليف ما شجُعهم على إعادة النظر في ما اعتالوا عليه مستورداً من أقطار 
أخرى» وكان لهم في العربية والعلوم والرياضيات آولوية تركيز. 


تبن لي في أثنا تلك المرافقة وما تلاها مدى تمك أبي إياد بمنهجية 
عمل اضحة بسيطة تنطللق من أهداف محددة تبعد المنشوج عن أن يكون 
تجميعاً فاقد الترابطء يعتني بجزيتية لا تجد مكاناً لها في إطار شامل متكامل؛ 
يحرص على آن يكون ما يرصد في منهاج العربيةء وما نص في كتبها جاذباً 
لدارسيهاء متسلسلاً في البناءء متواصلاً في المراحل» لا يقف عند هدف 
تدريب لخو أصمَ» بل مناسبة لعلم وثقافة وتربية ومتعة. . کان له تمتك في أن 
لا دخل معلومة في منهاج» آو يقتطف نص أو يُصاغ اختبارً إلا بعد اجثياز 
معابير نوعية بادثانها تساؤلات: لماذا؟ مائا؟ كيف؟ تلك منهجية توظيف آلية 
البحث العامي في السعي نحو الأفضل. فاللغة عند أبي إياد في تشكلها وبتاءاتها 
علم كالعلوم التجريبية الطبيعيةء فإن كان في الثانية تفاعل للإئسان مع مادة 
اليئةء ففي الأولى يكون تفاعل اللسان مع إنسانها (البيثة). 


كان للك المرافقة آن تؤسس علاقة مع أبي إياد عززها تارب قي 
توخهات» وتّمائل في مراحل حياةء وفيض من تحذيات في العيش وفي السعي 
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وراء عللم ينسجم مع الذات ويحقق الرغبات» فخلو الجيب وشخ ما في اليد 
زادا التصميمَ ثروةء قكان لكل تجاح لذ وطعمّء وتحفيز على المواصلة 
وا ركن من زامللوا آپي إياد في العمل إلى «دكتوراهمهء ورأوا فيها كفا 
تيل ونهايةٌ مطلب» استشعر تهاد الحاجة إلى تعزيز قدرته قي اللغة الإنكليز؛ 
فجمع من الجنيهات ما مکنه من السفر إلى بلد هذه اللغة ليقضي شهوراً 
قي تحقيق هدف آتاح له آن يحمل العربيةً إلى آرجاء من العالم ممتدةء ويفيدها 
بما جاد به علم الآخرين. طموح كهذا ووضوح رؤى وقوة إرادة بالتقائها 
وتفاعلها فواعلٌ «لا بد أن يستجيب القدره لهاء 
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شراكة مهمات ورفقة سفر أخرى تهيات بعد انقضاء سنوات» لكئها 
امندت. منعددة الجولات» لسنوات. فقي أيلول/ سبتمبر ١۱۹۹ء‏ وبعد شهر من 
زلزالي أصاب الكويت بالاحتلال» جممعتنا رحلة الطائرة «اليمنية» قاصدة صنعاء. 
التقيناء وبرفقة زميلنا د. خليل عليان لنشترك معهء خبراء» في تنفيذ مشروع 
تربوي يهدف إلى إعداد مناهج في اللغة العربيةء وفي العلوم والرياضيات» 
وتدريب فريق يمني على التأليف فيها. لم تكن ظروف السواد الأعظم من 
اليمنيين المعيشيةء البعيدة عن الكفاية والرخاء» كما العادات والسلوكيات التي 
عززتها حياتهم العامة» يمساعدِ كاف لانطلاقة سلسة للمشروع؛ إلا أن دمائتهم 
وبساطنهم i‏ وطراجھم لسا يکلفرد به مدت لتا 
العلريق العمل معهم بتأسيس والتزامء توفت فيهما منهجية أبي إياد ومعاييره» 
بدون أن يولد ذلك ضيقَاً أو رذة فعل عند آيّ من فريقه اليمني» بل على 
العكس ما كان» إذ الرغية والاستجابة والإحساس بالإنجاز هو ما ساد. 


امتد المشروع اليمني سنوات» وبني عليه المزيدُ من المشاريع » هما أتاح فنا 
تعدد السقرات «فلا بد من صنماء إن طال السغر»ء وكلما تهات لذلك فرصةٌ 
أقبلنا عليها يرغبةء فقي اليمن وعئد أهاها ما يجذب الإتسانء وهو ما لا بُلمس 
في كثير مما يحيطنا من مكان» فمن اليمن تحمل الجميل من الذكريات» وكثيراً 
ما نستذكر التتاسق والتكامل مع البيئة في يناء القرى والبلدات» ودلالة ذلك على 
قدرة أسلافهم على التعامل في اليئاء مع أقسى تضاريس المكان. . فلكلٌ متخضصٍ 
في المعمارء أيتما كانء الكثير مما يتعلم إن أتاح لنفسه زيارةٌ لمدن اليمن وقراها 
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المُختضنة في سفوح جبال شاهقة ء أو المعتلية قممهاء ونستذكر من اليمن مشوار 
مه شارخ رتيسي في صنعاءء شارع الزبيريي» إذ يمت بنا من 
باب اليمن» مدخل صنعاء القديمة» المنشاً في طين سورهاء وينتهي معنا عند 
قظ مركبات الشهية الكامنة في جدران معدة 
مشتهيةء لا برها إلى سباتها إلا «كردوش» أو احبّة» خيز مع قرص من جبن 
وعلبة شراب نلتقطها من حانوت صغير على ناصية الشارع حيث نسكن. 
لم يكن للعلاقة مع آبي إياد وعائلته أن تقنع يما آنتجته مهمات اليمن 
وغيرهاء بل تونّقت بأكثر من رباطء واحدها مشوار المساء الجامعي الذي 
ارتقى إلى منزلة الإدمانء لا يرتاح جسم ويهداً نوم إلا بجرعة منه شافية. 
ما يمکن آن يُخْطُ عن أبي إياد لا ينتهي بطور وکلمات فما تمذم لا يعدو 


غيضاً من فيض. 
وإن كان على أبي إياد ِن مَأخَذٍ» فهو قي كونه بْعَذّم رغبة غيره على 
حاجة تفسه. 
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@ 
نهاد الموسى عصاميّ في وجه الريح 


إبراهيم السعافين “٠‏ 


پرا 


يعد نهاد الموسى» أستاذ اللسائيات العربية في الجامعة الأردنيةء نموذجاً 
للعصامي الذي وجد نفسه طفلاً منتزعاً من آرضه في مخْيّمات اللجوء» یحاول 
التشبّث بالحباة في وجه طغيان لا يرحم» مدججاً بمقولات تستعصي على فهم 
الطفل الباحث عن إجابة تسزع له سبب نفيه واقتلاعه. 

وجد نهاد الموسى نفسه بين آلاف اللاجثين الذين أجبروا على التروح من 
أراضيهم وممتلكاتهم وعائلاتهم وقراهم في سياق مؤامرة عالمية شاملة لم يشهد 

ی مثيلاً بمزاعم قد تجد من يصدقها أو ازرها في العالم» لکنها 

بالتاکي + اب مصغية بله انتباهاً يسيراً. كل ما يؤمن به 
الفلسطينيون أنهم ضحايا مؤامرة شارك فيها العالم كله» وان مشاعرهم 
كلها متجهة إلى حفهم لا يتنازلون عنه ولن يتنازلوا أبداً نفوسهم يمرارة 
لا تقوى كل التحولات على أن تزيلها من أعماقهم النازقة منذ تلك النكبة 
السوداء الصاعقة التي طخت على ما سواها. 


لم يجد هوؤلاء اللاجثون ما يحتمون به غير سواعدهم وعقولهم يبنون بها 


(«) أستاة الأب والتقد الربين» الإاسعة الأردفيد 
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ما تبفی من وطتهم والأوطان التي هاجروا قيهاء ولقد كان من الطبيعي آن 
يجدوا في طلب العلم ملافا آ ا من شر الغقر والفاقة والحرمان» ومن 
الطيعن أبضاً أن بوجه نهاد الموسى إلى التعليم» ولا يخذل نهاد ثقة آهله فيه 
فقد کان بالفعل محل تقتهم وموضع آمالهم» قأقبل على دروسه کأنه لا پری في 
الكون شيعا يستحق الاهتمام سواهاء وأئبت منذ البدء تفوقاً منقطع النظير جعله 
نموذجاً یحتذی بین آفرانهء فقد استطاع أن يتقدم إلى امتحان شهادة الدراسة 
الثانوية قبل موعده بستتين ويحصل عليهاء 


لقد انخرط نهاد الموسى في سلك التدريس في عهد الصبا أو في ميعة 
الشباب. على آنه لم يكتف بشهادة تيتر له سبل العيش الكريم» بل سمى إلى 
مواصلة التحصيل وهو يؤسس آسرة في هذه الفترة المبكرة من حياته» وتابع 
دراسته في قسم اللغة العربية وآدابها قي جامعة دمشق» وبعد أن نال الدرجة 
سجل في الدراسات العليا مختتماً مراحله الدراسية المتفوقة بحصوله على درجة 
الدكتوراه عام 4 من جامعة القاهرة التي كانت تشد إليها الرحال حين كان 
يعمر قاعاتها وأروقتها نخبة من خيرة الأساتئذة الأفذاذ. 


لم تكن رحلة نهاد الموسى مفروشة بالورود والرياحين» بل كائت رحلة 
صعبةء سار فيها على الشوك الذي آدمى الأقدام» ولکنه کان صبوراً وجاذاً 
بعرف هدفه ويسعى إليه بثبات وانتظام» إذ كان على حاجته الماسة إلى المال 
لا ببخل بما یتیسر له منه للانفاق على تطویر آدواته» لیتمکن من توسیع آفاق 
دائرة اختصاصه بالتمكن من لغة واحدة على الأقل يطل منها على المستجدًات 
المهمة في حقل النحو واللسانيات. لقد ضخى بحقه في الإسكان من أجل آن 
بحضر دورة مكثفة قي الخارج تمکنه من اللغة الإنكليزية ومن لغة الاختصاص»٠‏ 
ولم يندم حين رأى الآخرين ينعمون بالمسكن في مقابل ما ظفر به من معرفة 
لا تبليها الأيام. 

وإذا كان كثير من الدارسين برون في الدرجة العليا خاتمة المطاف» فإن 
نهاد الموسى رأى أنها الخطوة الأساسية الأولى في حياته العلمية» فانكبَ 
بدأب وصبر عجيبين على متابعة مشروعه العلمي وفق رؤية واضحة» ماهى 
فيها بين الذات والموضوع» بل بين الذات والفات» فتهاد الموسى ندب تقسه 
للدفاع عن قضية اللغة العربية في زمن يعتقد كثيرون أن من يدافع عن اللخة 
العربية إنما يداقع عن قضية خاسرة ويركب الجواد الخاسر سلفاً. ولقد تمكن 
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من أن يظفر بدرجة الدكتوراه في مطلع شبايه» وآن يظفر بالأستاذية وهو في 
عز الشباب. 


ا 


ولعل من مظاهر دقاعه عن اللغة العربية احتفاءء بها في حديئه اليومي» 
فهو يتحدثها سليقة في كل مكان. ولم يكن مشروعه في الدفاع عن اللغة العربية 
بتملمها وتعليمها وكتابة البحوث المختلفة فيهاء وإنما بتقديم خطط راضحة 
لتمكيتها من أخذ مكانتها في حياة الناس» وفي اتصالهم ومعاملاتهم باسلوب 
علمي قائم على مقدمات ووسائل وإجراءات علمية دقيقة. 

والذي يتأمل جهود نهاد الموسى في حقل اللغة العربية وتعليمها يلاحظ 
أنه رز منهجياً على الأمور الآية: 

- متابعة توور الدراسات اللغوية العالمية في مجال اختصاصه. 

- دراسة الظواهر اللخوية في التراث وفي واقع اللغة العربية المعاصرة في 
ضوء نقافة لغوية حديلة عريضة. 

- دراسة تطور اللغة العربية المعاصرة وإيجاد الحلول للمشكلات اللغوية 
المعاصرة من مثل الازدواجيات والثنائيات اللغوية. 

- الالتفات إلى فضية تعليم اللغة العريية في مراحل التعليم العام 
والجامعي» والمشاركة في تطوير المناهح والتخطيط والتأليف. 

- الاهتمام بقضية حوسبة اللعة العربية. 

- إعداد أجيال من الباحثين يحملون رسالته ويشكلون امتداداً لمشروعه 
وهمه ورۋبته. 

لقد قام مشروع نهاد الموسى على ركنين أساسيين: الدراسة الحفرية في 
طبيعة اللغة العربية وخصائصها ي ضوء علم اللسانيات الحديث» ومعايئة واقع 
اللغة العربية» ومحاولة البحث عن حلول ناجعة لظاهرة الازدواجية اللغوية 
القاتمة على ثئاتية العامية والفصيحة وائلغة العربية في مواجهة اللات الأخرى. 
ولم يغب هذا المشروع الكبير عن مشروعات طلابه التي تجلّت في المزاوجة 
بين النظرية والتطبيق» ولعل أبررً تجليات هذا المشروع ملاحظة الصحاقة 


a 


والأدب باعتبارهما هم تجليين للتطور الذي ينجم في اللغة من حيث المعجم 
والتركيب والبتية والصوت. 

ولم يكن تعليم اللغة العربية للتاطقين بغيرها بعيداً عن همّه» فقد آولاه 
عناية أساسية مرتبطة بتعليم اللغة العربية لأبتائهاء وقد ظهر ذلك قي وقت مبكر 
من اهتمام نهاد الموسى قي انشغاله بتأليف مناهج اللخة العربية لمراحل التعليم 
العام والتعليم الجامعي. 

وقد التفت نهاد الموسى إلى مرغ اللغويات الحاسوبيةء وهو موضوع 
3 اللغويات خاصة» والثقافة 
العربية والمعرفة الإنسانية عامة. وليس من شك في آن الاهتمام بهذا الحقل 
اللغري الخطير يكشف عن تنه نهاد الموسى إلى الزوايا الحرجة في مشكلاتنا 
العلمية افية والأكاديميةء فتطور اللغة الإنكليزية في مجال حوسبة اللغة 
العربية بكشف عن هوة هائلةء مما ينعكس على حضور اللغة العريبة في هذا 
المجال. 


يؤمن نهاد الموسى بأن اللخة هي استعمال» وأن اللغة تعيش في الحياةء 
ويؤمن بأن أبلغ ما يلحقها من ضرر هو أن تعيش في الكتب الصفراء وحسب؛ 
فاللغة كائن حي وعليها أن تحيا في الواقع والمجتمع والحياة» وفي كتابات 
الكاتبين والشعراء والمفكرين» وفي قاعات الدرس في العلوم الإنسانية وا 
مما وأن تكون لة الإدارة والهندسة والطب والحاسوب» وأن تعيش في 
الإعلام والسياسة والاقتصاد والمالء وأن تكون عنواناً للهوية القومية 
والحضارية. 


ولعل كل من يعرف نهاد الموسى يعرف حرفته بسبب ترذي واقع اللغة 
العربية في التعليم العام الذي ينعكس سلياً على أداء طلاب الجامعات في أقسام 
اللغة العربية وغيرهاء ويعرف حرصه على تعلوير مناهج الل العربية في كل 
المراحل ولكلّ الأغراض» وكأن هذا الحرص استحال إلى هم مقيم يعيشه في 
حياته الخاصة. 


ومن الطبيعي أن يُترجم هذا عن شخصية نهاد الموسى الذي انقطع إلى 
العلم بإخلاص شديدء مخلصاً للحق والحقيقةء ومن الطبيعيْ آيضاً آن تلمس 
في نبرة نهاد الموسى بعض الأسى وهو يعاين واقع اللغة العربيةء وواقع الجهود 
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الميذولة في دراستها وتقتيتها وتطويرهاء وحل مشكلاتها التي باتت مستعصية 
في زمن اختل فيه نظام التعليم» وغلب الكمَّ على الكيف» وباتت القيم 
الجامعية ليست في احسن أحوائهاء وبات أصحاب المشاريع الكبيرة آشبه 
بالحالمين الذين ما إن يستفيقوا على الواقع حتى يدركوا هول ما حدث من 
تخريب في واقع التعليم ولا سيّما في واقع اللغة العرية. 

وقد يظنْ الناظر المتعجّل أن صدر نهاد الموسى سرعان ما يضيق بمن 
لا يتفقون معه في الرآي. آو أولئك الذين لا يجد قيهم نباهة أو لياقة أو سمأ 
يتوقعه في باحث واعد او زمیل رجو على يديه رفد مشروع القسم بالتعزيز 
والتمكين» ولكن هذه الملاحظة العجلى لا تصدق البتة على نهاد الموسىء 
فقلبه لا يتسع لأخطاء الآخرين وتجاوزاتهم وحسبه بل يبقسع أحياناً 
لخطاياهم» وقد تعجب من تسامحه عن بعض التجاوزات التي لا تنسجم بع 
استقامته وجديتهء ولكنه كثيراً ما يغلب الرفق والمحبة والتسامح حين يشتد 
الأمرء ولا يرى لها علاجاً إلا التسامح وسعة الصدر. 


و 


وأما نهاد الموسى الإنسان» فالحديث عنه لا ينقضي»› فهو مثل كثير من 
الماضي بأكثر مما يعيش الحاضر أو يرئو إلى المستقبلء ۹ 
تبدو وشيجة لا تنقصم بين لحظة ماضية موجودة 
بالضرورة قائمة بالفعل» وبين حاضر صورته أقرب إلى الصورة الأهثا 


الذاكرة والواقع. 


وعلى المكانة التي بلغهاء وعلى ما يسرت له الحياة من الاستمتاع بنعمة 
الأهل والأبتاء والذكر الحسن» فإنه دائم التحنان إلى لحظات تنسرب في زمن 
غابر ريما كانت آلامه ومصاعبه ومشاقه آكثر من مسراته وملذاته ليتذكر الدراسة 
على ضفاف العَمّال (قناة صغيرة تسقي شجر البرتقال في أريحا)ء أو قرص 
فلافل حارأ» أو جلسة إخوانية على حصيرة من صنع أبتاء العباسية الذين وجدوا 
في الجذ والكد ما يعؤضهم عن ذل الهجرة وهسِْيسٍه الحرمان. 

ونهاد الموسى الوديع المشاكس» الخجول الغضوب» أرق من التسيم قي 
تعامله الإنساني» قد يمر في ذهنه حاط من غياب التقدير الذي يستحقء وقد 
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يطوف به طائف من الإحساس بالغبنء لكتّه سرعان ما ينفيهما نفياً» لأنه يرى 
آن سمعته ومكانته في قلوب الزملاء والأصفياء والتلاميف تكقلان له الرضا الذي 
لیس له تظیر. 

وإذا کان بعض 1 المشتغلين ياللغة يقصرون عملهم على شواهد جزئية أو 
مجتزآة» قإن نهاد الموسى بعيش في قلب النصوص» رلعل حافظته مليئة با 
يعز على المشتغلين بالأدب أن يحفظوه أو يتمثلوهء ولعله من أكثر الناس حفظاً 
ألشعر في مختلف عصوره» ولشعر محمود درويش خاصة. ومن يدري فلعله 
بحتفظ في أدراج مكتبه بشعر كثير قد يغرج عنه في قابل الأيام» فشخصية نهاد 
الموسى الشاعرة تنبئ عن شاعرية في التجلي والخفاء. 


0 
نهاد الموسى 
غزارة علم» وتواضع عالم 


غه e‏ 
عمد حور 
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جاءت صلتي بنهاد الموسى من بابين» كل منهما يفضي إلى الآخر 
ويؤكده. أحدهما ماشرء ونانيهما غير مباشر. أما الباب المباشر» فهو الزمالة في 
العمل ضمن محطات ثلاث: 

كانت المحطة الأولى في جامعة الإمارات العربية المتحدة» حين دعي 
أستاذاً زائراً في العام الجامعي (1۹۹۳ - ١۱۹۹)ء‏ وكان لقائي به أول مرة. 
وساعدت العربة على أن توطد العلاقة بينناء وزاد من قوتها الأثر الإيجابي الذي 
ترکه في نفوس طلبته» إذ بُهروا بما لديه من علمء وما تمتع به من جاذبية في 
الدرس» والأثر المختلط بين الإيجاب والسلب في نفوس زملائهء إذ أثار 
حفيظة أكثرهم» وعكس مظاهر الإعجاب عند آقلهم. وقد سعدت بكل هذا وأنا 
أراقبه عن نة الطلبة بأستاذهم» وسررت بشخصيته التي شكلت 
مظهراً خلافياً أبعده عن النمطية في التعامل والسلوك. 

وقطعت الأيام ما وصلت»ء ثم شاءت الأفدار آن تصل ما انقطع. وكائت 


سعدت 


(#) اجاممة الهاشمة - الاردن 


المحطة الثانية لقاء الزمالة الثاني قي الجامعة الهاشميةء حين دعي نهاد الموسى 
إلى تدريس طلية الدراسات العليا فيها في العام الجامعي .)٠٠۳ - ۲۰٠۲7‏ وإذ 
اد الصحبةء وتتوطد العلاقةء يظلّ الطلبة الموشَرَ الذي لا بخطى قي 
التقبيم» ويظل نهاد الموسى هو المقذم عندهم. وكنت أتمتى ا ع 
الموسى معنا في التدريس والزمالة» لكن تزاحم الأقران على تدريس الموادء 
يحول دون الإفادة من الأعلام في تطرير هذه المواد!! 


أما المحطة الثالثةء فكانت منذ خمسة أعوام» حين جمعتنا الزمالة في 
مجلس أمناء كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث الدوليةء الذي كانت 
مهمته رسم السياسة العامة للكليةء والحرص على رفع سويتها التعليمية 
والمهنيةء والعمل على تذليل ما يعترضها من عقبات أو معوقات. وقد تمتع نهاد 
الموسى في هذا المجلس بسداد رأي. وعمق فكر» وإنكار ذات. 


آما الباب غير المباشر» نة بيا مارا المد اليس ن ارد 
الماضي» حين كنت معنياً بتحقيق شرح نقائض جرير والفرزدق برواية اليزيدي 
عن السکري عن ابن حبيب عن ا عبيدة. ولما كان أبوعبيدة - الراوية اللغوي 
الإخباري - رأس الرواية في شرح النقائض» كان لا بد من أن أستقصي سيرته 
وأخباره وآثاره. ووقعت على كتاب أبوعبيدة لنهاد الموسى»ء فعرفت نهاد 
الموسى العالم من كتابه: منهجاًء واستقصاء» ودقة. وبقدر ما كان أبوعبيدة 
متعدد الجوانب في العلم والمعرفة» بحيث يجعل الإقدام على دراسته أمرأً 
محقو فا بالمحاذيرء فقد أثبت نهاد الموسى أنه وجد بخيته في هذه الشخصية 
الني جلى فيها العالم الدارس» المكافئ للعالم المدروس. 


واستكتبتني مؤسسة جاتزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» قبل 
عامينء في موضوع «الهوية العربية في شعر الفرئين التاسع عشر والعشرين؟. 
ر ب في الموضوع أو حوله. ووقفت على فصل 

من كتاب نهاد الموسى اللغة المربية في المصر الحديث: قيم الثبوت وقوى 
التحول» وكان عئران المصل «العربية والهوية٠.‏ فلمستٌ فيه قدرة عجيبة على 
جیا الأشباء والتظائر» وربطها في » يؤكد العلافة الجدلية هة 
بيةء بحيث لا يتأتّى لأيّ منهما البقاء أو النماء إلا بالآخر. 

وتبين لي أن نهاد الموسى أراد من بحثه ن يقف بنا على آمرين: أحدهيا 
علمي» ببيان العلاقة بين اللغة والهوية» بالمتهج السديد والوسائل المقنعة؛ 
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وثانيهما وجداني» يسعى إلى إثبات أن قوة الانتماء إلى الوطن والأمة لا تتأتى 
إلا الانتماء إلى اللغةء بوصفها العامل الأهم في عناصر التعريف بالهوية 
بھا. 

وقد أسعفني هذا المنهج في دراستي التي قامت في أساسها على اللغة. 
وكان الشعراء يتمتعون بالذكاء والوعي» فأفردوا قصائد عدة تحدثوا فيها عن 
الهوية الحربية ومظاهرها: زماناً» ومكاناًء وحضارةء ونسباًء وعادات» وتقاليد. 
لكن المعيار الأوفر حظأء والأقوى أهمية عندهمء كان اللغة العربية» فكائت 
أشعارهم فيها أو حولها هي الأكثر كمَاًء والأرقى فت 
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إن زمالتي لنهاد الموسى» وقراءتي تراثه» وعلاقتي به - بعد ذلك ۔ شفْت 
عن جوانب مشرقة كثيرة» جديرة بالتنويه والتنبيه لمن لم يعرف صاحبهاء وأراها 
چ في 

الأصالة: وأصالته نتجت من تأسيسه في البحث» إذ كانت رسالته 
للماجستير» ورسالته للدكتوراه في التراث اللغوي والنحوي. واتعكس هذا في 
بحوثه التالية» وفي رسائل طلابه التي أشرف عليها. ونم هذا عن إخلاصه 
للتراث الأصيل» فتبه إليه» وعمل على توظيه في دراساته التي أوجدت رباطاً 
بين القديم والحديث» بعيداً عن التعضّب أو الغلو أو الافتعال. وكان مرد 
ذلك التوازن في المعرفة بفهم القديم واستيعاب الحديث. 

ه المتابعة: وقد بدت هذه في إنتاجه العلمي الأصيل الوقير الذي سار في 
نسق مطرد طوال أربعين عاماً مضت. لم نجد فيه فجوة زمنية لم يكن له فيها 
كتاب أو بحث أو دراسةء ذات صلة مباشرة بتخضصه» أو ذات رؤية ثاقية في 
ما يوسع من دائرته» ويشري لغته» بما استجد أو تطؤر. 


المثابرة: وقد تجلت في النقلة من القديم - بدون تفريط فيه - إلى 
الحديث - بدون إسراف في التعصب له - فقد عمل على توظيف وسائل البحث 
الحديئة في دراسة اللغة. وما كان لهذا أن يتحقق إلا بجهد مضاعقف» وتعب 
مض ووقت طويلء فكان نهاد الموسى واحداً من القلائل» من جيلهء الذين 
ابروا وأنجزوا. 
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# المواكبة: ونلحظها في ترانه التي جمع بين أقدم ما وصلنا من مادة 
لغوية عربية آصيلة» وأحدث النظريات اللغوية في الغرب. وكان حريصاً على 
توظيف هذه النظريات لخدمة اللغة العربية» وسيل دراستهاء 

٠‏ اتساع الأقق: عرف نهاد الموسى نحوياً لخوياً في تخصصه وفي كتاباته. 
وإن هذا التخصّص يجعل صاحبه أقرب إلى المحافظة منه إلى التجديد. لكن 
نهاد الموسى خرج عن هذا باطّلاعه على كل جديد» في ما بتصل باللغة العربية 
وآدابها. فلم بقع آسيراً لاشواهد المتداولة منذ قرون. ولم يقصر قراءاته على ما 
یحتخ به من أقوال وأشمار» بل امتد به الأمر إلى آن يكون من عشاق الشعر 
العربي المعاصر - الذي وقف مته أغلب رجال اللغة مو ا ا 
بنزار قباني» ومحمود درویش» وفدوی طوقان» ي 


أشعارهم» ويتخذها 
شواهد في ما يكتبه على سلامة اللغة وجمالهاء شأنها في ذلك» شان أقدم 
الأشعار وأنصحهاء بدون آن يجد في ذلك غضاضة أو بأساًء ولك آن تقول 


٠‏ حسن البيان: إن من اتصل بنهاد الموسى أدرك أنه رجل بلغته» 
متم بها. يتكلمها ببساطة وطلاقة» بلا تقعر أو افتعال. وهو أمر معروف عنه» 
متداول الحديث فيه عند كل من عرفهء وهذا جميل» لكن الأجمل أن هذه 
الفصاحة امتدت إلى كتاباته التي اتسمت ب «الجزالة»» ممثلة في فصاحة الفط 
وسهولته» وجمال العيارة ووضوح معناها. وإِنٌ ئر هذه الكتابة أعمق وأبعدٌ من 
الحديث المياشر. 


٠‏ التواضع : ومع ما أنجز تهاد الموسى من مؤلقات وبحوث» وما تمتع به 
من مكائة بين الباحثين» وما له من حضور في مجالس العلم ومحافله» آردناًء 
وعربياًء ودولياًء إلا آنه يظل قريباً من النفس في كل الأحوالء لما أتسم به من 
نواضع في عرض مادته» ومحاورة محدثه» وتدریس طلبته» وهذا ما زاد من 
قيمته وقدره بين العلماء والباحثين. 


۳ 


وبعدء فهذه خواطر لي وأنا أدوّن هذه الشهادةء عن العالم الصديق 
د. نهاد الموسى. وهي وإن لم تضف جديداً لمن عرقوهء واتصلوا به إلا أتها 
عبرت عن مشاعر وأحاسيس صاحبها تجاه صديق عزيز. 
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ولك العمل التكريمي المقدم إلى نهاد الموسى بمبادرة من طلبته الأوفياء؛ 
ومحبيه» وزملانه» شمعة قي ظلام دامس» أحاط بتهاد الموسى - مهنا ووظبفياً 
وأدبياً - طوال أربعين سنة أمضاها في العمل الجامعي بدون توقف أو كللء 
وآجدني في هذا المقام يستفزتي سوال لا مناص من البوح به: لِم َم يأاخذ نهاد 
الموسى حقّه من التكريم والموقع الأكاديمي في الوقت المناسب» كفاء ما قدمه 
من إنجاز وإخلاص وتفان في العلم والعمل؟ 

إن إثارة هذا السؤال المؤلم - الذي سيبقى بدون إجابة - لن تغسد بهجة 
المناسبة وروعة التكريم الذي يرمي إلى الوقاء بيعض حقه على الأجيال التي 
تنلمذت على يديهء بل لعل السؤال بزيدها جمالا. 

فتحبة إلى نهاد الموسى : 

ا راچ وسو واد چا وو فرق سق 


ota 


)»( 
ستڪَتبُ شهادنهم ويُشآلون 


e 


عودة أبو عودة 


في قربة وادعة» هادلة» تنم هواء البحر الأبيض المتوسط القادم من 
مديئة يافا الجميلة» التي لا تفصلها عن تلك القرية سرى بضعة كيلومترات» 
ولد قبيل نكبة فلسطين في السنة ۸٤۱۹ء‏ طفلان صغيرانء نشآ في ظلال پارات 
البرتقال والليمون» ولعبا قي حواري «الشيخ يمن»» وزقاق الرمل» وربما رافقا 
والديهما وهما يصليان الأوقات في جامع "النبي هودا»» كما يسميه آهل تلك 
القرية. فأما أكبرهما سنا قكان على وشك الانتهاء من دراسة الصف الثاني 
الابتدائيء وأما الثاني فكان يوشك أن يبدأ عامه الدراسي الأولء عندما داهم 
البهود تلك القرية» وأخرجوا أهلها من ديارهم ليتشتتوا في قرى مدينة رام الله 
وما حولهاء ويسکنوا في جوامع تلك القری» وني مدارسهاء وفي بعض اليوت 
التي تصدَق بها عليهم بعض الأهالي الموسرين»ء إلى أن تدفق معظم هؤلاء 
اللاجثين إلى المخيمات التي أقامتها وكالة الغوث الدولية حول مدينة أريحاء 
وكان أشهرها مخيماث «عقبة جبرهء واعين السلطانه» و«التريعمةا. 


وهكذا وجد هذان الطفلان تفسيهماء وقد أصبحا الآن في السنة ٠۹١١‏ 
ن يافعين؛ في مخيم عقبة جبر» ينظران إلى المستقبل بنفوس قاقةء وقلوب 
واجفةء ولكن بعزيمة راسخة» تحاول أن تحدد معالم الطريقء على الرغم من 
كثرة العقباتء ووعورة المسالك. وقلة الموارد وضيق مساحة الأمل المنشود. 


كان أصغر هذين الفتبين سنا يدعى نهاد ياسين الموسى. 
(#) جامعة الشرق الأوسط كلدراسات العلا 


ory 


وفي تلك الأيامء ي ب ع وتساعده الظروف على آن 
يواصل تعلّمه من هؤلاء الأولاد الذين تشزدوا مع آهليهم وأخرجوا من ديارهم» 
يعد من السعداء ارغ تين زت تر ال م وجل رز ولقد 
كنت» وكان نهاد الموسى» من هؤلاء الأولاد الذين نجوا من براثن الجهل 
والأمية التي جذبت إلى هوتها السحيعة معظم أبناء ذلك الجيل. 

شب نهاد الموسى يقطع الصعوف الدراسية واحداً بعد الآخر» بِهمَّة ونشاط 
وذكاء نادر» كشفت عنه الأيام والسنون بجلاء في ما بعد حتى إذا بلغ الصف 
الأول الثانوي» الذي يسبق امتحان الدراسة الان ن» ويقابله الآن الصف 
العاشر الأساسي» شعر بطول المسافة» وضيق الرقت» فدفعته نفسه الوثابة 
وعقله الوقادء وذكاؤه النادرء إلى أن يختزل الزمنء فإذا به يدم أوراق 
الامتحان النهاتي لما كان يسمَّى «المتركه آي الشهادة الثانوية العامة » بصمت 
وتصميم ويتقدم إلى الامتحانء وتدوي ١‏ الباهرة أنه من أوائل التاجحين؛ 
ولعله كان من أصغر من تخرج في هذا الامتحان في تاريخه الطويل. 

التحق نهاد الموسى بجامعة دمشق لدراسة اللغة العربية التي يعشقها منذ 
صغره» فكانما خُلق من أجل أن يكون طوال عمره في طليعة فرسانها العاملين 
علی نشرها وتعلیمها وخدمتهاء في کل ما یقوله ویکتبه ویدزنه من محاضرات 
وكتب ودراسات وأبحاث وأعمال أكاديمية متنوعة 

وحالت الظروف المادية القاهرة دون أن يلتحق رفيق طفولته - وقد تخزج 
معهء في السنة نفسهاء في الدراسة الثانوية - بالجامحة لدراسة اللغة العربية م 
واقتضی الأمر أن تمر بضع سنوات إلى أن ساعده شقيقه الذي أصبح سائقاً 
ماهراً» بتزویده بخمسین ديناراًء ليتدبر آمره بهاء وسرعان ما قدم أوراقه إلى كلية 
دار العلوم في جامعة القاهرةء ليسعد بدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية فيها. 

التقى الصديقان لقاء حميماً في مخيم «عقبة جبر» في أثناء الدراسة الجامعية 
الأولىء وكان نهاد الموسى يسال صاحبه عن آخر مؤلفات د. إبراهيم أئيس» 
وكمال بشرء وعيد السلام هارونء وتمام حسان» جبال النحو واللغة في كلية دار 
العلوم» وكان صاحبه يبادله السؤال عن أخبار محمد المبارك. وأحمد راقب 
اتاخ وسعيد الأفغاني» وغيرهم من آهرامات اللغة العريية في جامعة دمشق. 

ويئطلق نهاد الموسى كالسهم نحو هدفه الكبيرء فاجتاز مرحلة «الليسائس؛ 
بامتیاز» ثم تحول إلى 
عن «النحت في اللغة»» ثم أمضى صحبة علمية ثرية مع أبي عبيدة معمر بن المشنى 


الآداب قي جامعة القاهرة» حيث درس «الماجستيره 
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الذي منبحه بعدها شهادة الدكتوراء في النحر واللغة في السنة .1۹7٩‏ وهكذا نال 
نهاد الموسى آعلى شهادة علمية وهو قي السابعة والعشرين من عمره» وبذلك كان 
أصغر الذين يتالون هذه الدرجة العالية في هذه السن الميكرة» بحيث لم يسبقه 
يڌلك آحده إلا طه حسين الذي نالها أيضاً في مثل هذه السن المبكرة تماماً. 

آما صاحبه الدرعمي» فقد قعدت به الظروف القاسية - مرة أخرى - بعد 
الأحداث الدامية المريرة في السنة ۷١1۹ء‏ ونزوح الناس من قلسطين إلى الضغة 
الشرقية من المملكة الأردنية الهاشميةء» وكان من ضمنهم والده الذي كان 
بصطحب معه عشرة آبناء انقسموا بالتساوي بين البنين والبناتء ثم ما لبث 
أخوه الأكبر - الذي شجعه على استثناف الدراسة في الجاممة - آن توفي في 
السنة ١1۹۷ء‏ مخفا له آريمة أبناء كلهم دون العاشرة. وهكذا وجد نفسه 
مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن رعاية أبتائه الستة وإخوته وأبناء أخيه» في الوقت 
الذي كان يتقاضى راتباً لا يصل إلى خمسين ديناراً في الشهر. 

وبعد آن كان قد سجّل اسمه في دار العلوم من أجل دراسة الماجستير؛ إثر 
اجتيازه درجة الليسانس » اضطر صاحبه إلى آن يۆ جل إكمال دراسته» ركان عليه أن 
ينتظر حتى السنة ۱۹۷۹ ليبدأً كتابة البحث الذي كان ائغق مع أستاذه كمال بشر على 
كتابته» وقد أنجزه في السنة 1۹۸١‏ فسجل موضوعه للدكتوراه حالاً قيل أن يعود 
إلى عفان بعد مناقشة رسالته. ولما أعلنت الجامعة الأردنية عن افتتاح أول برنامج 
للدكتوراه في السنة ۱۹۸۴ء وبدأث تدريسه باللغة العربيةء سارع صاحبنا إلى 
نسجيل اسمه» ودخول المسابقة التي آجريت للمتقدمين » ففاز بالمرتبة الأولى فيهاء 
وحمل أول رقم في برنامج الدكتوراه في كل العلوم التي أصبحت تمنحها الجامعة 
الأردنية وغيرها في ما بعد. وكان رقمه الذي يعترٌ به - وما پزال- هو ٠۸۳١١‏ . 

ولما أنهى صاحبنا دراسة المواد النظرية التسع» وحان موعد تسجيل 
البحث مع المشرف» كان حريصاً كل الحرص على أن يكون أستاذه في هذه 
المرحلة» صديقه العزيز ورفيق صباه د. نهاد الموسى» أسثاذ اللغة والنحو في 
الجامعة الأردنية. 


وهكذا التقى الصديقان لقاء حميماً آخرء أنجز فيه صاحبه بناء الجملة في 
الحديث النبوي الشريف» ثم لم يقترقا بعد قي مختلف التشاطات العلمية 
والأكاديمية» من تأليف الكتب الدراسية إلى إعداد المناهج التعليميةء والمشاركة 
في لجان التقويم وتطوير المناهج» إلى المشاركة في مناقشة العديد من رسائل 
الماجستير وائدكتوراه» في الجامعات الحكومية الأردئية كلها. 
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وعلى الرغم من هته الصحبة الطويلة» والعشرة العلمية الوشيقة» فإن 
الحديث الذي يتصل بنهاد الموسى يبعث في القلب الرهية» والمرء الذي 
فكرة الكتابة عنهء بين يديهء امرؤ مغامر» يضع كل سمعته وهيبته وكفاءته في 
اختيار عسيرء لأن ميزان الابتلاء دقيق» ومستوى التقييم والنقد عال» وهيهات 
أن يخرج المرء من المغامرة معافئ. 

وقد كنت داتماً أدعو إلى تكريم الكبار وهم قي أوج عطاتهم» وريعان 
شبابهم» حتى يكون التكريم زاهياًء تتصافح فيه الأيدي بقوة وعزم» وتتلاقی فيه 
القلوب بمحبة صافيةء ووذ صادقء وحتى بكون التكريم بما يقال فيهء وما 
یکون فیه» حافزاً للسائرين على الطريق آن هذه سبيل النجاح؛ وهذه مؤهلات 
اتغق» وهذه عزيمة الذين يبضعون لأنقسهم هدفاً محدداً واضحاً مئذ البدايةء 
يسعون إلى تحقيقه بغكر ثاقب» وتخطيط واع؛ ويكوت سعيهم من بعد ذلك 


أولاً: نها الموسى شيخ اللغة والنحو 


ولقد آخذ الناس في هذا الزمن بغكرة التخْصضّص» قمختص بالنحوء 
ومختص بالصرف» وآخر يالأدب. . بل إن بعض أهل الاختصاص موزعون 
على العصور. فهذا مختص بالأدب الجاهلي» وذلك بالأدب الأمويء وآخر 
بالعباسي أو الأندلي . . وأظن أن فكرة التخصص هته قد بالغ الناس فيها حتى 
خرجت عن قصدهاء فصار المختض بجانب واحد من جوانب العلمء يجهل 
تغريباً الجوانب الأخرى منه» وقديماً كانوا يقولون: هذا عالم بالفقه» رهقا 
عالم باللغة» ولكن العالم الفقيه كات يعرف كل شي» عن اللغة وعلومها كلهاء 
بالإضافة إلى ععرفته بالأحوال والتشريع والتفسير وعلوم القرآن والحديث. وكذا 
کان عالم اللغة بصيراً بالتحو والصرف واليلاغة والأدب.. وحذه سير أعلام 
النبلاء من تراثنا الخالد تشهد لهذا وتؤيده. 

أقول هذا» وفي خاطري آمثلة محزنة على المستوى الضعيف الذي آل إليه 
أصحاب اللعة العربية» وصار إليه مستوى الدارسين في مختلف الجامعات 
والكليات» ولشذ ما أخشى أن يأتي على التاس حين من الدهر تشتدٌ فيه حذة 
التخصضص وتضيق فيه مجالات المعرفة» حتى رى المتخصّص بالمرفوعات في 
النحو مثلاً لا يدري شيثاً عن المنصوباتء والمختص بالمجرورات لا يدري 
شيثاً عن المرقوعات. فإذا قلت لأحدهم : أعرب جملة «جاء الطفل باسماه» قال 


or 


لك: إن الطفل فاعل مرقوع» وأعتذر عن جهليي بإعراب الكلمة الثالثةء قهي 
ليست من اختصاصي» فل مختصاً بالمنصوبات لعله يجيب عن سؤالك. 

في هذا الجو السائد والضعف المتشر في آوساط المتعلمين في مختلف 
المستويات» تبرز صورة الرجال الكبارء والأساتذة الأعلام» الذين يصعب 
عليك آن تضعهم في واحد من آبواب التخضص الضيقةء لآنهم بملمهم»؛ 
ومؤلغاتهم» وسيرتهم في طلابهم»ء متغوقون في كل فنون اللغة» ومتصرفون في 
كل مجالاتهاء تصرف الخبير العالم الذي يعمل بثقة ووعي وعلم بكل ما يتصل 


باللخة العربية من مجالات القول والكتابة وا والتأليف» وربما کان على 
رأس شيوخ العربية الكبار في عصرنا هذا الشيخ الفتى د. نهاد الموسى. 


يُعَدٌ د. نهاد الموسى» إذا دعي المختضون من أبواب تخصّصهم» وبخاصة 
في الاعتبارات والقيود الرسميةء من أهل النحو اللغة» وإني - على الرغم من 
يقبي آنه واحد من كبار الأعلام في النحو واللغة - آرى قي هذا التعريف تغاضيا 
عن كثير من جوانب التميّز والإبداع في شخصيته وسيرته العلمية والعملية. 

ومن حقه علینا» ومن واجبنا له آن نشهد بما علمناء وآن نسجُل ما تشهد 
به مؤلفاته ومحاضراته وندواته ووجوه نشاطه المتصلة في خدمة اللغة الحربية؛ 
وأساليب تدريسها على مدى ثلائين عاماً وزيادة» قدم فيها للناس أمثلة حيّة ذائعة 
بين الناس عن: كيف يؤلف النحوء وكيف يدزس» وكيف يقرأ النص العربيء 
وكيف تعالج الأخطاء الشائعة» وكيف تنطم الدورات التدرببية» وكيف تحلل 
المناهمج وتقوم» وكيف تناقش البحوث العلمية والرسائل الجامعيةء وكيف» 
وكيف؟؟.. من هذا السيل الفياض من النشاط العلمي المتدفق الذي ائسعت 
دائرته» حى شملت أقطار الوطن العربي كلهاء يجامماته المتعددةء وما عقد 
فيها من مؤتمرات علمية» وآقيم فيها من وجوه النشاط التي لا نكاد تحصى. 


ثانياً: نباد الموسى شيخ التربية والتعليم 
في السنة 1۹۷۴» حيث كانت الدراسات التربوية والبحوث التجريبية في 
المسائل المتعلقة بتحليل المناهج» وتقويم الكتب المدرسية» وتحليل النصرص 
الأدبية وأساليب التدريس ووسائل التقويمء ما تزال في بدايتهاء وكان 
المختضون والباحثون في مثل هذه الأمور فثة تادرة» قدّم نهاد الموسى لمعهد 
التأهيل التربوي التا التربية والتعليم دراسياً في إحدى وأربعين 
صفحةء بعنوان: «نص للشريف الرضي في وظيقتهه» هدقه رسم الأسلوب 
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العملي الصحيح فقراءة النصض الآدبي» تحليله وتذزقه. وتض الشريف الرضي 
يقع في ستة أبيات في مقطوعة من حجازياته» بعنوان «آشواق؟ كاف مقرراً على 
طلاب الصف الثاني الإعدادي في كاب اللغة العربية. 


تحدث د. نهاد الموسى في هذا البحث بعد مق ية عن علة اختيار 
هذا النص»ء ثم عرض الأبيات الستة مشكولة شكلاً تاماًء ثم وضع أهداف 
يف الرضي» ونصح للمعلمين العودة إلى بعض 
كتب السير والتراجم للاستزادة من معرفة الشاعرء إن رغبوا في ذلك. 


وصؤر د. نهاد الموسى ما ورد عن الشاعر في كتاب الأعلام للزركليء 
لزرع الألفة بين المعلمين ويعض كتب التراثء وكان لهذا الهدف أيضاً صور 
من كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي» وصور لما ورد عن بعض الأماكن 
الواردة في النص» مشل: «منى؟ و«مسجد الخَيْف»» وتحدث عن حجازيات 
الشريف» وعرف الطلاب بهاء ثم تئاول بعض الصيغ الصرفية والتراكيب 
اللغويةء وأدار عليها بعض الأسئلة المشزفةء ليتعرّف الطالب على معانيها 
ودلالاتهاء ثم قدم نظرة تحليلية للنص» وقارن بين نظراته ونظرة زكي مبارك في 
تحليله لاض نفسه» وأوضح خطوات السير في تدريس هذا النص المغزر. 


إني أضرب بهذا العمل مثلاً على ما كان يقوم به د. نهاد الموسى في وقت 
مبكر من عمر النهضة التربوية في الأردن من رسم أساليب التدريس وتقويم 
المناهج المدرسية» وهي خبرة واسعة يفل عنها الذين يصتفون الاس في قوائم 
التخصص الحا في عصرنا هذا. وفي هذا السياق نغسه» وفي نهاية التسعبنيات 
من القرن العشرين» بعد ذلك الجهد المتقدم بربع قرفء بقي د. نهاد الموسى 
غيوراً على اللغة العربيةء يلنمس كل الوسائل الني تسمو بأساليب تدريسها 
وقراءة نصوصها. في تلك السنوات» عند نهاية القرن العشرين» كان يرآس لجئة 
تخضص اللغة العربية في جامعة القدس المغتوحة» وكان من مهام هذه اللجنة 
وضع خطط مواد اللغة العربيةء ومقزراتها في مستويات الدراسة الجاهعية. 


وقد حرص د. نهاد الموسى على إفرار مادة مستقلة بعنوان: «كيف نقرأ 
النص العربي؛» ووضع هذه المادة خطتهاء ورسم أهدافهاء والمحتوى الذي 
يحقتق تلك الأهداف» وأشار إلى آهم المصادر والمراجع التي يعمد عليهاء ثم 
شارك زملاء له من آهل الاختصاص في وضع كتاب کبیر بعنوان: کیف نقرا 
النض العربي» اشتمل على عشر وحدات دراسية» تراوحت بين البحوث النظرية 
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وعرض الأمثلة العملية لقراءة النصن العربي من بين النصوص المآثورة» شعراً 
ونٹرآء من الأدب القديم والأدب الحديث. 

للدكتور نهاد الموسى في رسم متاهج اللغة العربية وأساليب تدريسها وتقديمها 
أثر كبير في نغوس العاملين في هذا المجالء سواء أكانوا من طلابه الدارسين في 
كليات التربية والآداب قي الجامعة الأردنية» أم من المعلمين والمعلمات الذين 
يمارسون التعليم؛ ويقرآون الكتب الدراسيةء ويطلعون على كتب أدلة المعلم 
لتدريس آي فرع من فروع اللخة العربية. أذكر أنه عندما فرغ المؤلغون من إعداد كتاب 
دليل المملم للصف التاسع في اللغة العربيةء وهي كتب القواعد والمطالعة 
والنصوص والتعبير والتطبيقات اللغوية» نهض د. الموسى بكتابة مقدمة شاملة 
لهذا الدليل باسلوب هو آسلوبه الذي امتاز به» والذي لا أحب أن أصقه بغير 
ذلك» أي الأسلوب الذي يعرقه قرّاؤه ومريدوه» حتى لو كان بين معات 
الأساليب الأخرىء ووجه هذه المقدمةء التي تعذ ونيقة مهمة في التعامل مع 
الكتاب المدرسي. إلى الطلاب والطاليات والمعلمين والمعلمات والباء 
والأمهات. وكانت منهاجاً عملياً شافياً» في كيفية تعامل هذه العناصر كلها مع 
المناهج المقزرة في مستوى التعليم العام. 

وبحسن في هذه المناسبة أن أبيّن أن د. نهاد الموسى كان عنصراً اساسياً 
في إعداد المناهج الدراسية وكتبها المعزرة في كل من الأردن واليمن وعُمان 
والإمارات العربية» وله في كلل هفه الدول عشرات من الكتب والدراسات 
والبحوث التي ما زال معظمها مقرراً حتى الآن منذ أكثر من عشرين عاماً. 


ثالتاً: نماد الموسى شيخ الصوتيات واللسانيات 

وأراني استطردت في الحديث عن الجانب التربوي في شخصية د. نهاد 
العلمية» لآنه جانب آساسي في تشكيل الهوية التريوية والجانب التعليمي في 
الأردن بوجه حخاص. آما د. نهاد الموسى العالم اللغوي الكبير > وشيخ النحاةء 
المرجع الثبت في هفا الفنء فهذا ما لا يختلف عليه اثنان من أهل هذه الصتاعة» 
وإ الذي يتستى له أن يطلع على سيرته العلمية والعمليةء يجد فيها من 
المؤهلات التربوية والخبرات الجامعية والمؤتمرات العلمية والكتب المؤلفة 
والتأليف المدرسيةء ما يشهد له علمية حاقلة. العطاء المتواصل. 
للدكتور نهاد الموسى أربعة عشر كتاباً في جوانب اللغة المتعددة» وواحد 
وعشروت بحا محكماًء وإحدى وأربعون مقالة متشورة في المجلات الثقافية 
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والصحف اليوميةء وتيف وعشرون تعييناً دراسياً لمعاهد تأميل المعلمينء ونيف 
وعشرون كتاباً في المتاهج المدرسية» وعدد من أدلة المعلم لتدريس هذه الكتب. 


ليت المناسية تتسع لعرض بعص من عناوين هذه الكتب والبحوث» 
لنا آنها تمثل مساحة شاسعة من ميدان اللغة القسيح» وتمثل علوم اللغة العرب 
كلها من نحو وصرف وبلاغة وعروض وأدب وقراءة وكتابة وإملاء وخطء 
وتشمل أيضاً دراسة الظواهر اللغوية وخطوات التطور في تأليف النحو وتيسير 
دراسته عبر العصورء والعلاقة بين اللهجات والبتى الصرفية» وتطوير مناهج 
النظر النحوي عبر العصور المتواليةء وهي دراسات تجمع بين الأصيل من كتب 
التراث وأعلامه» والجديد من الدراسات اللغوية المتطورة. 

وقد درس د. نهاد الموسى لخة القوم» واطلع على علومهم» والتفی 
بعلمائهم؛ ودرس مولفاتهم» فکائت له من كل ذلك نظرات نا 
وتظرباتهم. وقد تسى لهه جراء ذلك أن يعقد مقارن 
القواعد النحوية الأصيلة والتظريات اللغوبة المعاصرةء وأن بين لهؤلاء القوم ا 
كثيراً من نظرياتهم اللخوية كان قد حدس بها وأشار إليها سيبويه والمبرد وثعلب 
اج وغيرهم من علماء اللغةء مما فاجأً هؤلاء الناس» وعقد عيونهم 
بالدهشة من آن بكون ذلك قد حصل. 

واهتم د. نهاد الموسى بالأصوات واللسائيات الحديثةء وواكب أحدث ما 
توصل إليه القوم من أفكار في هذا المجالء وتابع تقدم الدراسات الحاسوبية» واهتم 
بمعالجة اللغة الحاسوبية» وكزس جل جهده في السنوات الأخيرة لهذا الأمر الكبير. 

كان يفضي عطلة الصيف في عدد من السنوات في أمريكا خبيراً في وصف 
النظام العربي لدى مؤسسة التقنيات التطبيقية اللغوية والحاسوبية في واشنطن» 
وكان من نتيجة هذا الاهتمام المتصل أن أصدر أحدث كتبهء وهو: معالجة 
اللخة حاسوبياً. وعمل د. نهاد الموسى في عدد من الجامعات الأردنية» وكان 

ذا زارا في الحديد من الجامعات العرببة والأجنيةء منها: جامعة بيرزيت» 
وجامعة الملك سعود في الرياض»ء وجاممة البصرة» وجامعة الإمارات العرية 
المتحدةء وجامعة سيدني» وجامعة تكساس» وجامعة أوهايو. ويذكر طلايه في 
هذه الجامعات كلها آنه كان قدم لهم اللخة العربية وحدة متكاملةء تماما كما 
أسس لذلك في تعيينه الذاتع الذي كتبه منذ ثلاثين عاماً «تدريس اللغة العربية 
بطريقة الوحدة). كان طلابه يرون فيه أستاذاً شاملا كبيراً في كل الفنون العربية 
وعلومهاء فهو إن أنشد الشعر وحلله وشرحهء أديب ذواق؛ وهو إن حلل 
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الكتاب المقرّر» وحالل دروسه» ورسم آساليب تدريسه» تربوي كبير؛ وهو إن 
الف في النحو والصرف لغوي شيخ؛ وهو إن تحدّث عن الأدباء من شعراء 
وکتاب» ومنازلهم وآقدارهم» ناقد بصير۔ 

ولعل الطلاب كانوا يحارون في تحديد تخضصه في ها الزمن الصعب 
الذي يسارع فيه الناس إلى تقييم المرء وفق تخضصه الدقيقء ولعل من الأفضل 
لنا أن نقول: إننا مع د. تهاد الموسى نكون مع شيخ من شيوخ العربية الكبار؛ 
فهو یعاصر ابن جني والزمخشري وابن یعیش» ولکنه تزا بزي اهل هذا الزمان 
ليكون قريباً من أبناء جيله» ومن أبتاثه وطلابهء لينقل إليهم» ويقدم لهم» ما 
يعيشه ويح به من سحر العرببة الخالد» وليكون لهم النمرذج الأسمى والمثل 
الأاعلى في حب اللغة العربية والغيرة عليهاء ويذل كل ما في الوسع والطاقة من 
أجل خدمتهاء والحماظ عليهاء وإعلاء شأنها بين اللغات. 

ولا بد لي من أن أشير في هذه الشهادة إلى خاصيتين متميّزتين في شخصية 
د. نهاد الموسى العلمية والاجتماعية» فأما الأولى فهي حرصه الشديد على 
التوثيق العلمي الدقيق لكل ما بكتبه وينشره» ولكل ما يقوله ويحاضر فيه. لقد 
عرف عنه طلابه هذه الخصيصة وحمدوها له. قفي بحوثه ودراساته بحرص على 
التوثيق من المصادر الكيرى الاصيلةء ومن الطبعات المحققة المنظّمة» حتى في 
شواهده وأمشلته في آثناء تألبفه الکتب» وجدته یوق کل ما برد عنده. وېمناسبة 
الحديث عن الأمثلة والشواهدء وددت لو أن الإخوة القراء عادوا إلى كب د. نهاد 
الموسى» وبخاصة في ميدان النحو والصرف» لوجدوا حدائق غتاء من طرائف 
المواقف والأقوال والأشعار والتعليقات والنوادر» مما يدفع القارئ إلى أن يحرص 
على قراءة کل ما برد في کل کتاب» ون يحل کل ما فيه من تدریبات 

وقد بلخت آمانة التوثيق العلمي عئده أنه بسند أية فكرة - وهي مجرد 
فكرة - يراها أحد زملاته في مجلس من مجالس العلم والأدب التي تجمعهم؛ 
يسندها إليه» ويوثقها باسمه» إذا عرض له أن يستعين بها في أحد كتبه آو 
دراساته. لقد عادني ذات يوم» في وعكة ألمت بي» وكان ممه أحد الأصدقاء 
المختصين» ودار الحديث حول اللسانيات والمقارنة بين اللسانيات العرب 
وجهود الدراسات الأمربكية فيهاء فأشرت عليه أن حان الوق 
جامعاً عن اللسانيات الإنسانية» تفضل فيه جهود الأمم كلها في هذا الموضوع؛ 
وتنطلق من اللسانيات التي تفهم من خلال الترتيل والبيات القرآني» وآسلوب 
القرآن الكريم المعجز الذي يجمع بين المضمون وجمال الأسلوب. 
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وبعد شهور قوجثت بأنة يوثق هته الفكرة ي آخر کتاب صدر له بعنوان: 
اللغة العربية في مرآة الآخر مثل من صورة العربية في اللسائيات الآمريكيةء وهو 
يقول في الهامش (ص :)۸١‏ كنت آقابس بها الوجه من النظر بعض الزملاء 
من المشتغلين بعلم اللسان الحربي» فاته الزميل الدكتور أبو عودة على 
ملحوظة مبصرة اطيقة استخرجها من تأويله لقوله تعالى #ورتل القرآن ترتيلا)» 
إذ توقف إلى أداء العربية» متمثلاً في نض التنزيل على وفق أصول التجويد 
وأنه يستوي فيه العربي وغير العربيء وهي ظاهرة كشف فيها خصوصية اللسان 
العربي عن كونية جامعة للألسن البشرية جميعاً. وهذا لعمري منتهى الثقة 
بالنقس» وخلق من أخلاق العلماء الكيار الأبات». 

وأما الخاصية الثائية» فهي جمال المدخل وحسن النهاية في أثناء محاضراثه ٠‏ 
ومناقشاته» إذ كنا نرد له دائماً بعض العبارات ويعض الشواهد التي كان يذكرها في 
سيافهاء كأنما قيلت أساساً لتقال في هذا الموضح. فقي أحدى محاضراته عن 
«الازدواجية في اللغة٠‏ ومحاولاته ردم الهوة بين اللغة العامية واللغة الفصيحةء ذكر 
د. نهاد الموسى عدداً من الأستلة عن نهاية الأمر» وكيف يكو السبيل» ومتى 
ينهض آهل اللغة من أجل حمايتها والدفاع عنهاء ثم فاج الحاضرين بقوله: 

قدسألناوتحن آدرىبنجد أطويل طريقناآم ب طول 
وكشيرمن‌السوال اشنياق وكشيرمنرفهتمليل 

فكان لهذين البيتين أثر كبير في نفوس السامعين. 

ومن ذلك آبضاً اختياراته الجميلة في أثئاء كلامه» بدا أو اننهاةء ومنها 
قوله في نهاية إحدى محاضراته : 

«وببقی بعد کل شي أشیاء؟. 

ولا يبقى لي إلا آن آقول بكلل صراحة ويقين إنه عتد الحديث عن نهاد 
الموسى ييقى دائماً بعد كل شيء أشياء. وقد قلنا»ء ونرجع بعدها ونقول إن 
الحديث عن الكبار يطول. 


وله الحمد من قبل ومن بعد. 
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@ 
تصؤرات حول نهاد الموسى واقڪاره 


د 


إبراهيم عثمان 


ا 

لعل حقيقة الشخص وما نحمل عنه من تصؤرات وتمثلات مسالة بت 
بناؤها فاتياًء وذلك من خلال تأويلنا لافعاله وأقراله وأنكاره» فهي 
قد تتطابق والسمات الشخصية» وقد تخالفهاء لكن هته الحقيقة المتخبلة 
نشل الإطار الذي يحند في آي وقت كيفية تعاملنا مع هذا الآخر. والاغلب أن 
هذه الحفيقة لا حيط بكامل تصورنا عن الشخصية» وإنما بجوانب منها ترتبط 
بالأدوار والسياقات التي تتم فيها عمليات التفاعل والتواصل الدائمينء ذلك أن 
فعل التخييل الي نمارسه في علاقاتنا بالآخرين لا يتصف بالثبات والاستفرار» 
بل إنه عملية تبقى خاضعة للتعديل والتبديل. 

أمّا الملاحظة الثانية التي أوردها للعبور إلى تقديم نهاد الموسى وفكره» 
فإنها تعلق بالبيئة الاجتماعية الثقافية» لما لهذا المكزن من ارتباط بالنمط 
الشخصيّ من جهةء ولموقف الإنسان مما هو قائم وسائد اجتماعياً وثقافياً من 
جهة أخرى» ويشكل خاص الامتثال آو الخروج عا أصبح مألوفاً. 

ولعلّ النظام العربيء إجمالأء وبتعزيز من النظم السياسية» يقصف بترسيخ 
الثقافة الجماعية» ومحاربة التعددية» سواء في المجال الغكري. أو العقائدي» 


(ه) أستاة علم الاجتماع» اإجامعة الارهنة. 
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أو حتى في الأفعال والمظاهر. وتتضتن الثقافة الجماعية» بما تحمل من قيم 
ومعايير ومعانء ضرورة التماثل والامتثال والتوافق» ليس فقط مع واقع الجماعة 
الحاضر» وإنما مع موروئها التاريخي» وحتى مع التصورات المستقبلية الأمر 
الذي يحول هذه الثقاقة الجماعية إلى عقية أمام ظهور الفرد المبدع؛ ورغبته في 
تجاوز الواقع والموروث القائمين. 


ورغم هذه الصنميةء والموقف الطبيعي الذي يبجُل ها تراكم من 
القازة» ويمتع النقد والخروج عنّا هو ساد فقد شهدت الأمة العرء 
تاريخية على الآخرين» أذت إلى ظهور تيارات فكرية متعددة ومتباين 
فرص الاختلاق والحوار. هذا إلى جانب أن الماضي والمستقبل يخضعان في 
بناء حقيقتهما للتأويل من منطلق الحاضرء مما يبحمل قراءات متبايتة» بسمح 
وجودها بالتفزد والتجديد. 


وتنباين فرص التجديد واحتمالاته بتباين الموضوعات» فيسهل تقيل الجديد 
والتجديد في مواضیع كالاقتصاد ويصعب الأمر عندما يلبس الموضوع ثياب 
القدسية. ولع اللغة من هذه الموضوعات التي ارتبطت بنوع من المنظور 
القدسي» لارتباطها بهوبة الأمة والحرص على سماتها في إطار المثاقفة 
من جهة» وخاصة بعد الانفتاح على الآخرين» ثم لأنها لغة القرآن من جهة أخرى. 

وبهذاء يصبح الخروج عن مألوف اللغة التاربخي من الأنور التي قد نوقع 
صاحبها في اك الظن والاتهام. ا ةه إلا آننا 
رأينا قلة حرّروا أنفسهم من هذه النظرة المغلقة» ونظروا إلى | 
يمكن نقده وتطويرهء علاوة على الانفتاح على الآخرء والاستفاد 
انتج في علوم اللغة واللسائيات. وهم في هذاء كما الأمر في التراث اللي 
ل بنظرون إلى نتاج الآخر المعرفي بوصغه مسلمات» وإنما أطروحات قابلة 

للنفد والتطوير» وخاصة في محاولات الاستفادة منها قي دراسة واقعنا وتحليله» 
ومنه الوافع اللغوي. والغرض من هذا الجزء التوضل» بما لدي من بيانات 
ومعلومات» إلى القول إن نهاد الموسى يمشل في سيرته العلمية هذا النيار 
المجذد بعقلانية قامت على معرفة بالموروث اللغوي» وما استجد في علوم 
اللغة. فهو لا ينحمي إلى من أرادوا الاتقصال عن الموروث؛ ولا إلى الذين 
يرابطوت في خنادق الماضي. 


ولع ملامح نهاد الموسى الشخصيّة ترجع إلى معرقني المتخيلة لنهاد 
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الموسىء التي تشكلت بفعل عمليات التفاعل من خلال دورين في الاتصال 
والترابط : أولهما دور زمالة العملء وثاتيهما ما ترتب على هذا الدور من 
صداقة» والصورة التي تم بناؤهاء» وهي صورة ظلت تتجذد بفعل الزمن» حيث 
تكوّنت يئاء على ملاحظة أفعاله وأقراله وأفكاره» وحتى إيماءاته وحركاته 
الجسدية المعبرة. 
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بدأت الزمالة في السنة ۴١۱۹ء‏ عندما مدرساً لآداب اللخة العربية 
في دار معلمي الوكالة في رام الله» حيث كان نهاد الموسى يدرس العربية 
وطرائق تدريها في دار معلمات الوكالة في رام الله أيضاً. وحمل اتطباعي 
الأول عنه شعوراً بالحسد والغيرةء فهو محاط في يومه بالطالبات والمعلمّات؛ 
فی جن ارت ای و ر .. وقد كان لكل من البيثتين 
ن انعكاساتهماء فقد بقيت على خشونتي الري بينما أكسبتِ البيئة 
a‏ نهاداً لطفاً ورقة» وسعة صدرء وقدرة على التعاطف» والتعبير بنوع من 
الحياء عن العواطف. كما أن هذه البيئة جعلته يختار تعابيره ومغرداته بحرص 
وحذر» واختيار الدعابات والتكات المؤدبة التي كان يعتمدء في غالبهاء على 
مخزونه المعرفي بالتراث الأدبي. 


كانت لنا في تلك الة 


رة لقاءاتء إذ كانت رام اللهء في حينه» المصيف 
الأهم في الأردنء حيث امتلاؤها بالمقاهي والمطاعم» وامتيازها بطقس صيفي 
لليف يساعد على الخروح والترويح. والحقّ أقول: لقد أجفلني اللقاء الأول 
بنهاد» لإصراره على التحدّث في المواقف غير الرسميةء ودون كل الحاضرين» 
بالفصحی» وبشکل متآن» وکأن الزمن لا ينتهي» يحاول فيه الوقوف عند مخرج 
کل حرف؛ مع حرص على إظهار الحركات» يصاحب هذا حركات جسدية 

وإيماءات تنم على ثقة المتحذث بأقواله ومقولاته. كان الانطاع الأرلء الذي 
تغيّر بعد معرفة أعمقء أن الرجل يتظاهر» ويمارس شكلاً من الاستعراض 
اللغوتيي» فرجوت الله آن يكون اللقاء الأول والأخير. 


لكَنٌ تكرار اللقاءات عكس هذه النظرة» فقد بدآت» مع الوقت» أكتشف 
جوانب شخصية تحمل المتعة في جذه وهزلهء وآن ی ا 
إيماناً راسخاً وقناعة عميقة. وقد تعزّزت هته النظرة عندما عدا إلى الزمالة في 
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السنة ۷١‏ في الجامعة الأردنية» فكَىَّ شيناً سليباً وحيداً ظلّ يلازمني عندما كنت 
تفي تهاد الموسى» وهو خوفي من طول اللقاءات حتى العابرةء فكتت أحرص 
قي حالات التزامي بعمل آو ارتباط على محاولة تجئّب مثل هذه اللقاءات. 

كان نادي آعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية مؤسسة أجتما 
يمنح أعضاء هيئة التدريس اللقاءات المتكزرةء والتداول في الشؤون العامةء بما 
في هذا التعليم الجامعي» ومضامينه وطراتق التدريس فيه کنا شباباً بحمل کل منا 
آمالاً وأفكارأًء وكان الجو العربي العام» بما في هذا حركات التحرير» من مصادر 
تفالناء ومن ت تعمق إحساسنا بأهمية آدوارنا الجامعية» ولحسن الحظ لم يكن 
هناك ما يفص بينناء هما تراكم قي ما بعد من انتماءات وهويات إقليمية أو محلية» 
كما لم نكن تشهد مسلكيات خارجة عن آخلاقيات المهنة» فكتا أسرة يدور الحوار 
بين أفرادها حول القضايا العامة والخاصة بروج آخوية» وبدون حساميات. 
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في هذه القترة تطور لدي فهم أعمق لرسالة نهاد الموسى في اللغة 
ومیادینهاء كما لاحظت حرصه على متابعة كل جديد في ميدان تخضصه. 


لقد لاحظت » من خلال زمالتي للكثيرين في الجامعة الأردنية» آن بعضهم 
يكتفي بما حصّله من معرفة في أثناء إعداده الدرجات العلمية» وأن ثرا بحصر 
نفسه وجهده في ميدان تخصّصه الضيّق» فيظل منظوره المعرفي جزليا غير 
متكاملء لعدم أخذه بارتباطات تخضصه بميادين المعرفة الأخرى. آما د. نهادء 
فقد كان يحرص على تجديد ذاتهء ليس في ميدان اللخة فقط» وإنما بتحصيل 
العلوم الاجتماعية والإنسائية» حرصاً منه على اكتساب منظور أكثر تكاملاً حتى 
في تناوله القضايا اللغوية» حيث جح في ظيف هذه المعرفة واستشمارها في 
كتاباته في خدمة اللغة من جهة» وفي كيفية توظيف علوم اللغة في خدمة العلوم 
الأخرىء وخاصة العلوم الاجتماعية منها. فاللغة» كنظام اجتماعي ورمزي» 
أصبحت من المباحث المهمّة في دراسة تشكّل الجماعات الإئسائية وتحليل 
هويتها الثفافية. وبهذا ظهرت نظريات اجتماعية» أساسها» كما ضخْن نهاد 
الموسى كتاباتهء النظام الرمزي. فنظرية فعل الاتصال لهيبرماس قجعل من النظام 
الرمزي ساس عملية الاتصال والتفاعل» ومن ثم من آهم آسس تكوين الجماعات 
وثقافاتهاء الأمر الذي دفع اللخويين وعلماء الاجتماع إلى ربط التمط اللغوي 
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بالبتاء الاجتماعيء حيث تبيّن آن التوزيع الطبقي يرتبط إلى حذ كبير بباين 
الأساليب والأئماط اللغوية. ليس هذا فحسب. بل إن أصحاب التقاعلية الرمزية 
توضلوا إلى أن الذات والعقل لا يولدان مع الإنسانء وإنما يتشكلان وينموان 
بفعل تحصيل الإنسان النظام اللغوي» علاوة على ما اكتشفه علماء علم الاجتماع 
التربوي من ارتباط تحصيل الطالب الدراسي المعرفي بتحصيله اللغوي. 

إن هذه الوشائج بين ميادين المعرفة جاءت واضحة في ما قدّمه د. نهاد 
الموسى في محاضرته الموسومة حصاد القرن في اللسانيات" حیث شد على 
كون النظام اللوي نظاماً اجتما الإنسان ويطوّره بتطور حاجاته وآوجه 
حیاته. 


وبهذاء فاللغةً عملية اجتماعية متجدَدةء لا يمكن فهمهاء أو فهم تطورهاء 
بمعزل عن الإطار الاجتماعي الثقافي التاريخيء وفي علاقاتها بالنظم الاجتماعية 
الأخرى. وبهذاء وكما فعل نهاد الموسى»ء لا بُنظر إلى اللغة كمعطى ثابت٠‏ 
وإنما كعملية دينا . 


من هذا القبيل ما استدعته التغْيّراتُ الاجتماعية الثقافية» وخاصة في 
المجال التقني» من ترجمة للمصطلحات الجديدة» حيث ظهر في هذا المضمار 
ات متضارية. ويتصف موقف نهاد الموسىء في هته القضية» بما يمكن 
تسميته بالمرونة العقلانية» يقول: «فواضح أن لغة ما يمكن أن تحثوي الفاظا 
ندل على معان لا تجدها في لغة أخرىء ولكن يمكن دائماً أن نضع ألفاظاً 
جديدة تعبّر عمًا نعني» فاي شيء نستطیع أن نتخْيّله أو نتصوره» فإنه يمکن أن 
عبر عنه في أي لغة إنسانية؟. 

علارة على ما تقدم» ما يزال نهاد الموسى منشغلاً في قضابا لخوية 
واقتصر في هذا الصدد على قضيتين: أولاهما تجاوز ثنائية اللغة» وثانيتهما 
محاولة تيسير قواعد اللغة وطرائق تدريسها. وإذا كان بعض الباحثين يكنفي 
» فقد حرص نهاد الموسى على إخضاع آراته للتجربة. 

واكتشفت في أول زيارة عائلية إلى أسرته أن أطفاله يتحدثون بلغة قصحى 
ميسرة» وليس فيها تكلّف أو تقغرء وكان مشروعه في تجاوز اللهجات المحايَة 
يقوم على افتراض قدرة الإنسان بالتنشئة على اكتساب البناء اللغوي الصحيح 
بالسليقةء يعززها يعد هذا معرفة بالتظام اللغويء أصوله وقواعده. ولم تقتصر 
رسالته في هذا على المسألة اللغوية في ذانها ولذاتهاء بل كان يرى أن لغة 
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موحدةء ستساهم في توحيد أبتاء الآمة» وتسهل الاتصال بينهم. 

فالظاهرة اللخوية» كما عبر عتها نهاد الموسى» ظاهرة مألوفة تصدر عن 
الناطقين بها في صورتها التي تشلت عير الزمن تشگلاً سليقيا. وهو افتراض 
صادق يقوم على أدلة من الحاضر والماضي. لكن المشكل هنا يكمن في تنانع 
الازدواجية اللغوية. 

لقد أصبح من الممكن يهذا الافتراض تغسير شيوع اللهجات المحلية في 
الحباة البومية للجماعات. فأصحاب منهجية الجماعة (الإئنوميشودولوجي) 
يربعلون تشكّل لغة الجماعة ومعرفتهم وتطورهما بالحياة اليومية» فاللغة تعثم 
بين أعضاتها من خلال التفاعل «بين الذوات الاجتماعيةه» حيث يفترض كل 
عضو في الجماعة مشاركة الآخرين الرموز نفسهاء ودلالاتهاء فيظهر ويتشكّل 
ویُعمم نظام رمزي مشترك. وباستمرار اللهجات المحلية على هذا الأساس» 
ظلت الفصحى لغة المواقف الرسمةء يتعلّمها آبناء العروبة» كما يتعلمون لغة 
أجنبيةء فلا هي من أسس تسيجهم الشخصي الأرلي» ولا حي اللغة الأم. 
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آخير شُغل نهاد الموسى بعملية تيسير قواعد اللغة بعد أن كان قد 
اكتشف عقم بعضهاء إلى جانب عقم الطرق المستخدمة في تدريسهاء وله في 
هذا صولات وجولات تنيع من حس لخوي مرهف» ومعرفة واسعة باللغة 
وميادينها. وقد لمسب مساعيه في هذا الجانب. تجاوباً مني ومن الكثيرين» فقد 
كنب رغم حبي لقواعد اللغة» آكره ما كان يُملى علينا كتلاميذ من القواعد 
اللغويةء وخاصة ما كان يأتي في باب الشواذ منها. وقد كان لقراءاتي في كتب 
الثراث والآدب عامة الدورٌ الأكبرٌ في نقويم لسائي» حتى قي حالة جهلي 
للفواعد التي يمكن أن تفشر هنا الأمر. 

هذه تصوراتي الذاتية لأبعاد شخص صديق وزميل» ومواقفه الفكرية» مع 
الاعثراف بجهلي لأبعاد غابت عني» سواء عن وعي من الصديقء أو عن قصد 
مني» وفي كلا الحالين» فإني لا أكنّ له سوى التقدير والاحترام البالغين. 
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فهرس 


2 


of IY «IF «05-88 الإبداع:‎ 
STE WY OV E 5e 
OFFI CTA cYot ToY-o1 
ie EE EU Ele 
OPV coYY aT EA 

٠۲١۹-۲۵۸ ۲۵۲ ۰۲٤۹ یداع النص:‎ 

ابن الأحنفب أبو الفضل عباس بن 
الأسود: ۳۲۸ 

ابن الاسود» آبو بکر : ۴۲۲ 

اين الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم بن 
بشار: ۲۸۵ ٤۴۰‏ 

ابن إياز» أبو محمد جال الدين: ۱۳۴ 

ابن بسام» أبو الحسن علي الشتتريني: ۴۱۹ 

ابن البني» بو جعفر آحمد بن محمد: ۲۲۱ 

ابن تغري بردي» آبو الحاسن يوسف: 
VY YY‏ 

٠۲۳ ۰۲۱ ابن جني» أبو الفشح عشمان:‎ 
=¥ 4 NE fe Ye 
IFT OFFAFY AYY 
EV CEY FTA Not MIA 
ofa EAN EFT tP 


ابن الإبوزي» عبد الرحن بن علي بن محمد : 
4 
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ابن الحاج» أبو عبد الله عمد بن آحمد بن 
خلف: ۳۳۰ 

ابن الحاجب» آبو عمرو عشمان بن عمر بن 
آي بکر: ٤۲ء‏ ۱۳۳ 

ابن حديس» عبد الجبار بن أي بكر بن 
عمد: ۳۱۹ 

ابن مدين» أو جعفر بن عبد العز. 
FE TTA-TYV oTO‏ 

ابن حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف: ۱۳۳ 

ابن خالويه » أبو عبد افله ا لحسين بن أحد: 
N.‏ 


ابن المخشاب» أبو محمد عبد الله بن احد: 
۳ 

أبن خفاجة» إبراهيم بن أي الفتح بن 
عبدالله: 117 ۳11 ۳ 
FEF FYE-TYY‏ 

ابن خلدونء ولي الدين أبر زيد عبد الرحن 
بن مد 11١‏ 1۷-101 
AEIAY I‏ 


اين خلکانء آحد ين مد ين راهيم بن 
آي یکر ۰ ۲۷۸-۲۷۷ 

بينةء عبد الله بن عييد الله بن أحمد : 

mn 

اين الدهان» آبو القرج عبد الله بن أسعد 
بن علي : ۱۳۷ 


این رشد. آبو الولید محمد بن آمد: ٤۳١‏ 

ابن رشي» أبو علي الحسن القيرواي: 
YAY‏ 

ابن الرماتي» أيو الحسن علي: ٠١١‏ 

ابن زهر» أب العلاء: ۴۳۳۹ 

ابن زيدونء أحمدبن عبد الله ين آحد: 
4 

ابن السراج» عمد بن إيراهيم بن عيد الله: 
re‏ 

ابن سلام» بو عید القاسم: ۱۸٩‏ 

ابن سليمان» أبو المحسن مقاتل الأزدي: 
4۷ 

ابن سیر محمد: ۳۴۳۴ 

ابن الضحاك » آبو علي الحسین: ۳۳۲ 

ابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمد بن 
احمد: ۲۹۷-۲۹۰ ۲۱۹ 

ابن الطراوةء أبو الحسين سليمان بن محمد 
بن عبد الله: ۳٤١‏ 

ابن الطوير» أبو عمد المرتضى عبد السلام 
ين الحسن: ۲۸٠۰‏ 

ابن عبد الججبارء أبو محمد بن عبد الله بن 
بري؛ ۱۰۸ 


ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن عبد الله : 
YVA-=TYY‏ 


ابن عبدون» عبد المجيد بن عبد الله: 
Tre omIY‏ 

ابن عذاري» أبو العياس آحد بن عمد: 
tı‏ 

ابن عربي» حي الدين محمد بن علي بن 
I OFA n‏ 

اين العلاءء أبو عمرو: 1۹١‏ 

اين قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن 
مسلم: OAYTAYYT NIE NA‏ 
AT‏ 
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ابن قزمانء يو بكر محمد بن عبد الملك 
PTY YS CTY FIA TT‏ 
rare oY‏ 

اين القواس» عبد العزيز بن جعة الوصلي : 
r‏ 

ابن كشير القرئ» عبد الله بن كشير بن 
عمرو: ۱۹٩‏ 

ابن اللبانة» آبو بكر محمد بن عيسى بن 
محمد اللخمي : ۲٠۹‏ 

ابن لسان» أو اسن : ۴۲۴ 

ابن مالك» محمد بن عبد الله الطائي 
امياي : 1۳°« YY Y1‏ 

ابن المنتی» آبو عبيدة معمر : ۱۲۰۸ء ٠٠۴١‏ 
4 

ابن مغیث؛ آبو وتس : ۴۳۷ 

ن منظور» أبو الفضلل جال الدين: ٠٠١‏ 

ابن ميادةء الرماح بن أبرد بن ثوبان 
الذيباني: 1۸1 

ابن التاظم » بدر الدين بن مالك : ٠۴١‏ 

ابن هرمةء إبراهيم: 1۸1 

ابن هشام » عبد الرحن بن الحارث : ١٠١١ء‏ 


FI IFFY ATA 
CETA-ETA EY MAO ITA 
tf MY 


این وهيب» مالك : ۳۲۹ 


اين يعيش الحوي» أبو البقاء يعيش بن علي 
بن پعیش: ۲۳-۲۲ ۰۱۳٣-۱۴۳۳۴‏ 
oro‏ 

أبو الأسرد الدؤليء ظالم بن عرو بن 
سفیان: ۲۰۵-۲۰۲۳ 


آبو بكر الخولاني» أحمد بن عبد الرحن بن 


عبد الله: ۴۴۵ 
آبو تَمام»ء حبيب بن أوس بن الحارث 
الطائی : ۲۲۸ ۴۹۳ 


آبو حفص» عمر بن خلق بن مكي 
الصقلي: ٠١۸‏ 

أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن 

۵٠١ 1۸١ العباس: 11ء‎ 

زید» تصر حامد: ۰1۹1-1٩٩‏ 1۱۹۸ء 

0. 

أبو عبيدة» معمر بن التى المي : ٠٠١۸‏ 
OTA OY 1‏ 

آبو الفداءء عماد الدین إسماعیل : ۲۸۳ 

بو النجاء شیرین: ۲۹۳ 

أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي : 
Feo FY TINY:‏ 

بو مشهش. إیراهیم: ۱۱ء ۲۲۱ 

FVY «F11 «۳۰4 °۲ الاجتھاد:‎ 
EYe EY 

الإحالة اللغوية: ٠۳‏ 

أحد محمد خلف الله: ۸٠‏ 

الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: 
1 

الإخوان السلمون (مصر): ۲۹۲۰ء ٤۸۷‏ 

أداتية اللغة: ۰۳۰ ۴۳-۴۳۲ 

A4 <1۹ 16 O >01 الإدراك:‎ 
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الإدراك البصري؛ ۹۹ 

إدراك الكلام: 1۴ 

الإدراك اللغري: ۹٩‏ 

الأدلة المقلية: ۴٠۷-۳۰٠١‏ 

الأدلة النقلية : ۴٠٠١‏ 

اللإدماج الثركيبي : ۵۷ 

الأدوار الدلالية: ۸۳ 

آراغون. لویس: ۲۲۲ ۲۳۴ 

-۳۹۱ ۲۷۷ ۱۷ الازدواج اللغوي:‎ 
cEo—EE EUEY oY FA 
SEU ft tortor 


آب 


CEAOEAS EVA AVIV 
OEY OFT ANY cEN-EAA 

أزمة الهوية: 10۹ 1۷۲-1۷1 

الأستراباذي» عمدين الحسن رضي 
الدین: ۲٣-۲۴‏ 

۴۰۲ ۱۲١ ۱۱7-۱۱۰ الاستعارة:‎ 
TYA TY 

الأسدي» الكميت بن زيد: ٠١١‏ 

الإسقاط: ۳۵ء ۴۸-۳۷ 

A-A V4 :pں‎ 
CPA TIS IFT YF MAA 
Ese fol VY FTA PYo 
EN Eo 

٠٠١١ ١٠٤-1١۳ ء٤۳ الأسلرب:‎ 
ITY AIF Te ANE 
ot OY Nee MEY AFA 
CE Eo VV YY TYA 
oo coFF cof tA 

الإشارة الكلامية: ٠۳-٠١‏ 

الأاصمعي» عبد الملك بن قريب بن علي : 
WIN 4‏ 

الأطرش» فرید: ۲۷۹ 

٠٠٠١ ء۱1۸١ الإصجاز: ۱11-۱۱۴ء‎ 
1Y4 Noro 

الأعمى التطيلي» أيو العباس أحد بن عبد 
اللة: YY F-14۳11‏ 
TEs FFAs FY‏ 

آغباریه» إیفیلین : ۲۲۵ 

إفراد اللفظ : ۲۳ 

إفراد المعنی: ۲۳ 

آفرینوه» آلکسندرة الځخورې دې: ۴۹۱ 

الأفعال السردية: ٠٤٠‏ 

الأفخاني» جال الدین ۰ ۲۹۰ ۴۰۸ 

الأفغاني» سعید: ٤۲۲‏ ۴۳۰٤ء‏ ۵۲۸ 


ote 


الإقصاء اللغوي : 1١۸‏ 

الإقتاع بالتهویل ٠٠٠-۳۰۵‏ 

اکتساب اللغة: ۳۳ء 6٠١ ٠-١‏ 

امام عاول: ۷4 

امرز القيس» حندج بن حجر الكندي : 
mY‏ 

آمین» قاسم : ۰۲۹۱-۲۹۰ ۳۰۱ ۳۰۵ 
4 


آمین» مصطقی: ٤0٩‏ 
الآنباري» آبر البرکات: ۲٠٤‏ 


الإنتاج اللغوي: ۰١۱۷ء ٤١١‏ 

الانتماء الإثني : ٠١۸‏ 

الاتتماء الديني: ٠١۸‏ 

الانتماء القومي : 10۸ 

أنستاس ماري الكرملي (الأب) : 

الأئشطة العوفاتية : ۷١‏ 

الأنصاري» أحمد مكي: ٠1۹١‏ 

الأنصاري» زيد بن ثابت بن الضخاك 
VY Ao‏ 

آنطون فرح: ۲۹۰ 

إیاس» سعید: ۳۱۴۳ 


MY 


ب 


باترمان» کریستینا: ۲۲۲ 
باختین» میخائیل : ۲۷۷ 
باسكال»بلیز : ۷۰ 

البخاري» عمد ین إسماعیل : ۳۴۸ 
براون» کولن: ۸٩‏ 

بركةء بسام: 6٤۵1‏ 

برهومة» عیسی: ۱۵۵ 

بشر» کمال: ۰8۱٩‏ ۵۲۹-۵۲۸ 


اليصري» آبو عمد القاسم بن علي بن عمد 
پن عفنا 


1١۸ : البخدادي» عبد الله بن يوسف‎ 
1° A-1 eA 9 البلاغة:‎ 
Fea FY OFF AYY 

ore ito FEY YY 
۰0۸ ٤1 ء٤٤ بلومفیلد, لیونارد: ۲۰ء‎ 
fol EY 


البنية التركيبية؛ 0۵ 1١-1١ ٠0۸‏ ء 
CAI A AF VE YY E‏ 
NAT‏ 

البنية التصورية: 0۲ 0۸-0۷ ٠0٤‏ 
.44 

۷٤ 4 61 9۹4-0۸ : البئية الدلالية‎ 
101 CY AS AVA 

البنية الدلالية المتصزرية: »۸۷-۸١‏ ۸۹ 

البية السطحية : ٠١‏ 

VY FA-FY 

النية الصوانية: ٠١‏ 

الصوتية: ۷۷ء ١‏ 

نية العروضية : ۷۹-۷۸ 

٤۹ 41-4٩ ۷۲ 5 البتية العميقة:‎ 


٠۹1 1-۸١ ۷٤ الغرنولوجية:‎ 
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البنية القطعية: ۷۸ 

البنية اللغوية : ۳۳-۴۲ 1۲ ۴ 

البنية التصوّرية: ۸۹-۸۷ 

البنية القطعية : 61 ٤۷۷-۷ء ۸١‏ 

البنية اموضوعية: ۸۸ 

۷١ اللخمية:‎ 


۹۴ ۷۰-14 04 ۳1 ۳۱ البنيوية:‎ 
ETA ETE PEE AY re 
tor 

البوشيخي» عز الدین: ۳۹ 

بولار» کارل: ۸٤‏ 


بیرفیتش» سکفان: ۵٦‏ 

ضاوي» ناصر الدين آبو الخير عبد الله 
بن عمر! ۳۰۸-۳۰۷ 

بیضون» عباس : ۲۲۱ 

بیضون» فاروق: ۲۲٢‏ 

بیکر» هیربرت: ۲۲۵ 

البيهقي» ظهر الدين: ٠۳۹‏ 

بیومي؛ هی : ۲۹۲ 


ھت 


٤۲١ ٤۷-٤٤ : تاريخ اللسانيات‎ 

تاشفین بن علي بن يوسف بن تاشفين (أمیر 
الرابطین): ۳۲٢‏ 

-1۹1 191 ۳۲ 1۰ التأویل؛ 0۳ء‎ 
TET oF e=14A 141 14€ 
YAS TAY FA YOR Tot 
“P1 Fe T44 TAF A1 
cfso TAA Cfo) FA Pev 
OFA EYA EY 

التيعية الثقا wr‏ 

الفكرية: 1۷۲ 


التيعية اللغوية : ٠١۷‏ 
التحالف الفرنسي قنشر اللغة الفرنسية: 
we‏ 


Fre AYY 
Tov 

التحليل المورفوقونولوجي : ۸۲ 

التحلیل النحوي : ۰۳۹۸ ١۳ء ٤٤١‏ 

التحليل الوظيفي : ٤۳١‏ 

٠٠٠١ ۵1١6۸ 4 التحول اللغوي:‎ 
SIAAIAA AT AF Nos 
YE YY Ye N1 AF 
FAT FAY F-PAA FY 


CEN EAE ufe 
sEottor vfor-tEY 
LEASEVT EVI E EY 
«010 EEA EAE=EAY 

oY 


-1۸۸ 1۸1 التحول النحوي: 1۸۴۳ء‎ 
A1 4F A4 

حويل الإحالة اللغوية: ٠٠‏ 

٤۸٠-4۷۹ ٤٥١ التخطيط اللغري:‎ 

PETE «F1 F* «1۸ : تدر‎ 
LINEA EVEo 

التدارلية البراغماتية : ۳٤۳‏ 

تدریس اللسائیات: ٤۳-٤١‏ ٤٤ء‏ 4۷ 
0-4 

الترابطية: ۷۱ء ۹۲ 

التراث اللوي العری: ۰۳۰ ۳۹ 

التراث النحوي العریی: ۲۰ء ۸۱ء ٤۳۲‏ 

تراسك» ر. ل.: ۱۷۲ 

YY Ve MEANY FA : 

Eos EEA TEY IV YE 

E ETT CENE-EY fof 

BY EVEYE 


of 


الترجة الآلية: 61۴۳ء £14 ٤۷1‏ 

الترجة العلمية: ٤1٤-٤1۳‏ 

YA-FY «FF=* «° ۰1¥ : اركب‎ 
AW T-ef ce\-E 
AF CY AA ASAN YE-YY 
CIIY HEE e AVA AE 
CEY OTE TOA TE 
EY EE fo EY obe 
NA coco EM HEY 

التركيبيات الوظيفية: ٠١‏ 

تسیلان» باول: ۲۳۱ 

التشفير اللغوي : ۹۱ 

تشفير المعافي: ۹١‏ 

التشكلات العروه 

تشکیل النص: ۲۵۲ 

۲ »80 ۳۷ تشومسکي» تعوم:‎ 
s40 Aa AF VY VT NT 84 
N AT Nees AY 
8 EYA-ETA EYN AYE 

التصميم النحوي : 08ء ١0ء 1١‏ 

تضليل اللصطلح: ٤1١‏ 

111ء1١١‎ ا٠٤‎ -١١۴ التضمين:‎ 
E ELAS AFYNA 
Fos Motto HV 


التضمین العروضي : ٠۲۸-۱۲۷‏ 


80 


Ee ANY M1 
IY TIF Morof 

التعامل مع اللسانيات بائلغة العريية ٠٤١ ٠‏ 
ey‏ 

۴۸ ۱۷ ۱1۲-۱1۱ العمریب:‎ 
oP AAFIAY IY 
EF LEAs AYY EY cto 

تعريف الكلمة: ۲۳-۲۱ ۲١‏ 


OA 


التعفيم باللقة الآم: ٤1١‏ 

٤١١ ۴۵ء‎ ٠6٠1 تعليم العربية:‎ 
Ho OY 

التغريب اللقافي : ٠١١‏ 

٠ ۳۸۸ ۸۳ التغيراللغوي:‎ 
OTe cT 

التفتاراني» سعد الدین : ۱۳ء ٠۴١‏ 


تقكيك الكلمة: ٠۹‏ 

التقطيع امورفوفونولوجي: ۸1 
تقي الدینء آحمد: ۴۱۰» ۴۱۳ 
التلفي: ۳٤ء‏ ۰۲۲۹ ۲۸۹ ۲۹۱ 
التمثيلات الذهنية: ۴٥ء ٥۷‏ 
تنظيم أصوات الكلام: ٠١‏ 

تنظيم العنى: ٠١‏ 

التنوخي٠‏ أبو علي المحسن بن علي : ٠۴۹‏ 
التنوع اللانمائي للجم : ٥‏ 
التهجين اللغوي: 11١‏ 

التوازي النحوي: ٠١ ٥١‏ 
التواصل: ۳۲-۳۱ ۴٤-۳٤٤‏ 
تورينغ» آلان: ۷۱ 

۳٤٤ توليدالدلالة:‎ 

۸٤ : التركيبي‎ 

Ve YE-VS AA 
۴۲ التبار الصوري:‎ 

التيار الوظيفي : ۴۲ 

التيسير اللغوي: ٠١-٤٠۵ ٤١١‏ 
تیمور» حمود: ۰۱۱۲ ٤۸٩‏ 
التيمورية» عائشة: ۲۹۰ 


با 


-۳۹۹ ۰۳۹۱ ۰۲۹۰ الشیوت اللغوي:‎ 
VA CEA EY 


ٹراکس؛ دیوتیسیوس: ۲۰ 

التعالبي» أبو منصور عبد افلك بن عمد : 
1 

الفقافة اللإسلامة: ۲۱۰ ۲۳۲ 

9۰-8۸ ٤۲ ۲۹ ۰۱۰ القافة العربية:‎ 
ASIYA Ya VY Ne 
TT EIA NAF AT 
O14 Fev Fe IY 

- ١۷۸ ء1۱۷١‎ : الغقافة العربية الإسلامية‎ 
TENA AF AAT OA 


1 
الشنالية اللغوية: ۴ ۲۹۹۰۱۵۱ 
VEEN CEU fort‏ 
tA‏ 
-ج- 
جابر» مهند: ۲۲۹۱ 


۷١ ١١ الجابري» محمدعابد:‎ 
YY VS NWT 

الجا سعید: ۴۱۳ 

الجاحظ» أبو عشمان عمرو بن بحر بن 
محبوب: ۱۰۷ 8۸۲ 

الجارم علي بن صالح عبد الفتاح : ٦١‏ 

۷۵-۷۱ 1۸ »6۷ جاکندوف. راي:‎ 
VAY CAA-AY «Ao VY 
11-4 

جامعة محمد اخامس (الرباط): ۲٤‏ 

الببر» خاد عبد الرۋوف : ۲٣۹‏ 

٠۰۵ . ٤٥1 جدعان» فهمي:‎ 


جدیرں عحمد: ۳۹ 
الجرجاني» عيدالقاهر: ۴١‏ ١١ل‏ 
ETE OFT‏ 


الجرمي» آبو عمر صالح بن إسحاف: 
1 


ابلزولي» عبد الله ین یسین : ۳۲۸ 

جلال» شفیتق : ۲۷۹ 

الجهادء عبد الله: ٤۲١‏ 

ارقي ریو مرش بن 
آحمد: ٠١۸‏ 

الجوهري عايدة: ۲۲۹۲ ۲۰۷ 

او ن 


-ح- 

الحاكم بأمر الله اللصرر (الخليفة 
الفاطمي): ۰۲۷۹ ۲۸۳ 

حبیبي» إمیل: ۱۱ 

«1۹۷-1۹1 4€ £ ۲۸ : اجاج‎ 
PEATE FEF FE FT 
“TIT FU Foo Fee 
FVE-FVY FIAT Fe 
FAE-FAY FVo 

الحجاري» أو حاتم : ۳۱۹ 

e ot NE EY oe: 
CEA FN TOT Ae 
o0 E 

I: 


e 
٣٣۲٣-۳۴۴ : الخدت اللا‎ 
٤۲٠-٤۲٤ الحدس اللغوي:‎ 


حدیدي» صبحي: ۲۲۹ 
المرب المالية الغانية :)0۹٤6-1۹۴۹(‏ 
.1 


خرب علي ۱۱۰ 


o44 


الحريري» آبو مد القاسم بن علي بن محمد 
بن عشمان البصري: ٤1۱۱ء ۳٤۳‏ 
TAE PY Pot FEY-TET‏ 

LETT FYo MIF حجان ام:‎ 
OYA EY 

امسن البصري: ۷٩۱۹ء‏ ۲۰۵ 

حسن» حسن إبراهیم : ۲۷۸-۲۷۷ 

حسن» عباس : ۳۰ 

الحستي ٠‏ تاج الدين: ٠٠١‏ 

الحضارة العرية: ۹ ٤0۲‏ 

المضرمي» عبد الله بن أي إسحق: ۲٠۵‏ 

حفصة بثت عمر (أم امؤمنين): 1۸3 

حقوق المرأة: ۲۹۲ ۳۱١‏ 

حکمت» ناظم: ۲۲۲ ۲۳١‏ 

اللي 1 

الخحلقات اللغوية : ٠١٠١‏ 

الحلواني» محمد خير : ٤۲۲‏ 

الحمدء ترکي: ۱۹-۱5۸ ۱۷۱ 

مدان سايم : rr‏ 

الحمزاوي» محمد رشاد: ۱۰۳۴ء ۱١۲‏ 

حتفي حسن: ۱1۷ ۱۷۴ 


ج 


الحازنء أبو الحسن علي بن محمدبن 
ایراهیم: ۳۰۸-۳۰۷ 
الخالديء عنبرة سلام: ۲۹۰ 


خربوش» ٹریا: ۲۰۹ 


خریس» أحد: ۲۷۴ 


الخضري» الحكم: 1۸1 
الخطاب الحماهیري: ۰۲۹۱ ۲۹۲ 


الخفاجي» آبو مد عبد الله بن محمد بن 
سعید: ۱1١‏ 

خلیل» یاسین : ۱۷٩‏ 

الخميريء الطاهر: ٠١١‏ 


وت 


داروین» تشارلز روبرت : ۱۱۲ 
1e‏ 


الدال والمالول: ۲۳ 164 ٤۷١‏ 


دایم» ویرتر: ۲۱۴ 

۰۲۴۲ ۲۳٤-۲۲۱ درویش» ع مود:‎ 
core) oV Yor 
oV oY 


O ET FAY 1 e1: 
A e FU 04 oY 
Yoo TIE 4 Fo Iro 
FV fos PEE TAN Yo 
SEFA-ETA To EY AYY 
N ve 

الدلالة التصورية: 04-١١‏ 0۷ ١1ء‏ 
1 

-1۷۸ 1۷١ الدوري» عبد المزيز:‎ 
o1 TY AY 4 

دیفدسن؛ دونالد: ۵۹ 

ديك» سیمون 

دیلر» آن ماري : ۴٣٤‏ 


-1۸۴ ۱۷۷-1۷١ الناكرة الشقاقية:‎ 
Fe 140 IAAIAT MAF 
1. 


o0. 


الذاكرة القصير 
الذكاء الاصطناعي : ۷١‏ 


ا 


ربابعة» يوسف: ٤۷۷‏ 

رباع؛ عمد: ۳۸۷ 

الربط الوجاهي الجزقي: 11 

الرصاقي» معروف: ۴۳۱۰ء ۴۱۴ 

الرماني» آبو الحسن علي بن عیسى: 1۲۳- 
IV YE‏ 

رمزية امرآة: ۳۰۴ 

الرموز الصوتية الألفبائية: ۷١‏ 

رهاب السلطة: ٠٠٠١‏ 

روپنز» روبرت: ٤٤١‏ 

روکیرت» فریدریش: ۲۲۸ 


ریکاناني» فرانسوا: ۳٣۲‏ 


الزبيدي» عمرو بن معدي کرب : ۱۲۸ 

الزركشي» محمد بن عبد الله بن بهادر 
AA 141 110 (lej‏ 

الزعبلاوي» صلاح الدين سعدي: 1١١‏ 

الزعیم» صلاح الدین: ۴۱۳ 

زکي» عبد الرحن: ۲۷۸-۲۷۷ 

الزخشري» أبو القاسم مود بن عمر بن 
AT OW TEY OY tn‏ 
SEET AV AFIFe FY‏ 
are‏ 


الزهاوي؛ جيل صدقي: ۳۱۰ ۳۱۳ 


o01 


زین الدینء نظیرة: ۰۲۸۹ ۲۹۳-۲۹۱ 
Tie‏ 


فی 

سابا پاردء ئاز ك : ۲۹۲ 

سابیر» إدوارد: ٤٥٤‏ 

السامراليء إیراهیم: ۱۱۳-۱۱۲ ٠٠۲۸‏ 
14۲ 

سبئسر؛ هربرت : ۷۱ 

ستوكء کریستیا: 1۷ 

«1۹1-۲۹4 ۲۹۱ ۲۸۹ السجال:‎ 
PTA TIE IY CFI fF 

سرحان» هیشم: ۰۹ ۳٣۴‏ 

سعد الدولة الحمداي» شريف بن علي بن 
عبد الله بن حدان (أمير حلب): 
TAE-TAT‏ 


-٤0۷ ۲۲۲۲ ۰۱۵۹ مید إدولرد:‎ 
0 fo 

سعد بن العاص : 1۸۵ 

سمید؛ حیدر: ۱۷٩‏ 

السكاكي ٠‏ سراج الدين أبو يعقوب يوسف 
بن حمد: ۳٢‏ 

السكاكيني خلیل: ٤٦١‏ 

سلا نجاح: ۲۷۹ 

ساطة الإعلان: ۷١‏ 

السلميات الور 


4-41 


سمات الترکیب : ۹٤-۹۴‏ 


السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عيد 


r 


٩۸ ء٤۵‎ ۰۳۹ : سوسور؛ فردینان دي‎ 
ETTI Meo 

السياب» عبد القادر : ۴٠۰‏ 

سياق استعمال اللغة: ۴١‏ 

سیبویهء آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنیر: 
AY OV le N Fe‏ 
FAY FTA YA et‏ 
EWEN N FOP‏ 
EFA EFT YY EY ETA‏ 
HAY EAT cifo-tfl EFA‏ 
art‏ 


السيرافي» الحسن بن عبد الله بن الرزبان: 
1 


سيف الدولة الحمداني» علي بن عبد الله من 
دان (آمیر حلب): ۴۲۰ 


-1۲١ ء۱۱١ السيوطيء جلال الدين:‎ 
14۹-144 IAF Net AIFV 
EY 


اشیات 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس 
)لېما( : 1۸۰ 1۸۲ 

شاهینء حمد: ۱۲ ٤۹٩‏ 

الشيكات العروضية: ۵۷ء ۷۷ ۸٠-۷۹‏ 


الشبكات النبرية اللغوية : ۷۹ 


الشجرة اللغوية: ٠٠١‏ 

الشرعية اللغوية : ٠١۱‏ 
الشرقاوي» عبد الرحن : ۲۷۸ 
الإسلامية : ۳ ۷۹ 
شعبان بینة: ۲۹۲ 

شعر التکب: ۳۲١‏ ۴۴۳۰-۴۲۹ 


الشعر الصوقي: ۲٠٣-۲۲۲‏ 
شمر الغزل: ۲۲٣-۲۲۳‏ 
شعراوي» هدی: ۴۱۰ 


شعیب» محمد کامل: ۳۱۰ ۳۱۳ 
شفیقء درة: ۴۱۱ 

الشقندي» إسماعیل بن حمد: ۳۲۷ 
الشكل التصوري: ۹۷ 

شلایشر» أوغوست: ٠٠١‏ 

شلبي» خیري: ۰۲۷۲-۲۷۳ ۲۷۷- 


YA YATTAY TV4 
۲۰۸ ۰۱۸۴ انی عبد الحمید:‎ 
الشاوبين» آبو علي عمر بن عمد بن عمر‎ 


FA 
۲۱۳ شمیطلي» محمود:‎ 
۲۹۰ الشمیل» شبل:‎ 


الشهري» عبد الهادي: ٤٠‏ 
الشیباني» آبر عمرو إسحاق بن مرار: ٠۳١‏ 
شیفمان» میشالیل : ۲۲۲ 
شیکار» ویلهم: ۷۰ 
شیمل» آنیماري: ۴۲٤-۲۲۴‏ ۲۲۷- 
A‏ 
-ص- 
الصاحب» أيو القاسم إسماعيل بن عباد بن 


عباس : ۱۹٤‏ 
صاخ إیفان: ۸۲ 


الصف الوصفي : 0۸ 

صلاح الدين الأيوي: ۲۷١‏ 
الصراتة: 84-00« HV YY‏ 
الصراتم: ۷ 

صرایاء لییة: ۲۹۰ 


الصوتية التنضيدية : ۷٤‏ ۷۷ 
الصوتية العروضية: ۷۷ 


الطبرسي» آبو علي الفضل بن الحسن: 
FA‏ 

الطبري» حد ٻن جرير بن يز 

VIYE القطع‎ 

الطبقة القطعية: ۷٤‏ 

طبقة الوزن: ۷٠-۷4‏ 

اللرعلوشي» أبو بكر محمد بن الوليد: 
Pre oft‏ 

طعمةء جولیا: ۲۹۱ 

الطهطاوي» رفاعة راقع : ۰۲۹۲۰ ٠١۱‏ 

PN. الطيبي»‎ 


-ع- 

عباس؛ إحسان: ۴۲۲-۳۲۱ 

العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان : 
4 

عبد الله بن بلقين (ملك غرناطة): ۴۲۸ 

عبد الله بن الزبير بن العوام : 1۸١‏ 

عبد الله بن عامو بن ریز : ۱۹۵ 

عبدالله بن عباس بن عبد الطلب بن 
هاشم: ۲۰۳ 

عبد الله بن المعتز: دال ۱١١ ۲١‏ 
YAY‏ 


rv 


عبد بتي الخسحاس» سحیم: ۲۹۷ 
عبد الرازق» علي : ۲۹۰ ۴۱۰ 


عبد التاصر؛ جال : ۲۲۲ ۲۸۴ 

عبد عمد ۲۹۰ ۳۰۱ ۳۰۸ 

النص: ۲۹۸ 

عشمان بن عفان : ۱۹٩ »۱۸٩-1۸٤‏ 

العجاجء أو الجحاف رؤبة بن عبد الله : 
WA‏ 

عجمي» ماري: ۲۹۰ 


العذري» مكين: 1۸1 
عرب الجتوب: 1۸0 
عرب الشمال: 1۸١‏ 


tos FY PUTA 


عرفات» یاسر: ۲۲۲ 


العزيز بالله» نزار بن معد بن إسماعيل 
(التليفة الفاطمي): ٠۳۹‏ 

العضم» عادلة: ۲۹۰ 

عضيمةء محمد عبد الخالق: ٠۹١‏ 

العلاقة الإعرايية : ٠٤١‏ 

rtf 

علاقة اللعة العريية بالاقتصاد: 1۸+ 

علم الأعصاب اللغوي : ۹۸ 

علم اللغة الاجتماعي : ٠١١‏ 


علم اللخة القارن: ٠٠١-٠١۴‏ 
علم وضع الصطلحات : ۲۸ 


٠٤١ ٣۷-۲١ علوم اللغة العربية:‎ 
ort 


علوي» حافظ إسماصلی: ۱۲ ٤٠‏ 


sor 


عمر بن الحطاب ۲ ۰۱۸٤‏ ۲۰۲ 
العناي» ولبد: 1۲ ٤٤۷‏ 

العرالق: ۸۳-۸۰ 

الموالق الإعرابية: ۸۲ 

العوالق غير الإعرابية: ۸۴ 
العوامري» أحمد: ۱۱۱ ۱۳۸-۱۳۷ 
Ar‏ 


عودةء حسین 


1e 104 10 6 المرلة:‎ 


EEA FAS AVEWVY MWe 
EVN=EVE Sotto fol 
٤۷۸ 1۲۲ عیدا حمد:‎ 


عیسی الخوري» رشید: ۲۱۰ 


غالیم» محمد 01 

غاندي» موهنداس کرمشاند (الهاما) : 
\vt‏ 

غریماس» ال میرداس جولیان: ۴۷ 

الغزالي آبو حامد بن محمد : ۰۱۹۱ ٠1۹۹‏ 
rrr‏ 

٠۹ : الخشطاتية‎ 

الغلاییني» مصطقی: ۰۲۹۲ ۲۹۷؛ 
TIT CPN CTA foo‏ 

غلقان» مصطفی: ٤١‏ 

غولدسميث» جيري : ٥1‏ 

a 

القارسي» الحسن بن أحمد بن عبد الغقار ين 
سلیمان: ۱۳۰ ۳-۲۰۲ 14 
FEA‏ 

فان ليقین» 


ارد: ۲۳۵ 


الفراءء آہو زکریا بجیی بن زیاد: ۰۱۰۸ 
14 

۷١ القراتكوفوتية:‎ 

الفراهيدي» الیل بن مد : ۲۰۲ 


الفرزدق» مام بن غالب بن صعصعة 
الدارسي: ۰۱۲۱ ۲۱٤‏ ١١۲۴ء‏ 


oY TY 
۳۷ الفرضية الإنجازية:‎ 
۲۱۴ قرغسون» شارلز:‎ 
۳۱۰ ۰۳۰۸ : الفقیه» یوسف‎ 


الفکر التنویري العری: ٠۲۹۲-۲۹۱‏ 


Fes ft 
۷١ فكرة التركب:‎ 
۲۸۵ : الغلاحي» آبو تصر‎ 
۲۹۱-۲۹۰ فراز» زیتب:‎ 
۷۰ فودور؛ جیري:‎ 
۲۷۸ فوزي» حسین:‎ 
۲۳۲ ۰۱۷۲ فرکوء میشیل:‎ 
۸٩ الفونولوجيا:‎ 
۲۷۷ فویتتس» کارلوس:‎ 
٤۷ : فیخته» جوهان غوتلب‎ 


القدرة التداوئية: ۴۲ 
القدرة اللغوية: ۳۲ ۲ 1۲ ٤۲۵‏ 


CH 


-۲۲۹ ۰۲۲۲-۲۲۱ فایدتر» شتیغان:‎ 
YEA IF FIV 


القدرة النحوية: ۲۲ 

۴۳-۴۳۰ ۰۲۵ ۰3۷ القراءة الترکيبية:‎ 
ot cA E FAY 
CAA AEA YEY AY 
oY AV AEF I 
CTSN-YOA TES VY EE 
EYe ETT OY cE E 
E EEPEY Etr 
4 c08 

-۲۵۸ ۰۲۹۹ 1٤ القراءة التفكيكية:‎ 
YY eT Yo 

قراءة التكوين : ۲۷١‏ 

قراءة اص : ۰۲۹۰-۲۵۸ ۰۲۷۰ 0۴۳۲ - 
err‏ 

رشولي» عادل: ۲۲١‏ 

القرطاجني» حازم : ۱1۷-۱1٩‏ 

القرطبي» ابن مضاء: ٤۴۰‏ 

القرطبي» محمد بن آحد: ۲۲٣-۴۳۲۵‏ 

القرع النبري : ۷۷ 

قنریرة؛ توفیق: ۱۲ ٩۷‏ 

٠۴٠١-۲۸۹ قضبة السفور والحجاب:‎ 
TAY FTA tT 

القضية الفلطينة : ۲۲۰۰۲۲۳ ۲۴١١‏ 

القعلع الصوتية: ۷١‏ 

القطيعة العرفية: ۴١‏ 

القليمي» آبو جعفر: ۲۲۲ 

٠۹۷ ٩٩ ٩۲ ۲۷ : قواعد الاشتقاق‎ 


4-4 41-40 
قواعد النکون: ٩۳‏ 

القواعد الصيخية التركيبية : 4١‏ 
القواعد المعجمية: ۷۲ء ٩1‏ 
القواعد الوجاهية: ١١ 6۷-٠١‏ 


القواعد الوجاهية الأولية: 11 


oY ۰-۴67 ۳۴۳ الکدية:‎ 
YAS YVA PVE F24 Tov 

کرد علي محمد 11۲ ۱80-1۴۹ 
۳4 

کر 

گرنگیوم» جیل: ۴۱۰ 

الکساتي» علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن 
بن فیروز: 1۰۸ ۱۹٩-144‏ 

کعب بن حارتة: ۲۱۲ 

الكعبي» ضياء: ۲۸۹ 

الكفابة الإجرائية: ۲۹ 

الكفاية التجريبية : 1١‏ 


4 


الكليات اللخوية : ۳۳ ۳۹ ٤۲٤‏ 
کلیم» فیریتا: ۰۲۲۹ ۲٤۸‏ 
کتفاني» غسان: ۲۲۹ 

کوروداء ناغاهیزا: ۴۷ 


000 


ال 


لایبر» فریتز: ۷۰ ۲۷۷ 

لایکوف» جورج: ۲۰۲ 

حظة النص: ٠٠١‏ 

لمن الخاصة: ٠١۷‏ 

١ 1١-1١۷ لن العامة:‎ 

1۸۷ 1۷۷ اللسائيات الاجتماعية:‎ 
EFE cE FAT TAF FA, 
Ar ctor EEN EFT 

اللسانيات البنبوية : ١۳ء ۲٤‏ 

اللسانيات اك to‏ 

اللسانيات التقليدية: ٤٠١‏ 

٠1۲ ٠٥-04 ء۵١ اللسائيات الترليدية:‎ 
vr 

اللسانيات الخاسويية: 0۷ ١‏ 

اللسانيات الفسية والمصية: ۷۴ء ٠١١‏ 

٤۲۳-٤۲۲ ٤۷ اللسانية الماصرة:‎ 
Ii 

لطف الله» لوریس : ۴٠۰‏ 

اللغات الإعرابية : ٠٠١‏ 

اللغات الالتصاقبة: ٠٠١‏ 


اللغات العازلة : 

اللغات الهندو أوروية: ١٠١٠ء ٠١۷‏ 
اللغة الا 11 

اللغة البشرية : ۰٤۸‏ ۷۲-۷۱ 

اللغة الذاتية: ٠١۴‏ 


611 ٠١١-1١١ لغة الصحافة:‎ 
»1١۸-1١۷ ء١۳ اللخة القنصحى:‎ 
ETE PNY Ne 
Ce-E TN-T EY 
E fof FOF FA YY 
f0 fot fot EEA 


EVV «EYI cE cE 
sOF4 0° cEQE—EAY LEAN 
oY 

٠۲۱۳ ۱۸1-۱۸0 ۱۰ لغة قریش:‎ 
AY 

اللغة الموضوعية: ٠١١‏ 

اللخة الوسطى: 1۷۸ £۸1 ٤۸۸‏ 
۹1 

-۲٠۴ ۲۱۲-۲۰۹ اللهجات العامية:‎ 
TA TIT TVA YF TIA 
vEEV cfl cTAT-TAY F4. 
ENO cE fol vEoY iE 
ciVo CEVT EVIE EY 
ONY cor EAE EAN—EVA 
or 

لورکاء فیدیریکو غارسیا: ۲۲۲ 

لوکنسبرغ» کریستوفر: ٤٥١‏ 

لین بول» ستائلي: ۲۷۸ 


-م- 

مارتتاي» آندراي: ٤٩‏ » 1۸ 

مارکس» کارل: ۱٥۸‏ 

المازتي» آبو عشمان: ١۱۳ء ٤۸9‏ 

ماکهیل؛ بریان: ۲۷۷ 

مالك بن انس (الإمام): ۳۱۰۵ء ۴۲۲» 
PEL OYA FTF YF.‏ 

ماهر؛ سعاد: ۲۷۸ 

مايکوفسکي› فلاديمیر : ۲۲ 

مبارك) علي : ۰۲۹۰ ۳۰۱ 

برف ابر الغيانى جد بن تر ۴16+ 
oft cE AY‏ 

مییضین» مهند: ۱۲ 

»۲۵۷-۲٩٩ ۰۱۱٤ الننبي آبو الطیب:‎ 
r4 


o01 


٤۲١ المتوکل› أحمد: ۲۹ء‎ 
OY EA ¥11 الاقغة:‎ 
OFA AVE T* 


٠۱۲۷ ممع اللخة العريية (القاهرة):‎ 
Yet Motel NES EF 

محافظة» علي : 1۷1 ٤4۷‏ 

عفوظ» نجیب: ۲۷۷ 

محمد زکرا: ۲۲۲ 

محمد علي باشا (والي مصر): ٤۱۳-٤٩۳‏ 

محمود أحد: ٤۲۳‏ 

يي الدین» أحد: ۴۱۴ 

المخزومي» آبو بکر: ۳۲۱ 

المخزومي؛ مهدي؛ ٠۹۲‏ 

مدبولي» عبد انعم : ۲۷۹ 

المدرسة البصرية: ۱۳۳-۱۳۰ ٠٠۴١‏ 
19 144 

المدرسة السلوكية: 1۹ 

المدرسة الكوفية: ۱۳۰ ۰۱۴۲ ٠۱۴١‏ 
1۹4 

T9۸ (AY-A4 AY (14 8 : ك‎ 

الُدركات البصرية : ٠4‏ 

مدکور» ایراهیم: ۱۱۲ 

المذهب لثالکي: ۰۳۱١‏ ۳۲۲ ۳۴۳۰ء 
TH FY‏ 

۴۲۲-۴۳۱١ الراب طون (الآندلس):‎ 
FIFI PIT fF 

۴١۹ ۲۹۲ ۲۹۰-۲۸۹ المرأة العربیة:‎ 
TAF 


ao 


المرب القعلی: ۳۰ ۸-۸۳ ۹۹ 

المرقيات البنيوية: ٩۳‏ 

1۲ 1-0١ » ۵١ المركزية التركيبية:‎ 
11 VY oF 

المرتيسيء قاطمة: ۴٠۸‏ 

الستتصر بائلهء اللصور بن محمد الظاهر 
(الخليفة الفاطمي): ۲۸۵-۲۸۳ 

المستوى الجدولي لغ : ٠۸‏ 

المستوى النسقي للغة: ٠1۸‏ 

المستويات اللغوية ! 1۷ ۵٠۲۱ء ٤۸۳‏ 

المسذيء عيد السلام: 4٥۷-4٠1‏ 

المصباحي» حسونة: ۲۲۲ 

مطران» خلیل: ۲۱۰ 

مظهر»؛ إسماعیل: ۴٠۰‏ 

المعالي» خالد: ۲۲١‏ 

المعمتمد بن عاد (ملك إشبيلية): ٠۲٠۹‏ 
PrA~PYY‏ 

المعجم التحتي 0 

المجم الذهني: 4۲ ٠١١-١٠٠١‏ 

المعرفة اللسانية العريية : 


المعرفة اللغوية: ۳۲ ٠١١ ۵٤‏ 
المعز لدين الله أبو تيم معد بن منصور 
(الليفة الفاطمي) 


Ve FY : 
1 
or 


المعنى النحوي: 1۸ 
المعتى الوضعي : ۲۰-۹۸ ۲۷ 


-١١١ المغري» عبد القادر بن مصطفى:‎ 
Hie IFAIFA AVY MY 
CTF Nos NEALE NET 
A Ie 

مفهوم الإفراد: ۲۲ ۲١‏ 

٤۵۷ : الإسلامية‎ 

Wee 

٠٠٠۴-٠١۴ مفهوم التطوراللغري:‎ 
VF AY 

مفهوم تقسیم الکلام: ۲۷ 

مفهوم الذات: ٠١١‏ 

مفهوم الزمن البشرة 

مفهوم الشیوع : ٠١١‏ 

١١١ 11١ مفهرم الفصاحة:‎ 

مهوم الكتابة التواصلية : ٤۳١‏ 

مفهوم الکلىة: ۲۲۱-۱۷ ۰۲٢‏ ۲۸ 

٠١١ ٠٤٤ مفهوم اللغة:‎ 

مفهرم المصلحة: ٠١١‏ 

مفهوم العتی: ۱۴١‏ 

مفهوم النحو: ۲۰۲ 

مفهوم التسبة: ۲۷ 

1١١ 1١۸ مفهوم الهوية:‎ 

مفهوم الوحدة الدنيا الفيدة: ۲۸ 

مفهوم الوضع : ۲۲ 

«۳o ۴44-۳٤1 ۳٤۳ الققامات:‎ 
CFI FIFTY F-1 
EFE AE FYI VY F14 
{fe EF 


Yes: 


القري» أبو اعباس آحد بن حمد: ۳۱۸ 
المغريزي» تقي الدين أبو العياس أحد ين 
TAS VAY FYE ye‏ 

YAA TAT-TAY 


مفياس الصواب اللقوي: ٠١۹‏ 


۴۲۳ ۳۱۹-۴۳۱۵ مكاتة الفقهاء:‎ 
FFI FEY FF FYI 


ء۳١٠۹‎ ۰۳۱۷ ملوك الطوائق (الآندلس):‎ 
TYA FYE TYY-YTY 


امنذرء إبراهيم: ٠١١‏ 

المنظمة العريية للترجة : 60۳ 

-۲۵۸ ۰۲۵۱ امنظومات الرمزية: ۲۵۹۱ء‎ 
UA TUY YY 
YY 

۷١ المنظومية:‎ 

المهيري» عبد القادر: ١۷‏ 

اللوجود بالفعل: ٠٠١‏ 


o04 


۸9 »۸۲-۸۰ ۷٤ فلورفوفونولوجیا:‎ 

مؤسسة عبد الحميد شومان: 1١‏ 

موسی» عطا: 2۳۳ 

«۳۸4-۳۸۷ 1۲-1۰ الموسى» نہاد:‎ 
Eo vf FAA A1 
CEY CIA CONEY CEA 
=t0* CEEA-EYA cio EF 
CET vEOA cfo1-fo0 «tol 
SEVA-EVVY EYI cETY-E 
010 OYmEAY CEA LEAF 
EYA coYe 

میکافیلي» نیکولو: ٤۷۰‏ 

میلیش» شخیفان: ۰۲۲۲ ۰۲۲٢‏ ۲۴۰- 


TEA TER YE FY 


ن 

التاصر محمد بن قلاوون: ۳۲۸۳ء ۲۸١‏ 
ناصف» ملك حفتي : ۲۹۰ ۳۱۰ ٤٩۱‏ 
تاصفه مجد الدین: ۴٠۰‏ 


نامي» احد: ٣۱۰‏ 

ناوال آلن: ۷۱ 

A-۷ 1۲-٦۱ 0۸-0٦ النبر:‎ 
PUTT 

التبر التناوب: ۷۷ء ۷۹ 

التبر القروع : ۷۹ 

الحو الأصغر: ۷۷ 

٠٤1-٤6 ۳۷ النحو التوليدي التحويلي:‎ 
AY VY A coo EA 
EP ETA ETT EYE YN 

انحو الذهني: ۷۳ ۹۲ 

١-٠۴١ 1١۷ ۳۷ النحر العري:‎ 
FA Yet AE ATL 
EY COA EY CEY TT 
EA CEY ATE EV 

النحر الكل : ۳۹ء ٠٤‏ 

التحو الكوئي: ٠١١-١٠١‏ 

النحو العرفي: 0۷ 

٠۳۲-۳۲ ۳۰-۲۹ النحوالوظیفي:‎ 
FY EASE tev 

النسفي» أبو الفضائل محمد بن محمد 
FAV‏ 

الست البصري : 1۳-1۲ 

النسق التحويلي: ٠١‏ 

النستق التر كيبي : ۷ 

النست التوليدي 

التسق الصواتي: 0۷ ٠1١‏ 

نق اللغة: ۴٠١‏ 

النص التوفيقي : ٠١١‏ 

نصار» حسین: ۱۷۸ ۵۰۴۳ 

1۸۹ ۱۸۴ ء٤٩ النصرص اللغوية:‎ 
TaN Yot-Yor 

الأفعال اللغرية: ۴۷ 

النظرية البنيوية : ۷٠-14‏ 


نظرية الحركة: ۷١‏ 

التظرية الدلالية العرية : ۴۷ 

التظرية النحویة: ۰۱٩۱‏ ۳۹۰-۳۹۲ء 
Ele cieT-Er1 TA‏ 

التظرية النسقية: ۳۰» ۴۹ 

تظرية النظم : ۳۷-۳۲ ٠١١‏ 

النظرية النموذجية: ۷۷ 

الظرية الوظيفية الملل : ۴۹-۳۸ 

النعساتي» بدر الدین: ۳۰۸ 

النعساني» طاهر: ۳۱۰ 

نفطريه» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن 
عرفة ۲ ۳۲۸ 

التقاء اللغوي: ٤٥۸‏ 

نلده» بیتر هائس : ۱۷١‏ 

-۲۲۹ ۰۲۲۳-۲۲۲ نویفرت» آنجلیکا:‎ 
TEV-TEF TEI 

نیروداء بابلو: ۲۲۲ ۲۳۴٣‏ 


التيسابوري» أيو امسن مسلم بن الحجاج : 
ra‏ 


تیومان» جون فون: ۷۱ 


هدسن» ریتشارد: ۱۸۷ 
همبوئت» فريدريك فلهبلم فون: 1۰۲ 


«s0-ot «0 


الهندسة اأتولزية : ۳-۷۲ ۷ء ٠١١‏ 
الهتدسة المركزية التركيبية : ۲۳ء ۷۲ 
هتدسة الملكة اللغوية: ۹۲ 

هتدسة اللحو: 1۲-۹1 

الهندي » آبو یوسف عبد القدوس : ۳٠۰‏ 


الهنيدي» آمین: ۲۷۹ 

هوغوء فیکتور: ۱۱۷ 

1۷1-114 111-1٩١ ۸٩ الهرية:‎ 
CTW YFI YY Ne WA 
TAF Tot TEETH IFA 


SEA’ cfoQ-foV iEA-EEA 
ot cof coYT-OY cA 
٠١۸ : الهرية الإثية‎ 


الهوبة الإسلامية: ۲۹۳ 
الهوية الثفاقية + 1۷١-1۷١ 11۷ 11١‏ 


الهوية الجماعية : 1١۸‏ 

٠۱۷١ 10۹,1١7 الهوية العربية:‎ 
oYF-oYY to 

الهوية العلائقية : ٠١١‏ 


-١١١ ء١١١-۱١۸ الهرية الفردية:‎ 
He Te MF 

الهوية القومية : ٠١۸‏ 

الهوية اللغوية: ٠١۸‏ 

الهوية المشتركة : ٠١١‏ 

الهوية المعولة: ٠١١‏ 

الهوية الوطتية: ٠١۸‏ 

هیدغر» مارتن : ۱١۳‏ 

هيغل» فريدريك : ۱۰١‏ 


الهيمنة اللقافية : ٠۷١‏ 
الهيمة الحضارية : 1۷١‏ 
الهيمنة اللغوية: ٠۱۷١ 114-1١۷‏ 
wr‏ 
و 
وافي» علي عبد الواحد: ۰۱۱۲ ٤۷۸‏ 
وایل - باري» نيك : ۷۰-54 
الو جاه البصري - الدلالي: 7۴ 
الوجهة الوظيفية للجمل: ٠٠‏ 


الوحدات الصو 

٩۷ ٩۷ الوحدات اللغوية:‎ 

الوحدات اللفظية: ٠۸‏ 

-41 ۹٤-۹۲ الوحدات العجمية: ۷۴ء‎ 
e AV 

الوحدات المعنوية: 1۸ 

الوحدات الفيدة: ۱۷ ۲۲۰-۱۹ ۲٠١‏ 

الوحدة الدتيا الفيدة: ۲۰-۱۹ ۲۸ 

وحدة اللفظ رالعنی : ۱۸ء ۲١ ٢۲۳‏ 

وسم الدور الحوري: ۸۸ 

وصابة الرجل عل المرأة: ٠٠١‏ 

الوصفي» علاء الدین: ۲١۷‏ 

۴۹۵-۳۹۲ ۱۵۳ 1۱۲ الرصفية:‎ 
EY THe ENN 
EFA EY 

وظائف اللغة: 1۴ ١‏ ٠٤ء‏ ۸۴ 

وظبفة التواصل : ۳۴۳-۴۳۲ ۲٠۰‏ 

وظيفة اللغة: ۳۱ء ٠٤١‏ 

الوظيغة النحوية: ۸۴ 

الوعي القومي العربي : 1۷۸ 

ولز» هربرت جورج: ۲۷۲ 

وودزء جون: ۲۹١‏ 

وولف» فرجینیا: ۲۷۷ 


ې 

اليازجي» ابراهیم: ۱۱۰ ۱۳۷ 

الياز. 

ياسین» بوعلی: ۰۴۹۲ ۳۰۷ 

الیکي» بو بکر یجیی بن سهلل: -۳٤١‏ 
rer‏ 

يوسف بن تاشفين الصنهاجي (أ 
افرایط ین): ۰۴۳۱۷-۳۱۹ ۳۲۹“ 
Fo FATT FYE FY‏ 


» وردة: ۲۹۰ 


